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يهان ماش كل عو ٠‏ وله الخلق و الأهر تبارك 
اللشرب العالمين : تعاصر عن الا حاطة بعظمته العقول » وتحير 
ف لطائف أ يانه الأفكار » تحمده حمداً نطلب به وحهه 
ذىالجلالدائ, كرام نشكره شكر د جب بدهز بدالا فضال 
والا نعام ؛ ونصلى: نسم على منارتضاه لسر هوارسلهبكتاب 
الحكمة إلىعباده ٠ه‏ على آله الّْذين بهم تلا لأوجه الحق' 
واضمحل دجى الياطل . 

و بعد فيقول الا مام الأجل الا فضلى المحقق الحكيم 
ناصر الاسللام و المسلمين نصير الملّة والدين او د ص 
ابن عد بن الحسن الطوسى” دفع ال درجته : 


قال الشيخ : 

هذه إشارات إلى صول دتنبيهات على بل يستبصر بهامنتيسير له ولاينتفع 
بالأصرح منها من تعسّر عليه والتكلان على التوفيق . وأنا أعيد وصياتي و كرد 
التماسي نيصن بما تشتمل عليه هذه الأجزاءكل الضْن علىمن لايوجد فية مااشترطه 
في آخر هذه الاشادات )8 

أقول : اعلم أن هذين النوعينمن الحكمةالنظر :.ةأعني الطبيعي”والا لبي لاتخلوان 
عن انغلاق شديد واشتبامعظيم إذالوهم يعارض العقلفيمئاخذهماء والباطليشاكلالحق. 
في مياحثهما . ولذل ك كانت مس ائلهمامء ارك الآ راءالتخا لفةومصادمالاً هواءالمتقابلةحتى 
لابرجى أنيتطابقعليها أهل زمان » دلايكاد يتصالح عليهانوع الا نسان » والناظر فيهما 
يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل » ومييز للذهن ؛ دتصفية للفكر » وتدقيق للاظر »و 
اتقطاع عن الشوائبالحسيئة » وانفصال عن الوساس العاديةفا ن متيس رالا ستبصار 
فيهما ققد فاذ فوزاً عظيما وإلافقدخسرخسرانامبينالاً نالفائز بهما مترق, إلىهراتب 
الحكماء المحقنقين الّذين هم أفاضل الناس . والخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفة 
المقأدين الّذين هم أداذل الخلق » ولذلك وصى الشيخ بتحةظ هذا القسم هن كتابه 
كل التحفاظ » وأمر بالضْن بدكل الضن". وأنا أسألالهالا صابة في البيان » والعصمة عن 
الخطأ والطغيان » وأشترط على نفسى أن لا أتعرض لذكرها أعتمده فيما أجده الفا 
.ا اعتقده فا ن التق يرغي رالرد؛ ه التفسير غير التقد . والنه المستعان و عليه التكلان . 

قوله : ظ 
8( النمط الأول في نجو هر الأجساءم )3 


000 الأراد بتجوهر الأجساءم 1 <قيقتها 


أقول : قالالفاضل الشارح : النيج : الطريقالواضح . والنمط : ضربهن البسط . 
وإنلما وسم أبواب الحنطق بالنبج» وأبوابهذينالعلمين بالنمط لأن المنطق علم يتوصّل 
هنه الى سائر العلوم فكانتث أيوابه أنهاجاً وهذه مقصودة بذاتها فكانت انماطا» دقال: 
الجوص يطلق على الموجود لاني موضوع ء ”'' وعلى حقيقة الشيء وذاته . والتجوهر 
با معنى الأول صيرودة الشيء جوهراً . د بالمعنى الثاني تحقلق حقيقته فامراد بتجوهر 
الأجسام ليسهوالاً وّللاً ننها ليست مالايكونجواهراً فيصير جواهراً ؛ بل هوالثاني 
فرن المطلوب تحقّق حقيقتها أهى م ركبة م نأجزاء لانتجزى أم من المادة والصودة ؟ 

واعلم أن هذا النمط يشتمل علىمباحث '' 'بعضباطبيعية وبعضها فلسفينة , وذلكلا ن” 


)١(‏ قوله جر و الجوهر يطلق على ال.وجود لانى موضوع > : وهيهنا اشكال : وهو ان يقال 
معئى الصيرورة إما أن يمتبر فى مفموم التجوهر أولا ؛ فان يعتبر فيجوز أن يكون مأذوذاً من 
ااجوهر ببءنى الكائن لا فى موضوع ء و إن اعتبر فلا يجوز أن يكون مأغوذا من الجوهر بمعنى 
الحقيقة لان الاجسام ليست مما لا يكون حقا؛ق فيصير حقايق . و الجواب : أنه لاشك أن معنى 
التجوهر هو صيرورة الشى. جوهراً لكن الجوهر إن اخذ بمءنى الكائن لا فى موضوع لايمكن ان 
يوذ التجوهر على انه حقيقة فىهمناه اعنى الصيرورة والالزم صيرورة الشى. جوهراً بعد مالم يكن 
و هو محال لان اتصاف الشى. ..فهوم لفظ الحقيقة بعد مالم يكن متصفا يه محال » ولا على انه 
مجازكما انه يستممل بمعنى ائيات جوهرية الاجسام لان هذا النمط ليس هى ائبات جوهرية الاجسام 
بل فى بان مبية الجسم بانه مركب من المادة و الصودة وتعنون الفصل بسالم يكن مقصودا فيه 
غير ساكغ . و أما إن اخذ الجوهر بمعنى الحقيقة فلايخلو اما أن.يكون أخذ التجوهر على الدةيقة 
اعنى الصيرورة وهو غيرجائز لان صيرورة الشىء حقيقة بعد مالم يكن محال أوءلى المجاز وهو 
'تحذق حقيقة الجسم من المادة والصورة و بيان ذاك وهذا صحيح ومئاسى لما هوالمتصود منوضع 
النمط اعنى تمحقق حقيقة الجسم الذى هو موضوع عام الطيبعى . فوجب الحمل عليه و من هذا يعلم 
تريدف ماقيل أن الوجه فى هذا المقام أن الجسم الذى يثبته التكلم وهوالطويل العريش السوق 
فى السقيقة هوءر ض عندا للصنف وا!ابجسم ١|اجوهرى‏ معرف بهفاراد ان يثب تكو نالاجسام جواهرا . م 
)١(‏ قوله <و اعام ان هذا النمط يشتمل على مباحث » الشيح يتكلم اول فىهذا النمط فى ان 
الجدم ليس بمر كسمن الاجزاء التى لا:تجزى ؛ ثم فى انه مركب من الماده والصورة ثم بشرع فى 
بيان احوالهما وفى اثناء بيانها يبت تناهى الا بعاد . والبحث منالاجزاء التى لاتتجزى وعن تناأفى 
الابعاد طبيعى » وعن اثيات الماده والصورة الهى فقد خلط المباحث الطبيمية بالمياحث الالوية» 
وانما خلط لان الءملم الاول حين شرع فى التعليم بده بالطبيعيات فان قاعدة التعليمتقديمالاسهل 
فالاسهل ؛ والطبيعى عام يتعلى بالء<سوسات التىهى!اقرب الينا » وجرى الشيخ على وتيرة تعليمه 


المعلّم الأول ابتده فيتعلميه بالطبيعينات التي هي أقدم الأشياء بالقياس إلينا » وختم 
هبادى»االمحسوسا تإلى الحسوسات ٠‏ ومنها إلىالمعقولات . و]اكان موضوع الطبيعي.ات 


الجسم الطبيعي” المتألف من المادّة والصورة فصارت مباحثالماداة والصورة التي يبتنى 
عليها العلم مصادرات فيه ؛ ومسائل من الفلسفة الاولى و كانت هي اا 2 الفلسفة 


الياحدة عذها هرتئية علىمسائل ارق طوهية اكنقى الجزء الذى لايتجزى 5 وتناهى 


فقدم الطبيعى فلا بده من :حقيق مهية المؤلفة من المادة والصورة فوجب علىالشيخ انياتوءا و بيان 
احوالب.ا نانه لو قال فى ابتداء |اتعليم إنه هو المر كب من المادة والصورة وسيجى. بيانهب.ا فى 
عام آخر يكون ذلك دفدفة لاءتعلم فى اول الامر وذلك غير لا'ق بالمعلم المكمل »2 ثم لما كان 
اثبات المادة والصورة موقوفا على نفى |اجز. الذى لايتجزى وجب #صدير الكلام به لانه آخر 
ما يئحلى اليه المقاصد لان المقصد اولا هوتحقيق الجسم؛نماثياتالمادةو الصورة ؛ ثم تقى | أجزء الذى 
لا يتجزى ؛ واماتنا هىالا بعاد نبو انمايتوتف عليه .ءض ا-وال اامادة والسورةلتوةف بيأنالتلازم 
بينهما عليه عاى ما يجىء فلبذا أورده فى اثناء الكلام . :م إن هيبنا مباحث : الاول أن التعليم 
فى العام الطبيعى متدرج من مبادى. المحسوسات إلى الل.حدوسات لما تبين فى صناعة البرهانمءن 
انه لاسبيلل إلى معر فةامور ذوات المبادى.الابعد الوقوف على مبادئبا والمحسوسات على الاطلاق 
مبادى. ومن جبة وقوعبا فى!اتذير زيادة فىال.بادى. فالمبادىءار بمالمادة ٠‏ والصورة ؛ والناعل» 
والغاية . واازائد فيها العدم است اعنى به العدم المطلق بل عدم شىء عما من شأنه ان يكونذلك 
الشى.. و:فصيل ذالك عذكور فى المقالة الاولى من طبيعيات الشفاء والثانى ان موضوغالطبيمى 
هو الجدم لامطلةا بل من حيث هو واقم فىالتغير بااحركة والسكون؛ ومرادهم بذلك ليس ان 
موضوعه |اجسم من حيث يتحر كو يسكن بالفمل والا لم يكن ! لبحث عن| لحر كة والسكونمن الطبيعى 
بلى المراد ان موضوعءه الجسم الطبيعى من حيث يستعد للحركة والسكون و هذا كما يقال منان ‏ 
موضوع الطب بدن الانسان من حيث يصع ويمرض فلوس المراد منه الا انه من حيث يستعد لاصحة 
والءرض من علمم الطب . فالحاصل أن حيثية استعداد الحركة والسكون هى|اجز. من اللوضوع لا 
حيثية الحركة والسكون . الثالت ان مباحت المادة والصورة مصاورات ف ىالعلم الطديءى ومسائل 
للفلفة الاولى أما انها مصادرات فيه فلان اثبات موضوع العام واجزائه لايكون مسئلة فى ذلك 
العام لانااءوضوع مايطابهاءراض ذاتئية ومالميعلم وجودهاستحالان بطلب لهئبوت شى. » ولان 
مسا'ل العام هى اثبات الاعراض الذاتية وائبات الاءعراض يتوقف على ثبوت الء.وضوع و اجزائه 
ولو كان ثبوت اللوضوع واجزاءه مسدلة من المسائل توقف الشى.على نفسهوإنه محال » ولانالعلم 
الطبيمى لايبحث الا ءن احوال الاجسام من جبة التذير وءياءث الادة والمورة ليست كذلك 

فان قلت : هب ان مياحث |لمادة والصورة ليست من «ياحت |اعام الطبيعى لككن لا يازم منه ان 
يكون مصادرات فيه غاية ما فىالباب ان معرفة مهية الج-م موقوفة على ائبات اللمادةوالصورة و 


5 والشيخ ابتده بالفلسفة الطبعيية باحثاً عن مسائل 


الأبعاد والشيخ أداد أن يبتدى» بالطبيعيات أيضاً ولكن بشرط أن يرفع منها هذه 
الحوالات من أحد العلمين إلى الآخر المقتضية لتحيسر الْتعلّم فازمه أن يقصدالا بحاث 
المتعلّقة با ثياتاطاد ة والصودة وأحواليماأدلاء ددا قصدها لزمدأن يبي نمايبتنىتلك 
الآ بحاث عليه دن المسائل الطبيعيية قبأيا فوجب عليه أن يصدر الكلام بنفى الجزء 
اذى لايتجزى لأ نه آخر ماينحل إليه مقاصدهالّذى لايبتني على مسئلة تقتضىحوالة 
أخرى » وصار هذا النمط لهذا السبب مشتملا على مباحث تلفة من العلمين . دقبل 


اما على سائر احوالهماذلا . فقول : |اعلم بحقيقة الجسم على الوجه الام الاكمل كما يتوةف على 
العام بالمادة والصورة تصوراً وتصديةاكذ لك يتوقف على معرفة |امناسباتالتىب.نه.ا وذلكظاهر . 
واما انها مداكل الالهى فلانها أحوال لايحتاج إلى المادة فى |اوجود فان البحث هناك إما عن 
وهوة الناوة و العاوررة اق عن تلاؤز.ها وتشغصهما واكل ذلك غنى عن المادة . الرابم أن نفى 
الجزء الذى لايتجزى وتناهى الابعاد من مساءل الطبيعى أما نفى الجز. فلان عدم التر كيب من 
اجزاء لايتجزى من اعراض الجسم الطبيعى ولان تجزية الاجزاء وعدم تجز يتها عارضة للاجزاءالتى 
هى إجسام طبيعية عند ال-كاماء فان الجسم عندهم متصل واحد لاياقسم إلا إلى الاجسام »و عند 
اللتكلمين اجزاء | الجسم اجزاء لايتجزى ويكون هذا بحثا عن عوارض الاجسام على مذهسالحكماء 
واماتنا هى الا بعاد فلانالا بماد لمتناهية|اعراض ذاتية للاجسام الطبيعية وذلك ظاهر . لايقال :غاية 
ما فى هذا الباب ان التجزية والتناهى من عوارض الجسم لعن لايكفى هذا بل يجب مم ذلك أن 
يتبين أنه عارض له من جهة الحدركة والسكون . لانا نقول : المراد بجبةالتغيير والحركة خروج 
المادة من القوة إلى ذافعل على ما أشار إليه الشيخ حيث قال : ونعنى بااعحركة هيهنا كل خروج 
من القوة إلى الفعل فى مادة فبحث الطبيعى انما هو فىاحول يعرض للاجسام الطبيعية من جهة 
اشتمالها على|امادة يوضح ذلك استقرائك المباحث الطبيعية بحثا بحثا » والبحثعن تر كي ب الجسم 
من اجزاء لايتجزى اويتجزى ومن تناهى الابعاد أحده.ا البحث من :ناهى الجسم ولا:ناهيه فى 
الانقسام والصغر » والآاخر بحثعن:ناهيه ولاتناهيه فى العظم » والتنافهى واللاتناهى انما يءعرضان 
الجسم من جبة المادة أما النهاية فيظهر مما سيجىء واما اللانهاية فلانه ليس عدم النهاية مطلقا 
بل عدم إلنياية عما عن شأنه ان يكون متناهيا . فان قلت : لوكان كذلك لكان علم الطب و نحوه 
من الاجزاء الطبيعيةلامن جزئياته لانها باحئة ءعن أ-وال لايعر صالجسم الطبيعى الا من جهةالمادة 
فنقول : نءمكذلك الا أنالطبيعى لاينظر الاالى جبة المادة لاالى ان نلك الجبهة هى جبة الصحة 
والمرض اوجبة الشكل أو فير ذلك بخغلاف علم ١لطب‏ و عام البيئّة وقيرهما فانهها ينظرانالى 
الجبة الغاصة وهذ| ؟ى.! ان الالبى يبحث عن أحوال لايتوقف إلا على جبة الوجود لا على أن 
يصير موضوءا طبيعيا أورياضياً |وخلقيا وهذه العلوم الجزئية يبحث عن !-وال يتوقف على تلك 
الءوجودات الخاصة . م 


من الفلسفة الآرا ال هى مصادرات فيها ده6ه- 


ىق فى 


الخوض في المقصود نقول : الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعي '' المعلوم وجوده 
بالْرودة وهو الجوهر الّذى يمك نأنتفرض فيهالا بعاد الثلائة أعني الطولوالعرض و 


: قوله «الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعى» : الجسم مقول باألاشتراك على الامرين‎ )١( 
أحده.ا الجسم الطبيمىوهو جوهر ي.كنآن يفرض فيه بعد ماكيف ماكان وهو الطول ؛ وبمدآخر‎ 
مقاطع له على زوايا قوائم وهو العرض » ويعد ثالت. مقاطم لبما كذلك وهو العمق . و انما قال‎ 
يمكن أن يغفر ض واميقل يوجد لان تلك إلا بعاد لوس يجب أن يكون «و<ودة فيه بالفمل كمافى! لكره‎ 
والاسطوانة.و انوجدت فيه كما ف ىالمر بع فلرست الجسمية بحسب تلك الابعاد ال .وجودة فيه با لفمل‎ 
بل كل جسم يوجد فلا شك انه يفرض فيه | بعاد معءينة محدودة الى غايات وإطراف معينة فالجسمية‎ 
ليست باعتبار تلك الابعادا لمميزة المفقروضة فيه بالفعل فر بما يزول وبتبدل ووبقى ال<سمية الطبيعية‎ 
بعينها ؛ انما الجسمية وصورتها هى الاتصال المصحح لفرص ايعاد مطلقة لا يتبدل اضلاوان 7.دات‎ 
الابعاد المعينة . وايراد عبارة الامكانلان مناط| اجسمية ليس فرض |ابماد بالفءعل حتى يخر حالاجسام‎ 
. عن الجس.يه بان لايفرص فيه الابعاد بالفعل بل مجرد امكان الفرض. وان ام يغفرض فيه اصلا‎ 

فقوله يفرض فيه الابعاد الثلاث ان اراديه ا بعاد ثلاث مطلقة فالتعريف باللام مستدرك » وإن 
أداد به الابعاد المعينة اختل التعريف لكونها منالمرضيات |امفارقة و لهذا لانجد هذه اللفظة فى 
كتاب الشفا. وان استعملها فى مواضم عديدة الامنكرة.اذا عرفت هذا فذقول : قولنا جوهر كالجنس 
يشتهمل مسائرالجوهر وقوانا يمكن ان يفرض فيه الابعاد الثلات كالفصل يخرج ماقى الجواهر . وقيل 
قيد الثلات احتراز عن السطح فانه يمكن ان يفرض بعدان متقاطمان لا الثلات . و يرد عليه ان 
السطح خرج بالجوهر؛ويهكن أن يقال المتكلمون دهبوا إلى ان |اجسم مركب من السطوح و 
السطاوح مر كية من الخغطوط والخطوط منالنقط وهى جواهر فيكون السطح عندهم جوهراً ولما 
لم يتبين بعد انالجسم ليس كذلك وان ١اسطح‏ عرض اريد الفرق بين| لجسم الطويءى وبين السطح 
على تقديرانه جوهر ناحترز عن السطح بذلك القيد على التنزل؛ ثا نيهما |اجسم التعليمى وهواكعم 
المتصل الذى له الابعاد الثلات فالكم جنس يمل المتصلو المئفصل و: يخرح بالمتصل المنفصلو 
بقوله له الا بعاد الثلات الخط والسطح والزمان وليس المراد بالابعاد الثلاث الخطوط ال.فروضة 
المتقاطعة كمافى تعر يف الجسم الطبيعى فان |اتر كيس يدل على ا نالجسم التعليمى مشتولل على الابعاد 
الثلات ولو وجدت |الخطوط بالفعل فى الجسم التعليمى لوجدت فى الطبيعى لان التعليمى سار فيه 
فلا يكون مفروضة فىالطبيعى وهذا خاف ؛ بل المراد الإمتدادات فى |اجبات الثلات فان |اجسم 
التعليمى وإن كان اءتداداً واحداً سائرا فى الجبهات لكنه له باعتبار كل جبة امتداد فتكون له 
امتدادات ثلاث باءتبارات ثلاث فى جهات ثلات والى هذا اإشار بعض اهلى التحقيق ,قوله ومن 
علامات الطييعى ان يفرض فيه إبعاد ثلاث يعنى الخطوط المتوه.ه لا الاستعدادات المحسوسة فى 
الجدم التى هى الجسم التعليمى الموجودفيه بالفءل اما لازماكمافى الافلاك اوغير لازم كمافى ا لشممة 
التى يتغير امتدادائها وانما لم يعرف الجسم الطبيمى بالابعاد بهذا المعنى لانها هى الكمية التى 
غير ويتبدل مع بقاء الجسمية الطبيعية وعرف |اجسمالتعليمى بها لان حقيقة :لك الكدميةالسارية 
فى الحهات الثلات؛و:توضيسه ان <دوما بين السطوح فانه ينتجى فى أى جهه بالسطح ولاشك أن 
الجسم المربع مثلا قد اشتمل عليه سطوح ستة هى نهايات الجسم التعليمى فيكونا لجسم| لتعليمى 
ما بينئبا و هو كمية حالة يا لتجسم ا لتعليمى متزاهية بالسمطوح حتى ان الم وجود فيما بين السطوح 
امران]-دهنا الجسم الطبيعى و ثانيب.ا الكميه القاكمة|لسارية فيه فتامل ذلك فانهلامزيد علىهذا 
التقرير . م 


كي العم ينالعا التلعمن بو الايد" 


العمق » وعلى التعليمي” و هو الكم المدّصل الذي له الآ بعادالثلائة » والمراد هيهناهو 
الأدل فا نه موضوع العم الطبيعي؛ وقدذيف الفاضل الشارح حده المذكود”' أ بوجبين 
أماأد لافبآن الجوهر ليس جنساما تحته وأحال ببانه على سائر كته » وأماثانياً فبأن 
قابلية الآ بعاد ليست فصللا لأنها لوكانت وجوديمهاكانت عرضا إذهي نسبة” ماء ويازم 
هنكونها عرضا احتياج محلها إلى قابليّة آخرى لباء وأيضاً يلزم أن يكون الجسم 
متق وما بالعرض . والجواب عن الأو لأنه إدّما أبطلكون الجوهر جنساً فيكتبهبأن 

أخن مكان الجوهر ا لأوجود لاي موضوع ١‏ وأبطل كونه نيا ْ وهو لازم من لوازم 


)١(‏ قوله <وقدزيف الفاضل الشارح حده الءذ كور» اعام أن إعتراض الامام انما يرداوكان 
ذلك | لتمر يف حد] للجسم الطبيمى لك الشيخ قالفى الهيات|لثفاء : المشهور فيما بين القوعأنالجسم هو 
الطويل العريضالعميق » وليس معناه أن الجسممايوجد فيه أبعاد ثلاث بالفغل بل معنى هذ|الرسم 
للجسم أنه هوالجوهر الذى يمكن أن يفرض فيه أبدادثلاتمتقاطعة . هذه عبارته . ولاشك أنممتى. 
الرسم لايكون حدا ثم إن الذى يكن أن يفرض فيه الابعاد الثلاث أعم من أنيكون جسما طبيعيا 
أو تعليميا فيكون بينه وبين الجوهر ع.وم وخصوص من وجه ؛ ومن قواعدهم أنكل شيئين بينهها 
عموم وخصوص من وجه يكون |أمبية |لمركبة منهما اعتبارية لاحقيقية » فاوكان هذا الزمريف حداً 
يلزم أن يكون مبية| لجسم|لطاويعى اعتبارية لاحقيقيةوإنه محال وأىذى قدم فىالعلم يزعم أن الجسمبة 
| لحقيةية ! نماحقيقنها يتحصل بحسب | بعادمفر وضة بل|اقوم لماحاولوا |ابحث عن حقيقة الجمأرادواأن 
يميزو!| تحرير مس لالنزاع: فنصبوا له علامة خاصة به شاملة لافراده كما حققه بءض من نقلنا كلامه 
وأما الشارح فقد تصدى للمباحثة على التنزل » وتقريرجوابه عن الاول أنه إنما | بطل جنسيةالجوهر 
لانه قال الجوهر هو الموجود لافى موضوع ؛ والموجود لافى موضوع صادن على واجب الوجود 
فلوكان جنساً لكان واجب |اوجود مر كامنالجذس| لفصل وانه محال . وهذا فاسدلان الموجودلافى 
موضوع ليس بمهية الجوهر بللازملبا ؛ ولايازم من عدم جنسية اللازم عدم جنسية الملزوم ؛ وعن 
الثانى ان الفصل يجب أن يكون.محمولا بالمواطاة على المهية السدودة والقاباية ليست محمولة 
بالواطاة علىالجوهر نهو لا يكون نصلا بل الفصل هو القابل للابعاد وهو شىء مامن شأنه قبول 
الابعاد وفيه نظر : أما الجواب الاول فلان الامام لم يحصر إبطال الجنسية فى ذلك الوجه بل 
بينه بوجوه اخر . منيا أنه لوكان الجوهر جنا لكان الانواع التى نحته متشاركة فيه و متمايزة 
بفصولءوتلك الفنصول ان كانت اعراضاتقوم|اجوهر بالمرضءوانكانتجواهراً اندرجتتحث| لجوهر 
فيحتاج إلى فصول اخر ولت لسل . وجوابه انا لانسام احتواج تلك الفصول إلى فصول آخر وإنما 
يكون كذلك لوكان صدق ١‏ اجوهر عليها صدقالجنس على الانواع وهوممنوع؛ بلصد قالمرض العام 
عليبا على ماتقرر فىصناعة| نطق . ومنها أنا اذا قلنا للجسما نه جوهر فبناك امورثلاثةالاستغناء 
من!الء.وضوع »؛ وكون مبيته غلة لذلك الاستغناء ؛ والمهية (لتىعرضث لبا هذه العلية . فان فسرنا 


و المراد هيهنا هوالاً للا نمهالموضوع 7د 


الجوهر » ولاشك ف أن لازم الجنسلا يكو ن جنسا . دعن الثاني أنهأبطلكو زقابل.ة 
الأبعاد فصلا وهي ليست بفص للا :.هالاتحمل على الجسم ؛ بل الفصل هوالقابل ذلا بعاد 
المحمول على الجسم وهوشيء هامن شأنه قبول الا بعاد . فظهر أنه في هذا التزييف 
مغالط . ثم أفاد أن الجسم إما أن يكون مَؤْلفاً ''' من أجسام مختلفة كالحيوان أد 
٠‏ غير مختلفة كالسر برع وإهساهفر د ولاشك في أندقا بللا نتسام , ولايخلو إساأنيكون 


الجوهرية بالاول والثانى لم يكن جنسا لكو نوما عدميين وخارجين عن |أمبية و كذلك ان فسرنا 
بالثالت لاحتمال أن يكون المشتركلت فىهذه|لعاية مختلفة فى !أءهية مع أن أد'ى مراتب |الجاس 
الاشتراك وهذا استدلال بالاحتمال على لجزم ومنها ان المهية ااتى يقال عليها [لجوهر اما أن 
يكون سيطة ١و‏ مركية وأيا ماكان لايكون الجوهر جنسا أما إذا كانت بسيطة فظاهر » واما اذا 
كانت مركية فلان يسائطها انلم يكن جواهرأ يتركبالجوهر من العرض ٠؛‏ وانكانت جواه رأ لم يكن 
الجوهر جنا لبا لبساطتها . وجوابه أنه لايازم منعدم جنسية الجوهر لاجزاء المهيات أن لايكون 
جنسا لها وهو واضح . وأما |أسجواب الانى ففيه امور : الاول أن القابل للايعاد لوكان نصلا 
لكان مبد:» أعنى قابلية الابعاد جز.] للجم وليس كذلك بل هى عرضكدا ذكره الامام ؛ و بعيارة 
اخرى القابل للابعاد مأخوذ من قبول الابعاد وهو عرض فلايكون نصلا لان الفصل هو المأخوذ من 
الذات وهذا كالكاتي اللأخوذ منالكتابة والضاحك المأخوذ من الضحك لايقال : ليس الءراد 
أن القابل فصل بلالمرادأنمبد. القابل فصل أعنىذات التى منشأنها قبول الابعادكما يقال الناطق 
فصل مم أنالفصل ليس هو الناطق بل مبدئه وهوالجوهرالذى منشأنه النطق . لانانقول ؛ اولا 
هذا اعتراف بان القايل للابعاد ليس بفصل . وهو |لمطلوب » وثْانيا الذات التى عن شأنها قبول 
الابعاد وهو ذات الجسم أوهيوليه وأيا ماكان فبو ايس بفصلل تطما اما إلذاتفلانالفصل لسر هو 
هو بل جزئه » واما البيولى فلانها ليست محمولة على الجسم . الثانى ان أراد بقوله ان القا.ل 
للابعاد فصل ان مفهومه فصلعاد السوّالجذعا لان مفهومه متأخر عن القابلية التاغرة عنالجسم  »‏ 
وان أراد به أن ماصدي عليه نصل فماصدق عليه ان كان ذات الجسم فهو نفس الحدود او أفراده 
فبى ليست بفقصول الثالث قوله اى شىء منشأنه الابماد الثلائة » الفصل هناك اما مفهوم الشىء 
فلي س كذ لك لانه من الامورالعامه » اومن شأنه قبول الا.ءاد الثلائة ولي سكذلك لان قبول الا بعاد 
عرش لايكون مود.ا لافصل . م 

)١(‏ قوله جح ثم افاد ان الجسم اما يكون موّلفا »> لما تبين ان هذا الن.ط فى تجوهر الاجسام 
بمعنى تحقق -قيقة الجسم وهل هى مركبة منالجواهر المفردة او من المادة والصووة فلايد هناك 
من تحر ير محل النزاع ؛ ومعلوم فىعلمالنظر ان تحرير محل النزاع بامرين : أحدهما ايطاح ما 
يقم فيه البحث ويفتقر الى الايضاح » والاخر تعديد الاقوال الواقعةفى البحث ؛ ولما كان لفظة 
الجسم مشتر كة بون التعليمى والطبيعى والنزاع الواقم بحسب التر كيب من الاجزاء او انمادة و 
الصودرة ليس فى|لجسم التعليمى بل فى الطبيعى قدم ذالك البحث ؛ ثم لما كان الجسم متواط على 


اب عق الحم إلى اليؤلف والسفرد 


يع الا تقسامات الممكنة حاصلة بالفعل فيه أدلا يكون . وعلى التقديرينفا ما أن 
يكون متناهية » أد غير متناهية . قال : فهيرنا احتمالات أربعة أو لهاكونالجسممتا لف 
رن ادا لانتجرى متناهية زهى ما ذهب إليه قوم من القدماء وأكثر المشكلمين من 


الجسم الدفرد والمركب والنزاع ليس واتعا فى المركب بل ف ىالمفرد حرره يذلك فازال الايهام 
الذى فىصورة النزاع بواسطة الالفظ و الممنى أعنى بسبب اشتراك اللفظى والتواطى » ثم شرع 
فى تحرير الاقوال حتى يقضى وتره من:حرير محل النزاع . هذا هو الضبط . وفى حصرالمذاهبي 
فى الاربعة كلام لان هيهنا ستة اقسام : اذ الجسم اما أن يكون فيه اجزاء بالفءعل أو بالقوة فان 
لم يكن فيه اجزاء باافعل أصلا فاما أن يكونالاجزاه بالقوه متناهية أو غير متناهية والاولمذهب 
الشهرستانى » و الثانى مذهب الحكماء » وان كان فيه اجزاء بالفمل فاما أن يكون تاك 
الاجزاء ممتنعة الانقسام |و ممكنة الانقسام فان كانت ممتنعة الانقسام فلا يخلواما آن يكون 
متناهية وهو مذهب المتكامين » أولاتكون متناهية وهو مذهب النظام » وان كانت الاجزاء ممكنة 
الانقسام لم يخلو اما أن يكون تلك الاجزاء أجساما صغارأوهومذهس ذى مقزاطيس » اولا تكون 
اجساما وهو مذهب بعضم » فان منالناس من قال بت ركب! لجسممن| لسطوح و بتركيها منالغطوط 
بالفمل فالحصر فى المذإهس الاريعة فاسد »2 فان مالا تكون الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل فيه 
على قسمين لانه اما أن لايكون كل واحد من الانقسامات |ل.مكنة حاصلا باافعل اول يكون بعضها 
حاصلا بالفمل ويتون بعضها حاصلا بالفمل . ويمكن التفصى من هذا المقام بان القائلين بتركب 
| لجسم منالسطوح هم المتكل.ون القائلون بالجواهز الفردة فانهم طائفتان طائفة منهم الاشاعرة 
وهم القائلون يان المر كب من جوهر بن جسم » وطائفة اخرى يرون انالمر كب مناالجواهر الفرد 
لايكون جسءا الا اذا كان طويلاعر يضاعميقا فيتر كب | اجوهر على سمث فيكونخطا » ثمير كبا لخطوط 
فيكون سطحا ؛ :م ير كب | لسطوح فيكو ن جسما فهذا ليس ةو لاسادسااذلا يقول واحدبان! لجممتالف من 
السطوح والغخطوط و هى مقادير وإعراض و ذلك ظاهر » واما مذهب ذييقراطيس فهو ليس فى 
الجسم المفرد و الكلام فى الجسم المفرد . نعم لو حرر محل النزاع بالجسم البسيط أعنى الذى 
لا ينقسم أصلا| لى اجسام مختلفة | لطبائم كما فعله الامام فى (املخص وفى المباحث المشر قيه لكان مذهبه 
فيه مذهبا خامسا » ووردالوّال عليه . فلابد ان يقال حينئذ لاشك ان الجسم البسيط قابل للانقسام 
فلا يخلو اما ان جميع الانقسامات حاصلة بالفءلل » وإما أنيكون جميم الانقسامات حاصلة بالقوة ؛ 
وإما أن يحون بعضها حاصلة بالفعل فيه و بعضها بالقوة وهو مذهب ذيءةراطيس » واعلم أن معنى 
قول جمهورا لحكماء الجسم محت.ل الانقسامات غير متناهية ليس أنه يمكن خروج تلك الاقسام الغير 
المتناهية من القوة الى الفعل بلالمراد أنه من شأنه وفى قوته أن ينقسم دائما ولا ينتهى انقسامه 
إلى حد لايمكن انقسامه وهذا كما يقول المتكل.ون إن البارى تعالى قادر على مقدورات غيرمتناهية 
مم أنهم أحالوا وجود الامور الغير المتناهية فليس يعنون به الا أن قدرته تعالى لاينتبى إلى حد 
لا يكون قادراً عليه فليفبم من فاعلية البارى تعالى للاشياء حال قابلية الجسم للانقسام 
إلى الاجزاء. م 


د إجمال ما فى المفرد من الأأقوال و هى أربعة 57 


ال محدثين » وثانيياكونه متألفاً م نأجزاء لانتجزىغيرمتناهيةوهوما التزمه بعضالقدماء 
والنظام من متكأمي المعتزلة » وثالثها كونه غير متألف من أجزاء بالفمل لكنّه قابل 
لانقسامات متناهية زهو ما اختاره عل الشهر ستاني في كتاب لهسماه باأما هج البيانات 
هكذا قال الفاضل في كتابهاأوسوم بالجوهر الفرد » وزابعها كونه غير متألّف من أجزاء 
بالفعل لك:.ه قابل لانقسامات غير متناهية وهو ماذهب اليه جمبود الحكماء ٠‏ ثيريك: 
الشيخ أن يثبته . وما الجسم المؤلّف فسيجىء القول فيه إنشاءالله تعالى . 

قال * 
( وهم وإشادة)#* 
' قال الفاضل الشادح : إن الشيخ بريد بالوهم فيهذا الكتاب المذهب الباطل . 
اذ السؤال الياطل , وذلك لان العقل قد يعرض له الغاط من قبل معارذة الوهمإيساه 
فتسمية الراى الباطل بالو هم الضوية الست باس السيب مجازا » وقد مر |:.ه يسوءي 
الفصل اللمشتمل على حكم يحتاج فيا ثباته إلى برهان بالا شارة . والفصل مكملعن 
حكم مك في اثباته تجر بك اللأوضوع وال ملحمول من اللواحق أو النظر قدمأ سءةة من 
البراهين بالتنبيه . وما أراد فيهذا الفصل | بطال الرأىالا هل من الأذكودة فعبرعنه 
بالوهم ٠‏ وعن إبطاله بالا شارة . 

قوله : ظ 

١ *‏ 6 و 1 
#(ومن الناسمنيظن 0 انكل جسم ذومفاصل 2 

)010 قواه « دمن الئاس من يظطن « لما كان مذهب الشيخ ان! لجسم ينقسم| نقسامات لايتناهى 
غير حاصلة بالفمل فكان هذا المذهب منافيا لمذهيه فى كلا المقامين فيكون هذا المذهب عندالشبخ 
افحش فلهذ! بده بابطاله » وتقرير مذهبهم أن الجسم ينفصل إلى اجزاء لا اتصال بينها فى الحقيقة 
وانما هو متصل فى | لس واما فى | لحقوقة تجو ذو اجزاء منفصلة لا يذق م | لجسم الا الى مواضعها 
بخلاف قولالحكماً. فانهم يقولون إن الجسم متصل فى نفسه كما هوعند الحس ينقسم إلى الاجزاء 
كيف ما بورد القسمة . وهيهنا سؤالان الاول أن الظنعبارة عناعتقاد راحح غير جازم فبذا الظن 
إما من قل الشيخ وهو ياطال للا نه لم يعدقد هذا المذهب راجحا ولانه ما اسندالظن الى نفسه عو 
اما من قبل اصحابه وهو أيض] باطل لان هذا المذهب عندهم مجزوم به وااجزم ينانفى الظن » و 
جوابه ان الظن يطاق على ما يقابل اليقين وهو المراد هيهنا وقد مرفىاللنطق . الثانىان هؤلاء 
القوم لا يذ هبون إلا الى أن | لجسم مر كب من أجزاء للا يتحزرى نعم مذهيه هذا هزم أن يعون فى 


5 تقرير المذهب الأول من 
فقوله «كل جسم ذومفاصل ؛ قضمسة ؛ (الجسوهو الطبيعي المذكور ‏ والمفاصل 
هي ال واضع التي بتفصل ويت.ص ل الجسم عندها وهي مواضع باعيانها عند مثيتي الجزء 
لايمك نأن ينفصل الجسم عندغيرها ٠‏ شبسوها بمفاصل الحيوان وسماهاباسمها . 


قوله : 
م تاضم عندها أجز اء غير أجسام تتا له منهاالاً جسام وزيوأ أن تلك الأحز اء لاتقبل 
الانقسام لا كسراء و لاقطعاً » ولا وهماً و فرضاً و أن الواقع منها في وسط الترتيب 
يحجب الطرفين عن التماس )8 

أقول : ذكر للأجزاء أحكاما أدبعة أو اها أنها ليست بأجسام ٠‏ «الثاني أن" 
الأجسام تتألف هنها ؛ و الثالث أنّها لا تقبل الا نقسام ألا ء والرابع أن الواقع هنها 
فيوسط الترتيب يحجب طرفيدعن التماس . دهذه أحكام مسامة من أصحاب هذا الرأى 
أورد الأو لمنها ا لمذهبهم » والباقية يذ لا يناقضهم به على هاينبغي أن يفعله 
ناقضو الأوضاع » دفي الحكم الثالث أشار إلى وجوه الأ نقسامات الممكنة دهي ثلاثة 


الجسم مواضع ينفصل عندها الاجسام وهى المفاصل فأغذالشيخ لازم!اشى. مكان ملزومه فى تقر ير 
مذهبوم فلابد أن قال من الناس من يكاد يظن كما قال فى الفصل الثانى تم لاشيخ فى ابطال 
مذهيهم طر يقان طر يق الجدل » وطريق البرهان وان كان على الشيخ #حقيقالحق بمحض البرهان 
واستعمال المقدمات اليق.نية لا المقدمات الالزامية التىلايعتبر مطايقتها لنفس الامر » وانماسلك 
طريق الجدل فى أول الامر لوجبين : أما اولا نلاتنبيه على خذلان ٠ذهيهم‏ وحقارة مطليهم حتى 
انوم بانفوم ذاهبون باقاويل :دل على نساد دعويهم فلا اعتداد به . وأما ثانيا فلا رادة ازالههذا| 
الاعتقاد الفاسد عن صحيفة خاطرهم فان شأن الحكيم اذا ترقى مدارج الكمال التكميل والهداية 
الى سواء السبيل » واءا كان هذالاعتقاد انتفقش فى ذهلهم انتقاشا ربما يمم من التصديق بالمقدمات 
سلك بهم طريق الجدل و وضم مقدمات يساعدون عليها واستنتج منها ما يناقض مذهبهم فان ذلك 
يورث الوهن والضعف فىاعتقادهم <تى .كته ندر يجم م الى طر ب قّالبرهان ؛ وقدكاندأب الحكماء ) 
فى ماساف إذا حاو لوا تمهيد قاعدة|لتعليم الابتداء بالاستدلال با لشهر لا برا نه التخييل ؛ ثمالغطاية 
حتى يجدى الظن باالمطلوب ؛ ثم الحدل للاقنا عو الاازام ؛ وعندثمام استعداد |ل.تملم لتحقيق الحق 
انتبجواله مناهج الحن أعنى البر اهين القاطعة » ولما ام يكن للشعر والخعلابة دخل فى أمثال هذا 
المطلوب بد. الشيخ بسلوك طريق |اجدل و وضم إحكاما بعضها يازم دءو بهم و بعضها لايازمها 
ولكن صرحوا به قاما الذى يلزم دعونهم فائنان : الاول أن الجسم ينقدم الى أجزاء غير أجسام؛ 
وبيان لزومه لدعويهم أنه لوانقسم الى أجزاء هى اجسام لانقسمالى أجزاء تنقسم وهو مشالف لما 
يدعون , الثانى أن تلك الاجراء تتأاف منها الاجام و ذلك ظاهر اللزوم . وأما الذى لايلرم 


المذاهب الباطلة فى تأليف الأ قسام -11- 


وذلك لأن" الأجسام إما أن :قبل الا نفكاك والتشكل بعس ركلا شياء الصابةأذ بسوولة 
كلا شياء اللينة . وَإمًا أن لاتقبل كالفلك عند الحكماء . دقد ينقسم الأول بالكسر » 
والثاني بالقطع » والثالث بالوهم والفرض . والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ذبما 
يقف إِما لأ نة لايقدر على استحضار مايقسمنه لصغره أولأ ننه لايقدر على الاحاطة 
بما لايتناهى » والفرض العقلي” لا يقف لتعلقه بالكليّات الاشتملة على الصغير والكبير 
والمتناهي وغيرالمتناهي . والعبادة عنها في النسخ مختلفة قفى بعضها هكذا لاكسراً ولا 
قطعاً ولا وهما وفرضا , دفي بعضّها بحذف لفظة لاعن القطع . وفي بعضها با ثبانهاأيضاً 
فيالفرض . والأول أصح لأ نه لم يفرقبينالقسمه الوهميةو الفرضية فيموضع من 
الكتاب . 
قوله : 


فالاخران فلبذ! فصللهما عن الاو لين بقوله وزء.وا . واورد الاول منها تقريرا لمذهيهم ؛ والباقين 
تعهيدا النقض . فان قلت : لم خصمص التقرير بالاول والنقض بالبواقى مم أن الكل يفيد تقرير 
مذهبهم . فنقول : ان الكل وان كان يفيد التقرير الاأنالاولا.حش التقر بر دون النقض ٠»‏ والبواقى 
بالعكس » وهذا على طريقة مايفمله ناقضو الاوضاع؛والوضمع مطلوب الجدلى اما ابطالا أواتباباء 
والجدلى اما نأاتض الوضم وهو |اسائل ؛ واما حانظه وهوال.جيب واعتماده فى تقر.ر وضمه على 
المشبووات واءتماد السائل على مأيسامه » و كان عادة إلقدماء الجدليين أن اخذوا مقدمات من 
حانظ الوضم و بنوا الكلامعليهاواستنتجوامنها ما يناقش ذلك الوضعكما فملها لشيخهيمةا » وقداشار 
فىالحكم الثالت إلى وجوه|لقسمة فظاهر وله وهى ثلائة يدل على أن أسياب القسمة منحصرة فى 
الثلانة اللا أنه جءل فيهما يجىء اختلاف عر ضين ميا عا فين كلاميه مناناة » وفائدة دخولقد فى 
قوله وقد ينقسم الاول بالكسر أن قسمة الاشياء الصلمبة لاناحصرفى|لكسر » و كذلك قسمة الاشياء 
اللينة لاتنحصر فىالقطم بل يمكن قءتها بالوهمفنيه بلفظ قدعلى ذلك » فالفرق ببنالكسروالقطم 
ان الكسر لايحتاج الى آآلة ينفذ فيه والقطم محتاج الها » والفرق بينهما وبين الوهم والفرض 
اندها يؤديان إلى الافتراق دونالوهموالفرض » والفرق بينبءا أن ااوهم يقف فىالقسمة والفرض 
العقلى لايق فأما ان الوهم يقف فلو جبهينأحده .|| نهلايدرك الامور الصغيرة لانها تفوت عن احس 
ولايدركبا الوهم فلا يقوى على ق.تها ٠‏ وثانيها انه لايقدر علمى ادراك الامور ااغير |امتناهية 
لما سيقرر منانالقوى الجدمانيه لايقوىءلى اعمال غير متناهية » ولانه لاندرك الا الامور الدسيه 
وهى متناهية و-ينئذد يلزع وقوف الوهم فىالقسءة بالضرورة » و أما أن الءقل لايقف فلانه يتماق 
بالكليات المشتملة علىالإامور الصفيرة والكبيرة و المتناهية وفير المتناهية فيكون مدركا لبا فلا 
وقوف له فىالقسمة : م ظ 


دكات نقض القول الأول الُذى قرره 


( ولايعلمون أن الاأوسط إذا كان كذلك ''' لق ىكل واحد من الطرفين منه شيأغير 
مايلقاه الاخد» وأنّه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره )#8 


' أقول : هذا ابتداء شروعه في النقض , دإثما أخذه من الحكم الرابعوبيانآن 
الا وسط الحاجب للطرفين عن التماس لاإيخلو إما انلايلاقي الطرفين اوبلاقيها ( فان 
ايها ينافص الحكمالثاني وهونا ليف إلا حساءمن هذهالا جسام لا 1 الها ليفلا يتصو زر 
إلا بعد مللاقاة الا جزاء 03 والثاني أيضا يناي كونه حاجيا لهماعن التماس 2( وايضايقتذي 
تداخل الاجزاء وهو ال فينفسه » و مناقض للحكم الثاني » ومع جميع ذلك مستلزم 
للمطلوب كما سياتي » والثالث يقتضي التجزئة » والشيخ لم يذ كر القسم الاو لوالثاني 
اد لا دهما ان لا يلاقي الطرفين أو يداخلهما لان الخصم لم يذهب إليهما فبادد إلى 
ذكر القسم الثالث الذي يفيد التقض بقوله « لقى كل واحد من الطرفين منه شيئاً غير 
مايلقاه إلا حر “2 وقد تمتك يذلك حج.تهعلى الخصم 5 ثم نجع وددلت إلىإ ثبا تالقسم 
الثالث با بطال نقيضه المشتمل على القسمين المتر دكين أعني الا د لوالثاني فكاننقيضه 
لوكان مر كبا من أجزاء لايتجزى لكان الجزء. المتوسط بين جزئين إما أن يكون ملا قيا للطرفين 
الجسم م نالاجزاء لانه ما لم يتلاق الاجزاء لم.يتالف بالضرورة » والثانى الحكم الرابع وهوان 
الوسط يعديجت الطرفذيت عن التماس فانه إذا لم يكن لوملاقات مع الطر فين ام يحجبهماءن التماس « 
وإن كان ملاقيا للطر فين فاما أن يلاقيجما بالاسر أولا بالاسر فان لاقيهما بالاسر تبطلثلائة أحكام : 
الاول حجب !االوسط الطرفين عنالتماس و هو ظاهر » الثانى أن تألف الجسم منهما فانه او تألف 
وإليه أشار بقوله < ومناقض للحكم الثانى » » الثالت أنها لايقبل الانقسام لان الملاقات بالاسر 
يقتطضى الا نقسام وإليه الإشارة يقوله ل ومع هعم ذلك مسةلزم لل.طلوب كما سيأ تى » و إن ام يلا قهما 
بالاسر بيبطل الحكم |اثالت سواء كان ملاقاتها على سييل |لتماس أو الاتصال لان أحد الطر فين 
حيندئذ يلقى من |ااوسط شيئًا والطرف الاخر يلقى شيئًا آخر منه فيتجرى |اوسط . ف:حرير كلام 
الشيخ .أنه على تقدير أن الوسط يحجب الطرفين عنالتماس يجب أن يكون| لوسط ملاقيا للطر فين 
لا بالاسر إذ على ذلك التقدير أحد الا قام الثلائة لازم » والقسم الاول والتانى مننفيان يساعد 


| لخصم عليه فتءين | لقم اثالث وهومستازم للتحدزية و عند هذاتم النقض . ثم إنه حيث لم يقنم 


من المذاهب الباطلة فى تأليف الجسم 1 
قولنا ليس كل واحد من الطرفين يلقى من الأ وسطشيئًا غير مايلقاه الآخر وهويصدق 
مع عدم الملاقاة ومع الملاقاة بالأسرء ثم ترك الأول لأن إحالته أظهر . وصر حبرفع 
الثاني بقوله « واه ليس ولا واحد من الطرفين يلقاه بأسره » وإنما خصه بالذكر 
لا 2010 عضوم كما سياتيذ كره ولا .4 شيع إحالتهمستلزم للمطلوب 7 وإنمارجم 
إلى إثبات القسم الثالث معأن" المناقضة قدتمحلا ده لابريدالا,قتصاد على نقضالحكم 
بل يقصد إبطال هذا الرأى فينفس الأعى فالواجب عليهأن يبطل بيع الا حتمالات وإن 
لم يذهب إليها ذاهب . 

قوله : 
) وأنه يحدث لوجو ز مجو زفيه مداخلته للوسط حتى يكونمكانهما أوحيزهمااد 
شكت فسمّه واحداً لميكن لدبد م نأن ينفذفيه )8 
أقول : يريد بيان حل القسم الثاني وهو القول بالمداخلة ففسره أولا باتحاد 
المكانين والحيزين . واعلم أن المكان عند القائلين بالجزء غير الحيّ زوذلك لأن المكان 


بهذا القدر امابين أن أمر الحكيم ليس هو الالزام بلتحقيق الحق فى نفس الامر فر بما يبطل شىء 
بطريق الالزام ولايكون باطلا فى نفس الامر أراد أن يتدرج بعدالاازام إلىساوك طريقالبرهان 
فرجم إلى إئيات القسم ١اثالت‏ با بطال نقيضه » ولما كأن نقيضه وهو عدم الملاقات لابالاسر يتضمن 
قسمين فان عدم |لملاقات لا بالاسر بان لايكون ملاقاة اصلا » أو بان يكون ملاقاة بالاسر فا بطال 
النقيض لايتم الا بابطال هذين القسمين لكن|لقسم الاول وهو عدم ملاقاة الاجزاء ظاهر البطلان 
فتركه » وشرعفى]بطال القسم الثانى وهو الللاقاة بالاسر فوضم هذه المقدمه يقوله < وانهدايس 
ولا واحد منالطرفين بلقاه باسره > حتى برهن عليها . و فى دليل النقض أنظار : أحدها أنا 
للا نسلم أنالقول بالملاقاة بالاسر يستلمز معدم تألف اللاجساممن الاجزاء المتداخلة وعدم <ج الطر فين 
عنالتماس » وانمايلزم لو قلنا بوجوب #داخل جميم الاجزاء فى الجسم فلم لايجوز ان يكون بءض 
الاجزاء متداخلاو بعضهاةيرمتداخلا( وحينئذلايازم ا للازء الاولخ ) ويتالف |اللجسممن الاجزاءالءتدهاخلة 
وغير المتداخلة وكذلك لايازمعدم حجب الطر فينعن الت.اس لانهم قالواالوسط فى ااترتيب يحجب 
الطرفينءن! لتماس » والثرة بان بو لف|شياء بحيث يكون ينها تقدم وتأخر » ولا تقدمولاتأخر بين١‏ اوسط 
الداخلوالطر فين فلايازم انالوسطفىااترتيب لايحجب الطر فين بل|اوسط فىغير الترتيب . وجوابه 
أن الجسم لوتأاف منأجزاء متداخلة و غير متداخلة فلا يخاو إما أن يكون بينها ملاقاة أرلا فان 
لم يكن بينباملاقاةفلاتاً اف » وإنكان ملاقاة فاماأن:لاقىجميم الاجزاء المتداخلة جميم الاجزاءالغير 


5 بيان النقص على جميع ما قر 


عندهم قريب منمفهومه اللغوى و هوما يعتمد عليدا لمكن كلا رض لاسر يرء والا عتماد 
عندهم هوما يسميّه الحكيم ميلا. وأما الحياز عندهم فهو الفراغ المتوهم المشغول 
بالمتحيسن اذى لولميشغله لكان خلاءكداخلالكوذللماء » وأا عندالشيخ والجمهود 
من الحكماء فهما واحد وهو ااسطح الباطنهنالجسمالحاوى المماس للسطح الظاهر 
منالمحوى فلمّا لم يكن الأنازعة فيه مفيدة هيهنا وكان المفهوم من الكان أو الحيّز 
المذكود معلوهاغير تاج إلى البيان أشار إليه بقوله « مكانهما أو حيزهما أو ماشئت 
فسمه » لثلاً يناقنى في العيارة » والمعنى أن الطرف لوجو ز مجوذ أن يداخ لالوسط 
فلابد من أن ينفن فيالوسط . 

قوله : 
8( فيلقى غيرمالقيه , '') والقدر الّذى لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخلة )8 

اقول أففليقئ الظر جا القوذمو الوسط غترعالقيةسالالياسة قبل النقرة: 


المتداخلة بالاسر أولا » والاوليقتضى نداخلجميم الاجزاء على تقدير عدم التداخل ٠»‏ والثانى 
يقتضى الانقسام لان بءض الاجزاء حينئذام يلاق بعضها بالاسر . وثانيها أنالقول باللاقاة لابالاسر 
لا نسام أنه يقتضى !اتجزية فان غاية ما فىذلك تغايرالجبات والاطراف وتغاير الجهات لايستلزم 
التفاير فى الذات . وجوابه أن الشى. إذا كان له طرفان ينقسم .احد وجوه الا نقسامات 5 وأقلها 
الوهم والفرض وهذا ضرورى » و أيضا الوجهان والطرفان إذا كانا متلاقيين ام يكن اللاوسط 
حاجبا والا كان بينهما بعد منشأنه أن ينقسم بالضرورة . وثالئها النقض بالفصول المشتركة بين 
الخطوط فانها متوسطة بينها فيتغاير جهاتها واطرافها مع عدمالغاير فى الذات وكذلك مر كز 
الدائرة المحاذى لسائر اجزائها يغتاف بحسب اختلاف المحاذيات معا:حاده . والجواب انالفصل 
المشترك ليس له طرفان بلىهوميد. خط ومنتهى آخر لابيءنى ان له طر فين أحدهماميد. خط والاخر 
منتهى خط وانما هو إمرواحد عرض له باعتيار انه ميد, خطء وباعتبار1 غر انه منتبى آخر .م 

)١(‏ قوله < فيلقى غير مالقيه > الطرف اوداخل الوسط لكان لاطرف حالان ال المماسة 
وحال!انفوذ وهو يلاقى شيمًا من الوسط فىحال الءماسة وشيدًا آخ رأمنه فى حال النفوذ فارادبيان 
المغايرة بين ااشيئين من الجانين فقال الشى الملاقى من الوسط حال نفوذ الطرف يغاير الشىه 
الملاقى منالوسط حال المماسة وإليه الاشارة بقوله < أيلقىفيرمالقيه > وبالمكس وإليه الاشارة 
بقوله م والقدر الذى انيه دون اللقاء المتوهم » وهو يقتضى| نقسامالوسط بقسمين وقالالامام : 
إن لاطرف الات ثئلات الءماسة والنفوذ وتمام المداغلة وهو تلاقى شيئًا من|اوسط حالالمماسة ؛ 
وشيئاً 7خرحالالنفوذ » وثيئًا آخر حال تمام المداغلة فالملاقى من الوسط -الالنفوذ غير| لملاقي 


فى تأليف الجسم على المذهب الأد ل -١5-‏ 


والقدر الذي لقيه حال المماسة قبل النفوذ دوناللقاء المتوه-م حال النفوذ للمداخله ؛ 
والمراد بيان مغايرة الملاقى في الحالين من الجانبين فا ننه يقتضي قسمة الوسط بقسمين , 
ويمكن أن يفهم هن قوله « فيلقى غيرمالقيه » أنه يلقى حال النفوذ فيالوسط قبل تمام 
المداخلة غير مالقيه حال الأماس.ة قبل النفوذ » والقدرالّذىلقيه حال النفوذ غيرمايلقاه 
عند تمام المداخلة وهواللقاءالمتوهم للمداخلةوذلك يقتضى قسمةالوسط بثلاثة أقسام . 
والفاضل الشارح فسره علىهذاالوجه ثم طعن فيهيأن هذا البيان إقناعي '' الابرهاني 
وأقول : هذا التفسير يقتضي أن يكون للنفوذالّذىهوحركة ها أوّل دهوحالالمماسة . 
ووسط وهوالحال الذي بعدالمماسة دقبلتمامالداخاة : واخر وهوحالتهامالمداخلة . 


منه حال المماسة وهومعنى قوله 2 غير مالقيه > والملاقى من١اوسط‏ حال |انفوذ دوز الملاقى <ال 
تمام المداخلة وه والمراد من قوله جح والقدرالذى لقيه دون اللقاء انمتوهم ع ويازم منه انقسام 
الوسط بثلائة إقسام » ونحن نقول الذى ذكره الشيخ مشتمل على استدراك لانهلما كان المطاوب 
قسمة الوسط الى قسمين كفى فيه أن يقال الطرف يلقى حال النفوذ شيئًا من الوسط غير مالةيه 
حال المماسة » وأما أن هذا القدر من الوسط مغاير لما يلاقيه الطرف حال النفودذ فهو وإن كان 
صحيحا الا أنه حشو لا دخل له فى الاستدلال أصلا » والاولى أن يحملل كلام لشيخ على بيان| نقسام 
الارفوالوسط وتقريره أنالطرفلوداخلالوسطفلا بدأن ينفذفيه و حيئءذيازم! نقسام|اوسطو|اطرف 
أما انقسام الوسط فلان الطرف يلقى حال |انفوذ من |لوسط غير مالقيه حال |أ.ماسة ضرورة أنه 
لاقى منالوسط حالالمماسة شيدًأ وحال النفوذ شيئًاآخراًء واما انقسام الطرف فلان|اقدرمنالطرف 
الذى لقى الوسط حال المماسة غير مايلقاه حالالءداخلة فان الطرفانما يلاقى الوسط حالالم.اسة 
بشى. و<-ال المداخلة بشى.آخر وهومستلزم لانقسام الطرتف م 

)١(‏ قوله جثم طعن فيه بانهذا|البيان!فناعى» أقول : الاقناعى هوالدليلاامر كب من!|لمشهورات 
والمظ:ونات » ولءا كان من المشهورات أن كل حركة لايد لهامنأولوآخرووسط على ما يشاهدها 
جيم الناس فجعل النفوذ وهى حركة جزء فى جزء مشتملا على الحالاتالثلات ميونئى على | امثهور » 
لكن وبما يمنم ذلك فيقال لم لايجوز أن يكوننفوذا لجز. فىالجزء دفءة فلايكون له تلك الحالات 
ولي س كذ لك وما للجز. الا حالتان حال المء.اسة وحال الدخول » وإنما يكون له ثلات حالات لو 
كان للجوز. كل وجنء حتى تكون له <الالمداخلة و حال:مامهاوظاهر| نه ليس كذلك . فقال!١‏ اشارح إن 
هذاد ليل مذا لعلى لان فيه مصادرةعءلى | لمطاو بلا نها نمايتم اذا كان لاحر كة أ<و ال لات وا نما ثرت المحر كة 
:لمك الاحوال لوكانت قابمة للقس.ة وانما يكون قابلة المقسمة لوكانتالمسافة أعنىالجزء المفروض 
قابلة للقسمة » وانما :قبل!| لقسمة أو انتقى الجوهر!افرد فدليله يتوقف علىائيات | احالات لاحر كة ؛ 
واثبات الحالات لها يتوقف على قبولها القسمة ؛ وقبول|الحركة القسمة يتوقف على:<زرى| امسانة ؛ 
وهو يتوقف على نفى الجوهر الفرد فيكون ابطال الجزرء. الذى لايتجزي موتوفا على نفيه وانه 


0 تمام التقرير لأحجءة و الفراغ غن التقض 


وهذا إنما يصح على دأى نفاة الجزء وهو أن مكون الحركة متّصلة في ذاتها قابلة 
للا نقسامات واثياتة مر بني على نفي الجزء ولايصح علىرأى مثبتيهفا ن المتحر كلايمكن 
أن يلاقى بالحركة الواحدة عندهمشيئاً منقسماً فلايكون للنقوذفيالجزء الواحد وسط 
هسبوق بحالةوه لحوق باأخرى فا ذن هذا الكلام علىالتفسير الثاني لايكون إقناعياً 
بل يكون مشتملاعلى مصادرة على المطلوب . 
قوله : 
8( واللفاء المتو هسم للمداخلةيوج بأن يكونزملاقىالوسط ملاقيا للطرف الآخرملاقاة 
الوسط له ؛ وأن لايتمي.ز فيالوضع إذ لافراغ عنلقائه فحينئذ لايكون ترتيب ووسط و 
طرف و(لاازدياد حجم فان كان شيء من ذلك لميكن مايكوزعندتوهم اللداخلة من 
الملاقاة بالأسر بل بقي فراغ وانقسم مايتلاقى )5 


مصادرة على المطاوب . وهيبنا اشكالات : الاول أن اعتراض الشارح على الامام لايرد لانه ما 
قال للنفوذ الذى هو الحركة ثلاث حالات بل قال ال«زء. إلنا فذ لهدثئلاث 0 0 وجوابةان لَك 
يستلمزم ان يكون المدركة ثلاث حالات الابتداء والوسط والاخر . الثانىهب انه يازم من ذلك ان 
يكون لاحركة تلك الاحوال لكن السوؤّال وارد على الشارح ايضا فانه صرح بان للدر كة ميف و 
منتهى اذا كانت قابلة لالقسمة متصله فى ذانها » وجوابهان الشارح ما اعتبر المبد. والمنتهى فى 
الحركة بل اعتبر فىااعجزء حالتين احديهما حال عدم | لحر كة وهىحالالمم.اسة وثنانيهما حال! لحر كة 
وهو -ال النفوذ ولاشك |إنالقدر الذى لقيه حال |لحركة غير الذى لقيهحال عدمها فيلز مالا نقسام 
بخلاف الامام فانه قسم ما بعد المماسة إلى قسمين حال قبل المداغلة وبعدها فيقتضى أن يكون 
حركة جزء لا يتجزى فى جزء لا يتجزى منقسمة و هو باطل . الثالت لا نسام ان ائيات الاحوال 
الثلائة للحركة انماءتم اذا كانتا لحر كةمتصله واحدةلابد له من بيان » والجوابانه اوكان للحركة 
تلك الاحوال الثلات وام يكن متصلة واحدة فلا يخلواما أن للا رقيل القسمة اصلاوهو مهال لان يونت 
الاحوالالثلات يدل على الانقسامناما ان يشتهلى! لحر كة على اجزاء ,الفعلاو بالقوة فان اشتمات.على 
الاجزاء بالفعل و كل جزء حر كة حر كة عند المتكامين والدكماء اما عند الدكماء فظاهر واما ءزد 
الحعلدين فلان آخر ما ينةوى اليه تحايل الحركة عندهم حركة جزء فى جزء وهى لأيتجزى عندهم 
فلو اشتمات تلك العمركة على اجزاء بالفمل يلزم ان يكون الحركة |الواحدة حركات متعددة وانه 
محال فتعين أن يكون ا لحر 5 قابلة للانقسام غيرمشة:ملله على الاجزاء بالفعل فيكون متصلة فىذاتها 
وهو ال.طاوب . واعام ان اتصال الحركة لا وخل له ة ايان المصادرة عا ى المطلوب بل يكفى 
قبول الانقسام عللى مامر . الرايم ان الاةناعى يطلق 0 الغطابى كماذ كر . ؛ ويطاق:على المقنم 
فى بادىء النظر » و السؤال انما يرد ان فسرالاقناعى بما ذكر » و لعل مراد الامام هو الثانى 
فلاينافى كونه إقناءيا لاشتماله على المصادرة علىاللءطاوب نعم لاشارح أن يقول تفسيره .تام دون 
تفسير الامام فهو أولى و بالقبول أحرى . م 


1 شر حال شارات- تت 


على المذهب الأول فى تأليف الجسم ١1‏ 


أقول : أى المداخلة التامة يقتضى أن يكون الطرف ''' الملاقي للوسط بعينه 
ملاقيا للطرف الآخر المداخل إيناه فا نيما متلاقيان بالأأسردحينئذيرتفعالا,متيازفي 
الوضع بينالمتداخلين » والوضع هيينا هوكون الشيء بحيث يشاد إليه إشارة حسية و 
ذلك لأن الاشارة الحسية إلى أحدهما تكون بعينها إشارة إلى الآخر إذ لافراغعن 
لقائه » وعلى هذا التقدير لايكون ترتيب ووسط وطرفأى هذا الفرض يناقض الحكم 
الرابع المذكود للجزء » ولا ازدياد حجم أي يناقض الحكم الثاني أيضاً » فا نكانشي. 
من ذلك أى إنكان أحد الحكمين المذكودين صحيحاً لم يكنالملاقاة بالأسروحينئذ 
يناقض الحكم الثالثفينقسم الجزء. والحاصلأن تجويز المداخلة يناقض الا حكامالثلاثة 
المذكورة جميعاً . وتلخيص هذا الكلام أن القول بالأجزاء'' أيستلزمالقول بأحدثلاثة 


)١(‏ قوله < اىالمداخلة يفتضى ان يكون! لطرف» المداخلة :وج بأنيكون الطرفان متلاقيين 
وأن لا يتميز الوسط فىالوضم عن الطرف اذلافراغ للوسط عن ملاقاة الطرف أى ليس شىء من 
الوسط خاليا عنالطرف بل هو بكليته مشغول بالطرف فيلزمأمران : أحدهما أن لايكون ترتيب 
ولا وسط وهو مايناقض الحكم الرابم » وثانيبماعدم ازديادا لحجموهوينافضالحكم الثانى و بيان 
لزوم الامرين أنه ان كان شىء منهما واقعا لم يكن الملاقاة بالاسر وقد فرضت كذلك هذا غلف 
فقد ظهر ان القول بالملاقاة يناقض الاحكام الثلائة » اما انه يناقض الحكم الثالث فلما ذكرءأولا 
من انه يستلزم :جزية |اجز. » وأما انه يناق ضالحكمين الاخر ين فلما ذكره هيهنا. هذا محص لكلام 
الشارح . وفيه نظر منوجوه : أحدها أن |أدلالة على استحالةالتداغل قدتءت عند قوله دو ناللقاء 
المتوهم لا.داخلة نما فائدة هذا |اكلام ولابدللشرح منالتعرض لامئالذلك . وثانيها أن هذ|الكلام 
كما قرره الشارح بعد فىالمناقضة وقد قالفيماسبق أن مناقضته نمثت وشرعفى سلوكطر ب قالبرهان. 
وثالثها أن قوله بل بقىفراغوا| نقسممايتلاقىعلىذلك| اتوجيهمستدرك اتمامالدليل وونه و|الصواب 
أن يحمل هذا الكلام على المناقضه بل هودليل آخر علىاستحالة التداخل » أو جواب لسوّالمقدر 
عسى أن يورد ويقال لانسلم ان المداخلة تستازم أن يكون للطرف حالان أو احوال وانما يكون 
كذلك لولم يكن الاجزاء مخلوقة على التداخل فلم لايجوز أن يكون الاجزاء من ابتداء الفطرة 
متداخلة فلائمة حركة . فاجاب بانه لوكا نكذلك يلزم أن لايكونترتيب وازديادحجم فلايكون|اجسم 
متألفا منها وانه محال ؛ ثم لما |بطل المداخله رجمإلى اثبات ال.طلوب فقال بل بقى فراغ فيلزم 
انقسام الجزء. وهذا توجيه حسن . م ! 

(؟) قوله <ونلخيض هذا !لكلامأن! لقول بالاجزاء» فيه مساهلة لا نالاقسام باعتبارامتناعالملاقاة 
وعدمها غير مندصرة فى الثلائةفان |املاقاة إما أن يكونم.:نمة أوم.كنه فان كانت ممكنة فاماآن تكون 
واقءة أولانكون فا نكانتواقءةفاما بالكل او بالبعض فبذه| قسامأر بعة » وطريق القسمة إلى الثلاثة 


-١4-‏ تمام الكلام فى النقضواارد على القائلين 


أشياء إمّا امتناعملاقاتها » أوملاقاتها بالكل" » أو بالبعض . وذلك يستلزم القول بأحد 
ثلاثة أشياء : امتناع تأّف الأجسام منها » أوعدمامتيازهافي الوضع » أدتجزكتها . وهذه 
محال . فالقول بها محال . فهذا تقرير هذه الحجنة » والفاضل الشارح أودد من حجج 
هنبتي الا جزاء معارضة لها زهي ان الحركة موحودة غير قارة و ينقسم إن مامضى و 


باعتبار وجود الملاقات وعدمها وحاصل تلخيصه بيان المطلوب بقياسين اقترانى واستثنائى فانهاو 
تألف الجسم من الاجزاء يازم|حدالامور الثلائة الاول » وكلماتحقق أحدها :حقناحدالامورالوانى 
ينتج لوكان تألف الجسم منالاجزاء #<قق |حدالامور الثوانى لكنه منتف فيلزم انتفاء الجزء وهو 
المطلوب . واما المعارضة فتحريرها أنيقالالحركة موجودة فىالحال فيو+هالجز. الذى لايتجزى 
اما الاول فلان الحركة هوجودة بالضرورة ذو +ودها إما فى|لزمان الماضى او المستقبل اوالحال 
لكن الحركة الماضية و المستقبلة ليا موجود”ين فلولم توجد فى الحال لم تكن «هوجودة مطلقا 
هذا خلف . واما الثانى فلان تلك الحركة غير منقس.ة اذهى غير قارة الذات فلو كانت منقسمة لا 
يوجد اجزائبها مع فلا تكون موجودة بجميم اجزائها فما بها يقطم منالمسافة لايكون منقس.ا والا 
لكانت الحركة الى نصفه نصف الحركة الى كله فيكون منقسما فهذ|ا محال وسيبين عند تحقيق 
اتصال المقادير أن الزمان لابنقسم الى الحال بل هوفصل مشترك بين الزمانين الماضى و المستقبل 
والحركة لايوجد فيما ليس بزمان فهى غير موجودة فى الحال ولا بازم أن لانكون ٠وجودة‏ قطعا 
اذ لايازم من|انتفاء الاخص انتفاء الاعم واما ان الحركة الماضية والمستقبلةغير هوجودة ان اريد 
به | نها غير موجودة قطعا فهوهمنوع ؛ وان (ريه به إنها غير موجودة فى|احال مسام لكن لا يازم 
أن يكون معدومة مطلقأ لوجودهافى|ازمان|لماضىو!لمستقيل . لايقال : الزمان الماضى والمستقيل 
معدومان فلايكون |احركة موجودةفيه.ا . لانانقول : الاستفسار عائد فان عزيتم ١‏ نهما غير هو جودبن 
فى الان فمسام لكن لايازم من كذب الاخصكذب الاعم » و إن عنيتم انهما غير موجودين فى حد 
انفسهما ذ.منوع . لا يقال مطاق الوجود منحصر فى الاقسام الثلاثة اما فى الزمان الماضى او 
المستقبل او الحال » و الزمانالماضى كمالم يوجدفى|لزمان المستقبل ولافىالانام يوجد فىالزمان 
الماضى والا يازم أن يكون لازمان زمانآخر إن غايرهأو يكون الشىء ظرفاألنفه أن |:حدبهواذا 
لم يوجد |ازمان فى شىء منتلك الاقسام ام يوجد أصلا فان الكلى إذا | نحصرفى جزكيات و١نتفى‏ 
تلك الجزئيات باسرها انتفى ذلك الكلى قطعا . لانانقول : الزمانى لولم يوجد فى]<د الازمنة وجب 
أنلا يكون موجوداً بخلاف الزمانفأنه ليس بزمانى بل هو موجود فى حد نفسه و هذا كما يقالاو 
كان! امكان موجوداً اكان فىمكانآخر وهام جرا و تبريز مثلا اما موجود فى تبريزار فى بغداد و 
ليس كذلك بل المكان له وجود فىحد ذانه ولاوجود له فىمكان فان قات : الامام لم يوردتلك 
الدلالة بل قال الحركة الماضية هى ماكان ماضيا و|احركة الاستقبله مايتوقم حضوره فاواميكن 
لاحر كة حضورلم تكن ماضية ولا مستقيلة وهذا لايندنم بما ذكرتم . فنقول السوّال عائد لانه ان 
عنى بذلك ان الحركة الواضية ماكان حاضرا فى الحال و المستقبله ما ستحضر فى الحال و يتجدد 


يتألف الجسم من أجزاء لا تتبجزى متناهية ات 
إلى مايستقبلوهماغير موجودين ؛ وإلىمافي الحالءو لولادجوده لا كان تالحر كةموجودة 

و هوان انقسم لم يكن جميعهموجودأ لكونه غيرقار فا ذنلاينقسم ولاينقسم هابهيقطع 
المتحر“ك هن المسافة وإلا لانقسممافي الحالمن الحركة فهوإذؤنجزء لابنجزى وينحل” 
هذا الشك عند تحقيق ادّصال المقادير على ماسيأتى إن شاءالله تعالى . 

قوله 3 

لوهم وإشادة )3 
) دهن الناس من بكاد يقول بهذا التأليف 9 ولكن منأجزاء غيرهتذاهية )> 


فهو ممنوع » وإن عنى به أن الحركة الماضية ماوجد فى|ازمان الماضى و المستقبل ما يوجد فى 
الزمان الاستقبل فهو ملم لكن لايلزم منه أنه لولم يكن للحركة وجود فىالحال لم يكن الحركة 
ماضية ولا مستقبلة . و فى هذا الجواب ضعف لا نانعلم بالضرورة أن الحركة موجودة فى الزمان 
الحاضر وايست ماضية ولا مستقيلة وهو غير قارة الذات فان |نقسمت لايوجد بجميع اجزائها. و 
الحق فىالجواب ان يقال المراد بالحركة ان كان هى بمعنى القطم فهى غير موجودة و أن كان 
هى ب.عنى |اتوسط فليس يلزم منعدم! نقسامها ثبوت الجزء و انمايلزم لوكانت منطيقة على|اءسافة 
ومو ممنوع . م 

)١(‏ قولهح وهمواشارة. ومن الناس من يكاد يقول بهذا ااتأليف» الاشارة هيبنامستدر كةلان 
مذهبهم اذا حتقناه تر كي الجسم من|اجزاء لابتجزى غير متناهية وقد تبين بطلانه فالنظر فيما سبق 
كاف فى دفم هذا|الوهم فكان الواجب أن يعبر عنه بالتئبيه وجوابه ان النظر السابق و ان كفى 
فى نفى هذا ااوهم الاان الشيخ لم كتف به فكانه لم يعتبره بل استأ نف لنفى هذا الوهم حدةه 
فلبذا عبر عنه بالاشارة والعمدة هيهنا أن هؤلاء لايعترنون بتر كب الجسم من أج+زاء لايتجرى بل 
يحيلونه صريدا لكن لمالزمهم ذلك من حيث لايدرون حكىمنهم| نهم ذاهبون اليه بطر يق الالزام 
قال الشيخ فى ا لشفا واما الذين قالوا بوجوداجزاء لايتجزى غير متناهية لاجسم فقد دفمهم إلىهذا. 
القول امتناع تر كب الجسم مناجزاء لايتجزى وذلك لانهم لما أحااوا ذلك كان عندهم أنالجسم 
ليس متناهيا فى قبول الانقسام بلى انه يقبل الانقسام الى غير النهاية اكنهم زع.وا أن الانقسام لا 
يكون الا الى الاقسام ال.موجودة فلا جرم ذهبوا إلى اشتمال الج-م على اجزاء غير متناهية و هذا 
هو الذى نقله الشارح من انهم لما وقفوا على حجج نفاة الجزء اذعنوا لها و حكدوا بان الجسم 
ينقسم ا نقسامات لا يتناهى انهم لم يفرقوا بين القوة والفملوحكموا باشتمال الجسم على مالايتناهى 
من الاجزاء صر يحا . فان قلت : لايلزم من نف ىالجزء أنيكون الجسم عير متناه فى الانقسام لجواز 
انتفاء الجزء وتناهى الاجسام فى قبول الانقسامكالشهرستانى . فنقولهذا الاحتمال بين البطلانغير 
معتدبه عند| اشيخ حتى انه لميعده من مذاهب المسثلة . ثم انوماما ذهبوا إلى وجود كثرة فى الجسم 
ولاشك أن اعثرة انما يتأ لف من الاحاد والواحد من حيت|نه واحد لذ ينقسم بالفعل فيكون | لجسم 
مشتلا على أشياء لا ينقسم بالفعل إن قلت : هب أن الاحاد من حيث انها [حاد لا ينقسم الا انه 
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أقول : بريد إبطال الاحتمال الثاني المنسوب إلى النظام دغيره من الا حتمالات 
الا ربعة المذكورة » وهؤلاء لم وقفوا على حجج نفاة الجزء وام يقدردا على رد ها 
أذعنوا بها وحكموا بأن الجسم ينقسم انقسامات لاتتناهى للكنّهم لميف رقو بين ماهو 
موجود في الشىء بالقوة و بينماهوموجود فيهمطلقا فظدوا أن كل مايمكن في الجسم 
هن الا نقسامات الْتَى لاتتذاهى فبو حاصل فيه بالفعل فحكموا باشتماله علىمالايتناهى 
. م نالأجزاء صريحاء و هذا الحكم ينمكس بعكس الثقيض إلى أن كل هالا يكون 
حاصلا في الجسم منالا نقسامات فهو لايمكنأن يحصل فيه ثم نهم معترفون بوجود 
كثرة في الجسم . وأن الكثرة إنما تتألف منالآً <اد » أن الواحد منحيث هوواحد 
لايتقسم . فايذن قد تحصّل من أقو البم مقدمتان : هما أن" الجسم يشتمل على أشياء 
غير هنقسمة » وكل هايشةمل عليه الجسم ولايكو نهقضها ف 9 لاقل القسمة فينتج 
فالجسم يشتمل على أشياء لاتقبل القسمة » وهذا هوالقولبااجزء الذي لابتجزى وقد 
لزمهم دإن لم يصر حوا :به | لا أن القائلين به يقولون بأجزاء متناهية » وهؤلاء يذهبون 
إلى هالايتناهى فرؤلاء كادوا أن يقولوا بهذا التأليف ولكن م نأجزاء غير متناهية . قيل 
وقدتناظر الفريقان!' أفلمًا ألزم أصحاب المذهب الاو لأصحاب هذا المذهب وجوب 


لايستلزم انها لاينقسم بالفعل أصلا اجواز انها لاينقسم منحيث انها [حاد وينقسم بالذات كالعشرة 
فانها لاتنقسم من حيث انبا واحدة وتنقسم بالفعل فنقول : متى وجدت |لكثرةوجد ماهو واحد فى 
نفسة ضرورة انه لا مءنى لاكثرة الا مسموع الاشياء التى كل واحدمنها يكون فى نفسه شيةا واحداً 
فوو لا ينقسم بالفءل والا لكان كثيراً فى نفسه ل'واحداً . واماالقياس الذى وضعه الشارحنفيه 
من الاحاد ذهو غير منقسم بالفعل وكل غير مقس م بالفهءل لِك يمكن أن يقل الوتسمة كل م يهل 
عليه| لجسم لا يقبل القس.ةوهو الجزء الذى لايتجزى » و الاخر أن كل جسم فهو مشتمل على اشياء. 
غير منقس.ه و كل مشت.لعلى إشياء غير همنةس.» فبو مشتمل على اشياء ممتذعة الانقسام ذكل جسم 
مشت لعلى اجزاء ممتنعة الانقسام وهى الاجزاء التى لايتجزى م 

)١(‏ قوله <وقدتناظرالفريقان» الفريق الاول قالوا اوكان الجسم يتألفمناجزاء غير متناهية 
لزم أن لا وقطم المسافة المحدودة الافى زمان غير متناه لان قطامع ١لسافة‏ المحدودة يتوقف حينئذ 
على طم اجزائها الغير المتناهية وقطم الاجزاء |لغير المتناهية لايكون الا بحر كة فير متناهية فى 
زمان غير متناه . أجاب عنه الفريق الثانى بانا لا نسام أن قطم المسافة موقوف على قطم اجزائها 
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وقوع قطع مسافة محدددة فيزمان غير متناه ارتكبوا القول بالطفرة » ولمًا ألزموهم 
أيضاً دجوب كون المشتمل على هالايتناهىغيرمتناه فيالحجم جو زواتداخ لال جزاء . 
ولمًا ألزم هؤلاء أصحاب المذهب الأول تجزئة الجزء القريب من مركز الرحى عند 
خركة اندز ليست قتاعة عسافة مساذية ادرو و احدلكون القربي | بطاء فل ارسكيوا 
القول بسكون البطىء في بعض أذمنة حركة السريع ٠‏ دلزههم من ذلكالقول بانفكاك 
الرحى عند الحركة . فاستمر التشنيع بين الفر يقين بالطفرة وتفكّك الرحى على ما 
هوالمشهود . 


الغير المتناهية وانما يكون كذلك لولم تكن للمتحرك طفرة من جزء إلىجزء وترك للاوسط.ولا 
حاجة لهم الى التزام الطفرة لان الزمان والحركة عندهم الجسم مشثتملان على اجزاء فير متناهية 
وإن كانا محدودين فلا يلزم مما ذكروه قام المسافة المحدودة فى ازمنة غير متناهية بل اللازم 
قطم مسافة غير متناهية الاجزاء بحر كة غير متناهية الاجزاء فى زمان غير متناهية الاجزاء وهم 
معترذون به » وايضاً لهمانيكتفوا بتجويز التداخل فىذلك لان الاجزاء اذا تداخل بعضها فى بعض 
لم يتوقف قطم اللسافة على قطمالاجزاء الغير اءتناهية » ولما استدلوا ثانيابان قالوا لوتألف 
الجسم من اجزاء لايتجزى كان الجسم غير 'متناه فى الحجم لان |اتأليف موجب لازوياد الحجم . 
اجابوا عنه بتجويز التداخل حتى لايكون التأليف مفيدا لالحجم ثم قالوا اوكان الجسم م ركبا من 
اجزا.لايتجزى فالطوق الكبيرمن الرحى إذا :درك جزءاً واحدا امتنم أن يتحرك الطوق الصغير 
جزءا و احدا اواكثر والالكان الطوق الصغير مثلا أوازيد فلابه أن يقطم اقل من جزء فيتجزى 
الجزء الذى لا يتجزى . فاجاب عنه الغريق الاول بان الطوق الصغير يتحرك جزءا الا انه 
يسكن ريثما يتحرك الطوق الكبير أجزءاً آخرا ثم بعدذلك ينتوض للحركة ثانا . نقاالوا بسكون 
| ابطى. فى بعض أزمنةحركة السريم ولزمهم من ذلك تفكك أجزاء الرحى . واعلم أنهذهالرواية 
مأخوذة منالشفاء والانسب بما فيه أن يقال اما حاول الفريقان المناظرة قال الفرييق الاول لو 
كانت الاجسام مر كبة من أجزاء غير متناهية لما بلغت حركة الىالغاية والتالى باطل. بيان١لملازمة‏ 
ان الاجزاء لوكانت غير متناهية لكان للجسم اقسام وانصاف فى اقسام الى غير النهاية فالحركة 
إنما تبلغ غاية المسافة إذا بلغت إلى نصف نصفها لكن الانصاف غير متناهية و الانصاف الغير 
المتناهية لايقم الابحر كات غير متناهية فيسةتحيل أن تباغ النباية فلما أوردوا واضحة بينةالمقدمات 
أخذوا يضر بون لذلك مثاينف.ن حاك حكى انى رايت شخصين يتح ركان أحدهها سريم| لحركة جداً 
والاخر بطى. الحركة فى الغاية ولم يلحق السريم البطى اصلالان المسافة التى بينهما مركبة من 
أجزاء لايتجزى لانتناهى. وعندى أن خصوصية البطى.ملقاة ١يض]‏ لان الواتف ايضا يجب أنلابلحقه 
السريم و حينئذ ضرب |امثل بعدم لوق المتحرك فىالغاية الى |اساكن أولى واقربلانه |بعد و 
اغرب . ومن قاءل قال انى احظت فى بءض مطارح النظر ذرة تسيرعايها بغلة وهى لاتفرغ عن قطءها 


-11- بان استلزام القول الثانى لنفىالمقداروالعدد 


قوله : 
8و لايعلم أن كل كثرة كانت متناهية أو غير متناهية فان الواحد و المتناهى 
موجودان فيها) 

أقول : قال الفاضل الشارح : إن الكثرة تقم بالا شتراك علىالعدد نفسه » وعلى 
هايكون بالقياس إلى قلَةرما وكثرة,ءا . والأدلى من مقولة الك" » والثانية منمقولة 
ا مضاف وال و احد على التقدير ينموجودفيها . أما المتناهى إن أداد به المتناهى فيالمقدار 
فلايكون موجوداً فيكل كثرة لأن الكثرة تقع على المجر دات أيضاً » وإن أداد به 
المتناهى في العدد فلايكون موجوداً في كل كثرة حقيقية لا نه لايكون موجودا في 
الائنين إذ لاعدد أقل هنه لكنّه يكون موجوداً في كل كثرة إضافيئة لأن الا ثنين 
لون سكت إضافية فا ذن ينيغى أن تعيل الك * على الا ضافيةحتى يستقيم الكلام : 
أقول : هذه مؤّاخذة لفظية 3 قليلة الفائدة إذ اللقصود داضح . 


قوله : 

5 فاإذا كان كل متناه يؤخذمنهامؤأفا من احاد ليس له حجم أزيدمن حجم الواحد 
البتة لانبا مركبة مما لا يتناهى و المثل الاول للقدماء » والثانى للمتأخرين . وعلى هذا نقد طال 
مشنيم هؤّلاء وشناعة اولك فالتجوًا الى القول بالطفرة وهى ان يتحرك الجسمحدامن اللسافة و 
يحصل فى حد [آخر من غير ملاقاة الوسط ومحاذاته فأورد الذولون لذالك مثلا وهىان |ادامرة| لعظيمة 
فىالرحى والصغيرة القر ببةالى| ل ركز اذا :حر كتافا و كانحر كتاهما متساو يرن حتى أن العظيمة اذاقطءت 
جزءا فقطم الصغيرة ايضا جزءا كانت المسافتان مسافة واحدة و محال ايضا ان سكن لصغيرةفى 
الوسط ضرورة أن الرحى متصل ملتزم بعضه ببعض فتبين ان الصغيرة يتحركوتقل طفر انها مم أن 
العظيمة تحر كوتكثرطفراتها اما عدد| أو مقدارأ حتى يحصل فى بعد |كثر من بعد الصغيرة فلما 
انتبواالى هذا المقام تصدىالاخر ون للالزام بما الزموهم وكانو يستشنعون القول بالطفرة ناضطروا 
الى تمكين الصغيرةءن |اسكونحتى حكموا بان الرحى ”نفك اجزائها عند|احركة بل سكن كل بطلىءه 
فىاثناء حر كته ليمكن للسر يم لحوقه و بالحملة أحدهما وقم فى شئاعة الطفرة والاخر فى شناعة 
التفكك و هذا التقرير أفيدوأحسن . م 

)١(‏ قوله ح هذه موؤّاخذة لفظية » لقائل أن يقول هذا الكلام غير مستقيم لان الامام إنما 
مبد تلك القدمات لبيان مراد |اشي.خ و ليس حاصل كلامه الا أن المراد لو كان المتناهى فى 
الكم المتصل لم يكن موجودا فى كلكثرة يوجد » ولوكان المتناهى فى المدد لايوجد أيضا فى كل 
كثرة -قيقية فيكون المراد بالكثرة الكدرة الاضافية و با لمتناهى المتناهى فى |لعدد؛ءو ليس هذاءؤاغذة 


إنلم يكن حجم المجموع أزيد من حجم الواحد 1 

لم يكن تأليفها ندا للمقدار بلعسىىالعدد )* ظ 
اقول شروو كل علق فقناه من الكنوه 1*3 31[ اخذاها اغا فلاتغلو انا إن 
لايكون حجم ذلك الاجموعأزيدمن حجم الواحد, أد يكون . و هذانقسمانوالشيخ 
أشار إلى إبطال القسم الأول بأن التأليف على ذلك التقدير لامكرن هيدا للمقدارو 
ذلك لان الحجم لايزداد به » ثم قال « بلعسى العدد » أى بلعساه لايفيد العدد ايضًا . 
و لم يقل بلالعدد قال الفاضل الشارح : وذلك لوقوع الظن بانه يفيد زيادةالعدد و 
إن لم يكن يفيد زيادة المقدار دفي التحقيق ليس يفيدها أيضاً لأن” الأجزاء إذا كان 
مقدارها مساوياً لقدار الواحد منها يكون في حيئز الواحد وحينئذ يستحيل أن يقع 
الإهتياز بيتهًا بنفس الحجميّة أو بشيء من لوازمها إذ لايختلف الحجم . ولابشيء من 
العوارض لأ ننها متساوية النسبة إلى بميعها دإذلا امتياز أصلا فلاتعدّد إلا أن الشيخ 


آنا لم يكن محتاحا إلى هذاالبيان لم يجزم بالنفى دالا ثيات بل بنى الأ هر على التجويز 


على الشيخ . فقول : بلى أخذ عليه وتقرير الموّاخذة أن قوله كل كثرة سواء كانت مةناهية أو غير 
متذاهية ,وجد الواحد والمتناهى فيها منقوض بالائنين فانه كثرة ولا يوجد فيه المتناهى فى الكم 
المتصل ولا المتناهى فىالكمالمنفصل فلايصدق على الاطلاقٌ أ نكل كثرة يوجد فيه المتناهى . اللهم 
الا أن يحمل الكثره علي الاضافية فحينئذ يندفم المؤاغذه . هذا ماذكره فى شرحه . فأجاب عنه 
الشارح بان الحقصود واضح ولاستراب فى أنالمراد من الكثرة الكثرة التى يتأاف منها الجسمو 
هى غير متناهية عندا| لنظام فيكون المتناهى موجوداً فيها » وانما قال متناهية أو غير متناهية لانه 


سيعتبر جسما من أجزاء متناهية هى "مانية أجزاء حتى يكو نحجما فى كلجهة . فقا لكل كثرة يتحصل 
أمنها | لجسم سواء كانت متناهية أوغير متناهية فان الواحد والمتناهى موجودان فيها أ الواحد 


فظاهر » وأما التناهى فلان أقل ماتحصللمنه الجسم هى ثمانية أجزاءولاشك أن المتناهى هوجود 
فيه . واعام أن اللمقدمة القائلة بأن كلكثرة متناهية يوجد فيبا الواحد والمتناهى مستدركة فى 
الاستدلال لتمامه بدو نها . م 

)١(‏ قوله <تقريره كلعدد متناه منالكثرة » لوكان فى|احسم كثرة غيرمتناهية لكان فيه كثرة 
متناهية فالكثرة المتناهية فيه إما أن لايكون حجء]أزيد من حجمالواحد أويكون والاول باطلوالا 
لم يكن | لتأ ليف مفيداً لمقدار » وللنظام أن يمنم بطلان التالى لتجويزه التداخل » و:حرير المنعأن 
يقال إن اريد بقولكم التأليف لايكون مفيداً اءقدار القضية الكلية ب.عئى أنه يلزم أن يكون كل 
تأليف لايكون مفيداً لمقدار سواء كان ذلك التأليف من أجزاء متناهية أو غير متناهية فلا نسلم 
الملازمة » ومناليين أنه لايلزم من عدم ازدياد حجم المج.وع المتناهى على المقدار الواحد أن 


14 شروعه فى التقض على الا حتمال الثانى 


وأقول : عدم الا متياز في الوضع لابستازم عدم الا متياز بالعوارض فإ ن النقط التيهي 
اطراف اقطار الدائرة تجتمع عند اار كز بحيث لا::مايز في الوضع وتختلف احوالها 
العارضة بحسب عاذاتها للخطوط المختلفةوتكون متعد دة بتلكالا عتبارات . والحق” 
فيذلك أن التعد دمن لواحقااتغابر» والتغايرقديكون عقليًا » وقديكونو دعي . وعند 
التداخل يرتفع التغاير الوضعي د: نالعقلى فيرتفع التعد دالوضعى دو نالعقلى . فلذلك 
حكم الشيخ بارتفاع التعدد على سبي لالتجويز . 
قوله : 
وإنكان لكثرة متناهية منهاحجم فوق حجم الواحد؛ وأمكنت الا,ضافات بينها في 
اقول : هذاهو القسم الثانيهنالقسمين ال نكودين » وادادانيؤ لمن كثرةمتناهية 
لا يكون كل تاليف مفيدأ . وإن اريد بهالجزئية فالملازمة مسلمة لكن نمنم انتفاء التالى بل بعش 
التأليف عند النظام ليس يفيد ازدياد الحجم . وجوابه أن الشيخ أبطل التداخل فى نفس الامر 
فمعنى اكلام أنه لوام يزد حجم الءجموععلى مقدار الواحد لزم أن لا يكون بعض التأليف مفيداً 
لازدياد ا لحجم لكن | اتالى باطل وإلا لكانت الاأاجزاء متداخلة و التداخل محال على مأمر . وإنمأ 
قال بل عسى العدد لانه ربما يقم فىالظن أن الاجزاء وان تداخلت واتحدت فى المقدار الا أنها 
معدن ة يوسب ذو اتهاءو فى التحقيق ليس يفيدها أى ليس يفيد التأليف زبادة| لمدد أيضأ لان اللاجزاءحيائد. 
يتحد فى الوضم لاتحادهافى | لحيز فلا|متياز بينها فى نفس | لحجمية لتساويها فى نفس | لحجمية © ولافى 
لوازم+الانالتساوىفى! لملزوم.وج التساوى فى اللوازم؛ولافىعو ارضبالانالاجزاء لما كانت متداخله 
متحدة فىالوضم فلاشى. يفرض عارضا لواحد منها الا ونبة ذلك المارض إلى ذلك |لواحد يكون 
بعينها نسبته الىالجزء الاخر فلاامتياز بينها أصلا فلاتعدد » واعترض عليه الشارح بانالانسلم أن 
تلك الاجزاء إذا تداخلت واتحدت فى | اوضع لم يتيز بحسب الءعوارض فان من الجائز أن يكون 
أحدها معروضا لعارض بجبة وحيثية ٠‏ والاخن لاخر باخرى ويقم الامتياز بينهما بحسب اختلاف 
العارضين من الجهتين . أولاترى أن تطراً منالدائرة إذا قاطع قطرأ اخراً حدث نقطة للتقاطع فى 
المركز » :م اذا قاطعهما قطر آخر حدث نقطتان آخرتنان وهكذا فهذه النقطة التى هى أطراف 
| نصاف الاقطار مجتمعة عند المركز متحدة ف ىالوضم ممتاز كل منهما عنالاخرى بحسب العوارض 
ضرورة أن نقطة منها محاذية لقطر واخرى لاخر . لايقال : لا نسلمأنهيهنا نقطامتعددة بلالانصاف 
كلها يتقاطع على المر كز الذى هو نقطة واحدة هى فصل ال.شثترك بين سائر ا اخطوط » واختلاف 
أورده لتوضيح |المنع ١لا‏ النقض » وأيضااو فرضنا أنثم نقطة واحدةيغتافءعوارضبها » فلما جاز 


من الا حتمالين على المذهب الثانى -6؟1- 


جسماذا طول وعرض وبمق . وذلك ممكن على تقدير ازدياد الحجم بازدياد الأجزاء» 
وإذما يتأنى بإضافة بع ضالاجزاء إلى بعض فيالجهات الثلاثحتى يصيراءاؤلّفطويلا 
عريضاً ميقافيكون جسماوقوله«حتمى كان حجم في كل جية فكان جسم » أى حصل حجم 
في كل جبة فحصل جسم . وإنما قال ذلك لأن الجسم لابطلق إلا على المتاصل في 
الجهات الثلات . والحجم يطلق على مايكون له مقداد ما ممائع لأن يدخل فيه آخر 
مثله . قال الفاضل الشادح : ينبغي أن نضمر في اللتن لفظة وذلك أن يقال وأمكنت 
الاإضافات إينها وبين غيرها في جنيع الجهات دلعل هذه الكلمة سقطت من قلم الشيخ 
أو الناسخخ ؛ أوحذفها الشيخ لدلإلة الكلام عليها . أقول : لي سإلىهذا إلا ضما احتياج 
لأن الهاء فيقوله «وأمكنت الإضافات بينها » لايعود إلى الكثرة بل يعود إلىالاً حاد 
التي يعود إليها الضمير في قوله « منها » والتأليف بين الآ حاد إنذما يحصل بالا,ضافات 
بينها فيالجهات لا أن يفرض أُوّلا تأليف للكثرة الأولى فيجيه ثم" يحتاج لتأليف في 
الجهات الآخر إلى غيرتلك الكثرة ؛ وكأن الفاضل الشارح فسدر الاضافة بالنسبة و 
فوم من إمكان الا ضافات إمكان النسب بين الجسم الحاصل من الكثرة اللتناهية دبين 
المؤل.ف منغير المتناهية فيجميع الجواتدذلك بعيد عن الصواب لقوله بعد ذلكحتتى 
اختلاف العوارض مع وحدة الشىء فبالاولى جواز اختلافباحيت|'تداخل فا اتداخل لا ستلزمالاتحاد 
فىالعوارض . لايقال : لعل١امراد‏ انتفا. التعدد فى | اخارج وحيئدد يند فم المع تعره لان الاجزاء 
إذا تداخات واتحدت فى الوضع فكل شى. يعرض أحدالاجزاء فى الخارج فهو عارص للاخر » وكل 
جهة لاحدها فىالخارج يكون جبهة للاخر وهذا ضرورى لايمكن منعه . لانانقول : لانسلم أنالاجراء 2 
إذا تداخلت و اتحدت بحسب الوضم |تحدت وجيت العوارض الخغارجية كاها غاية مافى | لياب] نها 
تكون متحدة فىالعوارض الوضعيةأىالتعلقة بالاشارة الحسية لكن لايلزم منه أن يكون متحدة فى 
جميع العوارض لجواز افتراةهافى العوارضالعقلية أىغير الوضعية » وإلىهذ| أشار بقوله< والحق 
فى ذلكالخ» وإذقد بطل أنحجم العددالمتناهى لايكون أزيد من حجم الواحدظهر أن يكون| لحجم 
يزداد بحسب ازدياد الاجزاء ولاشك أنه يمكن أن ينضم الاجزاء بعضها إلى بءض فىج-يم الجهات 
فيحصل حسم فى | لجبات| لثُلاث فيحصل جسم ) وإنما حصل أوله حجم فى | لجهات| لثلاث ثم حصل جسم لان 


الجسم لا يطليّ الا على ماله ا الثلاث بغلاف الحجم . وظن الامام أن الضمير فى بينها 
راجم إلىالكثرة و لفظ البين يقتضى التعدد فلابد من تقدير غيرها يأن يقال : وامكذت الاضافات 


بين تلك الكثرة وغيرها فى الجهات فان التقدير أن الكثرة الءتناهية حجم نوق حجم الواحدءو 


53 إبطال التأليف ممًا لايتناهى 


كان حجم في كل جرة فا ن"النسبة|تمايكون بعد صيرودتهاجسما لاقبلها . والأصوب 
أن يفسر الاضافة بسم بعض الأجزاء إلى البعض كما ذهبنا إليه . داعلم أن" الشيخ 
لو اقتصر علىهذا القدرلكفاء'”''فيمناقضةالقائلينبأن كل جمم يتألف ما لايتناهى , 
وذلك لأن الجسم الذى ألْفه قد تألف مايتناهى ؛ لكذّه لم يقنع بذلكبل قصد بيان 
أن الأأجساء المتناهيةالمقادير لاتتألف ما لايتناهى أصلا . 

قوله : 
8( كان نسبة حجمه إلىحجم اأذى احاده غير متناهية نسبة متناهي القدر إلىهتناهي 
القدر )2 

أقول : هذا تال لقوله « إن كان لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد 
وامكنت الاصافات بينها في جميع الجهات حتى كان حجم في كل جرة فكان جسم» 


أقل ما فيه أن يحصل منه حجم فى جبة فاذا اضيف إليه كثرة اخرى يحصل حجم فىجهتين » ثم إذا 
اضيف إليه كثرة ثالثة فى جبة ثالثة حصل حجم فى كل جهة فيكون حسما . فهذا ال<مل وإن كان 
صحيسا الا أنه يحوج الى تقدير لفظة غيرها و يشمل على استدراك اذ حصول الامتدادات الثلاتث 
لا يتوقف على! نضمام الكثرات بليكفى فيه ا نضمامأربعة أجزاء على ماذه ‏ اليه بعض من حقق من 
إالءتكلمين » واذاقلا يعودا لضميرالى اللاحاد كما فسر ناه يصفوا لكلام عن شوبى التقدير والاستدراك 
ولعل الامام فهم منالاضيافة النسبة حتى يكون المعنى وأمكنت النسب بينالجسم المتناهى الاجزاء 
والجسم الغير المتناهى الاجزاء . وهو بعيد عن | لسوابلان اعتبار النسية بعدتحصيل المنتسبين والجسم 
المتناهى الاجزاء بعد آم يحصل والحاصل أن الضمير أن عاد الى الاحاد استقام الكلام من غير 
شوب » وان عاد الى الكثرة فاما أن يراد به الجسم المنناهى الاجزاء » أويرادبه الكثرة المتناهية 
قبل حصوله فان كان المراد الجسم المتناهى الاجزاء حتى يكون معنى الاضافة النسبة بينه و بون 
الجسم الغير المتناهى الاجزاء يلزم اعتبار!انسية قبل-صول المنتسبين » وان كان المرادالكثرة قبل 
حصول ١اجسما‏ لتناهى الاجزاء امكن حمل الكلامعلى مايستقيم منغير اضمار » واستدراكه أولى . م 
)١(‏ قوله < و اعلم ان الشيخ لو اقتصر علمى هذا القدر لعفاه » لانه لما حصل جسم |امتناهى 
الاجزاء فيكون بءض الاجسام ليس يتألف من الاجزاء الغير المتناهية » و السالبة الجزءية يناقض 
الموجبة الكلية التى هى دعويهم لكن لم يقنم بذاك بل قصد اثبات السالبة الكلية القائلة لا شىء 
من الجسم بمتألف من الاجزاء الغير المتناهية لا يةال هذا الجسم صناعى و الكلام فى الاجسام 
الطبيعية فالسالبة |اجزئية لايناقض |لموجبة الكاية للاختلاف فى الم.وضوع . لانا نقول : اووجد 
كثرة غير متناهية ف ىالجهات وجد بالضرورة كثرة متناهية فى سائر| اجهات فيكون الجسم المتناهى 
الاجزاء موجودا ف ىا لطبيعة . م 


أن كان لاجمو ع حجم فوق حجم الواحد دلا ات 


والجميع مدّصلة شرطيّة » وذهب الفاضل الشادح إلى أن قوله « فكان جسم كان نسبة 
حجمه إلى حجم الّذى ‏ حاده» إلىقوله « متناهى القدد»قضيةواحدة موضوعها الجسم 
و تخولها قضية | خرى هى قوله «كان نسبة حجمه » إلىقوله « نسبة متناهي القدر » و 
لفظةكان دابطة والمجموعتال المقد ءالمذكور » والأظهرماذكرناه'''. وتقرير الكلام 
أن يقال إن كان حجم الأجزاء المتناهية أزيد منحجم واحد منها وحصل من تأ ليفبافي 
الجيات جسم كان نسبة ذلك الجسم إلى جسم آخر متناهى القدرمؤ لف منأجزاء غير 
متناهية نسبة شيء متناهى القدر إلى شيء متناهى القدر . واعلم أنه لم يعتبر النسبة 
بين المؤْلف من الاأجزاء المتناهية و بين سائر الأجسام الابعد أن صيّره جسما وذلك 
لأن النسبة لاتقع بين ما لايكون من نوع واحد كالجسم والسطح والخط مثلا . 


قوله : 
8 لكن ازدياد الحجم بحسب اذدياد التأليف والنظم فتكون نسبةالاحادالمتناهيةإلى 
الأحاد الغير المتناهية نسبة متناه إلىهتناه . وهذا خلف محال )* 

أقول : هذا استثناء لنقيضتالى المدّصلة المذكوده يريد به إنتاج نقيض اللقد مد 


(9) قوله « والاظهر ما ذكر ناه» وذلكاوجهين أحده.ا أنكان فىقوله فكان جسم ماض يغيرقدء 
وااجزاء اذا كان ماضيا بغير قد ام يسزالفاء . وثانيم.اأن اسم كان الناقصة وهو جسم نكرة وهو 
غير جائز وهذا بحث لفظى »2 واما المءنى فليس يختلف بحسب ااوجهين وهو أنه ان كان لكثرة 
متناهية حجم فوق حسم الواحد يكون نية جم الجسم المتناهى الاجزاء الى حجم الجسم الغير 
المتناهى الاجزاء نسية متناه الى متناه فهذه الشرطية انكانت اتفاقية لم ونتح فىالقياس الاسةمنا ى 
وان كانت لزومية منعناها . غاية مافى الباب أن المشاهدة دات على أن نسية الجسم الى الجسم 
نسبة متناه الى متناه » وأما انذلك لازم من التقديرالمذكور فهو م.نوع بل اللازم أن يكون نسبة 
الجسم الى الجسم نسية متناه الى غير متناه لانه اذاكان حجمالكثرة المتناهية أزيد من حجمالواحد 
فلاشك أنه يزداد الحجم بحسب ازد يادالاجزاء فيكون نسية| لجسمالى الجسم نسية الاجزاء الى الاجزاء 
وهو نسية متئاه الى غير متناه » والاقرب أن يقال : كان فى قوله كان جسم ثنامة » وفى قوله كان 
نسبة حجمه رابطة » والجماة صفة اجسم فاو كان اكثرة متناهية جم وق حجم الواحد وانضم 
الاجزاء بعضها الى بعض فىالجهات الثلاث يلزم أن يحصل جسم متناهى الاجزاء نسبة حجمه الى حجم 
الجسم الغير المتناهى الاجزاء نسية متناه الى متناه لان -صول الجسم لازم على ذلك التقدير » 
والجسم فى نفسه موصوف بالصفة |أمذكوره فيكون حصول الجسم الذىصفته كيت و كيت فى نفس 


-58- التنبيه على ما يستنتج من الفصل و هو عدم و جوب 


صودة القياس هكذالوكان الجسم ٠‏ لاما لايتناهى لكان <جم المؤلف مزعدديتناهى 
هن جملة مالا يتناهى إما أزيد من <جمالواحد أدليس بأزيد منه , والثاني باطللاً نه 
لابفيد زيادة المقدار » دالا ول أيضاً باطل لأ :نه لوكان حقًا لكان نسبة حجمالمؤلئف 
هن عدد يتناهى في الجهات الثلاث إلى حجى جسم المؤلف م لايتناهى نسبة متناهإلى 
متناه لكنها كنسية الأجزاء إلى الأجزاء فنسية متناه إلى متناه كنسبة هتناه إلى غير 
متناه .هذا خلفمحال . فلس الأول حتناً . وإذا بطل القسمان بطل المقد م وهوكون 
الجسم مولا مالايتناهى . 
*( تنبية )2 
#(أليسإذا أوجب النظ ر'' أن الجسم لايجوذ أن يكونه وْلّفا منمفاصلغير متناهية وأده 


الامر منالاوازم . فان قيل : لاحاجة الى الاستدلال الى تحصيل الحجم فى جميم الجهات لتحصيل 
الجسم فانه يكفى أن يقال انكان لكثرة متناهية م نالاجزاء حجم فون حسم الواحد كان| لحجميزداد 
بحسب ازدياد الاجزاء فيكون الذى اجزاءه متناهية نسبة حجمها لىحجمالجسمالغير المتناهى الاجزاء 
نسبة المتناهى الى غير الءتناهى لكنه ندية متناه الى متناه . أجاب بأن النسبة هى احد المقدادين 
منالاجراء» واذا قانا أى هذا القدار من ذلك المقدار ثلائة أو أربعة أوغير ذلك فانما يصحاذا 
كانا من نوع واحد وكان أى |امنسوب اذا ضم اليه أمثاله يصير مثلا للمندوب اليه فالنقطة لا يمكن 
أن ينسب الى الغطوط » ولا ااغط الى السطح » ولا|اسطح الى الجسم » فان الجسم ليس حاصلا 
مناجتماع السطح » ولا السطح من اجتماع الخطوط » ولا الغط من اجتماع| لنقط » فايس كلحجم 
يناسب الجسم ما ام يكن جسما ولذلك حصل الجسماولا ثم نديته . وفيه نظر :لان الجسم لو كان 
متأ لفا من الاجزاء و كان الحجم يزداد بحسب ازدياد الاجزاء فكل عدد يفرض من تلك الاجزاء 
بل واحه منبا يكون له سبة الى الكل بالثاث أو الربع أو غير ذلك بالضرورة فلا احتياج الى 
تحصل الجسم قعلءا » ولعل الفائدة |تمام |احجة بهكما ذكر . وأما ةوله هذا استئناء لنقيض التالى . 
فايس معناه أن نفس الاستئناء بل الدراد أنه يفيد الاستثناء أو يستلزمه اطلاقا لاسم اللازم على 
على ١املزوم‏ فانه اذا كان الحجم يزداد بحسب ازدياد التاليف والنظم وجب أن لايكون نسبة 
متناهى الاجزاء الى فير متناهى الاجزاء نسبة هتناه الى متئاه وهو نقيض التالى لكن استئنائه 
انما يصح اوكان هو الواقم فى نفس الامر وليس كذلك فالصواب جعله تاليا كءا سبقت الاشارة 
اليه .م 

)١(‏ قوله < أليس اذا أوجب النظر » أراد التنبيه على أن |اجسم متصل فى نفسه فانه أو 
اميكن متصلا فى فسه اكان له مفاصل امامتناهيةأوغير متناهية » وهما باطلان بالنظرين السا بقين . 
فان قلت الثابت بالنطر السابق أن الجسم ليس له مفاصل الى مالاينفصل على مانقله الشيخ فجاز 


التأليف من الأأجزاء بالفعل متناهية أوغيرها -3 1 


ليس يجب أن يكون لكل جسممفاصل متناهية إلى مالاينفصل ققد أوج بإمكان وجود 
جلدم ليس لامتّداده مفاصل )> 
غير متناهية ثبت أن بعيع الا نقسامات ال لمكنة ليست بحاصلةفيالجسمالمفرد ٠‏ بلثيت 
أن" بعض الأجسام غيرمتقسم بالفءل م عكونه قابلاللا تقسام » فهذا هوالمطلوب فيهذا 
الفصل . وسمّاه تنبيهاً لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ماتقدم , وإنما أورد 
القضيّة الأثولى هبملة وهى أن يكون الجسم لايجوذ أن يكون موْلّفا » ولم يقل كل" 
جسم لأ ن الثابت بالبرهان فيالفصل الثانى هوأن" الأجسام المتناهية الأ قداد لايجوذ 
أن نكر ن متالفة مما لايتناهى فقط » ولوجاز وجود جسم غير مناه القدر لجاز دقو ع 
مفاصل غير متناهية فيه فلما لم يبن امتناع وجوده بعد لم يحكم بذلك كلياً . ولم 
يحكم أيذا جزئيا إعلا يوهم كذب الكلية فأهملها ؛ و سيصير الحكم بعد بيان امتذاع 


أن يكون له مفاصل إلى مايقبل الانفصال فلايازم أن يكون متصلا فى نفسه . فنقول : الء.طلوب فى 
هذا الفصل أن بعض الا جسامم:صل فى نفسه على ما أ شار اليها لشيخ بقوله نقد أوجسب امكان وجود جسم ليس 
لامتهاده مفاصل وهذه| لجز ئيةلازمةلان الجسم المفرد متصل فى نفسه وإلا لكان لهمفاصل الى مالا ينفصل 
فانه ل وكان له مفاصل! لىماينفصل لكانجسما مركا لامفرداهذ| خلف . قال الشارح : لما ثبت أنالجسم 
يمتنع أن يكونمر كيامنأجزاء لانتجزى متناهية أوغير متناهية ئيت أن جميع الانقسامات الممكنة فير 
حاصل فى الجسم لانه لوحصل جميع الانقسامات الممكنة فىالجسم فأجزائه إن لميقبل الانقسام وجد 
الجزء الذى لايتجزى ؛ وإن قبلت الانقسام فلم يسصل جميع الانقسامات الم.كنة . والءقدرخلافه؛ 
وإذا ثبت أن جميم الانقسامات الممكنة فى الجسم غير حاصل فاما أنلاء>ون شىء من الانقسامات 
حاصلافى | لجسم فيكون! لجسم | امفر وضمتصلا » أو يكونشىءمن الا نقسامات حاصلاةذ لك الا نقساملا يكون 
الى ما لايقبلالانقسام بلى الى مايقبل وهو الجسم المتصل فثبت ان بءض الاجسام متصلل فى نفسه غير 
منقسم . واعلمانهذ||لبحث|ا نا بظهر اذااعتير نامطاق! اجسم » وأمااد| اعتبر نا | لجسمالمفر دنا للازمأن 
كل جسم مفرد متصل فى نفسه كما بيناه وحيث اعتبر الشارح الجسم المفرد أمكن له أن يقول اما 
ثبت امتناعكون الجسم مؤلفا منأجزاء لاتتجزى نبت أن لاشىء منالانقسامات ال..كنة بحاصل فى 
الجسم المفرد بل نبت أنكلجسم مفرد غيرمئةسم بالفعل فما وجهالمدولالى نفى الكلعن نفى كل 
واحد » والى اثبات الجزئية عن ائبات الكلية . ثم ان الشيخ أو ردفى فى هذا الفصل مقدمتين : 
احديم.ا أن الجسم لا يجوز أن يكونموٌ افا منمغاصل فير مةناهية ؛ وفى الّانية اليس لعجب أن يكون 
لكل جسم مفاصل متذاهية إلى مالاينفضل و الاولى ممملة ؛ و الثانية جزئية و اعتبر فى الاولى 


58 استنتاج إمكان جسم لايكون له المفاصل 


وجود جسم غيرمتناهي القدر كليا . قال الفاضل الشارح : إنه قال فيالقضية الا ولى 
لابجو أن يكون الّذى هو في قوة قولنا يجب أن لايكون » دفيالثانية ليس يجب أن 
يكون . وذلك لآن تركب الجسم منأجزاء غيرمتناهية #تنم ان يكون » ومن اللتناهية 
غير متنع فلا جرم حكم فيالا ولى بالا متناع . وفيالثانية بالامكان العام . اقول . إنه 
لم يقل فيالثانية لايجب تركب الجسم م نأجزاء متناهية مطلقا ؛ بل قال لابجبت ركَبه 
من الا “جزاء المتناهية التي لاتتجزءى . ويدل عليه قوله «إلى مالاينفصل » وقدبانامتناع 
تر كيه منها فكان الواجب إن أن يقول فيهذا 'لقسم أيضا يجبأنلايكون . والصواب 
أن يةو إنه لما قال فيالفصل الثاني «ومنالناسمن يكاد يقول بهذا التأليف » فكأنه 
قال وم نالناس من يجو زهذاالتاليف ١‏ 7 لا ابطله اورد هيينا تقيض ذلك وهوالحكم 
بأئنه لايجور « وا قال في الفصل إلا ول« وم نالناسمنيظن ان كل جسم ذومفاصل» 
أىيزعم أنه يجب 4 فأما أبطلهأوردهيبناتقيضهوهو الحكم بأ نهل يجبه بالجملة فالقضة 
الاولى موملة كما هرءث الثانية جزئية لا'ن قولهه« ليس يجب أن يكون لكل 
جسم » في قوة قولنا ليس يجب أن يكون بعض الاجسام» و لذلك جعل اللازم 
منوما جز كأ وهو قوله«فقداوجب!مكان وجود جسم »وذلكيكنيه بحسبغرضه هيهنا . 

لايجوز ان يكون » وفى الثانية ليس يجب أن يكون » و اوردالمطاوب جزثياو اعتبر فيهالامكان ‏ 
فلا بدمن بيان الفائدة فى وإحد واحد منها. قال الامام : انساذكر فى القضية الاولى لا'يجوز ان 
يكون الذى في قوة جب ان لا يكون و فى الثانية ليس يجب ان يكون لان تركب الجسم من 
أجزاء غير متناهية يتنم أن يكون فيجب أن لايكون » وأما تر كب العسممن أجزاء متناهية فلا 
يمتنم أن يكون أما فى الاجسام المر كبة فظاهر » وأما فى الاجسام البسيطةفلا مكان إنقسامها الى 
أجزاء فلا جرم لم يقلى يجب أن لا يككون بل ليس يجب أن يكون. و هذا ايس بتام لان تركب 
الجسم من أجزاء متناهية انما لم يمتنم اوكانت تلك الاجزاء قابلة للانقسام لكنالشيخ اعتبر فيها 
أن يكون لا يتجزى بدلالة قوله الى مالا ينفصل . وأما أن القضية الثانية جزعية فلانه لما أبطال 
الموجبة الكلية ثبت السالبة الجزئية . وأما ان المطاوب جزئى فظاهر ١اشرح‏ أنذلكلاهمال احد 
مقدمتيه وجزئية الاخرى فانه اما ثيت أن| لجسم لايشمل علمى اجزاء غير مةناهية و أن بءض الجسم 
لاشمل على أجزاء متناهية ثبت ان بعض ما لايشمل على اجزاء غير متناهية لايش. ل على اجز اءمتنا هية 
فيكون دءض | لجسم عد يما لمفاصل وقمة نظار لان الموملة فى قوة | اجر 'ية والحرئيتان لك ينتحان شيئًا 


ويكون فى نفسهة كما هو عند الحس اكت 


سس انننببسنينيبمس ساس سي يس 


وذكر الفاضل ل لسار عليه سؤالا و هو أن" امتناع حصول الا نقسامات التي لانتناهى 
بالفعل يقتضي لحك م بوجود جسم لايكون لامتدادهمفاصل 0 ستل الوجوب فلمقال 
الي فقد ادي أمكان 2 جسم و 0 يقل فقد أوحب وجود جسم . و 5 عنه 
بان هذا الا مكان يزان يكن هاما وو أيضاًإ نكان خاضا فقوله صحيح » وذلك 
لآن الممتنع هو حصول [جميع ]الا تقسامات أما حصول كل واحدمنها فليس بواجب و 
لامتنع فا ذنليس في الوجودجسم عبن سن اذك نعديم المفاصل الا لا / خار 7 
كالفلك . أقول : والأظهر أنه ا سلبالوجوب عنكون الجسم م ركّباعن الا جزاءلزمه 
إمكان كونه غير مر كب ولذلكذ كر الا,مكان ' 


قوله : 
دغ بل هو نفسه كما هوعزدالحس ): 

الحس يحكم باتّصال الجسم » وإثباتالمفاصلعلىماذه بإليه الفريقانامرعقلي” 
غير #سوس فلما بطل ذلك صح كون الجسم مة.صالا قِ نفس الا هر كما هو عند 
العين . 


وأما اعتبار الامكان فى المطاوب فذكر الامام عليه -وّالا :قريره أنه أما ثبت ان |اجسم ايس 
يتر كس من اجزاء لا:تجزى ثبت أن ا لجسم- قابل للا نقسامات الغير المتناهية » ولما ثبت أن | لجسم 
ليس تدأ لفمن أجزاء غير متناهيةظهر امتناع حصول جميعتلك الانقسامات بالفمل » و-ينئذ لابدان 
يكون يمض الاجسام عديم المفاصل لان كل جسم فرض 0 أن لا يكون منقسما بالنءعل أو يكون 
منقسما وايأ ما كان ,يصدق |الجزئية أما على التقدير الاول فظاهر واما علىالتقدير الثانىفلان! نقسامه 
اما ان ينتهى الى جزء لاينقسم بالفعل اولا ينتهى فان لم ينته فقفه حصل الا نقسامات الغير المتناهية 
بالفمل وهو م«ال وان انتجهى الى جزء لاتنقسم بالفعل فاما انلايكون قابلا الانقسام و هو ايضا 
محال والالميكن الجسم قابلا للانقسامات الغير المتناهية واما انلايكون قابلا للانقسام وهوااجسم 
العديم المفاصل ٠‏ نتدبان انه اذاكان الجسمقا بلا للا نقسامات الغير المتناهية وامتئم حصو ابابا لفعل 
وجب وجود جسم | لعديم المفاصل فام قال اوجب امكان وجود جسم وأجاب اول بأنه يجوز أن 
يكون الءراد بالامكان العام وهو لاينا فى الوجوب وثانيا بان الممتئع حصول جهيمم الا نقسامات 
الغير المتناهية وأماكل واحد من الانقسامات نهو ممكن لاواجب ولا ممتئم فكلل جسم يغرض لا يعوب 
ان يكون عديم المفاصل بل يمك نأن يكون ويمكن انلا يكون اللهم لانم خارجى وشىء منهذين 
الجوابين لا يصلح أن يكون جوابا لؤال السائل فانه امينف صحة كلام الشيخ حتى يصححه فى 
الجواب بل استكثفعن حكمة اقتضائه على الامكان معان اللازم وجود جسم عديم المفاصل فالاظور 
انه لما ساب الوجوب ثبت الامكان اذا الامكان فى مقايلة |لوجوب . م 


ذا إبطال القول الثألث وهو نفى 


:قوله : ظ 
8( لكت ةليس مما لا ينفسل بوجه بل يجب أن يكون قابلاللا نفصال » ووقوعالمفاصل 
[فيه] إما بفك وقطع » وها باختلاف عرضين قاد ينفيه كمافيالبلقة » وإصسابوهموفرض 
إن امتنع الفك لسبب""2 )ع 
' أى الجسم اذى حكمنا بكونه عديم الا نفصال ليس فالايتتضل. بوعة نيل 
يج ب|نيكون قابلا للا نفصال لمامر في الفصل الا ول » وأسباب وقوع اللفاصل لايخلو 
عن الثلائة المذكودة فيالكتاب لأن" الا نفصال ما أن يكون مؤديئاً إلىالا فتراق أو 
لايكون . والثاني إمننا أن يكونف الخادج , أونيالوهممثال الأول مابالفك والقطع . 
ومثال الثاني ما باختلاف عرضين » ومثال الثالث ما بالوهم . 
) د ان 
8 أليس إذا لم يكن تأليف من احاد لاتقبلالقسمةوج بأنيكون أحد وجوه [هذه] 
القسمةلاسي.ما الوهمي.ة لايقف إلى غير النهاية . وهذا باب لا هل التحصيل فيه إطناب . 
والمستبصرير شده القدر ال.ذى نورده )2 
لما أبطل الا حتمالين من الا ربعة المذكو رة بقي الدق. أحد الآخر بن فأشار 
هيهنا| لى بطلانأحدهما بقوله «وجبإن يكو نأحد وجوه هذه القسمة لاسيسماالوهمية 
لاتقف إلى غير النهاية » وتعي.ن الرابع السذى هو هذهب الجمهورمنالحكماء . ووجوه 


)١(‏ قوله د ان امتنم الفك لبب © هذا الشرطيتعاق باختلاف عرضين ايضا فان الجسم اما 
ان يقبل١لفك‏ أولا » فان قبلىالفك ذهو ينفصل امابالفك و | لقط.م ؛و اما باختلاف عرضين » واما 
بتوهموفرض » وان لاميقبلالفك فهو لاينفصل بالا نفكاك الاأنه ينفصل باختلاف عرضين » و بالوهم 
والفرض فالجسم ينفصل بأحد الوجوه الثلائة وبالوجهين لواءتنم الفك اسبب . واعلمان اختلاف 
عرضين ان لميدخل فى الوهم والفرض لميتحصر الانفصالات فى ااثلائة المذكورة فى أول الفصل 
وهى مابالقطم والكسر وااوهم و الفرض فام يكن ناقلا للمذهب بالتمام؛ و ان دخل فى الوهم 
والغفرض فهو لابجب الا نفصال الخارجى . على أنه اواوجب الانفصال فى | لخارج حتى أن الجسم 
يوجد له فى ا لخارج جزء ان متءيزان بأن يكون شىء منه أبيض وشىء. منه اسود او بان يكون شى 
منه ملاقيا لجسم آخر أومساذيا و شى. منه لايكون كذلك يلزم اشتمال الجسم على أجزاء غير 
متناهية بالفءعل فىالخارج ضرورة أن كل جزء فهو ملاق باحد طرفيه غيرما يلاقيه بطرفه الاخر . 


00 شر حال شارات- 5 َّ 


الأجزاء بالفعل وقبول انقسامات غير متناهية 6 


القسمة هي الثلائة امن كودة . وما قال ٠‏ لاسيما الوهمية » لأن البرهان المذكود 
فيالفصل الأول لايفيد إلا القسمة الوهميئة » وسمّى الفصل تذنيباً لأن هذا الحكم 
فرع على ما تقدام . قوله « وهذا باب» أى مسئلة الجزء اذى لايتجزتى ومايتبعه من 
مباحث الحركة والزمان فا ن" أهل العلم قد أطنبوا الكلام فيها » والمستبصرير شده 
القدر اذى نودده أى في هذا الكتاب» دفي بعض التسخ_القدرالآّذى أوردناه . 
2 تنبية )ة 

8( إننك ستعلم أيضا 6 علمته من حالاحتمال المقادير قسمة بغير نهاية أن الحركة 
عليبا أو زمان تلك الحركة كذلك , دأته لاتتأللف أيضاً ما لاينقسم حركة و 
لازمان)2 ْ 


لايقال : اذاكان عض | لجسم | يض و بعضه أسو د فلار يب أن ماحل فيه السوادمن ذلك لجسم فير ما حل فيه 


البياض فلا به من جزئين متميزين فى نفس الامر لانا نقول المغايرة انماهى باعتبار اختلاف 
عرضين » وأما بالنظرالىذا تالجسم فلا| نفصال فيه أصلا ومن حسم بانماء] وإحدافى نف-4 يسءن 
بعضه فصار مائين فى الخاوجثم اذا زالالسخونة صار ماءاً واحداً كما كان ١‏ أو بأن جسما واحدا 
وقم على شىء منه ضوء أولاقى جسم آخر شيئًا منه |نفصل قسمين كل واحد منهما متميزعن الاخر 
وعند زوال |اضوء والملاقات عادا جسما و١<د]‏ » أوبان جسما اذا تحرك فىمسافة! نقسمث المسافة 
بحسب موافاة كل حد من الحدود الثير |اءتناهية وإذا |:عدمت الحركة صارت المسافة متصلة فى 
نفسها . ذلا شك فى اناختلاف الاعراض لايوجب الاالانفصال فى الفرض العقلى لا بحسب نفس 
الامر و فى الخارج . نص عليه الشيخ فى الشفاء بقوله و من اختصاص الذى بالفرض اختصاص 
العرض ببعض دون بءض حتى اذا ذال ذلك الءرض زال ذلك التخصيص مثل جسم يبيضش لاكلهاو 
يسخن لاكله فيفرض له بالبياض جز. اذا زال ذلك اليياض ذال افتراضه والذىاوقم فىالاوهام 
ان اختلاف الاعراض يوجب الانفصال فى الخارج و أن القوم ذاهبون اليه ماوقم فى كلام اشيخ 
ان جعلمه فى مقابلة الوهم والفرض وذالك فير لازم منهنان المراد مجرد التوهم و الفرض حتى ان 
الفرض يوجب الانفصال تارة بنفسه اذا فرض فىالجسم شيئًا دون شىء » واخرى بحسب الغير كما 
إذا كان تموزه باختلاف الاعراض . وما ذكره فى قاطينوريا من الشفاء من ان اختلاف الاعراض 
يوجب الانفصال بالفمل . وهوايضا لايستلزم الانفصال الخارجى فانالمرادبالفءل ليس فعل الوجود 
فى الاعيان بل ما هو اعم ولما كان الاختلافه سبي لانفراضامرين اوجبالانفصال ياافمل ولكن 
فى الفرض . وربما يقول قائلهمان الاختلاف يفيد الانفصال الغارجى اذا كان العرضان سار بين كما 
فى الباقة (وجوب المغايرة بينم لالسوادو بين محلالبياض . و١ما‏ الاعراض الغير السارية كال.ماسة 
واللحاذاة فهىلايفيد الانفصال الا فىالوهم . وهذا الفرق ضعيف لان ١امقللى‏ كما يحكم با نالاسود 


4 بيان أن ها تحتمله اللقادير من القسمة 


قد يحمي اللناخه من كور ١‏ أن الجسم الطبيعي متّصلفينفسةقابل لاقسمة 
إلى غير النهاية : وازم من ذلك كون الكم.ية القائمة بالجس الطبيعي النتي هيالجسم 
التعليمي, اأنذى دل على مغايرته للطبيعي تيد له ف الجسم م بحسب كد ل 
اشكاله ايضأ كذلك . ولزم من ذلك كون السطوح التي بها تنتهيالا جسام و الخطوط 
التي بها تنتهى السطوح أيضا كذلك . وججيع ذلك اعني الأجسام التعليمي.ة والسطوح 
والخطوط يسمسىمقادير . 00 نبه علىجميع ذلك تعر يضابقوله «مناحتمالالقادير» 
أذ 0 يقل من حال احتمال الا جسام 6 ولم يذكره تصريحا لا هلم ببي.ن . وجودها بعد ) 
ثم نبسه أن حكم المتتصلات الغير القاررة كالحركة والزمان حكم المتّصلات القارة ؛ 


د لتطابقهما في ااعقل فان” الحر كة في مسافة اسم 0 » وكذلك زمان 


الخ كاسم بانقسامها فا إذن لاحر ؟ د45 ولف مهن ازا لانتجو ى ولا زمان ديتبيين 
من ذلك إن “قسمةالحركةواازمان الى ماص دمسةقيل وحال لا تصح ل نّ الحال ل 


غير الا بيض كذ لك يحكم ,انا لمحو س فير فير المحسوس وان المحاذىغيرغير المعاذى فان اورثهذا 
الاختلاف انفصالا خارجيا ام يكن بين القس.ين اذتراف فى ذلك » واعله استهواه ماوجده فى بءض 
نشخ الاشارات <واما باختلاف عرضين قارين كما فى اليلقة ع وغفل عن جعله اختلاف العرضين سواء 
كانا قارين اوغير قارين فى اعداد القسمةالفرضية حيث يتكلم على مذهي ذيمقراطيس . فالصواب 
أن يقال الانفصال اما فى الخارج كما باافك و القطم أوفى الوهم فاما بواسطة شىء آخر كما 
باختلاف الاعراض اولا بواسطة شىء. آخر كما بالوهم والفرض » واذا ثبت أن الجسم لا.:تالفعن 
احاد لاتقبل القسمة وهو قابل للانقسام فاما أنيكون قابلا لا نقسامات متناهية » أوقابلا لا نقسامات 
غير متناهيه والاول باطل والالانتبت القسمة الى 7حاد غير قابلة للانقام 2 وقد ظهر بطلانه بان 
ماعلى يمينه يلاقى منه غير مايلاقىماعلى يساره فتعين أن يكون قابلا لانقسامات غير متناهية لكن 
لايازم أن يكون قا بلاللا نقسامات| لغير المتناهية الفكية فأن مقتضى الدلالة! لذ كو ره لءس الا الا نقسام 
الوهمى فمن البين أن حجب الوسط الطر فين لا.قتضى انقسامه فى الخارج بل فى الوهمانمااللازم 
قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية باحد الوجوء الثلائة بل اللازم الواجب هو القسمة|لوهمية 
فالبذا خصبا بالذكر . ثم اوزعم زاعم انه يقيل الانقسامات الغير المتناهية الفكيه فلابدمن دولالة 
اخرى عليه ؛و منالجائر ان يكون قا بلا الا نقسامات|الغير المتناهية|لوه.ية ولا يكونةا بلاللا نقسامات 
الغير المتناهية الفكية على ما هو مذهب ذيمقراطيس وسيأتيك |لدلالةعلى بطلانه فيما بعد وهذا 
يويد ما ذكر ناه فى اختلاف عرضين . م ظ 
)١9(‏ قواه «قدحصل منالمياحث!امذكورة » مساق الكلاميستدعى تقديم[ت.هيد] مقدمتين الاو لى 
لاارتياب فىان الجسم معفوف بسطوحنما بينباهلهومجرد الجسمالطبيعى أو شيئان| لجسم لطبيعى 


تحتمله الزمان والحركة أيضًا و 
مشتر كهو نهايةاخاضى وبداية الاستقيل 5 وااحدوداءاشتركة بين اأقادير لايكوناجزاءاً 
لها إلا لكانالتنصيف تثليثا بلهىموجودات مغايرة لماهي حدودهبالنوع.فا ذن قدظهر 
فسادااحجىةالمذ كودة على إثبات الجزء . 


وكمية سار ية فيه و هى الجسم التعليءى استدل على المغابرة بينهما بان الاشكالاذا تواردت على الجسم 
الواحدكااث.ءةالواحدة :حمل :ارة كرة واخرىمر بءاء وكالماء الواحديةتاف!| شكاله بحس اختلاف 
ظروفه فلاخفاء فى ان ذلك الجسم باق بعينهمم اختلا ف جميع اقطارالجسم فابهاذاجعلكرة مثلا كان 
له عن ثم اذاجءلمر با يبعال ذلك التخنو يحصل #*ن اخر |صغر منه مع بقاءا لجسمية بعينها فلا بد انيكون 
هناك امر ان أحدها با ولايختاف والاخر زائل يغتافوهوا اسم التعليدى وهذا انا يتم اوثيت ان 
الاجسام|اتى يختل فاشكالبا متصله فى نفسهالكن الثابتبالير هانان!|اجسم المفرومتصل فى نفسه فجازان 
لا يكو نشى ومن هذه| لاجسام | لمدسوسة الامر كباو يكون ا<تلاف اشكا اهلا نتقالالاجزاءهنسمت| لى سمت 
و اما | لجسم| افر دفلا يةتاف | شكاله . واما المقدمة الثانية قدس.ءتان | لجسم | لتعايمى كمية قائمة با لجسم 
|الطبيعى ممتدة فى سائر | لجهات ثم| نهالاتمتدفى تلك| لجهات! لى غير لنهاية بللا بدمن! نتهائها ففى كل جهة 
ينتهى يعر ض السطح لا نه لها ارتفم منهاجهة يبقىامتدادهفى جهتين وهوالسطح وانهايضا لايذهب فى جهة 
الىغير النهاية يل ينتهى ففى اى جهه ياتهى يبقى | متدادفى جهة اخرىو هوا لخغط وعند | نتبائه النقطة نا لجسم 
١‏ لتعليمى يفنىعندا لسطاح وهو يفنى عند| اخط| لفانىعندا لنقطة فلا يكون| لسعاحجز.آمن الجسم التعليمى 
ولاالخغطجزءأمن| لسطح ولاالنقطة جزءاً منالخط لما قد ظهر من انقطاع كل منها عند الاخر بل 
عارض له من حيث انتهائه. واذا عرفت هذا فنقول : اما ثيت ان الجسم الطبيعى متصل فى نفسه 
قال القسءة الى غيرالئنهاية لزم من ذلك ان يكون الجسم التهايمى كذلك ضر ورة انه ينقسم باقسام 
الطبيعى » وانيكونالخط وااسطح كذلك لانها عارضةله.وفيهمنم لان انقسام المحل انما يوجب 
انقسام الحال لوكان من الاعراضالسارية والسطح و١اخط‏ ليس كذلك و ايضا اتصال هذه المقادير 
غير لازم لما بينا ان اختلاف الاعراض لاتوجسالا:ةسام الخارجى نجاز أن يكون المقاوبر مشتملة 
على الاجزاء ويكون الجسم الطبيعى مم ذلك متصلا لاجزء له أصلا ثم |نكما علمت فيما سبقالا 
ان الجسم متصل فى نفسه محتمل للقسءة لفير نهاية وماكنت تعلم أن هذه المقادير كذلكمتصلمة فى 
انفسها محتملة للقسمة الغير ال.تناهية فكان الواجب ان يقولمماعلءته من حال ا-تمال| لجسم لكناءا 
كان احتمال الجسمملزومالا<ت.ال المقادير أورد اللازم و أراد الملزوم ففالمماءامتهمن حال|<تمال 
| لمقادير بدل قو له من حال احتمال! ادجسم تنبيما على | لملازمة بينو.او! نمالم يصرح بالملازمة فلم يقل ستعلم 
معأ علءتهمن حال احتمال الجسم ق-.ة لغير نهاية ان مقاديره كذلك كما قال الحركة والزمانكذلك 
لان حصول العام ياعتبار المقادير يتوقف بعد العلم باحتمال الجسم على |اعلم بوجود المقادير و 
لم يثبت بعد و انمقصود من الفصل انه لما كان الجسم قابلا لانقسامات غير متناهية وجب انيكون 
السر كةوالزمان ايضا قابلين للانقسامات الغير المتناهية لان |احركة والمسافة والزمان متطابقة 
فى العقلحتى ان كل قطم يفر ض فىالمساؤه إنفر ض بازائه قطع فى الحركة و فى الزمان فالحركة 
الى نصف!لمسافة نصف! لحر كة! لى كلهاو | لحر كة| لى ثلثها ئاث! لحر كة!لى كلها وزمان| لحر كة الى نصف 
المسسافة نصف زمان الحركة الى آخرهاوالى الثاثئثلث فكما |نالمسافة قابلةالةسمةالغير المتناهية 
كذ لك الحر كةوالزمان قارلان المقسمة الى غير النهاية . م 


3 بيان أن للجسم مقداراً نخينام صلا 


8 إشارة )2 
© قد علمت أن" للجسم مقداداً نخينا منصلا )* 

المقصودمنهذاالفصلإنيا تالهيولى'' 'للجسم فالمقدار بحسب اللغةهوالكمية , 
وبحسب الاصطلاح هو الكميئة المتّصلة النتي تتناول الجسم والخط » والئخن اسم 
لحشوما بين السطوح , دللاهر الاذى يقابله رقّة القوام فالئخين يدل بالا شتراك على 
ماهو ذوحشوبين السطوح وهوفصل للجسم التعليمي » وعلىهايقا بل الرقيق من الا جسام 
والحراد هيهنا المعنى الأول دالا مّصال يد ل على معنيين : أحدهما صفة لشي لابقياسه 
إلى غيره فهوكونه بحيث يمكن أن يفرض له أجزاء تشترك في الحدود» والدّصل بهذا 
المعنى يطلق على فصل الكم وعلىالصودة الجسمية الاستلزمة للجسم التعليمي » ؤقد 
يقال للجسم التعليمي عند مايطلق المصل على ااصودة الجسمية اتصال أيضا » وقد 


)١(‏ قوله راللمقصود منهذاالفصل ائات الببواىع قد علمت أن الجسم متصل وأحه فى نفسه 
فاما أن يكون الجسم مجرد تلك البويه الاتصالية التى امكن أن يفرض فيها ابعاد ثلاثة متقاطمة» 
واما أن يكون فيه وراء تلكا لهوية الاتصالية شىء آخر يقبلهاو يقبل الانفصال وهو هو بعينهفذهب 
القدما. كافلاطون وشيعته إلى انالجسم ليس الاذاك المتصل وهو بسيط فى نفسه لا تر كيب فيه 
البتة » وذهب جماعة من المتأخر ين >الشيخ وغيره إلى |نالجسم مركب منالصودة الاتصالية و 
شبىء آخر قابل لبا وهو الم.ولى فاخر ماينحل اليه الاجسام أجسام بسيطة عند افلاطون ؛و اجزاء 
غير اجسام عند غيره إما الميواى والصورة على مذهب الشيخ » وإما جواهر فردة عند الاخرين . 
والغرض من هذا الفصل ائبات الهيولىفالءقدار هوالكميةاغة » و|اكمية المتصلة|صطلاحازو]الثغن 
المقول [مقولان] بالاشتر اكعلى معنيين : على حشومابين| اسطوح » وعلي الامرالذىيقا بلهرقةالقواماى 
غلظ القوام وفى نسخة إاخرى وعلى حشو ما بينا ل طوح اذا كان صعب الا نفصال وهو فاظ القوام 
والامر الذى يقابله رقة القوام فالئخين يدل بالاشتراكعلى ما هو ذوحشوبين السطوح وهوفصل 
الجسم التمليهى يفصله عن الخط والسطح ؛ وعلىما يقابل الرقيقمن الاجسام . فان قلت :الجسم 
التعايمى هو دو ما يين السطوح لاذو حثشو انما ذوالحشو الجسم الطبيعى فالاولى انيفسر الئخن 
بكون الشى. حشواً بين السطوح حتى يستقيم فنقول :المراد بالحشو هيهنا المصدر لافير ا لمصدر 
وهو التخال وااتوسط بين السطوح » واما المتخلل بين الطوح فهو |اجسم |اتعليمى فاذ| حمله 
ايضا على غلظ القوام لاعلى االغايظ والا:صال يقال بالاشتراك علمى معنيين . غير اضافى و هو 
كون الشىء بحيث يمكن أن يفرض له أجزاء يشترك ف ىالحدود ؛ والحد المشترك بين الشيئين هو 
ذو وضم يكون نباي ةلاحدهما وبداية لاخرء ومءنى الكلام أنه يكون بحيث إذا فرض |نقساءه يحدث 
حد مشترك بون قسميه كما إذا فرض انقسام |اجدسم يحدث سطاح وهو حد مثةترك بين قاميه )أو 


و 


ويكون المجموع هو الجسم التعليمى -517- 


قال لهنهالصورة ارضًا اتصال وامتداد بالأجار د.قال للجسم ب#حسدب ذلك مدصل 2 
ثانيهما صفة لشيء بقياسه إلى غيره » وهو أيضاً بمعنيين : أحدهما كون المقدار متتحد 
النهاية بمقدار اخر ويقال لذلك المقدار إنه متصل بالثاني بهذا المعنى . والثاني كون 
الجسم ف م لذ بحر كة جسم أخر ديقال لذلك الجسم إننه متتصل بالثاني بهذا 
المعنى . والا,سم كان بحسب اللغة للذى بالقياس إلى الغير فتقل بحسب الااصطلاح إلى 
الأول . ولا تقراد هذا فتقول : المقدار فيقول الشيخ « مقدارائخينامة صلا » ينبغىان 
يبحمل على اللغوؤى لثلا يكرد المتصل ,: والئخين على ما هو فصل الجسم التعليمي 3 
والمتتصل على ماهو فصل الكم ال صل . وحينئذ يكون المجموع هو الجسم التعلمي 
لا نه كمية متدصلةئخينة » دإ نماقد مالثخينلا نداعرف ؛ فان القائلين بالجزء يعترفون 
بشخانة الجسم ولايعترفون باتنصاله » وتقديم الأعرف في الأقوال الشادحة أولى » و 
فرض انقسام السطح يحصلل خط وهو حدمشترك بين قسميه او فرض إانقسام الغخط تحدث نقطة 
وهى مشتركة بين قسميه . والمتصل بهذا المعنى يطاق على ثلاثة امور : أحدها فصل الكم يفصله 
عن الكم المتنفصل الذى هو|امدن» وثانيها الصورة ا لجسمية وإنما يطاق الءتصل علي مالا نبا مستازمة 
للجسم التعليمى المتصل فسميت به :سمية للملزوم باسم اللازم » و ثالئها الجسم و إنما اطلق عايه 
المتصل لانه لما اطلق المتصل على الصورة |ااجسمية و|امتصل ذوالاتصال و كانت الصورة ذات 
الجسم التعايمى اطاق الاتصال على الجسم |اتعليمى فاطلق الاتصال على |اصورة ايضا اطلاق اسم 
اللازم على اللمزومء ولا اطاق الاتصال على الجسم!اتءليمى وعلى الصورة الجسمية اطلقالمتصل 
على الجسم لانه ذو اتصال حينئذ . واضافى وهو امران : (7:حاد النباياتوهو كون الشى. يتحرك 
بحركة اخرى »؛ وهيهنا معنى آخر لميذكره وهو كون الشىء ذا اجزاء بالقوة لكنامالازم المعنى 
الاولملازمة مساوية ١كتفى‏ به فالمقدار فى قول الشيوخ اريد به الكملا لكم المتصل والالكانا لمتمل 
بمده مكرراً مستدر كا وهو جنس لاجسم التعليمى » والمةتصلم فصل له يفصلمهعنالعدد » والمخين فصل 
آخر يفصله عنالخط والسطح » ويكون المجموع هوالجدم التعليمى. فكانه قال قد علمت أنللجسم 
جسمأ تعليميا فاقام حده مقامه وكأن ساءلا يقو لال.تصل آعم من ااشخين وقدتقرر فى صفة التحديدان 
الاعم يجب تقد يمه فماياله أخره عن | لتخون . أجاب بانه لماحاول تفهيم مناظر يه أعنى | لقا ئلين با لجزء 
وكان التخين عندهم أعرف قدمه لان الاعرف أقدم فى التءريف . فان قلت : كيف قال علمت أن 
لملجسم مقداراً تخينا متصلا وما علمنا ذلك فيما قبل . اجاب فقال بلى معاوم مما ذكر من قيل لانه 
ثبت بالبرهان انالجسم متصل واحد ولا شك فى>كونه ذا >مية وثغانة فهناك كمية متصلة ثخينة . 
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لأنه يتبدل في الجسم الواحد ب.دل أشكاله كااشمعة التي تجعل نادة كرة ونادة 
مكعنيا مثلا فهو [أهر]عارض للجسم » ويكون معنى قول الشيخ قد علمت أن للجسم 
الطبيعي شيئا هو الجسم التعليمى » و إذها قال قد علمت ذلك مع أن إثيات الجسم 
التعليمى غيرمذكود فيالكتاب لا نه اثبت بالبرهان كون الجسم مت.صلا فينفسهكما 
هو عند الحس وكان كونه ذاكم.ية وذا ثخانة أمراً بيسنا غير متنازع فيه ولا عتاجإلى 
ده هذه العانى أعنى كون الجسم ذاكميةو ثخانة و أ: تنصال هو كونه 
ذاجسم من ف ذن قد علمت ثيوت ذلك لجسم . فان قيل : : بم يعرف أن اللجسية 


2 هف لهذ الأمود ف نه مال عرف مفيت لهال يسكن انها ل . قلنا :كونه 
موجوداً لافي موضوع أعني جوهرو.ته أوضح ث يع له وهو مغاير لبذه الأمور و كونه 


فان قلت : هب أن هيهنا كمية متصله ئخينة هى الجسم التعايمى لكنهلايكفى ذلك فى علمنا بان للجسم 
جسما تعليميا وانما كان كذلك لوعامنا مغايرته للجسم التعايمى لانه مالم يعرف مغايرته إياهلميمكن 
اثبانه له و الالزم اثيات الشىء لنفسه (كناما علمنا ذلك فيما قبل فلايصح قوله قد علمت .أجاب 
بان من الواضح البين أن الجسم جوهر وهذه الامور أىالكمية المتصلة الثخينة أعراض فمنالبون 
الواضح انه مغاير لها والجلى |اواضح فى مءرض اللعلوم فكأنا كنا علمناه فيما سبق » و على هذا 
يكون قوله بعد ذلك وكونه شيئًا من شأنه الجسم التعليمى الخ مستدر كا زائداً لتمام الكلامدو نه 
لايقال هذا التوجيه مم انه مشتمل على استدراك غير تام لان الكمية المتصلة الثغيئة على تقدير 
أنبا هى الجسم[ التعليمى] كيف يكون عرضا فائيات المغايرة بعرضيتها مصادرة على! لطلوب ءبل 
الاوجهفى هذا المقام ان يقال جوهرية الجسم أوضح شىءله وكونهذا جسم تعليمى أمر غيرجوهر يته 
يتحصل به جوهريته » ومن العلوم بالبديهة المغايرة بين الشىء و مبد. فصله. لانا نقول : هذا 
التوجيه مم أشتماله ءلى ال.صادرة على الاطلوب فاسد لفظا ومعنى : أما لفظا فلان الواوفىقوله 
وكونه شيئًا من شأنه لامعنى له حينئذ فالواجب أنيكون بالفاء ليكون بيانا للمغايرة » وأمامءنى 
فلان الجسم التعليمى عرض والمأخوذ من'لعرضلايكون فصلا جوهريا » وايضا فصل الجسم كان فيما 
سبق هو القابل للابعاد والان هو ذو الجسم التعليمى فاكم بين القولين » وقد سمعت كلامافى ذلك 
والاصوب ان يقال لما علمئنا أن الجسم متصل واحد فى نفسه » وعلمنا تبدل الاشكال عليهمم بقائه 
بعينه جزمنا بيأن هناك أمرأ باقيا وأمراً مختلمفا هو الجدم التعليمى فكان علمنا باتصال الجسم كافيا 
فى علمنا بان للجسم جسما :مل..يا : وحيث علمنا ذلك نقد علمنا هذا . لايقال : هذه المقدمة لادخل 
لها فى الاستدلال فيكون مستدوكا . لانا نقول : كما ان المطلوب منالدليل ان فى الجسم شيئا 
غير صورته الجدمية كذلك مطلوب منه ان ذلك الشىء. غير صورة ة صووتها أعنى الجسم ا لتعليمي 
وذلك يتوتف على أن للجسم جسما تعليميا . م 
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شيئا من شأنه أن يكون ذا جسم تعليمى ار غير جوهريته زهو فصله الذي تعصل 


به جوهريته . 


قوله : 
8( وأنه قد يعرض له انفصال وانفكاك ))١(‏ ب 
الا نفصال أعم” هن الا نفكاك كما م ذكره . قال الفاضل الشادح : أحترذ بلفظة 
قدالمفيدة لجزئية الحكم ع نالا فلاك . وأقول : هذا غيرمستقيم لأن الأ فلاك قديعرض 


)١(‏ قوله «وأنهقد يعرض له انفصال وانفكاك» قال الامام : قد يفيه الجزعية و انما اورد 
الحكم جزئيا لان بعض الاجسام لايعرض اه الانفصال كالافلاك . و فيه نظر لان لفظة قه أيس 
يفيك ألا تبعيض الاوقات لا تبعيض الدكم في.عئى ا'كلام ليس الاان الجسم يعرض له الا نفصال 
فى بعض الاوقات لاان بعض الاجسام يعرض لهالا نفصال . واعترض |اشارح بانالافلاك ايضايءرض 
لها الانفصال واتله الوه.ى ولاجل ذلك يتناو لبا هذاالبرهان كما يجىء يانه . و هو أيس بوارد 
لان الشيخ ام يقتصر على الانفصال بل ذكر الانفكاك أيضأ والفلك ليس يقبل الانفصال الانفكاكى. 
ثم قال : والصواب انه انما جمل الحكم جزئيا لان بءضالاجسام لايعرض لهالا نفصال لعدمطر يان 
اسبابه ومن الواجب أن يكون شىء من الاجسام بحيث لايطرء عليه |سباب الانفصال والا لحصل 
جميم الانفصالات الممكنة فى الجسم بالفعل وإنه محال وهذا ايضا بناء على أن قد يفيد جز ئية| الحكم 
وخلاصة ما ذكره الشيخ فى هذا |المقام أن الجسم متصل وإحد فى نفسه قايل للانفصال فاذا طرء 
عليه الانفصال فلا شك انه لايبقى تلك الهوية الاتصالية بعينها بل يبطال و يحدث هويتان اخريان 
اتصاليتان ثم اذا اتصلتًا بطلتا وحدث هوية اخرى اتصالية فلابد هناك من أمر يكون محلا اتلك 
الهوية الانصالية تارة وللهويتين الاتصاليتين اخرى و هو هوبعينه الا ان فى اثيات هذا اشكاله 
لجواز أن يكون الهوية الاتصالية قاءمة بذائها ينعدم ويحدث هويتان اخريان ويتصلان و يحدث 
هوبة|اخرىاتصالية كمايةولبهالعظيمأفلاطون . ومما يؤيدهذ| الاءتمال أنالهويةالاتصاليةهىالتى 
يمكن أن يفر ض فيها| بعادمةقاطعة على ذواياقائمة فيكون م:<يزة بذاتهاو!ل.تحيز بذاته يجب أن يكونقائما 
بذاته وكان فى منمه مكابرة . ووجهالتفصىعن هذا الاشكال انهاذا |نفصلل الجسم المتصلى! لىجسمين 
متصلين او اتصلا جسما واحدا فلا يمكن ان يقال قد إنعدم دلك |اجسم المتصل بالمرة و حدت 
متصلان اخران أو انمد ما بالكلية وحدث متصل واحد من لاشىء فانا ندرك بالضرورة التفرقة بين 
| نعدام الجسموا نفصالهالى متصلين وبين انعدامب.اواتصالم.ا فاذن وجب أن يكون هناك إ|مرموجود 
باق فى الحالتين » وذلك الامر ليس هو نلك الهوية الاتصالية او لهو يتين الاتصاليتين لا نعدامهما 
بالادلى فتعين أن يكون هناك أمر وراء الهوية الاتصالية يتوارد عليه هىوالمويتان الاتصاايتان 
فدقيق النظر هو الذى أوجب أن يكون المتحيز بذاته قائما بغيره . لايقاك هذا مشترك الالتزام 
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بالاد شان امات الى الوهمر دلا عل الك لهذا رطان مارجا 
بيانه . فالصواب أن يقال إنه جعل الحكم جزئياً لان بعض الا جسام من الفلكي.ات 
وغيرها غير منفصل لالكونه غير قابل للا نفصال بل لعدمأسياب الا نفصال الخارجي فيه ؛ 
ولعدم اعتبار انفصاله بالوهم وذلك واجب لامتناع حصول ج#يع الى تفصالات الممكنة 
فيه على مام . 


على تقدير القول باتصال الجسم فى نفسه لانه إذا |نفصل الجسم المتصل إلى جسمين متصلين فلا يغلو 
إما أن يكون مادة هذا هىمادة ذاك أولا يكون فانكان يازم ان يكون شىء واحد بالشخص موجوداً 
فى حيز ين موصو فا بجسمين وانه مسال با لضر ورة » وانكان مادةهذ| غير مادة ذاكفاماانيكونال.ءاوتان 
موجود:ين بالفعل فئىذلك الجسم المتصل فيكون مشتملا على اجزاء بالفعل وقد فر ضناه متصلا في نفسه 
و هذاخاف » واماان لا.كو نان موجود:ين فيه با لفعلئم صار تامو جودتين فانعدمتمادة الجسم المتصل 
بانعداع| تصالهو هو انعدام| ادجسم بالكليةلانا نقول المادة شخص هوعنه الانفصالهو عندالا تصاللكنه 
ليس واحداً ولا متعدداً فىذاته بل بالءرض واحد عند الا:صال الواحد متعددعنهالاتصالين . اذاثبت 
هذا التصوير فنقول : لانسام ان |امادتين لو كانتا موجودتين بالفءعل فى الجسم المتصل |اواحد كان 
مثدتملا على اجزاء بالفعل و انما يلزم او كانتا موجود نين فيه بالفعل مادتنين و أوس كذلك بل هما 
موجودتان فيه مادة واحدة بالاتصال |اواحد فلايلزم وجود الاجزاء بالفعلفيه . هذا كله إذا قلنا 
بان الجسم غير مشتءل على الاجزاء بالفمل أما إذا قلنا باشتماله على الاجزاء لكان اتصاله عبارة عن 
اجتماع الاجزاء وانفصاله عنتفرق الاجزاءء والامر الثابت فىالحالين هوالاجزاء فلايئبت ههيولى 
ولاصورة فقف ظبر ان مدار اليرهان على هذا الاصل »2 وتقريره حسب ماذكره ان | لجسم متصل فى 
نفسه قديعرض له الا نفصال فيكون ممكن الا نفصال قيل حدوث الا نفصال وهو قوة الانفصال فيكون 
للجسم قوة الانفصال لكن هوية الاتصالية ليس لها قوة الانفصال لاستحالة اتصاف الشى. بمقابله 
فاذن هناك امر وراء الهوية الاتصالية يقبل الاتصال والانفصالوهو ا'ميولى ٠‏ قواه < و يعلمان 
المتصل لذاته غيرالقابل للاتصال و الانفصال »> اراد بالمتصل لذاته الصورة الجسمية فانها متصلة 
بذاتها اى مازوم للجسم التعليمى على ماعرفته ف ىالدرس السابق وذلك الامتداد اشارة الىالهوية 
الاتصالية التى امكن ان يفرض فيها ابعاى متقاطعة فانها هى الياقية بمينها مع توارد القادير ولو 
قلنا المراد به الجسمالتعليمى الذى هو ايضا متصل بداته لكان البرهان بحالهفانه يمك نأن يقال لما 
كان فى الجسم قوة الانفصال والجسم التعليمى ليس له قوة الانفصال فيكون ف ىالجسم شى.آخر له 
قوة الانفصالوالا نصال الا ان الحق -مله على الصورة الجسمية اذالمطاوب ان ف ىالجسم شيئًا غير 
الصورة الجسمية لا أن ذلك الشىء غير مقدارها فالعلام ليس فى اثبات المغايرة بون البيولى و 
صورة الصورة اى الجسم التعليمى بل فى المغايرة بين الجيولى و الصووة. و فيه منم لجواز ان 
يكون المغايرتان مطاو بتين بلا لدلالة لاءتم الابهها ج.يها لانم غير | لصورة الجسمية لايجب أن يكون 
هوااميولى لجواز ان يكون هوالدسمالتمليمى . وانما قال قبولا يكون هو بعينه الموصوف بالامر ين 
جميعا لان القابل بالحقيقة لابد ان يجت.ع مع القبول ولهذا ام يقل فيما قبل فانه قديقبل انفصال 
بل قديعرض له الا نفصال . م 


المغايرة بين المتتصل بذاته والقابل للا صال و الانفصال 4١‏ 


قوله : 
وتعلم أن المتصل بذاته غير القابل للا تصال و الا نفصال قبولا يكون هو بعينه 
الموصوف بالا مىين)2 


يريد بالمتصل بذاتههيهنا الصودةالجسميءة » وه التي منشأنها الا,:.صال لذاتها 
واتصالها هو كونها بحيث يلزهها الجسم التعليمي فهى ذلك الا متدادالّذى فيالشمعة 
حال كونها كرة ومكعبا ومشكلا بسائر الااشكال. والدليل على ان اسم الل صلقد 
يطلق على هذه الصودة قول الشينخ في الغفاء في فص أن المقادير أعراض بهذه العبارة: 
أما الجسم الّذى هو الكم فهو المقداد المتّصل الّذى هو الجسم بمعنى الصودة . ولو 
حمل المت.صل بذاته هيهنا علىالجسوالتعليمي اذى هو المقدار لكان البرهان علىإثبات 
اليولى بحاله إلا أن" الحق ماذكرناه ‏ ويريد بالقابلللا,ةّصال والا نفصال الهيولى . 
وإنماقيد المتصل بالذات لان المادة أيضاً متّصلة ولكن بغيرها أعنى بالصورة و 
إنما قد التابل للا ّصال والا نفصال بقوله «قبولايكونهو بعينهالموصوفبالا مرين» 
لان القابل للا تتصالوالا, نفصال يقال بالحقيقةومنحيث المعنى لأّذي يقبلهماويكونيعينه 
هوا موصوف بهماوهوالماد ةلاغير 2 ويقال بالمجازدمن حيث اللفظلأذىيطرء عليه أأحدهما 
دينتفي بطريانه فلا يكون موصوفا بالطارىء كالصورة الى تتعدم هويتها الا تصالية 
عند طريان الا نفصال فلاتكون هي بعينها موصوفة بالا نفصال فان الاإ:تصال لايقبل 
الا نفصال ولا الا تنصال لأ نه لو قبلالا نفصال لكان الشيءقابلالعدمه » ولوقبلالا تنصال 
لكان الشيء قا بلالنفسه . 

قوله : 
8( فا ذن قوة هذا القبول غير وجود المقبول!'' بالفعل وغير هيئته وصودته )# 


)١(‏ قوله ر فاذن قوه هذا القبول غير وجود المقبول »> كلام الشارحين صريح فى ان المقبول 
هوالاتصال و بيانهما لائبات المغايرة ببن القوة والوجود يدل على ان المقبول هوالا نفصال فبينهما 
منافاة . والجواب عنه ان الانفصال اذاطرء فالءة.ول ليس نفس الانفصال لانه عدم و|اعدم لايكون 
مقبولا بل المقبول بالدقيقة انما هوالجبتان الحادئتان عند الانفصال فلايكون المقبول عند الانفصال 
الا الصورة الجممية ٠‏ وهيئتها |ااشكل التابع (لوجودهاء و صورتها الجسم التعليمى اما |ولا فلانه 


3 نان أن قوةهذا التبول ع وجوة 


قواة الشيء بمعنى إمكان وجوده » وإمكان وجوده ووجوده متقابلان فالمغايرة 
ين قوة الا نفصال قبل وجوده أى في حال الا تّصال وبين وجود الا نفصال المنا فى 
للا نسال ظاهرة ؛ والموصوف بتلك القوة ليس هو الا:صال علىهاسبق فهو شي٠‏ غير 
الا تتصال قابل للا تّصال والإ,نفصال وهو البيولى فالمقبول هيهذا هوالصودة الجسمية 
وهيئته الشكل التابع اوجودها وصورته الجسم التعليمى اللازم لها فاءنه كالصودة 
لافنووة التسيبية هذا إرضا يذل على ان الشيكر إننما آداف بالمتصل يذانة السوزة 
الجسميءة دون المقدار . قال الفاضل الشاد.م : قولهه ذ! ذن قوة هذا القبول غير وجود 
المقبول » نتيجة قياس مذكور بالقوة د ذلك أنه ذكر أن بعض الأجسام يحدث له 
الا نفصال فينبغى أن يضاف اليه وكل مابحدث و حدوئثه حاصلة قبل حدوثه » و 
كل ماهوحاصل قبل شيء فهو غير ذلك الشيء . حتى ينتج فا ذن قوة قبول الشيء غير 
وجود ذلك المقبول وإدما اقتصر على المقدهة الأولى لوضوح الباقيتين . ثم قال : 


مثال ا لصو رة| لجسمية مساو لها فى جميم اقطارها حتى كانه قال لها » واماثانيا فلانالاجسام| اتعايمية قد 
يتواردعلى| لصورة! الجسميةوهى هى كما أن١الصورة|اجسمية‏ يتوارد علىااجيولى وهىهى بيعينها » وهذا 
يدل | يضاعلمى ان| اشيخ | نماعنى با امتصلل بذاته الصورةالجسميةلانه اوارادبه الجسم التعليمى ام .وك ن حمل 
صورته عليه ويبقى بلامعنى » وانتخبير بانه انما يتم لو كان ال.قبول هواامتصل بذاته لكن المقبول 
على مافسره هوالصورة الجسمية عند الانفصال و المتصل بذانه ماهو قبل حدوت الا نفصال فلايازم 
من كون المقبول الصورة الجسمية ان يكون المتصل بذاته أيضأ الصورة الجسمية قال الامام : هيهنا 
امران : أحده.ا أن قوله فاذن قوة هذا القبولمشعر بانه نتيحة قياس مذكور فما ذلك القياس » و 
ثانيهما أنه و إنكان قا أن قوة القبول غير وجود الءقيبول لكن لاحاجة فى اثبات المطلوب إلى 
ذلك لانا إذا نينا أن الجسم يعرض له الانفصال و القابلل للانفصال ليس هو الاتصال ازم من ذلك 
وجود شىء آخر يقبل الانفصال من غير ا-تياج إلى بيان المغايرة ببن قوة قبول الانفصال وفعله . 
والحواب عن الادل فظاهر عن الشرح . دعن الثانى ان ائيات البيو لى لا.١كن‏ الابتلك النتيحة 
لا نا اذا قلنا الجسم يعرض له الانفصال فانه انما يمكن ائيات السادة لو استدعى الانفصال محلا 
موجودا لكن الانفصال عهم و العدم لايدتاج الى محل موجود » اما اذا بينا ان قوة قبول الا.فصال 
مغايرة لنفس الا نفصال وهذه |لقرةٌ امر ثبوتى فيستدعى لامحالة محلا وليس هو الاتصال فثبت شىء 
آخر هو البيولى . قال الشارح اما ان قوله فاذن قوة هذا القبول نتيجة قياس مذكور بالقوة فلا 
حاجة الىتقدير هذا القياس اذا الغايرة بين لقوة وااوجود بالفءللى » ظاهر وعلى هذا لايبقى لقوله 
فاذن معنى وأما ان المطلوب لا يحصل ب.جرد الا نفصال فميس كذ لك لان الا نفصال ليس عدما محضا 


المقبول و غير هيثته و صورثه - 


وإئيات المادّة لايمكن الا بهذه النتيجة لأنا إن قلنا الجسم المتتصل قد يعرض له 
انفصال ولا بد لذلك الا نفصال هن عل ونين حلدالا تصال فلابد من ا كان 
غير صحيح . لأن الا نفصال عدم الانمْصال عا من شأنه أن يتسصل » وال مورالعدمية 
لانستدعي محلا ثابتاً فلابد من بيان مغايرة قو ةالا نفصاللنف سالا نفصال بتلكالمقد مات, 
ثم بيان أنها ثبوتية بأشّها من الاأهود الاضافية التي تستدعى حلا حتى إذا ببناأن” 
ذلك المحل ليس هو الا نصال نبت شيء آخر هو الهيولى . وأقول : في هذا الكلام 
موضع نظر لان أعدامالملكات ليست أعداماً صرفة فهى:ستدعى محالاً نابتة كالملكات 
والا نفصال لمّاكازعدم الا مصال عمسا من شأنهأن يدص لعلىهاقالققد أثيت محلّه وهو . 
الذى من شأنه أن يتاصل . والحق أن مراد الشيخ من ذكر مغايرة قوّة الا نفصال 
للا نفصالني كلامههوإدخالها لاينفصل بالفعل في الا حتياج إلى القابل ليكرنالبرهان 
كلّيناً » وأيضاً التنبيهعلىوجود القابلللا نفصال قبل طريانه و بعده إذلابوه الا ستدلال 


بل عدم ملكة و أعدام الملكات لها عظ من الوجود : لايقال : لانسام ان الانفصال عدم ملكة بل له 
معنى له الازوال اتصال الجسم فلايستدعى محلا موجوهوا لانا نقول : قدتبين فيماسيق ان انفصال 
الجسم المتصل ليس هو انعدام ذاك المتصل يالمرة بل هو انعدام الاتصال عن شىء فىذلك المتصل 
من شأنه الاتصال فلابدله من امر كان موصوفا بالاتصال فيكون موصوفا باتصالين » و أما بيان 
المغايرة بي نالقوة والوجودفله فائدتان : إحديهما إدخال مالايتفصل بالفمل فى الاحتياج الى ١اهيولى‏ 
لان قوة الانفصال اذا إستدعى وجود االميولى و كل جسم من الاجسام له قوة الانفصال فيكون 
البيولى موجودة فى كلجسم فيكون البرها نكليا وفيه نظر: لانه لوكان المراد ذلك لكان |اسوّالان 
التاليان لهذ|الفصل غيرءوجهين . على انمائيتالهيولى ليس مطاق الانفصال بلالا.فصال الانفكاكى 
و ليس كل جسم له قوة الا نفصال الانةكا كى والتفصيل هناك انا ذكر نا ان وجود الا نفصالات ثلاثة 
الفك » واختلاف الوضعين » وااوهم والفرض فالانقصال الانفكاكى لماكان رافعا لاتصال الجسم فى 
الخارج لم يكن بد من شىءآخر غيرالاتصال قابلله و اما الانفصال بحسب الوهم فهو ايس برقم 
الاتصال فى الخارج فلايستدعى شيئًا آخراً ف ىالخارج بل فى|اوهم . اللهم الا اذا ثيت انالا نفصال 
الوهمى مستلزم للانفصال الانفكاكى ولم يثيت بعدء و اما اختلاف العرضين فان قلنا إنه يوجب 
الانفصال ف ىالخارج فهو بيت البيولى والافلا . الفائدة الثانية : انه لواس:دل بنفس الا نفصال على 
وجود البيولى فريما يسبق بالضرورة الى الوهم ان وجوه الهيولى يفرض بحالة الانفصال بخلاف 
امكان الانفصال فانه لما اوجب وجود الجيولى ثبت وجود الهيولى قبل و-بود الانفصال أيضا و 
هذا انما يتم لوكان الاستدلال بامكان الانفصال . و ليس كذلك بل بقوة الانفصال فر بما يسبقالوهم 
ان البيولى موجودة حال عدم الانفصال فقط على ان الكلام ليس فى ائيات قوة الا:نفصال بلى فى 


05 المتصل بذاته يزول إذا طرء 


بوجودالا نفصال على وجود القابلله فيظن أنه إناما يحدئحال الاحتياج إليهمنغير 
الاسثهر أوجو ده . 

قوله : 
8( وتلك القوة لغير ما هو ذات المتّصل بذاته الّذى عند الا نفصال يعدم ويوجدغيره 
وعند عود الا تتصال يعود مثله متجد دأ 1 

المتصل بذاته مادام موجود الذات فهو ذوا:.صال واحد متعي.ن . ثم إذا طرء 
الا نفصال زال ذلك الا تصال الواحد المتعيين فانعدم ذلك المت.صل وحدث اتنصالان 
آخرانبالشخصومة.صلان اخر ان بحسيهما ذبوعندالا نفصالقدعدمووجدغيرهوءندعود 


المغايرة بين قوة الانفصال و الصورة |اجسمية عنف حدوث الا.فصال و ما ذكره الشارحان لايعطى 
الا الفائدة الاولى فالوّال بان كما كان . و اعام ان قوله فاذن قوة هذا القبول مشة.لل على ثلاث 
مقدمات أحدها ان قوة قبول الانفصال غير وجود الانفصال . و ثانيها ان قوة قبول الانفصال غير 
الشكل . و ثالثها ان قوة قبول الانفصال غير السقدار. و المقدمة الاولى وان فرضنا ان لها 
مدخلا فى الاستدلال الا ان المقدمتين الاخرتين لا مدخل لبما فيه اصلا بل لاطائل تدتهما . 
والعجب من الشارحين إنهما بالغا فى توجيه المقدمة الاولى ولم يخطر الء.قدمتان الاخرتان 
لبما يالبال . و ايضا قوله و تناك |لقوة لغير ما هو المتصل بذاتنه مغن عن ةوله و انت تعلم ان 
المتصل بذاته غير القابل للاتصال و الانفصال . و الصواب فى توجيه الكلام بان يقال المراد 
بالمتصل بذاته ما هو إعم من الصورة الجسمية او الجسم التعليمى » وبالمقبول بالفءعل هو الصورة 
| لجسمية قبل الانفصال لابعد الانفصال فان لاجسم قبل حدوث الانفصال امر ين امكان قبولالانفصال 
و مقبول بالفءعل هوالصورة الجسمية و اما الانفصال فهوليس ..قبول با لفعءلل فى هذا ا لحال بل بالامكان . 
اذا عرفت هذا فتقول : الجسم يعرض له الانفصال و الانفكاك و أما كان المتصل بذاته غير القابل 
للا نفصال والاتصال فاذن يكون قوة قبولالانفصال اىمحل قوة قبول الا نفصال غير الصورة | احجسمية 
و غير شكابا و غير مقدارها فانها متصلة بذإنها و المتصل بذاتنه لايقوى على .ول الا نفصال لا نه 
اذا اورد الانفصال |انعدم المتصل بذاته فكما يبطل (احدمية و يحدتجسميتان اخر بان كذلك يبطل 
الشكل و المقدار و يحصل شكلان ومقداران آخر ان فاما استحال ان يكون المتصل بالذاتقابلا 
للا نفصال استحال انيكونالذىا٠كنان‏ ينفصل هوا لمتصل بالذات فوجب ان يكون هناك امر [أخرغير 
الصورة الجسمية وشكلها و مقدارها له قوة قيول الانفصال . واليه اشار بقوله و تلك القوة اغيره 
لامحالة و«هوالبيولى وعلى هذا كان ايراد الفاء مكان الواو اظهر والاستدلال بقوة الانفصال تنبيه 
على أن ائبات البيولى لايحتاج الى الانفصال بالفمل فى الخارج بل يكتفى فيه إمكان الانفصال 
الغارجى حتى ان كل جسم يمكن انفكاكه يكون مشتملا على الهيولى و ان لم يتفصل بالفعل اصلا 
و سيظور فائدة هذه الكلية فقيما بعده. م 


الا نفصال ويحدث متصلان أ خران -46- 


الإ :.صال يعود مثله متجد دأ ولابعود هوبعينه لأن إعادة المعدوم ممتنعة فا ذن الشىء 
اذى فيه قوةالا نفصال الباقى في الا حوال بعيعاً هو غير مت-صل بذاتهوهو الهيولى . و 
تلخيصهذا البرهان أن نقول : نا ثبت أن الجس,لايخاوعن اننصال مافي ذاتهوأ تدقابل 
للا نفصالحالكونه منصلا فقو ةقبولالا نفصالحاداةلهحالالا تتصال . ونف سالا :صال 
ليست بقابلة للا نفصال على وجه يكون حال كونها اأ.صالا موصوفة بالا,نفصال فا ذن 
الجسم شيء غير الا تصال به يقوى على قبول الا نفصال وهوالذى ينفصل ويت.صل 7 
بعد أخرى فهو الهيولى . داعلم أن" الأهم" في هذا الباب '' أن يعلم أنّه لايمكن أن 
يكون الا تصالوالا نفصال عرضين متعاقبين على شىء هو موضوع لهما وهوالجسمكما 
سيق إلى أوهام كن فيوجودالمادة » وذلك لأن ذلك الشىءيجبأن 


يكون في ذاتهغءرم: صل ولامنفصل <ةسى سك ان كرون موضوعاً لاح :-صالوالا, نفصالفيو 
ا مكون هن حدث ذاته بيحدث فرص فبه إلآ بعاد قلا يحون حنياً ألبدّة بلهوالمسم.ى 


)١(‏ قوله : ز واعلم ان الاهم فىهذاالياب: جواب سؤال ربما يورد هيهنا ويقال لانسام ان 
القابل للانفقصال والاتصال هواابيولى وام لايجوز أنيكون هو نفس الجسم ء والائفصال والاتصال 
عرضين متعاقيين عليه وهذاالوّال ببن البطلان لانابينا ان الجسم متصل فى نفسه فلاشك ان هناك 
هوية اتصالية وقمالعلام ة فى أن ااعسم هلل هو تلك الهوية الاتصالية فقط أوفيه وراء تلكالهوية 
الاتصالية شىء اخر قابل لها » ثم إذا أورد الانفصال ومن المعلوم بالضرورة أن تاك ااهوية 
الاتصالية لانبقى بعيئها مع اللانفصال فتك علمنا أنبا ليست تاباة للانفصال قطما بل القابل للانفصال 
شىء اخر وكأن الساكل توهم أن الجسم هو الهيولى يتوارد عايها الاتصال و الانفصال و هو توهم 
فاسدو أجابالشيخارة بأنموضو عالاتصال والا نفصال ليس بجسم » واخرىبأن الاتسال ايسعرط] » أما 
تحر برا اجو اب الاو ل فهو أنموضوعالاتصال والانفصال ليبس فىذاته بحيث يفرضفيهالابعاد الثلائه وكل 
جسم فهو فى ذاته بحيث يفرض فيه الا بعادالثلثة فموضوعالاتصالوالا نفصاللايكونج-.)أما! اصغرىفلان 
موضو عالا:صالو الا نفصال يجب أنلا يكو نفىذاته متصلا ولامتفصلاو لما لم يكن فى ذ انه متصلا للا يكو نفى 
ذاته بحيث يفرض فيه الابماد |اثلئة بالضرورة » و أما الكبرى فظاهرة نقد بان أن | لجسم فى نفسه 
متصل قابل للانفصال أى بالمجاز بمعنى أنه يعرض لهالانفصال . وأما:حرير الجواب |اثانى و إليه 
أغار بقوله و الذين يحءلون المتصل عرضاً فهو أنالاتصال أمر ذاتى للدسم لانه لوام يكن | اجسم 
فىذاته متصلا لم يكن فىوذاته بحيث يفرض فيه الابعاد الثلئة فلايكون الاتصال عرضاً وارداً عليه 
وإلا اتقوم الجوهر بالءعرض ااوارد عليه و إنه محال . وفى |!<وابين نظر وتديجاب عن الوّال 
بوجهين آخرين أحده.ا أن الاتصال اوكان عارضالاجسم فانا إذا قطمنا النظر عنه فاما أنلايكون 
فى الجسم أجزاء فهو متصل فى نفسه لم يكن |تصاله زايد عليه و إما أن بكون فيه اجزاء فيكون 


2 لا يمكن أن يكون الا ::صال والا نفصال 


بالمادة ولابد من انضياف شىء ها مد صل بذاته إليه حتى يصير <سماً فذلك الشىء 
هو الصورة ع وا مجموع هوالجسم الذنى هوق نفسه مت.صل وقابل للا نفصال » والذين 
يجعلون المتتصل عرضا على الا,طلاق ينسون ان كون الجسم مت.صلا في نفسه امرذاتي” 
1 - 7 0 ع م ع ١‏ هه 
مقو م للجسم ٠و‏ الجوهر لا يتقو م بالعرض : وايضًا ينبغي ان تعلم ” ' إن الوحدة 
الشخصية والتعد د الذى يقايلها ايها لايعرضان للمادة إلا بعد بش هيا الأستفادمن 
الصورة ليوقف على أحوال الشميه الليئية على انّصاف اطادة بالوحدةأو التعد دحسب 
ما ذكره الفاضل الشااح وغيره كقواهم لوكان تعدد الجسمية بعد وحدتها مقتضيا 
لانعدامها ومحوجا إلى مادّة توجد في الحالتين لكان تعد د اللمادة بسب بالا نفصال بعد 
وحدتها مقتضيا لانعدام المادّة الا ولى ومحوجا إلى مادة ١‏ خرىهيتسلسل . إلى غير 
ذلك من الشبه : دذلك لا ن المادة الموجودة في الحالتين غير موصوفة بنفسها بوحدة 
ولا تعد د بل إنما تّصف بهما عند تعاقب الصور . والفاضل الشارح عارض الشيخخ 
با قامة حج.ة على نفى البيولى . دهي أن الهيولى على تقديرثبوتها إن كانت متحيزة 
فاها على سبيل الاستقلال فا ذن كان <لول الجسمية فييا جمعاً للمثلين . وايضاً 
اتصاله عبارة عن اجتماع:اك الاجزاء و ليس كذلك » وثاني+.اأنالاتصال أمر ذاتى للجسم مقوءلان 
الجسم اواميكن متصلا فى نفسهكان فى نفسه منفصلا متعدداً و إنه باطل ولاينقض الوجهان بالهيولى 
لان الهيولى ايس لها فى نفسها وجود فضلا عن الاجزاء و الانقسام الذىيعرض لبا إن.ا يستفيد من 
الصورة الجسمية فيكون الاجزاء لها إنما هى من قبل الصورة الجسمية لافى نفسها نعم يمكن أن يقال 
أولا يشتمل أنه مشة.لى علمى الاجزاء أولا' فى نفس الامر أوأنه مشةهلل على الاجزاء أوله بحسب ذلك 
اللإعتيار و الفرض فان أردتم الاول فلا نعلم انه او لم يشة.لى على الاجزاء فى نفس الامر بلزم أن 
تكون متصلا فى نفسه وإنما.يازم ذاك اوكان :جر بد النظر عن العارض فاواجن) أر فعه و ليس كذ لك 
فجاز أن يجرد الاظر عن الاتصال و يكون عارضا له فى نفس الامر و إن اردتم الثانى فلا نسام أنه 
لو كان مشتملا على الاجزاء لكان الاتصال إجتماعها و إنما يكون كذلك لو كانت الاجزاء 
متحققةه فى نفس الؤمر فع ا تصالها وهو مم ذوع وعلى|لوجه اللاخر لايازم دن عدم كون أحد | لمتقا بلين 
مقوما أن يكون المقابل الاخر مقوما فان من ااجايز أن لايكون شىء من المتقابلين مةوم)كالواد 
واليياض والوحدةوالكثرة وغير ها مم 
)١(‏ قوله < وايضا ينينى أن يعام» ستعام أن الصورة علة اوجود الهيولى فالتحيز للبيولىو 
كونها ذات وضم والوحدة و التعدد و غيرها من الءوارض لا عرض للهيولى بالذات بل 


لمكن هى بالمحلية أدلىمنالجسمية ؛ وأيضالا<تاجت إلىهيولى! خرى » وإهًا على 
سيل التبعية فا ذن كانت صفة للجسمية لم نكن الجسمية حالّة فيها. وإن لم تكن 
نس :ة امتهال لول" التضيى ‏ الأشعد 1 بركية فيا بالديية م دهده العدة غير 
مشتملة على أقسام منحصرة فا ن” هالايتحي ز على سبي لالحلول فيالغي رلايجب أنيكون 
متحييزاً بالا نفراد بل دبما يتحي.ز بشرط حلول الغير » ولا يلزم من ذلك كونه صفة 
لذلك الغير . ظ 
ا وه" ونشية” )- 

بتبعية الصورة و فرق بين الصورة وهى حالهة و بين السوادمثلا و هو حال من هذا ااجبة 
فان كون الواد مشاراً اليه بالاشارة الحسية متحيزاً إنما هو بتبعية محله و كون البيولى مشاراً 
اليها متحيزة انما هوبتبعية حالها فهى إنمايكون متصلمة اومنفصلة واحدة اومتعددة بالمرضلابالذات 
بل يجامع الاتصال والانفصال وهى هى بعينها يغلاف الجسم والصورة فان الاتصالاماكانذاتيا لهما 
لم يجتمعا مم اا نفصال بل إذاطرء عليم.االانفصال انتفيا ويحدث صورتان اغريان وجس.ان اغران 
و البيولى حال الانفصال هى بعينها حال الاتصال و هذ اهومناط |اشبهة الموردة هيبنا فان قيل 
شك ان الجسم قبل ورود الا نفصال مادة واحدة ثم اذا عرض له الا نفصال :عدوت المادة نصارت 
ماوتين لجسمين فاو كان”عدد | لجس.ية .د وحدتهامةتضيا لا نعداءمها محوجا الىالمادة لكان تعدد المادة 
بعد وحدتها مقتضيا لانعدامها محوحا إلى مادة اخرى هلم جرا فقول الصورة الجسمية اما كانت 
واحدة بذاتها كان تعددها مقتضيا لفنائبا لأمحالة فاحتاجت الى المادة بغلاف المادة فانها ليست 
واحدة بذاتها بل بحسب وحدة الدورة فاذا :عدوت لم ينعدم بل حل فيها صورتان وهى هى بعينها 
غايةمافى!اياب أنه كان| او<دة عارضة لها والان التعددعارضء قدهمرت الاشارةإليه غير مرةوعار ض له 
الامام بأنه اووجدت! اهيولى فاما أن يكونه:حيزة أولايكونو القس.ان باطلان أماالاولفلانها لوكانت 
متحيزة فاما أن يكون تحيزها بالاستقلال أوعلى سبيل التبعية فان كانت بالاستقلال كانت الجسمية 
مثلا لوا لانبا ايضا متحيزة بالاستقلال فيكون حلول الجسمية فيا جمما بين المثلين و ايض لايكون 
أحده.ا بالحالية و الاخر بالمحلية أولى من العكس و أيضأ ان احتاجت الهيولى الى محل لزم 
التسلل و إن لم يحتح الى محل كانت الج-.ية غنية عن ال.حلى لانها مثلها و ان كانت الهيولى 
متحيزة تبعأ لتحيز | لجس..ء كانت الهيولى صفة و الجسمية موصوفا اذلوجاز أن يكون الامر باامكس 
فليجز كون الجسم حالا فىاللون والطعم أوغيرهما و انكان حصواها فى|احيز ثيما لحصول الجسم 
فيه . و اذاكانت الهيولى صفة للجسمية|ستحالحلولبها فىالهيولى . وأما ااثانى فلان الهيولى اوام 
يكن حاصلة فى الحيز لا بالاستقلال و لا بالتبعية مع أن الجسمية مختصة بالحيز استحال أن بكون 
الجسمية حالة ف ىالهيولى لانا نعلم بالضرورة أن المغتص بالجبهة و|احيز يستديل أن يحصل فيما لا 
اختصاص له بالجهة و ااحيز والا فايجز أن يقال ان الاجسام بأسرها حالة فى ذات البارى تعالى 


-54- دفع نقض على مقارنة الأجسام للقابل 


8( ولعلّكتقول'' إن هذا إنلزم فا نما يلزمفيمايقبل لفك والتفصيل: لي سكل 
جسم فيم اأحسب كذلك )8 
أقو ل : هذا هو الوهم “لتقزيرهان يقالإنكم استدللتمبا مكانوجودالا نفكاكو 
الا نفصالبالفعلني بعض الأجسام على كونه مقارناللقابل ؛ وذلكلايقتضي وجوبكون 
جميء الأ جساءمقارنة للقابل فاان" منها مالايقبل الفك" والتفصيلبالفع لكالفلكوغيره 
من الأجساءالصلبة الصغيرة » وإن كان قابلا له بحسب التوهم . 
قوله : 
( فان خطرهذا ببالك فاعلم أن" طبيعة الامتداد الجسمانى في نفسها واحدة )* 
هذا هو التنبيه المزيل لذلك الوهم » وهو بتذكر مفهوم الا.متداد الجسماني 
الذي هو الصودة الجسمية المة.صلة بذاتها التي لانبقى هويءتها الامتدادية عندوجود 
0 نفصاللا في الخارجولاني الوهم ( 7 بذك ركو نكل ذى حجم يحجب و سطهطر فيه من 
الملاقاة واجب القبول للا نفصال ولو فيالوهم فا ننه مع استحضار وجوب هذا الحكم 
على هذا الا متداد يمتشعالحكم بكون شيء من الأجسام غير مقارن لايقبل الفصل و 
الوصل العادضين في الوجود أو الوهم له » وذلك لتسادى الجميع في هذا المعنى »و 
لتخالفها فيما لا يتعأق بهذا المعزى ككون بعضها فلكا وبعضها عنصراوما يجرى مجراه . 
واعام ان الا متداد اللذ كور قديمسكن أن يؤخد من حدث هو عام وكلي جنسا كان 
و ان لم يكن له اختصاص بااحيز لا بالذاتولا بالتبءية و[اجواب انا لانسام أن الجهيولىاو كانت 
متحيزة بالاستقلال لكانت الجسية مثلا لها فان الا:حاد فى بءض اللوازم لايوجب الاتحاد ف ىالمهية 
فاللوازم الثلثة المذكورة غير لازمة أصلا سلمناه لكن لانسام انها لوكانت متحيزة بالتبءية كانت 
صفة المجسمية بل هى موصوفة بجأ و:حيزها بشرطحلولبا. والءزهان و انكا ا واردينءلى القسمين 
من حيث البحث إلا أن القسم الاول لما كان باطلا فىالنفس اقتصر على المنع الثانى و قال الحجة 
غير مشتملة على أقسام منحصرة فان المتهيزة على ثاثة أقسام اما أن يكون متحيز| بالاسةقلال واما 
أن يكون متحيزاً بالتبءعية |ماعلى سبيل الحاول فىالة.ر أو على سبيل حلول الغير فيه فلايازم من 
عدم تحيز البيولى بالاستقلال تحيزها على سبيل حلولها فى الجدمية بل ربما يكون تحيزها بشرط 
حلول الجسمية فيها على مادوااواقم . م | 
)١(‏ قوله ح وهم وتنبيه واعلك : :قريرالوهم أن الدلالة المذكورة على وجود اابيولىإنما 
نتم فيما يقبل الانفصال الانفكاكى وليس يجب أن يكون كلجسم كذلك فانمن الاجسام مأ يمتام فيه 


ج1 شر حال شارات - ل 


ببعض ما لايقبل الفك والتفصيل ' 5 


أو توعاء وقد يمك ن أن يوحن من حيث هوخاص رجز ئي »ققد يمكن أن يؤخذمن 
غير اعتباد شيء من ذلك كما سبقت إليه الاشادة في الموج الاول. وإدما يكون إذا 
1 دن ندر دود ف الخارج لاشك”" 2 وجوده فالشيخ أخذه كذلكوإشار إليه كوه 
« طريعة الا متداد . فان الطبيعة تطلق على المأخوذ كناك كمامي" ولاشك" ف أنه 
من حيث هوطيبيعة شيء واحد ف نفسه مغاير لساكر الطبائع . 

قوله : 
#( وما لها من الغنى عن القابل » أوالحاجةاليدمتشابه )#8 

دذلك لأ نالشيء اللأخوذ من حيث هوهو لا يمكن أن يختلف الحكم عليه 
بالاأمور المتقابلة معا فاإن اختلف فقدا ختلف لكونه مأخوذاً مع هود تقتضي 
الآ ختلاف . 


الانفكاك كافلك . وحاصل كلام الشيخ فى|لجواب أن الامتداد الجسمانى طبرعة واحدةنوعية وإذا 
ثبت احتياجها فى بءض الصور إلى المادة فليكن محتاجا فى جميم |لصور اايها لان مقتضى | لطبيعة 
النوعية لايختان»واننما قلنا إن الامتداد الجسمانى طبويعة :وعية لانه يذختلف بالامور الغارجية دون 
الفصول و كل ما اختلف بالخارجات دون الفصول فهو طبيعة نوعية اما الكيرى فظادراما الصغرى 
فلان جسمية اذا خالفت جسمية اخرى يكون لاجل ان هذه باردة وتلك حارة اوهذه لراطبيعة فاكية 
وتلك لها طبيعة عنصريةوهى امور يلحق الجسمية من خارج فان الج.ية فى الخارج موجودة و 
الطبيعة الفلكية مثلا موجودة اخرى و قدانضاف الى تلك الطبيعة القاىية المشار إاليها هذه 
الطبيمة الاخرى فىالخارج بخلاف المقدار الذى هوليس فى نفسهشيئاً محصلا مالم يتنوع بأنيكون 
خط] أوسط-) اذ ليس المقدارية موجودة وااخطية موجودة اخرى بل الغطية بعينها هىالمقدارية 
المحدولة عليها فالجسمية مع كل شىء يفرض شىء منفردهوج-ميته فقط من غير زيادة وأما المقدار 
فلا بوجد متداراً فقط بل محتاجا الى فصول حتى يوجد ذاتاً مقررة اما خط أوسطحاً.هذا ماذكره 
فىالثفاء . وظهرمنه أن قولهيختاف بالخارجيات دون الفصول بيان لنوعيةالامتداد . لايقال لاشك 
أن الصورة الجسمية م«تعدوة مختلفة فى الخارج فاءا أن يكونما به اختلافها موجوداً فى الخارج 
أو لايكون فان لم يوجد فى الخارج لم يتعدد فى الخارج بالضرورة وان وجد مابه الإاغتلاف فى 
الغارج فاما أن يكون عين الجسمية فىالخارج أولايكون فانلم يكن عين|اجسمية بل يكون|اجد-م 
فى الخارجموجودة أو ما .هالاختلاف موجوداًاخر فال.وجود فى الخارجمن الجسميةلايكون الا مجرد 
الجدمية فيكون أمراً واحداً ,الذات وبالوجود هوجوداً فى محال متعددة و|نه مسال با اضرورة و 
أما انكان مابه الاختلاف عين الجدمية فى الغارجوااجس.ية لايتحصل فى ا لغارج الابما به الاغتلاف 


١‏ تعرف من احتياجالطيعة إلى قابلتقوم 


قوله : 
#( وإذا عراف بعض أحوالباحاجتها إلى ماتقوم فياء.رف أن طبيعتها غير مستغنية 
مسا تقوم فيه » ولو كانت طبيعتها طبيعة ما تقوم بذاتيافحيث كان لهاذا تكانت لهاتلك 
الطبيعة )#8 


أي إذا صاد بع أحوالها وهو إمكان طريان الا نفصال عليها وامتناع وجودها 
مع الا نفصال مع رفالكونها محتاجة إلىقابل:قومتلكالطبيعة فيه عرف أن تلك الطبيعة 
محتاجة إل ىالقابل حيث كانت » ولو كانت طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت همستغنية 


قوله : 
لأ نها طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخادجات عنها دون الفصول )#2 


كالمقدار لا يتقرر فى الخارح الا يفصل . اذا ثبت هذا فنقول : هب ان الجسمية طبيعة نوعية لكن 
لا نسلم وجوب تنساوى افرادها ف ىالحاجة الى المادة وانما يكون كذلك اوكانت محتاجة الىالمادة . 
لذاتها وهو ممنوع لجواز أن يكون الاحتياج اليبالتشخغصهانفان| لطبيعة النوعية مختلفة بالتشخصات 
كما أن الطبيعة الجنسية مغتلفة بالفصول فكما جاز اختلاف مقتضى الطبيعة الجنسية بحسب اغتلاف 
الفصول فلم لايجوز ا*تلاف مةتضى الطبيءة | لنوعية بحسب اختلاف التشخغصات . لانا:قول من المعاوم 
بالضرورة ان الحاجة الى المادة و قبو[الانفكاك ليس من جبة هذه الجسمية و تلكا لجسمية؛وهذه 
الجس.ية انما هى طبيعة الجسمية و هذيتها فلما لم يكن للهذيةمدخل فى الحاجة الى المادة كانت 
الحاجة الىالمادة لايعرضبها الا لذاتها . فانقلت اذا ثبت أن الجسمية محتاجةالى المادة لذاتها فما 
الحاجة الى بيان نوعيتها فان الطبيءة الجسمية ان اقتضت شيئًا من حيث هى فذلك الشىء لا بدأن 
وكون محتقا فى جميع أفرادها سواء كانت طريعة نوءية أوجنسية . فنقول ماعا.نا إلا أن الجسمية 
الخارجية ليس احتياجها الىالمادة من جهة تشخصبا و اما أن احتياجها الى المادة من جبة فصلها 
فغير معلوم الوجود والانتفاء وانما نماءه إذا علمنا أن الحسمية طربيعة نوعية فانها لما كانت واحدة 
بالذات وام يكن احتياجها الى المادة للتشخص يكون احتياجها لذاتها المتفقة فى اذرادها بغلاف 
ما اذا كانت طبيعة جنسية فانها حينئذ يكون ذواتاً مختالفةالسقايق فأمكن إفتراقبا فى اللوازم من 
جبة الفصول و ان لم يكن افتراقها من جهة التشخصات . هذا هو نباية|لتحقيى فى هذ!!المقام قال 
الشارح : نبهالشيخ على زوال الوهم بأنيتذكران طبيعة الامتداد الجسمانى هوية اتصالية لايبقى 
مع ورود الانفصال عليبا خارجا أووه.]ا » و انءتذكر ان كل جسم يدحجب وسطه طر فيه على أن 
يتلاقيا فيكون واجب القبول للانفصال ولو فى الوهم فلابد أن يكون كل جسم مدتملا على ما به 


فيه في همورد احشاديا اليه حيث كانت 6١‏ 


قدبيناآن الطبيعة تكون بأى الاعتبادات ماد » وبأيهاجنسا , و بأينها نوعا. 
فوذهالطبيعة الموجودة ليس جنسالاً نه ليست بموقوفة على ماينضاف إلييا محصلاإيناها 
نوعاً » ولاماد قلا تهامقولةعلىالا متدادا تالفلكيةوالعنصريةوغير همافمىإذننوعية 
محصلة . إنّما قال « نوعيئة»ولميقل نوعلا نها إننما تصيرنوعاً بانضياف معنى العموم 
إليها ذبي وحدها لا تكون نوعابل تكون نوعية » وإدما ذكر اختلافها بالخادجات 
عنها دون الفصول معكون الطبيعة النوعيةلامحالة كذلك لأن الشيء الذي يختلف 
بالفصول وهو الجنس كالحيوان مثلا يكونمقتضيا في بعض الصود لشىء كالضحك وهو 
عند تحصله بفصل كالناطق » ولا يكون مقتضيافي سائر الصور له . وكأن هذا الكلام 
جواب عن إيراد نقض للحكم المذكور وهو أن يقال كما كانت الحيوانية مقتضية 
للضحك في الا نسان دون غيره من سائر الحيوانات فلم لايجوز أن يكون الا متداد 
الجسمانى مقتضيا لوجود القابل فيما يقبل الا نفكاك دون غيره من الاجسام . 
فأجابعنهبأن الا متداد الجسمانى الموجود طبيعةنوعية محصئلة يختلف بالخارجات 


يقبل الا نفصال إذا لحاجة إايه<ينئذ ليست الالكون الجسميةهوية |تصالية مع |امكان عر وض الا نفصال 
لبا و الاجسام متساوية فى هذاالممئى و ان كانت مشتلفة فى أن بعضها فلكى و بعضها عذصرى 
إلى غير ذلك . و نحن نقول : أما أولا فليس لشىء من هذين التذكرين فى تنبيهه هذا عين و لا 
أثر فبو شرح لايطابق المتن بل هو ما ذكره الشارح بعينه لتعميم البرهان و كلام الشيخ شى. 
اخروقد عرفته . و أما ثانيا فان عنى بقوله الاتصال لايبقى مع الانفصال |اوهمى أنه لا يبقى معه 
فى نفس الامر فقد بان بطلانه و إن عنى أنه لايبقى معه فى الوهم فاللازم ليس الا وجودالبيولى 
فى الوهم وهوغير مطلوب » و المطلوب وجود الهيولى فى الخارج و هو غير لازم سلمناه لكن 
الاحتياج الى المادة لما كان ليعنى الجسمية فقط فما الحاجة الى بيان أنها نوعيةذا شيل الكلامعلى 
استدراك عظيم , و أماقولهفقدبينا أن الطبيعة يكون بأىالاعتباراتفبو اشارة إلى ماذكر فىالمتطق 
من أن الطبيعة ثارة يؤخذ بشرطلاواخرىلابشرط فان اخذت بشرط لافهى المادة » وإناخذ تلا بشرط 
فيكون إما مببمة غير محصلة و هى الجنذس » او محصلة و هى النوع فالطبيعة الجسمية ليستمادة 
لانها محمولة على الجسميات ولاشىء من المادة ,.<مولة و ليست جنساً لعدم توقفها على ماينضاف 
اليبامحصلا اياها فتعين أن يكون نوعية محصلة . فانة!تلانسام انها يتحصل بنفسها و لملايجوز 
أن يكون تحصلبا بماينضم اليبا من الصورة النوعية و كان الظاهر ذلك لان الجسم طبيعة جنسية 
إاما يتحصل و يتقرر بصورة فلكية او عنصرية . فذقول : إما ان يكون الجسمية متحصلة بنفسهافقد 
بيناه و إما ان الجسم جنس ففرق بين الجسم و الجسمية فان الجسمية فى الخارج موجودةواللادة 


-75ه- جواب عن نقص الى حتياج إلى القايل في كل مورد 


عنهافبىإن اقتضت شيثاً اقتضته مع جميع الخادجات عنباد في جميع الحو ال بخلاف 
العيرات: اكتى بق طبينة. يعلد :ذو محم قرطي لا سكن أن شدي فيتاد يت 
هى غير محص لة . ثم إذا تحصاات بشىء انضاف إليها و دخل في وجودها المحصل 
فان اقتضت شيئاً مع ذلك الشىء الغي رالخارج عنها لم يقتضه مع غيره لأ ها مع غيره 
لاتكون ذلك المحصل بعينه » والفاضل الشارح أورد الشك أولا في أن الجسمية 
طبيعة نوعية واحدة بأن" ماهي.ةها غير معلومة و الاشتراك في قبول الأ بعاد الذي هو 
معلوم لازم لها والا شتراكفي اللوازم لايقتضى الا.شتراكفيالملزومات » وناقض بالوجود 
اذى يقتضى فيالواجب تجر ده عن الماهية وفيا لمكن لا يقتضى ذلك . وثانياً بأن' 
الحكم بحلول بعض |اجسمانيسات في محل لا يقتضى وجوب!احلول بل يقتضى صحدته 
فاذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر والجواب عن الأول أن الاحتياج إلى 

القابل إنما يقتضيه الامتداد من حيثكونه مت.صلابذاته قابلاللا نفصالوا كص لبذاته 


موجودة|خرى فقد حصل منهما لامحالة موجود ثالث هو الجسم فالج.يةو إن كانت متقررة فىذاتها 
«متازة فى الخارج عن جميع ما ينضاف إليها من الصور و الاعراض الا أن الجسم لا يتقرر ذاتا 
محصلة إلا إذا كان فاكأ أوعاصرآ فلا لمزم من جنسية الجسم جنسيةالجسمية » ثم كأنسائلا يقولالكلام 
قد تمعند قوله لانها طبيعة نوءية فا الفائدة فى قوله يختاف بالخغارجات دون! لقصو لمع أن| لطبايم 
الذوعية لايكون إلا كذلك . أجاببأنهوجواب للنقض بالطبيعة الجنسية فانه لما قيل الامتدادطبيعة 
نوعية واحدة فيتشايه مقتضاها أمكن أن يقال الطبيعة الجنسية إايضاً واحدة وليس يتشابه مقتضاها 
فام لابجوز ذلكفى!لطبيءة النوعية وجوابهالفر بان الطبيعة النوعيةل! لم يختلف الا با لغارجات 
فهجى اذا اقتضت شيثأ اقتضته ممع جيم ااخارجات بخلاف الطبيعة الدنسية فا نبالا يةتضى شينًا من 
حيث إنها غيرمحصلة فى العقلو إنمارقتضىشيت) إذا :حصات بنصل فلا يقتضيه م.م غير ذالك الفصل » 
و هذا ليس بشىء لانه إناراد بقوله الطبيعة| لجنسية غير محصلةا| نها غير محصلة فى | لخارج فهو م.نوع 
لاتحاد الجنس و النوع فى الوجود و ان اراد انها غير محصلة فى الءقل فلا نمم انها لا يمكنان 
يقتضى شيدءًا فى الخارج و الكلام فى الاقتضاء الخارجى وكديف يكون كذلك و هم يصر<ون بان 
الشىء اذا كان ثابتا للاعم و الاخص كان للاءعم اولا و بالذات و للاخص ثانا و بااعرض فالتعيز 
اذا ثيت للجسم و الانسان فالمقتضى للتحيز هو الجسم اولا . فقد ظهران الطربيمة الجنسية يمكن 
أن يقتضى شودًا فى الخارج . على أن الفرقايس بينأعلى وجوب إنتلاف مقتضى الطبيعة الجنسية 
بل على جوازه . قال الامام : لانسام أن طبيءة الامتداد نوعية و ذلك لانا لا نعام منها الا أنها 
جوهر قابل للابعاد لكنه ليس حقيةتها بل لازم من اوازمها فام لا يجوز أن يكون لها حقايق 


و عن كو كك دقفا الفاضل الشارح ةم 
لاينفصل فهذا القدر معلوم ومشترك ومقتض للحكم وفيه كفاية» ولاحاجة بنا إلى ما 
عداه نما لانعلمه . وعن المناقضة أن" الوجود ليسمنااطبائم الجنسيئة والنوعية . على 
تالسنف انق عن اكاق. إن الطلايفة اللدكروه» تقض تفضوت العلول ا لا 
الاامكانالمحتمل لعدم الحلول . والشسكوكالتى أوردهاعلى كو نالطبيعةااجنسي.ةمقتضية 
لشىء في بعض الصور ددن غيرها بخلاف الطبيعةالنوعي.ةمتعلقة بسوء اعتبادالكليات. 
وننحل بمراعاة ماذكر ناه فلافائدة فيالتطويل بالاإعادة . 

#) وهم و اميه 1 
8 أواءلك تقول (' ليس الامتداد الجسمانى” الواحد يقا ل للا,نفصال البتةفا نه 
| نماينفصل الجسم الل ركب من أجسام بسيطة لا احتمال فيب للا تقسام | لاالدّذى يقع 
بحسب الفروض والاوهام ومايشيهها )8 

قد ذكرنا فيصدر النمط أن الأجسام إماءفردة وإما مؤلفة » وذكرنا المذاهب 
فيالأجسام المفردة بحسب الاحتمالات الأدبعة » وبقى حكم الءؤلافة فتقول: من 


مختلفة مشتركة فى هذااللازم فان الاشتراكفى الاوازم لا يوجب الاشتراك فى ال.لزوماتسلمناه 
لعن لانسام أنها محتاجة إلى المادة فى شىء من الصور فان الثابت بالبرهان ليس إلا حلمولها 
فى المادة فى بءض الصور و هذالايقتضى وجوب حاواءما فى المادة بل صحته نجاز ان لا يحل فى 
بض الصور و إن حلت فى المادة فى يعض » ثمانه منئقوض بالوجود فانها طبيءة واحدة مم أنبا 
يقتضى التجرد عن المهية فى الواجب و العروض فى الء.كعن . و جوابه أما عن الاول فلاناو إن 
فرضنا أن طبيعة الامتداد ام نعرفها بحقيقتها لعن عام أن اها هوية أتصالية يمكن أن يرد عليها 
الانفصال و قد تبين أن هذا القدر يكفىفى بيان١<تياجها‏ إلى المادة فلا يضر أن لا نعامه و بهذا 
يخرج الجواب عن الثانى » وعن ١اثالت‏ أن الوجود لي سطبيءة نوعية و الكلام فيها »و لما فرق 
بين الطبيءة النوعية و الطبيعة الجنسية فى جواز اقتضائها شيءًأ فى بءض دون بعءض بغلاف النوعية 
أورد اشكالا و شكوكا بان الطبيعة |اجنسيةموجودة فى نوع نوع ممتازة عن الفصول مهية ووجودآ 
فيكون حقيقة الانواع متمائلة مع أنبا مختلفةفى اللوازم و هذا متءلق بسو. اعتبار الكعليات فان 
الجنس و النوع و الفصلم مت:ح-دة فى الجمل و |اوجود فلايكون فى الخارج اشياء متمائلة مختلفة 
باللوازم , م 

)١(‏ قوله جح وهم وتنلبيه !و لعلك :قول »> : النظم الطميعى ان تقدم هذا المنئم على المثع 
ال.تقدم فيقال : الدليل المذكور ٠وقوف‏ على ان الجسم ال فرد يقبل الانفكاك و لا نسلمان هديا 
من الاجسام المفردة قابل للانفكاكبل لايقول الا الانقسام الوهمى وانما القابل للانفكاك هوالجسم 


-4ه- و هم نقض على وجود القابل بمايقبل الا نقصال 


المذاهب المتعلقة بهذا الموضع فيالأجسام المؤلفة مذهب ينسب إلى بعش القدماء 
كذيمقراطيس دغيره وهو قولهم إن الأجسام المشاهدة ليست ببسائط على الاطلاق 
بل إنما هي متألّفة عن بسائط صغار متشابهة الطبع فيغاية الصلابة . وتألف البسائط 
إنّما يكون بالتماس والتجاوز فقط والجسم البسيط الواحد منهالايتقسم فك أصلاء 
وينقسم وهماً للحجّة المذكودة . دمقاديرها في الصغر والكبر دأشكالها مختافة . و 
دبما زعم بعضهم أن مقاديرها متساوية » وقد مال الشيخ أبو البركات البغدادئ إلى 
مثل هذا القول في الأرض وحدها ‏ وذكر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن" 
تلك البسائط كروية الشكل . دفيه نظ رلا ن الشيخ حكى في الفن الثالث منطبيعينات 
الشفاء أنهم يقولون إنجاغير متخالفة إلابالشكل وان جوهرها جوهر واحدبالطبع » 
فإنما يصدر عنها افعال مختلفة لا جل الا شكال ااختلفة . وذكران بعضهم جعل| شكال 
المجسمات الخمسة المذكورة فيكتاب أقليدس أشكل العناصر والفلك » ومنهم من 
خا لفوم في ذلك وذكر اختلافات كثيرة لبم لافائدة في إيرادها . دبالجملة هذاالمذهب 
هوبعينه مذهب مثبتى الا جزاء | لا في تسمية الاجزاء بالا جسام وني تجويز الا, نقسام 
الوهمى” عليها . د دجه تعلقه بهذا الموضع أن الحجة المذكودة في نفي الأجزاء إنما 
اقتضت كون كل ذى حجم قابلا للا نقسام الوهمي ولكن ليس بواجبأن يكونكل 
قابل للا نقسام الوهمي قابلا للا تقسام الا نفكاكي” ؛ و كانت الحجءة المذكودة فيإثبات 
البيولى مبنيّة عل ىكون الا متداد قابلا للا تقسام الا نفكاكي فا ذن لو كانت البسائط 
غير قابلة للا نفكاك بل إنما تتاصل بالتماس وتنفصل بزوالالتماس لكان إثباتالمادة 
بالحجءة المذكورة متعن را فهذا الوهم هو هذا المذهب . والا متداد الجسماني الواحد 
اذى ذكره الشيخ هوالّذى يسميّة أصحابهذا المذهب جسماً بسيطاً واحداً . 
المركب و لءن سلمنا أن شيئأ من الاجسام يقبل الانفكاك فلا نسلم انه يازم منه وجود البيولى 
فى جميم الاجسام فان من الجايز أنيكون بعض الاجساملايقبل الانفكاك كالفلك لكن لماكان!امنع 
الاول بالقياس الى جميع الاجسام بخلاف المئم الثانىكان اشكلمنه . والاسبل فى نظر التعايم 


أقدم فلهذ| اقدمه و|اسؤال مذهب ذيمقراطيس فانه ذهب إلى ان مبادى, الاجسام أجسام صفار له 
يقبل الانفكاك و إن كانت قابلة للانتقال الوهمى يتحرك الى الاجتماع فيحصل الاجسام و الى 


الوهمى دون الفكى من الأجسام اللْؤْلْفة -00- 


قوله : 
8 فان خطر هذا ببالك فاعلم أن" القسمةالوهميةو الفرضيّةأوالواقعة بحس باختلاف 
عرضين قاد ين كالسواد والبياض في البلقة أو مضافين كاختلاف محاذاتين أو موازاتين 
م ٠.‏ 8 2 - ب 
أو مماستين تحدث فيالمقسوم اثنيني.ة هايكون طباع كل واحد من الا ثنينطباع الا خر 
وطباع الجملة وطباع الخارج الموافق فيالنوع » ومايصح بي نكل ائنين منها يصح بين 
اثنين آخرين فيصح إذن بين المتباينين منالا تتصال الرافع للا ثنينية الا نفكاكية ما 
يصح بين المتتصلين , ويصح بيناللة:صلينمن الا نفكاكالرافع للا تتحادالا تصالى مايصح 
بين المتباينين )8 
هذا هوالتنبيه ازيل لهذا الوهم ٠‏ وهو باءتيار التشابه الذكور في طبائع تلك 
البسائط بز مهم » وذلك لآن الطبيعة المتشابية إندما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا 
غير مختلف فالجزء الواحد الوهمي من حيث الطبيعة يقتضي مايةتضيه سائر الا جزاء و 
ما يقتضيه الكل ومايقتضيه الخادج عن الكل الموافق له في تلك الطبيعة لاشتراك 
الجميع فيها ) زر بحب من ذلك تشارك حميم هذه الأربعة امنا ف الآ متناع عن قبول 
الا نفصال والا :دصال أو في جواز قبولهما . دالاو ل ظاهرالفساد . والثاني حق. فا ن 
قيل : لعل البعض يمتنع عن قبول ذلك بسبب شيء يقارنه . قلنا لانزاع في ذلك وقد 
ذهبنا إلىالقول به فيالفلك . إنما المقصود هيهنا هوإمكان طريان الفصل والوصلعلى 
الأجسام المفروضة منحيث طبيعتها المتنفقة , وذلك يكفينا في إثيات المادة» والشيخ 
قدخص القسمة الفرضية والّتي باختلاف عرضين بالذكر لان أصحاب هذا المذهب 
الافتراق فينعدم » ومالأبو البركات الىمثل هذا القول فى الارض بناء على أن التراب ال.سحون 
غحاية السحق اذا نشر يظهر أجزاء صغار متشابهة . وتقرير الجواب أنامكان القسمة الوهميةمازوم 
لامكان القسمة الانفكاكية لان القسه الوه.ية يحدث اثنيزية ما فى الجزء. المقسوم و هو المنفك عن 
الحز. الاخر فلو |متشمع اللانفكاك بين فسوى ا لحدز. المقسوم فامتناع اللا نفكاك إن كان لذا:يهما 
فليمتنم انفكاك الجزء المقسوم عن الجزء الاخر لان الاجزاء بأسرهأ متشاركة فى الطبيعة وإنكان 
لغير هما أمكن اللإنفكاك نظرآ الى الذات فلا افتراقق دن الاجزاء الوهمية والاجراء الخارجية فى 
إمكان الا نفكاك واماانه لاافتراق بينهما فى امكان الا تصال فلا دخل له فى الحواب هد بحسب توجيه 
الشارح وهو مبنى على تشابه الاجزاء فى الطبيعة و حينئذ يكو نكلاماالزاميا خارجأءن الحكمة . 


كه 5 البا ءاود ما بوهم من نقص 


يجو ذونوما على تلك البسائط بخلاف الفكية » وقسم التي باختلاف عرضين|لى مايكون 
بسي فرق قار بووواليتننا مكو وسو قزقين ضاف ين قار اد بالقاز ماللموضوع 
فينفسه ؛ وبالاضائي ها للموضوع بحسب قياسه إلى غيره ٠‏ وإنّما بسط القول بذكر 
هالا قسام لان الجميع ما يجو زدنه » ثم بيد نأن كل قسمة منهذه تحدثائنينية 
في المقسوم ديكون بعد القسمة طباع كل واحد هن ذينك الا ثنين وطباع مجموعهما 
قبل القسمة وطباع مايخ رجمنوما ا يواققهما في النوء وا ماهية غير مختلفة فيمائةتضيه . 
و لما قال « طباع كل واحد » وآم بقل طريعة كل واحد لان الطباع عم من الطبيعة 
وذلك لا" ن الطباع اليد امه اللا و ليسةلكل شيء » والطبيعة قدتختص 
بمايصدرعنه الحركة والسكون فيما هوة فيه أو لا وبالذات منغير إدادة » ثم ذكر أنه 
يلزممن ذلك أنيكون حكوالمتباينينفيقبولالا :تصال<كم الل.ه لين » وحكماللة.صلين 
فيقبول الا نفكاك حكم المتياينين . 

قوله : 
2 الهم الا من عائق [ما نع إخادجمن طبيعة الا متدادلازم أوزائل )* 

هذا ما أشرنا إليه من أن" بعض الأجسام يمتنع عنقبولالفصل والوصل لسبب 
خاد جء نطبيعة الا متداد مقازن له ء ويكون لازماكمافي الفلكأوزائلا ك.ا في الأ جسام 
الصغيرة الصلبة ملا؛ وكأنّه جواب لسؤال منرم هكذا أليسجزء الفلك مد صلا عندكم 
بالجز «الآخر منه مثلا ومنفكا عن العنصر ولاتجوزوذانفصال الجزئين منه واتصالهما 

بالءنصر مع اشتر اك الجميع فيمفهوم الا متدادفلملاتجو زو نمثل ذالكفي البسائطالذكورة. 


فأن قلت : لااقلمن أنيكون فى العا لمجز [نمنمبادى.الاجسام بأسرها متشا ر كين فى | لطبيمة فيكون 
بءض الاجسامممكن الا نفكاك وهو كاف فى ائيات المادة . فنقول : لوصح هذا فهو كلام غير ماذكره 
الشارح . 

والاولى أن يقال إن تلك الاجسام متحدة فى الجسمية وهذا|اجسم منفكعن ذاك الجسم فلا به 
أن يكون |قسامها الوهمية كذاك ممكنة الانفكاك بالنظر الى ذداتها لان حكم الامثال واحد نعم 
ريما يمتنع انفكاكبا لمانم خارج عن طبيعة الامتداد لازم الصورة النوءية للفلك أوزايل كما فى 
الجسم الصغير الصلب فانه مادام كذلك امتئع عن قبول الانفكاك و اذا زال الصغارة او الصلابة 
لم يمتنم عن قبوله لكنذلك لايضر الءطاوب . وقوله خارجعن طبيعة الامتداد وليل على انهجءلتاك 


الاستدلال على ثبوت الهيولى -لاه- 


فيقال له : إِنّما نذهب إلى ذلك لانم وهوأن الصودة الفلكية أعنى النوعي.ةأمرمقارن 
للا متداد الجسمي مانع إساه عن قبولالا نفصال والا,:صابالغيردانتم فرضتم البسائط 
متشا بية الطبائع فايذت لا مانع ليامن حءث هيعن ل نفصال والا :.صال ٠.‏ 


قوله : 
8( ولعل هذا العائق اذا كان لازما طبيعبا كان لا اثثيئية بالفعلل ولا فصل عن شقاض 


معناه أن كل نوع مادى مستلزم لما يمنعه عن الا نفصال بحسب الطبيعة فدن 


المستحيل أن يتعد د أشخاصه في الوجود أى لا يكونفيالوجودمنه إلا شخص واحد » 
وهذا معنى قوله إن نوعه في شخصه ؛ وذلك لأ نه لووجد مندشخصان لكانامتساويين 
فيالماهية وكانكل واحد منهما قابلا للا نفصا لال نفكاكي الحاصل بينهما معوجود 
المائع عنه . هذا خلف . وهذا حكم كأي نافع في العلوم الطبيعية قد انج رالكلام 
إلى ذكره فيأثناء حل" هذهالشبهة . واءترض الفاضل الشارح بأن حجّةالشيخ مبنية 
على أن الاأجساممتسادية فيالماهية » وهو ممنوع لما ذكره من قبل . وذلك سهو منه 


أن" 3 م على 2007 مهن كون البسائط متسادية يي الطبع : واعترض 


الاجزاء «تشاركة فى الحكم لاجل تشاركها فى طبيعة الامتداد و ليت شعرى اذا بئى العلام على 
تنشا به طبايم الاجزاء كيف جعل قوله هذا جوابالا-وّال بالفلك و العنصرفانه إذا قيل بءضٍالاجزاء 
ينفك عن بءض فيكون أقسامها غير مخالفة لها فى امكان الانفكاك لانبا متشاركة فى |اطبيعة 
لميتوجه أنيقال ان الفالك منفكعن الءنصر فيمكن انفكاك أجزاء الفلك اتشار كها فى مغهومالامتداد 
أمالوكان بناء الكلام على المشاركة فيه يتوجه |اسؤال و ظهر الجواب . و اعلم ان امكان القس.ة 
الوهمية ليس ممناه الا أن كل جسم فرض من شّ نه أن يتميز له عند الوهم جز آن حتى يحكم بأن 
هذا جز. للجدم غير ذلك و هو حكم صحيح لا من الاحكام الكاذبة الوهمية و لا خفاء فى أن هذا 
الحكم إنها يصح لو أمكن أن يكون له جزآن فى نفس الامر أحدهها فير الاخر فلا جسم الااذا 
نظر نا الى جسمية أمكن أن يكون له جزآن فى نفس الامر و هو امكان الانفصال الغارجى »؛ 
و امكان الانفصال الخارجى يستدعى|لمادة فكل جسم مشتمل على المادة وهواامطلموب قالالامام : 
لانسام أن الاجسام متساوية فى الج-.ية على مامر » ولئن سلمناهفناية مافى |اباب ان تل كالاجزاء 
بصح على كل واحد منها مايصح على الاخر لعن كل منها ليس هجرد الطبيعة ااجسمية فجاز أن 
يكون شخصية كل واحد منها مانعة عن ذلك وان شارك الاخر فى (ل.جية و كيف لايجوز ذلك و 


3ه تقر در آخر لدفع النقض اللوهوم 


أيضاً بأن الامتدادات الجسميئة غير باقية عند الا نفصال ومتجد دة عند ال :.صال وهى 
امود متشخصة ولعلّها تمنع الماهيئة المشتركة عنفعلها ٠‏ وجوابه أنا سلّمنا أن وقوع 
الاختلاف سيب اللو انع عمكن وأورداعتر اضات آخر تجرى مجرى هذين . 

*( تنبية )ا 

+( وكل” نوع دتمل أن مكرن له أشخاص كثيرة فعاق عن ذلك عائق لازم 
طبيعي) فا تنهلايوجد للا شخاصالمحتملةأنتكون لذلك النوعاثنينيسة ولاكثرةتعرضء 
بل يكون نوعه في شخصه أ لا يوجد ذلك النوع إلا شخصاً واحداً »د كيف يوجد 
اثنينيئة أوكثرة لأشخاص ذلك النوع والعائق عنه لازم طبيعي” )© 

هذا الفصل لايوجد في بعض النسخ. ويوجد في بعضها مترجماً بالااشارة » وفي 
بعضها بلا ترجمة ؛ ويشبه أنه كان حاشية فأثبت في المتن سبوا و ذلك لا نه تقرير 
للمسألة المذكودة . ومعناه ظاهر . قالالفاضل الشارح في شرحه : كل ماهية إماأن 
يكون نفس تنصوارها مائعة عن الشركة فاإذن لا يحصل هنها إلا شخص واحدء أو لا 


يكون وإذن يكون تشخنص الشخص الّذي يدخل منها في الوجود ذائدا على الماهية 
فذلك الزائد إن كان لازما لم يحصل منها إلا شخص واحد لا يقبل الا نفكاك » ولا 


عندهم ان الجسم اذا انفصل |نعدم الجسمية التى كانت موجودة وحدثت جسميتان اخريان » ثماذا 
اتصلنا زالت|اجسميتان وحدثتجسمية اخرىفقد صح الاتصال على نصفى | لجسم و |متنم على | لجسمين 
وصح الانفصال على الجسمين و امتنم على نصفى |اجسم وهذا| الامتناع ليس عن الطبيءة | امشتر كة 
بل عن شخصية تلك الاجسام فام لايجوزذلكهيهناأيضا . و الجواب ظاهر والنظر فى القسمةأن|لمهية 
لانتنا و ل الجزئين ! لحقيقى اذا|لمهية مشتقةعما هى :2 وهى ااتى يقال فى جو ا بماهو وا لمةقول فى جوابماهو 
لايكون الا كليا . نعم اوعنى بالمهية الامر او الشىء كانت القسمة صحيحة الا انه خلاف|امتعارف 
واالتخلغل و التكائنف يطلقان فى|امشهور على انتفاش الاجزاء و |ندماجها و فى الحقيقة علىان 
يعظم حجم الجسم منغير مداخلة شىء فيه ويصغر من غير نقص شىء منه فاراد ب.ان امكان| لحقيقتين 
وذلك أنه ثبت أن للجسم هيولى و ااجيولى لامقدارابافى نفسها فيكون نسبة جميمع المقادير إليها 
على السواء فجاز أن يكون الهيولى فى وقت مقدرة ب.قدار أصغر و فى آخر بمقدار أكبر . 
أولايرى أنه اذا مص الهواء من قارورة تخلخل الهواء الذى يبقى فيها و زاد فى مقداره لامتناع., ( 
الخلا . م ٠‏ 


د ثنبيه على صحءة وجود التخلخل و التكائف مامد 


فيلزم الخلف . و في مصدر هذه القسمة نظر لأن الماهيئة المعةولة لايكون نفس 

تصورها مائعة عن الشركة الا إذا عنى بالماهيءة غير ما اصطلحوا عليه . 

تذنيب )2 

#( أليس قد بان لك أن المقدار من حيث هو مقدار أو الصورة الجرميئة هن 
حدث هي صورة جرم ةمقار نةلماتقوم معه ع ويكون صورة فيه ) ويكون ذلكهيوليها 
و شيئاً هو في نفسه لا مقدار ولاصودة جر مية له فاعر فيا ذلا نستبعد أن لابتخص-ص في 
بعض الأشياء قيولها لقددمعين دذن ماهو أكبر أو اعفد منه )2 

يريد بيان صحة وجود التخلخل والتكائف الحقيقيسين . قال الفاضل الشارح : 
هذه المسئلة تفريع على إثبات الهيولى » دإذ لم تكن منبيان مقو مات الجسم المقصود 
في هذا النمط سماها تذنيياً » والمشيود عند الجمهود أن العظيم لا يصير يرا إلا 
إذا كان أ زاؤْه منتفشهفتندمج أو يتحأل بعض الا جزاء ويتفصل » 00 إلا 
بالمكس . وغير هذين الو جبين عندهم مستبعد جد افالشيخ أذال ذلكالا ستبعادببيان 
كون الييولى غير متقد رة في نفسياء و كون المقادير إليها متساوية النسب فان ذلك 
يقتضي 'نجويز انبدال المقادين عليها فيصير العظيم صغير ال بالعكس » وهذا لايفيدالقطع 
بوجود التخلخل والتكائف لآن” هيولى الفلك أيضاً ببذه الصفة مع امتناعيا عن الخلو 
عن مقداره اللعي.ن | سبب يقارنها بل يفيد التجويز و إذالة الاإستبعاد » ولذلك قال 
الشيخ « ولانستبعد» واحترذ عن الفلكبقوله * أنلابتخصصفي بع الأ شياء » ويوجد 
في بعض النسخح بعد قوله « ولاصورة جرمية له» ولتكنهذه هي البيولى الأ دلى دقيبدها 
بالاولى لان همادة كل م ركب تنكون هيولاه دإن كان جسماً . ظ 

#) إشارة 2 

يجب أن يكون محققاً عندك أنه لا يمتد بعد في ملاء أو خلاء إن جاز 
وجوده إلى غير النهاية دإلا فمن الجائز ان يفرض امتدادان غير متناهيين هن مبدء 
واحد لايزال البعد بينهما يتزايد ٠‏ دمن الجائز أن يغرض بينهما أبعاد تتزايد بقدد 
واحد من الزيادات » ومن الجائز أن يفرض بينيما هذهالا بعاد إلى غير النهاية فيكون 


90 هْ 
كت مسئلة :ناهى الا بعاد وهى 


هناك امكان زيادات على أول تفارت يفرض بغير نهاية 4 ولآن كل ريادة توحدد 
فا نها مع المزيد عليه قد توجد في واحد » وأننه زيادات امكنت فيمكن أن يكون 
هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن » وإلا فيكو نإمكان دقوع الأ بعاد إلصحد 
ليس للزائد عليه إمكان )* 

هذه مسئلة تناهى الأ بعاد وهى إحدى المقاصد في العلم الطبيعى”؛7 دهي أيضاً 
هبده لسائل أ خرى : منها مسئلة إثيات محداد الجباتكما سياتي بعد دهي أيضاً من 
الطبيعيات وهنيا مسئلة امتناع انفكاك الصورة ومايتبعهاأءنى المقداد عناابيوأى دهى 
من علم مابعد الطبيعة دلبيان هذهااسئلةأوردها هيهنا . دقد دل بقوله «بحبأنيكون 
محم ةأعندك»على أنها إحدى المطالب الجليلة . 


قال الفاضل الشارح : لما بن الشيخ أن" الجسم م ركب من الهيولى والصورة 
)١(‏ قوله رهذه مسئلة تناهى الابعاد و هى إحدى المقاصد فى العلم الطبيعى »> هيبنا مياحث 

غمسة : الاو لأنتناهى الابعاد منمقاصدالعام الطبيعى وذلك لماتبين من أن العلمالطبيعى باحثشءن 
الاءعر | ضالذا:يه للجسم الطبيءى من جبة المادة » و:ناهى الا,مادءارض يعرض الاجسام من جبهةالمادة 
فيكون البحت عنه من العامالطبيعى . الثانى أن ائبات محدد الجبات موقوف على تناهى الابعاد 
لانها او كانت غير متناهية لم يكن لبا حدود.فلايكون المحدد موجوداً . الثالثأن اثبات المحدد 
الجبات من مسائل الطبيمى و كان الظاهر انه من مساءلما بعد الطبيعة لانه يبسحث عن |أوجود 

ا أنهم يبحئون عن الاجسام أن بعضها محدودو بءضهاءتحدد » وتحديد| لجباتوتحددها لايتصوران 
الا فى الجسم و فى المادة . الرابم أن بيان امتناع انفكاك الصورة عن المادة مبنى على هذه 
المسئلة و عن قريب ما يتبين مما يقوله الامام . الخامس أن امتناع انفكاك الصورة عن المادة من 
علم ما بعد الطبيءة لان التلازم منءوارض |اوجود لامن خواص الاجسام . قال الامام : كان الشيخ 
يتكلم فى اثبات الو.ولى و سيتكام بعد فى أحكام الهيولى و الصورة فكيف أدرج هذه المسئلةفى 
البين و هى غريبة عن أحكام الهيولى . و أجاب بأنهامابين تركيب الجسم من الهبولىو الصورة 
أراد بعد ذلك أن ببين أن الصورة لا ينفك عن الهيولى » ثم ان المادة لاتذفك عن الصورة و كان 
البرهان الذى يقيمه على امتناع إنفكاك الصورة عن المادة هو أنكل جسم متناه و كل متناهمشكل 
فاذن الجسمية لا نفك عن الشكل و |اشكل لا يحصل الا مع المادة فالحسميه لا ينفك عن المادة 
فلا جرم احتاج الى تقديم البرهان على تناهى الابعاد . نحن نقول : لما تبين أن كل جسم مشتمل 
على البيولى فقد تبين أن الصورة الجسمية لا ينفك عن الهيواى بل هو ند التحقيق عين ناك 
الدعوى و قد زكر الشيخ فى الشفاء فى خاتمة برهان البيولى بهذه العبارة فقد بأنمئن هذه 
أن الصورة الجسمية من حيث هى صورة جسمية محتاجة الى المادةء و فى هذا الكتاب 
جوابا عن الستوال الاول أن الطبيءة ااجسمية نوعية و هى محتاجة فى بعض الصور الى 


إحدى المقاصد فيالعلم الطبيعى ا 


أراد بعد ذلك أن يبين امتناع انفكاك الصودة عن البيولى ببرهان صودته هذه كل 
جسم متناء و كل متناه مشكّل فالجسميئةلاننفك عن الشك لوا اشكل لايحدلل !لامع 
الماد ةفااجسه.ة لاتنفك عنها . وهذه حجةعو ل عليهاافلاطوذفي إن" إلا يعادلا تفارق 
المادة فارن الشيخ حكى عنه في الفصل الثاني هن سابعة إلويسات الشفاء أنه ليس 
جرد أن يكون بعد قائم لافي هادة لا.نه إها أن يكون متناهيا أذ غير هتناه والثاني 


اب 


باطل لأ وجود بعد غير متناه محال وإذا كان متناهيا فانحصاره فى حد محدود و 
شكل مقد دليس إلا لاتفعال عرض له منخارج لالنفس طبيعتهولن تنفع لالصورة إلا 
لادنها فتكون مفارقة وغير مفارقة وهذا محال . 

م قال وهذه المسئلة أعنى إثبات تناهى الأ بعاد هبني ة على أدبعة مقد مات : 
الأولى ('' أن" الا بعاد الغير المتذاهية لولم تكن متنعة لصح أن يخرج من نقطةواحدة 


المادة فتكون محتاجة فى جميم الصور الى المادة. و جوابا عن السئوال الثانى أن الجسمية 
قابلة للانفصال ااوهمى و كل قابل للانفصال |اوهمى قابل للانفصال الانفكاكى فهو «شتمل 
على المادة و هذا كله صر وح فى أن الصورة لا :نفك عن الجءولى فكيف أراد أن يبيئه بمد 
ذلك . و قل لى اذا كان المراد ذلك فأى حاجة إلى بان لزوم الشكل . أوام يكف فى ذلك أن 
يقال الجسم اذا كان متناهيا يكون منحصراً فى حد معين و انحصاره فى حد ممين لايكون اله 
لا نقطاعه و انفصاله و الانفصال انما يكون من قبيل المادة و العجب العجيب أن المقدمات التى 
ر تبهاليست تستلزم الا أن الجسم مشتمل على المادة : فلو كفى فى بيان أن الجسمية لاينفك عن 
المادة فلا حاجة إلى لك القدمات و الا بطل (اكلام بالكلية . و|اوجه المعير ,.ميار النظر 
الصحيح أن يقول لما ثيتأن الاجسام مر كبة من المادة و الصورة و لاش كأنها مشت ركةفىعوارض 
أراد أن ي.ين أن بعضها انما يعرضها بمشاركة من المادة كالتناهى و ااتشكل و الءقدار » و أن 
بعضما انما هو فن قبل الصورة الجسمية كالوضم و ااتحيز لكن مالم يتضح أن التذاهى و التشكل 
يعرض الاجسام لم يتيين أن عروضه لامشاركة فاهذامست الحاجة .الى بيان تناهى الإابعاد و لماكان 
كلامه أولا فى ائبات المادة أردنه بان عوارض المادة ليزداد التصديق باامادة ظبورا وتحقيقا » 
ثم بين عوارض الهورة فى فسل تالى اتلكالفصول ؛ ثم فرع عليه امتناع تجرد المي ولىعن الصورة 
كما سيرد عليك شيا نشيئا . م 

)١(‏ قوله ج وهذه|لمأًاةأعنى تناهى الابعادءينية على ار بعمقدمات الاولى » الدلالة المذكورة 
على ائبات تناهى الابعاد كانت فى سالفالزمان أن قال قوم لوأمكن وجود الا ماد |اغير المتناهية 
لمح أن يخغرج من نقطة واحدةامتداد ان متقاطءان عليب.ا غير متناهيين لكنمءا كلما يمتدانيزداد 
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امتدادان غير متناهيين لايزال البعد بينوما يتزايد كساقىمثأث يمتد انإلىغير النهاية . 
والثانية |4 يجوز أن يوجد بيلهما بعاد تتزايد بقدر واحد من الزيادات مثلا كزن 
البعد الأول ذداعا والثاني زائداً عليه بنصف ذراع و الثالث زائداً على الثاني أيضاً 
بنصف ذراع وهلم جر أ؛ دينبغي أن تكون الزيادات بقدد واحد ليصير البعد المتزايد 


مدصورا| بين حاصرين و إنه محال . و إعترض عليه الشيرخ فى الشفاء بانا لانسلم أنه يازم منه 
وجود بعد بين الغطين غيرمتناه غاية مافى الباب أن يكون التزايد الى غير النهاية لكن ليس يلزم 
أن يكون هناك بعد زايد الى خير النهابة بل كل بعد فرضفجو لا يزيد على بعد تحته متناه الا بقدر 
متناه والتزايد على الءتناهى بقدر متناه لابد أن يكون متناهيا و هذا كالعدد ,قبل الزيادة الىغير 
النباية مع أن كل مرتية من مراتبه فى النظام الغير المتناهى عدد متئاه لايزيد على مر نية اخرى 
تحتها الا بواحد » ثم قال وإناشتهى احدبيان أن لابدمن بعدغير متناه فلميفرض على ا لخطين | لذاهبين 
نقطتين متقا بلين وليصل بينهما بخط يكون ورا لزاويه التقاطم فلو كان ذهاب الخطين فى (يادة 
البعد الى غير النهاية يكون الزيادات على ذلك |ابعد موجودة بغير نباية وليفرض تلكالزيادات 
متساوية فلما كان كل زيادة يوجد فى بعد فبى موجود فيما فوقه فيلزم أن يكون بعد يوجد فيه 
زيادات غير متناهية بالفمل متساوية فيكون ذلك البعد زايد على اليمد الاول بما لانباية لهفيكون 
فير متنأه فيازم الخاف . و أقو ل : المنم المذكور غير ساقط فاناللازم ليس إلاوجود زيادات غير 
متناهية متساوية لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات الغير المتناهية بل كل بعد فرض فهو لا 
يزيد على آخر الا يقدر واحد متناه » وأيضا اما أن يثيت بعد مشتمل على الزيادات الغير | لمتناهية 
أو لايثبت » فان ثبت كان ذلك الءعد غير متناه سواء كانت الزيادات متساوية أو متناقصة لانها 
زيادات مقدارية كلما يزداد يزيد المقدار ذاما ازدادت الى غير النهاية يكون مقداو اليعدفير متناه 
بالضرودة » وان لم يثبت تبين الغلف سواء تساوت الزيادات أوتناقصت فلا فائدة فى فرض تساوى 
الزيادات » و يمكن أن تحقق كلام الشيخ' بحيث لا يرد عليه شببة فيقال : اذا فرضنا نقطتين 
متقابلتين على الغطين الغير المتناهيين ووصلنا بينهما بغط يكون وترألزاويةالتقاطم ثم فرضنا 
بعدأاخر يزيد عليه بقدر ثم اخر متزايدة,ذالك القهر ذكاما |م:د| لخطان يز يدا لبعد لكن امتدادا لغطين 
الىغيرالنواية فيكون البعديزدادالىغير| لنهايةلان نسبةزيادة|لبعدا لى ذيادة| ليعدعلى الاصل نسبة عدد 
الزياداتالىعدد الزريادات ضرورة أن عدد الزيادات كلما يز يديز يدا لبعد بتلك النسبة حيث فرض 
الزيادات متساوية لكن عدهد الزيادات غير متناه بالفمل فلايد من بعد مشتمل على الزيادات الغير 
المتناهية المتساوية على البعد الاصلى » وايضا كامايزيد عدد الابعاه يزيد البعد واما كان تزايد 
الابعاد بقدر واحد يكون زيادة البعد على نسبة زيادة عدد الابعاد فيكون نسية زيادة |ايعد الى 
زيادة كنسبة عدد الابعاد لكنها نسبة غير المتناهى الى المتناهى » وايضا نسبة زيادة الاصلل كنسبة 
زيادة الامتداد على الامتداد الاصل وهى غير متناهية هذا اذا كانت (ازيادات متساوية أما اذا 
كانت متناقصة لم يازم الخاف لانالنبة لا يكون محفوظة حينئذ » ومنهم من فرض نزايد الانفراج 


بينيما ا مشتمل على تلك الزيادات غير متناه في ااطول . الاترى أنا إذا نصفنا خطنا 
وجعلنا 5 تنصفبة أصللا وزدنا عليه نصف النصف الآاخر ( ثم 5 الخصف الياقي و 
هلم جر'! إلى غير النهاية دهذا غير ممتنع بحسب الفرض بسبب احتمال كل مقدار 
للا تقسامات الغير المتناهية فا ذن كانت الزيادات التي يمكن ضمنها إلى الأصل غير 


بقدو نرايد الغطين حتى اوامتد ااخطان الى غير النهاية يزيد الانفراح الى فير |انهاية فقد 
انحصر غير المتناهى بين الحاصرين انحصارا ظاهراً ثم سأل نفسه ان المحال انما يازم من رض 
لاتناهى الا بعاد ومع فرض الساقين على ذلك الوجه و لا يازممنه استحالة اللاتناهى فمن الجايز 
استحالة الساقينعلى ذلك الوجه . واجابه بانهاذا كانتالابعادغيرمتناهية فىجميم الجباتفامكان 
الساقينالمذكورين ظاهرفانا إذا ق-منا جسمامستدير! الترس بستة أقسام متساوية ويخرج |اخغطوط 
الى فير النهاية فينقسم سعة العالم بستة اقسام و كل خطين منبها ه.ا السافان على ذلك |اوجه لان 
زاويتهما ثلثا قاىمة فاذا غرضنا يعدا بينهءا فى اى موضم كانحدث زاويتان مستاويتان لانه مثات 
متساوى الساقين فيكون كل من |ازاويتين ثلدّى قاءمة فيكون مثاث متساوى الاضلاع فقد ظوران 
كل انفراج بين الخطين انما هو بقدر |متداده.ا فاما أنيكون متناهيا فمجموع السنة متئاء » أو 
يكون غير متنا فيلزم | نحصار مالا يتناهى ببنحاصر بن . واقول : لاحاجةالىفرض الجسم |أءستدير 
بلكل نقطة يفرض يمكن أن يخرج منها ستة خطوط بحيت يكون الزوايا متساوية فاو كان جميع 
الابعاد فير متناهية لامتدت |ا'خطوط الى غير النباية وانقسم سعة|اءالم ستة أقسام و يازم الخاف 
لكن الطريقة |اتى سلكبها الشيخ أدق و اشمل لانه يكفى فيها أن :زايد الابعاد على نسبة زيادة 
الامتداد ولايدتاج الى انها يتزايد ملز يادةالامتداد . و اذعرفت هذا فلئرجم الى شرح|اشرح : 
أماقوله والثانية أنه يجوزان يوجد بينهما أبعاد متزايدة بقدر واحد فاعلم أن الزايد إما على 
سبيل التساوى أوعلى سبيل التناقص أوعلى سبيل التزايد » والتزايد على سبيل التناقص لايفيه 
لانا نريد أن نقول الامتداد ان لوكانا فير متناهيين لكانت الابعاد المفروضة بينئوما فير متناهية 
فيكون الزيادات علمى البعد الاولغير متناهية وهى موجودة فى بعد واحد وذلك البعد الذىيوجه 
فيه الزيادات الغير المتناهية غير متناه فيكون |ابمد الغير الءتناهى محصوراً بن حاصرين ولو 
كانت الزيادات الغيرالمتناهية متناقصة لم يجب ان يكون البعدا لمشتملعليهاغيرمتناه لانااذا فرضنا 
خطأ بقدر شبر و يجعل الخط الاول نصف شبر هم نضيف النصف الباقى و نزيد على البعد 
الاول حتى يكون بعداً ثانياً ثم ننصف نصف النصف و نزيد على البعد الياقى فيصير بعد]ً ثالما و 
هكذا ي.كن تنصيف الباقىإلى غير النهايةلان! لخط قا بلالا نقسام إلى مالايتناهى ومم ذلك لايكون 
البعد المشتهلل على ج.يم تلك الزياوات شبراً واحدأ بل |نقص من شير واحد» وأما اذاكان|التزايد 
على سبيل التساوى فهو يفيدال.مطلوبواننما اقتصر عليه لان المثل موجود فى|ازائد فاذا عام أن 
المطاوب يحصل من اعتبار المثل كان حصوله من الزايه بالطريق الاولى فلما كان حال الزايد 
معلوماً من المثل بدون العكس اختار المثل وفيه نظر لان الغط وانكن قابلا للقسء.ة الى غير 
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متناهية , و الأصل يتزايد لا إلى نهاية هع أنه لا يتنبى إلى مساواة الخط الأول 

المنصف فثبت أن" هذه الزيادات إذا كانت تتناقص لا يازم من كونها غير متناهية أن 
يصير أازيد عليه غير متناه أمّا إذا كانت بقدر واحد أوكانتمتزايدة فالمطلوني<!صل 
و لما كانالمثل موجوداني الزائد اختاد الشيخ المثل الّذى لاينافي حصول الزائد . 
< النهاية لكن خروج جميم الاقام الى الفعل محال واو فرض خروج جميم الاقسام الىالفملكان 
البعه المشتمل على ماك الزياوات |ااغير المتناهية غير متناه فى الطول ضرورة أن المقدار بزداد 
بحسب ازدياد الاجزاء فاذا كانت الاجزاء فير متماهية يكون اليمعد غير متناه فيكون 
ما لايتناهى مدصوراً بين حاصربن وهو !اخاف فالاولى أن يقال لولم يفرض الزيادات متساوية 
لم يلزم وجود بعد مشتمل ءلىالزيادات الغير المتناهية لاأنه يلزم وجود بعد مشةءلل على الزيادات 
الفير المتناهية لكنه ليس بغاف وذلك لما تبين من أن و+ود اليعد |امشتمل على الزيادات الغير 
المتناهية لم يتبين الا اذا تحقق النسبة فى رايد الابعاد فالنسبة انما يتحقق اذا كانت الزياوات 
متساوية وعظم الا-ية وان أفاد المطاوب ايضا الا أنه لما حصل الءطاوب ب.جرد الئل ظاهراً 
لم يحتج الى فرض ذلك الزايد »؛ وأماقوله و أية زيادات أمكنت فالامام زعم أنه قضية موضوعبا 
أبة زيادات أمكنزت و مهمو لها فيمكن أن يكون هناك بعد » والمعنى أن ناك |لزيادات الممكنة 
الغير المتناهية لابد أن يكون هناك بعد مشتمل عليها باسرها و يتبين هذه القضية بقوله والافيكون 
امكان وقوع الابعاد » ونقل الشارح أن ممناها كل وإحدة من الزيادات يسكن أن يشتمل عليها 
بعد وهذه هى القضية التى دل عليها قوله ولان كل زيادة يوجد فانها معالزايد عليها قد.وجدفى 
واحد مم مزيد فيه وهو |أ.زيد عليه ولا يكون توله والا فيكون امكان وقوع الابعاد بيانا لبانءم 
لايبقى لقوله و أية مءنى على ذلك التفسير بلالواجب أن يقال و١ازيادوات‏ الممكنة » وأما الشارح 
فقد نصب أية زيادات فيكون ءطفا على كل زيادة بوجد. وعلى هذا يكون المءنى أنكل زيادةيفرض 
و كل مج.وع زيادات أى مجموع كان فى بعد واحد أما أنكل زيادة يفرض فهى هم الزايد عليه 
فى بعد فظاهر و أما أنكل مجم.وع زيادات فلانا اذا فرضنا عشر زيادات فى عشرة أبماد فلا بد 
أن يكون مجموع تلك الزيادات العثر فى بعد ذوتها و هو البعد الحادى عشر و لما كان كل 
زيادة وكل مجموع فى بعد كان هناك يعد مشتمل على جميع تلك الزياداتال.كنة الغير |امتناهية 
وهو معنى واه ويمكن أن يكون هناك بعد يشتمل علىجميع ذلك الممكن وظهر معنى |اتعليل باللام 
وعلى ماجرى عليه تفير الامام يكون قوله لان حشواً زايداً لامعال للام ولا لان فايدة ويمكنأن 
يقال ااواوفىآأية زيادات :صديف والاصل كان فأية فهو مءالى لان وحاصل كلامه |نه لابد من بعد 
مثت.ل على جووعع الزيادات الغير المتناهية لان كل زيادة من اأزيادات:الغير المتناهية فى بعدفيكون 
جميع الزيادات الغير المتناهية فى بعد إلا أنه زاد بقس.ين الاول منم.ا مستدرك اذ يكفى أن يقال 
إما أن يوجد بين الامتدادين بعد لابوجد فوقه بعدآخرأولا يوجد وحيث اعتبر التقسيم الاولفاذا 
لزم وجود بعد مشت.ل على الزيادات الغير التذاهية ظهرالغاف لان الء.قدر عدم بعد كذ لك فلاحاجة 
إلى با نكو نه محصوراً بين حاصر ين اللهمإلا اذا أراد التزام محال آخر وحيندذ لاينتج الملازمة 
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الثالثة انه يجوز أن يفرض بين الاامتدادين هذه الا بعاد المتزايدة بقدر واحد الى 
غير النهاية فيكون هناك إمكان زبادات على أو ل تفاوت يفرض بغيرنهاية » الرابعةأن" 
كل زيادة توجد فا نسها مع المزيد عليه قد نوجد ف بعد واحد فكل بعد أخذانه 
وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه . 2 نرجع إلى المتن فتقول : إنما قيسد 
الخللاء 2 صدرالفصل بقوله 3 ل دازو جوده» 0 ن الخلاء عنده 6م امع الوجودفلايصح 
وصفه بكونه متناهءا بل يصح أن يقال لوثيت وجوده لكان متناهيا . قوله « و الافمن 
الجائز ا امتداد ان » الى قوله « يتزايد » بيان المقدمة الأولى. فوأه « ومن 
الجائز أن يفرض بينهما » إلى قوله « م نالزيادات » إشادة إلى المقدهةالثانية . قوله 
« ومن الجائز أن يفرض بينهما هذه الا بعاد » إلىقوله «بغيرنهاية » إشادة إلىالمقد مة 
الثالئة . قوله دولان كل زيادة توجدفا نسها محالمزيد عليهقدتوجدي واحد “إشارة 
إلى المقدامة الرابعة . 
قال : ثم" شرع في :ركيب الحجة عنها قوله « واينة ذيادات أمكنت فيمكنان 
يكون هناك بعد يشتمل على جميع ذلك الممكن» شردع فيالحجة دمعناه كل واحد 
من زيادات يمكن وحودها ف نما سكن أن دتمل علدا بعد 8 نر هذه القضية 
بقوله 9 والا فيكون إمكان دقوع إلا بعاد .-١‏ 
بين عدم البعدوأءظم الابعاد وااطاوب ذلك » واو حاول ملاحظه مافى الكتاب لقال!ما أن لايكون 
وناك يمك مشكةءل عاى جميع الازيادات الغير المتناهية أو ون » وهما محالان : أما الاودل فلا نه 
لولم يكن بعك مشةءل على جسم الزيادات الغمر المتناهية لم يكن جميع تلك الزياوات الغير 
المتذاهية فى بعل واذا لم يكن جميع الزيادات فى بعك ام يكن دض تلك الزياوات فى بعف فيكون 
يعد لا يكون زيادة فى آخر وو آخر الا بعاد و امد ينقطم الامتدادان عمله وقف نرضناهما فير 
متذاهيين هذا خاف ») وآما الثانى فلا نه يلارم أن يكون ما لا يتناهى محصوراً بين حاصر يبن و اليه 
أشار بقو له فتبين أن يكون هناك امكان أن بو جد بعد بين الامتدادين . وتحر ير المشع أنيقال لا نسلم أ نه 
اذا كان كل واحدةمن الزيادات فى بعد يجب أن يكون جميمالزيادات فى بعدلجواز أن لايكون! لحكم 
7 كل واحدحكما على| لكلل جموعى فأن3ات : او لم يكن كل لز بادات فى بمد لا بكون بعض الز يادات 
بعد فلا يكون كل زيادة فى بعد . فلقول : لا نسلم اذا لم يكن مج.وع الزيادات فى بعد 
يازم ا دعضها فى بعف بل اللازم أن المجموع لوس فى يعد وهى قضية مخصوصة لا تستلرم 
السالية الجر يه : لايقال : اذا 0 م يكن جميع الزياوات في بعد فاما أن ايكون شَى. منها فى بعد أو 
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اقول : ويحتمل أن يكون-قوله « دابية زيادات|مكنت» متعلقا بماجعله مقدمة 
دابعة أى دابسة زيادات أمكنت إذا [أخذت معافا نسها ايضا تكونموجودة مع المزيد 
عليه ف يعدو أحد ويكون قوله , فيمسكن انيكون هك بعك يشتمل على يم ذالك 
الممكن قضية معلّلة بقوله « ولان كل زيادة» فيكون هذا الفاء جواباً لذلك اللام . 
ويكون تقدير الكلام ولا'ن كن واحد منالزيادات وكل وععوع منهأ موجود 0 
بعد فا ذن يممسكن أن يوجد بعد يشتهلل على مجموع الزياداتالممكنةالغيرالمتناهية . 
وعلى الوجه الذي فس.ره الشارح لايكونللامالتعليز فيقوله «ولان» معلل ولالا يراد 
لفظة ان وجه . 

قال : وت ركب البرهان|نيقال : إماان يكون هناك بعدواحديشتملعلىالزيادات 
الغير المتناهة أو إيدوة 5 واامًا نى باطل لا نه لايخلو إمنا أن بوحجد بان إلا متدادين 
بعك لابو حد فوقه بعد اخر أولايوجد ( والا'ول روحب انتقطاعهما مع فرض اللاتناهى 
وهو باطل » والثاني يقتضْى ان لامكون هناك زيادة إلا ذهي حاصلةف بعدا خرفا ذن 
صدق غلئ كل زيادة انها حاصلة 2 بعد » ومتى صدق على كل وا<دة انها حاصلة 
2 غيره صدق ع المجموع انه حصل ف بعد و دن جب ان بفشرضصش بان إلا متدادين 
بعك شتمل ل الزيادات الغير المتناهية ع كونه #حصورا بان حادرين . هذا خاف 1 

فنيت أن القول بلانهاية الآ بعاد يؤدى إلى أقسام كلها ياطلة . 

وكون بءضها فى يعدو بعضها لِك ونا ماكان تصدق السا لية الدزئية . ليا نا نقول : لِ أسام الحصر 
لدواز صاب الشىء عن| امج.وو ع واثيانه اكعل واحد فان كل واحد من الانسان بشدف4ه ممد| الرف.دف و 
فس ع4 هده الدار واالعل اليس كذ لك 1 وأجاب الشارح بأن الشيخ لم يعهلل كون جميع الزيادات فى 
بعد يكون كل واحد منالزيادات فى بعد حتى يرد المئم ؛ بلى علله بكون كل زيادة و كلمجموع 
فى بعك ذاو وول مجموع ااز يادات الغير المتناهيةه وجب أن بكون فى بعك للا نه مجموغ و كلمج.وع 
فى رولك : وفيه نظار للا زه إن أراد 5 لمجهو ع ا لمتناهى فمسام أن كل مجموع متمأه نهو فى بعد لكن 
لا دازم .4 أن يكون مج.٠وع‏ الزيادات | أغير المتناه.ة فى يفك 6 وان أراد 4 مطاق المح.و عسواء 
كان مدتناهرا أوغير م:ناه فلا تسهم أن كل مجموع اق على واافرض ليد ضيه كيف يساما لكاية من 
ماع الشخصية » ولوثيت هذه المقدمة كفت فى ائيات هذا المطلوب فام يكن الى قواه كل زيادة 


فى بعك ) ولاالى قوأ» فركون امكان وقو عالا بعادومها رعده “كن | لمقدمات حاجة اصلا . واسث أدرى 
52-1 عدن تاك |الملازمة أى بين عدم | أممد الغور المتتاهى وأعظم الا يعاد فان بينها «ما نقلى عن اللامام 


واقتفاء المحقق الشارح إ.اهفي التفسير اك 


قال:وجميع هذه المقد مات جاية إلا مقدامة واحدة وهى قولنا لاكان كل 
واحدة من تلك الزيادات حاصلة في بعد دجب أن يكون الكل" حاصلا في بعد فين 
للمطالب أن يطالب عليه بالدليل . وهذه المقدامة إن أمكن اثياتها بالبرهان استمن 
البرهان و إلا سقط . 

وأقول : إنه لميجءلكون الكل حاصلا في بعد معللابكو نكل واحد حاصلا 
في بعد فقط بل جعذه معللا بكون كل واحد وكل مجموع يمك أن بو جدا يشاحافان 
في بعد . والفاضل الشارح لما جعل قوله «وأيءة زيادات|مكنت» غيرمتعلق بالمقد مة 
الرابعة حصل له من تفسير المذكود ونظمه البرهان على دَفق تفسيره مقدمة غير 
جلية . وأما على الوجه الذي فسرناه فلي سكذلك لأ :4 إذا ثيت<صو لكل مجموع 
موجودثي بعد د كان مجموع الزيادات الغير المتناهية مجموعا موجودا وجب <صوله 
أيضًا في بعد . 

ثم قال : لأساكانت هذهالقضيءة يعنى الحكم بوجود بعديشتمل على جميعالزيادات 
غير ببسنة قصد إئباتها بإ بطال نقيضها وهوقوله « دإلا فيكون إمكان دقوع الأ بعاد إلى 


وهو أنه لوام يوجد بعد مشتمل على جميم |ازيادات وجب وجود بعد لايكون فوقه بعدآخر ولا 
يكون زيادة فى بعدااخر والا كان كل زيادة فى بعداآخر فيكون جميم |ازيادات فى بعدوهو محال 
فال.نم وارد » وكذلك ماذكر ناه من أنه اولم يوجد جميم اازيادات فى بعد فبءض |ازيادات لايكون 
فى بعد اعجواز أن يكونكلزيادة فى بعد ولا يكون الجميع فى بمد » وأما أنكل مجموع زيادات 
فى بعد على تقدير التسايم لابدل على |ا.لازمة نما ذكره الشارح لاا نطياق له على المتناصلا » و 
الحقفى هذا اامقام أن يوجهالكلام من الابتداءهمكذا اوام يكن الا بعاد متناهية جاز أن يوجدامتدادان 
غير متناهيين خارجان من نقطة واحدة لايزال اليعد بينوما يتزايد و جاز أن يكون :زايد الابعاد 
المتزايدة بقدر واحد الى غير النهاية فحينئذ يكون |ازيادات المتساوية ذاهبة الى غير النهباية و 
لان ال زيادة فى بعك فلا بدأن يوجد بعد مشتمل علمى الزيادات الغير المتناهية فانه اوام يوجد 
بعد مشتمل على تلك الزيادات يازم وجود بعد لاي..كن الزيادة عليه و ذلك لانه ان ام يكن فى 
الابعاد الغير الءتناهيه زيادة بعد فير متناه فشكل زيادة بعد فرض يكون نسيته إلى زيادة بعد آخر 
نسبة المتناهى الى المتناهى لكن نسبة كلل زيادة بعد الى آخر نسية بعد عدد الزيادات الى عدد 
الزيادات فيكون ننية عدد الزيادات الى عدد الزيادات نسبة الل:ناهى الى المتناهى فيكون عدد 
الزياوات متناهيا 3 وأيضا لما كان زيادة البعد على نسمة عدد ااز بادات فاذاكان عدو |ازباوت غير 
منناه كان زيادة البمد غير متناهية بالضرورة و ينمكس بكس النقيض الى أنه اوام يكن بعد فى 


--0 5 تمييك المقد هات لذر كتين 


05 ليس للزائد عليه إمكان » قال المراد منه بيان المحال الذي يلزم من عدم بعد 
يشتمل على بيع الزيادات فالمعنى أنه لولم يوجد بعديشتم لعلىتلك الزياداتلوجب 
أن يكون هناك بعد لابحصل مافيهمنالزيادات في بعد ! خر» وحينئذ لايوجد بعد فوق 
ذلك اليعد فيكون إمكان الآ بعاد المفروضة بينهما محدوداً لخدا مغر لايمكن أن 
يوجد ماهو أزيد منه . 

قوله : 
) يكوك إنما كد وجود اليعد المشتمل على محددد هن جملة غير المحدود 
الذي في القوة )2 

يعنى يلزم من ذلك أن لا يوجد بعد مشتمل إلا على عدد عصور متناه من جلة 
الأ بعاد الغير المتناهية التي هى موجودة بالقوة . 


قوله : 
8 فيصير البعدبين الا متدادين محدوداً فيالتزايد عند حد لايتجاوذه في العظم ) 


الابعاد غير متناه لم يكن عدد اازيادات غير متناه ف.ن |ازيادات زيادة لا يكون فى ب«داخر وهو 
أعظم ال ا بعاد وحيائذ ينقطم اللإمتدادان والا' كان هناك بمدأعظم موا فر ض أعظم الابعاد فتءين و جود 
بعدمشتمل على جميم الزيادات الغير المتناهية فيكون مالا يتناهى محصوراً بين حاصرين وانه محال 
فان قلت : اذن تثبت تناهى الزيادات وآخر الابعاد وقد فرضناهما غير متناهيين فبوخلاف المفروض 
فأى حاجةالى مابعده منالقدمات . فنتول : ام يقتصر الشيحعلى ذلك بل1ازم خلة. ثالث وانماااتزم 
الخغلف الثاات دون الاواين لان الخاف الثالث انما بتبين بعد تيين الخافين الاو لين نهو دال عليوما 
دون العكس فان قلت : المحال لا يلزم الامن المج.وع و من الجايز أن يكونالمس.وع محالا مع 
امكان كل واحد من آحاده فلايازم استحالة عدم تناهى الابعاد . فنقول : نحن نعلم باالضرورة أن 
المحال مانشأ إلامن فرض عدم تناهى الابعاد كأنه قيل لوكانت الابعاد فير متناهية يازم أن يوجد 
فىالصورة المفروضة؛ بين الامتدادين بعد مشتمل علىالزيادات الغير المتناهية و|للازم محالةالمازوم 
مثله . وقد تبينمما قرر ناه أن7صوير البرهان لايحتاج الا على ثلاث مقدمات لانه لما فرض أن بغرج 
من نقطة واحدة امتدادان وتزايد الابعاد بينهما بقدر واحد الى غير النهاية يكون اصل البرهان 
موضوعا لما يازم منه عدم تناهى الزيادات بالفمل و أن يكو نكل زيادةفى بعد » وأن قوله فيكون 
هناك امكان زياوات على اول تفاوت يفرض ابتداء شروعه فى الحجة» وأن قوله لان كل زيادة 
يوجد كاف فى #عايل وجود بعد مشتمل على جميم الزيادات فانه اولم يوجه لزم أن لايكون بعض 
الزيادات فى بعد وقد صرحت بهذا التعليل عبارة الشفاء » وأن قوله فيكون انما يمكن وجود اليمعد 


البرهان على تناهى الآ بعاد 4د 


أي إذا كان لامكان الأ بعاد التي تفرض بينهما نهاية وجب أن ينتهى البعد 
بينهما الى بغد لا يوجد ماهو اعظم منه . 

قوله : 
#( وهناك ينقطع لا محالة ال,متدادان ولاينفذان بعده )2 

أي إذا انتبى إلى بعد لايوجد أعظم منه ققد وجب انقطاعهما . 


قوله : 

م وإلا أمكنت الزيادة على 0 وهو ذلك المحدود مزجهلة غير المحدود . و 

ذلك محال )2 ظ 
أى إن لم ينقطع الامتداد ان فقد يوجد يعد أعظم م فرص أنه أعظم الآ بعاد 
و حينئن يوجد بعد يشتمل على أكثر من الجملة المتناهية التي فرضنا أنه لابمكن, 
الاشتمال علىأكثر منها . وهو ال . فقوله « و هو ذلك المحدود » أى أكثر مايممكن 
هو ذلكالمحدود بحسب الفرض الأول قال:فظير منبعلة ذلك أنه لولم يصر بعد واحد 
المثتءل على محدود أى لايم كن الا وجود بعد مشتمل علمى عدد متناه من الزيادات الغير المتناهية 
لادخل له فى الاستدلال و انكان لازم » و أن قوله فيصيرا لبعدبين الامتدادين محدوداً فىالتزايد 
#كرار لقوله فيكون امكان وقوع الابءاد إلى حدليس للمزايد عليها|مكان . فانتيل ؛ هذه |ااحجة 
مبنية على وجود بعد هو آخر الابعاد لانها .توةقف على وجود بعد يشتمل على| لزيادات الغير | امتناهية 
وهوآخر الابعادفانه او كان ذوقه بعد اميكن مشتملاعلىج.يم تلكالزيادات لكن وجودآخر الابعاد 
موقوف على تناهى الامتد'دين فاذن دليلكم مبنى على مقدمةلا..كن اثناتها الا بعد ائيبات|لمطلوب. 
والجواب أن تناهى الامتدادبن انما يلزم من عدم تناهيبما فانه لوكان الامتدادان غير متناهيين 
فاما أن يكون بعد مشتملى على جميم الزيادات اولايكون » وأياما كان يلزم أن يكون الامتداد ان 
متناهيين هذا خلف . قالالشارح : اللازم من عدم البعد الاشتمل على جميم الزيادات ان لايكون 
جميم الزيادات مشتملة عليه ولا بازم منه أن يكون بعض الزيادات غير مشتملل عليها لان, الساب 
الجزئى نقيض الايجاب الكلى لا نقوض ١يجاب‏ الكل بغلاف الجواب المسعودى فانه اذا لم يكن 
كل وإاحد من الزيادات فى بعد يكون بءض الزيادات غير موجود فى بعد لان لسالية الجزية نقيض 

الموجبة الكلية . 

و اعلم أن هذ البرهان لايدل الاعلى امتناع اللاتناهى منالجبتين |ااول والءرضآما امتناع 
اللانياية من جبة واحدة فلا ولالة له عليه لانه لوفرض اللاتناهى من جبة الطول فقط لم يمكن 
وجود خطين يغرجان من نقطة واحدة و ينفرجان متزايدأ إلى غير النباية ضرورة نوتف إمكان 


7 إقامة البرهان على تناهى الآ بعاد 


مشتملا على الزيادات الغير المتناهية لزم اتقطاع الا متدادين مع فرضهما غير متناهيين 
والشيخ لم يصرح به اعتمادأ على فم الْتعلم . 
قوله : 
8( فتبي ن أنه يكونهناك إمكانأن يوجد بعد بينالا متدادين الأو لين فيه تلك 
الزيادات الموجودة .بغيرنياية فيكرن مالايتناهىحصورا بين حاصرين . هذا #ال)2 . 
ومعناه ظاهر.قال : فا ن قيل : الحجةمينيةعلى فُرض بعد هو ا الأ بعادوذلك 
لايمكن لامع فرض تناهى الامتدادين إذلوكانا غير متناهيين لكان لابعد إلا دفوقه 
بعد فالابعد هو أخر الا بعاد فيذن دليلكم ل على 007 اكه إثياتها إلا بعد 
إثبات المطلوب . فنقول : لاشك أنا إذا فرضنا الآ بعاد غير متناهية لم يمكن أن يشاد 
إلى بعد واحد يكون مشتملا على تلك الزيادات الغير المتناهية و لكنذاكلايضر نا ؛ 
“لا نا تقول : القول بكونهما غير متناهيين يؤْدى إلى القول بكونهما متناهيين فيكون 
خلفا ؛ وذلكلا نا تقول : إماأنيكونهناك بعد مشتملعلىبهيع الزيادات أدلايكون , 


انفراجهما كذلية على اللا:ناهى فىالعرض و على هذا لايتم الدلالة على لزوم الشكل للامتداد 
|الجسمانى فان الشكل هيئة إحاطةالحد١لواحدأء‏ الحدوديالشى. و ذلك يتوتف على تناهى الامتداد 
الجسمانى فى ساير الجهات فلايكون فيما ذكره الشيخ كفاية فلابد من الاستعانة بأحد |ابرهانين 
الاخرين . 
و أما برهان المسامتة فهو أنا إذا فرضنا كرة خرج من مركزها قطر متناه موازاغط غير متناه 
و تحركت الكرة حتى زالت الموازاة إلى |امسامتة فلابد أن يوجد فى الخط الغير ال.تناهى نقطة 
دى أول نقطة المسامتة لكنه محال فىالغخط إلغيرالءتناهى أما بيان الشرطية فلان المسامتة ماكانت 
م حصلت فيكون لبا أول بالشرورة » و أما إستحالة التالى فاوجبين أحده.ا أنكل نقطة يفرض 
فى الغطا لغير الءتناعىهى أول نقطة المسام:ة يكونا لمساءتةمعها بز'ويةحادثةفى!امر كزواازاويةقايلة ْ 
للقسمة الى غير النهاية فالءساءتة بزاوية أصغرمئها قبل المسامتة بتلك الزاويا؟ وهىمع نقطة اخرىذوفٌ 
تلكالنقطة المفروضة ٠و‏ الانىأن المسامتة مع أى نقطة يفرض يكون بدركة وكل حركة منقسمة 
الى غيرالنهاية و الءسامتة ببءض تلك الحركة يكون مم نقطة اخرى فوقها فما فرض أول نقطة 
| لمسامتة لا يكون دل نقطة المسامتة هذا خاف . و نحن نقول : بازاء.هذااايرهانلوفرضناقطر|لكرة مسامتأ 
لخط غير متناه ثم :حرك القطر الى الموازاة وجب أن يكون فى الخطالغيرا امتناهى نقطة هى آخر 
نقطة المسامتة و هو باطل . بيانالملازمة أنالمسامتة كانت ومابقيت فلا بد أن يكون لبانهاية » وأما 
بطلان اللازم فلان كل نقطة تفرض فىالخط الغير |لمتناهى أنها آخر نقطة المسامتة فالمسامتة مم 


وو استنتاحه 0 قوق م ناطقد مات دالاء 


فا نكان فوجب أن ديه نْ ذا خر فوقه أنه لو كان بعد فوقه لما كان مشتملا على 
زيادة البعد اذى هو فوقه فلم يكن مشتملا على جميع الزيادات » و إن لم يكن هناك 
بعد يشتمل على جميع نلك الزيادات كان في تلك الزيادات بعد غير مشتمل عليه » و 
الُذى هو غير مشتملعليه وجب أن يكون آخر الا بعاد إذلولم يكن آخر الأ بعاد لكان 
فوقه بعك آخر ٠و‏ لكان ذلك الفوقا 8 مشتمالاعليه وقدفرضناه غير مهل عليه . هذا 
خاف . فثيت أن الك المذكور مؤكّد ليذهالحجة . أقول : هذا القسم الأخير الُذى 
فرض فيه البعد غير مشتمل على الجميع متصلة غير واضحة اللزوم فان تطرق خلل 
إلى هذا الكلام فا نما يكون منه . دقد ذكر هذا الفاضل في جواب اعتراضات شرف 
الدين غْل المسعودي هذا المعنى بعبادة | خرى : هى أن كل واحدة من الزيادات 
الغير المتناهية إها أن يكون حاصلا في بعد آخر فوقه أولايكون » فان لم تكنكل 
زيادة حاصلة ف قه اخر انين هناك زيادة غير هوجودة ايع ا خير فلايكون فوقتلك 
الزيادات 3 احتو اذلو كان لكانت موجودة فيه فحينئن قد انقطعا و كانا متناهيين» وإن 


النقطة التى فوقها بعد المسامتة مءها لان النقطة المفروضة يكون على سمت من سموت المسامتة 
فكل سمت مسامتة فبينه و بين سمت الء.وازاة زاوية و حركةلمقطر قطعا فالمسامتة برض تلك 
الزاوية أو يبعضتلكالحركة يكون بعد المسامتة يهمافما فرضناه آخر نقطة المسامتة لا يكو ن آخر 
نقطة المسامتة وهومحال . فاذا كان ذلك البرهان برهان المسامتة فليسمهذا برهان الوازاة . 

فان قيل : الاعتراض عليه من وجوهالاو لأن ماذكرتم فى بيان بطلان التالى دال على بطلان 
الملازمة لانه لو تحركك القطر ام ينب أن يكون فى الخط الغير المتناهى نقطة هى أول نقطة 
المسامتة أو آخر نقطة المسامتة لان مسامتة القطر إنما يكون بزاوية وحركة منقسمتين فذكل نقطة 
تفرض أول نقطة الدسامتة [وآخرها لم يكن أولا وآخراً . 

|اثانى أن هذه الدلالة يتوقف على انقام الزاوية والحركة إلى غير|انهاية وهو يستلزمعدم 
تناهى الابعاد لانا إذا فرضنا أطول الابعاد أعنى قطر العالم وتحرك قطرالكرة من الموازاة إلى 
المسامتة يحدث زاوية فى المر كز وليفرض أن المسامتة بتلك الزاوية ممعطرف قطر العالم لكن 
المسامتة ببعضها قبل المسامتة بكاها ولا بد أن يكون مم نقطة اخرى ولءاانقسمت الزاوية إلى 
فير النهاية كانت هناك مسامتات مع نقاط فير متناهية فوق طرف القطر فيكون القطر ممتدا 
إلى فير النهاية . 

الثالت أنا لانلم أن المسامتة ببءض الزاوية قبل المسامتة ممالنقطة المفروضة وإنما يكون 


1 تمام الكلام في مسئلة تناهى الآ بعاد 
كانكل ذيادة منها حاصلة فيالغير فا ما أن يكون الكل" حاصلا في بعد أولايكون , 
د محال أن لايكون لأ نا قدب.نا أن البعد العاشر مثلا ليس فيه زيادة على التاسع فقط 
بل هو عبادة عن البعد الال مع مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر فظاهر أن" 
تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحد وذلك محال منوجيين : الأول أن ذلك 
البعة عو تناه مع كونة عصورا بين حاصرين » الثانى أن البعد المشتمل على جميع 
الزيادات إن كان فوقه اخر فهو غير مشتمل على الجميع لا له لاء يشتمل على مافوقه , 
وان لم يكن ووقه يفك | كر انقطع الى متدادان فالقول بلانهاية الا متدادين يفضى إلى 
أقسام كلها باطلة »و الغرض من إيراده أن" تالى المدّصلة المذكورة أءنى وجود بعد 
لميشتمل عليه بعد آخرجعله لازما هناكاءدمحصول بيع الزيادات في بعد » وهيهنا لعدم 
حصول كل زيادة في بعد فسارت هذه المنّصلة واضحة اللزوم بخلاف تلك , و إنسما 
بقى الا لتباس هيهنا في استلزامكو نكل زيادة حاصلة فيبعد لكون الكل" حاصلا في 
بعد علىمامر ذكره . فهذا مايمكن أن يقالفيهذا الموضع . وإِنّما اقتفيناكلام الفاضل 
الشارح لأ نه بذل ا لمجهود فيه . 


كذلك لوكان هناك مسامتة ببعض الزاوية وإنما يكون كذلك او وجه بعض اازاوية لكن الزاوية 

منقسمة ب لقوة لا بالفمل و|اشيهة |نما وروت من وضعما بالقوة مكان ما بالفمل » ولو كان كذ لك لامتععم 
حركة القطر على قوس من الدائرة بل حركة ما لان الحركة إلى :صف القوس قبل الحركة إلى 
كلها والحركة بنصف |لزاوية قبل|لحركة بكلها والحركة إلى نصف نصفها قبل الحركة إلى تصفبا 
توف قطم المسافة على حر كات قير متناهية وإنه محال . 

والجواب عن الاول أن لزوم نقيض |اتالىلايبطل الملازمة فان لانناهى ألا بعاد محالوا لمحال 
0 أن يستازم النقيضين . على أنا نقول : اوكانت الا بعادفير «تناهية وتحر كت[ اقطرهن!اموازاة 

ى المسامتة فاما أن.وجد أول نقطة المسامتة فىالخط الغير المتناهى أولا يوجد وكلاه.امحال 
58 يطل الاعتراص بالكلية . 

وعن الاخرين بأن الاحكام المذكورة وانكانتأحكاماوهمية الا أنها صحيحة اذالوهم انما 5-7 

بها علىطاعة من! اعقل كساير الهندسيات فلميس الم.دعى إلا أنه لابد للمسامتة الحادئة منأول نقطة 
فىااوهم لكن لايتعين نقطة ف ىالخطالنير المتناهى للاولية بخلاف الغط المتناهى . 

وأمابرهان التطبيق و هو أن يفرض خط غير متناه من أحد الطرؤين وون الاخر و يفصل من 
الطرفالمتناهى مقدارذرا عفيحصل فى الذهن خغطان فير متناهيين أحدهما زايد على الاخر بذاراع فاذا 


والاشادة إلى برهاني الموازاة د التطبيق ا 


قوله : 

#(وقد تستباناستحالة ذلك منوجوه | خرى يستعاذفيها بالحركة أولايستعان 
ولكنفيما ذكرناهكفاية)# 

الوجه الّذى يستعان فيه بالحركة هو اللبنى على فرضكرةيخرج منمركزها 

فكاو اذ لكام لوقه يجب اناس اليفك المواذاة لسر كه الكزة يلزه أ زوحت ف 
العا أو لانقطلة ببنافكيا: الشان بورى فيل ا نرويهد لوعف افظة ماكر ين كل 
نقطة فيلزم الخلف ء و الوجه الذى لاستعان فيه بالحركة هو اطبنى علىتطبيق خط 
غيرمتناه من إحدى جبتيه ددن الأخرى على مايبقى منه يعد أن يفص لمن الجية -؟- 
يتناهى فيها قدر ما منه » و بيان امتناع تساويهما لامتناع كون الجزء مساهياللكل 
د امتناع التفادت في الجبة التي تناهيا فيها لفرض التطبيق فيازم الخلف من وجوب 
تناهيهما فيالجهة التي كانا غير متناهيين فيها وهما مشووران . 

#( إشارة) © 

8( فقدبان لكأن الامتداد الجسمائى 27 يلزمه التناهى فيلزمه الششكل أعنى 
في الوجود )8 


قاولنا الذراع الاول منالخغط الزايه بالذراع الاول منالخط الناقص و الدانى بالثانى وهكذا| فاما 
أن يكون فى مقابلة كل ذراع منالخط الزايد ذراع منالخط الناقص أولا ذفان وجد فى»ةابلة كل 
ذراع ذراع ساوى الجز. الكل والافالتفاوت بينبماإمافىجان التناهى وهو محال لفر ضالتطبيق» "2 
واما فىالجانسالاخر فينتهبى الناقص بالضرورة واازايدلايز يد عليه الا ,قدرمتناءةا لخغطانمتناهيان 
على :قدير كو نيما غير متناهيين وإنه محال » وإنفرضالغطغير متناهمن| لطر فين يقسم حتى ي«صل 
خطان غير متناهيين من أحد الطر فين ويساق الكلام ف ىكل منهما » ويمكن أن بتصورعلىأ ىغط 
كانغير متناه م نالطر فين أومن أحدهما نقطتان فيحصل خطان غير متناهيين يزيد [حدهما على الاخر 
بمابين النقطتين وتبين تناهيم.ا بالتطبيق . م 

)01( قوله < ذقى بان لك أن الامتداد ال<سماأ نى © تقريره على معداذاة الشرح أن |الام:داد 
الجسانى ملزوم للشكل و الشكل هلمروم للمادة » أما بيان الاول. نبو أن الشكل عرفه 
أقلدس بأنه ما أحاطبه حد واخد أوحدود ء أما ماأحاط به حدواحد فكالدائره قانيها لا حيط بها 
اله حد واحد وهو محيطبهاء وأما ما أحاط به حدود فكالمثات نقد أحاط يه أضلاعه الثلائة .وفى 


ا قِ أن" تناهى الل متداد يستأزم 


يريد بيان امتناعانفكاك الصودة الجسمينة عن الهيولى فبيسن ألا ازومالشكل 
للصودة بتوسطالتناهى ثم بنىالبرهان عليه أصسابيان الأول فوو أن الشكل وإنقيل 
في تعر يفه 5 ف اخانا 4 حد أوحدود لكثه اذا 00 كان ما هيةامن الكيفرسات 
المختصية بالكمينات » والحد فيهذا الموضع هوالنياية » وكان المفهوم من الشكل هو 
هيئة شيء بحيط به نهاية واحدة او ا كثر من واحدة من حهة إ<اطتها به ف ذن الشىء 
المتناهى يلزمه أن يكون ذاش كل والا متدادالجسمانى' متناه فهو ذوشكل وهذامعنى 
قوله « فقد يان لك أن الا متدادالجسمانى يازمه التناهى فيلزمه الشكل» وفائدة قوله 
« أعنى في الوجود » أن" الامتداد لايستازم الشكل من حيث ماهيته لأ نه يمكن أن 
و غير متناه وحينئذ لايكون ذاشكل يل فا يستازمه من حيث إنه في اأوجود 
لاينفك عن شكل ما لوجوب تناهيه . 

قوله : 

#(فلايخلو إمًا أن يكون هذا اللازم يلزمدولو انفرد.نفسه عن نفسه , أويلحقه 
ويلزمه لوانفرد بنفسه عنسبب فاعل مؤشر فيه » أويلزهه لسبب الحامل والامود الْتي 
تكتنف الحامل) + 


هذا التعريف إبهام لان مغهوم مالم يتعين فجنسه غير متعين» وتحقيق المهية إنما يتم بذكر الجنس 
والفصل » وايضاً ما أحاط به حد أوحدود قد يصدق على المقدار والجسم الطبيعى لعنه اذا حقق 
كان من الكيفيات| لمغتصة بالكميات أى الكميات المتصلة فيكون مغهومه هيئة شىء ,حيط به حد 
وإاحد أوحدوديءرضتلك الهيدّة له من جهة احاطة | لحداوا|احدودبه » وهذا الة.داحتراز عنالسواد 
والءياض وغيرهما منالكيفيات المارضة للاجسام فانها هيئاتلما أحاط بهدحد أوحدود لكنعروضها 
له لاهن تلك الحبة ؛ل من جبهة اخرى » والما ثءدت أن كل جسم متناه فيا لضرورة يكون مشكلاو فى 
قوله < بين اوللا لزوم ا|اشكل للدورة بتوسط التناهى » اإشارة الى دقيقة وهى ان الشكل متأخر 
فىالر”بة عن!اتناهى اذ ااشكل لما كان عبارة عن هيئة احاطة |لحد |اواحد أو الحدود يتأغر له 
محالة عن وجود ذلك |احد أو تلك الحدود ولا معنى المحد الا نهاية الجسم . 

وأما بيان الثانى فهو أن ازوم الشكل للامتداد اعا أن يكون للحامل و ما يكتنفه مدخل فيه 
أو لايكون له مدخل أصلا بحيث لوا نفردالامتداد عن|المادة ولواحقها لكان اشكل لإزما له ؛ وحونئدذ 
يعون لزوم الشكل أما لنفس الامتداد واما لغيره فيكون الاقسام ثلاثة لامز يد عليها » و هذه هى 
العبارة ااتى لوحظ فيها كلام الشيخ : قال الامام : الاقسام أربعة لان ازوم الشكل لالجسمية اما 
أن يكون لنفسهاء أولما يكون حالا فيهاء أولما يكون محلا لها ٠‏ أوا.الايكون حالا فيها ولامحلا 


فوت لقأل العورة الع 0053 


قالالفاضل الشادح : تركيب الحجءة أن يقال : لزوم الشكل للجسمية إما أن 
يكون لنفسها » أولما يكون حالا فيياء اوا يكون ليا محلا؛ اوللا لايكون حالا ولا 
لار هذه قسمة من<صرة و ثانى الا قسام محنوف اظهوره ؛ وذلك لا نّالحال إنكان 
لازما كان حكمه حكم نفس الجسميءة في اقتضاء مايقتضيه الجسمية . و إن لم يكن 
لازما فيستحيل أن يكون علّة لوجود ماهولازم اعنى الشكل و باتى الا قسام مذكور . 
واقول : كلام الشيخ دشعر بأن الا قسام ثلاثة ودجيه أن يقال : لزوم الشكل للحية.ة 
إما ان يكو ن من حيث هى منفردة بنفسها عن المادة وما مكنا ٠‏ أولايكو نكذلك 
بل يكون بمداخلة اللادة ولواحقها في ذلك اللزوم » و الا ولى إم-ا ان يكون لنفس 
الجسمية 0( اذ لشيء. مأ غبرهادهما المسمان اللدايقيه اللزوم قمهما بانفر اد الا متداد 
بل س4 فهذه ثالاثة أقسام لارابعلها 1 ديظور مره أن اسم القسمة وحدف أحدد الا قسام 
ما لاحاجة إليه ولا هو مطابق للمتن . 
قوله : 
لبا و الاول باطل لانه لوكان المقتضى امشكلل نفس الجسمية لزم تساوىالاجسام بأسر هافى| لشكل 
والمقدار » وتساوىشكل!اكل و|اجزءلان جزء!اجسمية متساو اكلها فى المهيةو التساوى فى ااماة 
يوج-_التساوىفى |امعلول » والثانى محذوف لظهوره لانذلك! احال ان كان لازما عاد|لمحال!١‏ اذى 
يقتضيه نفس |أجسمية لتساوىالاجساءفى ذلك اللازم ' وانام يكن لازما دلكان ممكن|ازوال استحال 
أن يكون علة امأ ومتذع زوإله وفيه نظر : للانه لوصح م ذكره يازم أن للا يون الشكل للازم] 
للجسمية لان ازومه اما لنفس الحسمية » أو اغيرها فان كان لغيرها فاما أن يكون لازم لباءأولا 
والكل باطل : ثم ان المحال الذى يقتضيه نفس |اجسمية بناء على أنها طبيعة :وعية و ليس ,جب 
أن يكون ١!حال‏ فى الجسمية طبيعة نوءية وان كان لازما . فلان قلت : اذاكان!احال لازم لاجسمية 
يكون | لجسمية مقتضية أهووهو مقنض للشكل فيكون اللج.مية مقتضية للشكل .عود المع«ال ' فنقول: 
والمدال! نايلزم لو كان!| لجسمية مقتضية للشكل بذانها ( وأما اذا اقتضته بواسطة شىء آخر زلا يلزم 
منه محالولئنسلمناه الكلام فىالشكل المعين كما سيجى. وهو غير ممتنم الزوال . فقد بان أن هذا 
القسم ليس بظاهر البطلانولا يراجم إلى القسم الاو لفلوكان مراد الشيخ ما ذكره لميحذف هذا 
5 أقسم ( وذكرالشارح أن الاقسام :لا ئة لان ازوم الشكل لاحسمية إما من حءث الا نفر اد عن المادة 2 
أولابل منحيث المقارنة بالمادة » والاول اماانفسالجسمية أو اغيرها. وفيه تساهل لان مالايكون 
من حيث الانفراد لايلزم أن يكون من حيت المقارنة بالمادة بل يجوز أن يكون من -يثية اخرى 
فان الحيثيات لاننحصر فىالا نفراد والاتتران فالتقرير المطابق ماقدمناه. م 


1 فيأن لزوم الشكل الصورة 


8( ولوازمه منفردا بنفسه عن نفسه لتشابوت الأجسامفي مقادير الا,متدادات و 
هيئات التناهى والتشكل » وكان الجزء المفروضهمنمقدار ما يلزمه هايلزم كليته) * 

هذا أوّل الأقسام'"'' و هو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد عن نفسه حال 
كونه منفردا عنالادة » ومايكتنف الادّة من اللواحق كالفصل والوصل . ف سائر ما 
يحتاج فيه إلى المادة م نالا نفعالات وقد بين فساد هذا القسم بلزوم التشابه أولا في 
نفس المقادير و ذلك لأن الاختلاف فيه إنما كان بسبب الفصل والوصل و التخلخل 


)١(‏ قولهؤهنا اول الاقسام» قد نبين أن لزومالشكل امالنفسالجسمية ٠‏ أولافاعل » أو القابل 
فنقول : القسمان الاولان باطلان أما الاول فقد حرره الشيخ أولا بأن الشكل لازم للجسمية بنفسها 
وهى منفردة عن المادة وما يكتافب بها منالفصل والوصل وساير ما يحتاج فيه إلى المادة من 
الانفعالات >الانطراق والاندناء والتمجن وغيرهاء وانما حرره على هذ||اوجه :نيما على فساد ما 
توهمه الامام من مقارنة |اجدمية للءوارض المادية ذااممنى أن | اجسميةاو اقتضت | لشكل بذاتها بحيث 
لايكون لاماوة واو إ<ةها دخل فى ذلك الافتضاء ازم ثلاثة امور مترتية : 

الاول تشابه الاجسام فىالءقدار لان الاختلاف فى المقدار لايكون الا بالوصل ”را اذا جمم 
بين مائين فزال مقداره.ا الى مقدار واحدء أو بالفصل كما اذا فرق ماء إلى مائين فزال مقداره 
الى مقداريهما » أو بالتغاخلحتى يصير المقدار الصغخير كبيراً » أو بالتكائف فيصير المقدارالكبير 
صغيراً » أوبااكيفيات المقتضية اشى.مرذالك كالدر ارة :قتضى التخاخل واابرودةنةتضىالتكائف . و 
بالجمله الاختلاف فى | لمقادير ليس الا با نفعالات المادة عنغير هافيكون للمادةمدخل فى ثبوت| امقأدير. 
والمقدر خلافه هذا خلمف . لايقال : المفروض أن لوس للمادة مدخلل فى ثبوت الشكل لافى ثبوت 
المقدار فلا يلزم الخغاف . لانا نقول : اذا اميكن الممادةدخل فى ثبوت الشكل فبيطر بق الاولىأن 
لايكون لبا دخل فى ثبوت ال.قدار لان الشكل تابع لامقدار » ويمكن أن يعترض عللمى هذا التوجيه 
بأن الاجسام لاشك فى اختلافها بالفصل و|اوصل و |ا:تخاخل و (ا(تكا:ف و |اعيفيات المقتضية 
لكن إنحصار اختلافها فى ناك الامور بل فى انفعال المادة ممنوع لا بيد لهمن برهان ؛ 
و الاولى أن لا.<مل الفصل و الوصل فى نفس الجسم بل على فصل الاجسام يءضها عن بءض 
ووصل يبعضها بيع كما صرح به فىالقسم الثانى » وحينئذ يتبين ا احصر لان اغتلاف المقدار اما 
أن يكون فى الاجسام الءتمددة فلا يكون الا بانفصال بعضها عن بءض » أو فىالجسم |اواحد وهو 
إنما يكون بتوارد مقادير مختلفة عليه كما فىالتخغاخل و التكائف و إذتلاف الاشكال على الشمعة؛ 
ولا شك أن توارد الءقادير يتضمن الانفعال . فان قات :7عدد الاجسام ليس إلا يسوب | نفصال بءعضها 
عن بعض فما وجه ذكر الوصل . فنقول : الانفصال المستدعى لامادوة ليس بوءنى افتراق الاجسامبل 
بمعنى عدم الاتصال ع.ا من شأنه الاتصال فلا بد من كون الاجسام المنفصلة من شأنها الاتصال . 
فان قلت : ربما لميكن من شأن الاجسام اللتعددة أن يتصل جد.ما واحداً كما فى العنصر واافلك. 
فنقول : ذلك بحسب طبيعة الجسميةواجب . واعام أن لهم فى إثبات|لمادةهس لكين : مساك الانفصال 


لايخلو 0 ره عن وجوه -لالا- 
والتكائف والكيفيساتاللختلفة المقتضية لذلكه ,الجملة بسبب انفعالات المادة عنغيرهاء 
ثم فيمايتيع المقادير وهوهيئات التناهىوالتشكلات دإ ننماقال «هيئات التناهى»ولميقل 
التناهىلأن التناهىلااختلاف فيه » والفرق بينهيئات التناهى والتشكل هو الفرق بين 
البسيطواطركبوذاك لأن هيئة التناهى أمريعرض للشيءالمتناهى.والتشكل هواعتبار 
الشىءمع ذلك العادض ءثم قال:وحينئذ يجب أنيلز مكل جزء يفرض منالا,متداد مايلزم 
الكل من الأقدارونوابعه فيكونفرض القليلو الكثيرمنه واحدا أىلوفرضأقل قليلمن 


وقد سيق » ومساك الا نفعال وهو أن فى الجسم فعلا وإنفعالا » ويجوز أن يكون أمر واحد مزؤملاً 
وفاعلا ففى الجسم أمران يفعل بأحدهما وينفعل بالاخر فالاعراض الانفعااية تمابعة للمادة » والفعلية 
تابعة للصورة » واليرهان المذكور مبئى على المسلكين لعن مسلك الانفصال تام على ما قررنآه؛ 
وأما مسلك الانفعال ففير ام اذ من الجايز أن يكون ما به يفمل وينفمل واحد من جهتين بل هو 
منقوض بالافس فانها يفعل فى السفليات وينفعل عنالعاويات بحسب انطباع الصور العقلية و ليست 
ماوية اللازم . 

الثانى تساوى الاجسام في.ا بتع المقادير وهو هيئات التناهى والتشكلات لان االتساوى فى 
المتبوع يوجب التساوىفى التابع فانالاشكال| نما يختلف اذا اختاف |امقادير و اختلاف المقادير 
اما بالا نفصال أو بالا نفعال و كل منب.ا يتوقفعلى المادة فان قلت : التشكلات هيئة احاطة الحد 
الواحد أو الحدود بالمقادوير وهى الاشكال » وهيئات التناهى أيضا الاشكال فيكون ذكر أحدهما 
مستدر كا . إجاب بانالفرق بينهما كالفر بين ١ايسيط‏ والم ركب فانالشكل مجرد عارض » والتشعل 
اعتبار ا لعارض مع وجودالءمروض ؛ أذمعناهاتصاف الجسم بااشكل . لايقال : إن أردتم با لشكل! اشكل 
المعين فلا نسلم أنه يلزم الامتداد والدليل على الملازمة لايدل الا على أن الشكل فىااجملة لازم 
للامتداد » وإن أردتم مطلق الشكل فلا نسلم أنه يلزم تشابه الاجسام فىالاشكال فان من الجايز 
أن لايكونال.ادةوخل فى ا قتضاء الامتدادامطاق! اشكلل » ويتوتف اختلاف الاشكال|الخاصةعلى | لمادة. 
لانا نقول : لما ثبت أن الامتداد مازوم للشكل يتان كل جسم له شكلمعين ومقدار معين فاريد 
أن يبين ان ثبوت الاشكال المعينة والمقادير المعينة منقبل المادة فانه لولم يكن لامادة دخلفى 
ثبوتها كانت تلك الاشكال والمقادير متشابهة لتوتف اءتلافها على المادةء2 والترديد|نما هو 
بالقياس الى الشكل |لمعين لكن لما كان أحد الاشكال المعينة لازم أطلق عليه اسماللازم . 

الثالث أن تشابه الكل و|اجزء منالامتداد فى اللوازم لابمعءنى أن الكل و الجزء المتحققين 
يشتر كان فيهما بل بممنى أنالكل و الجزء المقدرين كذلك فانه او قدر أن يكوناجسم كل وجزء يلزم 
تساويهما فىالءقدار و:وابعه حتى لوفرض أقل قلميل من الامتداد لتساوى أكثر كثير منهوال.طاوب 
نفى الكلية والجزئية بنفى لازميجماوهو تساويم.ا نىالاوازم؛ وإنما فسر هذا اللازم بنفى الكلية 
والجزئية لانه لو كان المراد تشابه الكل والجزء المتحققين كان بعض اللازم الاول لانه تشابه 


23 إبطال أن يكون الشكل لزءالا متداد 


الاامتدادلكانا موجودمن المقدادمالو فر ضأكثر كثيرمنه » و إذنلايكون الجزئية ولا 
الكليّة ولا القلة ولاالكثرة . والفرض بيان امتناعفرض الكلْيّة والجزئينة فيالأصل 
أن وضعبما بالفرض يستلزم رفعهما لابأن يكون فرضهما مكنا من حيث الفرض و 
يلزم ا محال منجهة تشابه أ<والهما بعد الفرض ؛ و ذلك لآن اختلاف الكل والجزء 
فرع على التغاير و التغاير في الا متداد لايتصور إلا بعد وجود المادة . فالحاصلأن” 
المحال اللازم في هذا القسم شيء واحد و هو عدم التغاير في الأجسام ٠و‏ إثذما عبر 

الشيخ عنه بلواذمه » للا يضاح والفاضل الشارح تو ف" 'الامتداد الجسمانى” في هذا 


بعض الاجسام ف ىالمقدار » وبءض اللازم الثانى لانه :شابه بعض الاجسام فى|اشكل فهوليس بلازم 
ثالث » ولان الشيخ سيصرح فى جواب النقض بأن الامتداد لو انفرد عنالمادة اميصر كلا وجزءاًء 
وإنما ذكر هذه اللوازم الثلائة بكلمة ثم وإن كانت مذكورة فىالكتاب بالواو تنبيها على تر تيبها 
فى نفس الامر » ودام لتوهومن عسى أن يقوللادلالة على بطلان اللازءين الاخر بن فانمنالجابز 
أن يقنضى |اجسمية شكل الكرة ويكون جميع الاجسام مشتركة فى هذه الاقتضاء وان يتشابهشكل .2 
الكل وااجزء فان شكل التدوير كشكل الفلك وشكل القطرة كشكل البحر فى الاستدارة و ذلك 
لان اللازم الاول أن يكون لكل جسم مقدار معين كذراع مثلا حتى اوكان بءض الاجسام مقدراً 
بذراع وعضها بذراعين اختاف الاجسام فى ال.قدار وهو هوقوف على اامادة » والمر:ت على ذلك 
أن يكون لكل ج-م شكل لذلك المقدار المعين » وأنيكون شكل الكل وااحز, لذلك |الءقدارالمعين 
و من البين بطلانه . و الحاصل أن الشكل او كان لازما لذات الامتداده من غير مشاركة |إأمادة 
لما تغايرت الاجسام فى المقدار لان تغايرها فى المقدار يتفرع على [لمادة فاللازم شىء واحد 
بالحقيقه » ويلزمه تشابه الاجسام فى المقادير و الاشكال و الكلية و الجزئية » والشيخ عبر عنه 
باللوازم الثلانة للاوضاح » وربمايظ نأنالءراد عدم تغاير الاجسام مطلةا ولي سكذاكلان المفروض 
أن لزوع الشكل ليس ؛مداخلة المادة وذلك لاينافىتوةفَتغايرها من وجه آخرعلى! امادة ١‏ وهيهنا 
بحث وهو أناللازم مما ذكرهايس هو تشابه المقاديروالا شكال بل وحدتهما حتى لايازم أنلا.يوجد 
الا جسم واد بالشخص على مقدار واحه بالشغخص وشكل واحد بالشخغص فانه لوتعدوت الاجسام 
والمقادير شغصا أوطرآت مقادير شخصية على جسم واحد لم يكن إلا بمشاركة المادة فالاختلاف| لشخصى 
يتوقف عللمى|امادة كالا+تلاف |انوعى م 

(١)قوله<‏ والفاضل الشارح » قالالاماماو ازمالشكلل الام:داد منفر دا بنفسه عن المادة ازم ثلاث 
م< أاللات : 

الادل استواءالا+ساعفى مقادير الامتدادات لانها متساوية فى مقاويرالامتدادات لانهامتساوية 


فى طيرءة اللام:داد بثاء على أنها توعية ذاو كان | لمقتضى لامقاهير نفس اللامتداد يازم استوائهانى 


عن نفسه منفر 3 ع ناطادة ةكت 


القسم مقارناً -3 العوارض اطاد بة كالبساطة والتر كيب وقبول الا نقسام والا تتام 
والكلية و الجزئيئة منفعلا عن الغير » والغير فاعل فيه على ماهو عليه في الوجود الا 
أنه أسقط اسم المادة مله وحرمالتلفاظ بدقولا فقط » وفسمر قول الشيخ : أن اللازم 
لهذا القسم ثلاث الات احدها تشابه القادير » و الثانى تشابه الا شكال ؛ و الثالث 
تشابه ال#إزء و الكل" في عوادضهما . على أن" كل واحد منها محال برأسه . ثم أمعن 
في الاعتراض على كل واحد ببيان إمكان الاختلافات العائدة إلى العوادض اماد ية 
المذكورة وأطنب القول فيه بما لابحمله الناظر فيه إلا على سوء فوم قائله حاشاه ءَنْ 
ذلك . وإذا كان فسادجميع اعتراضانه ظاهراً م-ا قردناه فلا فائدة فيإيرادها . 


المقادير . واعترضعليه بأن اللازم منهعدم اقتضاء |لعسميه لامقدار وهو غير مطاوب » والمطاوب 
أن الجسمية غير مقتضية اللشكل وهو غير لازعفان منالجايز ان يكوناقتضاء العلة للمعلول موقون] 
على شرط منفصل 5تو قف افتضاء الحرارة للمين الشمعوصلابة الملح على طبيعتم.ا نام لايجوز أن 
يكون الحجسمية متقضية لاشكل بعد <صول الءقدار من فاءعل آخر . وجوابه أن الفرض عدم مداخلة 
المادة فى ثبوت الشكل و.يازم هنه عدم مداخاتها فىثبوت |لءقدار » والاءتلاف فىالمقدارموقوف 
عليبا فيلزم تساوى الاأجسام فيه بااضرورة. 

الثانى استواء الاجسام فى الاشكال الاستواء فى|العلة . واءترض عليه بأنه ان اريد الاستواء فى 
الاشكال مطلتقا فهو فير لاذم لانه لايلزم من الاشتراك فى العلة الاشتراك فىالءعلول فان الاجسام 
المركبة بسابطها باقية فيهاء والصورة النوعيةالتى اكل جسم بسيط يقتضى شكل الكرة مع أنذلك 
الشكل غير حاصل فام لا يجوز أن .كون!اجسميةهىالعلة للشكل ؛ والاجسام لا بشترك فى الشعل 
لامور خارجية مانعة عن حصول ذلك الشكل »؛ وان اريد الاستواء فى الاشكال الطبيعية فهوماتزم 
لان الشكلالطبيعى للجسم الكرة » والاجسام باسرهاءشتركة فى هذا الانتضاء . فان قلت : الاجسام. 
البسيطة وان اشتركت فى اقتضاء الشكل الكرى لكنها مختلفة الءقادير فهى غير مقتضية لشكل 
على مقدار واحد ممين . فنقول : الاختلاف غير واقم فىالشكل بل فىالءقدار وهو الاازام الاولولا 
كلام فيه . و الجواب أنا نغتار أن المراد الاستواء فى الاشكال على الاطلاق وهو لازم لان علة 
الشكل واحدة فى جميم الاجسامد المانممنتف فان مافرض مانماإما أن يعطى اختلاف الشكل أولا 
فان لم يمط اختلاف الشكلفمرو غيرما نم ' و إن أعطى اختلاف!اشكل فبومادىوقد نقضناه عن اقتضاء 
الجسمية » وهذاكما أن المأنمع عن <صول شكل الكرة لامر كب هو ااتر كيب و هو من العوارض 
المادوية و إليه أشار بقوله :وهم الامتداد الجس.انى مقارنا لجءيم العوارض المادية كالبساطة و 
التر كيب ٠“‏ ثم نختار أن المراد الاستواء فى الاشكال الطبيعية و التزامه يوجب أن يكون لجميع 
الاجسام شكل الكرة وليس كذلك ضرووة أن بءض أشكالها مثلث و بعضهامر بم إلى فيرذلك ؛ وأما 


وله : 
8( ولولزم ذلك بسبب فاعل '') مؤثر فيه وهو منفرد بنفسه لكان المقدار الجسماني” 
قابلا ف نفسيه من غير هيولاه للفصل والوصلء.ه كانلهئي نفسدقواة الل نفعال[الا, نفصال] 
وقدبانتاستحالة هذا)< 

هذا هوالقسمالثانى من الثلاثة وهوآن يكو نالشكل قد ازم إلا متدادالجسماني 
لعي فافل هنايق ثلا متداد هئ شر فيه : وال متداد هزفرد بنفسه عن اطادة وع لو 


الاداة ة م ناللواحق وقد 0 فساد هذا القسم بأزوم كون الا,متداد الجسماني. 2 
التزام اشتراك جميم الاجسام فى اقتضاء شكل الكرة فهو ليس بالتزام اشتراكها فى الشكل ولو 
منم حصول الشكل للمانع فهو المثئم الذى أوردناه على الشق الاول من الاستفسار فااترويد فى 
الاستفار مستدرك » ثم إن اشتر كت الاجسام فى شكل الكرة.وا+تلف مقاديرها يلزم الخاف لان 
اللازم استواء الاشكال على مقدار معين فالمحال اللازم فى هذالقسم ليس امور متعدوة بل أمراً 
واحداً فىالحقيقة » و إليه أشار بقوله علمى أنكل واحد منها محال برأسه . 

الثالت تساوى الكل و الجزء. من الجسم لان جزء |!جسم مساو لكله فى طبيءة |اجسمية فل وكان 
المقتضى للشكل هوالجسم.ية لكان الجزء مساوياللكلفى الشكل » واءترض بأن الجسم البسيط لما 
كان فى نفسه شيئًا واحداً ولاجز. له إلا باحد أسيابثلاثة الانفصال » و اختلاف الاعراض » والوهم 
فالزام تساوى الكل والجزء انكان فىالجسم الذى لم يفرض فيه شىء من أسباب الانقسام فهو غير 
صحيح لانه مالم يفرض فيه انقسام لم يحصل له جز. فكيف يقال انه يازم أن يتساوى شكل الكل 
والجز.ءء وان كان فى الجسم الذى فرض فيه ذلك فان انفصل ذلك |الجز. عن فيره فتساوى 
شكل الكل والجزء ماتزم فان الشكل الطبيعى للقطرة كما لليحر » و ان أم ينفصل بلكان الا نقسام 
بحسب اءتلاف الفرض أوالوهم ذحصول ااجزء متأخر عن حصول شكل الكل و هو مانم من أن 
يتشكل الجزء بشكل الكل حال كونهجزءاً له متصلا به » و عدم حصول ذلك الشكل لاجز.ه سيب 
المانم لايستلزم عدم اقتضاء ج-.يةذلكالجز. لذلك الشكل . و جوابه أن الءراد ليس :دقق الكل 
والجزء وتساويو.افى! لشكلبل! نتفاء! لكلية والجزئية لاستازام وضعهمار فعهمافيجوز الالتزامفى الجسم 
| لذى ام يمر ضفي.ه لسرب من الاسباب وكيف لاوالا نقسام » والكلية والجزئية من عوارض المادة وقد 
جردنا اقتضاء |اجسمية عنها و إليه أوما بقوله توهم الامتداد مقارنا لقبول الانقسام و الالتيام و 
الكلية منفعلا عن الغير وهو أحد أسياب الانقسام و أما قوله ثم أممن ف ىالاعتراض على كل واحد 
ببيان امكان الاختلافات العايدة الى الموارض المادية ففيه شى. و هو أنه لم يعترض على اللازم 
الاول سيان الاختلاف نعم يمكن أن يعترض عليه بما اعترض على الاخرين فان حاصل اعتراضه 
عليهما تجويز اشتراك العلة من غير اشتراكالمعلولل-يب المانع وهو وارد علىالاول ارضا . م 

)١(‏ قوله < واولزم ذلك فاعلل > لما أبطل |لقسم الاول وهو أن يكون اللزوم لذات| لجسمية 
شرع فىالقسم الثانى وهو أن يكون الازوم المفاعل فلوكان ازوم الشكل للامتداد الحسمانى سيب 


106 شرح الا شادات- 6- 


0 فبه وهو مدفرد بنفسة -/1١‏ 


نقسسية من غير هيولاه قا لاللفصل والوصللا ن الغا بينالا جسام لاتتصو الا بانفصال 
بعضها عن بعض واتسصال بعضها ببعض , وذلك من لواحق اللادة المستلزمة لوجودها 
كمامر”. وبالجملة لايمكن ان تحصل الا ختلافات المقدارية والشكاء ة عزفاعلها في 
الا متداد الا بعد كونه متأتسيا لان ينفعل ويكون فيه قوةالا, نفعال الْتى هي من لواحق 
المادة فا ذن حصولها يقتضي كونه ماديا وقد فرضناه منفرداً عنها هذا خلف . وما 
اورده الفاضل الشارح هيينا دهوآن كون الجسم قابلا للا شكال لايقتضى كونه قابلا 
للفصل والوصل لأن” الأشكال قدتختلف من غير انفصال الجسم كأشكال الشمعةالمتبد لة 
بحسب التشكلاتااختافة : لهس بقادح فيالغرض ؛ لا نل الشيخ لم تجعنلن لزوم ا محال 
مقصورا على لزوم الفصل والوصل بل عليه وعلى لزوم الا نفعال بدليل قوله « و كاثله 
في نفسه قوة الا نفعال » ومعلوم أن شكال الشمعة لايمكن أن تتبدل الا بعد إمكان 
انفعالها . واعلم أنه ألزم المحال0'' في القسم الأول بجميع الوجوه الءائدة إلى الفاعل 
دالى القايل مدعا 0 ديهذا القسم بالوجوه العائدة إلى القايل فقط . 

الفاعل من غور مشاركة المادة كان الامتداد | اجس.ا نى قابلا الاشكال من غير ه محر دا عن مشاركة 
البيولى فيازم أن يكون نفسه قابلا اللفصل و|اوصل من غير هيولاه لانه إنما يكون قابلا للاشكال 
الم+تلفة اذا اختافو تعدد » و اختلاف الامتدادات و تعددها لايتصور الا بانفصال بعضها عن ,ءض 
واتصال بءضها ببعض فيكون الإامتداد قابلا للا نفصال و الاتصال من غير مداخلة البيولى و انه 
محال . و بالحملة اخ+تلاف الامتداد لاشك أنه دست انفمالات واردة و ورود الانفعال من غير 
الهيولى محال . قال اللامام : إن الامتداد لو كان قابلا للاشكال كان قابلا للفصل والوصل فان|اشمعة 
قابلة الاشكال من غير طر يان الفصل عليها و الجواب أن المدعى ليس ازوم قيول الانفصال على 
التعيين بل لزوم أحد الاخرين و هو اما قبول الانفءال أوةبول الانفصال فان اختلاف الشكل فى 
الاجسام |أ.تعددة للا يكو نا للا بحسب انفصال يعضما عن بءض ضر وره أنها لوكا أت متصلة ْ]آكظ, واحداً 
لم يختلف فى| اشكل والءقدار و فى | لجسم الواحد انما كون بمدسمتبت اللا نفعال ع 

(١)قوله‏ < و اعام أنه ألزم المحال» المحال فى القسم الاول يازم من جبة الفاعل والقايبل مما 
فان لزوم الشكل اوكان لذات الامتداد لكان الامتداد فاعلا للاشكال و قابلا لبا مجرداً ءن 
المادة و كلاه.ا مدالان ٠‏ أماكونه فاعلا للاشكال فلان الاجسام له يغتاف فى طريءة الامتداد 
فيلزم أنلايختاف فى الشكل لان مقتضى الطبيءة |لواحدة لايغتلف و دو باطل ضرورة اختلاف 
الإشكال مستديرة و مر بعة و مثلثة و مضي معة الى مر ذلك ؛ و أما كونه قا بلا للاشكال فكدلك 


5 في أن للبيولى شركةفيدجود _ 
8 فبقى أنّه بمشاركة من الحامل )*# 
أى لمماظهر فساد القسمين المذكودين ع كون هذا القسم 51 ٠‏ ويوجد 
في بعض النسخح بعده فللهيولى إذنتأثيرفيوجودمالابد للصودة فيوجودها منهكالتناهى 
والتشكل » وهذا نتيجة البرهان المذكود » و ثبت منه احتياج الصودة الجسميءة في 
وجودها وتشخصها إلى البيولى لافيماهيتيا فا/ذن هى لاتنفك عن الهيولى . وذلك 
هوالمطلوب . 


2 وهم واشارة )” 


يلزم أن لايءتلف الاشكال فى الاجسام المتعددة بالا نفصال أوفىا لجسم!اواحد بالا نفمال لكن ا للازم هن 
جهة القبول عدم الاختلاف الشخصى ومن جبة|لفءعل عدم اختلاف |لنوعى لان مةتضىالطبيءة النوعية 
يجوز أن يغتاف شخصا ء و أماالمحال فى القسم الثانى فانما يازم من جهة القابل لانه اوكانت 
لزوم الشكل من الفاعل لكان الامتداد قابلا للاشكالءن الفاعل من غيرمداخلة الهيو لى فيعودا لمحال 
اللازم من جهة قبول الاشكال» ولايجوز إالزام المحال من جبة الفاعل (عواز تعدد الفاعل واختلاف 
الاشكال بحسب اختلافه » وهذا|الكلام من الشارح كأنه جواب لسؤالين واردين على التوجيه الذى 
ذكره : أحده.ا أن الشكل لوكان لازما منالفاعل فكما يازم عدم اختلاف الإشكال رازم أرض] عدم 
اءتلافالمقادير » وعدم اختلاف الكلية والجزئية ؛ لتوتف الاختلاف فىالءةاديروالكلية واادزكية 
على المادة كالاءتلاف فىالشكل فلا فرق بينالقسم الثانى والقسم الاول فىازوم |امحالات ااثلانة 
فلافا,دة فى التقسيم ؛ بل يكفى أن يقال لمائيت أن! لشكل لازم فازومه إماأني>كون ب.شاركة من ١لمادة‏ أو 
لايكونو الانى ؛'طلفتءيون الاولو هوااءمطاوب . والثانى أن!انقضالمذ كور فى الفصلالاتى لاير دعللى 
الدايل كما وجه لان التشابه ف ىالعل والجزءفى! لشكل إنا يازم لا لاتسادطيبعة الره“داد بل اتواف 
الاختلاف على الءادة و أجاب أما عن الاول فبأن!لمحالفى| لقسم الاول لازم منجهتين ؛ و فىالقسم ٠‏ 
الثانىمن جبةواحدة فالتقسيم إنما هومن جبة التنبيه علىهذه الدقيقة . وأماعن الثانى فبأن النقض 
على جبة الفاعل لاعلى جهة القابل و اعلم أن المراد من الفصل لو كان ازوم الهيواى لاصورة 
الجسمية كفى أن يقال لوكانت الجسمية بلامادة لم يغتاف أصلا فلم يحتج إلى تناهى الابعاد وازوم 
الشكل ولا إلىسائر | اءقدمات » واوكان المراد أن لزوم الشكل ب.شاركة منالجيولى يتمالاستدلال 
عليه بأ نه لوام يكن كذلك لكان الامتداد قابلا للانفصال او الانفعال من غير الهيولى لان الاشكال 
بختاف واختلاف الاشكال بالانفصال أوالانفعال فلم يكن إلى التقسيم و إلى سايرالمقدمات حاجة ؛ 
ولوكان المراده لزوم الشكل من الفاعل و هو الصورة النوعية بمداخلة الهيولى علىماهو الظاهر 
من مقصد القوم فءا ذكره لا يدل إلا على أن لزوم |اشكل ليس من الصورة الجسمية بلا مداخلة 
البيولى ولا يلزم منه أن لزومه منغير |اصورة الجسمية بل يجوز أن يكون بمداخلة البوولى .م 
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( أولعلك تقول ''' دهذا أيضأيلزمك فيأشياء آخر فا نالجزء المفروض ليس 
له شكل الفلك» ثم تقول إن الشكل للفلك مقتضى طباعه وطبع الجزء وطبعالكل 
واحد )* 
هذا شك يردعلىها أبطل بهالقسم الأول من الثلائة المذكودة في الفصلالمتقد م 
دتقريره اك قلتم عرد ان يكون سبب لزوم الشكل للا متداد المنفرد عن القابل 
هو نفس الإمتداد لأن الامتداد لما كانت له طبيعة واحدة وجبأن يكون ماتقتضيه 
تلك الطبيعة: احداً » و .ازممنهانيكونشكل الكل والجزء واحداً . 8 إننسكم معتر فون 
بأن شكل الجزء المفروض من الفلكلايمك نأ نيكو ن كشك كله ممأنكم تذهبونإلى 
أن الشكل للفلك مقتضى طباعه الذي هوفي الجزء الكل واحد فا ذاجوذتم اختلاف 
الشكل فيالفلك مع عدم اختلاف مقتضيه فلم لاتجو زون مثله في الا متداد المذكور . 


)١(‏ قوله < أولماك :تقول » هذا النقض إجءا لى تو جيهه أن الدليل الذى ذكرتموه فىالامتداد 
وارد عليكم ف ىأشياء اخر فان شكلاافلك عند كم مقتضى طبيعته و جزء الفلك وكله متساويان فى 
الطبيعة و إلا لكان الفلكمر كبأ فاوكان التساوى فى الءقضى يوجب التساوى فى المقتضى يازم 
تساوى شكل جزء الفاك وكله ولي سكذلك . فذقوله جح وهعذا إشارة الى تساوى الجزء والكل فى 
الشكل » و قوله < فى أشياء اخر» تنبيه على أن النةدض لاينحصر فىالفلك بل جار ف ىكل بسيط 
يختاف كم كله و جزئله كما أن طبيعة الارض :قتضى التوسط بين الاجرام مع أنالاجزاء المنفصلة 
لايتوسط »؛ وانما قيد الجز. ,الءفروض لان البسيط متصل واحد فلا يوجد الجز. فيه بل انما يوجد 
جزئه متأخراً عنه بالتجزيةوالفصل بغلاف الركيات الحقيقية » والتجزيةانما تعرض بأحدالاسياب 
المذكورة فيءاتقدم» وخصالفرض بالذكر لانه أعم الاسياب لايقال : الفرض قسيم ساي رالاسياب 2 
لانه قال الانفصال اما أن يكون مؤدياً الى الافتراق و هو الفك أولا فانكان فى الغارج فهو 
اختلاف عرضين و الا فبالفرض و قسم الشى كيف يكون أعم منه. لانا نقول : التقايل بحسب 
الصدق » وااع.وم بحسب الوجود فان كل جسم قبل الانفصال ١اوهمى‏ و ان ام يقيل الانفصال بوجه 
آخر . و اعلم ان الشكل لما كان من اوازم الوجود فاذا اقتضاه طبيعة ام يقتضه الا ف ىالخارح فلا 
يلزم ثيوته للاجزاء المفروضة فلايرد السوّال . نان قلت : الوّال مورد على كلام | اشيخ حيت قال 
وكان الجزء المفروض من مقدارما يلزمه مايازمكليته فانه لماحكم بمشاركة الاجزاء |لمفروضة من 
الاجسام اياها فىالشكلوردالنقض عليه بالاجزاء المفروضة فىالفلك . فنقول : المرادباافرض ؟مة 
هو التقدير الغارجى لاتميز الشىء عن شىء. فى الوهم اراد هيهنا فانا بينا أن الغرض نفى 
الكلية والجزئية فانه اوقدر أن يكون لجسم جزء. فىالخارجكان مشاركا لكله فى|اشكل و هيهئا 
لوقدر للفاك جز. فىالخارج فلا نسام أنه لايكون متشكلا بشكل|لفلك وهو ظاهر . م 
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فقوله « وهذا أيضاً » إشادة إلى قوله فيالفصلالمتقدم «وكانالجزء المفروض منمقدار, 
ايلزمه مابلزمكليته » ونبسه بقوله « أشياه [آخر» على أن هذا الاشكال ليس في الفلك 
وحده بل فيبجيع البسائط إذا تتخالفت أحكام الجزء والكل فيبا كالأ رض المخالفة 
لبعض أجزائها فيتوسط الأجرام » وقيسد الجزء بالمفروض لأ ن البسيط إن.ما يتأخدر 
وجود حزئه عءنه بخلاف اطر كب ؛ ويكونتجزئتهلاً حدالا سابال لذكورةفاءذن وجب 
تقييده بالسبب» وناما كان الفرض أعم الأسباب خصصه بالذكر . 


قوله : 
*( فنقولاك 1١١‏ )تي 


)١(‏ قوله < فنقول لك > حاصل الجواب أن الاثار كما يخناف بحسب ا*تلاف الفاعل كذلك 
يغتاف بحسب انتلاف القابل و فاعل الشكل فىجزء الفلك و كله وإنكان واحداً الا أن مادتى 
الجز. والكلمختافتان فلهذا اختاف شكاءم.ا ,خلاف الامتداد المقتضى اللشكل فانه للا ا<:لاف ذيوله 
فىالقابلدولا فىالغاءل . قال الشارح : :قري رالفرق علىالاجءالأن للمقدار والشكلنفىا لفاك قايلا 
و فاعلا أما القابل فهو الماد إلتى عرض بسبيها الكلية و|اجزئية بحدسس التجزية لان ح<صول |اكلية 
والجزئية بحسي التجزية » و القابل لالمتجزية ليس الا المادة » و أما الفاعل ذرو الصورة النوعية 
التقى أوجبت حصول الءقدار والشكل » و ذلك السيب القابلى وهو المادة مانم عن تساوى الكل 
والجز. فىالفلك فى|لءقدار والشكل لاستحالة أن يكون الجز. كالعل و أما الامتداد |لمنفرده عن 
المادة فلا ينصورفيه كل ولاجز. فلايكون حكمه حكم الفلك . فان قلت , اوكانت المادة مانعة عن 
تساوى شكل الكل و الجزء امتنم أن يكون شكل الجزء مثئل شكل الكل وايس كذلك فان الافلاك 
الجزكية مثل الممثل والسامل و التدوير اجزاء للغلك الكلى و أمثال له فى الاشكال » ومن هيهنا 
ظهر أن قوله < لاستحالة أن يكون!اجزء كالكل » باطلى اذلا استحالة فى أن يكون الجزءكالكل 
فى الشكل فنقول : هذا ال-ؤال ليس بوارد لانه على سند الءنم . على أنالمراد منالكعلام منم 
المادة من أن يكون الجزء مثل الكل فى المقدار والشكل جميما لاستدالة أن يكون العزء كالكل 
مادام جزءاً وكلا فى المقدار والشكل . فانقاتالعلام فى الشكل ذما| لحاجة الى ذكرالءقدار . ذنقول 
النق ضكمايرد بشكل الفاك كذلك يرد بمقداره فان مقداره مقتضى طبيءته كما أن شكله كذلك فأراد 
أن ينبه على أن التساوى فى فاعل المقدار أيضأ لايوجب التساوى فيه لوجود المادة فكأن السائل 
قال يازم على ماذكر من الدليل تساوى جزء الفلك وكله فى!اءقدار وااشكل . فأجاب بأن المادة 
مانمة عن :ساو يهما فيب.ا . فانقلت : |أمادة وإن منعت عن تساوى الجزء والكل فى مج.وع|ال.قدار 
والشكل إلا أنها ليست مانمة عن تساويهما فىالشكل. فنقول : المادة و إن لم يكن مانعة عن:ساوى. 
الشكلين لنها مانمة عن وجوب التساوى ضرورة أنا إذا فرضنا جزءاً مضاما لم يكنشكله مثل 
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يريد أن يفرق بين الصودتين بما يقتضى لزوم المحال اللذكور في إحديهما دون 
الأخرف قتقزيره متضماز أن الفلك ل#هاء ##فويعرض لدينييوا الكل والحوقة, 
وفاعل 555 حصول اللقدار والشكل فيها فصيرها كلا 3٠‏ مضع ذلك السيب بعينه 
أن يكون لا يفرض جزءاً له بعده مثل ذلك لاستحالة أن يكون الجزء كالكل مادام 
الجزء جزءاً والكل كلا » وأمًا الامتداد المنفرد عن اطادّة فلايتص و رله جزء ولاكل" 
فصلا عن سائر عوادضهءا بل لايتصوار فيه اختلاف «لاتغاير فإذن ليس حكمه حكم 
الفلك ومايجرى مجراه . 


قوله : 
إن الشكل حصلللفلك عن طبيعة قوة أوحبت لبيولاه تلك الجرمية » دام يكن 
ع ه. ه. 

ان لايكون لما بشرضص بعدذلك جزءأ ما للكل لكونه جزءأ مفردوضا بعدحصول صورة 
الكل )ت 

شكل الفلك وهذ القد ركاف فىدفع النقض » و أما الجواب التفصيلى فهو أن الشكل حاصل للفلك 
لاعن هيو للاه لامتناع أن يكون الها ل فاعلا ٠»‏ ولآء عن صورتها | لحسمية للاشتر| كها بت اللاجسام بل 
عن صورتها النوع.ة التى أوجِيت :اك | لحسمءة المعيئة بالمقدار المءيت ق ووذا با لدقيقة أن إستزاد 
الشكل والمقدار الى الصورة!انوعية من مآخذهما فلما وجب اهيولى الفلك بالسبي |ل.ذكور وهو 
الصورة النوعية المقدار الممين والشكل المءين وجب أن لايكون للجزء. المفروض من ١لافاكصورة‏ 
الكل لانه جزء حاصل له بعد حصول صورة! لكل »؛ وقد عبرعن الصورة النوعية بالقوة فيكون|لءراد 
«طبيمة القوة اما ذات الصورة النوعية أو |لمصدر الذانى منهأ على اختلاف نفسير الطريعة ١‏ م 
هييئا نسختان النسغة الاولى أن يتكرر صورة الكلفيكون صورة الكل |لثانية اسم لايكون ونظم 
اكلام أن لا يكون لما بفرض رعك ذلك جزءأ ما للك لصورة الكل لكو نه جزءاً إنما حصل يعد حصو ل 
صورة الكل فامتنع أن يكون صورنةه مل صورهة الكل فى المقدار و الشكل . النسخة إلثانية أن 
يبحذدف صورة الكل اننا و يصدمى عو فى للا يكون حدى ار جع إلى ذاك . تقديره لا يكون ذلك وهو 
مقدار الكل وشكله لما يفرض جزءاً » أويجمل ماللكل اسملا.كون . والاصح النسخة الاولى لانها 
أدل على المراد و أظهر » و ربما يقا لكان للشارح :س+ة مقروة على |اشيخ و لعل ذلككان فىتلك 
النسذة كذلك فهذا|احال وهو اءختلاف الكل و|احزء فى|لءقدار وااشكل اما وقع لافاك عن ثلاثة 
امور عارض و مانع وا صهوب أما العارض جو حصول الكاية و الحجزئية اتحساعب ور ض التدزئة 


-41- قريرها اليه القي الا د ليوات 
معناه أن الشكل حصل للفاك عرزطبيعة قوة أوحبت لميولاه أو لأ تل كالصودة 

الجسمينة المعي.نة المختصة به » نم ذلك الشكلااعين اأذي ازمها » دلم يك نالشكل 
لها عن نفس هيولاه ولاعن صودتها الجسميءة . ديريد بتلك القوة الصودة النوعيية 
للفلك . والقوة اسم لمنْدء التغيدر همنشيء فيغيره من حيث هو غيره » والطبيعة تطلق 
على معان متناسية والمراد هيبنا هو الذات نفسه » أو مايصدر عنه الفعل لذاته فطبيعة 
القوة هى ذات الشىء الذي يصدرعنه التغيدر الذاتى في غيره . أو المصدر الذاتى من 
الشيء الذي يصدد عنه التغير في غيره هم قال : فلمسا وجب لهيولى الفلك ذلك 
الإمتداد والشكل وجب با يجابذلك السب بالمذكودال.وجب تلكالصودة و الشكل 
للبيولى أن لايكون صورة الكل ولاشكله لمايكون بالفرض 55 لصورةالكل 
جز ل3» وقق: وحن :للك الكوائة بالقر قن عندءا الكل ينف تعضرل ضودة الكل , ائ 
لما أوجبت الصورة النوعيّة للبيولىالا متداد المعيّن والشكل المعين أو جبت أن 
لابكو ن للجزء الحادث بعد الكل مثلما للكل لكونه جز 7 حادثاً بعك الكل . وقد 
اختلف النسخ هيهنا ففي بعضها تكرر لفظة صودة الكل إحديهما مخفوضة لكون 
الحصولمضافا إليبا » والأخرى مرفوعة لكونيا فاعلالقوله لايكون . ومعناه لايكون 


و أماالمانم فبو حصول الجز. بعد حصول الكل » و أما السبب فهو مقارنة المادة . فلا عرض 
الكلية والجزئية للفلك بسيب اشتماله على المادة وكان الجزء حادثا بعد تقدر الكل وتشكله منم 
ذلك أن يتقدر الجز. بمقداو الكل ويتشكل بشكله فلاجرم اختلف ااجزء والكلفىالء.قدارو|اشكل. 
و فيه نظر لان المانم ليس إلا الجزئية حتى اوام يحدث الجز. بعد الكل امتنم أيضا أن يكون 
الجزءكالكل فىالمقدار والشكل » وقد صرح به الشارح فى |اوجه الاج.الى حيث حكم باستحالة كون 
الجزءكالكل مادام جزء.ا واوحدث جسم آخر غير | لجزء ام يءتنم أنيكون مثل الكل فى ال.قداروااشكل . 
فقد بان أن لويس لتأخر الجز. دخل فىالمنم » وحمل الامام العارض والءانم على الجزئية و قال : 
المراد أن المقتضى لشكل الجز. بشكل الكل قاكم فىالفلك إلا أنه ام يوجد بعارض عرض له وهو 
كونه جزءأوصارمانما من أن يحصل له مثل شكل الكل ؛ وهذا العارض أعنىكونه جز.]لذلك الكل 
يسبب المادة المقارنة لتلك الدورة المتجزئة بها لكن كلمة |اواو .بين العارض و المانم يقتذى 
المغايرة بينهها » وقول الشيخ < أن لايكون لما يفرض بعد ذلكجزءآ ١‏ للكل اكونه جزء] مفروضاً 
بعد حصولصورة الكل » يصرح بأن حصول الجزء. بعد حصول صورة الكل مانم وإلا لكان التعرض 
لليعدية فى المقامين مستدر كأ لا طائل تحته فتفسير الشارح أوفق لكلام المتن إلا أن السوّال وارد 
عليه . م 
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للجزء صورة الكل بعد حصول صورة الكل وهوالاً صحّ ٠و‏ بعضها لم يتك ر“رلفظة 
صورة الكل ويكون فاعل قوله لايكون ضميراً يعود الى لفظ ذلك فيقوله فلمادجب 

لباذلك يعنىالشكل المقدّم ذكره » ديجوزأنيكون فاعل قوله لايكون هومافي قوله 
ماللكل ويكون على هذا التقدير ما هذه موصولة بمعنى اأذي . 


قوله : 

8( فهذا له عن عارض ومانع » وبسبب مقارنة مايقبل تلك الصودة د يحملها 
ويتجزء بها )2 

أي هذا الحال للفلك عنعارض وهومعنى الكل والجزء المضاف أحدهما إلى 
الآخر » ومائع وهوكون الجزهء جزءاً مفروضاً بعد <صولالكل فان هذا المعنى هو 
ا طانع له عن قبول مايقتضيه السبب المذكور » و لسبب مقادنة اللادة القابلة للصورة 
الجسمية الحاملة إياها المتجز ئة معها بطريان الا نفصال عليها . 


قوله . 
8( د أما المقداد لوانفرد "2 و لم يكن هناك شىء يوجب شيثاً | لا الطبيعة 


)١(‏ قوله < و أما المقدار لو انفرد»> قد بان أن اختلاف الكل و|ااجز. مقداراً و شكلا إنما 
عرض للفلكعن ثلاثة امور و:للك الامورماتفية فى الطبيءة الامتدادية فانها لو انفردت عن المادة 
لم بتصور فيهاا لكلية والجزئية فكءايمكن أن يقال فى|لفلك شكل! لكل لحقه فيماسيق عن فاعلهو|لصورة 
النوعية بحسي قابل وهو اامادة باعتبار أنها محل الصورة |اجسمية أو الموضوع وهو جرم الفلك 
باءتبار أنه محل للشكل و المقدار ثم تبع ذلك أن خالفه الجزء فيوما لم يمكن أن يقال هيهنا لعق 
الطبيمة الامتدادية ف ىالسابق شكل الكل من صورة فاعلة بحسس مادة قاباة أوموضوع قابل حتى 
يتبع ذلك مخالفة الجز. اياءمفظورالفرق . قال الامام : معءنى الكلام هيهنا أن القدر الذى ذكر ناه 
فى الفلك هو أنالشكلكان ممكنالوجود فى نفسه » وكانت القوة السارية فىالفلك موجبة له » وكان 
الاوضوع صالحاً مستمدأ لقبوله فلاجرم صل ذلك الشكل لكله ؛ و ذلك يقتضى أن لايحصل 
مثل ذلك |اشكل لجز. الذى يفرض بعد ذلك » و هذا لايمكن أن يذكر مثله فى الجسمية القاكمة 
لافى ا لمادة ؛ فقد حم لالامكان على امكان الشىء فى نفسه ٠‏ والقوةعلمى الصورة الاوعية الفاعلة فبقى 
قوله < من غيرها » بلاممنى و كذا كلمة <أو» بل الواجوب ابرادااواو على مقتضى تفسيره » وأما 
الشارح ذقد حمل غيرها عللمى! اصورة الفاعلة والامكان علمى امكان الشىء فى نفسه والقوة علىالمادة 


القابلة . فشرحهاطبقعلى|المتن . م 


-8ه- 222 في أن السبب الّذى أوجب اختلاف شكل الكل 


المقداريه , وتلكالطبيعةهى [فينفسما] واحدة لمتص ركلا وغير كل بحسب ذلك الفرض 
لامن نفسها ولامن عا ولا هن مممار نه قابل قلا يجب أن دق شيعا 2 م يختلف 
ه . 5-5 ٠‏ ىم 
ف4 حددى نهمس الكلية و الجزئية فليس تمان ان يقال هيهنا لدقها من غير ها شي 3 
بمحس.ءب أمكان 9و قواة ما اوصلوح موصو لذوقا سابقا 4 قم تينع ذالك أن صار ماهو 
كالجزء بحالة مخدالفة 1 : 
يريد أن المقدار لوانفرد لم تكن الكلية و الجزئية أصلا فضلا عمسا يلزههما 
لان نفس طبيعة واحدة لايقتضى الاختلاف بالكل والجزء » وليس هناك علة ولامادة 
قابلة فارذنلااختلاف هناك . وتختلف النسخ هيينا ففى بعضها هكذا «لم تصر كلا وغير 
كل بحسب ذلك الفرض لامن نفسها ولا من علّة ولاعن مقارنة قابل » وهى أصحّ , 
و ف يعضمأ 2 الا من نفسمهأ لامن علة ولا من مقارنة قابل 2 و تهديره لم يص ركلا و غير 
كل بحسب الفرض ال مذكود في الفسل اللقدم إلا مننفسها لأ نّه لاءلة ولاقابل هناك » 
والاختلاف مننفسها باطل لا نه لايجب أن يستحق الاإختلاف . ثم قال «فليس يمكن 
انيقالهيهنا لحقها شيء منغيرها » يعنىمنالفاعل . ثم قال «بحسب إمكان وقوة ما » 
يعنى المادة التي يحتاج الامتداد الجسمى إليها لكونه صودة . ثم" قال « أوصلوح 
موضوع » يعنى الموضوع الّذى يحتاج المقدار و الشكل إليه لكونهما عرضين د قيسده 
5 لان الفلك فيه فاعل هوالصورة النوعيية ل 6 اد 8 هىهيولاه : وموضوع هوحرم 
الفلك 1 ثيه ذلك اللحوقأن خالف فيهالجزء الكل . واعترض الفاضل الشار-١)‏ 
6 قوله جح و اعترض الفاضل الشارح :7 اعام أن حاصل الفصل أن اللإمتداد لواقتضى االشكل 
لذاته لزمتساوى الاجسام » والكل و الجزء من جسم واحد فى|الشكل لتساويوها فى|أمة:تضى فيئتقض 
بالفلك لان مقتضى شكله هو الصورة النوعية و ااصورة النوعية للكل هى الصورة النوعية لاجزء 
مع أن شكله كرى و شكل جزئه اذا فرضنا فيه مدلا أومر بعا غير شكل |لكل فالمقتضى واحد مع 
اختلاف الاثار واجيب بأن اختلاف شكل الجزء والكل فىالفلاك لاختلاف مادتيهما . والاءتراض 
عليه أن اءتلاف الكل والجزء. لو كان بسب اذتللاف مادتيهما كان اختلاف الماوتين بحست إءتلااف 
مواد اخرى وهالمجراولكن الامام أطنىي فيهو قال : القولبأن الاتلاف بالكلية و الجزعية لاجل 


المادة غير صحيح لدنمادة ال<جزء لصورة |لفلكية إما أن يكون عين مادة :اك الصورة أو يكون جزءا 
من لك المادة فانكان الاول كانت :لك الصورة و جزئها المتساويان فى ال.هية حالين فى مسل 


و الجرءليس في الهيولى فلاممائلة ا 


بأن" تعليل اختلاف الفلك فيالكلية والجزئية بالماد"ة غيرصحيم لان ماد تى الكل 
والجزء إناتحدتا كانت الصورة وجزؤها حالين في عل" واحد ولميكن اهيا أولى 
بالكلية من الآخر » و إن تباينتا كانت اللادة متخالفة فيالكلية والجزئية وحينئذ 
إن احتاحت ال ماد ة الات المواد وو إلا فالصورة كا وحدها يتخالف فمهما من 
غير احتياج إلىهادة . فا ن قيل : تقد م الصودة في الوجود والحلول على جزئها سبب 
كونها أولى ,أنيكونكلا منه . قلنا : فليكن:قد مها فيالوجود وحده سببا فيا لنفردة 
عن المادة . و الجواب أن المادة هى منشأ الاختلاف فى تختلف بذاتها » و تختلف 
غيرها من الصود والأعراض الادية بها كالزمان اذى يقتضى التقدّم والتأخءر لذاته 
د يصير الأشياء متقدمة و متأخدرة لسببه على ماسيأتى بيانه فلذلك احتاجت الصودة 
في اختلاف احوالها إلى اللواد وآم تحتج هى إلى غيرها . 
8( تنبية” )2 


هذا الحامل”'' إِنّما له الوضع من قبل اقتران الصودة الجسمية )8 . 


واحد فلم يكن احدى الصورتين بأن يكون كلا واخرى جزءأ أولى من المكس فان قيل : لما تقدم 
كل الصورة حال فى ا لمادة على جز ئها كان كلى الصورة أو لى بالكلية من جزعها اتتهدمه ٠‏ و إنكان 
شيئًا واحداً فى محلوا<د . فنقول : فا لجسمية | لموجودة بلامادةاملا يجوز أن يكون وجود كلها سابتقا 
على وجود جزئها و حينئذ يكون كل الصورة السابق أولى بالكلية من جزئهاء و ان كانا شيءًأ 
واحدأ فأمكن أن يختلف الجسمية المجردة بالكلية والجزئية فان كان الثانى كانت المادة مخالفة 
لدزعها بالعلية والجزنية » و انكان ذلك امادة اخرى ”ساسات » والا لم يكن الاختلاف بالكلية 
والجزئية موقوذا على كون الشىء فىالمادة فلايازم من عدم حلول |اجسمية فى المادة أن لا يغتلف 
بالكلية والجزئية . والجواب أن الاشكال والصور :+*تلف بحسس اختلاف المادة ؛ و أما المادة 
فبى انما يغتلقف بذاتها كما أن التقدم والتأخر يعرضان الزمانيات بواسطة الزمان » و لازمان 
ست نفسه لا باعتيار زمان آخر فكذلك الاختلاف بالكلية والجزمية انما يتوتف على المادة فى 
الماديات لافىالمادة . م 

)١(‏ قوله <تنبيه . هذا لحامل » المطلوب أن وضم المادة :بع اوضم الصورة ٠‏ تىأن الصورة 
ذات وضم بالذات » والهيولى ذات وضع بالعرض ؛ و ذلك لان الصورة الوس.ية لاريس فى أنها 
متصيزة بالذات فيكون ذات وضع بالذات لان ممنى الوضع هيهنا كونه ٠شاراً‏ اليه بأ نها هي.هنا 
أوهناك » و لما كانت الصورة الجسمية هيهنا أوهناك لذاتها كانت الاشارة بأنها هيرنا أوهناك 
يلحقها بالذات لابواسطة البيولى » و أما الويولى فهى ذات وضع بالعرض و ثانيا لانها لوكانت 


5006 فِ أن" الويولى لايجود أن يكون ذات رضع 


أقول : يريد بيان أن كون الهيولىذات وضع أمرلايقتضيه ذاتها بل إننما تستفيد 
من الصورة الجسمينة . و هذه مسئلة يبتنى عليها البرهان على امتناع انفكاك الهيولى 
عن الصورة الجسميّة ؛ و ذلكلان" البرهان عليه أنها لواتفكت عن الصودة الجسميئة 
لكانت إِمّاذات وضع أوغيرذاتوضع والقسمان باطلان : أما الاو لفلا :نه مناف للحكم 
المذكور » وأماالًانىفلماذكردفيما يتلوهذاالفصل . والوضع يطلقعلىمعان : منواكون 
الشىء بحيث يمكنالا شادة الحسيّة إليه ؛ ومنها حا لالشىء بحسب نسبة بعض أجزائه 
إلى البعض » ومنها ماهو المقولة الأشهورة . والمراد هير:ا هوالاً د ل,وامعنى أن الصورة 
الجسميّة هى العلة فيكون الهيولىذات دضم. ويتبيسن منه أذها هى الْدِيتفيد تشخص 
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ذات وضم بالذات كانت متحيزة بالذات لانها إذا كانت مشاراً اليها بالذات بأنها هيبنا أوهناك 
فكونها هيبنا أوهناك يكون أيضا بالذات قطما فيكون جي.] بالضرورة. و لاجل أن ملاحظة 
التصورات كافية ف ىالتصديق بالمطاو بين سمى الفصل بالتئبيه » و|اشيخ لم ينيه على ال.طاوب الاول 
ونبه على ال.طلوب الثانى بتقسيم كأ نه كاف فيه وهو أن البيولى لوكانت ذات وضم بالذات فاما 
أن تكون منقسمة فى جموم الجهات فتكون فى حد ذاتها ذات <دم سار فىساير الحبات فيكون جسماً 
وقد فرضت هيولى . هذاخاف » و اما أن يكون منقسمة فى جبهةمن الحهات فيكون مقطما لامتداد 
الاشارة سواء انقسمت فى جبهة اخرى أو ام تنقسم اصلا فلاتكون مشاراً اليها بالذات هذاخاف 
فا اءلازمة بين وضم البيولى و بين جسميتها بينها بانقسامها فى جميم الجهات. و أما نحن فقد 
بيناها بالتحيز بالذات . فان قات : الدلااة منقوضة بالصورة الحسمية فانها لوكان اها وضع فى 
حدذاتها لكانت أها منقسمة على الاطلاق فيكون جسماً لكونها جزء الجسم : أوغير منقسمة وهوايضا 
محال لما ذكر بعينه . فنقول : المراد بااجسم هييذا ليس الا الصورة الجسمءية المرسومة بالجوهر 
الذى يمكن أن يفرض فيه أبعاد متقاطعة فليس الجسم فى بادى. النظر الا اياها و تين من ذلك 
أنهو' هى التى:فيد تشخص الهيولى لانه لما كان وضعها من قبل |اصورةكانت هذيتها منها لامحالة . 
والوضع مقول بالاشتراك على معان : أحدها كون الشىء بحيث يشار إليه إشارة حسية وهوالمراد 
هيهنا » والثانى جز. المقولة وهوهيئة عارضة لالشى. بحب نسبة أجزائه بءضها إلى بءض0ء والثالت 
|المقولة وهى هيئة معلولة للنسبتين : نسبة بعض أجز اله الى بءعض» ونسية بءض أجزائه الىغيره . فان 
قلت : الوضع بأحد الممنيين الاولين من أى مقولة . فنقول : هذا السوّال انما يرد لوكان من 
الءوجودات الداخلة :دحت جنس عال وهو غير معلوم . قا لالشارحان : لماكان البرهان على امتناع 
| نفكاك الجيولي عن الصورة أن الجيولى اوانفكت عن الصورة كانت اما ذات وَضْمْ أوفير ذات 


بانف رادها عن الصورة ناكد 


قوله : 

) ولوكان له فيحد ذاته وضع ذهو منقسم كان فيحد ذاته ذاحجم 5 1 

أى لوكان للحامل وضع وهوقائم بذاته خال عن الصودة فلايخلو إما أنيكون 
منقسما على الاطلاق وفي جميعالجهات أذام يكن فا نكان منقسما فيجءيم الجهات 
كان بانفراد ذاته عن الصودة جسماً ذاحجم وقدكان حاملا للحجم هذا خلف . 


قوله : 
م 8 31 5 5 8 - 

و هذا هو القسم اذى لايكون الحامل فيه منةسما على الاطلاق فغير منقسم 
عطاف عل قوله رز هو منقسهم و بريد به أن الحامل إن كان بانفراده ذاوضع وكان غير 
منقسم كان بانفراده مقطع منتهى إشادة ؛ و ذلك لان الارشادة امتداد يبتدء من اللش» 
وضم و | لقسمان باطلان أورد هذالفصل لويان بطلان | لقسم الاول لان الحكم المذ كور فى هذاا لفصل 
هو أن وضع البيولى دن قبل اقتران الصورة ال<سمية ( والقول بأن البيولى | امحجردة دات وضم 
مناف له )و انما قلنا : وضم الويو لى انما هو من الصورة ليان الهيولى لٍِا وضع لها إذا كانت 
بلا صورة فان البيولى المحردة عن الصورة لو كان لها وضع فى حك ذاتها لكانت أما منئقسمة فى 
جميع | لجهات فمكون ذىظض 6 أر يكون غير منقسمة فيكون بانفرادها عن الصورة مقطم ممنهى اشارة 
أى 507 يتسوى إمتدادق اللأإشارة عيده لاون كل مقطيم اإشارة هو غدر منةس-م فان مقطاع اللإشارة او 
| نقسم جز ؟ينمثلا كا نمقطم الاشارة با لدقيقة هو اا<ز. اللاخير فم فر ض مامالا يكونمةطءاوهوءحال و 

لماكان كل ذى وضعفيرمنئة-م فهو مقطم اشارة لانه غير منقسم| نمكست تلك الموجيةالكليه الى أن 
كل غير منقسم فهو مقطع الاشارة . فثبت أن الهيولى حينئذ لاتنقسم فى جهة الاشارة نان لم تنقسم 
فى جبهة اخرى فبى نقطه و إلا فان اديت فى جهةيت فهى سطح عو إلا خط . أونقول : إذا لطس 
البيولى غير مزقسمة فاما أن يكون غير منةسمة فى سا در ااحبات فنهوى الذقطه ع( أويكون غير مزقسية4 
فى ج+دين فهى| اغط 6 أوغير منقسية فى جهة واحدة فعى السطح 1 لكن أوس شَى ه “من | لنذقطه والخط 
والسطح بالهيو لى لوجبين : الاول أن النقطة وااخط و السطح إن قأمت بذوانها كانت منقس.ة فى 
جميعم الحبات لان يمرنها مغاير لشماابا» وقدامها مغاير لما ورائباء و نذوقيامغاير لا تدتها و 
كانت منقسمة فى الجهة التى فرض عدم إنقسامها فيباء و إن لم تقم قائمة بذواتها كانت أعراضاً و 
الحامل لابد أن يكون جوهراً والوجه الاخر ماذكره ف ىالشرح فاصلا بين الطاح والخغط و بين 
النقطة وهو ظاهر . ولقائل أن يقول : المراد .ذات الوضمفىترديد 'لبرهان إنكانت ذاتوضم فى 
ذاتها فلا نسلم الحصر لجواز أن يكون الهيولى المحردة ذات وضع ولايكون لها ااوضم فى نفسسها 


1ك بان امتناع حاول الصورة 


و ينتهى إلى المشاد إليه و ينقطع انتهاؤه بما لاينقسم في جية ذلك الااهتداد لأ نه لو 
اتقسم فيتلك الجبه لكان وراء المقطع شىء منالأشماد إليه فل ذن لايكونا أقطع مقطعا 
فكل مقطع إشادة هو ذووضع غير منقسم » وكل ذى وضع غير منقسم فهو عند فرص 
إشارة 1 إليه دلا يتجادزه فكو ن مقطعالها » وهذا هواطراد من قو له « أوغير منقسم 
كان فيحد ذاته مقطع منتهى إشارة » . 
ل 
2( نقطة إن لمينقسمالبدّة » أوخطّاً أوسطحاً إن انقسم فيغير وجه الاشادة) 
أى ذلكالمقطع لايخلو ما أن لابتقسم فيجبة ١‏ خرى أو يتقسم . والثانى لايخاو 
ما أن ينقسم فيجية واحدة أويتقسم فيجبتين . وكانالحاهل على التقدير الا د لنقطة. 
وعلى التقدي الثانى خطاً » و على التقدير الثااثك سطحاً » د إثما لم يحتمل قسما 
آخراً لآن الأ بعاد الجسميّة ثلانة و إذا فرض أحدها مأخذاً للاشادة لم يبق إلا 
اثنان ٠‏ فالحاصل أن الهيولى لو كانت ذات وضع بانفرادها لكانت إِما جسما أونقطة 


ولا من الصورة بل من شىء آخر و إنكانت ذات الوضم على الاطلاق فالدليل لم يدل على بطلانه 
لانا نقول . لا نسام حيائذ أنها لوكانت منقسمة فى جميم الخيات كانت حسا ٠‏ وإنا يكون كذلك لو 
كانت ذات وضع بالذات فان جميع الاعزاض الحسمانية الساريةوالم.و لى المجسمة منقسمة فى جميم 
الجبات وايست أجساما ٠و‏ بعبارة اخرى ماذكر”م لايدل إلا على أن الجيولى المجردة لاوضم لها 
فىحد ذاتها ولا يلزم منه أن لا يكون للهيولى المجردة وضع أصلا فان انتفاء الوضم بالذات 
لايستهزم ا نتفاء |اوضم مطلقااجواز أن يكون ذات وضع بالغير ويمكن أن يجاب عنه بأن البيولى 
اوكانت ذات وضم بالغير كان ذلك الغير إما جسمية أو فى جسمية لانه لابد أن يكون ذات وضع 
بالذات ضرورة أنه لو لم يكن للهيولى وضم فىحد ذاتها و ام يكن ثسة ماله وضم فى حد ذاته 
لمكن الهيولى ذات وضع اصلا و حينئذ إن انقسم ذلك الغير ف ىجميع الجهاتكان جسميةو الا كان 
نقطة أوغيرها فى جسمية فلايكون الهيولى مجردة.هذا خاف.وقدبان أن ماذكره الشيخ كما دل على 
أن الهيولى المجردة لايكون ذات وضع بالذات دل على أنها لاتكون ذات وضم مطنقا . 

و اعلم أن قوله <كان فو حد نفسه مقطم منتهى اشارة » مستدرك على هذا التوجيه اذيكفى أن 
يقال : لوكانت الهيولى ذات وضع غير منقسمةفاما أن لايكون منقسمة البتة فهى النقطة » أويكون 
منقسمة فهى|اخط أو السطح ٠‏ ولايجوز أنيكونالجيولى المجردة شيئا منهما . و أما على ماوجهناه 
فلا استدراك . ثم إن بين كو نها مقطم الاشارة بأن كل مقطع الاشارة غير منقسم فانما يتبين منه لو 
| نكست الموجية كنفسها » وان بين بتقييده بعنال فر ضإشارةيءتد اليه و لا يتجاوزه كما فعله الشارح 


في البيولى الجر ده عنها داك 


أوخطنا أوسطحا . وكلها باطلكونها ذاتوضع بانفرادهاباطل » وبطلان كونها أحد 
هذَه إلا شياء يتبيسن من تصور ماهياتها فا ن الجسموااخط و السطح لكونها متتصلة 
اذهو ات و بل للا نفصال دون عقاحة الىحاملفوى غير الحامل 2 والنقطة لايمسكن ان 
تكون إلا دالة ف غيرها و إلا لكازت حزءاً لا 006 و الحامل لا يدون حال فهى 
ليست بتقطة » ولوضوح هذه المعانى لم يتعر ض الشيخ لبيانها » و وسم الفصل بالتنبيه 
لأنه لم يحتج فيه إلا إلى قسمة . 

2 يه 3 

) و وذرضنا هيو ى بالاصورة م كانت بلاوضع ثم ات ته الصورة قفصاردت ذات 
رصع م.خصوص )3 

شر يد دان امتناع حلول الصورة ف يد الح د عنها عق يتبيسن القسم 
ا من الررهان المذ كور فِ الفصل اللتقد م3 تقريره نا لوفرضنا هيولى بلاصورة 
ده ة وكانت لاضع بالضرودة شام 0 فر ضنا أن" الصورة لحقتها و صاات حيندذ 
ذات وضع بالذرورة لامتناع وجود جسم غير ذى وضع لكان لايخلاو اما إن لا :تخصيل 

الويولى ف موصع من اللواضع أوتتحص .لل 8 أل يلتك فلايخلو اما أن 'تتحصللى 


فتلك المقدمة مستدركة فى البيان » و أيضا كلام الشيخ فىالميولى المقارنة للصورة ان وضعها من 
قبل اقتران الصورة الجسمية و الذى يازم من :وجيهها ليس الا أن الصورة اذا انتفت عن الهيولى 
لا يكون ذات وضع لكن لا يازم منه أن يكونوضم الجيولى ااءقارنة من جهة الدورة فان من 
الجايز أن يكون وضع البيولى صفة ذاتية لها لكن حصول :لك الصفة منها يكون موقونا على شرط ( 
وهوالصورة الجدمية كما أن التحيز صفة ذاتية للصورة الجدمية مم توقفها على و+ود الحيز و كذا 
الاحراق صفة ذاتية النار مع أن عن من النار موقوف على مماسة الخشيب و على استعداده 
للاءراق و على ارتفاع 6 ١‏ 

)١(‏ قوله<ير يهبيانامةناعحاول! لمورةفى اهدق لى»أراد أنيبينامتناع حلولالصورةفىااجيولى 
الدجردة عنها ولماكان من البين أنالشى. اذا لم يكن جنا اندم أن دي عنسا صم الفصل بالتبيه 
و به يتبين القسم الثانى من البرهان على امتناع أإنفكاك البيوارعنالصورة . لايقأل : القسمالثانى 
من البرهان هواءةناع أن يكون اا+يولى ال.<ردة فير ذات وضع وذالك غير لازم منامتناع احوق 
الصورة بالميولى!ل-جردة لجواز أن يكون المي.ولى !ا.جردة عن ا!صورة ااجس.ي.ة صورة اوعية 


م مة عن 9 #بول | أصورة | أدس..ة و ان كانت 0 ى نفس هأ 5 بلة ! جا قار يادقما الصورة العجسءية ا 


6.62 الوجوه المتصواره للهيولى فى كفه 


في جميع المواضع أوني بعضها دون بعس » و الأول والثانى من هذه الأأقسام محالان 
ببديهة العقل . والثالث أيضا حال؛ لأن ذلك المواضع إمنا أن لايكون أولى بها من غيره 
أويكون أولىفا إنلم يكن أولى كانت هتساوية النسب إلىجميع اللو اضع فكان حصولها 
يذلك ا موضع دون عيره ع لأحد الأهور المتساوية من غير رحج وهو حال 
بالدديهة . و ان كان أولى بها فالا ولوية إما أن كاتك يحاملة فبلق. ان تلسقها المورة 
أوحصلت بذلك وهذان قسمان وهماأيضا محالان . معأن لكل منهما نظيراً في الوجود, 
والشيخ أوردهما وأورد نظيريهها ؛ وبسنالفر ق بينهما وبي نالنظيرين ) وأعر ض عنذ كر 
الأقسام المحالة بالبديهة للا يجاز . 


لانا نجيب عنه بوجوين : الاول أن الهب.ولى التى غرضت مجردة عن الصورة نهى بالنظر الى ذاتها 
ان لم يقبل الصورة الجدمية لم يكن بالحقيقة هيولى بل من المفارقات وتس.يتها بالهيوالى مجاز ؛ و 
ان قبات الصودرة فل<وق الصورة ممكن لها بحسس ذاتها والمم.كن لايازم منه محال لعن عروض 
الجسمية لها مستلزم للمحال . لايقال : الممتنم بالغير يمكن أن يستلزم ممتنهأ با اذا ت كما أن عدم| امقل 
ي-تلزم عدم الواجب و هو مءتتم لذاته . لانا نقول : |أممتنع بالغير انما يستلزم ممتنما بالذات من 
حوث انه ممتاع فان استمزام عدم العقل عدم |اواجب من حيث أن وجود العقل واجب وعدمة عمتام 
لوجود الواجب ؛» وأما بالنظر الى ذاته مم قطم النظرعن الامور الخارجية فلايستلزم محالا و إلا 
لم يكن م.كنا بالذات و هيهنا كذلك لان الهيولى المجردة اذا نظرنا اليها فى حد ذا:ها من غير 
النظر الى الصورة المانءة و فرض لحوق الصورة اياها بازم منه محال بالذات » الثانىأن الكلام 
ى هيولى الاجسام فانا لما لاحظنا الاجسام و أحوالها أدانا التفتيش عنها الى أن علمنا فيها شيئأ 
غير الجسمية وهو الهيولى . ثم بحثناءن ذلك الشىء هل ب.كن أن يكون بدون الجس.ية حتى يجوذأن 
كانت محردة آم صارت جما فبينا أنها يستحيل أن يوجد بلاصورة فهى محتاجة الى الصورة وقد 
عامنا آ نكل جسم يشتمل على هيو لى هى محتاجة إلى الصورة وهذا مطلوب القوم »ء وقد أشار اليه 
الشيخ فى الشفاء حيث بحث عن 7:قدم الصورة على المادة فى|اوجود » و أما أنه هل يوجد هيولى 
بدون الصورةفذاك بحت اخ رلايوههم فوماهم بصدده . و:فرير المرهان هيهبنا أن البيولى او كانت 
مجردة عن الصورة وكانت غير ذات وضم فاذا لحقها الصورة فلا يخاو اما أن لايصير ذات وضمع 
وهو م ل لان المركب من الهيولى والصورة جسم وكل جسم فى مكان فهو قابل للاشارة الحسية 
بأنه هيهنا أوهناك ٠»‏ واما أن يصير ذات وضع فاما أن يتحصل فى جميع المواضم أولا يتحصل فى 
اشىء منها وهما باطلان بالضرورة » أو يتحصل فى بءضها دون بعض و ذلك البءض من الءواضم اما 
أن لايكون أولى بها وهو ٠حال‏ والاازم الترجبح بلامرجح » أويكون أولى بها و حينئذ اما أن 
يكون الاواوية حاصلة لبا قبل (ح<وق الصورة أو بعدل<و قبا وه.اأيضا محالان واكل منها نظير فى 
الوجود فا شيخ أورده.ا وفرق بينهءا وبين نظيريوما .م 


حلول الصودة فيها والأخن في إبطالها -6- 


قوله : 

#5( فليس يمك أن يقال إن ذلك لآن الصودة لحةتيا هناك(') كما يمكن أن 
يقال لو كانت في صودة توجب لها وضعا هناك . أوكان قدعرض لها وضع هناك م 
لحقتها الصو رة الأخرى و انما ليس يمكن فيما نحن فيه ١‏ 5 مجر دة بحسب هذا 
الفرض)2. 

هذا بيان امتناع القسم الأول ه الفرق بينه و بين نظيره : أسّا بيان الا متناع 
فبأن هذا لايمكنهيبنا ؛ لأن الهيولى قبل الصودة كانت غير متعلّقة بالموضع الّذى 
حصلت فيه مع الصودة فلايمكن أن يقال إن" ذلك أى حصوله في ذلك الموضع إنمما 
كان لأن الصودة إِنّما احقتها هناك ؛ د ذلك لأن الهيولى ام تكن هناك ولافي موشع 
آخر»ء ثم أشاد بقوله « كما يمكن أن يقال » إلى نظيره في الوجود و هو أن تكون 


)١١‏ قوله « فليس يمكن أن يقال إن ذلك لان الصورة لحقتها هناك » اللءقصود منهذا!| اكلام 
أمران : أحدهما ب.ان امتناع القسم الاول و هو أن يكون أو اوية حصول الهيولى فىموضع مءين 
حاصلة قبل لحوتٍّالصورة » والاخرى ايراد نظيره والفرقّبيتهما . أما بيان الادل فجو أن ااج.ولى 
قبل حصول الجسمية لاتعاق لبها بذلك |احيزااممين أصلا فحصو له فى ذلك الحيز لايكون لاجل أن 
البيولى كانت فى ذلك الحيز اذا االجيولى لم يكن هناك ولا فىءموضم آخر . وفيه نظر » لان فاية 
ما فىهذا أنالهيواىلا.حصلفى ذلك ١احيز‏ لاجل أنهاماكانت حاصلة فى ذلك الحيز لكن لايازممن 
انتفاء سيب معين انتفاء المسيب مطلقا فلم لايجوز أن يحصل الهيولى فىذلك الحيز البعين بسوب 
آخر و ان لم يكن حصولبها فيه بسيب أنها كانت حاصلة فيه . والاولى ان يقال فى بيان الامتناع 
أن الهيولى قبل حلولالجسمية لماكانت «جردة عن ااوضعو ااو ضع كا نت نسينها الىج.يمالءواضم 
والمظاهر على السوية فلايكون شىء منها أولى بهاء و أماالثانى وهو أن يح<صل الميو لى صورة 
بعد ماكانت مصورة بصورة فهى نظير الهيولى المجردة فى لدوق الصورة مم حصولها فى موضع 
معين ؛ والفرق ب#نهءا انحصواها فى موضم معينللوضم السابق الواجب اوالعارض . اما الواجب 
فكما ان جزءاآ من الهواء اذافسه الى ااماء و هو فى مكانه الطبيعى فقد حصل بعد لح<وق الصورة 
المائية فى ذلك المكان المعين لان الهوائية السابقة كانت يوجب حصولهفيه » و إما العارض فكما 
ان الجزء الجهوائى اذا كان بالقسر فىمكان الماء ففسد الىالماء فيبقى فى ذلك المكان |أمعين لانه 
قد كان قدعرض له الحصول فيه بالقسر ٠‏ فحصول الهيولى فى ال ءثالين فى موضم معين انءا هو 
لاولوية لها بذلك |اموضم سابقة على <صولالصورة فيهء واما الهيولى فيما :حنفيه فهى مجردة 
بحسب الفرض عن الوضع السابق . م 


اك الظال الأه نف الات تمن الوحجوة 


البيولى فيصودة توجب لها وضعا هنا ككجزء هن الرواء مثلا فيموضعه الطبيعى فان 
صورته الهو ائسة توجب لاد تفتوضها هنال أو كان قدعرض لها وضع هناك كجزء من 
الهواء أيضاً اخرج بالقسر عنموضعه إلى الموضع الطبيعي للماء فعرض لها وضع هناك 
ثم' فسدت صودة الجزئين لسرب و لحقت صودة الطاء بماد :هما هناك فحصلت الهيولى 
هع الصودة الللاحقة بها في موضع خاص لكون ذلك الموضع أولى بهاء و الأ ولوية 
كانت حاصلة قبلهذا اللحوق ب<سبالصودة السابقة » والأحواللعادضة لباء ثم أشاد 
بقوله * وإنما ليس يمكن فيما تحرفيه لأ نها مجرادة بحسب هذا الفرض» إلى الفرق 
المذكور . 

قوله : 

5[ لسن ينض "27 دهان إن السورة ع دك الوا وهنا مفموها فن 
الأوضاع الجزئية التي تتكون لأجزاءكل واحد مثلا كأجزاء الا'رضكما يمكن أن 


)١(‏ فورله زواميسبمكن أيضا»فىهذا لكلام ايض مقصودان : أحده.ا يأ نامتنا عالقسمالثانى وهو 
أن «صولأولوية!لءوض م بعد لدوق الصورة قوق التانى الفرفقّ ممه و بست نظره أماالاولفلان!لصورة 
الجسمية نسبتهاا لىسابر المواضم و الاوضاع على السويةكماأن الجيولى أيضا على السوية فيكون 
قل ين أن اأصورة ال<سوءة إلا ثم نت ناويو أى موضها لعن لم للا ,دوز أن بقار نها صورة زوعية 
فى تلك الحاله دمات لباموضما 1 أجاب بأن الكلام فى الدواضم و الاوضاع الحجزغية كمواضع أجزاء 
إلءرض و أوضاعبها فان كل درء»ء منها !نما هو فى مو ضع جز أى على و ضع جزأى 2( والصورة الذوعية 
سوال مش جور وغو أن يقال : لما جاز أن بقارن الهبيولى صورة يخصصها بأحد الامكتة الكلية فلم 
لا يجوز أن يقارنها صورة اخرى أو حالةمن الاحوال تخصصها بيءش أجزاء المكان الكلى فأما 
النظير نهو الءثال الاول من المثااين!لمذ كودين ذىالقسم الاول فان الجزء من المواء إذافسه إلى 
الما فى مكان الووا!ء ولا رد أن يلعة ل أن مكان الما و ل دقل إلى أى وره افق م>كن أجزاء 
المكان المائى لل إلى أقرب اللاجزاء إلى موضمه اللاول ويا كون ذاك إلا بست وصعمه السابق 


ج "شرح الا شاراتت"- 


ااعتهو زة [لييولق كو يعلول الضووة فيا لأ : 
لحوق الصودة » وهناك وضع جزئي لحوقاً يخصصصآقرب المواضع الطبيعيئة من ذلك 
الموضع كالجزء من الهيولىيصير ماء فيكون موضعهالطبيعى متخصصا بحسب موضعه ‏ 
الأول وهواقرب مكان طبيعى للمياه ماكان موضعاً ليذا الصائر ماء وهو هواء انما 
لايمكن هذا أيضاً لا نا جعاناها مجردة )8 

وهذا بيان امتناع القسم الثانى وهو أن تحصل الأ ولوينة بعد أن تلح قالصودة 
بالييولى » 5 بيان الفرق بينه وبين نظيره تيالوجود : أهسا بيان الا متناعفهو بيانتساوى 
نسبتها إلى جميع المواضع التي تقتضيها الصودة التي تلحقها فهى إذن مكون متساوية 
النسية إليها بحسب ذاتيا وبحسب الصورة وحيائذ يستحيل حصولها بي بعضهاو هو 
الأراذاه قولةةولوى رسكو أرضا إنافاق اكه العودة عاق زيا:وركعاا لعضوضا فره 
الأوضاع الجزئية الْتتى تكون لأجزاء كل واحد مثلا كأجزاء الأرض» و إندما قيند 
هذا القسم بهذا القيد اثلا يقال الصودة النوعيّة الّتى تقارن الصودة الجسميدة عليما 
سنذكرها إذ.ما تقتضى تع .نال موضع لكون كل صورة نوعي.ة مقتضية لحييز مخصوص 
دون غيره » وذلك لان للحيز الطبيعى أجزاءاً كثيرة . وحصول الهيولى مع الصودةفي 
أحدها دون غيره يقتضى أو لوبئة فلأجل هذا خص الفرض بالقيد المذكور ء ثم أشاد 
بقوله « كما يمكن أن يقال في الوجه الّذى ذكرنا» إلىنظيرهفي الوجود , وذلكالوجه 
9 المثال الأول الّذى كان الوضع السابق واجبا لاعارضا بحسب الصودة السابقة 


أعنى ل الجن 8 ن المهواء الذى كان ه 2 موضعهة الطبيء صار ماء 0 أو اديع 


يعى ثم 


الطبيعى لما الوجود الصورةالمائية فيه 2( وإ نسمالم يقصد أ 3 5 بلقصد 


52 قوله. 2 35 له ا#صد 7 جزء اتفق »> لفظة انما لامءئى لها هيونا . واعام أن كلام| لشيخ 
فى | لقسمين للا يدل على بمان امتذاعهما )؛ و الواج أن اهل الا على الفرق بى الاظيرين و سن 
القسمين » وأما بان اءتناعب.افلماكان ظاهراً من الفرض المذكور تركه فان م نالظاهر أنالهيولى 
اذا فر ضدت محر ده عن الوضمع و الموضع يكون نسوتهأ الى جعيم المواضع و المظاهر عأى اأسوية 
فلا يحصل فى مو ضع معين ذكانه قال اوفرضنا هيولى غير ذات وضمثم لدةتها الصورة لابه أن يصير 
ذات وعم مبخصوص و يعحصل ل فى مو ضع مخصو ص لكنه مدال لان نسية الهيوا ىَّ الم<ردة الى دوع 
الدواضم على السوية فلا يمكن أن يقال ماك أواوية مل احوق الصورة او بعده كما فى نظور بو.أ 


لانها مجردة سب الفرض ٠م‏ 


حل امتناع الأولوية بعد لحوقالصودة 


الجزء الّذى هو أقرب أجزاء الموضع المائى إلى الموضع الول فتخصص ذلك ا موضع 
الجزئى به بسبب الوضع السابق وهو معنى قوله «.سبب أحوق الصورة وهناك وضع 
حزئى» أى سيب لحوق الصورة حال وجود دضع جز ئى هزاك فهيهنا سيبان أحدهما 
الصورة المائية وهو سيب لقصد ٠‏ الموضع المائى مطلقاء ذالثا: ى الوضع السابق و هو 
57 لتخص.ص الموضع الجزئى منه بالقصد . ثم أشاد بقوله : «وإ مالا يمكن هذا 
ا ل 5 دهأئناها مجر دة' ال الفرقٌ بيئهما . ولاظل الفسمان ظهر امتناعالغرض 
الأو لافهو خاول السورة الجسية فل اليتون اللتدر دقةه:وت زيمن ذلك إن خلون 
الصورة في اليبولىلايجوذ الاعلى سبيل التبد ل بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال 
سابقه . واعلم أن فائدة ايراد ا 1-5 باب ايراد العارضة بيما ؛ وذلكلا ن' 
الحكم بامتناع حلول الصورة في الهيولى الاجر دة لاقتضائها الحصول فيموضع»مععدم 
أولوينة أحد ا مواضع به يمكن أن يعادض بالكون الّذى هو حلول صورة جديدةفي 
البيولى و الكائن يقتضى لامحالة الحصولفي موضع الحصول فالوجه في تخصصه باحد 
المواضع هو الوجه في تخصص البيولى الجر دة به . ثم إن | جيب بأن اللخص.صؤهو 
الوضع السابق حاصل ثم وغير حاصل هيهنا . عودض بأن الصورة الكائنة الجديدة 


)١(‏ قوله < واعلم انفايدة ابرادالنظير ين >كأن سائلا يقول المعالل إذا قسمكلامه فىالدليل 
الى اقسام هى محالة عنده فلايتوجه منه إلا بيان استحااتها » وأماإيراد نظايرها والفرق ذكيف 
يتوجه مم أن ثبوت ما ادعاه لايتوقف عليه . أجاب بأن فائدة ايراد النظير ين سد باب الممارضة 
فكلام الشيخ هيهنا بالحقيقة جواب للء.عارضة المقدرة فانه لما قيل إن الميولى المجروة اواهقتها 
الصورة ام يكن بدمن أن يحصل فىموضم معين مم أن نتيا إلى جميع الواضع على السوية و 
هومحال . أمكن أن بعارض بان الجزءااجوائى إذافسد إلى الماء حاصل فى بعض الامكنة الهواءية 
ى المثال الاول أوفىبءض الامكنة المائية فى المثالالثانى مم أن نسبته إلى جميعها علىالسوية . 
فاجاب بأنه انما يحصل فى ذلك المكان المءين لانهكان هناك وهو ااوضم السابق ؛ :م أوعورض 
"ا نيأ بان ذلك الاحز. اذافسه الى الماء ينتقل الى عض امكنة الماء مع تساوى نسدتهاليها و انه ما 
كان هناك . أجاب بانه إنام يكنهناككان'مة وهناكأترب الواضم اايه فاهذاحصلى فيه وهو أرضا 
وضم سابق وااجيولى مجردة عن ساير الاوضاع فقد إنسد ابواب ال.عارضة كلهاء و اطلاق اسم 
المعارضة ليس يجيد فكأ نه لم يغرق بين النقض و!امعارضة لانكلا منها مانمعن رتب المداول على 
الدليل والا فكيف يوجهعلى طريق المعارضة وكيف يذكر الفرق فىجوابجا. م 


و الفرق بينه د بيننظيره ف ىالوجود عك 


تقتضى الحصول في أحد أجزاءمكانها الطبيعى لابعينه مع أن نسبتها إلى الجميع واحدة 
قالوغة قتعم ضيا بأحدها هو الوحة فى تضهن البيوكى الجر ده باجدة الاأخياز 
الممكنة . فيجاب بأن الوضع السابق أيضاً يفيد تخصاص أقرب الأجزاءمنه بذلك : و 
هيهنا ليس كذلك إذ ليس له وضع سابق فلا يخصص . وقد يلوح من كلام الفاضل 
الشارح''' أن أوّل الاشكالينهو أن الجسم العنصرى لابجب اتّصافه با,حدىالصود 
النوعية بعينها مع دداماتصافه بها فلملايجوزآن تكونالهيولى إذا اتصفت بالجسمية 
فبى وإن كانت غير واجبة الحصول في حيز بعينه لكذيها تحصل في أحد الأحياز . و 
احا غنة ركو كل صولة توف 5 مبسيوقة با خرى عفد : للريولن ف اقبولاللأحمةا: 
والبيولى الخالية عن الصودة ليست كذلك . فظبر الفرق . أقول : هذا إشكال برأسه 
ليس في الكتاب منه عينولا أثر » وأما تشكيكه بتجويز ادّصاف الهيولى فيحالتجر دها 
بأوصاف متعاقبة يقتضي أحدها تخصصها بأحد الأوضاع الممكنة بعد حلول الصودة 


فها 1 فلن نشو لآن الهيولى الأوصوفة علك الا وصافإت ات بوضيع وي غير 


(؟) قوله « وقد يلوح من كلام الفاضل الشارح , الامام أورد النقض بان الجسم العنصرى 
نسيته | لى جميع السور النوعية واحدة لحواز تصوره بانه صورةكانت مع ان احدى الصور حاصلة 
له دائها فلم لايجوز أن يكون الهيولى نسبتها الى جميع المواضم بالسوية مع انه يحصل فى أحدها 
اجاب بانالا نسام ان نسية الجسم العتصرى الى جميع الصور النوعية واحدة بل إنما يحصل له 
صورة اوعية اذاكانت اولى به » وهف, الاولويه انماحصات بحسي صورة اغرى سايقة وهامجرا. 
وهدا نقض آخر ليس فى هذا|العتاب . الا أن قوله وقد يلوح منكلام الامام انه او لالاشكالين فيه 
مافيه لانه لم يورد هذا النقض الا من نفسه من غير تعليق بالكتاب ؛ ثم قال لقايل أن يقول أم 
لايجوزأن يكون الهيولى المجردة موصونة بصفات متعاقية معدة لحصواها بعد التجسم فى<-.ز معين 
كما جاز أن يتصورااجسم سور متماقية مقتضية لتخصيصها بصورة معينة اجاب الشارح بانالهيولى 
مع تلك الصفات ان نخصصت بوضم ممين فهى غير مجردة والا يكون نسبتها الى جءيم الاوضاع 
على السوية و هذا موقوف على ان معدالوضم لا يكون الا وضما وقد يمنعه الامام فليس يمتنع 
أن يقال تلكا لصفات ل'يخصص له الهيو اأى وضع الا انها يعدها اوضع معين «<تى اذا انتهت الساسلة 
الى الصفة الاخيرة ”م استعدادها لاوضم المعين فَدريائذْ يتخصص بالوضع المعين »٠‏ و |ااحاصلل ان 
العتوال أن ازوف بطروقالنفض الماان امن وده بالترق از ان لوو يعار رق لقي التفصيلن 
لم يندفم اصلا . م 


م 0 6 ته 
ل 2 ١‏ ديلب في بيات ان البولى 


هجر دة » إن لم تتخصص فنسبتها مع الا وصاف [إلى بعيم الا وضاع]واحدة . 

8( تذنيب” )© 

#(فاحدس من هذا أن الهيولى لانتجرّد عن الصودة الجسمية)#* 

وفي نسخة ااجسمانية » دفي نسخةالجرهيءة . ذكر الفاضل!اشارح : أن الخجة 
على امتناع انفكاك الهيولى عن الصودة كانت با ها حالةالا نفكاك إمنا أن تكونمشاداً 
إليها أو لاتكون » وأبطل الاول في فصل . ثم أبطل الثانى في الفصل المتقد مبأ: هاعند 
افترانها بالصورة اها أن تحصل في كن" الأحياذ أولاتحصل في شىء منها أو ف 00 
معي.ن , ولم يتع ررض للقسمينالاد لين منوا لظوورفسادهما بل افتصر على بطالالثالث ؛ 
ولاأجل ذلك أمربالحدس بالمطلوب ١‏ لم يصرح بثبوته مطلقا لاه موقوفعلىالتنييه 
لفساد القسمين المحذوفين . أقول : ويحتمل أن يكون الوجه في ذكر الحدس '') أن" 
امتناع اقتران الهيولى المجردة بالصودة لابدل بالذات على امتناع تجرد الهيولى عن 
الفغودة بن يدل غلن ان التيولق المجر دة فو ستغرنة بالشورة اءدا وروتمكي عكين 
النقيض إلى أن البيولىالمقترنة بالصودة غيرمجردة أي لاتكونمجردة أصلاءوهيولى 
الأجسام هى المقترنة بالصودة فبو لا نتج رد عن الصودةالجسمية . 

#(تنبية )نا 

#(والبيولى قد لاتخلوايضاً عنصو راخرى)ت 

يريد إثبات الصودة النوعينة دهي التي تختلف بهاالا جسام أنواعا ('". واعلمآن 


60 قوله < و يحتمل أن يكون الوجه فى ذكر الحدس » إن الثابت باليرهان أن لاشى» 
من الهيولى المجردة يقارنها الصورة بالضرورة و هى لاندل بالذات على ال.طاوب و دو لاشىء 
من هيولى الاجسام ب.جردة عن الصورة ؛ بل على ان كل هيولى مجردة ليست متقتر نة بالصورة 
بالضرورة وينمكس عكس النقيض الى ان كل هيولى مقتر نة بالصورة ليست مجردة بالضر ورة وينقسم 
الى قولنا كل هيواى الاجسام هيولى مقترنة بالصورة ينتج كل هيولى الاجسام ليست مجردة 
بالضرورة و يازمه لاشى. من هيولى الاجسام بمجردة عن الصورة بالضرورة ء ولوقال هى لايدل 
عليه بل بواسطة عكسها وهو لاشىء من الجيولى االءقترنة بالصودة ,.جردة بالضرورة و الءقدمة 
الاخرى فانم.ا ينتجان الساابة المطاوبة كان أخصر وأحسن .م 

)1( قوله ح وهىااتى :ختاف بيبا الاجسام أنواعا »> لاشك أن الاجسام مختلفة بالحقايق فانا 


7 ١ ٠ ١ 5 ء نالصودة الجسم.-ة‎ 5 


سلب الخلو إيجاب المقادنة فمعنىلايخلو أنها تقارن دش اكانتالهيولىلاتقارن هذه 
الفتوق :مقا بل غادن واحعة متنا قل ى الآ يجب ان عتارن تلك الواخدة إضانداك 
بل ديدما تفارنهاوقتاً دونوقت . فأورد الشيخهيرنا لفظة قدالتىتفيدمع الفعل| مضادع 
جزئية الحكم ليعلم أن الحكم الكلّى بمقادنة الريولى لطا يقادنه م نالصود النوعية 
غير واجب دإن كان بامتذاع انفكا كها عن جميع تلك الصور واجيا : 

قوله : 

#(وكيف ولا بد من اذكو نإه..امعصو ا توحب قبول الا نفكاكوالا لتئام 
والتشكل سهولة أو بعسمدر أو مع صورة وجب امتناع فبول تملك » و كل ذلك غير 


مقتصطى الجر مية)82 


أى و كيف يحكم بخلو الهيولى منيامع امتناع خلو الجسم عن أحدا مور ثلاثة : 


نعلم بالضرورة أن حقيقة الماء مغايرة لحقيقة النار لكنك قدعا.مت إنها متحدة فى الجسءية فيكون 
اختلافهما إنما هو باموروراء. الجسمية و هى الصور النوعية وهى ميادى. الاثار المختلفة المختصة 
بنوع نوع » وانما يتحصل الاجسامو يتنوع بها حتى أنكلجسمفهوءر كب فىالخارج من مادة جسمية 
و عمورة نوعيةهى ميدء. فصله » وا|ن.ا اوردقد لان الهيولى لايقارن جميم الور بل يقارن واحدة 
منها فلا تقارن واحدة منها داعما بل فبىيوقت دون وقت فافاد بقد جزئية |لحكم ليعام أن الهيولى 
لاتقارن كل الصور و ان امتنم انفكاكها ع نكل الصور اقول : و من العجب ان يفهم من قدان 
البيولى انما يقارن بعض الصوو اذعلى تقديرافادةقدجرعية الحكم فجزئية الدكم انما يكون لجزئيه 
افراد الموضوع لالجزئية أفراد متعاق المحهدول م ٠‏ 

)١(‏ قوله د وكيف ولايد من أن يكون اما مم صورة » قدثيث أن فىالجسم صورة جسمية و 
هيولى ففيه أمر ثالت وهو الصورة الدوعية لان الاجسام تغتاف بحسب آثارها فميد, الاثار ليس 
هو الجسمية لاشتراكبها , ولا الهيولى لانبا قابلة فلايكون فاعلة فتمينأن يكون أمراً آخراً وهو 
الصورة النوعية . فان قات : إذا كان المراد أن للاثار التى من الاجسام مبد. ف.اوجه تخصيص 
تلك الاثار بسهوله قبول الاشكال و فيره وإمةناع قبولها فنقول : فاء.ا كان المدءعى أن الهيو لى 
لا يخلو عن الصور النوعيه وانما يتبين ذلك او كانت لايخلو منالاثار <حتى لوو جد جسم لايكون 
له أئر لم يتبين ذلك فأوردتلك الاعراض لان الاجسام لايغلو عنها فصح أنها لايخلو عن مبادئها 
بخلاف الاثار الاخر مدل احراق النار وترطيي الماء الى غير ذلك » و انما قال < الهيولى لايخلاو 
بحن صور © ولم بقلى الاجسام لايغاوعنها اشارة الىالتلازم بين الهيولى والصورة اانوعية كما بين 


دكاءك فيا ثبات الصودة النوعية 


من العنصر يسات » ف ثا نيواقبولبهيم ذلك بعسر وهو اللازم للا جام !ايا بسةءن العنصر يات » 
وئالثها الا متناع عن قبول ذلك وهو اللاذم للفلكيات . وهذها مور مختلفةغير واجبة 
لذواتها فري نما يجب بعلل تقتضيها ‏ ولا يمكن أن تقتضيها الجرهيءة المتشاببة في 
جميع الأجساملكونها مختلفة » ولاالهيولىلان الفاعل لايكون قابلا لا يفعلهكماتبي.ن 
في علممابعد الطبيعة فعللها إذن ! مودمختلفةأيضا غير البيولى و الصودة د يجب أن 
تكون تلك الامو رمقارنة لهما لآن اللفارقنتساوىئنسيته إلى جميع الأجسام ؛ يجب 


البيولى و الصورةالجس.ية . هذا هوكلام الشيخ . وزاد الشارح فى البرهان أقساما وتقربرها أن 
يقال : الاجدام :ختلف بالاثار فتلك الانار ليست واجيبة لذاتها فلابد أن يكون لها مياد فمياديها 
اما أن يكون هى الجسمية أوالهيولى أوأمور أخر و الاولان باطلان لما ذكرنا فهى أمور مغايرة 
لها فاما أن يكونءفارةا م ىالاجسام وهو أيضاً محال لان الء.فارق نسبته الى جميم الاجسام على 
السوية فلايغتاف أثاره فى الاجعسام ء و إما أن يكون مقارنه لبا و هى إما أن تكون متعلقة 0 
بالويولى أولاتكون كذاك والثانى باطل لانم تلك الاثار | نفعااية والا نفعال لايكون إلا فى|ااجيولى 
فتمعين أن تكون متملقة بالبيولى فاما أن يكون اعراضا أو صوراً و الاول باطل لان تنوع 
الاجسام و تحصلها يتوقف علبها إذالاءسام انما يختاف بحسب الاثار المخغصوصة بنوع نوع وتاك 
الامورمبادى. نلك الاثار فالاجسام انما تنوعت وتحصات باعتبار تلك الميادى. دهى مذوعة للاجسام 
محصلة لها ومن المحال أن يتوقف 7حصلل الجواهر على الاعراض فاذن هى جواهر و هى الصورة 
النوعية . لايقال : لانسلم أن نسبة المفارق الى ساير الاجسام على السواء ولم لايجوز أن يكون 
لامفارق خصوصية بالقياس الى بعءض الاجسام دون بءض قان من الناس من ذهب الى أن لكل نوع 
ميد.اً مفارقا يسند اليه [ثاره » و فرق بين النفس و بينه بأنها يتالم و يلتذ بحسب أحوال الالات 
بغلافه بل منهم من أسند الاثار الى الفاعل ال.ختار و حينئذ لم يكن معه اثبات أن لها ميادئافى 
الاجسام سلمناه لكن لا يلزم منه أن لا يصدر عن المفارق الاثار المختلفة و إنما يكون كذلك لو 
لميكن الاجسام و هيولاتها استعدادات مختلفة بحسيها يصدرعنالدفارق الاثار المختافة كما يصدر 
منه الكمالات المختلفة الفايضة عليها . لانا نقول : نحن نعام بالضرورة ان تلك الاثار انما يصدر 
من الاجسام فسنبين أن الاحراق ليس الا من النار والترطيب انما هو من الماء الى غير ذلك فلو 
لم يكن فى الاجسام الا الهيولى والصورة الجسمية لم يحصل تلك الاثار من الاجسام فلابد أنيكون 
فيها شى. هو ميد. لتلك الاثار » وحينئذ نقول : هذا القسم مستدرك لان الكلام فى آثار الأجسام 
فكيف تردد بين ثار المفارق و آثار المقارن » و كذ| نيان أنها متعاقة بالهبيولى لانه يكفى أن 
يقال الامورالمقارنة للاجسام اما اعراض أو صور و الاول ب«اطل فتعين أن يكون صوراً وهوالمطاوب 
فان قلت : ال.طلوب أن الحصوللا يخاو عن صورة فلو اميكن متماقة بالهيولى ام يتوبنالمطلوب . 
فنقول : تعلق الصور بالهيولى يدل على استلزامها الهيولى لا بالعكس ثم لم لايجوز أن يكون 
تلك لميادى,أعراضا . م 


وق ها فايرا الا حساة انوافا 5 


أن تكون متعلّقة بالويولى لاقتضائها مايتعلق بالاخورالا عا كسيولة ول النضل 

)010( 
دالوسل عر )6 ز دحب أنيكون صورأ لا أعراضا ل ك0 الحس م بمتشع انع 8 
من غير أن يكونموصوفا بحن هذه إل مور 5 


قوله : 
#(وكذلك لابد لمن استحقاقمكان امن أو وصم لحاس د نان ( وكل 
ذلك غير مقتضىالجرمي.ةالعام.ة المشتركة فيها)” 


)١(‏ قوله <يمتنم أن .تحصل» لان تحصل الاجسام يتوقف عليها و محال أن بتوةف:حصل 
| لجواهر على الاءراض قلنا بعدا لتذزلعنتوقف تدص الاجسامعليها لا نسام أنحصول! اجوهر يس:حي ل أن 
يتوقف على الءرض بل يستحيل أن .توقف على العرض القائم به »و أما على العرض القاكم بشىء 
آخر فهو ممنوع فان السرير لاشك أنه جوهر و جسم و حصواه يتوقف على الهيئة الاجتماعية 
القائمة بأجزاعه لابه » ثم لم يلزم من جوهرية تاك المبادى. أن يكون صوراً و إضما يازم لوكانت 
حالة فىالهيولى ولم يتبين بعد وال<ق أناثئيات الجوهرية هيهنا أيضا مستدرك فان حال|لمورة 
النوءية مع الب ولى كحال الهيولى مم الصورة الجسمية فكما أنلذا فىائيات الهيولى ثلا تمقامات : 
الادل أن فى لجسم وراء |اجسمية شيئأ آخرا هوالباقى ممالا نفصال ٠‏ الثانى أن ذلك الشى. محل 
للجسمية » الثالت أنه متقوم بالحال <تى يكون هيولى محلا و|لحال صورة » فكذلك لنا فى اثيات 
الصورة النوعية المقامات الثلات أولها أن فىالجسم وراء الجسمية والهيولى شيئًا آخرا هو ميد. 
الائار و اللوازم » و ثانيها أنه حال فىالهيولى » و ثالئها انه مقومللحال , لكن ظهر من دايل 
ائدات الهيولى ال.قامان الاولان اما ثبوتها فواضح و اما حصولالجسمية فيها فبما يتبين من انها 
هى المتصلة والمنفصلة ولا معنى للحلول الا الاختصاص الناعت » و اما دليل اثيات الصورة النوعية 
فلم يظهر منه الا ال.قام الاول » والقوم لم يتعرضوا لائبات المقام الثانى كان ذلك عندهم ظاهر » 
و اما المقام الثالت فى الصور نين فانما يظهر م نكيفية التلازم فان البحث عنه ليس مخصوصا 
بالصورة الجسمية بل شامل لها ولاصورة الزوعية كما ستهرف فقه ظهران المطلوب فىهذ| المقام 
يحصل بمجرد ما ذكره الشيخ من غير حاجة الى زيادةمقدمة . م 

50 قوله < وكذلك لابدله من استحقاق مكان خاص اووضع خاص > هذا وليل ثان‎ )١( 
الصورة النوعية ف ىالاجسام . و تقريره ان الاجسام يختلف فى ا-تحقاق المكان او الوضم اذلابد‎ 
لكل جسم من مكان خاص كما لغير الفلك الرحيط © او وضع خاص "ما لافلك المحيرط و ذلك ليس‎ 
للجسمية العامة المشتركة فيكون لامر زايد عليها و هو الصورة النوعية » ولماائيت الشيخ الصور‎ 
النوعية من وجهين فىدليل من اختلاف الاجسام فىالكيف » و فىدليلآخر من اختلانها فى الاين‎ 
فقد اسند الكيف و الاين الى الصورة |لنوعية و الامر |اواحد لا يقتضىاشياء م:مددة بجبة وا<دة‎ 
) فا لصورة|لنوعية و إنكان أمراواحداً بالذات الا أنها متعددة الجهات يقتضى بكل جهة مايناسيها‎ 
و إليه أغار بقوله والصورة تغتلف باعتبار [آثارها إلىآخر فليس معناه أن ددر النوعية مخ*تلفه‎ 


ات فياثبا تالصورة التوعي.ة للا حسام 


الجسم دان يخاو ءَن الا ب نأدالوضع 2 ودع أن يكون 2 بعيع الاأمكنة 
أو على بيع الاوضاءفا ذن جسهي.ته تقتضى انتكون في مكان اد وضع غيرمتعيينين؛ 
5 إن كل جسم يجب أن ل بمكان أو وضع معي نان تقتضيوما طبيعته على ما 
يجى» في النمط الثانى فا ذن لابخاو كل جسم عا يقتضى استحقاق مكان خاص أو 
بصم و مع نين وذلك لدورة غير الع : العامة الاشتركة كماس : 8 5 
لم يقتصر على المكان وجعل الوضع قسيما له لثلا يصير الحكم جزئينا فاإن الجسم 
المحيط بالكل ليس عنده في مكان وهو لايخلو عن وضع معي.ن . و اعلم ان الصود 
"ختلف باعتيار ثارهافالةتضية للكيفيسات كسهولةقبول الا نفكاك وعسر نكو نه ناسبة 
للكيف » والمقتضية لاستحقاق الأ مكنة مناسيةللاً ين . دهكذا فيسائر الأعراض و 
000 كونها مغايرة زتلك الأعراض 3 أن" كون الجسم بعدمث ل ينا هو غير 
حصوله في ذلك الأ بن » وممايوضح ذلك يقاؤهاني بعض الأجسام مع وال الا عراض 
فان السبب المقتضى لسهولة تشكل اطاء ولرده إلى مكانه الطبيعى ووضعه الطبيعى 


سسب إلذات حدى يكون ا لمقتضى اللكيف صوره أوعية و المقتضى للدين صورة اخرى 3 بل معئاه 
أن الصودة |انوعية أمر وأحد يقتضى الكبفيات الخاصة بجبة مناسبة للكيف و يقتضى الانتساب 
من حومية مماسية لذ ين و يقتضى ساير اللاثار يديه مناسية لها 5 واعلم أن الدايل ام بده الا عأى 
أن الاثار ميد فى الاجسام ع و أما أن ذاك المية. واحد أومتعدد فلو ولالة عليه » و لعلهم إنما 
اقتصروا على الواحد لاعدم |<تياجهم الى الزايد. م 

6 قوآه 2 ونون كو نها مغايرة اتلك الاعراض » اللاءعراضمهايرة للصور النوعية لان استحقافق 
الاعراض غير وحصول الاعراض غير غ؛ و استدقاق الاعراض دن جهة الصورة )| قى توضيح ذلك بقاء 
الصور و زوال الاعراض فى بعض الاجسام »و لقاكل أن يقول اما :بت أن الاعراضمستندة الى 
مياد لهاهى|الصورة النوعية ومن الواضح الميت المفايرة بين الاثار والميادمءفأى حاجة الى :حقيق 
الفرق بينهما فى اسناد الاءراض الى مبادى.الاجسام هى الصور االزوعءيه و عدم اسناد الصور الى 
ميادلها فى اللاجسام هى صور أغرىق ٠‏ و ذلك لان الاعراض رءهاأ يزول مع أن ا المقةفى لها 
بأق فىالجسم نان الماء اذازالت برودته بملاقاة النار فالسيب المقتضى اميبرودة باق و هو الذى 
بعيه البرودة الى الماء عند زوال المسذ*ن فلولا أن فىالماء سبيا ابرودته محفوظة الذات لماعادت 
در ودنه بغللاف |الصورة ةا نها اذا زالت ي؛ يءوود عنك زوالاامزيل كالما اذا صار هواء لعار ض وعيك 

ال ذلك المارض لايعود بطيعه ماء. م 


لاقنضائا استحاق مكان اس أووضع خاص” 6 


باق عند #وده ف إصعاده بالقسر أو الكعية . و الفاضل الشادح أوزة عله .4ه شك وكا 
كثير.37) ث 

منها أن استناد اختلاف الأعراض إلى الضور الاختلفة يقتذى استعنادالضودايضًا 
إلى غيرها من الاامورالختلفة فان ع اختلاف الصور 2 العتصر ينات إلى اختالاف 
استعدادات في ماد تها اللشتر ذة بحسب الصود السابقة و في الفلكيات إلى اختلاف 


()قوله»والفاضل الشارح أورد شكو كا كثيرة»منها أنالاجساء اما أختافت فى الاثارو الاعراض 
كذلك يتناف فىالصور النوءعية فاوكان اختلاف الاثار والككيفيات لاغتلاف الصور النوءية وجب 
أن يكون اختلاف الصور النوعية بصور اخرى ويلزم التسلسل » :م أورد على نفسه سوالا تقريره 
مسبوق بمقدمة و هى أنك ستمرف أن الاجسام الءنصرية مشتركة فى|المادة بدلالة انقلاب المتصر 
عنصراً فمادتها انما يتصور بصورة لانها كانت موصوفة بصورة اخرى لاجلها أستعدت اتقبول! لصورة 
اللاءقة و أما الاجسام الفلكية فؤ.وادهامختئفة . اذا تمهد هذ| التصوير فللةقائل أن يقول اذتلاف 
الممور النوعية فى الءنصريات بحسب إختلاف استعدادات فىماوتنها المشتركة حاصلة لها عند حصول 
الصورة السابقة و أما اختلافها ف ىالفلكيات فيحسىي اختلاف موادها فان كل مادة فيها لايقبل الا 
الصورة الحاصلة لها . فأجاب بانه ام لايجوز أن ويكون اختلاف الكيفيات و الاثار فى الاجسام 
بحسب اختلاف الاستمدادات و المواد من غير :وسط الصور الزوعية حتى يكون اختلاف الكيفيات 
فى العتصريات لان ماوتها قبل الاتصاف بكيفيا:ها موصوفة بكيفية اخرى سايقه لاجاها استعدت 
ظ لقبول| اكيفية اللاحقة » و فىالفدكيات لان مادةكل فلك لايقبل الا كيفيتها |احاساة لها. وجواب 
الشارح من وجمين : الاول أنه ئيت أنآثار الاجسام و أعراضهاميادى. موجودة فى الاجسام و 
لايازم من ذلك أن يكون لتلك الميادىءمياد إخرى فى الاجسام<تى يلزم التسلسل لجواز استناد تلك 
الميادى, الى المفارئات و امتناع استناد] ثار الاجسام ال ىالمفارق » و اليه أشار بقوله < مامرهن 
مفايرة الاعراض لمباديها » أى فى اسنادها الى ميد. فىالاجسام وعدم استاد البادى ؛ الى مياد 
اخرى فىالاجسام علىمابيناه . وهذا جواب عن اصلالسوّال . والوجه الدثانى أن اختلاف الكيفيات 
والاثار لايجوز أن يكون للاستعدادات و المواد لما بينا أن لاثار الاجسام و صفاتها مباد تنوع 
الاجسام و يتصف بساير الاحوال المذكورة من كونها مقارنة الاجسام وكونها غير موادها وكونها 
متعاقة بالمواد» ولاشك أن الاستعدادات و المواد ليست كذلك أما الاستعدادات فلزوالها عند 
حصول الكيفيات والاثاد فهى يمتنع أن :كون منوعة للاجسام » وأما المواد فلان من تل كالا<وال 
المذكورة كونها ليست ب.واد » ثم ان سءيت تلك المباوى. بالكيفيات أو بامر آخر فلامضايقة فى 
الاسماء ,مد ظهور الممثى فقوله < الا انه ينبغى أن ينسب اليها :حصل الاجسام » اشارة الى 
الاستدلال على انها ليست باستعدادات وقوله د وصدور الاعراض المذكورة » إلىالاستدلال على 
أنها ليست بمواد لان المادة لايكون فاعلة ؛ و هذا جواب عنال-ؤال الثانى و هو لايتوةف من 
الاحوال المذكورة الا على أنها غير المادة » و لعله هو المراد من قوله « و سائر الاحوال 


١5‏ في الشكوك الّتى أوردها الفاضل الشادح 


قوابلها فيالماهينات قيلفلم لايجوذ استناداختلاف الاعرا ضإليها منغيرتوس طالصودة . 
والجواب عنه هامس ١‏ من بيان مغايرة الأعر اض وميادمها وامتناع تحص.لل | اجسى منفكا 
عن ملك الميادىء و سائر الأحوال المذكود؛ فاون سميت تلك الميادىء بعد وضوح 
ماتقدم بالكيفيات فلامضايقة في التسمية إلا أده ينبغي أن ينسبإليهاتحصل الا جسام 
أنواعاًوصدودالا عراضالمذكورة ؛ وليست الا ستعداداتولااللواد كذلك . 


ااحذكورة >» والالزم الاستدراك ازيادة فى الكلام من غير :وةف المراد عليه . فان قات : 
الاستدراك باقاذيكفى أن يقال قدئيت أن للكيفيات ميادى. » والاستعدادات والمواد يمتنم أنيكون 
مياد. فباقى الكلامهسةتدرك . ف:قول : تعيين الطريق غير لازم وحيث سلك هذا|الطريق ف ىالجواب. 
الاول سلك طريقا آخراً فى الجواب الثانى ولا ارتباب فى أن تعدد الطرق أدغل فى ائيات 
المطلوب » و عندى أن هذا السؤال غير واردعلى ماذكره |لشيخ » وسبقتوجيبه ؛ لان كلامه فى 
مبادى. الاءراض و الاثارلا فى اختلاف الاجسام و اختصاصها بها فاذا قيل للاجسامثار و صفات 
وهى ممكنة فلابد أن يكون لها مبادىء.لم يتوجه أن يقال له لوكان اغتلاف الانارلاختلاك|لمبادى. 
لكان اختلاف المبادى. لمباد اخرى فان البحث لم يقم فى اختلاف الاثار بل فى أنفسها » ولا يلزم 
من استناد الاثار إلى المبادى. استناد اختلافباالى اختلاف المبادى. لسواز اتحاد|لءيد. واختلافت 
الاثر بحسب اختلافا|لقابل ؛ نءملووجه الكلام كما وجه الامام بان قا لالاجسام يداف فى الكيفيات 
لانها اما أن يقبل التشكل والااتيام والانفكاك بسهولة أو يقيلها بعسر أولايقيلها أصلا فاختصاص 
اقسامالاجسام بهذه الكيفيات والا<كام ليس لالجسمية المشتر كة ولا للفاعل ااءباين بل لاجلا لصور 
النوعية . وردعليه ان الاجسام كما ؛+تلف فى تلك الكيفيات بث*تاف فىالصورالنوعية فان وجب ان 
يكون اخ+ختصاصها بتاك لصفات لصور نوعية وجس أن يكون اختصاصها ب الصورا لنوعية لصور اخرى ولامدفم 
لبذا السوالعلىهذ|التوجيه لكنه ليس بمنطيق على الءةن فان ا لشيخ ائءت انالصوو مميادى. للكيفيات 
حيث قال 1ما مم صورة نوعية توجب قيول الانفكاك الى [آخره فليسفىذلك سبي اختلاف الكيفيات بل 
سيب تلك | لكيفيات ؛ ثم قال الامامعو انوقءت|المساعدةعاى ا ثياتامر زا يدعلى| لصورااجسييةو المادةفى 
|الجسم لكن لم قلتم بأ نه لا بدمن ا ثياتذ لك فى كل جسم فان الا جساماما عنصر ية اوفلكية , اما الفلك فلايمكن 
القطم بأن عدم قبوله المكيفيات |ام+تلفة لاجل صورة وذلك لان :لك الكيفيه لازمة لدفلك فلو كان 
الصورة موجودة فيه فاما ان يكون لازمة ل(جسمية الفلك اولايكون و الثانى محال إذميد. اللازم 
لمتشم انيكون ممكن الزوال » و انكانت لازمة فلمزوههااءالافسالح<سمية » اولما يكون<الا فيها'؛ 
اولما يكون محلالها » اولما لايكون«الا ولا محلا. والاول باطل لان (احسءية انكانت مشتركة 
فيما بين الاجسام يازم أن يكون الصورة الفاكية مشتركة فى ما بين الاجسام و إنه محال » 
واناميكن ا لجسمية أمر أمشتر كافيه ذقد سةطأصل ١احجة‏ . والئانى باطل]يضا » لان الحال فى| لجسمية 
إن لم يكن لازما امتنع لزوم الصورة الفاكية بسيبه » و إن كان لازم عاد التقسيم ال.ذكور فيه و 
يازمالتسلمسل . والرايمايضا باط لان ذاك|اشىءإما أن يكون جس.ا أو جس.ا نيا أو لاجسماو لاجسمانيا ؛ 


على دليل إثيا تالصودةالنوعيه للا جسام 20-8 
ومنها أن الفلك لايحتاج إلى هذه الصود فان أعراضه لاتزول ؛و ذلك لآن 
عذهالصود لو فرضت للفلك لكانت لازمدأيضا لاعالة » ويكون لزومهالهإما لاجسمية 
أو لا يكون حالا فيها » أو لا يكونحلاً لهاء أ لطا لايكون حالا ولا محلاً . وابطل 
الأقسام إِلّا كونه لما يكون علا , ثم قال : فليكن المحل” سبباللاً عراض اللازمة من 
غير توس طالصود » وأيضاً بجي العناصر لايحتاج إليهالجواز أن يكون بعض تل كالصود 
أعداماً للبعض كالمقتضية لصعوبة القبول ,قتضيةسبولته فا نمن الجائز أنيكون صعوية 


و الاولان باطلان با لتقسيم| لذى مضى حتى يقال ازومها لوكا ن لجسم أولجسمانى لكاناما للجسمية أو لاحال 
فيها او لمحلبا أولغير الحال و المحللو كذا الثالت لان نسبته إلى جسمية | لفلمك كنسبته إلى جسمية 
فيره فليس بأن يفيد اللزوم للفلك أولى من أن يفيده لثيره » و أيضا لوجاز أنيكون لزومالصورة 
للمفارق فليجز أن يكون لزوم الكيفية له بلاتوسطة|اصورة . و لما بطل الاقسام الثلائة من اصل 
التقسيم بقى أنيكون لزوم |اصورة لمادة الفلك فليكنلزوم الكيفية لماوته من غير وسط الصورة 
فان قلت : هذا الاءتراض غير موجه » لانه اوكان منم مقدمة من مقدمات الدليل فماهذا| لتقسيم » 
ولوكان معارضة والءعارض مءال فكيف يقول لم لايجوز . فالجواب مسبوق ب.مقدمة وهى أن|اءعلل 
إذا أورد الدليل فالائل إما أن يسلم جميع مقدمات الدليل أولا يسلم جميءها » ولاشك أن عدم 
تسليم جميع المقدمات لايكون الا بمثم مقدمة من تاك المقدمات » وهو اما منم مقدمة على التعيين 
وهو النةض التفصيلمى والمئائضة » واما مع مقدمه لاءاى التعيين وهو النةقض الاج.الى » و ان سام 
ج.يع مقدماتالدليل فاما ان يوردد!يلاعلى نفى ما ادعاء الءعلل!واميورد فان لم بورددايلا على نفىما 
ادعاه حصل الالزام » و ان اورد دليلا على نفى ما ادعاه فهى معارضة ٠‏ ثم النقض والمعارضة كما 
يأتيان فى الدليل يأتيان ايض فى مقدمات الدليل » وحينئذ يكون بالنسية الى الدليل #قضاتفصياياً 
على سبيل الاجءال » و مناقضة على سبيل الممارضة . فقد بان ان الاعتراض لم يتوجه عاى |الدليل 
الا اذاكان احد المنوعالثلائة . وقد يقال : الم.مارضة انما يتوجه اذا كان الدايل ظنى |لدلالة حتى 
يجوز أن يتحقق الدليلل دون المدلول » ولوكان قطعى الدلالة و قد سلم الدليل فلابد ان يسام 
المداول لامتناع وجود الءازوم بدون!الازم . وهذا ليس بشىء لان المعارضة اوقامت و :عت ولت 
على أن فىمقدمات دليل المدءعى مقدمةكاذبة فهى فىالقطعيات كالنقض » وترتيب المنوع أن تقدم 
النقض على المناقضة و ه.اعلى المعارضة . إذاثيت هذا التصوير فنقول : ذلك الاءتراض نقض 
اجمالى » و تقريرء أن الدليل على ائيات الصورة فىالفلك ليس نتام لان أحد الامرين لازم وهو 
اما وجود محال من المحالات ٠‏ أوانتقاء مقدمة منالمقدمات و الاول باطل فةءين ملم مقدمة من 
المقدمات وقد ظور أن لاممنى لمنقض الاجمالى إلا منع مقدمة لاعلى التعيين . وأما المءناصر فثيت 
أن إحدى صفتيها وهما سهولة قبول الاشكال وصءو بته من قبل الصورة النوءية لكن الاخرى يجوز 
أن لايحتاج إليها و انما يحتاج لوكانت وجودية وهو ممنوع . أجاب الشارح بأن الصورة النوعية 


00038 فيماأوردهالفاضل الشارحمنالشكوك 


2 لمم . س 
القبولعدمالسهولتهه با لعكس 6 ومبد:العدم يجو زان يكو زعدمي.ا والجوابان استلزام 
الجسمية المطلقةليذه الصور فيالفلك غيرمعقوللكونها مشتركة : وكذلك الجسمية 
ا مختصة بالفاك لان سبب اختصاصبهابالفلك هوهذه الصود لاغيرفا ذن القول بازومهذه 
الصور للجسمي.ةغيرمعقول ؛ بل الواجب انيعكس ويقال الجسميةلازمةلصودة الفلك 
وحيائن تسقط القسمة الأذكورة لا نهاتلزمها لا نهاصورة الفلكلاغير » و اما استنادها 

٠. 0‏ 8 عه 
الى ا محل علي ما ذكر فغير معقول لأمتناع كون القايل فاعلا 3 واميا حعا ' 5 صور 

تن © م © ." *» تت عه ٠‏ هس 
العنصر يب ة|عداما فغيرمعقوللا نل الا عر ا ضالذ كودةليست بعدمي.ه اما الا مسة فظاص 2 

عه 50006 - 1 م 0-1 ب 

واهاالياقيةفعلى ما تبسن في مواضعها » والا مور الوجودية لا :صدر عن الا عدام . 

1 فى ع أس . 5 ضُُ 5-8 
ومزيا المعارضة أو لا بان هذه الصورىتاجة إلى الجسميءة فالجسمية إن كانت 
معلولة لها لزم الدود , وإلا لم تكن الصود مقومة للجسمية فا ذن لم نكن صورا , 
بست لازمة لجسمية الفلك لانها لو كانت لازمة لكانت|ما لازمة لاجسمية المطلةة أولازمة لاجسمية 
المختصة بالفلك و الاول باطل لان العبسمية مشتركة فاو كانت الصورة النوعية لازمة لها اكانت 
مشتركة بين الاجسام وهو محال . و الثانى أيضا باطل لان خصوصية الجسمية و نوعيتها انما هى 
بالصورة النوعية فبى أدست لاز مه لبا بل مستاز مة مستترعة اياها » وا حيائدذ سقط القسمة |امذكورة 
لا بتنا نبا على ازوم!الصورة النوعية لأفلك » واذا قلذا بلزوم الجسمية لصورة|لفلك لم نتاتتلك القس.مة 
لان لزوم الدسمية لصورة الفاك انما هوانفس صورته لالثشىءآخر » وأما استناد |لصورة الىالمادة 
فغير معقول لان القابل لايكون فاعلا ٠‏ و اعله ,ورد هل الكلام معارضة فى مقدمات النقض و الا 
لم يتوجه أميلا :3 قد4 نظار للا نا نقول : هب أن الصورة النوعية سصوتب لاخ ةتصاص ا لوسمية الفلكية 
لكن لا ينا فى ذلك كو نها إلإاؤمة لاوسوية المختصة ابه ما فى|لباب أنهما يكو نان متلا ز مون وكيف 
لذتكون لازمة وهى م.تنم |نفكاكها من الجس.ية المغتصة » والممتنم الانفكاك عن الشى لازم له» 
و أيضا مقدمة |لنقض لدت ازوم الصورة للفلك مطلقا ل على :قدير وجود الصورة فيه فان أراد 
بقوله < الصورة النوعية ليست ملاؤمة المفلك >» أنها لوست لأدزمة المفلك على تقدير كو نها موجودة 
فى الفلك بو لاينا فى لزوم |اصورة على ذلك التقدير لجواز لزوم الصورة و عدمما هع على ذلك 
التقدير » و إنما لم يجز اوام يكن محالا وهو أول المسئلة » و ان أراد أنها ليست لازمة للفاك 
مطلةا فهو أيضا لاينانفى الملازمة بين ازوم الصورة و وجودها فىالفلك اذ انتغاء اللازم لايستازم 
كذب|املازمة 5 عأى أنه سيق مما بويد كلام الامام <حءةى يكن أن يقال او كانت الصورة مو جودهة 
فى|لفلك (كانت لازمة لجدمية الفاك اما :بين و اللازم منتف لما ذكره الشارح لكنه حينئذ يصير 
معارضة » والسوّالانواردا ن على قو اه < اسناد| لصورة|لى|امادةغير معةول» كمالا يخفى . فقدظهر أن كلام 
الشارح فوهذا|لمةام خارجعنهذا التوجيه . و١‏ لحق فى | لجوا بان نز وم! لصورةا| لنوعية للفاك لذاتها 


وجواب المحقق الشارح عنها اكات 


م 2-6 8 ٠6‏ 3 ,م00 لا . 

وثانيا بان القول بكونتلك الصور مصادر لاعراض موتلفة عبر مثر نميه بعضهامن باب 
الكيفه بعضها هنباب الا ين كذلكمن سائر الا بواب همنغير ان يصدر اليعض بواسطة 
البعض يناقض القول بان الكثير لايصدر عن الواحد . 

والجواب عن الا ول أن الصود ليس من شرطبا ان تقو م الجسميءة ؛ بل من 

6 - ل 0 
شرطها ان تقوم الهيولى » هده الصور نقو مها من عبرددر عن ما سياتي بيانه »ذعن 

اس لم و 2 8 
الثانى ان الكثير يجوز أن يصدر عن الواحد بانضمام | مور وشروطمختلفةإليه فبذه 

٠.‏ 5 5 ملب و 

الصور تقتدى التاثير في الغير بحسب ذاتها والتاثدر معن الغير »حسب اماد ة» و حفظ 
الاين بشرط الكون في مكانها و العواد إليه بشرطالخروج عنه » و هكذا في البواقى . 
فهذا حل تلك الشكوك على قواعد الشيخ من غير الا حتيال الذي أوجبه هذا الفاضل 
فان اللزومرب.ايسةندالىذات | لازوم كما يستند الىذات |أامازوموالىغيرهما » و<«ينئذ نغتا رمن | لقسمة 
ان الازوماما لم يكن حا لافى | لحسمية ولا محلا لباو لاجس.] وللاجسما نيأوهو أيس قارف فلامسذور ؛ 
ومن ه .هذا يتمدمين أن مراده من سقوط القس.ةاو كانسةقوط ؤس القسمةعلىماهوالظاهر من كلامه فهو بين 
البطلانفين البي ن أن يتجهأن يقال لو كان لزوم الج-.ية لصودرة |افاك كانهذا اللزوم إماللجسمية 
أو للحال فيها أو المحل اواغيرهما فان هذا ترديد فىاللازمكما أن ذلك ترديد فى!|الزوم » و لوكان 
المراد أن الكلام فىالاقسام لايتم اجواز أن يكون لزوم الج-.ية للصورة لنفسها فهو ليس بفارقٌ 
بين الازومين لوروده على لزوم الصورة للحسمية كمايرد على ازومالجسمية المصورة ؛ ثم قال الامام 
هس أن الصحة التى ذكر تموها يدل على أن فىالاجسام |موراً موجودة هى أسياب لهذه الاحكام 
لعن المطاوب أن فيها صوراً اخرى » و مباوىء الاحكام لايجب أن يكون صوراً اخرى لجواز أن 
يكون اعراض] قلا بد دن الدلالة على أن تلك الامور اسياب الوجود الاجسام حتى يثدت كونيا صوراً 
وهده مئناقطة )» والشارح لم يوردها لانه اثيدت فى الدايول كونها صوراً ثم قال : و أنا الى الإن 
مارايرت منوم على ذلك إ<ءداً تشاغل باقامة اليرهان 3 وغفلل عن الث عن كيفية التلازم فان الي 
هى ان المورة علة لابيو لى فى الوجود ع والهراد بالصورة وزاك ماهو اعم من الصورة الجسوية 
والصورة الذوعية ؛ و أوّد احسن حوث قدم الذقض بالوجهين 5 ثم اورد المناقضة » ثم المعارضطة 
بشرط حلول الجسمية ذااجسمية ان كانت معلمولة لها لزم الدور والا ام يكن صودأً لانها لا يكون 
مقومة لأجساية . و جوابه سلوذا أن وده الصورة لوست مقومة الماحسهية لكن ايازم منه ان لايكون 
صوراً اذليس من شرط الصورة ان يكون مقومة للجسمية بل شرطها تقويم البيولى و سيأتى بان 
انبا مقومة للهيو لى من غير ددر ؤقد أءترف الشارح بهذ | لكلام ان تقو يم الهيولى بالصورة يعام 
من بحت الدلازم فأى حاجة الى ائيات جوهريتها هنا : م 


فلات فين الصورة الجسميية مع احتياجها إلى الييولى 


#( إشارة )#8 

5 و اعلم أنه ليس يكفى أيضا وجود الحاملحدي تتعيلن صودةجرمائية!١)‏ 
وإلا لوج التشابهاءاذكود ؛ بل يحتاج فيمايختاف أحواله إلى معيئنات وأحوالمةفقة 
من خار ج يتحدد بها مايجب من القدر و الشكل )2 

قد أشار الشيخ فيما هر إلىأن الصورة الجسميةحتاجةفي وجودهاوتشخصها 
إلى الهيو لى لكو نياغير منفكة في الوجود عن التناهى والتشكّلوعتاجة فيهما إليها » فأداد 
أن بيسن يهذاالفص لأنمهامع احتياجها| لىالهيولىتحتاجإلىأشياء ! خرغيرالويولىلولاها 
لكانتالا'قدارو الأشكال متشا برةإذكانتالبيواىفيماعدا الفلكيسات مشتركة » وذكر 


)١(‏ قوله < ليس يكفى أيضا و+ود العامل<تى يتعين صورة جرمانية > هذا الفصل لايتحقق 
إلا بعد تقديم مقدمة وهى أن الطبيءة الذوعية إذا حصات فى!اعقل لم يمتنم من حملها على كثير ين 
و|اشغص إذا حصلفى الءقل امتنم من حمله على كثيرين فاوام يكن فى الشخص أمر زايد على الطبيعة 
النوعية لم يختلفا من هذا الوجه» وذلك الامر الزايد هو التشخص و ااتمين » وقد عرفوه يأنه 
صفة يمئم وقوع الشركة فىموصوفها. نيت أن الشخص مركلب فىالعقل من الطبيعة النوعية و 
التشغص» وهل هوكذلك فى|اخارج حتى أن فىالخارح موجودين أحدهما الطبيءة ١لنوعية‏ والاخر 
التشغص» أواءس فى الخارج إلا أمر واحد بالذات والوجود إذا حصل فى العقل تعدد كمال الذوع 
مع الجنس فان فىاانوع أمراً زايداً على الطبيعة الجنسية أعنى الفصل وهما متحد ان فىالخارج 
بالذات وبالوجود وقد سيقت الاشارة إلى أنهذا هوالءق لكن الاشبه بكلام القوم أنه زايد على 
الطبيعة النوعية فى الخارج ؛ ثم ان تعبن النوع إما أن يكون مملولالا.هية » أولايكون فانكان 
معلولا لاموية كواجب الوجود ياحصر نوعه فى شخصه ؛ وان ام يكن فاما أن يكون الفاعلكافيا فى 
فيضانه » واما ان لايكون فا نكفى كالءقل كان ايضا نوعه منحصرأ فى شخصه فانهم يقواون!اءقول 
انواع متبايئة منحصرة فى اشخاص » وان لم يكف بل لابد من القابل فاما أن يتحد القابل فنوعه 
ارضا فى شخص كالفاك فان له مادة واحدة لاينفصل » أو يتعدد القابل فيتعدد التعينات دسب تعدد 
المواد وهذه هى قاعدتوم إن-تعدد الطبيعة النوعية بحسب ت#مدد المادة لانه لولا المادة كانالفاعل 
كافيا فى اناضة فلابد أن يكون نوعه منحصراً فىشخص وقد فرضنا فيه التمدى هذا خاف . و اذا 
تقرر هذا الكلام فنقول :كلام الشارح أنه قدئبت ان 'ل«سمية ليست قائمة بذاتها بلهى فىالحامل 
واثيت انها غير منفكة عن التناهى وااتشكل مدتاجة فيوما اليه فقد ثبت ان الجسمية فى وجودها 
و نشخصها محتاجة الى اأحامل فاراد ان يبين انااحامل لايكفى فى :شخصها بل لابه من أشياء 
اخر ؛ و ذلك|نالاجسام العنصرية ي*تاف فىالاتدار والاشكال فاوكانت الهيولىكافية فيها كانت 
الاقدار والاشكال متشاببة لاشتراك الهيولى ف ىالاجسام المنصرية فلايلزم منه نشابه الكل وااجزء 
فان الكلية والجزئية إنما هى بالمادة لابالءقدار فجاز ان يكون الاجسام مختلفة ,الكلية والجزئيه 


ف الوجود تحتاج إل اغبا غخر عيرها ١ت‏ 


الفاضل الشار أن ١‏ هذاالكلاميص لحجو ابا عنسؤال بذكر على دليلين ماهر لي 
أنه لما 0 على أن الصودة لاتنفك عن الهيولى بأنقال لزوم المقدار والشكل 
!ماللصورةأوللفاعل أوالحامل رالتزم أنه للحامل ذوكان لقائ لان يقول : العنصر سات 


غير مختلفة في الموادفيجب استواؤها في المقدار و الشكل ء و ثانيهما أنهلمااستدل 
5 ىاثبات' الصور الذوعية ة با <تالاف الكيفيسات فكان [ش1”؟ ل فقول : لو كانال, ختصاص 
70 8 لا أجلصورةلكان إلا ختصاص نكل صودقلاً جلصورةا خرف ( ثم و5 كان 
الجواب عنهما نخدا أخره الىهيبنا "والقواناق أسبابالا دتلافات والا ختصاصات 
هى الاأمودالسابقةالمعدةللامور اللاحقةفقوله «لايكفىأيضاً وجودااحاءهلمحة ىتتعيدن 
صودةجرمائية»أى حددى تتشخص فا نه ذك رأن الصوذة تحتاج إلى الحامل في الوجود 
دونالماهيية » والتشابه المذكودهوتشا بهاطقدار والشكل لاتشابه الجزءوالكل فاين" 
الجزءد الكل لايج بأن يتحد | مع وجودالماد”ة القابلة للا نقسام » قولهه بل يحتاجفيما 
يختلف احواله » أى |<زاءالعناصر الاختلفة الا 'قدارو إلا شكال «إلى دنال 2 أى الن 


اا اا لل لشت لش ل سة كم 


ويكون ممعم ذلك اس 4 فى المقدار إذالءقدار عارض والتشا 4 فى لماو لا يستازم التشابه 0 
المع وض وهدا الكلام 2 شتهل على ثلمة ابحات : 


ى 


البحت الاول فى احتياج الصورة الجسمية فى تشخصها الى البيولى و هذه المسئلة مستفادة من 
القاعدة المذكورة الا أنها لما لم يتبين بعد بينها هيهنا بوجه آخر » و قد اشار الشيخ اليه فيما 
سبق . وفيه نظر ؛ فان الثابت بالبرهان ليس الا أن الصورة محتاجة الى الهيولى فى 7ناهيها و 
تشكلها فمن أين يلزم أنها محتاجة فى تنشخصها اليهاء و احتياج العوارض الى شىء لا يستلزم 
احتياج المعروض اليه . ٠‏ 

والبحث الثانى أن الهيواى لاسكفى فى تشغص!الصورة » وما ذكره لايدل الا على أنبا غير كائية 
فىتعين المقدار والشكل ولا يازم منه أنها لايكفى فى تعين الصورة فمن الجايز أنها تكفى فى تعين 
الصورة ولا تكفى فى تعين الشكل و المقدار حتى يكون الصورة متشابهة مع اختلاف الم.قادير و 
الاشكال » ويمكن ان يتفصى عن البحثين بأنيقال : لامعنى لا<تياج الصورة فىتشخصها الىالهيولى 
الا احتياجها فى كو نها معروضة للعوارض الخارجية الى الهيولى © ٠‏ ربما قف فيما سيأتى على 1 
يحقق ذلك . و أما أن تشابه الكل والجزء غير لازم فنفاسدة لان عظم الكل من لوازمه و انتفاء 
اللازم مستلزم لانتفاء الءازوم . والحق أن اللازم ليس هوالتشابه نان|اتشا.ه يدتدعى |اتعدد واو 
كانت هيولى العناصر كافية فى تعين الصورة لم «وجد من الصورة الا شخص واحد وكذا| فى!لءقدار 
والشكل لما تقرر أن هيولى العناصر شخص واحد. ' 

و البحث الثالت فىالعلل الاخرى التى إشار اليها بقوله < الى معينات و أحوال متفقه من 


كدت فيأن كل سابقعلّةمعد ةللاحق 


مشخصات ؛ و ذلك لا'ننها لانحتاج إلى علل للماهية و الحقيقة ؛ بل تحتاج إلى علل 

تفيد تغايرها و انفصالها عن العناصر الكلية قواه « و أحوال متّفقة منخادج » وكان 
يشبغى أن يقول وأحوال مختلفة هن خارج لان سبب ااختلفات ينبغى أن 00 
مختلفا لامثفقا لكنه إراد بها الا <وال الا:فاقية وهىاأتي يكون وجودها غير دائم 
ولا أ ير ى فان الاأشخاص من حيث لا:تمائل تحتاج إلى علل يندر وجودها لتصير 
بانضيافها الىسائر العلل عللا لاتتمائل » يريد بالمعيمنات والا'حوال المتشفقة من خارج 
العلل الفاعلي.ة وهى القوى السمادية , والا'<وال الا'دضية اأتى هى الصور السابقة, 
و التغيرات الطبيعية . و القواسر الخارجية فان بعيم ذلك عال فاعليية لتشخ.ص 
الصود . و أمّا الحامل فهو علّة قابلية . 


قوله : 
©( وهذا ممر تطملعمنه على ل اذاآخر ى )2 


خارج »> حملهما الامام على المعدات فان اختلاف الصور واختلاف المقاوير والاشكال فى الاجسام 
المنصرية المشتركة فىالمادة اليس الا بحسب اختلاف الإاس:تمدادات » و اختلاف تلك الإاستءدادوات 
بحسب [س:عدادات اخغرى حتى أ نكل سابق سواء كانصورةأومقداراً أوشكلا نهو معد لللاحّ » و 
جعل هذا الكلام جواباً لستوالين و تقرير جوابه عن السئوال الاول أنا لانسلم أن ازوم المقدار 
والشكل او كان للحامل لزم استواء الاجسام العنصرية فىالقدار والشكز و انما يلزم اوكان لروم 
المقدار والشكلل.جرد البيولى واي سكذلك بل لمقادير واشكال سايقة معدة وعن السئوال|الثانى 
انا لانام انه او كان اختصاص بكل كيفية لاجل صورة كان الاختصاص بكل صورة بصورة اخرى 
بل بصورة سابقة معدة فقوله فيما نقله الشارح : ان أسياب الاختلاقات . بشارة الى جواب الوّال 
الادل اى الاختلافات ف ىالمقدار و|اشكل ٠‏ و ةوله : والاختصاصات . إشارة الى جوابال-وّال 
الثانى أى الاختصاصات ف ىالصورة النوءية » وعلى هذالاحاجة للامام الى ائيات المعدات فأن سند 
المئم ليلزمائياته » و اما الشارح فقد <مل |اعلل الاخرى على العلل الفاءلية لتشغص الصورة و 
ان المادة علة قابلة ولا بد مع|لملة القابلة من العله الفاعلية فأولا فسرالمعينات بالمشخغصات فان 
أجزاء المناصر مادتبا متصلمه بالمادة الكلية فاذا |:نفصلت عذها حصل لها كمية مغصوصة و كيفية 
مخصودة وشكل مغصوصفبهذه الاءعراضالخارجية المكت:فة يها هى|امشخصاتكم! اذا اخذنا ماء من 
البحر فلاشك أن ذلك الما لايتءينفى الغارح إلا اذاحصل له إنقطاع من البحر وكمية و هيئة 
مخصوصتان » وفسرالا<وال الءتفقة من خارج بالامور الانفاقية التى يندر وجودها فان عل لالاشخاص 
من حيث انها اشخاص لابه أن يشتمل على امور لايوجد الامرة واحدة فانها (ووجدت مرتين يلزم 


ج ١‏ شرح الا شاراتا- 


فية سر تطلع منة علىاسرار ١ ١١-‏ 


أقول : قال الفاضل الشارح : كون كل سابق علة معدة للاحق سر علب )١(‏ 
تطلعمنه على أسراد هىاقتضاء ذلك أنلايكون للحوادث بداية زمانيئة » و أنه لابد 
من حركة سرمديدة لابداية لها و لا نهاية لتكون تلك الحركة سببا لحصول تلك 
: ستعدادات الاختلفة في المادة, و هذا السر بعينه هوالجواب عن السؤال المذ كور 


وجود الشخص الواحد مرتين وانه محال . ثم ذكر أن المراد بالمعينات والاحوال الاتفاقية الملل 
الفاءلية لتشغص |اصورة وهىالةوى السماوية والا<وال الارضية التى هىالصور السابقة والتفيرات 
الطيءية والقواسر:(لخارجية . وفيه نظر ؛ لان القوى السهاوية تاثيراتها وآثارها فير ثابتة ولاشله 
أن تشغص الصورة أمر ثابت » و غير الثابت يمتنع أن يكون علة فاعلية للثابت » و كذا القول فى 
التغيرات الطبءية من الاحوال الارضية » واما الصور ااسابقة فهى لايجامم تشخص |ااصورة اللاحةة 
فكيف يكون علة فاعلية له » وكذاالةواسر الغارجية ؟ما فىفصل بءض الءنصر منه فان القسر على 
الفصل مما ب.د حصول الصور من الميف.ء و أيض] فقد فسر |لممينات اولا بالمشخصات وليس من 
العلل المذكورة هيبنا مشخصات فقد فسر المعيئات هيهئنا بها ليس بمءينات . و يمن ان يجاب عن 
الاول بان المراد من العلل الفاعلية معدات الصور الشخصية فان العلل الممدة معدودة فى جاتب 
الملة الفاعلية والفاعل يقتضى :شخص الصورة او المقدار فىالقابل لمءدات » وعن الثانو بانه وان 
لم يف كر المشخصات فى التفسير الثانى الا انها مرادة فيه و انما لم يذكر تعويلا علىماسبق والحاق 
المتعلم الذكىبه . فحاصل كلامه ان الهيولى فير كافية فى نشخ ضالصورة بل لابد فيه معها من 
مشخصات مءدات و لكن! لشيخ وصف العلل بانها يتحدد بها مايجب من الءقدار والشكل ولاشك ان 
المشخصات لايحدد المقدار والشكل فانالشكل لايتهدد بنفسه » و ايض] لماكان حاصل كلام الشيخ 
أن الصورة يحتاح فىتناهيها و تشكابها و متقدارهاالى البيولى وهى لاتكفى فى هذه الءوارض بفى 
تحتاج الىامور اخر فكيف ,قال من الامور الاخر هذه العوارض » وكأن الامام اةتصر على ! لممدات 
لاجل هذه الدقيقة و ريما ي*تلج فى الخاطر أن١!امعينات‏ :صحيف الممينات من الاعانة فان المعدات 
معيئات للفاعل على الافاضة . م 

)١(‏ قوله < كون كل سابق علة معده للاحق سر عظيم > هذه القاعدة و ان لم يازم الاهام 
اثياتها فيما قبل حيث جعلها سنداً للمئم الا انه لما جملها السر وجب عليه ان يثبتها هيبنا نقداخل 
بالواجب » و اما الذى ذكره الشارح من ان المادة علة قابلة فلا بدمعها من العلة الفاعلة فوولاء:م 
لما بين من ان مراده من الملة الفاعلة العلة المعدة فنقو لكل حادث لايد له من علة :امة 
لا يجوز أن يكون بجميم اجزائها قديمة سواء كان ذلك الحادث صورة أوعءرضامقدارا أوشكلا أو 
غيرهما والالزم قدم الصادث لاستحالة :خاف ال.علول عن العلة التامة بالضرورة فلابد ان يكون 
شىء من اجزائبا حادءمًا و ذلك |لحاوث ايضا يحتاج إلى علة :امة غير قديمة بجميم اجزائها؛ وهذه 
الحوادث اما أن :كون متتابعة أومتساوقة لاسبيل الى الثانى اما س:مر فه فتعين ان يكون قبل كل 
حادت حادث لا الى بداية » و من الظاهر أن تلك الحوادث كاأء.ا يخرح شيئًا فشيئًا من العدم الى 
الوجود يقرب الءءاول الى #اثير العلة <تى اذا وصات سللة الحوادث الى المءاول يوجه؛ ولا 


1١١-‏ وهم و آذبيه في كفية 


أقول : ومن تلك الأسرار التنبية بوجود ميدء قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند 
حصول الا ستعدادات ولوجود جسم يتحرك الح ركة المتصلة على الدوام » و بااجملة 
الأسباب التي تنتظم بانتظامها ١‏ مور العالمعلى ماهو عليه فينفس الأمر . 
#(وص 7 تنسية” )2 

ممنى للاعداد إلا هذا القدر » ثم ان هذا القرب واابمد لايكون فى |اعدم فلابد ان يكون فى شىء 
موجود لهتعلق بالءءاول وهو المادة » و القرب واليعد بحسي اختلاف (-تعداداتها فاذن ثبت ان 
كل حادث سابق ممد للاحق فىقابل . فان قلت : السابق ال.عد اماان يتوةف عليه اللاءق اولافان 
لم يتوقف عليه لم يكن معدأله و الا فعند انتفاء |أسابق لايوجد اللاحق قطما فلا يوجد المعلول . 
فقول » للم.عد عدمان عدم سابق ازلى وعدم لاحق أبدى والمعلاول يتوةقف على عدمه |الا<ى فلا يوجد 
المعلول الا اذا وجد السابق وانمدم » و اما الاسرار التى يقتضيها القاعدة السرية فمنها ان ليس 
للحوادت بداية زمانية فانه لما كان كل حادث مسيوقا بحاوث [خر فلازمان الا و يوجد فيه حاوث 
(فانه اذا كان كل سابق يعداللاحق يكون كل لا<ق مسبوقا سايقا لانه لمأ كان كل حادث مسبوقا 
بحادت آخر فلازمانالا و يوجدفيه حادث خل) وهيهناشى.وهوانالذىيقتضى هذا السر ليس هواعداد 
كلسا بق بل مسبو قي: كل حادث باخر فالصوابان جعات [!لءسيوقية ]السر العظيم ايتر تسهايه هذا السر 
وغيره » وهنها انهلايد من حر كة سرمدية لابداية لهافهبو لازم من القاعدةلان|ل-وادث الغير اامتناهية 
اذاكانتمتسا بقَة أم بو جدالافى ازمنة مسا بقة ذيرمتذاهيةو الزمانمقدار الحر كةفيكونفى!ااوجودزؤمان 
مستمر وح ركةهستمرة لاالى بداية » واماانها لانهاية لها نغير لازممنالقاعده وانما يازممنهالولزمأن 
يكو نكل حادت حادثالاإلى نهاية كمالزمأنقبل كل حاوث <ادثالا|لى بداية لكنه مبرهن عليه فانارتفاع 
الحادت لايكون الا بارتفاع علته التامة المركية من وجود وعدم ولا يجوز ان ير :فم | لحادث بمجرد 
ارتفاع الوجود فان ارتفا عذلك الوجودايضأ لا يكونإلا بار تفاع وجود آخر وهكذا وترتت 
العدمات الى غير النهاية يستلزم ترتب |اوجودات الى غير النهاية و هو التسلسل المحال فتعين ان 
لايكون ارتفاع الحادت الا بارتفاع عدم و ليس عدما لاحةا لامتناع العود نمو عدم ابدى فلابد ان 
يكون عدمأسابقا ازليا وارتفاع العدم الاذلى لايكون الا بوجود حادث آخر فاذن لابد ان يكون 
بمدكل حادث حادت آخر لا الى نباية فقد استفدنا من البحث عن و+ود |لحادث و علية الحكم اللاول 
ومن البحث عن عدم الحادوث و عليه | لحكم الثانى . هذا بيان ماذكره الامام. و اما ما قاله 
الشارح نظاهر . 

و نحن نقول : و من الاسرار ان الحركة السرمدية واسطة بين عاام الثابتات والمتغيرات لانه 
لما ثبت ان حدوث الحوادث لاوكون ب<سس استعدادات متسابقة و الاستعداداتالءتسابقة لايكون 
الا فىزمان مستهر بحر كة مستمره لا الى بداية أت استناد حدوث ال<وادث الى الحركة السرمدية 
حتى لوام يوجد ل.ا حدث حادت بل يكون جميم الاشياء ازليا أبديا لان المبدء الاول لماكاندائم 


الوجود كان معلوله ايضا داعا فلها انتوت سلسلة الثابتات الى الحركده السرمديه 


ذلك النو لى :نا لوده -1١١6-‏ 


واعلم أن البيولى مفتقرة فيأن تقوم بالفعل إلى مقارنة الصورة!١‏ ' فا ما أن 
تكون الصودة هى العلة المطلقة الا'ولية لقوام البيولى بها مطلقاً ؛ أونكون | الصورة 
آلة أرواسطة لمقيم اخ رتفيم الهيولى بها مطلقا » أوتكونشريكة للقيم آخر باجتماعهما 
عينا تقو الييولى» أوحكون لآ اليبولى تتعراد عن الصضودة و لا الصوزة تتجر د عن 
الييولى ولي سأحدهما أولى بأن يكون مقاماً به الآخر منالآ خر بعكسه ؛ بلبكون 
ل ما 5 خارج عنهما ع ذل واحد منهما مع الآخر أوبالاً خر )2 


ابتداء عاام الحدوث فان لهاجوتين دوامها و تجددها فهى من حيث استمرارها و دوامبها مستنده 
الى علة داىمة الوجود» و من حيث تجدوها يصير سيبا للحوادت لانه اما تجددت نيدلت اوضاع 
الجسم |اامتدرك بها و بحسب ”يدل الاوضاع يغتاف استءدادات القوابل ؤ.حدث الحوادوت فهى 
واسطة بين العالمين واولا وجودها لما انتهبت ساسلة الميادى, الدائمة الى ال<واوت و لماترتبت 
سلسلة الحدوث|لىالميادى. الداكمة . م 

)١(‏ قوله < واعلم ان الجيولى مفتقرة فى ان يقوم بالنءل الى مقارنة الصورة > لايخفى على 
من :امل هله الفصول ان ١١.قصود‏ هيهذا كون الصورة جزءاً منعلة الهيولى والشارحان بيئنا الكلام 
فيه على التلازم بمنهما ' وااشيخ أيضا اشار فى| تشفاء إليه ٠‏ واوئدت إنالهيولى مفئقرة فى وجودها 
الى الصورة وانها ليست علة مستقلة حصل المقصود بمجرد هاتينالمتقدمين فلاحاجة الى إثبات 
0 وا ايضا فقول ااشيخ < أو يكونلا!ام.ولى يتجرد عن الصورة» مستدرك لانه اوحذف 
من البون لوتم الكلام بدو نهفانه لما تقرر علية الصوره كفى قسسمة عليها الى الا ةسام الار بعة » والصواب 
ان يقال : العلام فى هذه الفصو للا يغتص با لصو رة| ا<سمية بلىشاملة لاصورة النوعية اكن البيان بطر يقون 
أحدهما خاصبا'صورةالجسميةوالاخرعام لهءا أماالطر يق الخاصفهو آنا إذا نظر نا إلى ذات|!اهيولى 
أمتشم المق لعن وجودهاباافءلفير مجس.هو اذانظر نا إلىذات الع<سميه فر بما يجوز ااءقللان يكونقاىا 
بذاتها فانه لامءنى لجا الا انه امتداد سار فى ساير الجبات والامتداد السارى فىساير الجهات 
لانازء أن يكونقائها بغيره » نعم لءا احتاج عوارضه من امكان الانفصال و ازوم الءقادير و الاشكال . 
و غيرهاالىالم.ولى ظهر انها متعلقه بالبيولى فقد ثبت منذلك ان الهيولى محتاجة الىالمورة 
فى|او+ود إلى فى العوارض اللشغصة », و سيثبت الشيخ ان الصورة ليست علة مستقلة للهيولى 
ويشير بقولهدو هيونا سر آخر »الى :.امالدلااة بذلك فى الصوره الجسميةاذ الثابت لي سالا احتياج 
البيولىالىالصورة الجسمية » واما الى الصورة النوعية فليس يثبت غايةمافى البابان الهيولى 
ملازمة لبالكن الشيخ فى الشفاء كرر الاغارةفىهذاالفصل الىالفصل بين ما يتقوم به الشىء ى بينما 
يلازمه فقدبان ان قوله « المبولى عفتقرة » مقدمة فى الطريق الخاص و لاجل انه سيشير إلى 
إثباته اقتصرهيبنا عليها » مم اورد الطريق العام» والفاء فى قوله فاما اليس لسيب بل لمجرد 
التعقيب و هو ههبنى على التلازم فقال الامام :لازمها ينقسم الى اربعة اقسام : الاول منها على 
ثائّة اقسام فان الصورة يكون اماعلة مطاقة للمهيولى » اوجز. علة اول علة ولا جزء علة بل 
آلة و وإسطة فالاقام ستة . 
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بريد بان كيفية تعلق البيولى بالصودة فذكر أولا الأقسام المحتملة ليتبيين 
ماهو الحق منها . قالالفاضل الشمارح : تلكالا قسام أن يقال لما ثبت تلازمهما فاما 
أن تكوت الهيولى يمتاحه إلى الصودة من غير عكس ( أوالصورة >ةا <ه4 إلى الييوالى 
منغير عكس » أوتكو نكل واحدة منهما محتاجة إلىالا خرى » اولاتكون ولاواحدة 
منهما محتاجة إلى الا خرى فهذه أدبعة أقسام والأ ول منها على ثلاثة أقسام فا ن الصودة 
تكون للهيولى إما عل مطلقة أو جزء| مني ( أولا علّة و لا جزء علّة بل تكون آلة 2 
واسطة للعلة . فخرج من هذا أن الأقسام ستّة . والحق هن #لتها عند الشيخخ واحد 
5 ' ف اقول اند بالعلة المطلقة العلة التامة او العلة الفاعلية » فان أرادا لعلة التامة 
فالصورة إذا كانت مءدداجة المها ينحصر فى انها علة ثامة اوهزء عله لان ما يحذاج إليه 


الشىء اما جميم ما ودتاح اليه الشى. أو بعضه فلا ثالت لها ٠»‏ و إن كان المراد العلة الفاءلية 
ذلا «صر لان مالايكون علة فاعلية مطلقة ولا جزءأ منها لايازم انيكون آلة وواسطه ولايئدنم 
هذا الا بعناية وهى أن يقال اأمراد ااعلة التامة وبجزء ااعلة مالايكون [اة و واسطة فكانه قال 
الصورة اماعلة امة أولا فان لمتكن علة تامة فاما انتكون آلة وواسطة أولا :كون فانام:كن 
فهى جزء العلة ذممى هذا اوقدم قسم الالة وااواسطة على جزء. ااعلة كان أواى على أنه زاد فى 
الاقسام قسم احتياج الصورة وهو غير مذكور فىاأمتن ولا يرادبقوله فيما بعد بل لابد لامثال هذه 
ان يكون على احد القسمين الاخيرين فلو كانذلك القسم مرادا كان الباقى اقساما ثلثه . واماقوله 
انما لم يذكره لان مورد التقسيم وهو ان الهيولى مفتقرة فى[ موادها] وجودها الى مقارنة|اصورة 
لايحتمل هذا الق-م . ففاسدلانالقضية المذ كورة ليست ٠ورد‏ التقسيم على ما ظهر ؛ و المجب انه 
ذهب هيهنا الى ان ليس لهذا القسم اءتمال وفسر اشارة تعقيبس الصورة فابطال هذا القسم و اذ 
لا احتمال له فاى حاجة الى ابطاله » واما الشارخ نقد قدمعلى التقسيم مقدمة وهى ان |/:لازم بين 
الشيئين انها يكون اوكان احدهما علة موجية للاغر اوكانا معلولى علة واحدة موجية ب«ديث يقتضى 
تلك العلة تعلةا لكل واحد بالاخر كما سيأتى فىالمتضايفين والعلة ال.وجبة التى يجب لها وجود 
المعلول فلولا ايجاب العلة على احد الوجبين امكن انفراد احدهما عن الاخر فلا تلازم بينهما و 
انما قال ي.كن فرض احدههما لجواز تعلق احدهما بالاخر على تقدير انتفاء شمول التعاق وقوله 
< ولا معاولا» زيادة لا فائدة فيه لانه اذا لم يكن احده.ءا علة للاخر لم يكن أحدهءا معاولا و 
تفصيل هذا الككلام ان يقال اذا كان شيئان احدهما علة موجية للاخر يكونبينه.ا تلازم لا نه لماكانت 
علة امتنم انفكاكها عن المعلول ولما كانت موجية يمتنم ا نفكاك العلول عنهافا |لزوم يتحقق عن 
الطرفين واذنام يكن أحدهما علةموجبة ,ل كانا معاولين فاستنادهءا الى العلة مطلقا لا 
يكفى فى التلازم بينهءا والا لكانت الموجودات باسرها متلازمة لكو نها معاولة اواجب |اوجود 
واستزاده.ا إلى العاة الموجية ايضا غير كاف فى |لتلازم بينوءاوالا لكانت الء.ملولات القد..4متلازمه 
لان واجب الوجود علة موجبة لبا لانا لانعنى بالعلة الموجبة الا مايمتنم #خلف |لمماول عنما 


تعلق الريوان بالضورة 1١س‏ 


وهوأن الصورة جزء العلة للهيولى . وأقول : التلازم عندالتحقيق لايقتضيه إلا الملّة 
الموجبة و يكون إما بينها ؤدين معلولها » أوبين معلولين لبالاكيف اق بل مرحيث 
تقتضى تلك العلة تعلقآما لكل واحد منهما بالأخر على ماسيأتى بيانه. وكل شيئن 
لون إحدهما علْة موجية للا خر ولا معلولا ولا ارتياط بجذهمأ بالا نتساب ال ثالث 
كذلك فلاتعأق لا حدهما بالآخر ٠‏ ف يمكن فرص وجو د أحدهما منفردا عن الحو 
لكن الجمهور لا يتفط.نون لذلك وو عدون ان التلازم دان شيئين اليس احدهما علة 
للآخر دما يكول هن غير أن يقتضي الا دتباط بينهما ثالث و يتمشّلون في ذلك 
بالمضافين . و ذلك ظن باطل فالشيخ لميتعر ض لذلك أو لا بل قسم وجه التلاذم إلى 


والمعاولات القديمة يمتئم انفكا كها عن واجب |اوجود فلايد مع ذلك مناقتضاء تلك الملة١لموجية‏ 
تعلق كل واحد منها بالاخر وتعاق كل واحد منهما يجب أن يكون دائمافانه لوام يتحقق فى بعض 
الؤدوقات صح انفراد احدهماعنالاخر فى ذاك الوقت فلا يكون بينهماتلازم فقد اعتبر فى|اءتلازمين 
اللذين لميكن احدهما علة موجبة الاخر خمسة امور : الاول أن يكونا مءاوالى علمة واحدة؛ الثانى 
ان يكون تلك العلة موجبة » الثالث ان يكون لكل واحد منهاتعاق بالاخر » الرابع أن يكونذلك 
التعلق يقتضيه :لك |لملة الموجية » الخامس دوام تلك التعاق . وعندى ان دوام تعاق كل واحد 
منهما بالاخر كاف فى التلازم بينهما لامتناع انقكاك كل منها عن الاخر فلا حاجة إذن الى اعبار 
الامور الثلئة اليافية والتلازم غير دال عليها . 
فان قلت : إذا لميكن أحد المتلازمين علةموجيبة للاغر لم يكن علة إصلا فانه لوكان إحدهما 
علة للاغر كانت موجبة لامتناع تخلفه عنه بعكم التلازم و إذا لم يكن أحدهما علة للاخر مطلقا 
لم يكن أحدهما واجب الوجود ويكونان ممكن الوجود وجه.م الممكنات ينتهى الى واجب الو<ود 
فيكو نان معاو لىعلة :اانه بالضرورة 
فنقول : المتلازمين يكو نان حيدذ معلواى علة ثالثة فى نفس الامر لكن الكلام فى أن التلازم 
يقتضى ذلك » وكون كايمءا معاولىعلةثااتة فى نفس الامر لايستازم ان يكرن مةنضى التلازم » و 
لدّن سامنا ان التلاؤم يقتضيه لكن من اين يلزم ان يكون :لك العلة موجبة وهى التى اقتضتدوام 
تعلق كل منهما بالاخرو املايجوز ان يكونتماق كلمنهما بالاخر بحس . مهيته على وجه لايازم|لدور 
كما سياتى » ودؤّال آخر لما اعتبرت العلة |اموجية ف.علولاهما يكونان «تلازمين كيف اتفقالانه 
كلما تحقق كل واحد من المعلو لين تحققت العلة :<قق ١اا.علول‏ الاخر وكلما :١قق‏ كل و|حد منهما 
تحقق المعلول الاخر » وبعبارة اخغرى كل واحد من المعاولين مازوم لاملة وهى مازومة للمعاول 
الاخر فكل واحد منهما ملزوم للاخر وي.كن ان يجاب عنه بأن الملة اذا صدر عنها شيئان لا يكون 
صدورهمءامن جهة واحدة بل من جهتين و كل واحدمن المعلولين لايستازم العلة الامن جيهةمصدريته 
والعلة لاتستازم ال.عاول الاخر الامن جبة اخرى فلا يتكرر الوسط ٠‏ ثم قال : لما ثبت التلازم 


-114. الأقسم المحتملة فيكيفية التعلق ستّة 


تمن أحدفنا. أن يكوتن لكون أحدهنا علة للاخ الناى نلا يكرك كذاكة 
و الأول كان محتملا للوجيين اللذين ذكرهما الفاضل الشارح لكن العلّة القابلة 
لما لم تكن علة موجبة فهى لانكون مقتضية للتلازم من جبة القبول» ولما استحال 
أن يكون القابل فاعلا استحال أن تكون الميولى مقتضية للتلازم الذي بينها ه بين 
الصودة بوجه من الوجوه فلذلك لم يتعر ض الشيخح لاستناد التلازم إلى علية البيولى 
بل طلب وجهالتلازم من جانب الصودة وعليتها دقم هذا القسم ! لى الأأقسام الثلاثة 
التي ذكرها الفاضل الشارح د بقى القسم الثانى وهو أن لايكون احد المتلازمين علّة 
للآخر فنبه على أن" مايظة.ه الجمهود في هذا القسم باطل » ونبه على أن الحق في 


ىت ال(صورة والبيولى ؤاما أن كون [ حد يهما علة الآخر أولا #كون فان كان إحد يها عله ينقسم 
با لقس.ة العقلية الى الصورة والميولى اكن | شيخ دف قم الهيواى ليان التلازم يقاهى إلعا-ة4 
الموجية والويولى تس ديل أن يكون عل4 موجية الأصورة امااولا فلان الجيولى قابللة والقايل من 
حرث أنه قابل لا يجب به وجود المقبول والمعلول » واما ثانيانلان القابلى لايكون فاعلا اصلا و كان 
الاولى مستفاد من اعتيار الايجاب و ااثانى من العلية » وإنما قال فى الاول من حيث انه قابل 
والثانى بوجه من الو+وه لان القابل لايجب وجود |امقبول بمجرده وأما ممالغير فيجوز أن يجب 
به بل الصورة لم يجب فىالواقم الا بمجموع الامرين الفاعل والهايل واما من جهة الفعلفالةا بل 
ذكرها الامام وان لم يكن |حديهما علة الاخرى فاما أن يكو نا معلولى علة واحدة رابطه اولايكون 
كذلك فان لم يكونا مءاو لى علة يقتضى الارتباط يينهما فلايكون بينهما تلازم واليه إشار مر بقوله 
اويكون لاالهيولى يتجرد عن الصورةولا الصورهٌ يتجرد عنالهيولى » وهذا هوالذى ظنه| اجمهوور 
انه يجوز تحقق التلازم بين شيدّينلا يكون احدهما علة الاخر ولا ارتباط بينهما من ثالث كما فى 
السبب الخارج أيفيد الارتباط بينهما فتعين ان يكو نا معاولى عنة رابطة فتلك |لعلة اما ان يقيم كلا 
منهماأ ممالاخر اوبالاخر . 

وللبحث فى هذ! |لكلام مقامات : احدهافى قوله لا يجوز أن يكون البيولىعلة مو جبة لامتناع 
ان يكون الفاعل قابلا فان العلة الموجبة هىالتى يتنم "خلف الم.علول عنبها فاما ان يعتبر فيها 
الابجاد كما اعتبر فيه الايجاب اولم يعتبر فان اعتبر فيها الايجاد فاذا ام يكن أحد الشيئين 
عله موجية للاخر ولا مستندين الى 416 موجيبة رايطةام يازم امكان انفراد إحدهما عنالاخر لجواز 
أن يكون أحدهما علة موجِية (لاخر غير فاعللمية وحينئد يمتشم تخاف إحده.ا عن اا لاخر للا يجاب و 
ايا لم ينقسم عليه الصودة الى الاقسام |لمذ كورة ضرورة ازالالة ليست فاعلة وام ينحصر القسم 
الثانى فى القسمين اجواز أن يقيم العلة|لنّالئُهإحدهها بالاخر » وان لميعتبر فيها الايجاد لميازم أن 


0 
أذ +<هسة على اختلاف :فسير الشارحين حكن 


هذا القسم هو أن يكون التلازم لارتباط يقتضيه شيء غير المتلازمين ثالث لهما »و لهذا 


المعنى وسم الفصل بالوهم والتنبيه . فهذههى الأ قسام الأربعةالمذكودة فيالكتاب. ثم 
قسم القسم الرابع أيضا بحسب الااحتمال العقلى إلى قسمين بأن ذلك الثالث يقيم 
كل واحد منهما إِما مع الآخر أذ بالآخر فهذه هى الأقسام الممكنة بحسب ما 
ذكره الشيخ . قالالفاضل الشارح : فيقوله « أن الهيولى مفتقرة في أن تقوم بالفعلإلى 
مقادنة الصورة » فوائد : منها أنّهإ نما قال في أن تقوم ليعرف أئها مفتقرة إليها في 
وجودها لا في ماهيستها كما مر ١‏ ومنها أنه قال تقوم بالفعل ليعرف أنها مفتقرة في 
الوجود الخارجى لا الذهنى ‏ ومنها أنه قال إلى مقارنة الصودة ليعرف أنها علّة من 
جنس مالاتباين ذاتها ذات المعلول لاكالبارى تعالى والعالم . ثم قال و على قوله «إلى 


يكون البيو لى فاعلة على تقدير كونها عله موجية 3 

وثانيها فى قسمة علية الصورة الى الاتسام الثلثة فانه أما جعءلى الالة مياينة لاواسطة كانت 
القسية الى اربعة اقسام ووجهها أنالمدورة علمى نقه ير عليةتها اما ان لم يدح الهيو لى الىشىء غير ها 
وهىالعلة المطاقة او يحتاج فاما ان يكون علة قريبة وهى ااواسطة اولايكون وانكن تاثيرا|لملة 
القريية يتوسطها وى اللاله اولا فهى الشريكةه وقد عور الشيخ عن الملة ااتامة بالعلة المطاقة 
اللاوامة فان الملة المطلقة وى التى يكذفى فى وجود المعاول بانفر اوها معن غير حاحة الى ضميءة و 
العلة |!تامة كذلك والاولية هى | لعلة بلاواسطة والعلة التامة كذالك » واما قولآه مطاةا اى من غير 
شركة فهو وان كان "كرار لإطلاق العلة اله انه حسن لانه فى مقايله الشريكه و كذ| قواهمعلطاقا 
فى الا لة والواسطة يعنى بدون شر كة فى تلكاامرنية وانما ذ كن وهذه الا قسام لان الصورة اذا كان 
علة للبيولى احتمل من طريق البحت ان يقال انه علة تامة لامتناع #خاف الهيولى عنها و امتناع 
تغلف المعاول عن | لعلة التامه وان يقال انها علة قرسة المهيو لى اى علة فاعاية لها ءا لذات من 
غير واسطة واحت.ل أنيكون الة بين العلة القريبة و الميولى اككن عايتها للهويو لى لوست بحسب هذه 
لم يكن علة َامة لا يجوز ان #كون عله فاعلية مطاقة ولا الةيتن الفاعلى والجيولى بل شى يقيم 4 
البيولى وهوالشريك والاكان الاقتصار على انه اذا لم يكن علة تامة فهى جزء علة كافيا . 

وثالئها فىان القسم الثانى وهوان لا يكون احديهها علة للدخرى حصرهالشيخ فيما يكون اسدوتب 
رايله فانه لما بن الشيخ ان الءتلازمين اذا لم يكن |-دهما علة للاخر ىلا بد ان يكون بسي را بطه 
و حصصر الرابط فى قسمات واحالهما حدما #خرج من ذلك ان المةلاز مين للا يحدوز ان لا يسكون احده.ا 
علة فلايكون من!امتلازمين مايكو نانمملولى علةرابطة . وجوابهانيقال : ال.تلازمان لابه ان يتعلق 


-1- قل هاف سر الفاضل الشارح كلامالشيخ به 


مقارنة الصورة» شك لفظي وعوان ا مفارنة حالة أضاف . اه تعرض [أشيء بالنسبة| لىغير 

والاأ حوال الل ضافسة متأخ.رةعن الذوات وا .ذناللقادنتان أع: ىهقارنةالييولى 0 و 
مقارنة الصورة للبءولى فتك رئان عنهما فلايصح أن يقال البيولى مفتقرة إلى متمارنة 
الصودة بلالعيارة الصحيحة أن .ةا لالهيولى مفتقرة فيدجودها بالفءل إلى ذا تالصورة 
افتقاراً متى وجدت وجب أن تكونمقارنة للصورة فالا,فتقاد يكون إلى ذات الصودة 
د دجو باللقادنة كم بعدوجود الهيولى . أقول : ,<تملأن يكونمرادالشيعم ذزك7") 
إلا أنه وقع فيعبادته توسع ماء ويحتمل أن يقال إن" الشيخ لم يذهب إلى أن ذات 
البيولى مفتقرة إلى اللقارنة التأخدرة عنها بل ذهب إلى أنها فيقيامها بالفعل أي في 
تشخصيا مفتقرة إليها » والشيء يجوز أن يحتاج في اتنصافه.يصفة ما إلى ما يتأخسرعن 
ذاته كالعلّة المحتاجة في اتصافها بالعلية إلى دجود معلولها المتأخر عنهاء ولا يلزم 
من ذلك إلا تأخدر صفتها مما يتأخر عنها . ثم قال و هذه القضيّة يعنى أن الييولى 


المهية فهما المتضايفان وانكان بحسب |اوجود ذوجب ان يكون|حدهه.ا علةالاخر والايلزم انيكونا 
معلاو لى 9 يقيم كلا منهما بالاخر |ومعالاخر وهم.ا محالان » واماكن من الظاهر البين ان تعاق 
الهيولى والصودة ليس بحسب التضايف لان تعقل كل منهما معتعقلل الاخر تعين ان يكون فى|أوجود 
وان يكون احدهما علةللاخر فلهذا اتتصر عليه الشيخ هذا هو المطابق لمافى!اشفاء وسيردعليك 
فان قلت : الجسم موجود فى الخارج وهو مركس هن اجزاء ثلث الصورة الجسمية و النذوعية و 
البيولى فهو مستازم اكلى وإحدمهن اجزائه و كل واحد من اجزائه مستلزم له و بيئه و بين كل 
واحد من اجزاءئه :لازم و ليس احده.اعلة موجية لالاغر و كذلك كل واحد من اجزائه ملازم 
للاخر فالصورة الحس.ية ملازمة للصورة|لنوعية ضرورة كو نهامازومه للبيولى وهى ه«لمزومة لاصورة 
النوعية فبينه.ا :لازم وايس احده.ماعلةموجية للاخرى . فنقول : انما لم يكناحدهما علة موجية الا خرى 
لو اعتبر فىالعلمة الءوجية كو نبا علة فاعلية ولي سكذالك فلما كانت علة للاخرى ولاملازمة الهاكانت 
عله موجية بالضرورة .م | [ 

)١(‏ قوله < يحتملل ان يكون مراد ااشيخ ذلك > اى المرادمنمقار نةالصورة الصورة ااءقارنة 
فان الهيولى تفتقر الى الصورة المقارنة لاالى مقار به الصورة وقد قال الامام والظاهر ان مراد 
الشيخ ذلكلافير » واما احتمال ان المراد من قيامها بالفعل :شخصها فهوفاسد والا لكان |خراجا 
لبذه |!.قدمة عن مقام البحث فان المطاوب أن الصورة شرةي؟ لافاعل الههو لي ولادخل لهذه| امقدمه 
فيه قطهً م 
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مفتقرة في قيامها | ى مقارنةالصورةمفتقر ف الى <د.ة لكان الذىمر هو أن الصورةٍ 


لانخلو عن البيولى د الهيولى لا تخلو عن الصودة فهذا القدر لايكفى في بيان أن 
الوعولن هنتقرة الى الضورة لاعقبال ان للكوق لآ حدما تاس والا حو يل يكونان 


متضايفين . ثم إنكان ولابد من الا فتقار ققد يمكن أن يكون الافتقار من جانب 
الصودة . قال : و سيأتى | بطال الا <تمالين . و أقول : أما تلازم المتضايفين فسنبيسن 
أنه ليس على وجه لكر نْ لا هاما انيز ف الآخر كما ظئه , و أمًا الا حتمال 
الآخر وهو أن يكون الإفتقار من جانب الصودة مطلقا فقد بينا أنه لأبفيد التلازم 
إذالقابل لابقتضى الا يجاب فيءَلَيمتة . قال : دالفرق بينالآً لة والواسطة'" "أن كل آلة 
وانظلة نولا يتمكين» لذن آلآ له لانكونموددة | لا أن الا يجاد يتوق.ف على توسطها 
والمتوسط قديكون موجدا كالعأة القريبة وأقول: الآ لةكما ذكرنا هىهايؤر الفاعل 
في منفعله القربب منه بتوسطها » والواسطةهى معلول يصير علّة لغيره من محيث يقاضش 
الى طرفيه فأحد الطرفين معلول والا خر علَّة بعيدة والواسطة علّة قريبة . قال : وقوله 


)١(‏ قوله ح وهذه القضية مفتقرة الى الحجة » تقرير السؤّال ان الثابت فيما سبق هوااتلازم 
بين البيولى والدورة ولايازم منه افتقار الجيواى الى الصورة فان |امتلازمين. لايجب ان يفتقر 
احدهما الى الاخر كما فى |اءتضايفين واو وجب ان يكون لاحدهما افتقار فلم لايجب ان يكون 
الافتقار من جبة الصورة فنقل فوله بلى يكونان متضايفين ليس كما ذكره الإمام فان الذى ذكره 
كا لمتضايفين واعله هوالءرادء وجوابه بانه سنبين ان لاحه المتضا يفون :اثيراً فى الاخر فقيل علته 
انه كلام على سند المنم وهو قير مس.وع وتوجيبهه ان اعتراض الامام بالحقيقه مناقضة ونةقض 
با لمتضايفين لكن المناقضة مندفعة بما سبق منه من اناامتلازمين لابد ان .كون أحدهما علة للاخر 
افتقار فلم ببق من الاعتراض الا|انقض فاجاب عنه هيبنا وفيه نظر سيجى. . وااحق فى |اجواب ان 
تلك القضيته ليست مينية على التلازم بلعلى الجيولى يمتئم ان توجد د وقد اشار | ليها لشيخ 
فىالشفاءحوث قال منعذا ان يكون!اج.ولى اقدم ذانا من|اصورة منعاليس بناؤّه على ان ذاته لابمكن 
ان يوجد الاملزمالمةارنه الصورة لها بل على انذانه يستحيل وجودها انيكون بالفءل الايالصورة ,2 
دبعن الامرين فرق. م 

)١(‏ قوله د والفرق بين الالة والواسطة »> جملى الامام الواسطهاعم من الالة والشارح جعلها 
مياينة لها وقول الشيخ آلة او واسطة يدل عللى ذلك فان ايراد كامة العنادبين الاءم والاخضص 
مستوحن كما ان الالةمياينة للعلة المطلقة كذلك الواسطة يكون مباينة للالة . م 


-1؟1- الكلام فيكيفينة التعأقودفع الشكوك 


8 إن يكرن لا" البيوان تقر دعن المووة "١‏ ولا الصورة تعر دفن البيرة 
إلى آخره إشادة إلىالقسمينالا خيرين مع الشبهة التي يمكن أن يتمسسك بها من أداد 
أن يذهب الى أحدهما ؛ و هى أن يقال لما ثبت التلازم فليس أحدهما بالعلية 
أولى من الآخر و إليه أشاد بقوله «و ليس أحدهما أدلى بأن يكون مقاماً 
به الآ خر من الآخر بعكسه» بل الحق أن يكون الاحتياج من الجانيين على 
السواء أو الا ستغناءهن الجانبينعلىالسواء وأقول : اوكان مراده ذلك لكان عن ذ كر 
السبب الخارج مستغنيا . و أيضًا علىتقدير الا ستغناء من الجانبين لايبقى للتلازممعنى . 
بل الأظير ماذكرته ويكون قوله « أديكون لاالبيولى تتجرد عن الصورة » إلى قوله 
« بمكسه » إشارة إلىالقسم الآخر علىمايظن.ه الجمهود دقوله « بل يكون سبب ماء 
إلى آخره تنبيه على ماهو الحق فيذلك دقسمة لذلكالقسم إلىقسميه . قال : ثم" هيهنا 
شكانلفظان : الأول أنه لما ذكر أن قيام وهنا نالا خيز ليس بأولىه نالعكس 


)١(‏ قوله د اويكون لا ااجيولى تتجرد عن الصورة » الامام لما ربم الاقسام وقال اذا ثبت 
التلازم فاما ان يكون البيولى محتاجة |لىالصورة او بالمكس اويكون كلمنها محتاجا ال ىالاخر 
او مستغنيا عنه جعل قوله « فاما ان يكون الصورة هى العلة |(ا.طلقة الاواية » |إشارة ال ى|قسام 
القسم الاول » ورعم ان القسم الثانى محذوف لما ذكر ناه » وحمل قوله « بالاخر > على القسم 
الثالث وهو الاحتياح من الجانبين ٠»‏ وقوله « مع الاخر » على القسم الاخير وهو الاستغناء من 
3 0 0 الشارح يانه اوكان 0 ذلك 3 00 المسيت الخارجى 0 فية )و 
منهما > اه له وها 500 واردعلى 57 م إستدل به على امال إقامة إحد 
الءتلازمين بالاخر ومعه دال على استحالة قيام احدهما بالاخر ومعه » وايضايازم |امنافاة بين ورد 
القسمة وهو التلازم وبين احد إقسامه لان الاستغناء هن الجانبين ينافى التلازم » وهذا وارد على 
الشارح فى مقامين : إحدهما ان قوله < نقيم كلا منهما بالاخر» لاشكان معناه |حتياج كل منهماالى 
الاخر لمكان باء السببية فلامعنى لاقامة كل منهما مع الاخر الا اإستغذ'. كل منها عن الاخر لانه فى 
مقابلة باء السيبيةوالا فلايد من تصويره ؛ والثانىان!لمراد بااسيب أنكان مطاق السيب على ماهو 
الظاهر لم يكن قوله « بل يسوب خارج عنهما > تنبيهاعلى فساد توهم الجمهور ؛ وان كان العراد 
السيس الرابط على ماحمله عليه فاقامة كل منهما مم الاخر منافية لهاذ معناه ان لا ارتياط بينهما , 
والدن ان القسمة يطلق بالاشتراك على ضم قيد قيد ممم الطييعة الكلية وعللى معنى الا نفصال » و 
الإقسام لايجوز ان ينافى مورد القسمة فيالاولى لافي!اثا نية » والقسمة المستعملة فى ا لبر هان ليست 


الْتَى أوددها الفاضل الشارح ف 'نفسيهره 1 


جعل اللازم أن يكون سبب خادج يقيم كل واحد منهما معالاآخر أدبالآً خر وذلك 
غير لازم لاحتمال قيا مكل واحد منهما مع الآخر أو لخر منغير اثيات ثالث وهذا 
لايمكن إبطاله إلا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان 
واجيا الوجود متكافئان في الوجود؛ إلثانى إن أداد بقواه « يقيموكل واحد منبما مع 
الآخر» استغناءكل واحد منهما عنالا خرفيو لايصحّ لأن موردالقسمةكونالبيولى 
مفتقرة و هذا اللورد لايحتمل ذلك القسم ٠٠‏ إن لم يرد به ذلك ألم يكن ذلك القسم 
مذ كوداً فعلى التقدير الآ ول بعض إلا قسام مناف لورد القسمة . وعل ى التقدير الثاى 
بعض الآ قسام محذدف . أقول : الشك الا ول هو ماظئه الجمهود وقد مرت الا شارة 
إلى فساده و سيأتى ببانه بقول أبسط . و الشمك الثانى غير وارد لأن الاستغناء عن 
الجانبين ينا فيتلازهما . 
بالمءنى الاول بل بالمعنى الثانى ولا اختلال فيه بلى ا كر الير اهين يثتملعلى ذلك » واما تواه بل 
الاظهر ماذكرته فلان صريح كلام الشيخ ان إحد القسمين أن يوجد سبب ثالث لهءا مم استغناء كل 


وإاحد منهما ءعن الاخر 6 وثا نيهم أن بوود | لسيب مم | ياج كل منه. | لى الاخر والقسء.ان اللذان 
ذكرهما اللامام وهى الاستغناء والاحتياج مطاقا اعم موا يدل عايه كلام الشيخ ذهو تفسحر بالاعم و 


الاخص بغلاف تفسير الشارح . هكذ| وجهبوه . و فيه اعتراف بان معذى دم الاخر هو الإستغناء من 
الجانبين » وتقرير |ااشك الاول الامام انه لايازم من ان لايكون احدهما علة الاخرى ان يكو نا 
معاو اين لكن يكون كل مزوما معلو له لعلهة واجيه » وقدإشار الى جواتب هذا الشك قو أه و هذا| 
لايمكن ابطاله الا بالبرهانعلى امتناع واجيين فانه اذا امتنم ذلك وجب ان يكون أحدهم.ا من 
الهيولى والصورة ممكن |الوجود » ولما فر ض ان اوس احدهما عله الاخرى كان الاخر أضا م.مكنا ' 
فاذا ارتقيا فى | لعال فلا بد ان ينشوى الى واجب الوجود فيكو نا معلمو لى علة ثالئة » وقد اشار|اشيخ 
فى الشفاء إلى هذه الدلا له وسيق مذ اماء اليهافيماسيق . فاجاب الشارح با . ن هذا إاشك هواالدذى 
ظنه الجمهور ان المتلازمين يمكن أن لايكون احدهماعلة للاخرو لامءلولىعلةثااثة وقدمر تالاشارة 
الى فساده “ن ان ذلك ينافى | اتلازم وفيه مامر ؛ وإماإالشك إلما فى فدَقر بره أن قو له مم الاخر إن 
اراد استغناء كل منوما عن الآاخر فهو ينافىمورد القسمه » رواناراد غيره فهذا القسم يعون محذو فا » 
0 بان المراد غيره ولا يازم حددذف 0 ٠‏ وانما يلزم حذفه لاوكان المورد .«<تمله لكنه 
مع لاخر . الاالاستغناء ليو ا بماذ| يفره 0 2( والصوابفى|احجواب 
ان افتقار الوءيولى الى الصورة أوس مودد القسمة كما بمذأه ولدّن سامناه لعن امعد ور فى مئافاة 
مورد | لقسمة فى | لبر هان 


114 فيأن صود العناصر لا مكون عللا ولا الاث 


#(إشارة )” 

8 أمما الصود التي تفادق الهيولى”' إلى بدل فليس يمكن أن يقالإتها علل 
فؤاقة للوهوة الؤاعة المسعهر ابيؤلياتيا ولا الات و متو طات مطلقة #بزلايد فى 
. أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين )2 . 

صود العناصر تمارق البيولى إلى بدل أما الجسمية فلجواذ الا نفصال عليها 
الذى إذا طره ذالتالجسميّة الت كانت فيحالةالا تُصالوحدئتجسميتان! خريان ؛ 
وأممًا النوعيّةفلجوازالكونهوالفسادعليباعلىما سيأتى و أَمّاصودالفاكياتفلاتفادقها 
أصلاامًا الجسميةفلامتناع الخر قو الا لتثامعليها » دأماالنوعيةفلامتناع االكونه الفساد 
عليها . والمرادمنهذاالفصل أن صور العناصر لايمكن أن تكو نعللا مطلقة ولا الات 
متوسطات مطلقة للهيولى وذلك لوجوب عدم المعلول عند عند انعدام العللو الا لات 


0١1‏ قوله جاشارة واما الصودااتى :غارف الهويولى 4 لوكانت|الصورة علة مطاةةه لأهيو لى وجب 
انمدام الهيولى عند انعدام الصورة لكن الجيولى مستمرة الوجود ولاياعهم بانعداءها ء فان قيل : 
هذا البيان يدل علمىان الصورة لايكون شر يركة للعلة لانعدام|لعلة المطلقة بانعدام جزئها. فالجواب 
التى هىشريكة العلة اما ان يكون موجودةاولا لاسبيل الى الدانى :مين الاول ».و كل هوجود 
مس خص فيكون شر بكة العلة مشخصةه . فقول : إنها وان كانت مشخصة لكن امد خل ااتشخوحص فى 
العلية بل شر يك العلة ليس الاطبيعة الصورة من حيث هى هى فانقيل : ال.وجود ف ىالخارجليس 
اله الروية | لشخصية وايس فىا لخارج صهية مطاقة عر ض لها | لتشخص حدى كون فىالخارج اءعرانث 
المبية المطلقة والتشخص فيمكن ان يقال لعلمية المهية (المطلقة وعدم علية الشخصية بل ليس لنا 
اله ادر واحد وهو البوية اأشخصية فنهى ان 51 أت ع4 ؤلا يكون مطلاقة 3 فالحجواب ان المراد بعلية 
الصورة المطلقة إنه ليا دل لابو لى فى كل <من من الاحيان من صورة شخصيةه ياحقها فشر بكة الماة 
هى احدى |لصور |المشخصة لدعلى الثعيين فان الجيولى لا يحتا جا لى | حديها من حويث انها معوئة ولهذا 
لا يازم من انعهام الصورة انعدام | أجيو إلى فان حزء |أملمة لوس هذه الصورة بل ما وده واما تلك 
وايس فى الخارج اللاهده ونلك ليا أمر واحد دائم |لوجود وهدذا فى العلة المطلقة » واما ان|لصورة 
القروب بانفر اده كما ان الماة المطاقة هى ما يتوثفعاء.ه وجود المعاول بانفراده وام لا يحوز ان 
يكون الصورة بانفر ادها متوسطة بين الفاعل والميولى <تى ي-تدفظ الفاعل اله.واى بهور همتمعددة 
هى آللات مطلقة » ووجه التفصى ءن هذا الاشكال ان اطلاق الااة يقتضى التوسط بين الفاءعل و 
المتفمل من حيث انها مشخصة كما في اطلاق العلة والا فالتحقيق انها يستدعى آلة بمعنى التوسط بين 
[لفاعل والويولى فىالجملة . م 


ظ مطلقة لله.ولى أن فيه سر أ 1١56‏ 
والتوس.طات المطلقة لكن الهيولى لاتعدمعند انعدام الصورة الذكودة لا نها مستمرة 
بما ذكره قال 2 بل لابن فِ امثال هذه من ان حون على أ<دد القسمين الماقيين 6 من 
إلا ربعة المذكورة ف الفصل تقد © 

قوله : 
تا 
السر هودلالة هذا البرهان على جود مبده للكائنات غير البيولى والصودة بل 
شىء ار دائم الوجود مفارق 000 ( جود الهيبولى عيه لا 5 نفر اده بل بيعانة من 
الصورة ؛ 8ق ذأك لا نَ الهيولى لوما أمتنع وحودها يف عن الصورة نندت احتياحها 
إلى الصودة » ثم إن" الصودة قد تنعدم و تبقىالمادة فعلم أثسها تحتاج إلى الصورة من 
حيث هى صودة ما لامن حر ثهىصودة معي.ئة أىمنحيث طبيعتها النوعي.ة اللوجودة 
لامن حءدث ووسياك إلا شخاصس غ٠‏ رو يا لم 58 الصورة من حدث هى طيوازة ها 
واحدة بالعدد فلم تددن إن تكون من ح.ث هى كذالك غ4 للهيولى الواحدة بالعدد 
يانفراد ها فا ن المعلول الواحد بالعدد يحتاج الى عله واحدة بالعدد فعلم ان هناك 
شيئاً أخر أمبايناً للييولى والصودة واحداً بالعدد دائم الوجود تنضاف الصورة من حيث 
6 قوله < وهيهنا در آخر « البرهان!امذ كوردل على ان للكاءنات ميه. غير الهيو لى والصدورة 
يفيض ع4 وجود الويولى بتوسط|اادورة 0 وذلك الح لماثءتان الهوو لى معدم انفكا كهباعن|أصورة 
بدت احةياجها الى الصورة فاءةياجها اماإلى|اصورة المعيئهاوالى الصورة دعن يت وى صورة ووى 
ومين انه تدع احدياجهاالىا لصورة المعرئة لجوازا نعدامماو بقاء الو.و لى فتعين اءتياجها الىالصورة 
من حوث هى مورة لعن الصورة من حوث انها صورة تلم ان يكون عله مستقلة لاجو لى واحدة 
بالذهخص وعلة الواحد 5 اشخص يهتنم ان لا يكو نواحدة بالشخص فلا يدان كون وراء الصورةالمطلقة 
«هوجود مفارق «فوض 46 و+ود الهيولى باعانة م ن الدورة. 
واعام ان هذا هو نتيجة الفصل و قد صرح به فى الاخيرة من اشاراته فكرف صارهيهبنا سر » 


و 0 ايازم من ٠‏ أمة: اع ا نفكاك الهويو ألى عن الصورة اذتقارها !! ى الصورةنفان|املة هتدم انفكا كها 
ا مع |م تذاع اؤتقارها إليه 1 وآأيضا ل.ا دصل | ره وده المقدمات فلاحاحة الى 


ى المقدمات وابطال الاقسام الاخر ولام*يص عن هذه الاشكالات الا بان يقال السر هيهنا اتمام 
09 فى|اصورة | أدء..ة مدر دعوده| [أمقدمه اعنى ان الصورة ,ست 2 مطلفقة ولا [لة مطاةة من 
فير حاجهة!'لى ال.قدمات الاخر وقدمر:فصيله فى اول الفصل .م 


لهأب 5 أن ااضورالحيد.ة وما فخبالايكون 


1007 إليه فتجتمع مزيما للويولى علّة واحدة بالعدد ثامة د الوجود 
معبا , و ريما يشبه ذلك اللبدءا لس تحفظلوجودالهيولى بالصور التعاقبة بشخص يمسك 
سقفابد عامات متعاقبة يزيل واحدةمنها ديقيم ا خرىبدلها فتأدية الكلامإلىإثبات 
هذا المبدء المفارق سر في هذاا وضع . 

) إشارة )”ا 

يجب أن يعلم فيالجملة أن السودة الجرمية وما يصحبها ليس شىء منهما 
سببا لقوام الييولى مطلتقا ولوكانت سبباً لقواميا مطلقا لسبقتها بالوجود )* 

بوم انهندو ان (اضوؤة اسيم وها امتخيوافي: العنوزد التوع ذاميو أن كارت 
عنصرية أوفلكية مكنا زوالها أو متنعافا نبا لاتكون عللامطلقة [ولا وسائط مطلقة] 
لوجودالهيولى . قالالفاضلالشارح : إن الحج.ة ا مذكودة هيمناهبنيةعلى مقدمات : 
الادلى أن المتأخر عن المتأخنر عن الشيء يجب أن يكون متأخترا عن ذلك الشيء 
سواءكان التأخدر بالذا تأ بالزمان وهذه مقدمةبينة » الثاني ةأن الشيء الّذىييكون مع 
المتأخدر عنثالث'' يج بأيضا أنيكونه:أخ ر أعنالثالث: الشيخ استعمل هذهالمقد مة 


)١١‏ قوله ج الثانية ان الشى. الذى يكون مع المتأغر عن ثالت» اعلم ان ه.بنا ثلات عيارات 


|احديب.اماعم مقدممقدم ؛ والها نيه | أمتقدمعاى | لمعلاو لمتقدم » وااما ده مامع المتأغرم:تأغر ٠‏ و|اءبارثان 
الاخير تان حاصلهها المعية فى التأخر » و أاماالعبارة الاولىفهى الدمية فى التقدم فقوله < إنالشىء 
الذى يكو ن مم المتاخر » اىماءمالءتاخرمتاغر وهذه المقدمةاستم.لها الشيخ فى موضعين : 
الءوظم الاولمسئلة تقدم محدد الجبات على الاأجسام المستقيمةا ادر كة قال لان| لجسم | لمستقيمة 
الحركة لميوجد الا ومن شانهان يفارق موضعه الطبيءمى و يعاوده ولايكون من شانه ذلكالا ويكون 
ذاجبة بتحرك فيها ,المفارقة والمعاودة فاستحالان بو+د الجسم المستقيمة الحركة ولميوجد الجهة 
بعه فاذا استدال :اخر ااحهات عن الاجسام المستقيءة الحركة فهى اما ان يكون «تقدمة عليهااو 
يكون معهاء وايا ماكان فم.حدد الجبات »تقدم على الاجسام المستقيمة الحركة اما على تقدير :قدم 
الجبات فلان المتقدم على المتفهم متقدم واما على تقدير معيتها فلان ال.تقدمعلى المعلول متقدم . 
الموضع الثانى امتناع علية | لحاوى لالمدوى قال : او كان الحاوى علة لامحوى كانمتقدما بالذات 
على المحوى ؛ وال.-حوى مع عدم الخلاء و|لء:تقدم على الشىء متقدم على |ا.ملول فيكون عدم الغلاء 
متاخراً عن الحاوى و!لءتأغرءعن الشى. موقوف على ذلك الشى وكل موقوفء1ىالشىء ممكن لذاته 
فيكون عدم الخلاء م.كنا لذاته هذا خاف , وسنبين لك فىذلك ال.وضم ان هذا النقل فير مطابق 


لمتن الكتاب كم سدّل نفسه ان العحاوى مع المقل الذى هوعلة ١ام<دوى‏ ومامع المتقدم متقدم فيازم 


عللاً و لاسائط مطاقة لو جود الهيولى -/171- 


في الا شادةالثانيةمن النمطالثانىهن هذا الكتابفي بيانأن محد دالجياتمتقد مبالوجود 
على الأ جساءالمستقرمةالحركة . قال : لان ند دالجواتمتقدمعلى الجباتدهىإمامع 
الأجسام المستقيمة الحركة أومتةد مةعليها واللتقد م علىالمتقد م متقد م . واستعملها 
أيضاً فيالنمط السادسمنهداالكتابحيث بي نأن الحادىا و كان متقد ما علىا لحوى 
الذىهو مععدمالخلاءلكان متق د ماعلىءدمالخلاء » ثم زء,هناكأن الفلكالحاويالّذى 
هو مع العقلالمتقد”م على الفلك ا لحوي غيرمتقد معلى الفلك المحوى فخرجمنه أن مامع 
القيل بالذان لايجوب ان يكون قبل وما معاليعد دحب انيكون بعد والفرق مشكل. 

أقول: المعيئة تطلق على التلازمين اللذين تعلق أحدهما بال خر إمسا منحيث التصوار 


ان يكون الحاوى متقدما على المحوى فيمود المحذور ؛ واجاب بانتقدم العقل على المحوى,ااعلية 
والحاوى ليس علة المحوى فلا يلزم تقدمه حيائذ فخرج من ذلك ان مامم المتقدم لايجب أنيكون 
متقدما وما ممالمتأخر يجب أن يكون متأخراً والفرن مشكل . 

قال الشارح المعية يطلمق على التلازم اما ف ىالو جود اوفى التصور » وءلمىالا:فان إما|اتلازم 
فى الوجود فكما بين الجب.ية والتناهى و التشكل و بين الجدم المسةيم الحركة و الجبة ؛ وإما 
التلازم فى التصور فذكما بين و+ود ااملاء وعدم الغلاء على تقدهير أن يكون عدم الاخلاء أمرامغايراً 
لوجود الملاء » وانما قال هكذا لان الخلا, عدم الملاء فعدم الخلاء عدم عدم الملاء و عدم العدم عين 
الوجود ؛ وان فرضناء مغايراً له فلا اقل من أنيكون لازما له » وأماالاتفاي فكما اذا صدرمءاولان 
عن علة واحدة من غيرتعاق إحدهما بالاخر فحيث قال < مامع المتاخر متاخر » اراد المعية!اتلازميه 
فان المتلازمين اذا كان أحدهما متاغرا عن ثالث |اومتقدما عليه كان الاخر لامحاله كذلك وحيث 
قال < ما مم المتقدم ليس بمتقدم »> أراد المعية الاتفاقية فان المتصاحبيناتفاقا إذاكان احدهم.اأى 
الدسمية متقدما على ثالث أو م:اخر | عنه للايحب أن يكون الاخر كذلك , 

وفى هذا الءقام بحت وهو ان المعية بازاء التقدم و ااتاخر فان كل شىء إذا نسس الى شىء 
فاما أن يكون متقدما عليه أو متاخراً أو لا يكون متقدما عليه ولا متأخرا عنه و يكون معه» ولأ 
كان التقدم والتاخر على انحاء خمسة كماسيجى. كانت المعية أيضا كذلك على تملك الا نحاء فالممية 
ليس ممناها الاساب التأخر والتقدم لكن لا مطلقا بل فى المعئنى الذى تسيب إايه اائقدم و ااتاخر 
حتى أن ١امعية‏ الزمانية أن يكونا موجودين فى الزمان ولا يكون احدهما متقدما على الاخر »و 
المعية فى الرتيه أن يكون احدهما اقرب إلىالمبد. من الاخر » والمعيه فى الطيم أن يكونا 
موجودين من غيراحتياج بينهما » والممية فى العلية ان لايكون احده.ا علة للاغر لكاهمامشتر كان 
فى العلية » وقداستشكل الشيخ ت«قيقامرها و لمل وجه اشكاله |نه اذا كان ٠وجودان‏ احدهمما علة 
للاخر فمتقدم ومتاخر والا فان آم يعتير العاية ينها فلا معيةفى الماية وان اعتبرت العلية فااشى. 


باعتبار العاية اما علة متقدمة أو معاول م أخر فان كان هناك معية فلا يكون الا فى التقدمفى العلية 


-١148-‏ في الأقد مات الْتي مبندها] الفاضل الشادح 


أومن حيث الوجود كالجسميئة المتناهية و التشكل في الوجود دكالجسم المستقيم 
الحركة و الجوة المتي يتحر"ك فيها ذلك الجسم أَيضًا في الوجود و وجود الملاء ونفى 
الخلاء على تقدي ركون نفى!اخخلاء أمر امغايرا له في التصواد » وقد تطلق علىالمتصاحبين 
بالا فاق كمعلولين انف قأنهما صدرا عن علّة واحدة بحسبأءرين أواعتبادين فيوها 
ولايكون لأحدهما بالآخر تعلق غير ذلككالفلك والعقل المذكورين ؛ ولاشك أن 
دقوع اسم المع في الموضعين ليس بمعنى واحد فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية ؛ 


مطلقاء وحله ان التقدم والتاخر اعتبارهما الى ثمالت و ليس بمعقير فى المعية الاحال احدهما مع 
الاخر » إذوجه اشكاله انالمعين فى العلية ان كا ناعلتين ام يمكن ان يكونا بالةياسإلى امرواحد ؛ 
وان كانا معاولين فان فرضنا انبما معاولا علة واحدة لم .<ز أن يكونا معلولين من جبهة واحدة 
بشرط واحد ففى التحقيق يكون استناده.ا الىعلتين فاذا كان احدهه.ا عللة لشىء و الاخر معلوله 
لشىء آخر يكعونان أيضا معين فى ااعليةفلا موجودينإلاوأحد هماعلة للاخر] و كانا معافى ١اعليةو‏ 
لابعد فى ذلك بلكل موجودينإما أن يكون1<ههماءلة للاغر أو بكو ناءءلولىعلة واحدة لانتباءالعال 
الى واجب الوجود » واما |أمعية فىالشرف فبانبكونا متساوبينفى|اشرف حتى إذا ازداد أحده.ا 
فى الشرف صارمتقدما . إذا تقرر هذا . 

فنقول : إن أجر بذا العلام علىماهو المءعروف فى #فسير| لمعية فا لمقدمتان فى التقدمو | لتأخرو|امعية 
الزمانيات يقينيتان » و انكانت بسب العاية ف.ا مع الدقدم على ثااث مضع أن يكونمتقدما عليه 
لاستدللة اجتماع علتينءلىمءلولواحد » وما ممالءتاخرءن ثالث وان جازان يكون معالوله متاغراً 
عنه اللا أنه لا يجب اذ ليس كلمالا يكون علة و لا معاولااءمماول يكون مءاولا لعاته : و كذا انكانت 
بحسب الطبع فليس كلمالايكون بينه وبينالمتقدم والءتاخر احتياج يحتاج إايها|اءتاخراو يحتاج 
إإيه المتقدم » و على هذناالقياس فى التركوب 5ما إذاكانت المعية زمانية والتقدم أوالتاخر بحسب 
الطايع او العلة او بالمكس فالءتقدءتان و ان كانتا مستءماتينفى البراهين كانهما بديهيتان فعلى من 
يدعيوما تصوير المميةانبها باىمءنى ؛ و ”تصوير التقدم والتاخر 2 ثم الدلالة عليهما. 

وان اجرينا على تفسير الشارح بااتلازم و التصاحب فهو إجراء الكلام على خلاف ماعليهالءرف 
ومم ذلك انكان المراد مجرده.ا علىما دو الظاهر من كلامه وس.مناه من أثمة الكتاب ورد عليه 
شيئان : احدهما |انقض بان المعلولمازوم لاعلة البعيدة ومتأخر عن العله القريبةو بمتاعم تأخر ا لعلة 
اليعيدة عنها بل كل علةملازمة لمعاو لها وستسيلتاخرها عن نفسها؛ والاخر الاستدراك فانومقااوا 
الجسمية لمالم يكن متقدمة على التناهى والتشكل فهى امامتاخرة عنهما أو معبما و الجسم المستقيم 
الحركة لايتقدم على الحبة فمو اما مع الجبة اومتاخر عنها واذاكان المراد بالمعية التلازم و هما 
متلازمان فما الحاجة إلى هذا ااريان وإذا كان اهراد معنى المعية مهما عاد الاستفسار وا لنقض فى 


المعية والتاخر والتقدم م 


ج51 شرح الا شارات ‏ /- 


لتفسير الجحة و :مرير هأ ات 


*إى ل ؟#اد © اس ىل د ١‏ عه 
ثم قال : الثالثة أتاقدبينا أن الجسي.ةلاتنفك عن التناهىوالتشكل'' ' وظاهر أرما 
لايوجدان | لا م عالجسمية » ديد.نا أن الجسميءة لايمكن أنيكون عله لهما فبما إذن 
غير متاخ-رين عن الجسمية و ما لانكون متاخ.را عن الشيء ذبو 'م.ا خم الشيء او 
يكون متقد ما عليه فئبت أن التناهى وااتشكل إم.ا أن يكو ناقبلالجسميءةاومعها . 
و لقائل أن بقول : الشكل هيئة إحاطة الحدود بالجسم فهى متأخرة عن الحدود 
عن الجسمية التي هى جزء اه فالشكل متاخس عن الجسميءة بهذه المراتب فكيف 
00 ان يقال انمه متقد م غليها . قال:ه الغلط ف البيان الاو ل هو 2 قولنا لما 
لمتكن الجسمية علة لوما فوما إذن غيرمتأخرينعنها ؛ فان مالا يكون علّة للششيء 
لايكون متقد ماعليه بالعأية.والتقدم بالعلية اخص من التقد م المطلق ولا يلزم مننفى 
الخاص نفى العام فلعل الجسميئة وإن لمتكنمتقد مة عليوما بالعلية لكنها متقد مة 
عليوما بالطب ع كتقد م الواحد على الا ثنين أ د كتقد م جزء الماهيسة اط ركُبةعلىخواص 
تلك الماهيسة و أعراضها اللازمه والزائلة وإن لم يكن شيء من :لكالا جزاء علّة لشيء 
هن تأ كالءوارض : فهذا ماعندى ي هذه|طأقدمة . اقول : هذا الييانيفيد باخير االشكل 
0 5 دك 2 كك ل 

عن ماهف..4 الصودة! 3 دن ول ذكرنا ان الصورة هن حرث الماه.ة لانتعلق بالتناهى 

١0)‏ قوآه 2 اليالكه إنا قد 58 أن | لتحسمية + نفك عن التنافهى والتشكل 4 لماكان المطلوب 
فى ذه المقدمة أن التناهى وااتث.كل إما مم | للجسمية اوقياها كفى فى ذلك ان يقال | لحس..ة ادمة 
علة لهما فهما غير ارون عنها فيكو نا نإمامءها أو قيلها فبيان التلازم بينهما مستدرك فىالدلاله )2 
و اذا المدعى ان الصورة اعت علمة معذاةه سواء كانت جسدية او نوعية و | لدلا له ا لمذكورة لايم 
فىالصورة النوعيه لان الثابت ليست إلا أن الجسميه لايمكن أن يكون عله لاتناهى والتشكل » و 
اماان الصورة النوعيه ليست علة لهما فلم يدت فيما قيل ولا فيما بعد . م 

(؟) قوله < أقول هذا البيان يفيد تأخر التشكل عن مهية الصورة » اشار بهذا الكلام 
الى دفم المعارضه والمنع امادفع المءعارضة فقوو ان حاصل ما ذكر:متأخر الشكل عن مهية الصورة 
والذى ندعيه عدم فاخن الشكل والتناهى عن الصورة المشخصة من حيءث أنها مشخصة فا ذكرتم 
لا يصلح لا.مارضة » وآاما دفع | امنع فهو انا بينا أن الصورة لا:نفك فى الوجودءن التناهى والتشكل 


وان ام يتعاق وما من حيث اأمجهية وى تحتاج فى تشخصها اليوما و المحتاج | أيه تسم أن يكون 


متأغرا فهما غير مةأخر بن عن الصورة المشخصه 1 فأن قأت : ه.ا متأغر ان عن الصورة لانجها 


0 في أن نتيجة المقد مات أن الجسميئة لايجوز 


و التشكل بل إنها إنمنا لاقف عقيما هر ضيف الوحوة ققظ وفعناة ان الصورة 
المتشخخصة محتاحة فيتشخصها اليهها ذلايبعد أنيحتاج الشيء في نشخ .صه الوهانتا خير 
عن ماهي ته كالجسم المحتاج إلى الآيين والوضعالمتأخرين عنه ف ذنالتناهى والتشكل 
غير متأخير بن عن الصو رة المشخصة من حيث هى متشخ-صة وإن كنا فاخي ين عن 
ماهيتها و هذا القدر يكفينا فيهذا الموضع . قال : الرابعة أن التناهى و التشكل هن 
و المادة و تقريره ماهر . ثم قال : و إذا عرفت هذه المقدامات فتقول : الهيولى 


ده ة على التناهى والتش كل وهما 5 ما متمد مان على الوه ة اومو<ودان معها 
فالييولى تقد هه ةإما على المتقد م على الصورة أوعلى ا وعلى التقديرين 
فالبيولى يلزم أن :كون متقد مة على الصورة فلوكانت الصورة علة أو واسطة مطلقة 
فيوجودها لزم تقد مها على الهيولى المتقد مة عليبا و هذا حال . د لقائل أن يقول : 
عندكم أن الصورة فريك علة الييولى فهى على هذه بكم فتقد مة ف الحافن أن 
اذى قد أبطاء م بهكون الصورة علة مطلقة قائم بعينه فيكونها ث شريكة العلأة ٠‏ أقول : 

قدمر أن" الصورة دما هى ركه العلة من حيث كونها صورة م لامن حيث كونها 


ضورة متشخصة فبى من حيث كونيا صودة ما متقدامة على الييولى أها لوجعلناها 


عرضان قائمان بها ومن المستحيل احتياج الشىء الى م' يتأخر عنه اجات بان :أخرهما عن مهية 
الصورة ولا يبعد احتياج شىء فى :عينه الى مايتاخغر عنه مهيته كالجسم يحتاح فى تشخصه الى الاين 
وااوضم وانكانا عرضين له متأخر ين عنه . 

ومن الفضلاء من س.ءته يقول : لنا تعقل المعوارض الشخصيه فان تلك العوارض ان كانت عقايه 
لم شخض شيدًا خارجيا وانكانت خارجية نذبى عارضة فىالخارج » و من البين عند الءقل ان:شغخص 
العرض !اخارجى بل وجوده موقوف على وجود المءعروض و تنشخصه فكيف يستاح فى تشخصه الى 
العرض » وايضا التناهى نسبة بين الجسم وما ينتهى به » واالتشكل نمة بين الجسم و الشكل فهما 
ليسا ب.وجودين فى|اغارج فكيف يكو نا نمشخصين » وكذا الاين <صول الع<سمفىالمكان » والوضمع 
نسية مخصوصة فمءا أيضا معدومان فى الخارج ولو فرضنا انها موجودة فانكانت مطلقة استحال 
ان يكون مشخمة » وان كانت مشخصة ذكذلك » والا انعدم الشخص بز والبا .ل الحق ان المشغخصس 
هوالميد. الفاعلى فانالتشخص ليس الا هذهالبوية وهذه الهوية ربمايكون هذه الهوية لذاتهيا وهو 
واجب الوجوده و رسا يكون هذه الهوية بالئير ذذلك|الغير هو الذى ي«مل هذه الهويةهذهالهويه 
ولانءئى بالمشخص الا هذا . 

وانا أقول : هذا انها يكون(وارادوا بالمشغصات علل الهذية لكنك ستعرف أن مرادهم بها 


أن تكون علّة أو واسطة مطلقة للهيولى 11 


عل عالق امرك :(وضي ان تكون صودة متهدية إن الميروة مرحيف تن 
صودة ما لايجوذ أن تكون علة مطلقة للهيولى المتعينة كمامس » و يمتنع أن تصير 
الصورة متشخ.صة قيل وجود الهيولى 0 هى القايلة لتشت. نصها فهى سابقة على 
انا و مسأ: ىلهذا الى ىديادة شرح ولنرجع | الىتفسيراللتن . قوله : «ولو كانت 
سببا لقوامها مطافاً لسيقتها بالوجود» معناه لوكانت الصودة عذْةمطلقة لوجود البو لى 
وقوامما للا روه على ال اي انول : وفية إشارة!! لوهاة لزنا "7 وتو 
أن" السابقة بالوحود هى المتشختصة 1 

قوله : 

8و لكانت الاشياء الّتى هى علل لاهيّة الصورة و لكونها موجودة عصللة 


الاعراض الخارجية اللازمة للشخص وحيائذ يندفم ااشبهات . بقى فىهذا البحث نظران : أحدهما 
أن الصورة الشخصية اما "اانت مداجة الى ١‏ لتناهى و التشكلكا ا ا ة عنهما لامحالة ندعوى 
تحقيق معيتهءا اوتقدمه.ا على الصورة دعوى احد الامرين : أحدهه.ا لازم الانتفاء و انه قبيح فى 
نظر المذاظرة و مستدرك فىصناءعة اليرهان و<ينئذ سقط المقدمة الانية القائلة بان مامم المتأخر 
متأخر عن الاءتيار!يضا [عدم توقف الورهان عليه » الدانى انالتذاهى و!اتشكل من اعراضالدورة 
الجسمية فهذا البيان ايضا يختص بها كما بيئه الامام و من هناترى أكثر المتاخغر ين خصصوا هذا 
بالصور الجسمية . 

)١(‏ قوله < وفيهاشارة الى ماذكر ناه > <هلل الوجود على ان ممناه التشغص لانه استممامه فى 
مقابلة المهية ف.ءنى الكعلام ان الصورة لوكانت علة مطلقة لله.ولى لكانت سابقة عليها بشخصها و 
و سلل موياتها وعللل تشخصهاء والمراد بعلل التشخص المشغصات التى هى الاعراض المكةنفة . 
فأن قلت : سبق العلة إننما يجب بذاتها و وجودها و أما باعراضها ذغير لازم لانها متأخرة عن 
ذاتهافلاياز م أن يكونه:قدمة علىما يتاغرعنذاتها . فنقول : لماكانتتالك الاعراضقامة ببالتشخصها 
لزم من سيقها بها بالضرورة . و انا لميقل لسبقها بوجودها و عللها مطلقا بل فصلها الى علل 
المبية و علل التشخص لان كلاعه فى هذها لياحت يقتضى تقدم علل المهيةعلى المهية و تأخر علل 
النشخصعنيها أما تقدم علل المهية فلانه سنيين أن مهية الصورة شريكة إملة الهيولى فبااضرورة 
يكون عللبا سابقة » و أما تأخرعلل التشخص فلما تبين أن ااتناهى و التشكل من توابم الهيولى 
فنيبه هيبهنا بهذا التفصيل على الفصل بين الصنفين واما قواه < حتى يكون بعد ذلك عن وجود 
الصورةوجودالبيولى» فمعناه ظاهر » و علىالرواية الثانية مءنذاه حتى يحصل بعدذلك المصورة وجود 
مغاير لوجود الهيولى اى الوجودالموصوف بالمغايرة يح<صل بعد علية| لصورة وتقدمها و الافاصل 
وجووها سابق على ذلك . وانت خبير بان هذا |اكلام مم هذا التمحل مستدرك لادغل له فى 
الاستدلال . م 


ات ف أن الصورة لو كانت علّة مطلقة 


معناه أن الصورة لوكانت علة مطلقة لكانت سابقة بوجودها علىالو.ولىو لكانت 
الأشياه النتي هى علل طاهيةالصودة » والأشياء النتى هىعلل لوجودها تنكون بميعها 
سابقة ,الؤخوة ابضاعان الببوان لان السارى على السارق سارق. 

8( حتّى يكون بعد ذلك عن وجود الصودة وجود البيولى )2.5 

د في بعض النسخخ حتدى يكون بعد ذلك الصودة وجود غير وجود الهيولى[ ني 
يكون عن وجود الصورة ز جود الويولى] و مئئناه على أذلى الروايتين ظاهر » رو على 
الرواية الثانية أن علية الصورة تقتضى تقدام علل ماهياتها و وجودها بعيعاً حدى 
يحصل الصودة وجود مغاير لوجود الهيولى فإن العلّة المتقد مة على معلولها مغايرة 
له . فانظ ركيف فر الشسيخ هيهنا بين عللماعية الصودة وعلل تشخصها فا ن كلامه 
يقتَضى نقد م أحد الصنفين على البيولى ف نار الصنف الآخر عنها . 

قوله : 


( على أنّها معلولة من جنس هالاتباينذاته ذا تالملة'' أوإن كانأيضاً ليسمن 


)١(‏ قوله ج على انها معلولة من جنس مالاتياين ذاته ذات (لعلة » أفول : لما قال جر لوكانت 
الصورة علة مطلقة امبيولى لكانت سابقة عليها بوجودها و عللها والا ام يكن وجود ااميولى عن 
وجود ااصمورة » فقوله < حتى يكون بعد ذلك » فيه إشارة الى بان الءلازمة فكان سائلا يقول 
هذا يقتضى ان لايكون!لصورة علة امهيو لى أصلا لامطلقة ولاغيرها لانها اوكانت علة لها فىالجملة 
لسيقها بالوجود و١اءال‏ وال لمتشم أن يكون عن الصورة و+ودااء.والى . أجاب يما يتوقف تقريره 
على مقدمتين : 

الاولى ان المعاول اما معلول للوجوداومعءلول لل.هية » و نمئى بكونه معلول الوجود ان(٠اعلة‏ 
من حيث كونها موجودة فى الخارج تقتضى وجوده 2 ولانمئى بكونه معلول المهية ان المهية مع 
قطم النظر عن الوجودين تقتضى ذلك المعلول فانه محال بل نعنى به ان المهية اذا وجدت باى 
وجودكا نت افنضتو جود |ا.علول؛ولاشك انالمهيةاذا كانت بحرث متو حصات فى العقل «حصلل شىء 
لايكون ذلك الشى. الاصفة من صفاتها وحالا من أحوالها ف.قتضيات المهية لايكون إلا أعراضاء 
وأما مةنضيات |لو جود نقديكون جوهراً وتديكون أعراضا. 


الا مة أن ١لهعاول‏ قسمان مباين للعلة ومقارن اها ؛ | و الهماول المقار نلايعحوز ان يكونمهاو لا 


لكانت علل ماهينتها و تحصلها سابقة 16 


اخ الدالمعلولة للماهيءة فارن اللواذما معلولةقسمان[و ]كل قسومنهماداخ في الوجود)5 
قالالفاضل الشادح : اعلم انيه بوب علينا أن نفس -ر هذا 0-0 أو لا ثم نمه. ناحتياج 
الحجة المذكودة يهذه الا شارة إليه ثانياً فا نه قد يتوهم أنه إذا أأسقط هذاالقدر 
من البين و ضم مأ بعده الى ماقيله ف 9 2 هذه الدة وو عل هذا التقدير يكون 
ذكره اق إنناء الحجة لقوأ أما التفنين ذو أن المزاد عن قولة #اعلى أ ديا معلولة هن 
جنس هالاتباين ذاته ذات العلّة » هو ان الهيولى لوكانت معلولة للصورة لكانت هن 
المعلولات التي لانكون مباينة عن العلّة فان المعلول قد يكون ميايئأ عن العلة مثل 
العالم مع البادى تعالى » و قد يكون ملاقيا لها مثل مسئلتنا هذه فان الهيولى على 
تقدير أن تكون معلولة للصودة لم نكن مباينة عنها بل كانت عللاً لها فا نه ليس 
بمستبعد أن يكون الشيء علّة لوجود شيء و تتكون حقيقة نالك العلّة تقتضى أن تصير 
حاللة فيذلك المعلول فتكون الصورة علّة لوجود البيولى وتنكون أيضاً علّة لحكم آخر 
وهو صيرورتها حااءة فيذلكالمحل » وقوله « و إنكان أيضاً ليس من احواله المعلولة 
للماهية فان اللوازم المعلولة قسمان» فالمراد منه أن" الهيولى د إن لم تكنمن 
الاأحوال المعلولة لماهية الصورة الا انه لايجب أن تكون مياينة عنذاتالصورة لان 
ال معلولات اللقارنة لعللبا قد تكون معلولات لماهية العلة مثل الفردية للثلاثة , 
د قد تكون معلولات لوجودها مثل مسئلتنا هذه . أقول : إن" الشيخ لايذهب إلى أن" 


لوغوة القىء وال السبعه فى الوووة وقد قار فر وعوده هد اعلف بل مالو لةالبيية وعيطة :ان 
كانت عللمة له مطلقة كان المعاول من أحوالها وعوارضها كالفردية لاثلانة فان مهية الثلائة علة 
مطلقة للفردية وهى حال من احوالها وان لميكن علة مطلقة جازان لايكون |لمعلول من ١-وااها‏ 
كما فى مسدّلتنا . | 

وبعد .هيد المقدمتين تقرير الجواب انا لانسام انالصورةلو كانت علة مطلةة سيقت بالوجود 
والعلل » وانمايكون كذلك اوكانت علة بحسب وجووها وليس كذلك فان المملولات تنقسم إلى 
مباين ومقارن والمقارن لايجوز انيكون مءاولاالوجود » واالبيو لىمعلو لةمقار نةللصورة فلا :كون 


معلولة اوجودها دل لمهيتها وان ام تكن معاو له لمهيتها معذاقا لانها أرسدت دن احوالها| اممو 4 لل 
جورء علتها . هذا ما سئح لاخاطر فى تو جيه هذا المقام وانمين رمك ذلك ما فى توجيه الشارحين ”م 


154 تقل ما فس رالفاضل الشادح في توجيه اأر بط 


الببولى معلولة لوجود الصودة'' التىتزدل معبقاء الهيولى ؛ د لبس مرادهأيضاً بقوله 

«فان اللوازم المعلولة قسمان » أن المعلولات المقادنة قد تكون معلولات للماهية 

وقد تكو شتلولات للوكوة يل غراذه ان الداولات يحصت القيفة المنا.ة تمان 
مقارئة للفلل عيايئة الياكناة كرء آرضاً هذا الفاسل قبل هذاه كل والعن هو القسدين 
حاصل موجود و ذلك لا'نّه قال في الشفاء فيالفصل الرابع من نانية الا لبي..ات فيمثئل 
هذا الموضع بهذه العبادة « يجوز أنيكون بعض أسباب وجود الشى؛ نما يكون عنه 
جود شيء تكرن مقارناً لذاته و بعص نات وجود الشىء انها يكون عنه وجود 
شيء مباين لذاته فان العقل ليس ينقبش عن نجويز هذا ثم البحث يوجب وجود 
القسمين بعيعاً » هذا ماذكره فيالشفاء ديظبر منه أنه أداد بقوله هيرنا « فان اللواذم 
المعلولة ِسمان » ذلك التجويز العقلى » وأداد بقوله « و كل قسم منهما داخل في 
الوجود » أن البحث يقتضى وجود القسمين جيعاً في الخارج . قال : و أما بيان أن 

الشيخخ لما ذا ذكر هذا الفصل فيأثناء هذه الحجدة فالذى عندى أن الحجنة التي يريد 
الشيخ أن يذكرها هيبنا لانعآق لها بهذا الكلام أصلا" بل لوضم ماقبل هذا الكلام 
إلىما بعده لتممت الحجدة ؛ بلهذا الكلام إننما يصلحجواباً عن كلام يصلح أن يستدل 
به على أن الصورة ليست علّة للبيولى و ذلك الكلام هو أن يقال : الصودة إذا كانت 
حانّة فيالبيولى د الحال عتاج إلى امحل فالصودة حتاجة إلى الويولى فيستحيل أن 
نكون نلك الصودة علّة لوالاستحالة الددد فيقال لهذا المستدل : لم لا يجوذ أنتكون 
الصودةعلة لوجود الهيولى » ثم إننديجب حلولها فيالبيولى لالأن الصودة تكو نعتاجة 
إلىالهيولى بل لآأن الهيولى بعد وجودها تصير علّة لثروت صفة للصورة وهىصيرددتها 
5 
قال الهيولى وان لم تكن معاولة لمهية الصورة الا انها معلولة اوجودها نان الموازم المماولة 
قسمان معلول ال.م+يةومعاول ااوجود ثقال كاف يقول ااشيخ |ااجيواى معاواة اوجود ااصورة ااتى 
تزول . وهذا ليس بوارد لان معلولية ١ام.ولى‏ اوجودالصورة التىتزول ليست فى نفس الامر بل 
على تقدير علية الصورةفكانهقال او كانت الصورةءعلة للبيولى امتكن مهية الصورة علة بلوجودها 
وحينئذ لم لا بجوز أن يقتضى الحلول فيها ؛ نعم لافائدة لهذه المقدمة فىالجواب لانهان فرضنا أن 
البيولى معاولة لمهية الصورة جازأن يقتضى |احمول فيهابعد وجودها. م 


8 ين كلام الشيخح م يوهم الا ستغناء عده 1د 


خالةافيا أدلان الغنورة علة الساوليا: ق البيولى :وكرت التضا وها لنيوت هذا 
الحكم لنفسها مشروطاً بوجود الهيولى فتكون الهيولى معكونيها محلا للصودة معلولة 
لوجود الصودة إلا أسها لاتكون مبايئة عن ذات العلّة . فهذا الكلام يصاح أن يكون 
جواباً عن هذا الاستدلال. و لعل الشيخ إنما أورده في هذا الموضع لا ننه لما قال 
الصودة لوكانت علّة لوجود البيولى لكانت الاشياء الّتى هى علل ااصودة سابقة أيضا 
على البيو لى : حتى يكون بعد ذلك عن وجود الصورة وجودالهيولى استشعر ان يقال 
له هيهنا إذا كانت الهيولى لا للصورة فأي حاجة بك إلى هذه الحجدة الدقيقة على 
أنها ليست معلولة للصودة بل يكفيك أن تقول الحال" محتاج إلى امحل و المحتاج 
إلى الشيء لايكون علة لذلكالشيء . فلماتوشمهذا الاعتراضهيينا ذكر ماشبي.ن به 
ضعف هذاالكلام . ثم إنّه أعاد بعدذلك إلىتتميمالحجنة التي ابتد بها . فهذا ماعندى 

اقول ء: هذا الكلاملايناسبماذكرهالعيه!") في هذا اوضع بلالواجب أن شال: 


)١(‏ قوله <هذا| الكلام لايناسب ماذكرها لشيخع اما اولا فلان كلامه ليس فى تمشية العلة بلفى 
نفيها ؛ و اما ثانيا فلان فيه انتقالا من الكلام الى الكلام قبل الا:مام و ذلك مما يورث الخيط 
فى البحت » وامائالثا فلان الجواب لابةةيم على اصول الشيخ فان من اصوله أن تشخص الحال 
تأ بع لتشخص المحل فلو كانت الصورة علمة مطلقة للهيولى استحال ان #قتضى الحلول فيها 
و الا كان :ثخصبها متقدماءلى تشخص البيولى و متاخراً عنه» بل الواجب ان يقال لو كانت 
الصورة علة مطاقة للبيولى لكانت سابقة بوجودها و عللباعلى الهيولى و يازم منهمحال » لكن 
قل بيان لزوم ال.حال بين ان هذا التقدير و هو كونها علة مطاقة للبيولى محال لانها او كانت 
علة مطاقة لسبقها بوجودها فسبةقت بما .قارن وجودها فتكون سابقة بالم.ولى على الهيولى و انه 
محال . و اليه اشار بقوله « على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة» ائى اوكانت 
معلولة للصورة كانت مقارنة للصورة فتقدم على الهيولى بما يقارنها » ثم استشعران يقال او صح 
ما ذكرتم لزم ان يكون البيولى معلولة ا.هية الصورة لان البيولى معلولة للصورة عند كم فاما 
ان يكون معلولا للوجود او لا.هية فاذا ام «جزان يكون للوجوه لم يكن بدمنان يكونءماولة لامهية 
لكنه محال لما تقدم من ان الهيولى واحدة بالشخص و علة الواحد ,ااشةصلابه ان يكونواحدة 
بالشغص . أجاب بانالهيولى ليستمملولة لمهية الصورة على الاطلاق لكنلايلزم منه ان لايكون 
معلولة لمهية الصورة فى الجملة بل هى معلولة اعلة مهية الصورة شريكة و جزءاً لهاء و اليه 
اشار بقوله <و ان كانأيضا ليسمن احواله المعلولة للمهية» اىالهيولى ليست منمعلولات مهية 


0 5 توجيه المحقدق الربط في كلام الشيخ 


إن الشيخ لمكا كر إن العودةة اوتدو اجوااغلة معرلقة: ليوا لوقت أن كون 
الصورة نفسها مع بيع علل ماهيتها و وجودها و تشخصها سابقة بالوجود على 
الونولى عدي كرات ذلك عن 3 الصورة الموجودة المحصلة فيالخارج وجود 
الهيولى الْتى هىمعلولة لها . أوحتّى بكون بعد ذلك للصورة وجود محصل في الخخادج 
1 لوجود الهيولى ا لعلو لي ا رع . أشار قبلالخوضث بيان استحالة 
ذلك إلى أن هذا التقدير ما يمتنع تحقدقه في هذا الموضع فارن البيولى د إذكانت 
معلولة للصوره فهى غير ميايئة عن الصودة و المعلول المقارن لايتأخ.ر عن وجود العلة 
المتشخصة أى لايمكن تحصّل العلة في الخارج بدونه لآن العلة إذا سبقت بوجودها 
سيقت بما يقارن وحو دها فكيف نسيق على مايقارن و<ودها . د ان اشار إلىذلك 
قوله « على أنها معلولة منجنس هالا تباين ذاته ذات العلّة » أى مع أدْها معلولة غير 
هباينة الذات عن ذات العلّة فكأته قال لوقد رنا تقدام الصورة بوجودها على الهيولى 
مع أن هذا التقدير غير صحيح للزم منه محال آخر و ذلك هو المحال الى ساق 
البرهان إليه د هو كون الهيولى متقدمة على نفسها بمراتب ء ثم إن الشيخ استشعر 
اث رفول المعلر ل التقارن سيان بكرن غغلولاً للماهية لاللوحو دلانه لايجو ز أن 
يكونالشىممعلولاللوجودمقار نالهفي الوجود بلقديكونالشيء معلولا للماهيةومقارنا 
للوجود كالفن دية ة للثلائةدليس الآ هر يردا كذلك فل ن البيولى ليست معلولة لما هة 
الصودة مطلقا فنبه بقوله « و إنكان أيضا ليس من أحواله المعلولة للماهي.ة » على 


الصورة مطلقا و لايازم منه ان لا يكون معلولة لمهيتها فى الجمله 2 ثم اما وصفف المعاولات 
بالمقارنة ذكر ان المعاولات كما تكون مباينة تكون|يضامقارنة . هذا غاية توجيه كلام الشارحفى 
هذا المقام . وفيه ادداج دليل على المدعى قبل الات.ام كما ان فى :وجيه كلامالامام دفع دايلعالى 
بءض المدعى فى دليله و كل ذلك خبط منالكلام . وقد فاتم.اتوجيه الاحوال فى قوله < ليسمن 
احواله المعاولة لالمهية» فقد كفى ان قال ليس معلولالمهيته و بنى الامام جميع كلام |اشيخ على 
:قدير علية الصورة » والشارح قوله < على انها معلولة من جنس مالاتياين» على التقدير » واخذ 
قوله <دوانكان] يضاليس من احواله » بحسب نفس الامر » واما نحن فقد وجهنا جميم كلام | اشيخ بحسب 
نفس الامر » ومن الظاهران ظاهر كلامه ذلك . فما ذكر ناه أسد و أوضح م 


زو استنتاج عدم علية الصورة اللبيولى 2 ١‏ 


أن" المعلول المقادن لابجب أن يكون معلولا لنفس الماهيّة في جميع الصود بل قد 
كر ستولا لدلة مكرةالماهة جزءا متا اشزبكة لزاكها ذهينا البههيينافيكون 
معنى كلامه و إنكانت ذات الهيولى ليست هن الاأحوال المعلولة لذات الصودة فهو 
أيضا معلولمقادن فلا يصممّ نقد مالصودة بالوجود عليه , ثم" إنّه لما دصف المعلولات 
بأنسها قد تنكون غيرمباينة ولم يكن شيء من جنس هذا الكلام مذكوداً فيما مر من 
الكتاب أشار إلى إمكان وجود الصنفين منّالمعلولات أعنىالمقارنة والمياينة فيالذهن 
د يالخارج ا بقوله « فاان اللوازمالمعلولة قسما نكل امهم داخل تي الو<ود » 
ولما فرغ من هذا البيان تهم الء رهان . فظهر من البيان أن هذا الكلام م لوا 
2 زيادة كما ظن هذا الفاضل وأن الححة المددر زه متدلقة به لأنه يبؤكدها و 
نل حقيقة الحال فيهذه المسملة . 

قوله : 

#(ولكن قدعلم أن التناهى والتشسكل منالا مود التولاتوجدالصوده الجرمية 
ففيحد نفسها إلا نيما | معهما )* . 

قال الفاضل الشمارح معناهماهر" فيالمقد مة الثالثة ‏ 

قوله : 

8( وقد تبن أن" الييولى بيت لذينك )3 

قال : و.معناه مامر فيالمقد مة الرابعة . 

قو[ه : 

#(فتصير اليو لىسببا من أسبابهابه أومعهتتو.ة (يتمخ) وجود ااصودةالسابقة 
أو] بتتمسة الإتحودها للييولى و هذا محال)2 . 

ققد اتدضح حك ليون للضوده أن كم ن علة للبيو لى أوواسطة على الا طلاق 
و هذا سان الخلف» وقدن- -ه يقوله « مابه قم ع وجود اعرد ٠‏ إن" التناهى 
و التشكل كانا مسا به يتم وجود الصورة لا ماهسها فيماغير فكأ رو ساهو نتمسة 
ر<ود الصورهكما ذهبنا إليه د ااياقى ظاهر . 


ا ف ان كلل من الهيولى و الصورة 


م رهم ذ نلبيه )> 
٠, 5 ١ 5 5‏ ؟ 
©( و لعلك تقول إذا كانت افوا ' امداخ إليها فيانيستوى لأصورة وجود 
ققد صارت الهيولى علّة الصودة فيالوجودسابقة . فيكون الجواب أننا لمنقض بكونها 
محتاحة اليهائي ان ستوى للصورة وجودبلقضينا بالا جمال أ نهامحتاجإليبافي وحود 
شىءتوجد الصودة بدأومعه . ثم تلخيص مابعد هذا يحتاج إلى الكلام المفصل)2 . 
قالالفاضل الشارح : هذا سؤال على الفصل السابق وهو |نسكم قلتم إن الصودة 
لايستوى لها وجود إلا بالتناهىو ا لتشك ل |ومعيءاوهما محتاجانإلىالهيولى فيلزم ان 
تكون الصورةمحتاجة|لىالبيولى بوجه, ما . وجوابه انهلي سكل هااحتاج الشيء إليه 
وحب أن يكن ءلة للشيء بل قديكون وقد لتدرن ونأخيص القول فيه يستدعى 
تفصيلا لاحاجة بنا إليه . قال : و لقائل ان يقول : اتقول 0 الصورة محتاجة إلى 
البيولى أم لاتقول ؟ فا ن قلت بطل قولك إن الصورة شريكة لعلّة البيولى لا ذه يلزم 
هن القولينكون الصورة متأخرة و متقد مة معاً » د إن قلت إن الصورة لاتحتاج إلى 
البيولى لم تكن البيولى متقد مة بوجه. ما علىالصوده فبطلت حجتك السابقة . 
و اقول ننه يذهب له إن الصوره من حيث هى صوره نذون متقّد مة على 
الهيولى و شريكة لعلتها » ومنحيث هى متشخصة محصأة فيالخارج تكون متاخره 
)١(‏ توله ح و لعلك تقول إذا كانت الهيولى » #قرير السؤّال انكمقاتم إن الصورة لايستوى 
لها وجود الابااتناهى والتشكل وهما محتاجان إلى العيولى فيازم أن يكون الهيولى علة لاصدورة 
سا بقة عليها كن الصورة عند كم علة للمهيو لى نقد عاد |لملهة مممولا وانه مدال 1 وأما الجوابققد 
قرره الامام بانه ليس كل مايحداج إليه الشىوعلة » وقدطءن فيه بان العلة لامعنى لها الامايستاج 
إ ليه الشىء وهو مدفوع لان العاة ما يحتاج إليه الشى. فى وجوده و الذى وت ان البيولى 
تحتاج اليه الصورة فى الجملة ولا يازم منه ان يكون احتياجبها الى الجيواى فى وجودها فرب.ا 
يكون الاحتياج فى صفةها فلا يازم أن يكون علة فلايازم كو نها معاو له للصورة ( ثم قال الامام 
ندع فى الؤال عبارة العلة و نقتصر على ذكر الاحتياج فنقولفرضتم ان الصورة لا يستوى اها 
الوجود الا بالهوو لى فيكون الصمورةمعتاجةالى الجيو لى ثم قاتم| اصورة شر يكة العلة فيكوناالبيولى 
مستاجة ومحتاجا إليها متأخرة و متقدمة معأ . إجاب الشارح بان احتياج المورة إلى الهيولى فى 


تشخصها و احتياج الهيواىاايها فى وجودها فالمتأغر عن البيولى الصورة المشخصة:و|امتقدم 
علوها المدورة من حدث الصورة ثم 


محتاجة الى الأخرى من غيرازوم دود 15 


عن الهيولي لأن الهيولى هوالسبب القابل لتشخ.صها د تحص لها . وهذا هواطراد من 
قوله « أنا لم تقض بكونها محتاجا إليها في أن يستوى للصودة وجود » أى لم نقل 
هى العلّة الموجدة للصورة ء ولا إنها العلة الفاعلية لتشخصها و تحصلباء بل قضينا 
بالاجمال أنها محتاج إليهها فيدجود شيء توجد الصودة به أومعه أىقضينا أن الصورة 
محتاجة إلى البيولى فيوجود التناهى والتشك لاللذين تتشخ.ص و تتحصل الصورة 
بهذا أوهعوها موحودة لتكوق اليبولى قابلة لوا + فا ذن فى اعتى الرعولئ نمه 
على ذلك الشيء و على الصودةالمتتصفة بذلكالشيء منحيث اتصافها به لاعلى الصورة 
من حيث هىصورة . تع تألخيص مابعد هذا يحتاج الىالكلاما فصلل وهو بيان م 
احتيااج أحدهما إلى الآ خر من غير أن يلزم الدود على ماقلناه . 

©( إشارة )8 

8( أنت تعلم ان الصودة الجوهرية إذا فادقت المادة فان ام عقب بدل 
(لمتعقب مدل ع)لمنيق الما قموجودةفمعقنب البدلمقيم لأماد ةلامحالة بالبدل ؛ دليس 
بواجب أن يقولويقيم البدل أيضا باليبولى على أنتكونااهيولىقامت فأقامت لأن الّذى 
قوم فيقيم متقد م بقوأمه إممابالر مان أوبالذات وبالجملة لايمكنك أن تدير الاقامة)2 

يريد بان كيفية تقدام الصودة العنصرية على الهيولى و امتناع تقدم البيولى 
عليها من حيث هى متقد مة على البيولى على وجه الدور . قال الفاضل الشارح : .ا 
أبط ل كون|لصودة علّة مطلقة أو واسطة للهيولى أداد أن يبطلالقسم الثانى هنال قسام ‏ 
الأدبعة التي صدارنا الباب بها وهو أن يقال الصودة ممتاجة إلى البيولى . وهذاالفصل 
يشتمل على بان أن الصودة التي يمكن زوالها عنالمادة ليست بمتأخرة فيالوجود 
عن الهيولى ؛ دتقريره أن الصودة الجوهريّة إذا زالت عناطادّة فان لم يحصل عقيبها 
في المادة صورة ١‏ خرى تكون بدلا عنها لم تق الكاد 5 “موحودة كاه ان ابولق 
لانخلو ءن الصورة » وإذا كا نكذلكفالشيء الّذى عة-ب الصودة الزائلة بالصورةالحادثة 
مقيم للمادة أي حافظ لوح<ود المادة بواسطة ذلك اليدل ثم انه لايازم من صدق 
قولنا إن ذاكالمعقب يحفظ وجود اللادة بذلك البدل صدق أن نقول إنه يحفظ ذلك 


14 امتناع نقد م الهيولى على الصورة 


البدل بتلك الهيولى لآن الثشيء مالم يوجد لم يكن حافظا لوجود غيره فلو كانت 
الهيولى هعقدمة ة للصورة كانت و أو 3 و تصير بعد ذلك معقيمة ة للصورة » ؤقد 0561 
يا أن المورة هقيمة ة للبولى فيازم أن يحون وجود كل واحدة منهما سابقا على 
دجود إلا خرى رهو معنى 0 دو بالجملة لايمكنك اكه الااقامة » قال : و لمائل 
ان يقول : هذا الفصلكالمناقض طاهضى لان فيه بيان ان الصودة متقد مة على الميولى 
ولما كان تكذلك استحال :قدام البيولى علىالصودة وقدكانت الحجمة المذكورة عا 
امتناع كون الصورة علة للبيولى قية على ان للبيولى دكا بوحة ما على الصورة 0 
وشاك” اخر دفهوان قوله « فمعة باليدل مقبم للماداة لامحالة بالبيدل » ليس بجي.د 
علىالا طلاق فا ن الجسم لاينفك عناين ما وشكل ما ومقدار, ها ,و إذاكانكذلك 
فمّى زال اين معين أوشكل معي.ن أد مقدار معي.ن قلاين” من ان يحصل اين ١‏ در و 
شكلاخز و مقدار اخر ليكو بدلا 8 مضى » أم لايلزم أن دكون هذه الا عراض 
صورأ مقوامة للمادة 78 فعلمئا ان 2 اليدل لاتجب ان 3 مقيما للماد 6 يذلك 
اليدل بل لوصح ذلك لكان انما هم في بعض الا شياء وو بالدرهان ء 
3 فد ا ل 5 )1 أ 

و أقول : طلا سن في هذا الفصل كيفية تقد م العو" على الهيواى اشاد الى 
أن المسئلة لاتنعكس لاستحالة الدور» و لآن البيولى لوكانت مقيمة للصودة لكانت 
مقو مة بنفسمها قدل <دود الصورة إمما بالذات أو بالزمان و هو مدال ام 1 هذا 

(١)‏ قوله <ج أقول لما بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة > مسصل كلامه أن فى هذا| لفصل 
مطلوبين احدهما بيان كيفية تقدم الصورة على الميولى و ذلك بان قال إذا زاات فان لم يحصل 
عقبها صورة اخغرى أ|نعدمت اله.ولى أمعقبت المددل عقوم المهيو لى با أعمورة ؛ و فى وذا العنوان نظار 
للا نه صيذ كران لأصورة فى الفاسدة الكائنه تقدما فيوجت ان يطمب كيف هو. واو كدان بين ذالك 
كدف تضورل رمك ذلك مطلويا 0 فالاو لى ان يقال المطاوب هيهنا ققدم الصورة عاى الهيولى واما 
كيفية التقدم و هى انها :شارك شيئًا [خراً فى العليه فمذكورة ثمة » و ثانيبما امتناع تقدم الهيولى 
عاى الصورة 0 و مده او<بهءن : اللاول أنه تان الصورة متقدفمه عاى الهيواى فلوا نمكست|امسئلة 
ازم الدور» واليه اإشار بقوله رو بالحءلة لا يمكنك ان تدير الاقامة» الثانىان ااعهيواىاوكانت 
مقومة الأصورة لعانت متقدمة على الصورة إما بالذات او بالزمانو١:ه‏ محال ؛ لاما مر فىالصورة 
و نها أو سوقت على الصورة أسءقت 5 يقارن وجودها فكون 52 بقة بالصورة على الصورة هد | 


خاف ولاحاجة الى الشرطية الاولى لان المدعى لماكان!متناعتقدم الميولى على الصورة كف ى أن 


من حيث هى متقد مة عليها على وجه الدور -151ك- 


بعمنة هو الذى وده ف بيان استعوالة أن تكون الصورة علة مطلقة للبيولى 1 أشار 
إليه بقوله « على أنسها معلولة من جنس مالاتياين ذاته ذات العلة » كما سبق ذكره 
فا ذن قدحصل منذلك استحالة كو نكل واحدة منهما علّة للاخرى مطلقة لاستحالة 
قيامكل واحدة مذهما رطالا خرف ١‏ 0 إنه دعل الصورة من حرث هىصورة سابقة 
على البيولى و شريكة لعلتها الفاعلية ولم يجعل البيولى من حيث هى هيولى سابقة 
غلى الفاوؤة لآن البزو ان هن حرى :هن هرون قازلة فصطة بغلات الضوزة فاؤيمكن 
ان تصير فاعلة ومعطية للوجود ؛ وأمًا الشك” الأول الّذى إورده الشارح فينحل بما 
ذكر نأه هر ارأ من كفسة تدم أحديهما على الآخر فى 2د ا الشنك الثاني فليس 
بوارد لآن' امتناع انفكاك الجسم عق اع يها اننا يقتضي احتياج الجسم لا في كونه 


يقال لو:قدمت على الصورة لكانت متقدمة ب.ايقارن وجودها. ولو قال المراد بيان اقامة الصورة 
للويولى و امتناع اقامة الهيولى للصورة ظهرتوجيه!لكلام . والعاصل أن كلا منالصورة والهيولى 
ليست علة مطلقة للاخرى لكن الصورة من حيث هى شريكة للعاة بغلاف الميولىفانها كمااستحال 
ان يكون علة مطلقة استحال ايضا ان يكون شريكة للعلة لانها قابلة محضة والقابل لايكون معطيا 
لاوجوده وفيهنظرلان شر يك ااعلة لا يج سان يكون مءطيالاوجود فان الصورة ممانها شر يكة١اعله‏ 
لايعطى الوجود بل معطى |اوجود هو المبد. المقارق على ماسيجى. ‏ غايةمافى|لياب انها تكون 
جزء العلة التامة والهيولىعلة قابلة للصورة والعلة القابلة جزء الملة التاءة © واماالشك الاول 
فمندفم لان المتقدم على الهيولى الصورة من حيث هىصورة » و المتأخر الصورة من حيت انها 
مشغصة فلامناقضة بين الكلامين » واماالشك الثانى فهو انه لما قال الشيخ < |لصورة مقيمة للمادة 
ليانها اذا فارقت المادة فان آم يحصل عقيبها بدلا نعدمت المادة لامتنا عخلوها عن الصورة ذممقب 
اليدل مقيمة للمادة »> اعترض الامام بأن قوله مءقب اليدل مقيم لامادة باليدل لايصح عاى اللاطلاقٌ 
اى ليس كل بدل لازم الحصول لشىء مقيما له لان ابدال اعراضالجسم منالاين والشكل والمقدار 
وغيرها لازمه الحصول له فانه اذازال اين معين اوشكل معين اومقدار ممين ام يكن بدمن ان 
بجعله بدله لامةنا ع خلو| الجسم عنها فلو كا نكل بدل مقي.! لكان هذه الابدالمقيم.ة للجسم وانهمحال 
والا لكان تلك الاءعراض صوراً مقومة لال.ادة ولي سكذالك وهذا ممارضة فىمقدمة الدليل » ويمكن 
ان :ورد نقذآ على الدايل فيقال : لوصح ا لدايل جيم المقدمات لزم أن يكون الاءعراض اللاؤمة 
لاجم مقيم.ة (لمادة لاطراد الدليل فيبها فانها اذازالت فاوام يحصل ابدالها انعدم الجسم والمادة 
فمءقب ابدالها مقيم للمادة بتلك الابدال فيكون الاعراض مقيمة لاءادة فيكون صورأء و تقرير 
جواب الشارح انا لانسام ان تلك الاعراض ليست مقيمة للجسم غاية مافى الباب انها لايقيمه فى 


وسويةه4 و لكعنها مقومة له فى انشع عه فان امتناع خاو | لجسم عنها ي#دضىي احتياج ااجسم اأيبا فى 


٠ -ه‎ 


سعحيم.4 . م 


1547 امتناع إقامة كل واحدمن البيولى 


جسما بل في وجوده و تشخصه إلى إل سن من حءث هقان نهنا ما "'' لامن حيث هو 
3 معيم نو إل 8 هن حيث هو ا 55 يحتاج ل الجسم من حيث عو جسم ما 
زمن<يث هو ادن معيمن يحتاج ل جسهم معى.نى و اما قوله ثم لايلزم ازتكون هذه 
الأعراض صوراً ٠‏ فقد يدل على أنه ظن أن الشيخ أئبت وجود الصودة بأنه مقيم 


: قوله جح من<يت هو اين ما »> جوابسوااين‎ )١( 

احده.ا ان الجسم اواحتاج الى ”لمك الاعراض فى تشخصه يازم انعدام |اجدسم بانعدامها رايس 
كذلك . اجاب بان التشغص هو الاعراض المطلقة لا المعيئة فالجسم يحتاج فىتشغصه الى الاين 
من حيث هو اين ما لامن حيث هواين معين . لايقال : نحن نقول من الابتداء الاءعراض المشخصه 
انكانت مشغصة انعدم الشخص بزوااجا و انلم يكن مشخصة استحال أن يكونمشغصة . لانا نقول 
المشخص لايوجه فى ا لخارج الا وله عوارضيازمه متى|نعدم شىء ءذها | نعدم الشخص فتلاكالمعوار ض 
ى المسماة بالشخصات امزومها الشخص من حيث إنه شغص ؛» وعليه نيه بقوله د امتناغ انفكاك 
السسم عن أين ما إنما يقتضى احتياح الجسم إليه فى تشخصه »>'فبى و إنكانت مشخصة اوجودها 
فى الخارج لكن لادغل اتشخصها فىالتشخيص لان التشخيص باعتيار لزوم |اشخص وهى من حيث 

أنبا مشغصة غير لازمة لها . 
السؤال الثانى أن تلك الاعراض محتاجة إلى | أتجسم فلو كانت مقيمة للجسم ازم الدور. 
أجاب بأنها محتاجة إلى الجسم من حيث هوجسم و الجسم المشخص محتاج إلى ملك الاعراض فلا 
دور. فاوقيل :ثخص العرض موقوف على :شخص |لمءروش فكيف يحتاج فى نشخصه إلى العرض . 
فنقول : احتياج المءعروض فى #شثخصه إلى نفس العرض لا إلى تشخصه فلامحذور » وقوله < فليس > 
نتيجة لما ذكره يعنى لايازم مما ذكره أن معقب البدل لايكون مقيما باابدل بل اللازم أن معقب 
البدل مقيم للمادة بالبدل فى تشخصها فان مدقبالايون مقيم للجسم المشخص بالايون و إن لم يحتج 
الجسم من حيث هو إليها و ذلك لاينافى إقامة الصورة لامادة . و عندى أن هذا لجواب غيرموجه 
لان المدعى أن الصودة مقيمة لامادة فى وجودها نيعون المءراد هن إقامة اليدل للمادة | إقامتها فى 
وجودها »؛ فكلامالامامأنه لوكا نكل بدل مقيمافى الوجودازءأن يكو نالاءعراض اللازمه مقيمة لاأجسمو 
المادة فى دوجودها فيكون صوراً إذلاممنى للصورة الاحال يقيمو جود المحل فالقول بأنها يقيمالجسم 
فى تشخصه خارج عن|اتوجيه » وكأن الشارح ظن أنه أئي تكون الجسمية صورةوءحلبامادة و هيهنا 
يبت كونها مقيمة للءادة . وهذا سبو فيما يزع.ه أنه سهولان الثابت بالبرهان ليس الا أن| اجس.ية 
قائمة بالغير و أما أنها صورة وهو مادة فانمايئيتنر هذالءقام لو”م البرهان . واعلم أن المدعى 
أولاكان شركة الصورة اعلة الم.ولى وقد ذكر فى دايله أقسام أبطل بمضها و بقى | بطال البعض 
الاخر .حصل المدعى » و هذا الفصل على مافسره الشارح ادراج دعوى آخر فىالبين قبل اتمام 
الكلام الاو: ولاشك فى اخلاله بترتيب البحث بغلاف مافسره الامام فانه يتملق بأحد أقسام 

الدايل . م 


والصودة بالا خو أو مع الآخر ءاه 


للمادة فقط. و هذا سهو من باب بو هم العكتن فر ن كل صورةمقيمة د ليس كل 
مقيم صورة بن اطقيم الذيهوالدورة انها هو جوهر يقيم جواهرا هو محله ومادتهع 
و .هذه أعراض أقافت أعراضًا لاأ:ها أقامت أجساماً متشخاصة لافي جسميتبا بل في 
تشخصياتها العارضة لجسميتها د لذلك سمنيت بمشخ_صات الجسم فا ذن التقض 
اليس يموع نو احا قولة لما ادهف من الخال لاسن إن مكون مقنها للماد > 
بذلك البدل . فليس نترجة لما ذكره لأن الّذي ذكره لميقتض !لا كون معرب الأ.يون 
مقيما للجس المتش هص بالا يون و ذلك لايناقي إقامة الماداة بالصورة : 

8( إشارة )2 

لبس يمكن أنيكوو ف كات كل زاح هتيما زقامية الآ ين "خسن بكوث 
كل واحد منهما 2007 بالوجود على الأخر وعلى نفسه)2 . 

أقول : يريد بيان امتناع القسم الرابع من الأقسام الأدبعة المذكورة فيالكتاب 


وهو ان يكون هناك شيء آخر بقيم كل واحدة هن ااهيولى و الصورة إما بالا خر 


() قوله < ليس ي.كن أن يكون شيئا نكل واحد منبمايقام به الاخر» لان المقيم للاغر متقدم 
عايه بالضرورة فيكون كل واحف مزهما متقدم] على الاخر والءتقدم على المءتقدم على |لشىء متقدم 
على ذلك الشىء با اضرورة فيلزم أن يكو نكل واحدمنهما متقدما على نفسه وإنه محال . ولايجوز 
أن يكون كل واحد يقام مم الاخر لانه اما أن يكون لاحدهما تماق بالاغر فى الوجود أولا فان 
لم يكن لشىء منهما تعلق بالاخر جاز أن يقومكل منهما بدون الاخر فلاتلازم بينبءا و ان تعاق كل 
ونيا الحعغن: لكان: الكل نويا تازيرآ فىالاخرفيازم الدور . وهذاكلام الشيخ وقد اعتدبر فىالترديد 
ذا تأحده.ا ؛ وأما الشارح فقد اءتبرذات كل واحدة منهما فلايازم منعدم:عاق كلمن ماجوازو جود كل 
منهمام:فر دعن الاخر لكنايس يجوز تعاق ذات أحده.ا من غيرتعاق ذات الاخر و الا لرجم الى 
القسم المتقدم وهو أن يكون أحدههما علة للاغر فذقد تطابق العلامان » و هيبنا نظر لانه قد 
:قرر ف ىأول البحث أن المراد بقياعكل منالشيئين بالاخر الاحتياج من١اجانبين‏ و بقيامه معالاخر 
الاستغناء من الدا نبي فأن اريد بالتعاق الاحتياج فهو ترديد الاستئناء بالاحتياجح و عدمه وذلك 
قبيح فى الاستدلال » و إنكان أعم منه لم يازم من تعلق كل منهما بالا.غر تأثير كل منهما ف ىالاخر , 
وجاز تسم ثالت وهو أن تعلق أحدهما بالاخر فقط . ثم أورد الامام مما و نقضا بالمتضايفين . 
و أجاب الشارح عن المنم بأن الفهوم منكون الشىء غنيا عن غيرء ليس الاصحة وجوده بدون 
الغير . وهوغير صحيح فان الملة غنية عن المعلول ممامةناع١نفكاكها‏ عنه » وعنالنقض بأنالمتضايفين 
معلمولا علة واحدة رابطة بينوءاأماالم.تضايفان الحقيقيانفلا نب.ا معاولا علة واحدة كالتواد للابوة و 


-144- في انه لايجوذ أن يكون شيئان 


أومع الآخر فا يناسب الدور المذكود في الفصل المتقدم ؛ و بده يما يكون إقامة 
كل واحد منهما لاخر لأنه أوضح فساداً و أن الثاني راجع اليه ان ٠‏ ولفظ 
الكتاب ظاهر وهذا القسم هوانّذي جعله الفاضل الشارح ثالث الأ قسام الأربعة التي 
اوردها هو . 


قوله : 

*( ولا يجوز ان يكون شيئان كل واحد منهما يقام معالااخر ضرددة »لا نه 
إن لم يتعلّق ذات أحدهما بالاخر جاز أن يقوم كل واحد منهما د إن ام يكن مع 
الآخر » و إن تعأق ذا تكل واحد منهما بالاخر فلذات كل واحد منيما تأثير في 
أن يتم وجود الآخر وذلك ما قدبان بطلانه )8 . 

اقول : وهذا هو الّذى تكون الارقامة فيه معالا خر وله الفاضل الشادح على 
القسم الرابع هن الا قسام الاربعة المذكورة ال.تي أوردهاهو ؛ و هو كو نكل واحد 
منهماأ غير محتاج الى الا خر ٠‏ و بيان هذا القسم هو ان ذات كل واحد من الشيئين 
اللذين يوجد كل واحد منهما معالا حر لايخلو إم.ا ان يتعاق بالا حر من حيث هر 
البنوة وكل منهماأ يحتاج إلى ذات الؤدخرفان الابوة يحتاج وجودها إلى ذات الادن والينوة يحستاج 
إلى ذات الاب وهوالرابطة اللمحوجة ؛ و أماالمتضا يفان ١لمشهور‏ ان فلانهما معلولاك عله واحدة 
كالعقل مكلا فكل منبما محةاج لا كله بل بعضه إلى الاخر لا إلى كله بل إلى بعضه و هذا لايفيد 
إحتياج كل منم.ا إلى الاخر بل إلىذات اللاخر أو إلى جز/ه حتى إذانظر نا إليه.ا | نفسهما لم يكن 
لاد ه.ا احتياج الى الادخر قطمأ ؟ نعم كرن بمذههأ تعلق داكم رهو مناط التلازم بيذيءأ و حيلةد 
لم ل“ دوز أن كون البءو لي والصورة معلاو لى علة ثالذ» يقيم كلا مذموءا مع الاخر بحرث يكو ن كل 
مابينه من تعلق كلمن | لمتضا يفين انافاد احتياج كل منه.ا الى الاخر فام لايجوز ان يكون|البيولى 
والصورة مءاولين آثاات يقيم كلا منهها بالاخر عاىوجه لايازم منه الدور. وان أم يقد احتياج كل 
منهما الى الاخر “ل اللازم ليس اللا :علق كل منهومأ بالاخر رايد بحدوز استفناء كل دن المتلازمين 
عن الاخر مم تعلق كل منهما بالاخر فلم لايجوز ان يكون اللسبب الثالث يقيم كلا من الهيولى و 
الصورة مع الاغر على وجه يتعاق كل مهما بالاغرى وهو لاستازم بطلان التلازم بينهما . علىان 
النقض لاينحصر فى الء.تضايفين بل هو لازم بالفضايا المتلازمة فى بابىالمكس و تلازم الشرطيات 
و غيرهما فان السالية الدائمه مدلا ينمكس ساابة داءمة و تلازمها ولا توقف لاحدهما على الاخرى 
فلواستلزم الاستغناء صحة الانفراد ام يتحقق بين القضيتن تلازم اصلا . م 


ج7"شرح الا شادات-5- 


كل واحد منهما يقام مع الآخر 146 


ذلك الآخر بوجه من الوجوه » أدام يتعلّق به أصلا فان لم يتعلق جاذ وجود كل" 

واحد منهما منفردا عن الا <ر ‏ د إنتعلن فلذات كل واحد منهما تأثير” ما يان يتم 
وجود الآخر دهذا هوالقس, الأول بعينه الذي بان بطلانه . والحاصل أن" هذاالقسم 
يرجم إممًا إلى عدم التلازم أدإلى الدود المذكور , ولاجل هذا المعنى ذكرنا من قبل 
أن المعلولين المنتسبين إلى علة واحدة إذا لميكن بينهما ادتباط بوجه يقتضي أنيكون 
بينيما تلازم عقلي لم يكن بينهما إلا مصاحبة انفاقيّة فقط . واعترض الفاضل الشمارح 
أن المطلوب هيرنا بيان أن الشرئين إذا كان كل واحد منيما غني.ا عن الآخر وجب 
0 رزحود كل واحدد منههأ قبع عدم الآخر وو اث ماذ كرتم عليه 0 بل ماردتم 
إلا إعادة الدعوى و هذا الاحتمال لولم يكن له مثال من الموجودات لكان يحتاج في 
إبطاله إلى البرهان وكيف ١‏ إن له مثالا من الموجودات فا ن الاضافات لانوجد إلا 
معأ معانه ليس اواحدة منهما حاجة إلى الآ خرى لان إحدى ال ضافتين لواحتاجحت 
إلى الأخرى لتأخ رت عنها فلايكوناتن معأ » وللزم مناحتياج الا خرى إليها الدور . 
فان قلتم : هذا التلازم لايعقل إلا في الاإضافات . قلنا : دعوى انحصاده في الاضافات 
مفتقرة إلى بِيّنة . و الجواب أن المفووم م نكون الشيء غنيا عن غيره ليس إلا صحدة 
رجوده مع عدم الغير و كون الييان هو الدعوى بعية4 يدل علي أن الدعوى واضح 
بئؤسة غير محتاج ألى برهان » 2 الها أعيد ذكره بعمارة أخرى لي ر تفع الا لتياس 
اللفظي”» وأما المتضايفان فاي سكل واحد منهها عُنينًا عن الخ ر كماظه هذاالفاضل - 
ولا الل,حتباج ببنهمادائرأ كما الزمه بلهماذاتان افاد شيء ثال ككل واحد هنيما صفة 
بسبب الاخر هو تلك الصفة هي الءتي تسمدى مضافا حقرقيا فرذن كل واحد منهما 
محتاج لاني ذاته بل فيصفة تلك إلى ذا تالأظرى و هذا لايكوندورا ثم إذااخذ 
الموصوف و الصفة معاً على ماهو المذاى المشرور حدئت جملتان كل" واحدة منهما 
محتاجة لاني كلها بل في بعضها إلى الا خرى لا إلى كلها بل إلى بعذها الغير المحتاج 
إلى الجملة الآولى فظن أن الاحتياج بينهما دائر ولايكون فيالحقيقة كذلك فا ذن 
لوس التلازم بونهما علىوجه لا احتياج لأحدهما إلىالاً خرعلىماظ:.ه , ولاعلى سبيل 


-143- في أن الباقى بعد بطلان صود التلازم 


الدور . وظهر من ذيك ١7‏ أن لل 5 تكون بين اأتضايفين ليست من جنس ما 
نقد م بطلانه بل هي فعية عقلسة معناها و(<وب داقر ماعنا »و حال الهيولى والصورة 
تناسب هذا الحال من وحه وهوتءأت كل واحدة منهما بالأخرى من غير دور » و 
تخالفه من وجه وهوكون السودة أقدم ذانا من الويولى . و إنما لم يكن تعلةوما تعآن 
التضايف لأن المتضايفين لايمكن أنيعقلا منفردين بخلافهما » ولذلك احتيج معتعةلل 
الصودة البي.ن وجودها إلىإثبات الهيولى » ثم" ان [لقها شوييرط كرجا بيو تعقاويدا 
كما فيسائر أنواع المضاف المشهود . 


قوله : 


) قد أنه اثما يكون التعلق من ٠‏ جانب واحدد فر ذن البيولى و الصورة 


دي 
لا: 5 نان فيدرجة التعلق والمعية على السواء - سواء خخ 30 ش 


قدتييسن ما مر أن التلاذم ينقسم إلى مايكون التعّق فيه لأحد المتلازمين 


)١(‏ قوله ح وظبر من ذاك » جواب سؤال قدمناه و هو ان الشيخ قم الءتلازمين الى ما 
يكون احدهما علة للاخروالىمايكون معاولى علة يتيم كلا منهما بالاخراوءعهنالتلازم ببنالءتضا.فن 
ليس منالقسم الاول لما ذكره الامام ولامن القسمالثانى لانه احاله بقسديه . فاجاب بانالمعيةالتى 
دين المتضاءفين ليس من جنس ماتقدم بطلا نه فانما:قدم بطلانه وهوالمتلازمان فىا'وجود ؛ وااءةضاينان 
متلازمان فى التعقل »2 واأهيو 5 والصورة لمستامتضا بفتمن وان.ا هر ض اما التضاء.ف ؟5.ا ,قال الهءو لق 
قابلة والمورة مقبواة فان قات : أما كان العلام فى التلازم بين ااوجودين ومورة النةتض فى 
التلازم بين المويتين فلا يتجه نقضأ فنقول : التلازم بينالموءت.ن لما جاز بدو نالاحتياح ناملاع«وز 
التلازم بين الوجودين كذلك علىان منالقوض الالبنتين المنسيتين لايقوم احددما الادم قبامالاخر 
وهو تلازم ببنالوجودين وحاصل هذا البرهان على طوله إن البيواىوالصورة اما تلازما نامأ 
ان يستغنى كل منهما عن الاخرى فلاتلازم : واءا انيحتاج اعدهما الى الاخر ندينئذ اما ان يكون 
الاحتياج من جاني الصورة وهوه<ال او من جانب المهيولى فااصورة اما يكون علة مطاقة رهو 
ايضا محال أو جز. علة وهو المطلوب وهو منتوض بالاعراض اللازمة للهيولى «الشكل والمقدار 
واللون الاين فان المريولى والشكل متلازمان ولايحوز الاستفناء ولاحاجة الشكل نيازم احتياج 
البيولى الى الشكل فيكون |اشكل صورة جوهرية وهذا هو النقض الذى اورده الامام على فصل 
تعقرس|ليدل » ومءارض ,أن الصطورة غال فىالوءولى ومنضرورة |احلول اءة.اج ااحال فىزر<وده 
الى | لمحل فكيف يكون جزءاً منعلة ؛ وبمكن دقم هذه لمعارضة بأ نالاحتباح فىالوجود لإيناأى 
الاستفناء بحسب المبية فمن لم يقو على دنءها ذهس الى عدم نقدم الصورة وجموعدول عبن:فسيرالقوم 


فان الصودرة لولم يكن مق.ءة مهمو لى ام يكن دورة واللامعاجا هر ل ع 


هوان الصورة وك للءلة اا د 


بالآخر من غير عكس ٠‏ و إلى ماييكون لكل وأحد منهما بالآخر . و إذا بطل القسم 
لا حير ثبت الأول وهو الذي فس مه الشيخ الى ثلاثة أقسام هي كو ن الصو رة علة 
أوآلة و واسطة أوشريكة للءلة وقد أبطل منها أيضًا قسمان و بقي واحد دهوكونها 
شربكة للعلة . 

قوله : 

8( وللصودة فيالكائنة الا 1 م ماقيجب أن تطاب كيف هو 0 )2 

ايا خص الكائئة الفاسدة بالذكر فود التقدم فيها مع كونا متجدادة 
على الهيولى الباقية فيجديع الأحوال أبعد : وكيفيءة التقدمهى ماصرح بها في الفصل 
التالى لبذا الفصل و هو أننيا تشارك شيثاً آخراً في العأية و التقدم على الييولى من 
حيث هى دو ره د دن حيوث هي صورة ا ف نسهأ دن ناك الحسة تور ََ 
الوجود كالهيولى . 

) إشارة )# 

8( إثما يمكن أن يكون ذلك على أ<د الأقسام ''' الباقية وهو أن تكون 
الهيولى :وجد عن سبب أصل و عن معين بتعقيب الصود إذا اجتمعا تم وجود 
الهيولى )2 . 


)١(‏ قوله و فوج ان يطلب كيف هواج كفية تقدم الصورة انها وحدهاايست علة لممويولى 
بل معشىء آخر ؛ واما ان عليتها و7قدمها م: حيث هىهىلامن حيث هىصورة ممينة فهو بحث عن 
النقدم لاعن كيفية التقدم و كان مستدركافىهذاالقام . م 

)١(‏ قواه ح اشارة انما يمكن ان يكون ذلك على احد الاقسام » اعلم أنه لما ثبت أن بين 
البيوالى والصورة تلازها وظور انه لايجوز ان يحتاج كل متمء.ا الى الاخر ولا يجوز ان لاي«تاج 
شىء منهوما الى الاخر فتعين أن بكون احدم.ا تاج اليه الاخر ظهرانه بتاع ان :حتاج الصورة 
الى الجمولى فامببق الا ان الدورة عله اوجود ااعيواى فلا يخلو امااإن يكون علة مستقلة او 
لايكون بل جزء علة والاول باطل ذقد صحان' لصورة جزء علة فالي.ولى انما تو+د عن الدورة د 
عن شىء آخراذ'اجتمعا :م وجود الميولى » ثم ان ذلك الشىرء سماه إصلا اوجوين : إحدههءاالاصل 
ف ىالعلية لانه الو احد بالشخص المستهر الوجدد كالهيولى » والثانى انه يفيد اصللىالوجود من حوث 
كو نها بالقوة . فان قلت : كون البيولى بالقوة عبارة عن امكان وجودها مم عدمها فهيبنا 


امر ان : امكان, !او+ود ومو َم مد تفاد عن شىء .ل هو بالذات ( وعدميا رهو ليس هن المية. 


9 9 
-15484- في تحقيق السيب الاصل الذى 
يي »6 ئَّ 5 و ِ 6 سي 93 . 5-0 
لما أبطلالا قسام ااحتملة إلا واحدا وهو أن الصورة جزء العلةئبت أنه حن 
| 2 ا 0 7 5 0 ١‏ 
وبين أن الشيء الذي يشادك الصودة فيالعلية ماهو و هو الذي سم.اه سببا أصلا و 
3 0-0 م 6ه هه 2 ٠‏ 
إنما سماه أصلا لأ نه المستمر الوجود المستحفظ لوحدة العلّة على ماهر » و أيضا 
ع6 . ه 3 27 
لآنه الذي يفيد أصل وجود الهيولى هن حيث كونها بالقوة فإإن الصورة لاتفيد إلا 
دائم الوجود مفارق عن الادة و يما تعلق بها من الجسماني.ات و إلا لعاد بعص 
. هس 
الأحالات المذكورة » وفك سسهسم عقلاكما سمجكىء ذكره وبمان صفاته . واما اطع 8 
دتعقدب الصور فهوالسبب الذي يقتصى 'تعقيدب الصور وؤسمماه معيذا لاه يفيك بواسطة 
صامه ابن ا 8 0 الا 2 
الصور المتعاقية بقاء البوولى لااأصل وجودها دوو يعون السبيب إلا صلى 2 اقامةالييولى 
فاستناد وجود الميولى بالقوة الى السيب الاصل لامعنى له . فنقول : الهيونى ما بهالشى. بالقوة 
والشثى. هيهنا الجسمنان | لجسم بالقرة 26 البيولى 6 و تدر بالفءلعندو جود الدورة ٠‏ فالمرادانه 
يقورىك وجود الهيو لى من حيوث كونها معدسمة بالقوة حدتى اذ|! صمت الصمورة صارت مجسءة بالفمل 
فالقوة لوست فى١اأوجودبل‏ فى ا لتجسم / والمورةلانفيدالاإخراج وجود الويولى |امستفاد من | لسيب 
الاصلى بالفمعل فى التجسم لا فى مءنى |لوجود ل وفى توله 2 وهو كماذكر ناه مو جود ثارت مغارق ©» 
تنبيه على ترتيب الموجودات والانسياق من 'لطبيميات الى الااهيات فان اليب الاصل لابدان 
يكون دائم| أو جود لدوام وجود الهيولى وأن يكون مذارقا عن ا لمادة فأنه أو كان ددا اوجسمانيا 
شتءهل على مادة وصورة فيكون ١اصورة‏ علة اما مع فيرها فان انتهبى الى المغفارق فذاك وإلاعاد 
بءن المحاللات كماءلزم ان يكون الصورة علة نامة للب.و لى و ه«ومحال . وذلك الموود. المفارقَ!ما 
ان دوتف 556 على الجسم وحيئدّذ يعود المحالات أيرضا اولايتوةف فاما ان وكعونواجب الو<+ود 
او العقل ولا كان فى الاجسام كارة استدال صدورها عن واجب الوجود فدعين صدوررها من لعقل 
زد علمنذا أن لكل جسم من اللاجسام مدآ مفارقا يسودى عقلا .وجد الصورة |احس.ية و.:وسطبا و 
إعانتها هيولاها ذقك حصل الا نسياق من عاام الاجسامالى عالم الموردات ومن الشاهدالى الغائب ( 
واماالمعين بتءقيس الصدورة فالقطم بأن المراد منه الدورة المطاقة ا|ا.محفوظة بتماقب الدور اذ 
الكلام انما هو فىالصورة ف'حد الاقسام الياقية ان الهيولى توجد عنالصورة مم غيرها وهواللازم 
من|لقس.ة وقد درح بذلك فى الذفاء حوث قال: فيجب اذْنان يكون علة و جود المادة شيئًا مم | لصصورة 
حنى يكون المادة انما رض وجودها عن الشثى. لكن سل دعدي ل أن يكمل فيضأ نه 4 بل[صورة ألبتة 
ال ا'ما الامر جم.مأ همأ فيكون تعلق المادة فى وجووها بذلك الثى. وبصورة كيف كانت : ثمان 


الفاعلية حدى ان |ااعله الفاعايه لاويو لى مجم٠وعغ‏ الامر بن اى العقل والدورة من حءتث وى ل ولهذا 


يشارك الصورة في العلية -155- 


المستمرة الوجود » وقد ذهب الفاضل الشادح إلى أن ذلك المعين هو الحركة 
السرمديئة الْتِي تفيد البيولى الااستعدادات المتعاقبة لقبول الصود المتجد دة المتعاقبة . 
و أقول: انها ليست بكافية فيتعقيب الصود لان حصول الا ستعداد لايكفى فيو جود 
الشيء فان العلّة المعدة ليست من العلل الموجدة بل يحتاج فيه مع ذلك إلى مفيض 
لأصل رجود الصورة كما ذكرهو أيضا 2 كلامه لضان الا حتياج إليه رهو السبيب 
الأصلى بعينه على هاسيأتي بيانه» ف إلى أحوال اتتفاقينة من خارج طبيعية أوقسرية 
بتحد د بها ما يجب من المقدار و الشكل على مامى فالعلة التامّة لوجود الصودة 
المتجدّدة هي مجموع ذلك » والمعين إن جل على علة الصودة فينبغى أن يحمل عليها 
يأسرها وحينئذ يكون السبب الأصلي أيضًا داخلا فيالمعين من وجه ‏ و يحتمل أيضاً 


يقال إن الصورة شريكة لعلة البيولى لكنك تعلم ان البرهان لايد لالاعلى انها جزء العلة » واما 
انبا جزء العلة الفاعلية فالبرهان لايساعد عليه . قيل المراد بالعلة فى |التقس.م العلة الفاعلية حتى 
يكون :قرير البرهان انبهما لما:لازمتانفاما ان يكون احديوما علة فاعلية للاخرى اولايكون والثانى 
باطل والا لكانا معاولى علمة فاعلية :ةيم كلا منهما بالاخر [ومعه وكلاه.ا محالان فاذا كان|حديهما 
علة فاعلية لم يجز ان :كون هى | لهيو لى » والصورةليسيعلةمسةقلة فيكو نجزء |ااءلة!|لفاعلية » ولو حمانا 
إلعلة كذات على العلة الفاعلية لمينحصر القسم الثااث فيمايكون |اعله المّالءه يقيم كلا منهما بالاخرى او 
معه لجواز إن يقيم احدهما بالاخر من غير عكس ولم يلزم الحاف لجواز ان يكون احديهما علة 
غير فاعلية وقدمر مثل هذا غير مرة . قال الامام المعين هو الحركة السرمديه لان وجود الميد. 
المفارق لايكفى فى و جود |الصور المتعءاقية وإلا لكانت دزئمه (لو جود هيتوففب فقيصاببها على حدوت 
شىء. يكون سببالاستعداد صورة صورة وحدوت ذلث |احارت يتودف على حادتث [إخر »2 وقه ظهر 
ممامر إنهذا لايتأتى إلا بحر كة سر مدية متجددة فهذه الحركة السرمديه هى المعين السب بالاصلى 
تعقو | اصورة . قال الشارح لما كان المعين هو السيب المةتضى لتءفيب الصورة والدبب المقتضى 
لتعقيب الصور هو علة الصور المتجددة وعلهالصور المتجددة لايتم بمجرد |احركة السرمدية لانها 
معددة والمعدا تلايكون موجودة بللابدلبهامن! لمبد, المفارق[و ]من|<والاخرى اتفاقية . وفيه نظر 
لانه لوكان المعين هوالعنة التامة للسور المتجددة ومن اجزائها الهيولى لزمان يكون الهيولىءعاة 
انفسها وانه محال ؛ وأيضا يرجم كلام الشيخ الى ان الهوولى .وجد عن اسب سالاصاى وعنالسبب 
للاصل مم احوال اخر , و قوله ج من وجه »> فى قوله ج و حينئذ يكون السيب الاصل داخلا فى 
المعين من وجه » لاوجه له لان دخوله فى المعين على ذلك التقدير ضرودى وايضا لوح ل المعين 
على سوب الصورة او الحركة السرمدية لم يطابق كلامه الل.قصود اذ ال.قصود بيان أحد الاقسام 
الباقى الذى هوان يكون الدورة جزء العلةو كو نعلة| لصدورة جزءاً لايستاز م كون!اصورة جزءاً . م 


أن تحمل ال معين على طريعة الصورة من حدث غي صورة و يكرت تقدور الكلام مكزا 
عَنْ سيب اصلىي. وو عن معون صل ز<حوده ع السية الا صلى. معرب الصمور 
فيكون فاعل التعقيب هوالسيب الأصلىي . د اعلّه سماه أصلا لاج لأن.ه علّة بالوجهين 
اخندهما باقوستط ةاوالثائن وودظ المعين الذئ هو القنوزة فيو أماق و العلية ملفا 
د علىالتقديرينجيعا . ففوله : « إذا اجتمعاتم وجود البيولى» يريد به اجتماع السبب 
الأصلي د الصودة من حيث هي صورة''' لآن العلة التامية القرببة هي 
افو هيقر الرعوف عن مار ذا دق السؤد اللقيافة ١"‏ شريكة السيب الا علي 
في إقامة البيولى بها يشادك به الصورة الزائلة و جاعلة للمادة جوهرا غيرالذيكان 
بالفمل يما يخالفيا من الا حوال النوعية . 

قوله : 

#(وتشخشص بها الصورة وتششخصت وى 585 بالصورة 0 على زحه حتمل 
بيانهكلام غير هذا الاجمل)2 


مجو عهمأ 


)١(‏ قوله < و على التقديرين جميعا فقوله اذا اجتمعا :م وجود الهيولى يريد يهاجتماع 
السبي الاصل و الصورة من حيت هى صورة» هذا إنما ثم لو كان المراد باامءين الصورة من 
حيث هىصورة لان ضمير |جد.ها ير جع إلى السيب الاصل والمعين ؟ نعم ي«تمل ان يقال على التقدير 
الاول يعود الضمير الىالسيب الاصل والصورة فى قوله < بتءةيب الصورة» لاالى نفسها بل الى ما 
يثتهل عليها و هى الصور المطلقة . لكن فيه ت<ريف الكلام عن سياقه . م 

)١(‏ قوله ر فاذن الصور المتعاقبة > اىالصورة اللاحقة شريكة [للسيب الاصل فىإقامةالجيولى 
و منوعة للج-م اما شر كتها امسوب الاصل فهى يطبيءتها التى بها يشارك الصور الزايلة » واما 
تنو يعها فيخصوصية,ما المخالفة لخصوصية الصورة الزايله فهى «جءل!١امادة‏ نوعا غير الذى كان بالفعل 
بما يخالفها من الاحوالالنوعية . م 

() قوله <وتشخصت هىأيضابالصورة» قالالامام اراد ان يشير الى كيفية تشخص كل و |حدمنهما 
بالاخرى وهى :شخغص كل واحدة مهما بذات الاخرى . فان قلت : ليس فى كلامه دلالة على ليفية 
تشخص كل واحدة منم.! بالاخرى بل ليس كلامه إلا أن آللى واحدة منهما يتشخص بالاخرى فنقول : 
قوله جح على وجه يحتمل بيانه كلام > إشارة الىالكيفية الا انه مابينها » ولهذا قال أراد ان يشير» 
ثم نقرير شرحه أن فى هذا الكلام لطيفة وهى انهم قااوا كل نوع يحتل ان يكون لها اشخاص 
انها يتشخص بالمادة . ويرد عليه سؤال و هو انه لوكان تشخصه بالمادة فتشخصها ان كانت بءادة 
اخرى تسلسل فهذا الكلام م نالشيخ يصدحان يكون جوابا لهذا الوّال فيقال لانسام لزوم التسلسل 
بل تشخص المادة بالصورة كما انتشخصالصورة باامادة . فان قيل : التسلسل وان اندفم الا انه 


من الهيولى والصودة بالا خرى 1١م‏ 


فال الفاضل الشادح : نما بيسن كيفية تعأى وجود الهيولى بوجود الصودة أراد 
أن كين ال مفسسة ص كل واحدة منهما بالا خرى ؛ 5 إن فيه شيئا وذلك نا 
قد ينا فيما مضّى أن كل" نوع يحتمل أنيكون له أشخاص كثيرة فذلك التوع دما 
يتشخ ص بالمادة فتشخ-ص تلك المادّة إنكان لادة ١‏ خرىلزءالتسلسل فزعم الشيخ 
هبوناان كل واجدافة رهااعتىالريوائ والضووة مكاي بالا خرق وهدالا هيه الود 
لأا نجعلذا تك ل واحدة منهماعلة لتشخ.صالا خرى . ولقائ ل أنيقول : إن تشخد:ص 
كل واحدة منوءا بذات الأخرى متوقف على انضمام ذاتكل واحدة منرما إلىذات 
الأخرى؛ فانضمامةا تك ل واحدة منها إلى ذات الأخرى متوقسف على تشخاص كل“ 
واحدةءنومافا ن المطلقغير موجودوماليس بموجودفلاينضم إليدغيره . ويمسكنأن يجاب 
عن ذلك بأنيمنع هذهالقد مة فا ن انضمامالوجودإلىالماهي ةلا يتوةفعلىصيرورة كل 
وا<دمنهما موجودأ فكذا هيبنا . أفول : تشخص الهيولى بذات الصورة معقول فإن 


يازم الدورعلى هذا . اجاب بان تشخص كلمنبهما بذاتالاخرى «لادور . ولقائل إنيقول| لدورلازم 
لان تشخص كلمنههايذات الاغرىمو قوف على | نضماعذات|حديهما]لى ذاتالاخرىو ا نضماءدات| حديهها 
الىذاتالاحرىمو نوف عدى نشعحخص لى واحدة متهمالان امدق اءرس بمو <و دو | نضمهام ما ليس بموجودن 
الى غيره محان » ويمكن ان يهنم هده المقدمه «ان الوجود مءضم الى اامجية ولا يتوئف إنضمامها 
على وجودها و الا لكانت المجية موجودة قبل |دضمام الوجود اليها و انه محال . قال الشارح 
تشخس الهيولى بذات (اصورة معتول لان االجيولى إنما تصير هده الهيولى لا بهذه ااصورة بل 
بصورة ما ء واما نشخص الصورة يدات الهيولى هغير معدول او جين : الاول ان هده لصورة يمتنم 
ان يفارق هده المادة «هىمتعدعة بهده الهيولى بااضرررة 2 و الئانى ان الهيولى هابلة ملايكون 
فاعلة للتدخص . فان فيل : اذا|استحال أن يذون الهيولى علة للتشحص ها بالهم يقواون كل نوع 
متعهن وإنهما يتشخص باامادة . إجاب بانالمراد ان |لماوة علة فايله هما [لعلة الفاعلة وه ىالاءعراض 
المكتنمة بالمادة المسماة بالمشخصات ععلمى هدا لايتم هدا الوجه لجواز ان يكون تدس الصورة 
بذات الهيولى على ان دات الهيولى ماعلة اتشحصها بل هابلة لما أن نشحصها بالهيولى المعينة من 
حيث همى «ايله لا من <يرت هى فاعله بحلزاا تشحص الهيولى بالصورة المضدعه فانه من 
حوت انها فاعلة (مشحصبها . لايقال : لاش ثإن التشخص وإحد بااعدد والصورة |المصدقة ليست واحدة 
بااعدد وفد تقرر إن فاعل الواحد يمتنع ان لايكون واحدأ بالعدج فامتنم إنيكون أانصورة المطلقه 
فاعله اتشخص |اجيولى . لانا نقول : ليس ااءراد بكو نبا مشخصة وهاعدة الشخص إنها ميدء لتشخص 
البيولى بل كو نها حالة فى الهبولى بشخصبها لازمة لجا بنوءعها و ذاك كذلك » و اما إءضمام الوجود 
الى المجيه فهو فىالءقل و ليس الم.وجود فى الخارج امرين وجود و مهية بل اذا حصل الموجود 
ف ىالعقل فصله إليهما . فان قلت : هذا كلام على سند المنمع . فنقول : المقدمة القائلة بتوقف | نضدام 
احد الامرين الى الاخر على وجوده.ا مقدمة بديهية لايقبل المنم , والنقض مندفم يما ذكر ناه , م 


1637 دفعمايوهم من أن التلازم في الرفع يوجب 
الوعراق تا تضوهةة السيوان تكيالا حل هود عدم اللمرفديك ١‏ وانهد الصو لكين 
حيف اباضوره ها كبا وو اما تكن الضوزة يذاف البيوان فلس تقول . 
لوعون: الاد د آنا نه الشوره ل #برهاء الصووة ينها لا جل الببوان شو حي 
إنها هيولى ما فان هذه الصودة لا تعقل مفارقة لهذه البيولى و متعلقة بها 
من عي قو فيان ها تيغاتك: الوولى :قا دوا فل أن وق هده الريولن بو إن 
لوتكن هذه الصورة فإذن تشخص السودة بالييه لى يكون منحيث هذه البيولىلا 
هن حيث هى مطلقة » والثانى أن ذات الهبولى هى حقيفة القابلية والا ستعدادفكيف 
تصير عأة و فاعلا للنشخ.ص ؛ بل قد قيال : إن كل نوع تعره ل ان مكون له أشخاص 
فذلك النوع إنما يتشخخص بالل ادة أي يتشخ.ص بم ا هن حيث هى قابلة 
للتشختص فيصير النوع لأجلها كثيراً لاذن حيث هى فاعلة لذلك ؛ بل الفاعلينة هى 
الأعراض المكتنفة لها كالوضع وال ين ومتى وأمثالها المسمناة بالمشخصات فظهر أن" 
تمن الصوزة يكوك بالييولى المعزة موحيق هن قايلة لتقه ديا :و تعض 
البيولى بالصودة المطلقة من حيث هىفاعلة لتشخءصها وسقطالدور . وهذهالسئلةمن 
غوامض هذا العلم . وأُما قولالفاضلالشارح : الشيء المطاق غيرموجود فليس بصحيح 
وذلك لأن الشيء المطلقيمكن أنيؤخذ بلا شرط ال,طلاقوالتقييد ويمكن أنيؤخذ 
بش رطالا طلا قكما مس ذكره . و الاو لموجود فيالخارج والعقل و إليه نذهبهيينا : 
و الثاني موجود في العقل دون الخادج فارذن ليس بصحيح أن يقال : إننه غير موجود 
أصلا . ف أمما الجواب بانضمام الوجود إلى الماهيئة فغير صحيح أيضأ لا نوما أمران 
عقليسان ولايصح إلحاق الأمود الخارجيةمن حيثهى خارجية في أحكامها بالأمور 
العقلية منحيث هى عقلية . 
1و وتنييه7١))م‏ 

)١(‏ قوله < وهم و تنبيه » لما بين ان الصورة متقدمة على الهيولى بدون العكس اورد عليه 
سؤالا وهو انبءا متلازمان فى الارتفاع ضرورة انه يلزم من ارتفاع كل منهما ارتفاع الاخر فلا 
يكون أحدهمااولى بان يكون متقدما علىالاخر من الاخر . فاجاب بانهما و ان تلازما فىالرفع 


اله أن رفم | لعلة ميقدم على رفم المماول كما أن فىالوجود أيجاب العلة وهى المدورة هيهنا من 
الشيء الذى بوجده.ا اى | لج ولى والصورةممااعنى | لعقل متقدم على| يجاب اللهمعلول وهوالبيولى ث6 


0 . ك هه 
عدم اولويمة إحديهما بالتقد م والتاخر ما 
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#(أو لعلّك تقول . لمساكانكل واحدمنيها ير تفع الآخر برفعه فكل [وا<د] 
منهما كلا خر في التقد موا لأخدر . والّذييخلصك من هذا أصل2:حة.قه وهو أن العلة 
كحركة يدك بالمفتاح [د] ,ذا دفعت دفع المعار ل كح ركة المفتاح ؛ وأما المعلول فليس 
إذا دفع رفم العلة فليس دفع حركة اافتاح هو الذي يرفع حركة يدك دإن كان معه . 
بليكون شما أمكنرفعبالا ن العلّة وهىحركة يدك كانترفعت و هما أعنى الرفعين 
معاً بالرهان و رفع العلة متقدم على دفع المعاول بالذات كما في إيجابييما و 
وجوديوما )2 . 

ما نبت أن التلازم بينالصودة والبيولى هو بسبب احتياج الهيولى إلىالصودة 
من حيث الذات لابالعكس ورد عليه شك وهو أدّوما لا تلازما فيالرفع فلي سأحدهما 
بالتقد م أوالتأخر أولى دن الآخر وهذا الشك” لاسن بهما بل هووازد على أخلة 
قسمى التلازم الذي يكون بينالءلة التامسة وبينمعلولها . والجواب أن التلازم فيالرفع 
إنما يكون من جرة الزمان ولايكون من حيث الذات بل رفع أحدهما بالذات أقدم 
من رفع الآخر؛ ولذلك قيل : عدم العلة علة العدم 5.ا كان في جانب الوجود إيجاب 

العلّة مما يوجدهما معاً أقدم من إيجاب المعلول ووجود العلّة أقدم من وجود المعلول 


(تذنيب)2 
#(يجب أن تتلطف ''' من نفسك وتعلم أن الحال فيما لايفادقه صورته في 
تقدم الصودة هن الحال )8 


الجسم الذي لايفادق صورته هوالفلكيسات بأسرها ٠‏ وبيان أن حاليا في تقدم 
الصودة حال العنصريسات ان تعلق كل واحدة هن البيولى د الصودة بالأخرى هناك 
)١(‏ قوله < يجب ان تتلطف »> لاخفاء فىان الدلالة المذكورة كمادلت عللمى تقدم الصورة 

و انها شريكة العلة فىااء:صريات كدلك دلت علمى ذلك فىالفلكيات على ماكررالشارح بيانها , 
وانما امر بالتلطف قال الامام لان من مقدمات الدايلل المذكور ان الهيولى ليست مستاجا اليها 
وقد برنها بأن الصورة إذا زالت وجب أن يعقيها بدل و هذا لايتمشى فىالفلكيات » لكن يمكن 
بيانها فيها بان القابل لايكون فاعلا فامر بالتلطف سوقا للفكر إليه » واما قول الشارح ويتفاوت 


-1648- ف 'ن حال ما لاغارتق صورنه 


| 007 إما ان 0 ن هن الجانيين على السواء وهو باطل مما للدو ر إو لعدم التلازم . 
وإما أنيكون موجانب واحدولايجوذ أن يكونالمحتاج'ليه هوالييولى لأن القابل 
لايكون فاعلا فا ذن هى الصودة » وهى إما أنتكون علّة للهيولى أو واسطة وآلة أو 
جز وعلة وزالا و لآن باون مر فرى ان شرركة سبي أعلى نكوق مجموة وماعاة 
للويولى . قال الفاضل الشارح : فلا تفارت بين الكلام في الفلكيسات والعنصر با تإلا 
بشي واحدوهو أناقد ينا فيالعنصريسات أن الييولى ليست هىاللحتاجإليها ؛ بأنقلنا 
إن" الصودة إذا ذالت وجب أن يعقدبها بدل ومعقّب البدل مقيم لمادنها بالبدل و هذا 
لايتصور فيالفلكيات ؛ بل بينا هيينا بأن القابل لايكون فاعلاء و هذا البيان كان 
عامًا لبما إلا أن الشيخ لنالم يذكر في العنصريات هذا البيان العام و اتتصر على 
البيان الخاص بها آمر بالتاط.ف هيينا في معرفة ان الحال فيرما واحد. 

واقول : ويتفادت الحال فيهما أيضًا بشيء اخر وهو ان استعداد الهيولى لقيول 
الصودة في الفلكيات لازم لذاتها مستفاد منهيدعها »د في العنصريات غير لازملهابل 
مستفاد من الأحوال المختلفة المتجددة الخارجية إلا أن بيان الحال فيهما لابختلف 
بهذا التفاوت . 

#(تنبيه )ث 

الجسم ينتهى ببسيطه ذهو قطمه » و البسيطينتوى بخطه وهو قطعه . والخط 
ينتهى بنقطتدوهى قطعه)#: 

الكمينات المتّصلة القارة''' ثلاثة أنواع : الجسم التعليمى » و البسيط وهو 


)١(‏ قوله < الكميات المتمللمة إلقارة » الكم عرض يقيل القسمة لذاته إما منفصل وهو المددى, 
و اما متصل فاما إن يكون فير قارالذات وعو الزمان اوقاراً وهو ثائة انواع يتصل بها فى النسبة 
نوع [آخرهوالئنقطة اى نسبة الذقطة الىالغه ؟كنسية الخط الى السطح و كنسية السطح الى الجسم 
يعنى كما إن الجسم ينتهى بالسطح وهو بالخط كذلك الخط ينتهى بالنقطة فهى نهاية الخطكما انه 
نهايه ال طح و هو نهاءة الجسم . فان قيلى : لافايدة لذى ااوضع فى #عريف الانواع الثلثة إذلا 
مقدار اللا رهوذزو وضع لان كل مقدار حال فى | لجسم فجوذو وضع . دول 0 ايراد | لوضع فى "مر نفب 
الكمءات دال على ان ااءراد 4 فعهءل الكم وهر كون |لشىء ذا أجزاء يتصل بعضها بوءض مر نبة 


نوما يمكن أن شار إلى كل وادد منجا أن وى دن صاحيه فى 50 |ا<ترز 4 عن الزمان إذ لوس 


حال ما يفارت فى تقد م الصورة : -1١66-‏ 


السطح 1 وااخط « 50-0 يالنسية وع آخرمنغر حمسا زهو النقطة . فاللجسم 
هو مقدار ذدو وضع له ايعاد الوقة م والسطح هومقدار ذد و ضبعله يعدان فقط ؛ وااخط 


مقدار ذد وضع هو طول بلا عرض . ه القطة هى ذات وضع لاجزء لها » و الصورة 


و 


ىّ 
والجسم التعليمي يستلزمالبسيط . والبسيط الخط » والخط المقطة لالذاتر' بل باعتياد 
التناهى فلذالك 556 ميماحث المقادير يمياحث اذ حماة ولمسا كانت مياحث ال< 


الجسدمية لذاتها تستلزم الجسم التعليمي ولذلك دبسما اشتبه أحدهما بالآخر كماسٌ 


وز 


شىء من أجزائه مقارن الوجود لوجود |اجزء الاخر ؛ و اما الوضم فى تعريف النقطة وهوكون 
الثىء بحيث يشار اليه |<تراز عن المجردات »2 و الصورالجسمية لذاتها تستازم | لجسم | لتعليهى 
اق بلاتوشيط كى آخر وااج-م انتعليمى يستّاز /|اوسيط لا لذاته بل ياعتيار التناهى فانه يمكن ان 
يتصورج-م غير متناه و<يزئذ لايكون له سيط »؛ و إما انه مءروض [إليسيط بالدات ذممناه انعروض 
اليسيط اياه لوس باعتيار عروضه اشىء آخر بل هو عارض له و عارض للج-م الطبيعى بااواسطة 
ولا مناهاة بين نفى واسطه المروض و ائيات ('واسصة مطاقا » و مياحث ا لجسم التعليءى مذ كورة 
ي|أعرض لا نه لما كان منطيةا على الجسم | اطبيعى بين مهيته وهى ان له الايعاد الثلانة و اتصاله 
وتناهيه فان[اجسام الطبيعية لما كانتمتصله متذاهية كانت الاجسام التعليمة كذلك لامحالة وكذلك 
تشكلها » وفدافاد بقوله جح الجسم ينتهى ببسيطه » أمرين : 

الاول إتيات اليسيط لانه اما اننوى با لوسيط والانتهاء ثاب تكان اليسيط نابا » وانما قلذا انه 
ينتبجى باليسيط هلانه دوامتدادات ثلات اذا انتهى وإءعه منها فى جمة يبقى الامتدادان الإاخران 
فانتهاء الجسم اما يكون بماله امتدادان مقط وهدا|ا يقءضى أن يكون الامتدادان المذان فى السطح 
هما |ابافيان عن الجم و ليس كدلك بل عد انتهائه فىجهة يعرض إمتداد سار فىجهتين اخريين 
وكان ذلك المتخيل وا نتفههوم ٠‏ و انما قيد انتهاء الواحد م نالامندادات بقوله ج من يرث هوواحد » 
احترازأً عن |لمخروط مان تناهيه بينقطة حيت يتناهى جميع إمتداداته الطواية والعرضية و العمقية 
عندها فتناهى | لجسم بالسطح انما يكون اذا نذا هى من جهة واحدة فقط . 

الثانى كيفية ازوم السطح و هى إنه يازم الجسم لالذاته بل بحسب التناهى . لايقال : هب ان 
الجسم يتناهى ف ىالجهات و إما أنه فى كل جهة ينتهى يوجد شىء آخر هوااسطح فلايدله من برهان 
للانا نقول : اذاانتهى الج-م فى احدى المهات ذةط وكلاشك أنه يوجد شىء مىةى فى | لجودين فذلك 
الشىء ليس جزءاً من الجسم لان كل جزء ممتد فى العجهات فتعون ان يكون عارضا للجسم من حيث 
اك النهايه ولانمئى بالسطح الا ذلك » و كد| القول فىانتهاء السطح بالحط اى انما ينتهى السطح 
بالحط اذا كانت نبهايته فىجهة واحدة فط لانه حينئد ووجد شىء ممتد فى جهة واحدة وأو انتوى 
الطح فى ججميه لم يازم انتهائه بالخط كما فى | اسطح ا لخر وط فان انتجائه أى جم2يه بالنقطه و هذا 
لاينافى مأقدمه من لزوم الغخط الشطح باعتيار التناهى لان العراد اعتيار التناهى فى ج+ه واحدة 
فقط. م 


6 في أ<كام المقادير 


التعليمي داخلةفيمياحث الماضية بالعرض و بقيتالمباحث الباقية فأورد هذا الفصل بعد 
تلك المباحثمشتملا عليها . داعلمان الجسم فيقوله*الجسمياتهى ببسيطه» هوالتعليءي 
لا نه بالذات معروض البسيطوالجسىالطبيعى إتمايصير معروضه بتوسط التعليمى , 
وقد أفاد بقوله*الجسمينتهى ببسيطه" ائبات البسيط او لا و كيفية ازومه الجسم ثانيا 
وذلك لان انتهاء الشيء إ نما يكون عند انقطاع امتداده الااخن في جبة.ما ولمنًا كان 
الجسم ذا امتدادات ثللاثة وانتهاء الواحد مايأ ف جية هن حيث هو واحد يقتصّى بقأء 
الإثنين الباقييز: فاءذن الجسم ينتهى بما من شانه أن يكون ذا امتدادين فقط و هو 
المسهى بالبسيط » وهكذا القول في انتهاء البسيط بالخط »و أمنا الخماً فهو امتداد 
واحد د عن إلا خرين فيو ستوى 5 لا امتدادله أصلا 54 يكون ذأ رصع لا نَ 
هذهالمقادير ذوات اوضاع فنهايائها كذلك ؛ والشيء ذوالوضم الذي لاامتداد له أصلا 
هوالتقطة فالخط ينتبي بالنتقطة وهي ليست مقدارا لعدم الا متداد فيها . قال الفاضل 
الشارح : إنما لم يقل نهاية الجسم هوالبسيط بل قال ينتهي ببسيطه . لان البسيطكم 
.)٠(* :‏ » 5 ا 0 

د النهاية من المضاف المشرورى"!'' فا توانهاية لذى النباية فا ذن القول بأن البسيط 
)١(‏ قوله ( والنهاية من الءضاف المشهورى »© أما إنه من المضاف فلانه لايعقلل الا بالقياس 
الى الغير » واماإنه من ال.ثهورى فلان من خواص الءضاف |لمشثهورى ان حمل على نفسه مضافا 
إلى الاخر فيقال الاب | بوالابن و الابن ابن الاب بخلاف |لمضاف ااحقيقى فانه لا يحمل على 
نفسه مضافا | لى الاخر ملا يقال الابوة | بوة:البنوة » والنهاية مضا يفهاذوا لنهاية » ويمكنان يقال : النهاية. 
ذباية لدى!(نهاية و ذوالنهاية دو نبايه,النهاية فيكون مضافامشبور يافلا يكون!ايسيط نهاية . وفيه 
نظر ؛ لانها اذا كانت من المضاف المثموورى فام لايصدق على الكم فان|لمضاف المشهورى ريبما 
يصدق على الجوهر كالاب والا بن بل على كل مقو لهضر ورةأنالاضافة يعر ض كل مقولة من|لمقولات 
وإذ| اهخدت مع تلك اللاضاءه كرات مضانا مشموريا محمولا على نملك المقولة قعاما والتباين انما 
هو بدن الاضاهة | أحقيقية وساير!لءةولات . قال الشارح : الجسم اذا انتوى فيناك امران :إحدهما 
السطح والاخر النجايه ثم ان كله مذهها مضاف إلى | اجسم دان اضفنا اللاول إلى | لجسم كان سطحا 
لذى الطح وإن اضفنا الثانى كان نهاية لدى النهاية فهما مضافان مثموران «النهاية او لم يعتبر 
مع اللاضافه لم يكن مضاوا مشثووريا وان اعتميرت مم الاضا مه «السطح ايضًا مم الاصافه مضاف 
مشمورى نحاز ان يحول النهايه عليه ؟ نعم عرو ضالسغاح لاجسم بحسب نهايته حدى يستدل على ثبوتث 
السطح لجسم بوت النهايةه له ولا يكون السطح نؤس النهاية بل مقارن ومستلزرم له فم صل كلامه 
إلرد على الامام اولا وتحقيق اللغايرة بيب السطح والنهايه ثانيا فان فلت :غاية ما فى الباب 


أن المطاح لوس نما به لكنه فال : به و | لجسم واس كدرك بل الاهر با امكس :1 فقول 0 الياوليسدت 
الأسيجية بل :مذي | لمعية وقد إأخام اليه الشارح بو له واد هو مقارن لهو>» ٠.‏ م( 


واستأزام يعضهأ ليعض _لاة أن 


نهاية الجسم خطاً بل هو الذي به يتناهى الجسم . 

و أقول : التحقين يقتضي أن يكون هناك ثلاثة امود : أن لها ماهيدّة السطح 
الذي هو المقدار المتاصل ذوالبعدين . و ثانيها عدم الجسى بمعنى نفاده و انقطاعه و 
انتهائه لا العدم المطلق » و ثالثها إضافة عارضة إلىالجسم ؛ و إذما يستدل على ثبوت 
الأول للجسم بثبوت الثاني له إذهو مقارن و مستلزم للاول » و أُما الثالث فاذا 
اعتبر عروضه للأول كان المجموع سطحا مضافا إلى ذى السطح؛ و إذا اعتبر عروضه 
للثاني كان نهاية مضافة إلى ذى النهاية . 

قوله : 

) و الجسم يأزمه السطح لاهن حيث يتقوام ني عقي بل هن حيث يلزهه 
التناهي بعد كونه جسسها فلاكونه ذاسطح ولاكو نه مد اهيا ان فيتصواره 208 
و لذلك قديمكن قوما أن يتصوّدوا جسما غير متناه إلى أن يتبيئن لهم امتناع ما 
يتصوارونه )2 . 

قال الفاضن الشارح''': مراده أن السطح والتناهي ليساجزئين طاهية الجسم 
ا افوك . الجبيع عن صر رهما حا مر خم غير متذاه و الشيء 
لايتصور إلا بعد تصو ر أجزائه . ثم اعترض عليه بان انتصو ر الجسم ونحتاجفيمعرفة 
تأليفه عن الهيولى دالصودة إلى الحجّة دلم يكن ذلك إلا لكون تصوده قبلمعر توما 

تاثننا مكههنا با ازيدوة لعي كرما سانيا سورة مله علريها: ارلكرن 


(1)قوله دةال الفاضل الشارح) مراده ان السطح والتناهى ليساجزتين الجسم والااءتنم تصوره 
بدون تصورهءا وايس كذالك لانه يتصور جسم غيرمتناه . واعترض عليه با نا نتصور الجسم ثم نثبت 
تألفهمن! ابو الى والصورة فذحن تصورنا الج-م بدون تصور اجزائه وماذاكالا لاحد الامر بن . اما 
لان :دودااشىء لايستازم تصور اجزائه » واما لان تصور الجسم كان بوجه ما والتهور المستازم 
(تصور الاجزاء هو التصور بكاه الدقريقة و كيفما كانت السدته فلم لايحوز ذلك فى | لسعاح وااتناهى 
قال الشارح : الاجزاء قسمانا<زاء فى المقل وهى| لجنس, والفصلءوا<زاء فو|أوجود وهى المادة 
والصورة» وتصور الشىء انماءتوقف على تدود الاجزاء!اءقاية لاءلى تصور الاجزاء |اوجودية بل 
يمكن أن يعون الاجزاء الوجودية مطلوية بالحجة وان كان ف ىالاجزاء العقاية اشارة الى الاجزاء 
الوعؤوية كنا اذا حددنا الجسم بانه الذى يقل الابعاد الثلثة ففى القبول اشارة الى المادة و فى 
الابماد اغارة الىالصورة . اذاتمودهذه المقدمة , 


تصو ر الشيء غير مقدض لتصو ر اجزائه . و كيف مادارت القضيءة فأم لايجوز مثله ف 
الستاع والتناهى 5 اقول : وااجواب عمه ان ا<زاء الشيء في العقل أعني الجنس والفصل 
غير اجزائه في الوجود اعنى الصورة واطادة والجسم يتصوار باحزامه العقليية ويطلب 
بالحجة احزاؤه الوجودية وانكا زنك الا وأ بااقو م6 مثتملة على الا خيرة فان الا بعاد 
٠.‏ : 5 5 ل َ ع 0 - و 

ا لاخوذة يحد الجسم يدل علىصور:ه والقبول الماخوذ قي هيدل على٠اد‏ 53 والسطح 
المتعلق بطرقه و الجزء لا دوك كذلك 7 ثم ا<تمل ان صو ر كون ذي السطعم 8 
ذىالتنا في رين عقلء.ءن 58 #ولن عليه فين اهما ايضًا أوسا كنذالك لانفكاك 
تصو زه عن تصوارهما .و اعلم ان الشيء كما تقوم بوزثه العقلي ر بحدرزرئة الوجودي 
وقد قوم يعلْمْه كاطاد ه0 5 لصوردة و حخصة النوع من الجنس أ لفصل 8 الجسم لايتقوام 
بالسطح بواحد من هذه ا طعاني أه.ا ألا و لان ؤلما عر وو أم_ا الا خير فلما ساي زهو 
ان السطح لايفعل الجسم 2 قال ايضًا معترضا علىقوله 2 من حيبت بأزمهالتناهي » : 
انه مشعر بان السطح يأزم الجسم بواسطة التناهي و هو يقتضي أن يكون عروض 
التناهي للجس,م قبل عروض السطح له . و هذا باطل؛ لا نما بِيننا أن النهاية إضافة 

فقول : ام يرد الشيخ ان |اسطح والتناهىايسا بجزئينعقايين لاجسم فان ذلك غير معقولاصلا 
اذالاجزاء العقلية معموله وه.ا لا,ح<.لان على الجسم ؤالامام لم يتفان يكلام | اشيخ حوث حم.لما 
على اللاجزاء الءقاية فييطلكلامه دلالة واعتراضا بلارادانيبها امسا جز ئينو جوديين اما التناهى 
فلانه متماق بطارف | أج-م والءةتهاقبالطر ف لا يكون 1 ؛ واما السطعفلا نه لازم الاسم باعتيار 
التناهى الخارجى واا<ز. لأثىء لا يكون بوست اللامن الغخارج دل لد :»4 فقَوآه زهن حيوث بأزمه 
التناهى » إشارة أن ان السطح اليس .قوم؛وقوآه ج يعك كو 4 جسوا >» إشارة الىان التناهى ليس 
بجزء للجدم لتحعققه بعده وتماقه بطر نه 2 ثم رما يتوهمان اأسطح والتناهى وان لم يكو ناج: ؛ين 
لجسم الا انذا ا لسعاح والتناهى جز ئانعقايان فا بطل ذلك دأنهما او عانا من الاجزاء الءقاية لم ينفك 
'صور ا الجسم عن تصوره.ا 1 

بقى هيهنا نظران : الاولانفى كلام |اشيخ في هذا النوجيهدعوبين: أحده.ا ان السطح والتناهى 
لمسا من الاجزاء الوجودية 3 وما مهما ان السطح والتناهى لعفا كن اللإاجزاء العقاءة زخ اوس بين 
الدعوبثترام؟ت علىما وجبه فلا يكون آلفاء فى قوله دفلا كونه داسطح ولا كوو نهمتناها» فائدة و 


يكن ان يقال للدعوى !لما مه دايلان لعى يدل نأ الس.وية عط.ه وان|اسطح والتناهى اماما اخارحات 
عن حقرقه | لجسم كان ذو السطح والتنافهى ١.ضا‏ خارحجت إن الماخود ان 'اخارج حارج وما ؛ ى 


د أن الجسم يازمه السطح منحيث يلزمه التناهى -3ه1- 


للسسسسيدة 


عارضة للسطيم''' والعادض متأخدر عنالمعروض فكيف يكون عروض النهاية للجسم 

قبل عروض السطح له . ثم قال : ويمكن أن يجاب بِأَنْ النواية التأخ.رة عن السطح 
يمكن أن يكون سبيا لثيوت السطح للجسم كلا وسط في برهان اللمي إذا كان معلولا 
للا كبر وعلّة لثبوته للاصغر . وأقول . أما قوله النهاية إضافة عارضة للسطح . يقتضي 


كك 


3 
المشرودي فعله نسى ذلك . 6 انه إن اخذ النهاية تارة مع السطح و جعلها بذلك 


كون الذهاية من المضاف الحدقءة و هو مناقس كي ءَن قر رب بأنها من الأضاف 


الاعتيار مشهودية ٠‏ وثارة منفردة و جعليابذلك الا عتبار حققة فكيف ساغله أن 


٠ ٠. 5-0-1‏ 9 ّ 85 
بجعل أضافة العارض إن معرزضة سميأ لعروض ذلك العارس لأمعروض فا نَ تلك 
انى وهو قوأه< قديمكن» . 
النظر الذانى أن وال اللامام وارد على المسطح والمتناهى فان “دن ماخ استازام تصور| أعجسم 
:ضور السمطح والتنافغي كيف ايشم استازام حوره تصضصوز المسطح والمتناهى 3 وااحواب انه يمكن 
:صور حقيقة | أجدسم دون تصورهه.ا فأن قيقته (رست الا انه جوهر مر كب من | لهيو لى والصورة و 
بعك "حور هده الحقيقة يكن ان إلا بتصور المسطح وهااءتناهى لل :ضور سوسم غير متئاه و إأيهاشار 
بل تصوروا حقيقة الجسم ومع ذلك اثرتوه غير متنأه فانقات : هذا الجواب كان عن|ا-ؤال عأى 
السطح والتناهى و دمن المسطعوالءتناغى 0 وعلى ان دلااته لم بنتظم فى الاجزاء الو<ودية وان 


سواله لم يرد عليها . م 
)01 قوله دلانا ينا ان النهاية إضافة عاردةه تأسطح ع اى با لقياس الى | لجسم و يت دعرى 


ابن بين ذلك وليس فى شرحه شىء دال عليه » مم قال ويمكن ان يجاب عنه بان من الجايز أن 
يكون شيء متأخرا عن آخر فى وجوده و يكون ثبوت ذلك المتأغر اشر ثاات متقدما على ثيوت 
ذلك المتقدم لاشى. الثالت مثل ما ذكر ناه فى المنطقان برهان اللم قد يكون الاوسط نيهمءاولا 
للاكير ويكون شيوته للاصفر علة لثبوت الاكير له ف>كذلك النباية هيوئا وان كانت متاغره عن 
ااسطح الاانثبوتها للج-م عله لحيو تا اسطعح له قال ١‏ لشار حاعتير النها به هيونا من الءضافالحقبقى 
وفيما سيق من الءضاف المشموورىنفان أخذها ثارة مع السطح فصارت مثرورة واإخرى لامعه ارت 
حقيقية_واذا كانت|النهاية هيهنا اضانة. حقيقية موى يكون اضافة |اسطحالذى هوالعارض إلى الجسم 
الذىهو المءروض واضافة!!ءارض الىالمءروض انما يتحقق بعد العروض ذكدف يكون تلك الاضانة 
سببا لللعروض . وفيه نظرلاناضافةالمارض الى ااءءروضاو وجب أن كون بعد العروص والعروض 
ايض اضافة المارض إلى الءمروض كاء العروض بعد عروض آغر وانه محال . و المنواب الحقّ 
ما ت<تق “ن قيل ان هناك ثلاتة !مور | لاهابة ثم السطح ثم أإضافتهما فليست النباية عارضة الأسطح 


بالق.اس 'لىالج-م بل عر ضن! لجسم أدلا ثم بعر ضري ! لحمطي بسييجا فزالتالشيبة بالكلية . م 


5 بيان أن لزوم الخط للسطح 


الاضافة لاتعقل ! ' بعد العروض فانظر إلى هذا الرجل الفاضل كيف يخيط في كلامه 
ولا يبالى اين يذهب وبما حة.قناه من قبل وهو أن الا نقطاع يعرض لامتداد الجسم 
ولا نم السطح يلزم ذلك الا نقطاع ثانيا ثم :عرض لهماالا ضافة باعتبادين يزيلهذه 
الشبهة . 
قوله ا 
8و أما السطح كسطح الكرة من غير اعتباد حركة أدقطع فيوجد ولاخط , 
و أمًا المحورو القطبان والمنطقة فممما يعرض عند الحركة ؛ والخط المحيط للدائرة 
-والخط كمحيط الدائرة خخ - قديوجد و لانقطة )2 . 
يريد بيان لزوم الخط للسطح والنقطة للخط أيضا بواسطة التناهي فا نوما 
ا 9 )1 اع د انكل أ و" 0 
لابعرضانلومامععدم التذاهي " ' يجب أن يعرف أو لا الا لفاظ التي استعملها فيهذا 
الموضع . فنقول: الكرة جسم ,حيط به سطح واحد فيداخله نقطة يكون جميعالخطوط 
الخارجة منها إلى ذلك السطح متساوية . والدائرة سطح مهستو يحيط به خط واحد 
فيداخاه نقطة يكون بميع الخطوط الخارجة منها إلى ذلك الخط متساوية والنقطتان 
مركزا هما والخط المستقيم اماد بالم ركز المنتبى فيالجانبين إلىالمحيط قطرهما وإذا 
قطءتالكر 9 بسطح مستوحدث فصل مشترك بينالسطحين هو #يط دائرة على طح 
الكرة واذافردظت الكرة 15 حراكة وضع.ة مستديرة حدث عليها نقطتان 
(1) قوله ديريد يان ازوم الغط للسطح والنقطة لنخط ايضا بواسطة التناهى فائرها لايعر ضان 
ليما مم عدم التناهى »> ما ؛لأن قول كمف يكونالسطح وا اغخطغبر المتها هيين وقد دلااءرهان على 
تناهى الابماد : وجوابه ان التناهى يعااق على معنوءن احدهما التناهى ست اوضع و هو كون 
المقدار بحيث يشار الى طرفه اشارة حسية , والاخر التناهى فى!ل.قدار وهو ونه بحيث يمكن ان 
يفرض مقدر محدود يقدره» و المراد بالتاهى ه.منا التناهى فى ااوضم فان السطح والخغط انما 
يتناهيان بالغط والنقطة إذا كا نا متناهيتين فىااوضع اى إذاكانابما طرف يثاد إليه لكان ذلك 
الطرف هو الخط والنقطة بخلاف مااذا ام يتناهيا فىااوضم كسطح الكرة ومحيط|لدايرة فلا خط 
ولا نقطة قدهماأ وان كانا متنأ هيوين ف ىالقدار للامكان فرض مقدر يقدرهها .م 
(؟) قوله دواذا قطءت الكرة» اذا توهم سطح م-:وتنفطم كرة ينقسم الكرة الى قطامتين كل 


منمما يحيط 4 سطح مستدير ودائرة فى قاعد:»ه وهى فصل مشترك بين | لقعامتين و م«<رطبم.ا :صل 
مشترك بين سطحيبما هذا اذا كانت القطءتان متصاتيينواما اذا انفصلتا فلااشتراك بينهما . م 


1 شرح الاشارات ٠١٠١‏ 


د النقطة للخط أيضا من حيث التناهى - 131 


لانتحر كانهما قطباها د قطر ببنهما هوا حور ومنطقة هي أعظم الدوائر على سطح 
الكرة التي يتساوى أبعاد جميع النقط المفروضة عليها منالقطبين » وقد تبن منذلك 
أن" الخط و النقطة إنسما يعرضاكن للكرة باعتيار اح الا ورين : 5 القطع و أما 
الحركة . 

قوله : 

وام ا اطر كز فعندماتتة تفاط م أقطاد ١‏ أوعند حر كة ما أدبالفرض وقيل ذلك 
فوجود نقطة يالوعط كوجود نقطة في الثلئين وسائر مالايتناهى فأ فا نه لاوسط ولاسائر 
مفاصل الأجزاء في المقادير | * بعد وقوع ماليس بواجب فيها هن حركة أوتجزئة » و 
إذا سمعت في تحديد الدائرة و في داخلها نقطة فمعناه يتات ىأن يفرض فيها نقطة كما 
يقولون الجسم هو اللنقسم في بتع الاقطار ومعناه ادن قسدده فيها )#2 00 

أقول : يريد أن الدائرة لايصير مركزها موجوداً فيها إلا بأحد ثلائه أشياء : 
أحدها التقاطع » والثاني الحركة ؛ والثالثالفرض فان تقاطع الأقطار إندما يكون 
على نقطة هي اللر كز . دحركة الدائرة إذ.ما تقتضي سكون نقطة فاصلة بين الحركة 
فيالجهات المختلفة هي المركز » و أما الفرض فظاهر » وأما قبل عروض هذه الآ مور 
فوجود مركن فيوسط الدائرةكوجودنقطة فيثلثيها أيكما أن موضعالنقطة فيالثلثين 
متعي.ن بالقوة قبل الفرض على وجه لايمكن وقوعها بعد الفرض في غير ذلك الموضم 
فكذلك حال المركز» ثم" ذكر أن دقوع الول فى مقافي هلا كوت تالش 5 فلمل . 
ولايخرج إلى الفعل إلا 00 عراض أو افرش كما مر ذكره مرارا قال الفاغل 

0 : لاشك أن إمكان حصو هاه / "لفاك يالدائرة بالفع لقب ل التقاطع 


)0 قوله زقال الفاضل ١١‏ شارح لاشك ان امكان حصول هذه النقطةع اما ذكر الشيخ أنر جود 
النقطة المر كزية فى الوسط ,القو و3 النقطه فى الءاثين والثات و الريع و ساير الاجزاء 
وان ام يمكن فرضهاً الا فى مواضمما المعيئة اعترض الامام بان امكان حصول النقاط ثابت فى هذه 
المواضمغير ثابت فىغير هذه|لء.واضم وهذه الامكانات اعراض مشتلفة فلو كان اءتلاف الاعراض 
يووبت الا نقسام بالفعل يازم و جود النقاط الغير المتئاهيه ,الؤفمل وإلا نقسام| لغير المتتاهى بالفمل » 
وان ( م يكن ن (ختلاف الاعراض موجيا الا نقسام أم يلزممن حركة الدائرة والكرة حدول المن كن 
والقطبين لان الحركة انما اوجوت الانقسام لاختلاف إلاعراض فان المر كز والقطيين لما وجب ان 
يعون سا كزة وساير الاجزاء متحر كة ازم| نفصااجاءن الكرة بالفعل فان لم بوجت اختلاف الاءعراض 


ا 2 مان كيفيسة برب الأقادرري ااأوجود 


والحركة و الفرض» ثم" إن المركز غير ممكن الحصول إلا في موضع معيدن و هذا 
الامكان يوجب امتياذ ذلك المواضع فابذن مر كز الدائرة موجود قبل هذه الا <وال»؛ 
وهكذا القول فيسائر النقط فا ذن تكون النقط الغير المتناهية موجودة بالفعل و يازم 
من ذلك الا تقسام الغير المتذاهى بالفعل و القول بأنْ اختلاف الأعراض لا يوجب 
الا نقسام فا ذنالحركة أَيضًا لاتوجبالا نقسام والجواب أن هذاكله ض . والفرض 
لاي تفع برقع أسمه مع ثرو تمعناه ؟ بل يرتفع بذلا يفرض والدائرة إن لميفرضفيها 
شيء لم يلزهها شيء مسا ذكر وهذا حك م لايختص بالدائرة بلالخط الواحد المتناهي 
لاعاعمك :و انخيافة حاصف وهلم ج جر دهي متازة فينفسها عن سائر أجزاء لخم" إلا 
أنها تمتاز بالفرض ولا نر تفع انول انها لازمة دإن لم تر لذن امو والئصت 
رض فضلا عن التلفظ به . 
قوله : 
( و أنت تعلم منهذا أن" الجسم قبل السطحفي الوجود , والسطحقبلالخط » 
والخط قب لالنقطة وقدحقق هذاأهل ال:ت سيل » و أما الذي يقال بالء كسمن (فيخ) 
هذا : أن النقطة بح ركتها تفع لالخط ثم السطح الجسم فهو للتفهيم والتصوير والتخييل 
ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحر كة فقد فرض لها مايتح رك فيه وهومقداد ما خط 
أوسطح فكيف بتكو ن ذلك بعد حر كتها 3 
أفاد هما أن هذه إلا د كيف ل فيالوجود » و أن الذي يقال بخلافه 
لويم اللبتدئين شيء غير حةية ؛ بل هو كبا فلو لفان الكتاب غُنسة 9 
الشترح . 
#(تنبية )ت 
2 1 مأ ا لك تأمل(ان تتاميل ع)أن" الآ بعاد الجسما 3 متمائعة 


الاثقسام لم يازم رد 1 اجاب بان الحكم بامكان وجود النقطة فى نلك المواضم دو فرضهاأ 
فمها ضرورهة أنه يحتاج الى “دور اك النقاط وتلك الواضم فوجودها لعو نها مفروضة فالامام 


ي"ّ 


فرض وقال لم افرض . وهذا|الجواب انما :م او كان الامكان امراً اعتيار يا و-ؤّال الامام بناءعلى 


ان الامكانامر و.بودي عند الشيخ . م 


و امتناع نداخل الآ بعاد الحسها نبسة ١‏ 
عن البداخل ٠و‏ أثهلا يفن جسم في جسم واقف أه غير متنح عله ٠وأن‏ ذلك للا بعاد 
ا ولالسائر الصور والاعراض )8 . 

يريك بيانامتناعتداخلالا 7ق الجسمائية 3 وكانه بد عن كو هذا الحكم 
أوليًا . وهذهالمسئلة ومابعدها من الطبيعينات بخلافالمسائل المتقد مة» وانماأورد 
هذه المسئلة هيبنا لتعلقها بالحقادير وابناء نفى الخلاء عليها » والا,ستشهاد بأن الجسم 
لابنفذ في جسم واقف له غير متنح م تذكير للا ستقراء الذي اكتسبت النفس هذا 
عليه الى ستقراء و كذلك قوله 5-2 ان" ذلك لاا بعاد لا للييولى ولا لسائر الصور و 


6 قوله <وان ذلك للابعاد لاللهيولى > فان االمراءين لايعدوز أن يصير اذراءا واحدا والا 
لكان الكل مساويا لجزنه لان هيو لى |المراعين لايجوز ان يكون هيولى ذراع واحد فان الويولى 
لاحصة لها فى ااءقدار بل نسيتها متساوية الى جميع الاقدار » ولان صورة ذراعين يتاع ان يكون 
صورة ذراع واحد فان |احسم قد يتخاهل فيعظم مقداره وقد يتكاالف فيصغر مم بقاء صورته فااشىء 
اما أنلا يكو ن له مقدار كالنقطه فلا بتع من التداخل كماعتد تقاطم الإاقطار عدت بحست كل تقاط 
نقطه وجءيم التقط جتهم فىالمر كز اجتماعا رافعاللاءتياز الوضعى » وان كان له مقدار فى الطول 
فقط لم يتمانم من حيت الءرض والعء.ق <تى ان وضعنا أحد الغطين بجنب الاخر ام يحدث عرض؛ 
أو أحده.ا على الاخر ام يحدث ع.قوالا انقسم السطح الى مألا ينقسم وانه محال» وان كان له 
مقدار فى الطول و|اعرض دون الدمق ام ,دما نع من حيث العوق فاذا وضم بعض ١!‏ !-عاوح على بعض 
تداخل فلا يحصل منهاعءم.ق والا لازم انقسام | أتجسم الى|اسطوح بلالتمانم من حيث المقدارضرودرة 
ان مقدارين بكونان اعظمهن أحدهما .م 

(؟) قوله ديريد بيانامتناع:داخل الابعادع لمأ صدرا لفصل بالتنييه فكأ نه يدعى ان هذا| لاحكم 
اولى ؛ وهذهالءسدّلة طديمية لان البحثفيها عن امتناع التداغل العارض: للاجسام! اطبيعية »و كذلك 
المسئلة التى ععدها اذا البحث فيها عنالاجسام ان ما بينها بعد مقدارى لأخلا. . نان قلت :ماثل 
العلومهى اامطالت التى يرهن عليها فى ذلك |لعام فكيف يكون هذا الحكم مسئلة وهو اولى . 
فنقول : قولهم بأن الءسائل مطالب قول خرج مخرج الافاب والافهى بالحقيقة اثبات الاعراض 
الذانية للموضوعات وذلك الاثيات ربما لايدتاج الى برهان الا يرى ان انتاج ضروب الشكل 
الادل من السائل المنطقية مم أنه بديهى فلا يازم أن يكونجميع مسائل| لعامكسبية » والاستشهاد 
بان الجسم لاينفف فى جسمواقف تذكير للاستقر اا لذى| ستفاوت! لنفس هذا ١‏ ل< كم الاو لى بسبيه اذا لحكم 
الاذولى وعءما ي«دصل لانفس بسيب شيع جزكيات ثيتفيها ذلك | لدحكم فان الانسان اذا شاهدانااع--م 
اذا نفد فى مكان جسم آخر يتنحى عنه الجسم المتمكن فيه و7كرر منه هذه المشاهدة جزم بامتناع 
التداخل . فانقات : فالحكم بامتناعالتداخل مكتسب من الاستقراء وهو احدى الدجج على الءطااب 
والمكتسب من الحجة لايكون ضرو رياو بديهيا . فنسن نقول : ال-صول من |احجة اعم من ان.>كون 
بطلريق الكست ادو | ليد يهة ولا دل فى الاكتسابمن الحر كتين حركة من المطالب أ حصل من الميادى. 
وحركة منها اليه وليس هناك الا وجدان!لءيادىء. والانتقال عنها الى١اءمطلوب‏ كما فى|اعحدسيات 
والتجربيات وغير ها ع 


ا إشارة في ! بطال الخلاء 


الا'عراض » فا ننه أيضًا تنديه على أن الهيولى و سائر الصود و الأعراض لاحص.ة لها 
فيالعظم إلا بالعرض فالا بعاد الجسمانية هي المخصوصة بالعظم بالذات, ولاشك في 
أن عظمين يجتمعان هماأعظم من أحدهما فان الكل أعظم من جزئه » و القول 
بالتداخل يقتضي كون الكل مساويا لجزئه . و اعلم أن" النقطة لاحصة لهافيالعظم 
فلذلك لا يتمانع عن الا,جتماع الرافع للا.متياز الوضعي” على سبيل الا,:حاد » د 
الخطوط حكمهامنحيث الطول حكم الأجسام ومنحيثالعرضوالعمقحكمالنقطةء 


و السطو 8 ا حكمبا من حوث الطو لو العر ض حكم الا أجسام و منحيث العم قحكم 
الزقطة ولذلك ينطبق الخطوط والسطوح بعضهاعلى بعص «عدءث در تفع عنها ل متياز 


الو ضعي فمن يحكم أن هذا الحكم يشترك فيه اطقادير ا ها ينبغي أن يقول من 
حيث هي مقادير . 

) إشارة ) 

عأ اناك 'نجد ال 1 أوضاعها تارة متلاقية » ه نارة متياعدة ٠١‏ تارة 


)١(‏ قوله جح اشارة انك :جد الاجسام» الا جساماماءتلاقية أوغيرهتلافية فان كا نتغير متلاقية يختلف 
مابينهامناليمد تبعد هو ذداع و بعد هو ذراعان إلى غير ذلك وهو اءتلاف إ<:.الالابءاد ااتقدير »2 
ويختاف|يضااء:مال تلك الا,عاد (:تقهديرما وقع في هافن اللابعاد ما يسيعة جسم معدود 2 ومابامالا يحتمل 
الا الاصغر ومنها ماي«ةملالا كير والاختلاف إنما هواءتلاف مقدارى فلا يكونلاشيئامحضا والقائاون 
أخلا. فرقتان فرقة تزعم أنه لاشىء محض » وفرقة انه بعد 0-7-ظ و هو الذى س.ءوه بدأ مذطوراً 
لا نهم زع.وا انه مشهور مفطور عليه اليديبة » وان جيم الناس يحكمون ان بين |اطراف الاناء 
بعداً نابت يفارته الماء ويح-صل فيه الهواءء وقالوا مكان إلعاام وج..م الاجسام التى فيها الخلاء 
أبعاده مساوية لابعاد الاجسام وهو بعد مجرد عن المادة فالما لم ملا مكانه هذا الخلاءء وقولالشارح 
<هذا تعريف المخلا. الذى يكون بين الاجساموهو الذى يسمى بعد أمفطورا» منظور فيه لانتول 
الامام ولا يوجد بينهها ما يلافى واحداًمئ,.ا . انحهاناء علمىع.ومه نهو الخلاء ب.عنى لاشىء »2 وان 
اراد :4ه | لجسم نهو اامشةترك ببن الخلا. ب.مئى لاشىء و البعد المقطورلانه اذا لم يوجد بينهوماج-م 
فان لم يوجه بعد اصلا فهو لاشىء والا فهو اليم المفطور فعلى تقدير مختص بالخلاء بمعئى لاشى»؛ 
وعلى تقدير مشةترك فلا وجه لاختصاصه بالبعد المفطور »ء واما قوله <ولا يتناول الذى لايتناهى > 
فهو غير واردلان!لءراد بالخلاء المعروف الذى هومحل النزاع» ولا نزاعفى|اخلاء |اذىلايتناهى 
وقوله < بان فرضفيه اجساماعمعناه فرض فى|الشلاء,|جساما جسمين بينم.ا بعد محدودو جسمين آخرين 
نوما بعد 8 أعظم أو أصفر أو مساو (2:مذر الخلا الواقم بين تمك الاجسام بها ٠‏ وقد ثبت فى 
الفصل الءتقهم انالبعدالء.:تصل لايقوم بلا مادة لان كل بعد قابل للقسمة الوهمية بالضرورة فيكون 
قابلا للقسمة الانفكاكية فيكون ذامادة » وهذاإنما يتم لوكان من البعدال.مجرد شىء ينفك عنهوايس 
كذاك » وإما ان البعد المتصل تنهى عند حاول الجسم اليه فلانه لوام تنح بل ثبت له دخلى | لجسم 
فيه فيلزم تداخلالا بعاد والذى”قرر امتناع تداخل الا بعاد الجسمانية ولايازم منه ان|ابءد| لجسهوى 
لايدغخل فى اليعه المجرد عن الدادة وانما يازم لواتفقا فى! لحقيةهة وهو ممنوع. م 


و نحقيق معناه وان الذاهب فيه -١"6-‏ 


متقادية . وقدتجدهاني أوضاعماتارة ببحيث سسع مابيننها 56 ماحدودةالقدر[و ]نارة 
أعظم و تنادة أصغر فتبيدن أن الأجسام الغير المتلاقية كما أن لها أوضاعا عتلفةكذلك 
بيذها أبعاد مختلفة الا حتمال لتقديرها د تقديرمايقعفيها اختلافا قدريا فا ن كان بينها 
خلاء غير أجسام و أمكن ذلك فبوأيضًا بعد مقدادي [و ]ليس على مايقال لاشيء خض 
و إنكان لاجسم ) . 

يريد | بطال الخلاء و القائلون به فرقتان فرقة تزعم انه لاشيء عض » و فرقة 
تزعم أنْه بعك 7 في بيع الجهوات من شانه أن بشغله الأجساء بالحصول فيه ويكون 
مكانا لها . قال الفاضل الشارح : يعني بالخلاء ان يوجد جسمان لايتلاقيان ولا يوجد 
ينما مابلاقى واحدا منهما . و أقول : هذا تعريف للخلاء الذي يكون بين الأجسام 
وهو الذى صم بعد قطورا ولا يتناول الذي لايتناهى » والشيخخ قد أبطل في هذا 
الفصلمذه. الفرقة | إل و( ى بأنفر ضفيهأجساما؛ ختلفأ بعادما ينوالتقد رالخلاء الو اقع 
بينها بها فا ن اللاشيء اللحض لايمكن أن يتقدار 3 يه أصالاء : ثم بين أن الخملاء 3 
بقع بين تلكالأ جسام قابل للمساواة و التقدير , أنه يتجزء علىالحدود المشتركة . 
د أضاف إلى ذلك مقد مة هي أن كل ما كان كذلك فهو إماكم ممّصل أعنى البعد 
المقداري © وإما ذوكم فل أعني الجسم و إذا كان الخلاء عندهم لوف جسم فهو 
بعد مقداري ليس لاشيئاً عضا كما زحمت الفرقة الآ ولى د إن كان لاجسما كما زعمت 
الفرقة الثانية . 

ا 

8( واذ قد تبون 8 البعد المتصللايقوم بلاماد ة) إلا بماد 2 ( وتبيسن أن 
الأ بعاد الحجميةلانتداخللا حل بعد" ها فلا وجود لفراغ هوبعد صرف فا ذا سلكت 
الأجسام في ح ركاتهاتنحى عنها مابينهما دلم يثبت لها بعد مفطور فلاخلاء )8 . 

يريد إبطال مدهت الثاني غ وإ اا بطله بوجهين و ذلك بإضافة مقد هتين م 
تقد م بيانه إلى الحكم الذي نبت في الفصل اتن" , إحديهما أن البعد المدّصل 
لا يقوم بلاماد هو 3 د 2 باب إثبات الهيولى . والثانية أن الأ بعاد الجسمدة 


اكات إشادة في اثيات الجهات 


لاتتداخحل زهو ما ذكره ف وفصلل مفرد 1 فَاذأ امات إلا وَل الى ١‏ 1-5 المن دور صار 
هكذا : الخلاء بعد متّصل و البعد المتصل ذو مادة فالخلاء بعد ذد مادة فهو 
اذن ليس 58 صرؤا غلئن مايقولون مر ع عن ذلك بقوله 5 فلا وجود لفراخ هو بعد 
ضرق :ف اذا اضا ف الثابية البةاهادهكذا؛ الخاف به متصل:والبيه المتصال :وتتحمى 
عند سلوك الجسم إليه فالخلا ,تنحى عند سلوك الجسم إليه دلا يثبت له فيو إذن 
ليس 58 مفطورا منشأنهأن يكوت مكانا للجسمعلى مايقواون وو تمسرعن ذالك بقوله 
« فاذا سلكت الا جسامفيحر كاتا تنحمى عنها مابينها» أي من الخلاء ولم يثبت لها أي 
0 جس ام بعك مفطورءثم أنتج من الجميع قوله « ؤالاخللاء » دإنماوسم الفصل بالتنبية 
لانه لم يستعمل فيه مقد مة لم تتبيمن قبله . 
8( إشارة )2 
قولنا تحر ككذا فيجية كذادون جوة كذا!' '» دمن المعلوم أنسها اولم يكن لها وجود 


)١(‏ قوله < فىمثل قولنا تحرك كذ| فى جهة كذا > هذا مخااف لما سيجىء من ان الحركة 
لا يكون فى الجهة بل عن الحبة او اليها و لعله محاز » و الحقيقة انتحرك فى سءدت يتأدى لى جهة 
كذاء و الحهة هى التى يمكن ان يقصدها المتحرك على الاستقامة اويمكن ان يقصدها بالإشارة 
الحسية فى س.ت الاستقامة » و بالحجملة الجهة هى التى يقصدها الحركات اامستقيمه او يقصدها 
الاشارات الحسية اى الجبهة منتوى الحركات اومنتهى الاشارات » و وجهالمناسية ان الجهات 
نهايات الامتدادات فالبحت عن الامتدادات وهى المقادير يناسي البحت عن نهاياتها » و ما قال 
الامام ان الجهة امر .ءرض لانهاياتكما ان السطح والغط امران يءرضان للنهايات فهذا فير كلام 
الشارح » و ربما يورد على القياس الاول ان قولكم |اجهة مقصد اللتحركأىشى. تعنون,الجبة ؟ 
أهى الصيز فمسلم انالمتهرك يقصده أومنتجى الاشارة فلا نسام انا لمتدرك يقصده و الجواب ان كل 
اشارة يمتد إلى شىء فهى ينتهى اليه و يمكن ان يقصده ال.تحرك . و على القياس الانى ان 
الإاشارة امتداد يغرج من المشير و ينتوى الى المشار اليه فبهذا الامتداد اما أن يكون موجود| فى 
الخارج اولا فان لم يكن موجودا فى الخارج من الظاهر انه لايلزم ان يكون طر ذه موجوداً فى 
الغارج وان كان موجوداً يازم ان يحدث كلما يشار خط نافذ فى جممم الافلاك ل سطاح قاطع .هما 
لان الخط نباية ااسطح بل جسم لان السطح نهاية الجسم و منالبين استحالته وجوابهان يقال : 
هب انهذا الامتداه ايسموجودا فى!!خارج الا انا نعلم با لضرورة انمنتهى هذ|الامتداد مشاو !ليه 
و موجود فى الخارج غايه ما فىالياب انه لايكون قام.ا بهذا الامتداد بل ,جسم موجود هناك على 
ماسيأتى بيانه . م 


20 ش 5 
وبيان أن" الجهات ذوات الأوضاع 0 


كان من اللدال أن يكون ا ادر كه و كيف تشع الو شارة نحو لاشيء تبن 
أن لأجهة وحودا )2 8 

يريد إثيات الجهات . وااجهة هي التي يمكن أن يقصدها اللهحر ك الا يني على 
ال ستقامة اوالال, شارة الحسة في سمتها » و وجه الناسية انها ذا ستعة ى انبايات 
الا متدادات هْ قال الفاضل الشادح : الأناسة من زجيوين : احدهما أن الخلاء ين" 
انه مكان. و الجهة مناسية للمكان ١‏ الثاني انها امى يعرض للنهايات و الا طراف 
كالخط والسطح فهى يناسيها . د استدل الشيخ على وجودها بقياسين : احدهما ان 
الجهة مقصد اللتحر ك و اللتح رك لايقصد مالهيس بموجود . و الثاني ان الجهة يشار 
إليها وما يشار إليه فهو موجود . 

5( إشارة )2 

8( إعلم أنه لما كانت الجية مما تقع نحوها الحركة لم يكن من اللعقولات 
(القولات )التي لاضع لبا فيجبانيكون الجهات لوضعها نتناواها الا,شارة 2 5 

يريدبيانآن الجهات ذوات الأوضاء”' أد ليست من المعقولات (المقولات خ) 
ا مجر دةا تي لاوضعلها ؛ وبينه بقياس شارك القيا سالا ول من القياسين اذ كودين في 
الصغرىرهو أن الجية مقصد المتحر ك د المتحر"ك لايقصد مالا وضعله » ثم بيسن ببذا 
القياسأيضاان صغرىالقياسالثانيمن اللذكودين و إنكان بي.ناً بحسب التصديق ذفان 
ميته في نفسالامى هوقوفة علىهذا القياس وهوانيقالكل جبة ذد وضع وكل ذى 
وضع قاب ل للا شادة الحسية . 

8( إشارة )2 

)١(‏ قوله د يريد بيان ان الجهات ذوات الاوضاع > ائنمراد الشيخمنهذا| الفصل ان يبين 
ان الجبهة ذات وضع وانما يبينه لان صغرى القياس الثانى موقوفة عليها فقال <كل جهة ذو وضع 
و كل ذى وضم قابل للاشارة » و هذا |اقياس مصاورة على المطاوب لان الحد الاكبر هو مفهوم 
| أحد الاوسط فان ااوضم هونا لوس بمعذى | لمةو لة دل بمءاى دول الإاشارة ) و| تنماساةه الىارتكاب 
هذا المحذور ظاهر ةول الشيخ د يجب ان يكون الجهات اوضمها يتناو لبا الاشارة » و الاوأى 
ان يقال هذا الفصل فى بيان هذه الصغرى حتى يكون الكلام ان الجبة لابد ان يكون دشاراً اايها 


لا نه قم نحوها الحرالة وى مشار إليها ش وإليه اشار بقوله جلماكانت |احهة يقم تدوها الحركة «< 
واما قوله جح لوضعها » فمعناه ان الجهات فى نفسها و حقيقتها قابله الاشارة. م 


-138- فى سان ماهر.ة الجبة د دفم 
. : 


8( لماكانتالجية ذات وضع فمن الب.ن أن وضعها فيامتداد مأخن الااشارة 
والحركة . ولوكان وضعها خارجا عن ذلك لكانتا ايستا إليها » ثم هي إما أن تكون 
منقسمة في ذلك الاإمتداد أوغير منقسمة فا ن كانت منقسمة فاذا وصل المتح رك إلى 
مايفرض لها أقرب الجزئين من المتحر'ك ولم يقف لم يخل إما أن يقال إنه يتحر له 
بعد إلىالجبة » أويقال يتحر ك ع الجية فا ن كان يتحر ك بعد إلىالجية فالجهة وراء 
المنقسم و إن كان يتحرءك عن الجبة فما دصل إليه هو الجبة لا جزء الجبة . فتبي.ن 
أن الجبة 5 فيذلك الإهتداد غير منقسم فهو طرف للا متداد و جبة للحر كه فيجب 
الآن انيحرص على انيعلم كيف يتحد د للا متدادات أطراف بالطبع وما أسباب ذلك؛ 
و تتعر ف أحوال الح ركات الطبيفة )2 . 

يريد بيانماهيّة الجية''أوإتما أخره إلىهذا الموضم لأ نّم نالواجب تقديم 
بيان الهلية على بيان المبية فبيين أولا أذنها موجودة» ثم بين أن وجودها على 
أي أنحاء الوجود » ثم قصد بيانالماهي.ة وهي علىماحققه طرف للا متداد غيرمنقسم 
و انعا ةق ذلك لوجو اربق جو دح) تناهي الا متداداتفطر فى الا,متداد بالنسبةالى 
الا,هتدادنهايةوطرفه بالنسبة إلى الح ركةوالا شارةجية . ومافي الكتابظاهر . ولقائل 
انيقول : إنه قسم الحركة الأخذةنحو شيء ذيوضع إلىحركة إليه وحركة عنه أي 
حر كة قرب و حراكة بعك وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى مالاينقسم فيجبةالحر كة 
د امسا بالقياس إلىماينقسم فيها فغيرحاصرة لان هناك قديكون قسم آخر دهوااحركة 
فيه . د إيراد قسمة لايصحّ بالقياس إلا إلى:هالاينقسم في بيان أن الشيء غير منقسم 


)١(‏ قوله < يريه بيان مبية الجبة » اعلم أن حاصل ما:قرره ان الاشارات يمتد منا ولاشك 
ان لها منتهى » و كذلك يصدر من الاجسام حر كات مستقيءة وهى يمتد إلى منتبى فمنتهى الاشارات 
و الحركات يكون بالضرورة موود ذا وضع فلما تبين وجود الجبة و انه على اى انحاء الوجود 
أراد أن يبين مميتها فبى طرف الامتدادات لانه لايجوز ان ينقسم » و تقرير السوّال ان قسمة 
الحركة إلىالحركة إلى الجهة والحركة عنها إنما ينحصر اوكانت |اجبة غير منقسمة فانها لوكانت 
الجبة منقسمة لم ينحصر فى الق-.ين لان هناك قس.ا آخرا وهوالحركة فىالجوة ذا نح<صارتلك 
القسمة موقوف على عدم انقسام الجهة فلوبين عدم انقسامها بتلك القس.ة كان مصادرة على 
المطلوب . وجوابه ان ذلك القسم مناف لمهية الجبة فان الجهة ما إليه الحركة فلوكانت الحركة 
فى|اجهة لكانت الجبة مسانة و |نه محال . م 


مأ يبورد على دلميل ائيات وحودها 5 


مصادرة على المطلوب 5 والجواب أن الحركة فيالشيء اللنقسم لاحالة نكون! ساعن جبة 
و أهمًا إلى جية ويعود القسمان الأو لان وإلا فجاز أنتكون جية الحركة هيالمسافة 
النتي تقطع بالحركة وهو عال فا ذن القسمة حاصرة . 

#(لعلّك تقول ليس من شرط ها إليه الحركة أن يوجد ققد يتحر”ك الاستحيل 
من السواد الى البياض ولم يوجد اليياض بعد فان اختلج هذا قِ وهمك فاعلم أن 
الأهرين بينهمافرق » وأيضا فا ن مانشككت به غيرضائر فيالغرض . أما الفرق فلان 
المتحرك إلى الجهة ليس يجعل الجبة مما يتوخدى تحصيل ذاته بالحركة ؛ بل نما 
قرحي يلوقه |وألتروت ته بالتدر 15 ولا مفدق ليا عله قزاء الندر كتادالا من الوخرة 
والعدم لم يكن دقت الحركة » و أممًا الآخر فلآن الجهة لوكانت يحصل 3 كة 
4 بحود وان وجودها زحدود ذي 0 ليس جود معقول لاوضعله 0 ذلك 0 

ل الحق عو الترق عب مايتلوهذا الفن" من الكلام )8 . 

الوهم هوشك في كبرى أحد |اقياسين اللذين أثبتنا بهما وجودالجية وهي قولنا 
المتحر'ك لا نقصد ماليس بهو جود ؛ 2 تقر بر الشك إن حركة الاستحالة و هي الذي 
في الكيف مثلا كالحركة من السواد إلى البياض إنما يقصد ماليس بموجود فاذن 
تنتق ضكلّية الكبرى . وأجابعنهبشيئن : أحدهما جعلالكبرى أخص م كان (١أو‏ 
أن شال المتحر'ك 2 الاين لابقصد ماليس بمو جود فا ل معة حصل اللقصود 3 هذا 
هو الفرق . الثاني التزام الثشك لآن الشك غيرقادح فيالمطلوب و ذلك لان الجبة 

)01( قوله < احدهما جعل |اكبرىأخص مماكان » اى يغص الكبيرى بالمتحرك فىالاين فنقول 

الجحبة مقصف المتحرك فى الاين و مقصد المتحر ك فى الاين مو جود وحرنةد لايرد النقض فى ا لمتحرك 
فىالكيف » وهذاالجواب ليس بتام ولا مطابق للءتن أما أنه ليس بتام فلان مقصد المتحرك إما 
أن يوت أن يعون موجوداً أرله يحب فان لم بعتب فمقصدا| لمتدرك فى الاين لا يازم أن يكون 
«وجوداً » و إن وجب فمقصد التحرك فى!لكيف يلزم أنيكون موجوداً والانما الفرق » و أما أنه 
ليس بمطابق للمتن فلان كلامه أن الجبة مقصد المتحرك لا بالتحصيل بل بالحصول عندها وصولا 
اوقر با ؛ ولاخفاء فى أن مقصدك المتحرك با لحمو ل عذده لا بد أن يكون موجوداً »| و أما الكيرف فهو 


مقصد لامتهرك بيالاتحصيل فيجب أن لا يكون موجوداً و إلا لزم تحصيل | احاصل هذا هواافرقالواضح 
المطابق لمتن الكتاب والله اعام بالصواب و اليه المرجع والمئاب .م 


30 النمط الثانى في الجهات 


الّتِي #تحصل بالحركة [إىالجهة] تكونموجودة ذاتوضعوهو مطلوينا فارنا ماسعينا 
لذلك قال « على أن الحق هوالفرق» . 
8( النمط الثاني فيالجبات د اجساهبا الا ولى دالثانية ) © 
8 00 5 )1 0 5 ا 
م 5 3 
الاولى » 5 الى مالايتقد م عليهابليحصل فيها وهو اجسامها الثانية . 

©( إشارة )2 

2 اعلم ان الناس يشيرون إلى جيات لانتيد ل مثل جية الفوق 5ه السفل. و 
دشيرول إلى حهات تمك 9 5 لفرض مدل اليمين وَالشتمال فيما يلينا وميئل مايشيه ذلك 
١ 17‏ ود ان . . 5 ا ٍِ 
فلتعد ( فلنعد خ) تمسا يكون بالفرض » و أما الواقع بالطبع فلا يتبدل كيف كان 
ذلك ) 

يريد إثبات جسم محد د للجهات محيط بالا"جسام ذدات الجبة . فنقول قبل 

د ان )يه م 4_0 
الخوض فيتفرير ذلك" 'لماكانت الا متدادات التي تمر بنقطة و يقوم بعضها على بعض 
يي كر - 9 . 4 : : 
)١(‏ قوله « الاجسام نسم باعتيبار الجهات » اراد بيان الاجسام الاولى والدانية و لاما 
كانت الصهات أطراف الامتدادات و مقاطعها كانت عدوداً فا لمحدود هوالذى يقوم به تلك |الحدود 
و “عيئها)ء و الاجسام باءتيار الحجبات إما محدد |احهات وإما ذوات |احوبات و هى التى :صل فى 
الحبات ألا دءعدى ال«صول فى حاق الحبهة دل يوعلى القرب اليها وهى الا جسام الما نمة مم 
6 قوله ج قمل الخوض فى :قر ور ذالك > ملشهور ف..ا بين الئاس ان الحبات سيت © وسيمت ذلك 
ان الابعاد المفروضة فى كل من الاجسام ثلائة لاغير وكل بعد له طر فان » وقيه تمر يف الفوق بحسب 
الطبع احترازاً عن الانتكاس فان مايلى الرأس فيه ايس بفوق لانه ليس على الهيئة الطبيءية » و 
تعر يف الءمين بست الافاب لا نه رما 8 الحا 3 القوى ضعيفا ولا يقال له إنه بسار فى| لعرف 
لانه يصدق عليه انه اتوى الجانبين فىالاغلب . قال الامام نقلا عن الشفاء سيب الشهرة اعتياران 
5 لها شء.الده ومايالى و جبي4 قداما وما مق باه خالذا و مايلى رأسه و قدمه فوقا و سفلا )؛ قو اما فى 
الحيوانات ذوات الادبع فالفوق منهأ مايلى ظورها و السفل مايالى بطنها ؛ و اعتيار قاض و هو 
انه يمكن أن فر ض فى كل جسم ابعاد ثلثة متقاطمة و لكل بعل طرفان فمكون لكل جسه.م جهات ست 
واشار الشارح فى ائناء بيانه الى ان الاعتيار الاول راجع الى الاءتيار الاغر فليس فون الانسان 
و تمده الا بأعتيار طول قامته الى هوالام:داد الطولى فى | لجسم ولا ي.ءنه و شماله الا لوست 


و أجسامها الأولى و الثانية 5000 


على زدايا قوائم أعنى أبعاد الجسم ثلاثه لاغيرء وكان لكل امتداد طرفان كانت الجهات 
بهذا الاإعتباد سدءاً اثنتانمنها طرفا الا متداد الطولى ويسمديها الا.نسان باءتباد طول 


قامته حين هو قائم بالفوق والتحت : الفوق منهما مايلى دأسه بحسب الطبع ؛ والتحت 
ما يقابله . واثنتانمنها طرفا الا متداد العرضي و يسم.يهما باعتبار عرض قامته باليمين 
والشمال : و اليمين مايلى أقوى جانبيه بحسب الأغلب » د الشمال مايقابله » وائنتان 
طرفا الامتداد الباقى ديسميهما باعتبارئخن قاهته بالقد ام والخلف : وااقد ام مايلى 
وجيه ؛ والخلف مايقاله » ثم" يستعملها فيسائر الحيوانات والا جسام حتى الفلك على 
هذا النسق . وهذا باعتياد ماهوغيرواجب'' أدهوقيام ا الى متدادات على بعضش قام.ا 
إن لم يعتبر ذل ككانت الجهات التى هي أطراف الا متدادات غيرمتناهية بحسب إمكان 


واس 
فرضيا فيجسم واحد بل بالقياس إلى نقطة واحدة . قال الفاضلالشارح : الحكم بان 
عرض قامته الذى هو الام:داد العرضى ٠»‏ ولا قدامه و خلفه الا باعتيار خن قامته و هو الامتداد 
الباقى ولا يكون سرب الشجرة ال شردًا واحداً ( نعم إلا يعد أن يكون اءتيارهمالجهبات فى الا نسأن اول 
للا نه اقرب اليهم مم انهم يعقلو نها فىساير الحي.وا نات وال ا جسام ( و.كن ان قا لالسابق إلىاوهام 
العامة ان اللانسان لما أحاط به الجنيان و عليهما اليدان وظهر ويطن ورأس وقدمكن (وااحهات 
الست |ما اليمين واليسار فياءتيار الجذيين » و اما الفوق والسفلل ف .سس الرأس والقدم » و اما 
القدام وااخاف فياءثيار المطن والظجر » و اما ان هذه العحجبات منطيقة عاأى اطرافالامتدادات 
)غ١1(‏ قوله ح و هذا باءثبار ماهو غير واجب > اى | نقسام الجبات الى الست انما هو باعتبار 
الامتدادات المفروضة فى الجسم و تقاطعها على زوايا قوائم و هذا اءتيار غير واجسب لان الحهة 
طرف الامتداد لاطرف الام:داد القا'م على آخر ذاطراف الام:تدادات حجِبات سواء كانت متقاطمةه 
على زدايا قائ.ة اولا » وهذه اشارةالى انماهوالءث,هور ليس .<ق لان|اجهات أطراف الام:دادات 
ليا أطراف الام:داوات القائم بعضها على ,عض )و أطراف الامتداوات غير مدتناهية لا تمعد هور في 
علمن )أ وى سمك اللامام طر يقا آخرا قال : الحكمبان الكل ج-م سرت جهات ليس بدن لا ئ4 ان اريد 
وتحصر الجبهات فى سدت وهذ!ا الكلام صحيح لكنه قال : عددوجهات المضاعات غدد مالبها من الحدود 
النقطية و الخطية وا|اسطحيةه ان سءى كل حك جهةه ٠‏ اوعدد ما لها من الحدودا اخطيةه وااسطعيةه ان 
ع3 خطوطها و نقاطها أو عن خطوطها كما يقال للمناث جهات ثللات . فانةقات : تسيل بعجهات: 
المثالث انما يستةيم فى | اسطوح وعاى كر انلا بكون ١لنقط‏ ججهات اكن| احلامفى اأمؤاءات | أتحسد.ة 
فالمءال لاطا ف الههثل :قول : مراده 8 امضاءات ماهو اعمءن الاجساموالسطوحالكن عدن حها :ها 
كعدد سطوح+اإن كانت »2 وانهاسوى كل حدجبة لازا احهة طرف الامتداد والامتداداءعمءن انيكونءغطا 
أوسطها أو<سما عميهماأ فمكون االغخطوط و السطوح جهوات . و هذا الكلام من الامام ماقض لما 


1 اثيات جسم 00 لاججهات 


الكوات نزت . :. مشهود ليقن عق فان الكرة لااحية لبا بالقفل :واليانحيات 
لانتناهى بالقوة . أقول : وهذا صحيح . ثمقال: محاذياً لبعض المتقد مين » وأا الاضلعات 

فعدد حهاتها عدم حدودها النقطة رةه و السطح.ة أن ا د جبة 
أومثل عدد الخطية والسطحية إن لم يعتبر النقطية مثلا المثأث جهاته ثلاث . أقول 

هذه تسمية بخلاف ار 0 فيما 7 فر نْ اللقرر هناك أن الجهة طرف الاممتداد و 
أضلاع المثأث ليست أطرافاً للا, 0 بل امتدادات هي أط رافالسطح . ولنرجعإلى 
اللقصود فنقول : الجهاتالست تنقسم 9 مالايتين ل الغرس وهو الفوق دالسهلل » و 
إلى مايتبدل به و هو الأربعة !| 35 وذاك لان المتوججه إلى المشرق مثلا يكون 
الشرق قد امه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشمال شماله 7 إذا توجة الواأخرت 
يتبدل الجميع فصاد ماكان قد امه خلفه وماكان يمينه شماله و بالعكس فهذه تتبدل 
بالفرض دليس الفوق و السفل كذلك فابن القائم لوصار منكوسا لايصير مايلى دأسه 
فوقا ومايلى رجله تحتا بل صار راسه من تحت و رجله منفوق وكان الفوق والتحت 
بحاليهما . والفاضل الشارح جء لالفرض هو أن يصير الجائب القوي ضعيقا والضعيف 


ذكره اولا لان كل حد النقطة أوغيرالنقطة اوكان جبة لكان فى ااكرة جبة بالفمل هى سطحها 
فيطل قوله لاجبة فيها باافمل » و ذكر الشارح ان هذا :-مية بخلاف ماتقرر لانه :قرر فيمامر ان 
الجوة غير منقسمة و الامتداد منقسم فلايكون جهبة . وفيه نظر لان الثابت بالبرهان عدم | نقسامها 
فى مأخذالاشارة ؛ والغط والسطح غير مزقسوين ه ى مأخذ الاشارة و انكانا منقسمين من جبة اخرى » 
وقيل : المراد ان |اجهة طرف الام:داد الغطى لاطرف كل امتداد <تى يكون الامتدادات التى هى 
الاطراف جبات . و فيه ايضا نظر لان الذى تقرر فى آخر لد الاول ليس إلا أن |اجهة عارف 
الامتداهى و أما أنه طرف الامتداد الخطى فلا . فان قيل : قد تقرر ان الجهة منتهى الاشارة و 
الاشارة امتداد يغرح من |أمشير 00 المشار اليه ولاشكان الامتداد الغارج منالمشير انما 
هوااخط فيكون الجبة منتهى| لغط فلايكون الا نقطة . فنقول : الاشارات ينتهى الى سطح | لمحدد 
فهو مقطعها و الإمتدادات الغطية إنما تنقطم بالنقاط لوكانتموجودة فى الخارج لكن الاشارات له 
وجود لها فى! لخارج و انو جب وجودااءشاراليه فىالخارج . علىان البرهان دل على انجبة ١افوق‏ 
هى سطح السدد والسكماء باسرهم صرحوا به فكيف يجمل الجهة طرف الامتداد الغطى . م 
)١(‏ قوله < فننقول الجهات ااست ت#نقسم » الجهات الست التى يشير|لناس اليها و ي«صرون 
| لجهات فيها ماهى مود له بالفرض » و مئنها مالا بتبدل . قا لالامام : اما التى تتبدل فلمماكان اليمين 
عبارة ع نأقوى الجانبين فلوفرضنا الجانب الضعيف قويا و با العكسلانقاب اليساو يمينا و بالمكس ع 
واماالقدام فلما كان عبارة عن الحان الذى يتسرك اليه الحيوان بالطوم وهناك حاسة الا بصار 
فلوفرضنا عكس ذلك كما اذا خلق البصر فى الموضم الذى هوالان خلف الرأس يتبدل الغلف و 


محورط الا حسناء ذوات الجهة ١1/2‏ 


قويا يعنى اليمين شمالا والشمال يمينا وهكذا في القد ام والخلف والأول فرض داقع 
وهذا غيرواقع . وقال : ايضا الفوق والسفل يتبد لان بالفرض إن جعلالا عتباد بالراس 
و القدم فان قيام شخصين على طرفي قطر الارض قتضي أن يكون هايلى زان 
| فيا يلى قدمالا خر » ولا تيد لان إنجعلالا عتبار بماية ربمن الفنهاء ومايقايله 1 
أقول : ليس الأراد من اعتباد الرأس و القدم مابلى دأس الشخص و قدمه فا نا بين 
أن" ذلك يتبدل بالا نتكاس بل المراد مايلى الرأس والقدم بالطبع وعلى هذا لايكون 
الطرف الآخر من قطر الأرض «والّذي يلى القدم بالطبع . وفسر أيضاً قوله « دمثل 
مايشيه ذلك » بالفلك الذي 0 الجانب الشرقى منه يميا والجانب الغربى شمالا 

تتشبيها بالا نسان الذي 0 حانبه الذي يظهرمنه قوقحر كته يمينا . و يحتمل ان 


القدام . وهذافرض غير واقم . وما ذكره الشارح وهوتيديل التوجه من المشرق الى[ا.غرب فرض 
واقم . فان قلت : هب ان فرش الاماء ف ىالقدام و الخاف غير واقم » واما فىاليمين و اليسار 
فريما يكون واقعا فقد يصير الجانسالقوى ضعيفا والضعيفةويا . فنقول : لعلمراده انيفرضالوجه 
فى|اوضمالذى هوالان غلف الرأس والا لم يثقاب اليميث ساراً واليسار يمينا بنجرد :.دلالجانتب 
القوى و الضهيف فى النادرعلى مامر » و قالايضا: و اما الفوفّ و السفل فقديراد بمءا مايتيدل 
بالفرض وقد يراد ما لايتيدل بالفرض فانه إنكان المراد منهما مايلى رأس الانسان و قدمه في.ا 
يتدلان بالفرض؟ما إذ اقام شخص على احد طرنى قطر الارض و شخص آخر على الطرف الاخر 
فالجانيب الذى يلى قدم كل منهما هو الجان الذى يلى رأس الاخر ضرورة أن الامتداد الغارج 
من قدمكل منبما يذهب إلى رأس الاخر فلوفسر الفوق ب.ايلى الرأس واالتحت بعايلى الرجل فاذا 
اعتبر الفوق ب.عايلى رأس أحده.ا كان مايلى رأس الاغر هو |(:ح<ت لامايلى رجله و هما يتبدلان ) 
و انكان المراد منهما مايلى السماء و ما يقابله لميكن أن يتيدلا بالفرض]صلا » وكأن هذا الكلام 
اعتراش على الشيخ حيث اطللمق القول بان الفوق و السفل من الجبات التى لايتبدل . أجاب 
الشارح بانه لايراد بالفون واالسفل مايلى| ار أس والقدم مطلقا والا ليتيدل بالا نتكاس وكفى هذا 
القذر فى بان تدله ولا حاجه إلى ااصورة ااتى فرضها بل المراد ه.ا ورد فى عباراتهم مايلى 
ا١ارأسو‏ القدم بالطيع وااعحا اب الذى يلى رأس ااشغخص القائم على الطرف الاخر من قطر 
الادض ليس الذى يلىالقدم بالطبع . فان قلت : لاشك فى أنالشخص القائم على طرف قطرالارض 
رأسه و قدمه على النحو الطبيعى فيكون الجانب الذى يلى رأس الشغص الاخر يل ىالقدم بالطيمع 
فركون سفلا بالقياس إلى ذلك . فنقول : قوله بالطبع اليس صفة لاقهم بل .تعلق بالفعل و معنى 
التعلق أن ارأس كل شخص نسبة طبيمية مم الجبة فالنسية الطبيعية التى لر أ سكل شخص مم الجهة 
ليست هى النسية الطبيعية لقدم |اشخص الاخر مءها و إلا لكان قدم الشخس الاخر اوفرضنا جنب 


رأس اأشخعص الارل كانت على | أنسية الطميعيةو ليس كذ لك فلا يكون م يقرا ب رأس أ خد | اشخصن 


اا ف ان محدد الجهبات جسم واحد 


يفسار ذلك بالقدام والخلف لأ ده ذكر الفوقوالسفلواليمينوالشمال ولم يذكرهما , 
دهما يشبهان باليمين والشماللتبد لهما بالفرض | لاأنالشيخخ لمساقيداليمين والشمال 
بقوله « فيما يلينا » فتفسير قوله « وما يشبه ذلك » بالفلك أولى لآن اتتصاف الفلك 
بذلك إنما يكو ن سبب نشبيهه بال نسان» و أما الأربعة الباقية للفلك على وجه 
التشبيهالمذكود فوسط سمائه يشيه قد امه وما يقابله خلفه و أحد قطبيه علاوه والآخر 
سفله . و ذلك شيء لايتصود فيه فائدة» ثم لما بيسن الشيخ قسمة ااجبات إلى ها 
بالطبع د ها بالفرض قال : فلتعد ايكون بالفرض » أي فلنتجاوز عنه لأن الأ مور 
الفرضية لاتنضيط . 

8( إشار )_ 


قربا طبيعيا مايقرب قدم الشخص الاخر قربا طبيميا » و١ما‏ مايشيه ذلك فهو اإشارة الى يمين الفلك 
و شماله فان الجانب الشرقى منه يسمى باليمين لان قوة حر كته إنما يظهر فيه و مقابله بالثمال 
كما فى الانسان 2 و يحتءل ان يكون المراد بها يشثبه ذلك القدام و الغاف لانه ذكر من |اجهات 
الفرضية اايمين و الشمال فلم يبق من الجهات الت الا القدام والغلف فاذا حمائاه عليهما كانت 
ا لجهات الست كلها مذكورة » ومينى الاحتمالين أن قوله مدل اليمين والشمال فيما باينا مشتمل على 
امرين : احدهما اليءث والشمال » والاغرمايلينانفذلكفى قوله «ومثل مايشبه ذلك» انكان اشارة 
الى ماياينا كان الكلام و مل مايشبه مايلينا هو بمين الفلك فان مايثشيه مايلينا هو مايلى الفلك 
وهو يمينه و شماله كما ان مايلينا هو يميننا و شمالنا » و ان كان اشارة الى الومين و الشمال فما 
تشمهءهما غوالقدام والغ_اف الا ان تفسيره بيمينالفلك و شماله اس لان قوله ذيما يلينا يدل ولالة 
لطيفة على ان المراد مثل مايشبه ذلك لافيما يلينا والا لكان قوله فيما يلينا مستدركا» وقد شيه 
الفلاك بحسب الحركة الشرقية بانسان يكون رأسه فىجمة القطي ااجنوبى و يمينه الى الشرق و 
وجهه الى وسط السماء فيكون القطب الجنو بىعلوا والشمالى سفلا والمشرق يمينا واللغرب شمالا 
و وسط السماء قدا ما و مقابلهخلفا » وبحس الحركة الغربية بانسان يكونرأسه فى جبة القططاب 
الشهالى وعينه الى المغرب فيتيدل الجبات الاريم بخلاف القدام والغاف » وما فرضه الشارحان 
انما هو بحسب الهركة الشرقية لان تسمية المشرق يمينا باعتبارها » وإعلم ان الشيخ إنما قدم هذه 
المسئله على اثبات محدد |اجهات لان الكلامايس فى :حديد الجهات مطلقانان لكل جسم حداً واحدا 
وحد وداان.ا يتعين وضعها بذلك الحجسم فهو المحدد لتاك الحدود بلفى7<ديه |احهات الى يشير 
الناساليها لافىج.يم تلك الجهات بل فى | اجبات| لحقيقية منها وهىجبهة القوق وجبة السفل فقد <رر 


الدعوى ,هذهالءقدمة ولبذا قال فالنعد ع.ا بالغفرض ‏ م 


محرط بالا أجسام ذوات الجيات 96ت 


4 ثم من مقا ات وضع الجهة يخلاء أوملاء متشا بدفا, 4 لدع 15 
من التشابه اولى بان يجعل جية مخالفة لجبة | خرى من غيره فيجب إذن أن يقع 
بشيء خارج عنه ولامحالة أنه 1 تحميما اواتجلينها يسا »و الأحدود الواحد من<يث 
هو كذلك فا :دما يفترض مئه حد واحد إن افترص وهومايليه وفيكل امتداد فصل 
جهتان وهما طرفان . وعلى أن الجهات الت في الطبع فو ق وسفل وهما اثنتان فالتحد د 

إذن(أيضاً خ)إما أن يقع بجسم واحد لامن<يثكونه واحداً و إِما أنيقع بجسحين د 


)١(‏ قوآأه < ثم من المعال »> قريلى |اغخوض فى البرهان لابد من 7مهيه مقدمة وهى ان |ادمتين 
المختلفتين ا لحقيقيتين جبتانمتمينتان با لطوم مدقا تان با لطبع ٠‏ أماانممامةمينتان با اطبع فلا نا ئرى ان 
الاجسام السفلية بعضها يتحر ك الى الفوق بالطبم كالذار و بعضهاالى لسغل الارض ناولا انالفوقوالتحت 
جهتان حقيقيتان متما يز تان بحسب | لطبم لما كان بءض الاجسامهتوجها إلى أحده.ا بااطيم و البءض الاخر 
الى الاخر بالطبم » و اما انهما متقابلتان بالطبع فلان الاجسام الطالية لاحدهما بالطيم هاربة من 
الاخر 5 بالطيمع 2 وارضا إاحده.ءا ما بلىر أ سكل اد بالعايم والاخرما, يأى قدمه ا بالعابع هماظن ا امتداد 
متقابلانو يلزم مئذالك أن أحدهها إذاكان فى غاية القرب من جسم و ن الاخر فىفاية اليمد عنه 
بالضرورة اذاتمهدهنذه |المقدمه 

فنقول : اما كان فى ا لموضع خفاء فلا.اس انوع ماي اولا ثم كلام الشارح لمتحقق الفرقٌ 
بينهما ولا يعبأ بالتكرار إنوقم ١١ا‏ كلام الشيخ فهو ان تحدد الجهة الحقيقية و تعين وضعها إما ان 
عون فى خلاء اوملاءمتشابه اى ملاء لا اختلاف فيه اصلا فىالواقم ؛ اوفيما لايكون خلا ولا ملا 
متشا بها والاول باطل إذليس حد من الخلاء والملاء المتشابه اولى بان يكون طبيعيه منالع«دالاخر 
ضرورة تشايه حدود الخلاء والملاء المتشابه فيجب ان بقع تحدد الحبة بشىء خارح عن الخلاء و 
الملاء المتشابه ولامهالة يكون جس.ا أو جس.ا نيالان ااجهة ذات وضم و تعون ذات ١|اوضم‏ لا يكون 
الابذى الوضم عوابا ماكان فتحدد الجبة انما يكون بجسم » وهو اما ان يكون جسما واحداً من 
حيث انه واحد اولا يكون جسما واحداً من حيتث انهواحدء لاسبيل الى الاول لان لكل |متداد 
طرفين هما جودان بل الجهات الحقيقية اثنتان والجسم الواحدف منحيت|نهواحد ان كان محددالجهة 
لم يتحدد به من<يت هو كذلك الاجبة واحدة والءطلوب 7حدد الحهتين فالتحدد إذن لا يكون بسجسم 
واحد من حيث|انه واحدو ذلكاما بانلايكون جس.ا واحدا بلجسهيناويكون جدس.ا واحداً لامنحي.ث 
انه واحد لاجايز أن يكون التحدد بجسمين فانه اوتحدد الجوتان بجسمين فاما ان يكون أ<دههما 
معديرطا بالاخر اوي>كونان متبايئين وهما باطلان : 

اما الأول فلا نالجوتين لوتحدد:ا بحسمين احده.ا مدريط بالاخر حتى يكون”حدد إع٠دى|اجوتين‏ 
بالمحيطوالاخرى؛ا لميداط كان | لمحاط إدميسا زه " كالمر كز لان|اجهة الا خرى فى غاية | اومدعن | اجبة الاو لى 
والذى هو فى فاية اليعد من المعيط ليس الا و الوق كن فحيندّذ يكفى الجسم المحيط فى التحديد 

حتى يكون تحدد إحدى | اجبتين وهىغاية القرب بسطحه والدية الاخرى وهى غاية اليعد بمر كزه 
فيكون الجسم المحاط واقعا ف ىالتحديد بالءمرض حتى لوفرض ال.حاط بحيث لايكون فى اامر كز 
لم يقدح فى تحديد جبهة البعد و اليه اشار بقوله جح سواءكان حشوه اوخارجا عنه > فان الضميرفى 
حشوه يستحيل ان يعود الى ال.حيط لاستحالة ان يكون الشركز خارجا عن الم«يط بل الى اامحاط 
اى يتحدد جبة اليعد .مر كز الجسم المحيط دواء فرض الم ركز فى جشوا حاط اوخارجا عن المعحاط 


زات تقرير اليرهان على ان المحد د واحد 


التحددبجسمين إِمّاأن يكو نأحدهما محيطا والأخرعاطاً به أويكونوضعالجسمين 
متائن » و إذا كان حدهمامحيطاوالاً خر محاطاًبه دخلا محاطبه في ذلك التأثير بالعرض ؛ 
وذلكلا نال محيط وحده يعد وظ يالا متداد بالقرب اللذييتحد دبا حاطته والبعد 
الذي بتحددبم ركزه سواء كان حشوه أوخارجا عنه غولاء أوملاء 5 واذا كانعلى الوجه 
الآخريتحدد به جبة القرب وأماجية البعدفلم يجب أن يتحد دبه لأن البعدعنه ليس 
يجب أن يكونمحد داحد امع نامال يكن «حيطا ولم يكن الثاني أولىبأن يقعمنه في 
محاذاةدون | خرى ممكنة|لامانع يج بأ نيكونلدمعونة فيتقدير(تفريرخ)الجيةويكون 


فلم يكن للمحاط دخل فى التحديد بالذات فانهلوكان له دخل فىالتحديد لكان إذا فرض المر كز 
خارجا عنه لم يحصل تحدد جبة اليعد وليس كذلك فلايكون تحددا|لجبتين بالجسمين مما بل باحدهما 
لأامن حيث |نه واحد وا|امقدر خلاقه . | 

و اما |لثانى فاوجهبين : احده.ا ان كل جسم يفرض من الجسمينالمتباينين انما يتحدد به جهة 
القرب و أما جبة البعد فلايتحدد بشىء منهما لان البعد عن اى جسم يفرض منهما ليس مسدودا فان 
البعد اذا كان خارجا عن الجسم فالبعد عنه إلى أين فان كل حد يفرض انه غاية اليمد فوراء ذلك 
اليمد أبمد منه بالضرورة بغلاف ما إذا كان البعد فى<شوالجسم فانه ينك يكون فيه حد معين هو 
غاية البعد حتى أن كل حد يفرض ورائه لايكون أبعد منه بل يكون من جهة القرب و اليه اشار 
بقوله < مالم يكن محيطا » و ربما يوجه هذا المقاميان الابعاد من كل جسمالى آخرا بعاد لاينحصر 
و الجسم الاخر ليس بواقم فىجميم أبعاده بل فى بعضه بعش أبعاده دون بءض و اله لكان محاطا 
فلا يتحدد به بعد ذلك الجسم » والوجهالاول اشد انطباقاعاى المتن . لايقال فىالتوجبين نظر : 

اما فىالاول فلانه ان اريد به ان البعد المفروض غير محدود فالابعاد المفروضة لايحتاج الى 
محدد , و ان اريد بهالبعد الموجود فلا نسلم انه فيرمحدود . 

امافى الثانى فلانه ان اريهبه أن جميع الارءاد له يتحدد با لجسم الاخر فمسلم لكن لايازممنه انالا بعاد 
الموجودة بينها لا وتحدد بل لايلزم منه أن جبهة السفل لا يتحده بهو| نما يازمذلك اوكانتجبةالسفلهى 2 
جميم الا بعاد من الفوق وهو ممنوع » وان اريدبه ان بعض الا بعاد لا يتحدوبالجسمالاخر فلا نسلمأن 
ذلك البعض جبة السفل لانانقول ؛ قد عرفت ان جهة الفوق وجبة السفل متقا بلتان حتى ان اى بعد 
فرض من جهة النوق فى كل جانى يمتد الى جهة السفل واى بعد إخذ من جهة التحت فهو الىجهة 
الفوق و عند هذا اندفم الاشكال قطعا و م.ايعين على ايضاح المقام ماذكره الشيخ فىالشفاء انكل 
جسم من الجسوين المتبا ينين يتصدد بسطحه جبة القرب يكون جميم سطحه جبة القرب و يكونحاله 
الى ماهو خارج عنه من جميع الجوائم_سواء لان سطعه فى نفسه سطاح واحد «تشايه فى جسم واحد 
متشابه نسبته الى ماهو خارح عنه نسبة واحدة متشاببة فلو كان فىخارجه من بعض الجوانب جسم 
جاز ان يتوهم فىكل جانب جسم يتحركالىذلك الجسم المسدد الحركة المقر بةمنهفاذا فرضنا جسما 
يتحرك الى ذلك الجسم منالجانب الذى لايلى الجسم الاخر فهذه الحركة حركة مستقيمة |لىجهة 
وليست من مقاباها لكن الحركة المستقي.ة الى جهة لايكون الا من مقابلها ضرودة انالحركة الى 


ج "شرح الاشادات-١‏ كت 


لامطقايل من ح.دث الاحاطة ١‏ 


جسما ناد يدور الكلام عند فرضدواعتبار وضعدفمن البيسن أن تقدير(تقريرخ)الجية 


وتحديدهاإنما يتم بجسم واحد لكن ليس الآ نله] على طبيعة كيف افق بلمن حيث 
هوبحال ما موجبة لتحديدين متقابلين د مالم يكن الجسم محيطا يتحدد به القرب 
[دالم يتحد د به ماشابله )2 . 

تقرير البرهان هع محاذاة ماني الكتاب أنتقول : قد ثبت أن الجبة ذات وضع 
فالجوتان المعيمنتان بالطبع يكون تعيدن وضعهما إما فيشيه متشابه خلاءكان أوملاء 
أوفي شيء مختلف و الا ول محال : لعدم أولويسة بعش الحدود المفروضة فيه بأن يكون 


فوق لانكون الا من :حت و بالمكس » و أيضا اوحدد جسم جبهة واحدة بالنوع لكونها قرييا منه 
وجب ان يكون كل قريب منه من اى جاني هو نلك الجهة فيكون الجبهة الاخرىكل بعد منه فان 
تحدد جميع ابعاده بالجسم كان محيطا به و ان ام يتحدد به بلى به و بالاجسام الاخر فتلك الاجسام 
ان لم يكن واقمة في ابعاد متساوية من الجسم الاول فحهات مختلفة بالنو ع فىمقابلة جهة واحدة 
بالذوع و انه محال » و انكانت واقمة فىايماد متساوية فأحبة اليعد عن الجسم الاول جبة واحدة 
بالنوع و تلك الاجسام كجسمواحد معيط بااجسم الاول فيكون ”#حدد الحبهتين على سبيل محيط و 
مر كز لكن الجسم الواقم'فىالمر كز داخل فىالاخر بالمرض و|ل.ديطكاف فى تحديد الجوتين . 
الوجه الدُانى ان لكل واحد من الجهتين جهات لا"تناهى ىو الجسم الاخر المباين لايمكن ان 
وقع فى جميم :لك الجبات فلابد من وقوعه فى بءض تلك الجهات مم امكان وقوعه فىالجبهة الاخرى 
و ذلك لا بدله منمخصص مؤئر فى التحديد فيكون جسما واقءا فى بعض جهات الجسمين الاولين فان 
كان وقوعه فىذلك البءض من الجوهات المجس.ين الاولين لزم الدور والا تساسل فتعين ان يكون 
المحدد جسما واحداً لا من حيث انه واحد لكن لامطلقا بل من حيث الاحاطة لان جبهة |لقرب 
يتحدد به » و اما جبة البعد فلايمكن أن يتحدد بما يكون خارجا عنه لان البمد عنه لايكون محدداً 
حيائذ بل لابد من أن يكون داخلا فيه و هو الهركز فيكون ال .حددمحيطا كريا و هو المطلوب . 
فانقات : لاحاجة الى هذه التقسيمات بل اكثر هذه المقدمات مستدزك اذ يكفى ان يقال |احبة 
لماكان طرف الاءتداد فتحددها اما أن يكون فى جسم |اوجس.انى لان "عين ذى الوضم لا يكون الابذى 
الوضع ولابدان ينتهى الى الجسم لكن كل ج-م يفرض ان يكون محددا فلاشك أنه يتحدد به جهة 
القرب فيجب ان يتحدن به جهة البمدعنه لان :ح<ددجبةاليءعد يغيره محال اذالبعد عنه غير محدود و 
الجسم الواحد اذا حدد جهتين لم بحدد كيف مااتفق بل من جبة الاحاطة فديئئذ يتحدد سطحه 
جهة القرب و بمركزه جبهة البعد وهواامطلوب . فنقول : لاش كأن هذامح<صل البرهان و خلاصتهالا 
ان الشيخ انما زاد التقسيم الاول و هوان 7حدد الجبة اما فىشىء +تشابه اوفىغيره لانه اراد 
ائبات محدود الجبات على تقدير تناهى الابعاد و على تقدير لاتناهيها فانه لما إشار الناس الى 
الجهات |ااحقيقية و هى لايتبدل عالمنا انها جبات موجودة فبذه الجهات لايد ان يتعين وضمها فتعين 
وضعها اما فى جسم غير متناه اومتناه لاسبيل الى الاول اى ان جوزنا وجود ملاء متشابه غير متناه. 


-1١78-‏ تقرير اليرهان على ان التحديد 


جية من سائرها . ولكون الحدودؤيهمابالفرض . وغير متناهية و كون الجوتين بالطبع 

اثنتينفحسب . فاذنالثاني دق وهوأنيكونذلكالتعي.ن بشيء مختلف خارج مايشابدد 
ذلك الشي لامحالة يكونجسما أوجسمانيا لوجو بكونه ذادضع فبوإمًا جسم واحد 
يحد دالجوتين معاًأوجسمان يحد دكل واحدمنهما كل واحدة منهما » والجسم الواحد 
يكونمحدداً إمّامنْحيث هوواحدأولامنحيثهو واحد فهذه أقسام ثلاثة أمّا الجسم 
الواحد من حيث هو دواحد فلايمكن أن كوت 30 لآأن كل امتداد فله جهتان 
هما طرفاه و ذلك لوجوب تناهيه كمامى و كذلك اللتان بالطبع فا نهما أيضا طرفا 


الا متداد فالخل ذيدت أن يحداد جوتانمعاً والجسم الواحد من حيت هو وا<د إن 
لايجوز :حدد الجبتين فيه و لهذا فرض ايضأ تحدد الجبتين فى الخلاء مم انه تبين استحالته فقد 
نبه بذلك على ان اثبات محدد الجهات لايتوتف على :ناهى الابعاد وعلى استحالة |اخلاء» وانما 
زاد التقسيم الثانى و هو تقيم الحدد الى جسم واحد وجسمين دفءا لما سبق الى الاوهام| لعامية 
من ان السماء سطح مستو هوفوق والارض أيضا سطح مستوهو:<ت . هذا مايتءلق بالمتن . 

وأما الشرح فقوله : وااجوتان المعءينتان بالطيم يكون تعين وضعهما» أى #حدد الجبهتين دو 
وهو تعين وضعهما < اما فى شىء متشابه خلاء كان أوملاء اوفى شىء مختلف» و هذا يوهم انه 
ليس على محاذاة كلام الشيخ لان قوله <متشابهع صفة لملاء فالملاء المتشابه قسم والاخر قسمآخر 
وقد جعلهما الشارح قسما واحداً لكن الخلاء أيضا لما كان فتشابها لان الرإد منه اليمد المفطورو 
الدليل على إس:حالة التحدد بهامثتر كا صار قس.اواحداً وهو محال اثلاثة أوجه : أحدها أن.ءض 
حدود المتشابه ليس أولى بأن يكون جبهة من سايرها » وتدأشار هيهنا اشارة لطيفة الى أن قول 
لشيخ بان يسجعل جبة «خالفة اجهةاخرى . فيه الاستدراك لانأى جوةمن | لجهتين يفرض وا نكانمخا لفة 
لجهة اخرى بالطبم الاأن الدلالة ليست :توقف على هذا الاختلاف بل اولم يكن الاجبة واحدة 
لايجوز أن يتجرد بالمتشابه لان بءض حدوده لي سأولى بان يكون:لك العبهة مطلوبة ليءض الاجسام 
دون بءض من غيره لكن قوله ج الء.فروضة > أيضا مستدرك لعدم توقف هذا الوجه عليه . 

وئانيها ان الحدود فى الخلا والملاء المتشابه بحسب الفرض لانا لا نعنى بالمتشابه الا مالا 
اختلاف فيه فى الواقم اصلا والجهتان المطلوب ”حددهما بحسبالطيم » و يمكنان يعبر عن هذا 
الوجه بان الحدود فيهما غير موجودة فى نفس الامر وكلامنا فى الجهات ال.وجودة. 

وثالئها ان الحدودفيم.افير متزاهيةو|اجمتان المتعيئتان ليستا الااثنتين فقوله <وكون الجهتين 
بالطيم ائنتين» تفسير لما قبله لكن هذا انما يتم بالاستعانة باحدالوجبين الاولين بان يقال|احدود 
الغير المتناهية فرضية أو متشابهة فلا يكون الجبتان المتعيزتان منها و الا فلا امتناع فىأن يكون 
الاثنتان من الحدود الغيرالمةتناهية و حيندذ يكون هذا الوجه مستدركاء ولما بطل أن يكون:حدد 
الجهة فى شىء متشابه :مين أن يكون اشىء. م+تلف وذلك الشىء لابد أن يكون جس.ا أوجسمانيا . 


بجسم واحد لكن لاعلى أى" رجه افق دكلاءت 


حداد مايليه بالقرب فلايمكن انيسن كما نكا زه لآن البعدعنه ليس بمحددد . وإذبطل 
هذا القسم بقى أنيكو ن المحداد إما جسما واحداً لامنحيثهوواحد دإمساجسمين ! 
م تقول : و هذا الثاني أيضا باطل لآن” التحديد بجسمين لايخلو إما أن يكون على 
سبيل إحاطة أحدهما بالآخر أوعلى سبيل المبايئة و الأول يقتضي دخول المحاط في 
التحديد بالعرض لأأن" المحيط وحدهكا في تحديد امتدادين''' بالقرب الذي يتحد د 
با حاطته والبعد الذي يتحد د بأبعد حد من محيطه و هو مركزه فهذا القسم راجع 
إلى ذا كاك اللكعل قعننينا واحدآ لاهن حيث هو واحد » وأمنا القسم الآخر وهو أن 
يكون بالباينة فا 4 باطل لو خبين "'احلهنا أن كل واحد من الجسمين لايتحد د به 


لايقال : اناريد بمحددالجبة فاعلها فلا نسلم انه لابد أن يكو جسما أوجسمانيا اجواز أنيكون 
مفارقا » وان اريد به قابلها فمحددالجوتين |اطبيمين لايكون واحدا ضرورة أن الم ركب لايقوم 
بال حدد . لا نا نقول : المرادبه مايتعين به وضم | لجهة ؛ و من|آبمينان تعين الوضع لايكون الابذى 
الوضم . وكأنالشيخ وكذا الشارح نبه على هذا المعنى بان وضع تعين وضمااجبة مقام تحددها 
فى موردالقسمة . قولهوأه]|لجسم١لواحدمنحيث‏ هوواحد . لايمكن تحدد ا لجهتين بجسمواحدمنحيث 
انه واحد لان الجسم الواحد من حيث انه واحد لايتحدد به الا جبة واحدة ا انه أو ع«دد 
به الجهتان لم يكن ذلك منحيت انه واحد فهذ|الةدر كاف » وأماان اكل امتداد طرفين وكذلك 
الاتان با لطيم و قوله < ذال حدد يجب ان يحدد جبتين مما » مستدرك لانا فرضنا :حدد الجيتين بجسم 
واحد فيكون |ل.حدد للجوهتين جس.ا واحدا بالفرض » وهذا|الاستدراك لايوجد فى كلام الشيخ لان 
كلامه ليس فى تحدد الجبتين بل فى تحدد جبة . و اذا قيلى يهتنم :حدد الجهة بجسم و|حد من حيث 
أنه واحد لان لعل امتداده طرفينيل الجهتان با لاوم فون و اسفلل و لايتحدد بااجسم الواحد من 
حيث هو واحد جبتان ال جهة واحدة . ا نتظمالكلام من غير استدراك 2 واماااشارح .ا فرض 
الكلام فى محدد الجوتين كانت تلك المقدمات زائدة قطما » وهيءنااستدراك مشترك بين الكلامين 
وهوتعيينجهة القرب فاأنه يكفى أنيةالالجسمالواحد من حي ت|انه واحدإن كان محدداً لا يتحدد بدالا 
ج+ة واحدة و اما ان تلك الجبة هى جبة القرب فذلكو انكان كذلك فى نفس الامر الاان الدلالة 
لايتوقف عليه . م ْ 
)١(‏ قوله ١‏ لان المحيط كاف فى تحديد امتدادين » الاولى ان يقال فى تحديد طر فى الامتداد 
51 هو فىااءةن ولعله جمل الامتداد و الوسط الى الطرفين امتدادين . م 
(؟) قوله <ح فباطل لوجهين » تقرير الوجه الاول أن جبه القرب يتحدد لكل من الجسمين 
وجبة البمد لايتحدد بشىء منهما فالجهتان لايتحددان بهما جميءا و المفروض خلافه فقوله < فاذن 
لا يتحد دا لجرتانمما بكل واحدمةم.١»‏ الصواب فيه ان يقال لا يتحددا لجهتانبمءا ج..هالانلمفر وض تحدد 


| لجهتين بأ لجسمون و عددىق ١‏ لجوتين كل واحد منهما لا يدا فيه ؛ و آامأ ان المعدد يجب ان ,34 


.٠لا‏ نتيجة البرهان . دهىأن" المحدد جسم 


الا القرب منه ولا يتحد د البعد عنه فارذن لايتحد د الجبتان معاً بكل واحد منيما 
وقلنا ان ا ٌأحد د يجب أن 00 جبهتين معا » و الثاني أن* لكل واحد منهما حهات 
لانتناهى بحسبفرض (الفرضح)الا,متدادت الخارجةمنه . ووقوعالا خرمنه فيجهةمن 
أ كالجبات وعلى بعد معيدن متدهدول سار الا بعاداطمكنة ليس بأولى منو قوعه يجبة 
مكن بحسب العقل و إن امتنع فلمانع قؤار ف التهزية وهو اضا بوت ان يكون 
جسمانيا ذا وضع ٠‏ والكلام في دقوعه في بعض جات هذين ددن بعض وعلى بعد معي.ن 
منهما كالكلام فيهما فا ن علّْلبهذين صار دوداً و إلا فتسلسل » ولمما بطل هذاالقسم 
ثنت أن تحدين الجحية يتم جسم واحد لامن حوث هوواحد ولا على أي وجه افق 
بل من <يث الاحاطة د هي الحال اللوجية لتحديدين متقابلين كماص "فا ذن محد د 


جهديون ف فائما دءدت لوامتنم :وعدن | أجوتين مون نكيف صار مقدمة فيه . علىان الدليل بدو نبا 
تتام كما قروناه. 

واما :قر سر الوجه الءثانى ذهو ان لكل وإحد من | لحسمين جها :ا و ابغاداً و وقوع الجسم 
الاخر ريه فى دس الحبات و على بض اللا بعاد أوس باو لى دن ودوعه فى العهة الاخرى و عاى 
أليعد الاخر فلا.كون وقوعه فى | أجهة المفروضة و على اليود ا لمعيين ال لما نم مام وقوعهفى ااعدبة 
الأخرى و على | أيعد الاخر فيكون المائع مؤثرا فى التحديد و تعيين وضع الحبة فااشىء انما دؤأر 
فى عون الوضمع او كان ذاوضع لان المفارق نسيته | لى ارقاعه فى جميم | لجهات والابءاد على السواء 
نقضان : اجما لى وتفصيامى 5 

أما الاج.الى فهو ١ه‏ تقض با لمعودد فأنو قوعه على بعك منالمر كز درن ساير الا بعاد بان يكون 
نصف قطره أطول أوأقصر ليس بأولى من وقوعه على بمدآخر مع أن ذلك ليس لمانم . 

و أما ا لتفصياى فهو أنا لا سام أن وقوع الجسم الاخر فى رومض الحبات و على عض اللا بعاد 
ليس بأولى ءن وقوعه فى | لجهة الاخرى و على | أبعك الاخر و لم لاحوز أن يكون له صورة أوعية 
تقدتى نتخخصصه بعوهة معية و بعد معون اومادة لا تسدومد ال لاحصول فى :لك الحبة و على ذلك 
| لبعد . ٠‏ 

الحجواب ان | اجسم اللاخر اذا | قتضى بطويمةه او بمأو:ة بعد | مى.ئأ امكن حصو له فى الا بعاد 
المتساوية اناك البعد 5 لنظر الى طبيءته و ذانه فوكون ممسكن الحصول فى سا ير جات | أجسم اللاول 
بالضرورة فالسؤالان لايردان على | اشيخ لاختصاره على تسوية النسية فىساير الحجهات . بل على 


الشارح حيوث دم ع ا لحجهات الا بعاد . عأى انهامر زايد فى | ابيان لم دووف عليه اتمام المرهان : 9 


واحدد محديط بالأجسام ذدوات الجهات -141ا- 


الجبات جسم واحد محيط بالاأجسام ذدات الجهات . 

<3) إشار‎ ١ 

2 كل جسم رك اث أن يفارق مو ضعهالطبيعي و يعافده حك نموضعه الطبيعي 
متحدد الجبة له لابه لا :.ه قد يفادقه و يرجع إليه وهو في الحااتين ذدجبة فيجب أن 
يكونتحد دجوة موضعهالطبيعى” بسببجسمغيره[9]هوعلّةلماهوقبل هذاالمفادق أرمعه 
فقط فذلك الجسم له تقدام ما فيدتبة الوجود على هذا بعلية أوعلى ضرب! خر)ة . 


يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة”'' على عد د الجهات ؛ و بان تقد مه على 


)١(‏ قوله « يريد بيان امتناع الحركة المستقومة > اامطلوب فى هذا الفصل |مران احدههما 
امتناع الحركة المستة.مة على معودد الجهبات والاخر :قفم م«دد الحبات على الاجسام ا لمستقيمة 
الحركة . 

اما يان المطلوب اللإاول ذهو انكل جسم من شأ 47 ان يفارقّ موضعه الطبيعى فلاشك أنمفارقته 
با لقسر و يكونمن جبهة ومعاودته اليه بالطيم ويكونالى جهة قاذ بد أن #كون موضعه الطبيءى يلى 
جهة حدّى اذا فارقه يكون مدعور كا “ن :اك | لدهة وإذا عاوده #كون م:<ر كا اليها 3 وااحجبة التى 
موضعءه |لطميعى واقع شر بها تشع ان ,تحدد ,ذلك الجسم المفارق عنه ال.عاود إايه لان موضعه 
الطبيعى واقم بقر بها سواء كان ذلك | لجسم داصلا فبه أولم كن واوكان تدان ااعدهة يذلك | الجسم 
لم يق الموضم بقر بها كما كان عند مفارقته . و لي سكذلك » وايضا او”تحددت العبة به لكان 
حر كته مع الجبة لااليها . فقددثيت إن ما من شانه ان يفارق موضعه يمتنم أن يكون محدد 
الجهة و يكس إلى ان معحدن الحجهة يمتنم عليه أن يفارق موصضعمه وكل م يمتذم عليه أن يفار وّموضعه 
يمتذع عليه الحركة الا ينية اعنى الحركة المستقيمة ينتح ان محدد الجهة متم عليه الحركة 
المسةقيمة و هو المطاوب اللادل ذقوله 2 كون موضعه الطبيعى واقعا مما ياى جهة حتى اذا تحر ك 
الجسم اليه يقال إنه متحرك من تلك |لجهة لانا نعام بالضرورة ان كل حر كةمستقيءة فهى من جهة 
والى جبة » وقوله ج ذيجب ان لاون 7حدد جبة موضعه الطبيعى © لاممنى لاضافة الجبة الى 

و اما المطاوب الثانى فويأ نه ان معدن الجبة ققدم على الجيبة و | لجسم الذى معن شانه ان 
يفارق موضعةه الطبيءى و بعاوده لويس بمتقدم على الجهة لا نه لايتصور ان تكون من شأنه الحركة 
حيث انه م:تدرك لوس متقداما على | لجهة وام يازم م4 أن ايكون متقدما عليها بالذات . فنذقول : 
الاجسام المستقي.ة الجر كة لامن حوءدث الذات دل هن حوث 2 نهأ الحركة ولا :ودف ذلك اله على 
ان الجسم من <ءوث شأنه الحركة اليس متقد ما علي | لجهة و إذا لم تقدم | لجسم على | تجهة ذهو إما 


متأخر عن الجهة أومعها و أياما كان يكون محدد الجبة متقدما عليه . 


-41ظ1 م امتناع الحر 1 المستقيمة على يد 3 الججوات 


عا ى الأجسام 3 ي جود ز الحركة الستقيوة علس |. ور تقر بره إن 5 جسم مومع 
طريء ى فلايخلو اما أن لايكون من شانه مفارقة هوضعة وهعاود:ه اليه و إمنا أن 
يكون من شأنه ذلك . والاأول هوالّذي لاتجوذ الحركة الأ ينيسة عليه . و الثاني هو 
الذي تجود عليه و يكون ممارقة موضعة بالقسر وو معازودنه إليه بالطببع وو يكون هو 
في الحالتينذاجبة يتحر كفيهالاحالة ‏ د مثل هذا الجسم لايجوزأنيتحد دبه جب ةموضعه 
الطبيعى لا نجهتهمتحد دةعندو حو دهقيهو عندلاد حوده ,2 تكو د دقلا جلهحنى 
يصحح منه ان ضر جعية مفارقا و يطليه عاذ دين أنيكو نذلك التحد بسسعدجب جسم 
اخر فذلك الجسمالآ خر هوعلّة لجبة هذا الجسم [الّذي يفارق الموضع و يعادده ] 
وهذا الجسم لايمكن أن يوجدمتقد ما على الجهة لا نهلايتصور أن يكون متحر كا في 
جبة حالتي المفارقة د المعاودة والجهة لم توجد بعد فهوإمسا متأخير عن الجبة وإما 
مع الجبة معي.ة امتناع ال نفكاك عزها فا ذن الجسم الّذيهو علّة الجهة متقد م على هذا 
الجسم ل 9 متقد م على هايتقد مه أوعلى هنا خسن عدة ماهومعة(ما لا يتأخمرعنه ما 
هو معه خخ)أعنىالجيةوالمتقد معلىالمتقد ممتقد م , وعلى المعي أيضاًكمامى بيانه فيبيان 
ان الصورة ليست علة للبيولى فهومتقد م علىالا,طلاق بضرب من التقدام 5 بالعلية 
أو بالطبع وهذامافيالكتاب » وظهر منه أن الجسم المحدد للجهات لابجوذ أن يفارق 
موضعه فلايصح هنه الح ركة الأ ينيئة . فان قيل : '') لوقال الشيخ محدد الجيات لا 
(١)قوله‏ < فان قيل» عسى قائلان يقول ان للشيخ فى هذا لفصلمطلو بين امتناعاالحركة| لمستقيمة 
على محدد الجهات وتقدممحددا لجباتعلى الإجسامزوات الجبة و هماحاصلانمن فير تقييدا لحر كة فى 
مقدمات الدليل بانها من الموضع الطبيعى أوإليه بان ية'ل أما أن مصدد الجبات يمتلم عليه الحركة 
المستقيءة فلان كل حر كة مستقيمة تستدعى جبة فاوكان للمحدد حركة مستقيءة كانت الجبة متحددة له 
لابه » وأما تقدمه على الاجسام المستقيمة |احركةفلان محدد ااجبهات يتقدم على الجبهة والج-مالذى 
من شأ نه الحركة المستقيمة يمتنم أنبتقدم عليها فما فائدة تقييد |االحركة فىمقدمات الدليل بالموضع 
الطبيعى . وااجواب ان الفائدة فىذلك التنبيه على|نالحاجة الى اثبات محدد الجبات ليس لتحديد 
الجبات مطلقا فان برهان تناهى الا بعادكاف لذلك بل اتحديه الجهات المتمايزة بالطبم والجبات 
انما تمايزت بالطيع لان بعش الاجسام يطلب بعضها ويبرب عن بعض والبعض الاخر بالعكس فان 


لم يكن ذوقوتنحت جوتين متمايزتين بالطيم اما كان كذلك فلسنا نستاج إلىائبات | لمحدد الا اتحديد 
الجهات |امتمايزة بالطبع و تمايزها ليسالا بتمايز المواضم الطبيعية الاجسام ولهذا قلنا إنهيهنا 


فانة مقد م على ما "جود الحر كه الموستقية عليه 1 - 


يجوز عليه الح ركةالا ينية لا ذه تستدعىجهةوالجبة! نما ئتحد دبه . الكفاءفما الفائدة 
فيتقييد الحركة بأن نكون من الموضع الطبيعي وإليه . قلنا : إن الجهات لاتتمايز إلا 
بكون بعضها طبيعيًا لبعض الأأجسام و بعضها غير طبيعي والحاجة إلى إثبات المحداد 
هو لتمايز الجهات بالطبع لالاثباتها كيف كان و إلا لكان البرهان على تناهى 
الا متدادات كافيا في إثبات الجهات التي هي مقاطع ال,)متدادات » و اذا لهذا السبب 
خص ها بالطبع من الجهات بالنظر وتجاوز عمسا بالفرض . 

د اعلم أن تقدام حدد الجهات على ذدات الجية'' يجوز أن يكون بالعلية 
لامن حيث كون ذداتالجهات أجساماً فإ ن الجسم لابجوذ أنيكون غلة فاعلية لجسم 
آخ ر كما سيجىء بيانه » بل من حيث ذدات جهات أعني تكون علّة ليذاالوصف اللاذم. 

لها » ديجود كوت بالطبع فان رفعالحد د من حيث هو مين 3 يوحب رفعدوات 


جهتين ممتازين بالطيع هى جبهة فوق ونحت فلاف من محدد يحددهما و رنعنا النظر عن الحبات 
المعتبرة بالفرض . هكذا وجبه بءض الفصلاء . و فيه نظر لان الكلام هيهنا فى امتناع الحركة 
المستقيمة على محدد الجهات » وتقدم محدد |الجهاتعلى الاجسامالمستقيءة الحركة . ولاشك انهذا 
الكلام انما هو بعد الكلام فى :حديد الجبات » و الكلام فى تحديف |اجهات سد الكلام فى تحرير 
الدعوى فالعلام الذى يتعلق بتحرير الدعوى مقدم علىالكعلام فى هذا|لمقام ب.رتيتين فابراده هيهنا 
غيرمناسي » انما المئاسي ايراده فىمسئلة ائيات محددالجهات كماذكر نا . 

والادلى ان يوجه الكلام فى هذا القام بان الفائدة من #قييد الحركة بان يكون من الموضم 
| لطبيعى اواليه هى | لتنبيه على كيفية تقدم محدد |ااحجهات على الاجسام المستقيمة الحركة فان تمايز 
الجهات العلوية والسفلية لماكان بالمحددكان |ا.حدد متقدما منحيث يتمايز الجهات الطبيءية على 
الاجسام من حيث انها ذوات جهات طبيعية لامن حيت ذاته على ذواتها و لهذا ذكر بعد ذلك أن 
المحدد متقدم على الاجسام من حيث انها ذوات الجبه . م 

)١(‏ قوله < واعلم ان تقدم محدد الجهات على ذوات الجبة »> للشيخ فىهذ| الفصل تردد ان 
احدهما فىتقدم محدو الجبات على الاجسام ذوات الجبة هل هو بالعلية أوبيضرب آخر »ء والثانى 
فى | لجهة انها قبل الجسم المستقيم الحركة اومعه فاراد البحث عن الترددين . 

اما التردد الاول فوجهه ان :قدم مسدد الجبات على الاجسام ذوات الجوة يحتمل ان يكون 
بالعاية وهو ظاهر » وان يكون بالطيع ذانر فم المحدد يبوجب رفم الاجسام ذوات ااحهبات من حيث 
انها ذوات ١اجهة‏ لان رفم المحدد يوجب رفم الجوات ضرورة ارتفاع المعلول بارتفاع العلة » و 
رفم الجهات يوجب رفم الاجسام ذوات الحهة من حيث انهاذوات ااجهة ٠دورنم‏ الاجسام ذوات 
الحبة من حيث انها ذوات الحهة إيا يو جب رفم |امحدد » ولانعنى بالتقدم الطبيعى الاكون المتقدم 


145 تذئيب 1 2 بان بعص ما 


ااجية من حيث ادتفاع الجبة . و دفع ذوات الجهة لايوجب رفع المحد د من حيث هو 
محداد و لهذا لم يجزم الشيخ هيبنا بأحد القسمين » و أيضا لم يذكر الشيخ أن" وجود 
الجبة بعد امتناع تأخدره عن وجود الأأجسام ذوات الجبة هل يجوز أنيكون متقدما 
عليه أم لاء و ذكر الفاضل الشارح أن الأليق بما ذكره فيالنمط السادس فيبيان أن" 
الحاوى ليس علّة للمحوى أنه لا يجوز ذلك لأن عدم الخلاء مقارن لوجود ذوات 
الجهة فان مه وجودها عن وجود الجهة اير عدم اأخللاء أيضا ع4 والمتاخر عن 
الثنيء مكنهءه فا ذنْ عدم الخلاءممكنمع وجودالجبة لاواجب ويلزم منهكون الخلاء 
مكنا فيذاته ممتنعا بغيره وهو محال : 
8(تذنيب )2 


بحيث يوجب رفعه رفم المتأخر من غير عكس . فان قلت : المحده انكفى فى تسديد هذا |اوصف 
وهوكون الاجسام ذوات الجهة لم يكن تقدمه عليه الا بالعلية » و ان لم يكف فيه لم يكن تقدمه 
الا بالطيع . فنقول : لعل التردد فىالكفاية . 

واما التردد الثانى فاشار إليه بقوله < وايضا لم يذكر|اشيخ» وهو ليس وجبها آخراً اتشكيك 
الشيخ فى|اتقدم بل كلاما آخراً فىالبحث فىالتردد » وااثانى على طريقة الرياضيين انهم كثير اما 
لما حاولوا ايراد كلام بعد كلام فصلو| بينبما بقو اهم وايضااىو نقولايضا . وقال الامام : هذا التردد 
لاوجه له بل الاليق بما ذكره فىالنمط |اسادوس الجزم بامتناع تقدم الجهة على الاجسام من حيتث 
انبا ذوات الحهات لان عدم الخلاء مع وجود الاجسام ذوات الجهة من حيث أنها ذوات الجبة 
فان تأخر وجود ذوات الجهة منحيثت أنها ذوات الجبة عنالجبة تأخر عدم |اخلاء ءنها والمتأخر 
عن الشىء ممكن معه ضرورة أنه إذا تأخر وجوبه عن وجوب |اشى. لم يكن -اله ممه إلا الامكان 
فيكون الغلاء ممكنا فىئذاته ممتزعا بشيره وانه محال . وهذا لوصح لامتذع :قدم محدد الجبات على 
الاجسام ذوت الجبة لتأخر عدم الخلاء حيزئدذ عن المحدد تأخره عن |اجبة والشيبة إنما هى فىممية 
عدم الغلا لذوات الجبة فانه وان ازم من وجود ذوات ااجبهة عدم الخلاء الا انه ليس يازم من 
عدم الخلا, وجود ذوات |احهة غاية ما فىاليباب أن وجود الاجسام لازم لكنه لايازم أن يكون تلك 
الاجسام ذوات |اجبة ومستقي.ة الحركة . عللمىأن الصوابالجزم بتقديم الجهة على الاجسام ذوات 
الجبة من<يت أنها ذوات الجهة قوور :أن كون الاجسامذوات|اجهة يتوةف على | اجبة واللءوتوف 
عليه متقدم قطمأ م 

)١(‏ قوله < فيجب ان يكون الجسم الحدد للجهات > قد ظبر من الدرس السابق أن محدد 
الحهات لا يكون له موضم يفارقه ويماوه » وذلك أما بان لايكون له م وضع اصلا فهو محيط على 


للجسم المحد د لاجوات من لاحر ال 1١486‏ 


له موضع يكون فيه و إن كان له وضع بالقياس إلى غيره [|]د إن كان ليس محيطا على 
الاأطلاق فيكون له موضع لابفارق )* . 

بويك انتتد نك اتنا هعد ه الحياض :د كوية غين فجي سان ساعر احوالةن: 
فنقول في تقردره : الموضعدا لكان اسمان مترادفان وهما عند الشيخ عبارتان عن| لسطح 
نسرة بععضص اجزائها لى بعض ذإلى أشماء ذدا تالوضيعغير ذلك الجسم 55 خارجحة عنية أو 
داخلة فيه كالقيام فا نه هيئة عارضة للا نسان بحسب انتصابه وهو نسية بعض احزائه 
إلى بعض » و بحسب كون راسه من فوق و رجله منتحت وهو نسية اجزائه إلىالاشياء 
الخادجة عنه ولولا هذا الإعتبار لكان الا تكاس أيضا قياما . و إذا تراد هذا فتقول : 
الأجسام تنقسم إلى محيط على الا طلاق غيرمحاط و إلى ماعداه ممما هو محاط وظاهر 
مسا ذكرنا أن التسم الا وال لاموضعله أصلا وله وضع ولكن بحسب نسب بعضاجزائه 
إلى بعض و بحسب الا شياء الداخلة فيه » و أم.ا بحسبالا شياءالخارجة عندفلا : واما 
القسم الثانى فله الموضع و الوضع بالاعتبادات جعيعا د إذتبي.ن هذا و قد تين 
فيماس" أن معحل 3 الجيات محيط بذوات الجيةفهو لايخلو اما انيكون محرطا على 
الآ طلاق و يكونحكمه فيالموضع والوضع ما ذكرناه ,ور أما انيكون محيطا لاغلي 
الإطلاق دإ نكان له وضع با لقماس إلى غيره ؛ وإما أن يكون له مو ضع لكن لا يفارقه وهو ليس 
محرطا على الاطلاق » ولما كان هذا نتيحة لالمبحث المتقدمصدره بالفاء » وامانءريفالشارحالءكان 
بالسطحالباطن لجسم محيط بالج مذى| لمكان فتعر يفالشىء بنفسه » والاولى أن يقال مكان الجسم سطح 
باطن لجسم محيط يذلك |اجسم » واما قوله <الاجسام بنقسم إلى محيط على الاطلان غير محاط و 
الى ماعداه م.ا هودداطاع» فان عنى بقوله < وإلى ماعداه >» ماهو محاط معأ نه معدرط لم الت صل 
القسمة ادواز أن يكون | أجسم محاطاغير م«<يوط ؛ وإن عنى به ماهومحاط فقط لم يصح قوله <واما 
القسم الثانى فله الوضم و الوضم بالاعتبارات جميعأ » لان المحاط اذا لم يكن محيطا ام يكن له 


وضع بالقياس إلى الامور الداخلة اللهم الا أن يجعل المقسم الاجسام| لمحيطة أويشترط فى هذا 
| لحكم شر طالاحاطه م 


-141- في أن المحد د الأول محيط ليس له موضع 
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الاطلاق بل محيطا بذدات الجية و محاطا بغيره و يكون لا محالة له موضع و وضع 
إلا أنه ا د 2000ظ بيناآن الاحد د لايجوز أن يفار قموضعه ديعاوده . 
قوله : 
8و لعله لايكون المحدد الأول إلا القسم الأول" '' فا نكان للقسم الثاني 
وجو د يتحد د بالأول موضعة فيتتحد د به موضع الثاني و وضعه شي يتحد د بعد ذلك 
جهات الح ر كات المستقيمة )2 . 
معئاه لعل الأعى في نفسه هوأن المحد د الأول لايكون إلا المحيط المطلق , 
1 إن كان للقسم الثاني وجود محاط بالأول يتحد د موضعة به أى إن كان مهمد 3 
محيط بما يحد ده و محاط بما يتحد د به فيجب أن يتحدد بالاو ل موضع هذا الثاني 
و وضعه ثم يتحدد بالثاني جهات ااح ركات المستقيمة . وقد بني الا مر على التشكيك 
لأن غرضة 'نحديد الجهات 37 كان وهو حاصل على تقدير أن تكوان المحد د شيئاً 
واحداً و على تقدير أن يكون شيئين أحدهما قبل الآخر ومحيط به و إنكان الحق 
فينفسه هو أن الاحداد الأول الذي لم يتحد د جبة قبله يجب أن يكون محيطا على 


)١(‏ قوله < ولعله لايكون المحدد الاول الا القسم الدول »> لاشك أنالبرهان مادلت إالاعلى 
أن تعدد الجوتين جام واحد «تعحدد بمحيطه جيهة ور كزه جهة اخرى ثغاية مافى ذلك أن المحدد 
لابد أن يكون محيطأ وأما انه يكون محيطا على الاطلاق نغير لازم فاحتملان يكون محيطامطلتقا 
وأن لايكون بل محاطأ » وايضا اللازم من الفصل الثانى هو أن المحدد يمتنم أن يكون له مكان 
يفارقه ولم يلزم منه أن لايكون له مكان أصلا فجاز أن يكون له مكان 0 لايكون فلهذا :ردد 
الشيخ ٠‏ وقال الشارح وإنما لم يتحةق إحد القسمين ويئى الامر على الاحت.ءال لان غرضه نحديد 
الجبات وهو حاصل على تقدير أن يكون ال.حدد شيئاً واحداً وعلى تقدير أن يكون شيئين أحدهما 
محورط بالاخر . 

وأقول : التشكيك ليس فى ان |المحدذ شى. واحد أوشيئان بل فى انه محيط على الاطلاق أو 
غيره » فالصواب 3 ن .قول : إنااغر ض :حديد الح<هات الطييءية وهو حاصلل سواء كانالمصدد محيطأ 
أو محاطأا » واعترض أيضاً بانه قد احال فى|ابرهان ان يكون :حدها اجبتين بج.ين يكون أحدهما 
محيطأ بالاخر فكيف جوزهيهنا . واجيب بان ماسيقهو انه لايجوزأن يكون جسمان احدهمامحيط 
بالاغر ويتحدد احدى |اجبتين بالمعيط والاخرى بالمحاط » وأما هيبنا فا اعراد :ددا اجهتين بكل 
من اللحيطوالحاط فأين أحدهما عن الاخر . وأنت تعلم أن التردد ليس الابين القسمين و هما 
أن ١‏ امحدد محيط على الاطلاق وأنه محاط لاا نه محرط علمى الاطلاق وأنه كل واحد من المحيط و 
المحاط . فان قلت : الشيخ ام يتشكك فى أن محدد الجهات هوال.حيط على الاطلاقٌ 
أوفيره بل تشككه فى أن المحدد الاول هوالحيط على الاطلاق أوغيره ف.ا الفايده فى 7قبيده 


وإن كازله وضع بالقياس إلى غيره -1417- 


الاطلاق وليس له موضع على ماعرض به و ذلك لأآأن المحاط الّذي له موضع متحد د 
يحتاج فيتحد د موضعه إلى غيره فإن محد د موضعه متقد م على موضعه ولايجوز أن 
كوف عو دنا عل موسي الشاض همير اما بتشتصد شودية فور أن هم 
فود و لو ضع غيره وحيائّن مدو نهو المحد دالا ول بل «جب أن بك ن قيله تيفيك 5 
آخر فا ذن المحداد الأول هوا محيط المطلق » وتاكانالشيخ غيرمحتاجإلىهذاالبيان 
لم يصر ح به . و إنما قيسد وجود القسم الثاني فيقوله « فا نكان للقسم الثاني وجود » 
بقوله « يتحدد بالا ء ل موضعه» تنبهاعلى أن وجو ده لايكون الاكذلك وكرر هذا 
ا لعنى بقوله « فيتحدد به موضع الثاني ءلآنه تالى المتصلة المي أولها فاإن كان. و 
أما المراد بقوله « و وضعه » فيحتمل أن يكون الوضع الذي هو المقولة لأنْ وضع 
التاق بيشي الا غياء الخافهة عنّة | دما شيفد دعالا و لع« تتفل ان يكون يفعت 
التعيين لقبول الاشارة فاإن هذا المعنى لايحصل للجسم الذي له موضع إلا بحصوله 
في الملوضع : 


بالاول . فنقول : الامام لم يتعرض لبذا ١لقيد‏ اصلا » و اما االشارح فقد فسر الاول بأنه الذى 
(م يتحدد جمة قبله حتى يخر جا لمساط | أداخل فى تحديد | اجهة حشواً فانه إذا كان محيطان بالاجسام 
ذوات الجبة وتدفرضنا :حدد الجهات بالمحيط كان المساط أيضا يتحدد به |اجهات لكن بالمرض 
فايس المراد باامحدد الاول الا مايتحدد به الجهات بالذات فتشككه ايس الافى ان مع«دد جهات 
|ااحركات المستقيءة محاط أو مديط على الاطلاق . ثم ان ااشيخ لما قال < لعل ال.حدد الاول هو 
القسم الاول » وآم يقل هوالةم الثانى فقد عرض بأن ال-ق أن المحدد الاول هوالقسم الاول. 
قال الشارح : وذلك لان الم.حدد الاو ل أو كان مداطالا حتاج فى 7حدد موضعه إلى غيره لان محدد 
موضعه متقدم عأى موضعه وهولا يتقدم على موضءه فيدتاج إلى آخر قيله فلا يكون هو | لمحدد الاول . 
وفيه نظار لان الكبلام فى محددد الدبة لا فى محددا لموضع , و محدد أا. وضع إلا يجب أن كون محدد 
الجبات ١|احركاتالمستقيمة‏ . والاولى أنيقال : جهة الفوق يمتئم أن يكون وراءها ذو وضم لانه 
لوكان هناك ذو وضع عند الاشارة إليه والاشارة لابد لها منجبة يمتدفيها ولك |اجبة لايكون 
الاجهة الفوق لانها مقابلة لجهة التحت ذما فرضناه جهة الفو قلا يكو نجهة الفوق وأماجهة الت«ت 
فاذا نفد الإاشارة منها لايكون إلى جبة التحت بلل!اوجمة النوق . قالالامام : سيب |اتردد هوان 
الذى يمكن أن يقول عليه فى بيان أن مسددااجبات هوالفلك الاول ان نقول إنا اوقدرنا وجوده 
من غير أن يحصل فى حشوه ساير الافلاك فانه ,صلم به وحده طرفا القرب واليمد عنه ناذا كان 
وحده كافيا فى ذلك لم يكن لغيره تأثير فى ذلك فلايكون!!.حددالاهو ٠‏ وهذاظاهر الفساد ؛ لانه 
لايلرم من أن يكفى الفلك الاول فى #7حديد |اجوتين على :قدير عدم الثانى أن لايكون الثانى 
محدداً على تقدير وجوده » ومانقله الشارح من دخول المحاط فى التحديد بالعرض على ماهر فهو 


-188- نقل كلام الفاضل الشارح فيما أورد 


وقالالفاضل الشارح : سببالتشكيك أن الحجّة عل ىكون المحدد هوالمحيط 
الأول هي أن هكاف في:حصيل جهتى القرب و البعد و دخولالمحاط في التحديد يكون 
بالعرض على مامر وعلية شكان : أو لهما أن" هذا يستقيم لو كان الأول متقد ما على 
الثاني حشى يقال إذا اجتمع للجية عآتان مستقأتن بالعآية د إحديرها أقدم فا تيا 
تكون مستندة إلى ماهى أقدم لكن الشيخخ سيبيّن في النمط السادس أن الحادى ليس 
بأقدم من محوينه وإلالكانالخلاء مكنا لذاته فا ذن لايكونالحاوىأولى بالتحديد من 
المحوي » ه ثانيهما أن اللحيط كالفلك الأعظم على تقدير تقد مهفي الوجود لايكو ن 
محداداً لجهات العناصر لان الناد مثلا إمنا أن تطلب مقعدر اافلك الأعظم أومقعر 
فلك القمر والأول باطل وَإلّا لكانت الناد فيحيّزها أبداً بالقسر » والثاني يقتضي أن 
يكون فلك القمر هوالمحدد لمقمّره الذي تطليه النار . قال : و لأجل هذين الشكين 
تشكك الشيخ في كلامه » واولا الشك الثاني لكازاستناد التحديد إلى المحيط المطلق 
أدلى لالكونه أقدم بل لكونه أعظم و أقوى و لأأجل ذلك ذهب إليه الشميخخ و أما أنا 
فلقوة هذا الشك لم أحكم بتلك الا ولوية . 


ألم يفر ض تددن الجهتين الابا أمصيرط فمن اين يازم كفا يه | أم حيط فى | لجهتين ودخول المحاط فى | لتحديكدك 
بالعرض 2 هم قال ر لكن لقال أن يقول : هذا العلام إنما يستقيم لو كان الفلك الاول مقدما 
فى| أو جود على غوره دن اللافلاك حنتى وال : أنهةمتى اجتمع على المعاول الواحد عاتان مسدقاتان 
بالعلية فاذا كان احديهما أقدم من الاخرى وجساستنادا اءممول! ل ىالاقدم نقط ع أقول : م نالظاهر 
محال بل المراد أنه اذا كان للجبة أمران يمكن أن يكون كل منهما علةمستقلة لها بدلا عنالاخر 
حدى احتهل ان يكون اللاو لعلةه مستدقله اتوددن ا لحهبات واحد.هل أن كون الها أى علة مستقلة استند 
تحدد الجهات اأى الاول لانه اقدم » ثم قوله جح هذا الكلام» إما إشارة الى المدعىوهو انمحدد 
الجهات الفلكالاول ٠‏ واما اشارةالى الدايل فان اشار يهالى الدايل اميتوجه الال لانالفلك 
الادل كاف فى تحديد الجهتين سواء كان متقدما على الثانى أولا لان جبة القرب يتحدد بمحيطه 
وجبهة البعد ..ر كزه ٠‏ وان اشار الى!|امدعى كما دلعليه ظاهر كلامه كان معارضةغير نامة وانمايتم 


لو كاناستاز امه التحدد الى الفللك الاول لعو نه أقدم دهوم.نوع .م 


على الشيخ من الاشكال و الجواب عذ4ه كمال 


وأقول : وما وجه تقدّم المحيط 0 علىالمحاط فقد مر وسيأتي له بيانآخر؛ 
وأمًا الشك الثاني فليس بوادد : أما أولا فلا ته يقتضى أن يكون محدّد جبةالرواء 
هوالنار ود د جبة الماء هوالي اء وهذا ما ام يقل به قائل . وأما ثانياً فلن العنصر 
لايطلب ماهو الجهة بالطبع بل يطلب ماهو مكانه الطبيعى في جبة من الجهات سواء 
كان مكانه مشتملا على حاق تلك الجبة كلأ دض أوام يك نكباقى العناصر و لذلك 
انك انعبات بالطب اانقين:والامكنة الطبيعية | كثرة لين عب من كوق فلك القير 
علة لمقمره الّذي هومكان النار أنيكون علّة لتحد د الفوق فا تا على الا صل الذكور 
إذا فرضنا متحر كا يجتاذ على حيدز الناد و يصعد في فلك القمر نحكم جزماً بأنه 
ذاهب إلى جبة الفوق ولا تقول إنسه ذاهب منجبة الفوق إلى مايقابله فا ذن ليس فلك 
القمر هوالمحدد لجوة الفوق » د أمما قولهم الخفيف المطلق هواآذي يطلب جبةالفوق 
على الاطلاق فليس المراد أنه يطلب أن يكون فوق جميع الأجسام على الاطلاق بل 


)١(‏ قوله < أقول أما وجه تقدم المحيط » هذا جواب للشك الاول وتقريره أن المحيط وان 
لم يتقدم على | امحاط فى الوجود الا انه قد مرأنه محتاج اليه فى تحديد موضءه فيكون متقدما عليه 
من حيث تحد يد | لموضم وسيأتى له بان آخر فى ذيل هذاا ليحث حيث يبين تقدمه قىورتية الابداع ,2 
وآما الجواب عن الشك|لثانى فينقضين : اجمالى وتفصيلى . 

اما|الئقض الاجءا!-ى فهو انه يقتضضى أن يكونم<دد جية الهواء مقمر النارومحددالماءالهواء 
لان الهواءاماأن يطلب مقعر الفاك|و متعر النارو الاولباطل والالكان بالقسرفى موضعهالطبيمىدا4.) 
فيتعين الثانى نيكونءتعر النارمحدد [اجبة الوواءولاقاكل به » وأماالنقض التغصييلى فهو انالانسلم أن 
الثار اذا كا نت طاابة لمقعر فلاك| لقمر لمزم أن يكونءقعر فالكالقمر محدداً للجهة غاية مافى !لبا بأن يكون 
محدداً لمكانهبا الطبيعى لكن لايازم من تحديدا| لمكان :عبويد:|اجبة ؛ ثم إن الدايل على امتنا ع كون 
فلك القمر محدواً لاجبة اما على الاصل المذكور وهوأن لكل حركة مستقيمة جهة وان |اجهتين 
متمايزتان باأطبع اذا فرضنا متحركا يجتاز حيز النار لميكن متحركا من جبة الفوق بل الى 
ججة الفوق نفلك القهر لايكون محدداً اجبة الفوق . فان قلت : النار خفيف مطلق و قد قالوا 
الخفيف الء.طلق هوالذى يطاب جبة الفوق فيكون جبة الفوى مقءر فلكالق.ر . أجاب بانالءراد 
به ليس انه يطلب أن يكون نوق جميم الاجسام بلفون سايرالعناصر واماكان هذا المكان ممايلى 
ججة الفوق قيل انه يطاب جبة الفوق علىسبيل الاتساع . وندن نقول : ما ذكرء ممارض بانا 
الوذرطنا متحر كا يعدتاز الفالك الاءعظم فانا نكم جزما يانه يتعرك ا'ىنوؤلاءن أوق و اواس:ت«ال 
هذا الفرض لعدمالشرط وهواافضاء كذلكاستعال ذلك الفرض لوجود المانم ؛ والاولى الاستدلال 
بامتداد الاشارة عاى مامضى فى الدرس السابق . م 


١‏ فيأن المحدد الأول متقد م فيرتية 


فوق العناصر وُمَط » والفاضلالشارحاورد اتن ف هذا الموضع هكذا دق نكان للقسم 
ه|. ا 5 5 5 5 0 1 ه11 8 2 - 

الثاني وجود فيتحد د بالادول موضعة ل يتحد د به موضع الثاني و وضعه ثم 0 
بعد ذلك جهات الحركات الاستقيمة»و فسّره بأ المحدد إن كان غير الفلك الأعظم 
فيتحد د بالاعظم موضعالمحاط الاو لكفلك الثوابت و يتحد د به موضعماتحتهكفلك 
زحل ثم تتحددبعد تحد دمواضع الآ فلاكعلى الترتيب جهات الح ركات المستقيمة ؛ 
و ذلك يقتضى ان يكون الثاني فيقول الشيخ «موضع الثاني» ثالثا فيالمعنى . 

وله 

١ 7 #اء‎ ١ 0ه‎ 

2) ويكون الاو ل إنسما بخاقبه ان يكون متقد ما بيرنبة الا بداع )ا ١‏ 

اي خليق ليقن د الا ول ان يكون ف رانيدب الا, بداع متقداما زهو بانتنكون 
الوسائط دونه 28 بان ايده إلا ول تعالى ذكره اقل م بين سائر إلا جسام و بدجنة ٠2‏ وى 
ايضا اتسكون مادذؤ ز4 مدتاحا إأيه فيتحداد مكانه 3 ولا بأزم منذلك احتياج مادد نه 
إليه فيتحة.ق ذاته فلايلزم إمكان |اخلاء لذاته على ماسنذ كره في النمط السادس . و 
الفاضل الشادح ذكر أقسام التقدام وبين إن تقد م الفاك الا عظم لدع بالزمان قطعا 
ولا بالعلية لا سياتى فان لميكن محد دا لجهات سائر الا جسام فلايكون أيضا بالطبع 
فيبقى أن يكون متقد ما إما بالشرف لا نه أعظم أو بالرتبة كمامر" . 

قو[ه : 

0١1)‏ 51 انما يخلق به ان يكون متقدما فىرتبة الابداع > ظاهر هدا| الكلام ان المحدد 
الاول متقدم على ماتحته فىالابداع والوجود لكن هذا يقتضى امكان الخلاء فلاجرم أوله الشارح 
اولا بعله الوسائط »2 واخرى بااتقدم فى تحديدا امكان واما الامام فقال : انه ليس متقدما بالزمان 
ولا بالعلية و ان لم يكن محدد الجهات ساير الاجسام لم يكن أيضًا بالطيم فتقدمه اما بالشرف 
اوباار:بة وهو راجمع الى ماذكره الشارح من قله الوسايط اذلا ممنى المرتبة الا انك اذا نزلت من 
الميد كون وصواك إليه قهءلى الوصول الى ساير اللاجساء لكن فى قوله لم يكن فى قو له لم يكن 
5 لطبع نظر اذلو كان معدوور ا لحهات ساير الإاجسام كان متقدما بالطيع اذلايازم من انتفاء ا لمقدم 
انتفاء الا لى اجواز ان بكون قدمه بالطيم معن جهة اخرى فانه يحتاج إليه فى تايف المكان فيلزم 
من عدم المحدد انتفاء ساير الاجسام من -يث انها متمكنة بدون المكس كما ان تقدمه بالطيم على 
دير تعدك يل الحهات لمعل وهدا المعذى قوق اضا الحهات ا لمعءتمرة هى جهات الحر كات المستقي.ة 


ولوس جميع الا جسام حر كات مسم رمه ولا يكون الذلملك الاول معدن | لحهات ساير اللاجسام فلم بلي 
الكلام على الشك فيه دون غيره. م 


الى بداع وأنسه هستدير الشكل دلوةات 


#زو يكون متش ابه نسية وضع مايفرض له أجزاء فيكون متقاترا 1 6 

المحدةد الأول لايجوز أن يكون مؤْلفا من أجسام مختلفة أو متشاببة لأن” 
اختصاص كل جسم منها بأن يكون فيجهة من الأشياء الداخلة فيه دون جهة يقتضى 
امتناع تأخر الجهة عن أجزائه المتقدمة عليه . و يلزم من ذلك تقدام الجبة على 
محد دها فا ذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرضء ه يجب أن يكون نسبة تلك 
الأجزاء المفروضة بعضها إلى بعض وبميعها إلىاطر كز وهي النتي يلحقها الوضع بسبيها 
متشهابهة لا ننها إن اختلفت فصار بعض الأجزاء أقرثٍ: إلى المركز من بعض ل زم هن 
اختصاص القريب بجهة وبعد غير جهة البعيد و بعده اختلاف جبات أجزاء المحدد» و 
يلزم منذلك أيضا تقد م الجهةعلىمحد دها هذا خلف . وتشابه أجزاء الشيه فيالوضع 
هو الاستدارة فإ ذن محدد الجهات هستدير الشكل . 

) إشارة )2 


)١(‏ قوله م ويكون متشابه نسبة وضم مايفرضله اجزاء فيكون مستديرا © و ذلك لانه 'قدئيت 
ان المحدد جسم واحد يتحدد جبة القرب بسطحه و جبة البعد بسر كزه نيكون فى<شوه نقطة يكون 
نسبة أجزاءه المفروضة إليها متشابهة حتى لا يكون بعضها اقرب اليها و بعضها أبعد عنها و الا 
لميكن النقطة غاية البعد عن المحيطولانعنى بالمستديرالا ذاك هذا بيانهمنقبانا. و اما الشارح 
ذلءا اشتمل كلام الشيخ على امرين : إحدهه.ا ان اجزاء المحدد مفروضة »2 والاخر انه مستدير اراد 
بيا نهما على التفصيل . 

اما الامر الاول فبقوله د ال.-دد الاول لايجوز > اى لايجوز ان يكون مشت.لا على اجزاء 
با لفمل سواءكانت مختلفة اومتشاببهة لا نها اذاكانت موجودة بالفهل كان كل مذها مختصة بمحاذا؟ بءوض 
الاجسام الداخلة فيه فكل من :لك الاجزاء مغتص بجهة من الا«سام الداخلة فلايتأخر الجبة عن 
تلك الاجزاء لكن الحدد متقدم على الجبة وأجزائه متقدمة عليه فيازم ان تتاغر الجبة عن تلك 
الاجزاء ولا يتأخر عنها و انه محال . 

و اما الامر الثانى فبقوله « ويجب ان يكون » الخ . 

و نحن نقول : المحدد لايحدد ساير الجبات بلجهات الحركات الطربيءية فان اريد انه يلزم 
اختصاص كل جزء. من تلك الاجزاء بجبه من الجهات الطبيعية ذهو ممنوع و ذلك ظاهر » وان اريد 
الاختصاص بجبة من الجهات مطلقا فمسلم لكن الجبات المتأخرة عن اجزاء |ل.حدد هى جهات 
الحركات الطبيعية » و|اجهات التى لا يتأخر هى مطاق الجهات ولا امتناع فيه » و ايضا الجيات 
لا يتأخر عن الاجزاء من حيث انها ذوات الجبات و يتأخر عنها بحسب الذات فلا يلزم محال . 
و هذان السؤالان واردان على دليل الاستدارة مم مزيد و هوانه لوصح أزمان لايكون المحدد 
الاسطحا لانه اوكان له فلظ اكان بءض اجزاء:ه أقرب الى المر كز كااجزء الذى يلى المقعر وبءضها 
ابعد عنه فيلمزم تقدم الحبة على محددها . لايقال : هذا ايضا وارد على ماذكر”:م من البيان لانا 


اكات بان حالالبسائط مدال حسام 


الجسم البسيط هوالذي طبيعته واحدة أيس فيه تر كيب وى وطبائه)به!"ا 

بريد بيان حال البسائط من الأجسام و نحن قد ذكرنا في عداة مواضع أن 
الطبيعة تطلق علىمعان و ذكرنا بعض تلكالمعاني بحسب الحاجة فمنها أن يقال !تسيا 
فين اد ن ار ك5 ها ون فته قن كزفة بالداك لزأ العريفت قور افنيا لد لين 
الفاعلى وحدهء و بالحركة أنواعيا الأربعة أعنى الا بنية و الوضعية والكميّة و 
الكيفية » وبالسكون مايقايليا جميعا دهى بانفرادها لانكون ميدء للحركة والسكون 
معأ بل مع انضياف شر طين هما عدم الحالة الملائمة و وجودها, ويراد بمايكون فيه 
مايتحر ك و يسكن بها و هو الجسم » و يحترذ به عن المبادى الصناعيية و القسرية 
فا نبا لاتكون مبادى» لحركة ما يكون فيهء د بالا'ول عن النفوس الا'رضية فا نها 
تكون ميادىء لحركات ماهى فيه كلا نماء مثلا إلا أذنها تكون مبادى» باستخدام 
الطبائع والكيفيسات » و توس.ط الميل بين الطبيعة و الجسم عند التحريك لايخرجها 
عنكونها مبده أوّل لأ نه بمنزلة آلة لها ء ويراد بقولهم بالذات أحد معنيبن : أحدهما 


نقول : لانعنى بكون المحدد مستديراً الا ان ي<بط به سطح مستدير لايكون الاجزاء الهفروضة فيه 
يعضها اقرب الى لذن كن من ,عض و هو 5 دثتُ مما ذكرنا اذبازم دن اختللاف الاجزاء ان للايكون 
الدن اف كىَْ غاية | لبعد من السطح المعيط ع٠‏ وى اما ما استداوا عاية من استازام اءتللاف الاجزاء 
اختصاص الاجزاء .حبهات فمومناط النقض لان ١أم«دد‏ اليس ارد سطاح دل جسم له سطح فيلزم من 
ا<تلاف اجزائه كونها فى جهات و عون المعدودذور ؛ ©. 

» الجسم البسيط هوالذى طبيءته واحدة اليس فيه تر كيب قويى ل طبايع‎ ١ قوله ر اشارة‎ )١( 
بطاق على مءان والمه:ى!١!امقدود ه.بهذا ١ئ4ه ميل اول لحركة مايكون قيه وسكة :4 بالذات لا يا لعر ض‎ 
و فى قوله 3 مايكون فيه « ضمير أن ضوير مسددر فى «كون و ضور بارز فى فيه اما المستةتر فراجم‎ 
4 الى المي واما الوارز ها 5 ما اى الط.يءة مرك او لاحر كة جسم كون ذلك الءية. فيه واسكو‎ 
بالذات ( واوس الحراد من: الميد. العلمة التامة لامتنارع انفكا»ك المعاول غنم الملهة ااتامة فاو كانت‎ 
الطريعة عله تامة لاحر كة يازم من ةنا الحر 301 إنتفا الطييعة ولي سكذلك ( وايضا قداعتير انها‎ 
ميك لور كة والسكون فأ و كانت علة ثامة للا ج2مما فى الوجدود و أنه مدال “ل الحراد انبا علة‎ 
5 ة] عاية و ارقف ؤهاها على إ|<لىل شرطين يقنضى الحركة مم عدم | لعا 4 الملا ثمة ( وااسكون معها‎ 
, والءراد بالحر كة انواعها الاربمة اى الاينية والكرفية والكمية والوضوءة 2 وبااسكون مايقابلها‎ 

و بالاو لالقرب اى الذى لاواسطة بينه وبين ااحركة » و بهذا تخرج |لنفوس الارضية لان 
ا افوس الارضية وهىالنيا:.ة وااح.وا ثيه تدر ك أجساممها المر كية و مدعت استخدام طبايم الاجسام 
والقوى التى فيها من الجذب والدنم و غير هما و لهذا سوودت تلك اللاجسام اعضاء الته فيكون سن 
النفوس و الاجد-ام المتحر كة واسطة فى طرايءها و قواها ممثلا النفس النياتية آحر ك العناصر فى 


1 شرح الا شارات. ١١1‏ 


و نيان ما يتوة.ف عليه نعريفها ات 


بالقياس 'لى المح كوهو ان هات رك الجسملاعن تسخير قاسر إياها بلبذاتها على وجه 
يوجب الح ركةإنلم يكن مانع » وثانيهما بالقياسإلىالمتحركى هو أنسها تحن كالجسم 
المتح رك بذاته لاعن سبب خارج 3 ويراد بقولوم لا بالعرضايضًا احد معنيان : احدهما 
بالقياس!لىالمح ركو هوأن الحركة الصاد ةعزيا لانصدر بالعرض كحركة الساكن في 
السفينة . والثاني بالقياس إلى المتحر'ك وهو أذنها تحر ك الشيء الذي ليس هتح ر كا 
بالعرض كصام من نحاس فا ننه يتحر ك هن حيث هو صنم بالعرض » و الطبيعة بهذا 


الاقطار على نسبة مخصوصة والثمار فىالالوان من ااخغضرة و البياض الى السواد فية<درك!ااعتاصر 
على تاك النسية والثمار فى تلك الالوان » والحركة انماهى مستندة إلى العناصر وال.ار اولا والى 
النفس الئياتية ثانيا . 

و اماالكيفء.ات فهى الحرارة والبرودة و الرطوبة واليبوسة تخدم القوى فى تحر يكاتها على 
مانصات فى الكتى الطبيعية . فان قات : الطببعة انما يحرك الجسم بواسطة المبل فلايكون ميد 
اول. اجاب بان اليل ليس ؛.توسط بل آلة لها فانالمراد بالوتوسط هى الءتوسط المحرك فان 
النفس :حرك العناصر فىالاقطار أوفى الكيفيات بواسطة الطيايم وهى محركة ايضا. و قوله 
< مايكون »> احتراز عن الميادوى. الصناعية #اليناء فانهميد. لحركات من الاجر والجص و فغيرهما 
وكالنجار والصائغ فانهما مبدئان لحركة الغشب وحركة الءطرقة على الذهب والديادى, الصناعية 
لا بد فيهاءن الشعور فيكوناخص من المبادى. القسرية . و اعلم ان الصر كةالقسرية انمانتم بامر ين : 
احده.ا القاسر ؛ وثانيبما طبيعة المقسور فانانءام بالضرورة ان الحجر هوالذى بيتحرك الى نوف 
و أن الحركة صادرة عنه والقاسر لايحركالحجر بواسطة طبيءته فان الفاعل والواسطة لايتخالفان 
فىالفءل بل القاسر محرك اول و كذلك طبيعة المقسور بحسس تسخير القاسر . فان قلت : فاعل 
الحركة القسرية طليعة المقسورلا!لةاسر والالزم منانعدامه انعدامها بل هو من المعدات فهوخارج 
بقيد المبد, فما الحاجة الى إخراجه بقيد مايكون فيه . فنقول : هذا و انكان هو |اتحقيق الا ان 
القاسرلما شابه فىالظاهر الميد, الفاعلى حتى سبقت أوهام المامة الى ان اليئاء فإعل البناء مست 
الحاجة الى الاحتراز عنه دذها لاوهم » و اما ةوله < بالذات لا.العرض » فنقول: فى بيانه قد 
اعتبر فىالتءريف امران : المحرك وهو إلمبد. والمتحركوهو مايكون فيه » وتوله < بالذات » 
يمكن أن يتعلق بالمحرك حتى يكون :حر يكه بالذات لابحسس قاسر » وي.كن ان يتعاق بالمتهرك 
حتى يكون تحر كه بالذات لاعن خارج و بالج.لة هذا القيد احتراز عن طربيعة المقسور فانه ميد. 
لاحر كة القسرية و ليس ب.حرك بالذات بل بال:شيرا وفى متحرك بالذات ولا تسمىطبيعة بهذا 
الاءتبار ؛ و كذلك قوله < بالعرض » يحتمل ان يتعلق بالمحركحتى لايكون تحر يكه بالعرض » وأن 
تعلق بالدتحرك <تى لابكون حر كته بالعرض . و اياما كان فهو احتراز عن مبد. |احركة الءرضية 
اكطيمة النحاس من حيث انه! صام فانها و انكان مبدء]ً قريبا لحركته الا انها ليست محر كة له 


5 حم الطبيعة هى مدء أول لحر كة مايكون فيه 


المعنىتقارب الطبع الذي يعم الأجسام حتنى الفلك وربما يزادفيهذا التعريفقوليم : 
على نيج واحد من غير!دادة . و حينئذ يتخصص المعنىالمذكود بما يقابل النفس و 
ذلك لان المتحر َك 5 إها على نوج واحد أولا على نوج واحد و كلاهما با رادة 
أومن غير إر'دة فممللء الحركة على نوج واحد دمن غير إرادة هوالطبيعة و با رادة هو 
القوة الفلكية » ومبدتها لاعلى نبج داحد ومنغيرإدادة هو القوة النباتيّة » وبا دادة 
هوالاو م الحيواية ,و لقوق قلقت تعنم تى تقوما قيذا نهدي الطبيعة نروام ا القو د فين 
ذكرنا أ اميد الف دن شيء في غيره من حيث هو غيره » و فائدة هذا القيد أن 
من هذه الديئية الا بالءعرضفهى ايستطيبيعية منهذه الحيثية بل من حيث انها طبيمة جسم أو نحاس »؛ 

وكجالسالسفينة فانه يتسحرك بالعرض و طبيءته ميد للحركة العرضية لكن لايقال عليها الطبيعة 

بوذ|الاعتبار » ولا فائدة فى”مدد المثال الا زيادة الايضاح . 

و الحاص لان كل جسم ؛:<ر كاو يسكن فلا بدان يكون لحر كته أو سكو نه ميد فميدوحر كتهو سكو ثهاما 
بتوسطشىء اولابتوسطفان كان ,توسطه ؟الزؤةس الارضية حرك جسمها بتوسطا!!مءناصر فهو ليس بطبيعة » 
وانامبكنءتوسطناماان يكون ذلكالعد فىالجسمالء:ت<دركاولافيه » والثانى كالميد القسرىلوس 
بطبيعة » وانكانفى الجسم المتحرك فاما ان.بكون ميدء المحركة بالذات| ولا يكو نفان ام يكن كطبيعة 
المقسورفانبامبد. القسرية لاحر كة لكن لابالذات بل بتسغير ا لقاسر لم يك نطييءة ؛ وا نكانميد., لاحر كة 
بالذات لا بحسب تسخير القاسرفا ما ان يكون ميدء للحركة بالءرض اولا بالمرض فان كأن ميد. 
لاحر كة ,المرض كدركة!|لصام من نعاس قانميد الدر كه فىالنحاس مبد., (حركة الصدم بالعرض 
فهوليس بطبيعة من هذه الديئية » و ان اريه التقسيم باعتيار الحر كة يقال ميدء حر كة الجسم اما 
ان يكون مبد.اً احركنه الذاتية اولا وميد الحركة العرضية اولا نقد اتضح من هذا التءعريف ان 
فيه | اسركة هو الطزينة :له باغباز افيف الشركة بالمركن افيه الحركة المسريل. بأفتار 
الحركة الذاتي» الغير العرضية ولاغك ان لكل جسم حركة ذاتية لا بالعرض اوسكون فالطبيمة يعم 
ساكر الاجسام » وربما يقيد التعر يف بوحدة النبح وعدمالارادة فيخرج النفس . فان قلت : قدسيق 
ان القيد الاول اخرج الننوس فلاي-تاح الى قيد آخر يخرجها . فنقول : الحركات المنزسوبة الى 
النفس الارضية اما حركات أينية وهى ااحركات الارادية للحيوانات » و اما حركات فى الكم 
كالانماء » واما فىالكيف؟حركات الممار فىالااوان »2 والنفس لاتفعل الحركات الاينية بواسطة 
طبائم الاجسام فربما :حرك الاعضاء الى خلاف مايقتضيه طبيعة الجسمكما فىالصعود و لهذا يحدث 
الاعياء للتعمارض بين مقتضى النفس ومقتضى الطبيءة فلوكان :حر يكها المكانى بواسطة الطبميعة 
كانت محركة الى جهة مقتضى الطبيعة فان اقل مائى|لواسطة والمبده. انيتوافقا فىالحركة ؛ نعم 


انما يتحركالنفس,ال<ر كا تالكمية (|والكيفية بواسطة |الطبايم فان النقس تاوض ١لطمأ‏ اعم لاحر كة 


و سكونه بالذات لابالءرض . و توضيح ذلك -156- 


الشيء الواحد من حديث هو واحد بمتسم أن يكون فاعلا وقًا بألا مثالا الطييب إذا عالج 
نفسه فلايقبل العلاج من حيث هو طبيببلمن حيث هو مريض و الحيثيتان يقتضيان 
التغاير قفول الشبخح « الجسم البسيط هو الذي له طبيعة واحدة » تعريف لليسيط. و 
تعئى بالطبيعة مايعم الا حسام اي هوااشيء اذى مكوان المبدء المذ كود فيه واحدا 
ا أن الا.فعال الصادة عنه واحدة وذلك لا ف الطميعة الواحدة كر افعالها باعتيارات 


مدافة كما ذكره في هذا الفصل دوزاده وضوحا يقوله 8 ليس فيه ركيب قوى وطبائع» 


اي امون مرتمعا من اشياء مختلفة لكل واحدمنياطبيعة و قو أ خرى وثر كب من 


فى'الاقطار او فى الكيفيات فيحرك ولا مخالفة بين الطما بع و بين تاك الحركات فالتقييد بقيد 
الاولية يخرج النفوس بالقياس الى الحركات الكيفية او الكمية لابالقياس الى |أحركات الاينية 
فاذا قيه التمريف /القيدين خرجت بهذا الاعتيار ايضا و ذلك لان اامتحرك الى الم:تدرك بالذات 
لا بالعرض أما على نوج واحد اولا وعلى التقديرين فاما بارادة اولا فااحر كاتم:حصرة فى ستة 
اقسام و مبادى,!احر كاتالذاتية الغير الارضية فىاربعة ثم فىهنذا | )كلام نظر من وحوه: 

إحدها ان قسمة الحر كات غير حاصرة لغخروج حركة|ان.ضعنها » والحصر انما يظهر بان يقال 
الحركة اما غير عرضية ان كانت حاصلة في.]ا وصفف بها بالحقيقة اوعرضية ان لم يكن حاصلة فيه 
بل فيما يقار نه وغيرالعرضية اما لقوة خارجة عن المتحرك اوغير خارجة والاولى القسرية والثانية 
الذاتية وهى اما سيطة اى على نوح واد وام|] مر كية اى له ملمى نح واحد والمسيطة اما بارادة 
وهى الفلكية او .غير ارادة و هى الطبيعءية والمركية اما ان يكون مصدرها القوة الع<يوانية اولا 
والثانية الحركة الزباتية والاولى اما ان يكون معها شعور و هى |احركة الارادية الحيوانية اولا 
وهى التسغيرية ؟حركة الن.ض . 

وثانيها لوكان مرد. ااحركة لاعلى نبح واحد من غير ارادة هوالنفس النباتيه و مع الإرادة 
هوالافس العيوانية لكان لكل <يوان نفسان اوجود الح ر كتين فيه . 

و تالتهاان النفس الفلكية خرجت بقيف الاولية لانها انما :حرك جسمها بواسطه طبيءته اذله 
مخالفة بينها و بينه فلاحاجة الى قبف عدم الارادة ولا فايدة فىقيد النفوس بالارضيهة فى الا<ترال . 
وله يدفم الاشكال عن هذا الءقام الا تاخرصمافىالشفاءقال : الاجسام انها :ترك حركات ذاتيه 
عن قوى فيها هى ميادى. حر كاتها وافعالها فمى اماان .:<, كو يفءلى بالارادة اولاي:تع<رك بالارادة 
اصلا فان لميتحرك بالارادة اصلا فاما ان لايكون متفئنة التحر يك والفءل اوبكون و الاول سدى 
طبيعية كما لمدحر فىهيوطه والدانى يسمى نفسانية كما لانيات فى تكو نها ونشوها نانها ::<ر ك لا 
بالارادة حر كات الى جهات شتى فر يعا وتشعييا للاصول و:ءريضا وتنطويلا وان حر كت بالارادة 


فىالجمله فان ام يتفئن حر يكها فهى النفس الفاكية كما للش.س فىدورانها وان تفن فهى|انفس 


-155- يان أن الجسم البسيط لايقتضى 


جعلتها شي واحد فان مثل هذا يقابل البسيط بل تكون طبيعة الأجزاء والكل جميعاً 
شيدًا واحدا . 

قوله : 

8( والطبيعة الواحدة تقتضى من الأشكال والاامكنة ''أو سائر مالاب للجسم 
أن يلزهه واحداً غير مختلف)2 . 

هيهنا أعراض لايمكن أنينفك الجسم في وجوده عنها كالاً ين والوضع والشكل 
دالكيف والكم و غير ذاك ؛ ف طبيعة الجسم لاممالة تقتضي من كل نوع شيئاً ماعلى ما 
سيأتى في الفصل التالى لهذا الفصل فالطبيعة الواحدة تقتضى هنكل جنس منها شيئاً 
واحدا علىنوج واحد ولا يختلف اقتضائها بالأوقات والأحوال إلا إذا منعها مائع من 
ذلك . 


الحيوانية وقد حدت الطريمة بما ذكر اولا فقوانا ميد لاحر كه اى ميدء فاعلى يصدر عنه التحر يك 
فى غيره وهوالجسم المتحرك » وةولنا اولا احتراز عنالنفس فانه ميد. لبعض حر كا تالاجسام التى 
هى فيها بواسطة و المراد بما فى الحد جميع الحركات الذاتية و باقى القيود على مامر فلها قسم 
القوة الى إقسام اريءة احدها الطريمة ثمذكر حدها فلابد ان يكون حدها بحيث يخرج عنه الاقسام 
الاغر فاطلان الفقس فى الاح-تراز يدل على ان النفس الفلكية يخرج عن الحدكما يخرج النفوس 
الادضية و لا اورد القسمة على القوة لاعلى الحركة “ما اورده الشارح اندفم سوال الحصر لان 
النفس الحيوانية وانكانت مبد, لحركات غير ارادية الا انها :حرك بالارادة فى الاعملة . فان 
قلات :ان اءتبر فى قسمة الطبيمة ان يكون :حر يكها من غير ارانة لم يدخل الطبيعمة الفاكيه :حت 
اسمها لانالحركة انما تصدر عنالفلكية بالارادة . فنقول: صدر الدركات الفاكية من نفسه بالارادة 
و اما من طبيعته التى هى صورته النوعية ذبغير ارادة و شهور وهى مبدء اول اجميع الحركات 
الذاتية فهى داخلة فى الطريعة لامحالة . م 

)١(‏ قوله ج والطبيعة الواحدة :قتضىمن الا شكال الامكنة» إلى توله <واحداً غيرمغتلف» لقائل 
أن يقول : قدذكرثم انالطبيعة يطاق على معنى عام اج.يمالاجسام وعلى مايكون على نهج واحد 
من غير ارادة فالمراد منالطميعة هيبنا انكان هو الامر العام فلانفسام انكل طييمة واحدة لايقتضى 
الاشياء غير مختاف فان ال<يوان له طبيءة واحدة بذلك المءنى مماختلاف افاءيله ' و انكان!لمراد 
المعنى الخاص فهذه القضية هذيان لانه يرجم الى ان كل جسم يصدر عنه افعاله على نهج واحد لا 
يقتضى شيدًا غير م+ءتاف ولا ممنى للانتضاء للشىء الغير المختاف الا ان يكون اقتضاءه على نوج 
واحد اذلاممنى للاقتضاءعلمى نبج واحدإلا ان يةتضى شيتاغير مختاف و لا يندفع هذاالاءتراض الا اذا 
اجرى الكلام على الوجه الدى نقلئاه من الثفا, . م 


الاشيئا واحداً غبر مختلف _ بلي اخ 


قوله : 

8( فالجس البسي طلايقتضى| لاشيئاً [واحداً] غيرمختلف)ة 

هذه نترجة لقوله الجسم البسيط له طبيعة واحدة » و الطبيعة الواحدة تقتضي 
شيتأغير مختلف .(') والفاضل الشارح قال : هذا الحمكم ليس بنتيجةلهما لاحتمال أن 
مكو ن للبسيط قوة حيوا ندم نصدر عنه بها أشياء مختلفة الكن انا كان الحق أن 

البسيط العنصري ليس ذاقوّة حيوائئة ولاتصدر عن الفلكى أشياء مختلفة صصح 

هذا الحكم . و أقول : وضع المقد متين المذكودتين ينافي هذا الا حتمال لأن قولنا 
القوة الحيوانيّة تصدر عنها أشياء مختلفة ينتج مع كبرى القياس المذكود دهي أن" 
الطيعة الواحدة لاتصدرعتيا أشياء مختلفة أن القوة الحيوانية ليست بطبيعة واحدة 
د هذه النتيجة هع صغرى القياس الن كور ذهو قولنا الجسم البسيط له طبيعة واحدة 
ينتج أن الجسم البسيط لايكون ذاقوة حيوانيمة . 


8( إشارة )# 


)١(‏ قوله ح هذه نتيجة لقوله الجسم البسيط له طبيءة واحدة و الطبيعةالواحده:قتضى شيئاغير 
مختاف » لاشكان فىهدالكلام تساهلا لان (احد الاوسط لوس ب.مكرر الا ان اأمراد من الم.قدمة 
الثانية أ نكلمافيه طبيعة واحدة لاتقتضى الاشيئًا غير مغتاف وحينئذ يكون الانتاج بيئأ . 

قال الامام : المقدمتان لاينتجان أن الجسم|البسيط لايفعل إلاشيئًا غير مغتلف اجواز ان يكون 
له قوة حيوانية يصدر عنذها اشياء مختافة » وانت “عام ان هذا لمشع غير موجه لانه انتاج من الشكل 
الادل 2 وفىبءض ال<واشى أن - الامام على المقدمه الثانية » و كلامه فى شرحه لايدل عايه و. 
معذلك فبو ايضا ساقط لانه سيجىء. فى الفصلالتالى لهذا الفصل انكل طبيعة اذاخليت و نفسها 
لم تقتض الاوضعا معينا و موضءا مميناً وشكلا معينا ولا يكون ذلك الإااقتضاء دائما لافىوقت دون 
وقت أوفى حال دون حال . ظ 

و قال الشارح : الاحتمال |ل.ذكور لاساعد عليه وضع الءقدمتين لانه ينتظم مع كبرى القمياس 
المذكور قياس هكذا : القوة الحعروانية يصدر عنه اشياء مختلفة و الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها 
اشياء مختلفة ينتج ان القوة العيوانية ليست بطبيعة واحدة وهذا |انتيجة مع صغرى القياس هكذا| : 
الجسم البسيط له طبيعة واحدة و ماله قوة حيوانية لايكونله طبيعة واحدة ينتج أن الجسم البسيط 
لايكون له قوة حيوانية . 

ويمكن ان يقال فى:ر كيب القياس : كل ماله قوة حيوانية يصدر عنبا اشياء مختافة ولاشى. 


مما له طريعة واحدة يصدر عنه اشرياء مختافه فلاشىء مماله قوة حيوانية مماله طبيمة وإاحدة وهى مع 


1 بياث ان اأجسم لايخاوعن موقم و شكل معو.ن 


3 سه ع 
7 و 55 . . ٠. 50 ١ 56 ٠‏ 
3 انلك لتعلم ان الجسم إذاخلى وطياءه وأم دعر ص له من <. 0 ناثير عر دب 
لم يكن له بيك من #وضع معيين وشكل معي.ن ف ذن فيطباعه ميدء استحان ذلك) 
02 : َ 5 ا ل 6 5 
ير بيك سات ان الجسم لايخلو عن موصمع _ شكل طبيعيسن 2 ان 43 طبيعة 
تقتضى ذلك »و إنما خص البيان بوما لان احدهما وهو اللو ضع متا فللا حسام : 
٠‏ . 
والثاني وهوالشكلمتشابه » وسائر الاعراضاطذكودة .مكن انيثيت بمثل هذاالييان 
٠ 5 20‏ عل ٠‏ 
ادها لاتخلو ها عن التشابه أدعن الاختلاف . فال « أن الجسم » و أراد به الرسيط 
دالا ركب بميعا دلم يقل كل جسم لان عد د الجيات لاموضع له و قال « إذاخلى و 
طباعه » لم يقل وطبيعته لان الطيعة على بعضالوجوه لانتناول الفلكيات والطباع 
قوآاما | لجسم ااوسيط ماله طورمة واحدة م المطاوب» وهذا كلام على صيل | لمنع لحا جة اليه فانه 
لما لم دشوح4 المنع لم يعمج الى رفم | أسزد كداسومئا! “وج.4 هذا ا اكلام دن الفضاد. حماة العتاب 
وكلام الامام غيرما فرءوه بل ان!اشيخ اورد قوله درفااجسم البسبط لايةتضى الاشءمًا غيرمختاف » 
على ان يتكون لازما عءاقياراوالذى قيلباهو أن لبسيطله طرميعءة واحدة والطبيءة |اواحدة لايصدرعنما 
الاش.مًا .ير مخ+ةاف و هذا اقدرلا',تازم ألا ان الفعل| لذى هو مةنضى ا لطميءة الوا<دة لا يكون مودةافا 
و أما أن كل قعل لجسم الوسميط غير مةةتاف غير لازم احدواز أن يكون الجسم الويسيط [ه قوة 
حيوائية كما 4 طءرمة وا<دة <دى يكون اللافءعال الصادورة دون ذاك الجد-م بعضهأ للا :اف وصىافعال 
الطبيعة و يءضها ي+تالف و هى افمال القوة ال«.وانية فلايازم ان لا يقتضى ال<سم البسيط الاشينًا 
غير مخ:اف على هود| دول الشارحهذه تتمدة لقولهااخإنارادانه نترحة لوما سن غير قمر قةلى بان 
طلا 4 وان غير |أمقدمة الها أءة بقوله كل ماله طيرهة واحدة يقتصأى الإشياء عر :اف 
فوى ممنوعة و إنما تصدق لو لم يكن ع :اك الطر.عة قوة ح.وانية ؛ وى كذالك المع وارد 
على قوله و كل ماله قوة ح<.وانية ليد يكون كَ طميءة واحدة أوعلى السالءة الكاية ألقائا4 إلاشى ٠‏ 
مما له طبيعة واحدة يصدر عنه اشياء مخنلفة و كلام الامام آم يندفم 5 ذكرهالشارح 5 
لايقال: لوكان فىالجسم البسيط مع الطييعة الواحدة قوة يخ*الفها لكان فيه تر كي قوى وطيا 6 
لا نا تقول : لويس الدراد من ا نتفاء ار كيب القوى والطبايمع ان لا يكون فى | لجسم الوسيط طبايع 
مونافة حدى لوقدر نا ان عون فىالذار طررهة تقتضى حرارتها وطي.مة اخرى تقمضى يدوستها واخرىي 
نقتطرى حفءها لم يخر جما عن دساطةما لمساواة اجزائها كلها فى جميع تمك الطيايم “ل الءرإده ان 
لا يكون له أجزاء مختلفة الطميعة كما صرح الشارح به ولامخلمص عن هذالاشكال الا باعتيار ع.وم 
الافعال الذانية فى حك الطييمة على ماهر ام 
600 قوآه > يريك يان أن | لجسم للا يخاو من مو ضع وشكلطبيهيين « حاصله أنه إذا خطاىدو طومه 
جو حا صل فى مكان معين و على شكل موت و هذا العارض لا بد له من صومه وذاك اليب أوسدت اله 
طبيعة | لجسم ذهو مكان طبيءى وشكل طبِيءى 0 


فان قات : اجزاء المناصر لوست تقتضى مواضمع معيزة بلى يقم فى |مكنتها حيث اتفقت فان 


وآن فيه طبيعة تقتضى ذلك لكان 


تتناؤليا»وامترطان لابعزطن لةا هو شارح تأترغريب لآن العاض الخريب ويها فتطى 
للجسم موضعا أوشكلا قسريا كتأئير الحرادة د الاإناء المكعب في الماء فان أحدهما 
50 د الثاني يكعيةه وقال « لم يكن له بده موضع 0 وشكل 0 علآن 
المطلق منهما يقتضيه الأمر المشترك بين الجميع و أهنا المعين فا نما تقتضيه الطبيعة 
الخاصة المطلوب إثباتها . و في بعض النسخ لم يكن له بد من وضع معي ن د على 
تقديره يكون الوضع هيهنا هو البيئة العارضة للجسم بسبب نسية بعض أجزائه إلى 
بعض الّذي هو المقولة الّتي يعرض بسيب نسبة أجزاء الجسم إلى غير الجسم كما مله 
الفاضل الشارح على ذلك لآ نه ما يقتضيه تأثير غريب من خارج ؛ وعلى هذا الوجه 
يكون الحكم كليا لان عدّد الجهات أيضا له وضع | لا أن ذكر الشكل يغني عن 
ذكرالوضع بحسب ترئيب الأجزاء فا نه هيئة تعرض للجسم بعد الوضع بذلكالمعنى؛ 


وو افا الوضع باطونى الثالثك 2 هو كون الجسم حدءدث يقيل الا,شارة الحسسة شيو أمص 


الجزء الووائى ربما يتمكن فىجزء من مكان الهواء و ربما يقم فى آخر . 

اجيب : بان المراد الجسم البسيط العلى لا اجزاء اليسيط فالجسم البسيط الكلى لا يقاضى 
موضعامعيناو شكلا معينا » والمراد بقوله < اراد به البسيط واليركب» الايسيط الكلى والدركب 
ومما يؤيدهذا ان الشارح سيصرح بان جزء المناصر مادام منفصلا عنه لايكون فىالمكان الطبيءى . 

وفيه نظر لان جزء اليسيط إذا خلى وطبعه فله مكان مءينك.ا أ نكل اليسيط كذلك فكيوف صار 
هذا طبيعيا و ذلك ليس بطبيعى » و لعلهيقول : جزء اايسيط اوخلى و طيعهلاتصل بالكل فلايبقى 
جزءاً فهو لم يخل و طبعه لكن لاحاجة حيائذ إلى ”خصيص |اجسم البسيط بالكلى »2 هم النقض 
بالمر كيات الواقعة فى امكنة هى اجزا منمكان المنصر الغااب دون اجزاء اخر ممع أن نسيتها إلى 
جميع ملك الاجزاء على السوية . 

فان قلت : قوله < اراد به اليسيط والمركب جميما » مناف لقوله « الشكل متشابه » لان 
الشكل ليس متشابها فىجميع الاجسام المركية والبسيطة . 

فنقول : اعتبار الاختلاف والتشابه ليس فى جميم الاجسام بل فى البسايط فال .راد ان الشيخ 
اورد مثااين : احدهما م+تلف فى|ايسائط والاخر متشابه فيها ولاينافى هذاء.وم الحكم بأاحو ضع 
والشكل » وتوله و واشترط » يدل على أنهشرط زايد و ليس كذلك لانه إذا عرض تأثير غريب 
لم يكن حللى وطماعه فبو عطف تفسيرى »2 وجءل الامامالقضية كلية و اورد | اوضع المعين وقال إنما 


لم بورد الموضع المعين اذايس لكلجسم موضم بل كلجسماذاافترض خللموه عن ج.يع الامور التى لا 


20001 فى أن كل جسم تقتصنى موضعاً وشكلا 


تقتضيه الجسمية الحالة في البيولى على هاتقد م و ليس مما يتعأق بالطبائع المختلفة ‏ 
فارذن لاوجه لحمل الوضع هيبنا على ذلك المعنى » ثم قال « فاإذن في طباع الجسم 
هبدء استيجاب ذلك » و ذلك لان وجود العادص للشي» يدل على جود سبب يقتضي 
ذلك العروض » والسببيكون إِما خادجا أد غير خادج دفيهذا الموضع لايمكن أن 
يكون خارجا عنه لا'نا فزضنا خلو الجسم مما يؤر فيه خارجا عنه و بقي الجسم 
وحده غير منفك عن هذا العادش فا ذن السبب غير خارج و هو يكون إما أمرأً 
مشت ر كا فيه بين الا 'جسامكالصورة الجسميّة أو أموداً مختلفة يختص كل واحد منها 
ببعض الاسام والا"ول يقتضي أن يشترك الجميع فياقتضاء الموضعالمعيدن ولي س كذلك 
فاذن هى | هور مختلفة غير خادجة عن الجسم و هي طبائع الاأجسام فا ذن فيطباع 
الجسم شيء هو مبده استيجاب ذلك الموضع المعين و الشكل المعيين » و إن.ما قال 
« مبده استيجاب ذلك » ولم يقلميده ذلك أومبدء وجوب ذلك لان الحصول فيالموضع 
المعي.ن والتشكل بالشكل المعين دبما يزيلهما القسركما ذكرنا لكن الجسم يكون 
بحيث يعود الى ما.قتضيه طباعه منهما عند زوال القسر ولو كان الطباع مبدءا لهمااد 
لوجوبهما لزال عند زوالهما!' الكزنه لمنا كانميدء اللا ستيجا بكان فيبميع الأ <وال 
مستوجبا لهما . 


يجب حصولها له وجب ان يحصلاه وضع معين أعنى لابد أن يكون ذلك الجسم بحيث لوكان هناك 
ج-م آخر اكان له نسبة إلى الاخر بالقرب أواليعد » ولابدله منشكل معين اذلابد ان يكون له حد 
واحد كما للكرة أوحدود كثيرة كما فى! لمكعب . | 

وقال الشارح : الءراد بالوضع على تقديران يكون فى النسخة جزء!|لمقولة لاالمقولة كما -.41ه 
الامام عليه لانه مما يقتضيه التائير الغريب من الخارج إلا ان ذكر الممكل يغنى عن ذكر الوضم 
حيئذ لان الشكل هيوءة الحدود والوضع بذلك المءنى هيئّة الاجزاء فهو عارض الجسم بعدا لوضم . 

و اقول : الامام و إن <ءل الوضم على المقولة إلا أنه صرح بارادة الوضم المقدر لا الوضع 
المحقق ولاشك ان الوضم المقدر لايدتاج الى وجود أمر فىالخارج ٠‏ و ايضا الؤال واره على 
الدوضم لانه انها يحصل من غارج فانه السطح الياطن لتحاوى فوجب أن لا يكون مقتضى طباع 
الجسم » وأما اغناء ذكر |اشكل عن ذكر الوضم فشىء عجيب لان غايته أن اءتبار الوضم سابق 
على اعتبار الشكل بل فايته أنالشكل معاول الوضع لكن ذكر المعلول لميفن عن ذكر ااعلة . م 

)١(‏ قوله < واوكان الطباع مبد.أ لبما أولوجو بهما لزال عند زوااهما » فيه منم ظاهر فان 


وو تفصيل اقتضائه الموضع 5 5 ١.‏ َّ 


قوله : 
8و للبسيط مكان واحد يقتضيه طبعه » و للمر كب مايقتضيه الغالب فيه اما 
طلقا و اما يسيب انه :هااا كدى تدجووة. فهزاة | عماوت عاذ بام عه نكل" 
جسم له مكان واحد)# . 
لما فرغ هن بيان أن كل جممم يقتضى موضعا و شكلا بحسب الطبيعة على 
الال شرع فالتفصيل وبده بالموضع . واعلم أن الجسم إهنا بسيط د إمنا م ركب 
والبسيط لايمكن أن يقتضى | لامكاناً واحدأ ا" لمما لم 06 المبسيط جزء الا 


المبده هوالملة الفاعلية و الفاعل لا يستازم ال.علول لا<ةهال التخاف لوجود مانم اوعد,م شرط '؛ 
عم لوار يد بالميه. العلة التامة ظور الفرى فان العلة التامة للاس:تيجاب والاستحقاق لا ستلزم الا 
الاستحقاق لا الائر و العلة التامة لأشى. لايتخاف عنها لكنهم لايكادون يطاذون الميد. على العلة 
التامه كما صر-وا به فى تعر يف الط.يمة . 

و الاولى أن يقال لوقان مبد. ذلك أومبد. وجوبه لاحتمل أن يسبق إلى ااوهم امتناع تخاف 
الاثر عنه بخلاف ميد., الاستيجاب ‏ م 

)١(‏ قوله < واعام أن الجسم إما بسيط وإما م ركس واليسيط لايمكن ان يقتضى الامكانا واحداً 
لها مضى » إن البسيط له طييعة واحدة والطبيعة الواحدة لاتقتضى أشياء مختافة و أما جزء البسيط 
فمكانه جزء مكان الكل وهذا إنما يستقيم لو كان ١اامكان‏ هواليءد |امفطورأوااخلاء » وانكان المراد 
به السططح الباطن فمكان الجزء جزء مكان |اكل لا فى جميم الصور فان شيئا من مكان التسدير 
الذى هو جزء |افلك ليس من مكان المنك اصلا ؛ والابداع يقال بالاشتراك على ايجاد لا يكون 
مسبوقا يزمان وهو مقابل للاحدات » و على مايقابل النكوءن والاحدات مما فان الايجاد اما ان 
يكون مسووقاً بمادة و زمان أولا فان لم يكن مس.وقا فهو الابداع و إن كان مسبوقا بزمان نهو 
الاحداث و إلا فموالتكوين » فالاحدات إيجاد مسيوق بمادة و زمان كالاجسام المحدثة » والتكوين 
|يجاد مسبوق بمادة دون زمانكالافلاك الكو نه » وليسهيهنا قم آخرهو|يجاد مس.وق بزمان دون 
مادة لان كل محدث فهو مسبوق بمادة و زمان ؛ و فوله د يقتضى وجود الخلاء حالة الابداع > 
فيه نظر : 

أما اولا فلان المركب و انكانافراده محدثئة إلا ان مطاق المركب قديم فلازمان إلا ويوجد 
فىذلك المكان مر كب . 

و أما ثايا فام لايجوز ان يتمكنفىذلك المكان سيط قسرا ولوكان القاسر ضرورة الخلاء , 
و قوله د لو+جب خلو مكاءه الاول > م.نوع و إسا يخلو لوام يتخلغل |اجسمالذى <واايه » واما 


أن مكان المر كب ما يقتضيه غالب أجزائه على الاطلاق أو يحدب المكان فهو م.ذوع ايض لحواز 


بعد وجود الكل لميكن كانه جزء | لا كذلك ؛ والسبب الذى يقتضى تجزئة المنمكن 
يقتضى تجزمة اللكان فمكان |اجزء هو جزء مكان الكل 0٠‏ أما اطن كين فلا مكان 
يختص به في أصل الا بداع لأأن التركيب أمر يعرض يعد الا بداع و إيجاد مكان على 
سبيل الى بداع قبل الثر كيت يطلية اطر فين إذا حصل يقتضى: جود الخلاء حالةان, بداع 
وذو كال و ايضا لوطالب: اليوط ومن طازان الثر كب عليه ذلك المكان امقر وض 
[وجب خلو مكانه الأو لو هومحال ؛ وأيضالماكان التر كيبلا يقتضىزيادة في دجود 
الأجسام فلا احتياج بسببه إلى مكان زائد على ماكان للبسيط فا ذن أمكنة الل ركبات 
هى أمكنة البسائط بعينها ولذلك لم يتعرض الشيخ لذكر أصل أمكنتها د ذكر دجه 
تعيلنها » و تقريره أن الم ركب إِما أن يكون أحد أجزائه غالبا على الباقية بالاطلاق 
أولايكو ن» والثانيلايخلو امنا إنتكو نالجر ا الي أمكنتها فيجرة واخدة كلا ر 0 
والماء مثلا غالية على الباقية وحينئن تكون :لك الا'جزاء معا غالية بحسب طلب جية 
المكن أدلا تكون فال ركبات بحسب هذه القسمة ثلاثة أقسام و مكان القسم الأدل ما 
يقتضيه الغالب في الل ر كب مطلقا ٠و‏ مكان القسم الثاني مايقتضيه الغالب فيه بحسب 
مكانه إذلا غالب فيه مطلةا لكن فيه غالب بالا عتباد. المذكور . و مكان القسم الثالث 
دهوالّذي لايغلب فيه جزء لاعلى الا طلاق و لامعالغير بالاعتبار المذكود فهو ما أشفق 


أن يكون الصورة النوعية التى للمركب مقتضية لحصوله فى مكان ال.غاوب فربما يفيد الصورة 
النوعية ثقلا عظيءا كما أنثقل الذهسايس كثقل الاجزاء الارضية بلهو مستفاد من صورته|انوعية 
داعم » وأما مكان القسم الثالت فما اتفق و.بعوده فيه لانه اذالم يغلب شىء من الاجزاء أصلاكانت 
ذسية جميع الامكنه اليه واحدة فلا ينتقل الى ششى ء منها بل يبقى حيت وجد ففى احدى النسخ «اذا 
تساوت المجاذيات عنه بالجسم » وحيائذ يكون الضمير فىعنه راجما الى المكان الذى اتفقوجوده 
فيه ومعناه أن جذبات الءناصر الكلية اياهءتساويه كتساو ى جذبات القام المقناط.سية لالصذم » وهذا 
مجرد تخيل لاأن هناك جذيا محققا لما ثيت من ان حصول الجسم فى المكان سس | سدّحةا ق طبيءى 1 
وفى بءض | أنسخ د اذا تساوت المحاذيات عنه » باألعاء فلايعود الضمير الى المكان اذلا مءذى له بل 
الى المركب يعنى أن محاذيات أجزاء المركب متساوية فلا بدأن يقال منه لاعنهلان المر كب منثأ 


المحاديات لإاان ال.<اذيات متحاوزة عن المر كب م 


الموضع ده سيا الطبمعة 1 ٠‏ ء 


وجوده فيه و يكون ذلك عند تساوى المجاذبات فيه عن المكان الذي ا:فق وجوده 
فيه فا ن ذلك يقتضى بقائه ثمسة كالحديدة التي تجذبها قطع متسادية من المقناطوس 
عن جوانبها. و في بعض النسخ اذا تسادت المحاذيات عنه . 5ه بيانه ان الجرئين 
الما فويس الأ وس و نايعا اضر املك شيعه _كون كر جر زمارل كان 
فا نهما يتفر قان ويقصدكل جزء مكانه إن لم يكن مانع عن ذلك » و أما إن تركّيا 
هناك فالوقوف في مكان الت ركيب !ذ.ما يكون إذا تساوت المحاذ.ات عن الم ركب .و 
الرواية الاولى أصح لأن على تقدير الأخيرة كان يجب أن يقول منه لا عنه. فحصل 
من جم ذاتك انقسام الجسم إلى اربعة اقسام واحد سيط وثلاثه مراكة يدن مكان 
كل واحد منها بحسب الطبع أو النر كيب . فظهر أن كل جسم من شانه أى يكون 
فيمكان فله مكانواحد » و إندما حذف القيد المذكور لدلالة االكلام عايه : 

قوأه : 

8( ويجبآن يكون الشك ل الذييقتشيه [طيعة ]السيطم هديرأ و ] لالاخداف 
هرئته فىمادة واحدة عن قوة واحدة 21 ١‏ 


ولمما فْر غْ من بيان تفصم ل المكان شرع ا واقتصر على البسيط | لذي 


)١(‏ قولهدشر عفى!اشكل» المدعىانالشكلالبسيط مستدير لان لشكلمقةتضى طبيعة الاجسام و 
الط,.مة فى ا لجسم لبسيطواحدةو:أثير الفاعل١'واحدفى|اءادةالواحدة‏ لا يكون' لا م:ةذدا بجأفيكون 000 
مستديرا الا ان الشكل المضام مغتاف يكون جات منه سطحا والاخر خط و آخر نقطة . 

وفيه أظر لا نا لا نام أن تأدرا لفاعل الواحدفى الفأ بل اأواءدك لا بدان يكون مثا بجاو املا يحدوز 
ان يكون له جبات و اعتيارات يصدر عنها فى مادة واحدة بحسيها أفعالمختافة ؛ و الشابت ان 
ااواءد من ح.وت أنه واحد للا بصدر 6ل الا واحك . 

م انه أورد على اادا.لى مءارضة و نقضا . 

أما المعارضه والي,ا أشار بقوله ر فان قيل ان الاماكن المختلفة ع فنقر برها أن السايط له 
يجوز أن تشترك فى |اشكل المستهبر لان اشتراكها فى الشكل يستازء اتسادها فى ااطبيعة كماأن 
اختلافها فى المكان يستلزءماختلافها فىالطييمة وأجاب.أناتلاف الءعاولات يبوجم اختلافالمال 


ا فى أن" الجسم يقتضى شكلا معيناً 


يجب أن يكون شكله مستديراً لكون المقتضى لذلك و هو الطبيعة واحداً و كون 
القابل واحدا » و امتنع أن يكون تأثير الفاعل الواحد فيالقابل الواحد مختلفا. د 
لم يذك رأشكال الم ركّبات لأ نا تختلف اختلاف أنواعالنباتوالحيوان . والكلام في 
ذلك يستدعى بسطا فيو بمباحث التركيب أليق . فارن قيل : إن كانت الأماكن 
المختلفة للبسائط دالّة على اختلاف طبائعها فلتكن الأشكال المتشابهة دالّة على 
شتراكها في طبيعة واحدة . قلنا : علل المعلولات المختلفة يجب أن يكون محتلفة أمنا 
علل المتشابهة لا يجب أن تكون هتشاببة لأن العلل ااختلفة قد مكون متشابية 
المعلولات . فان قيل : يلزم على ذلك أن الأشكال كما يمكن استنادها إلى الطبائع 
المختلفة يمكن أيضا استنادها إلى الجسميّة المشتركة فيها . قلت : إنها من حيث هى 
دطلقة كذلك مما من حيث هي متعيلنة فمتأ<مرة عن المقادير التي تختلف باختلاف _ 
الطبائع ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع . د لقائل ان يقول : فمابال اجزاء الا رض ”ع 
أجسدت مس تددرة مع اذنها سيطة 1 والقول ا استدارتها زائلة بالفسر ويبوستهامانعة 
من العود إليها يقتضى أنتكون طبيعة واحدة مقتضية لشيء دلما يمنع من حصول ذلك 
الشيء. د الجواب أن ذلك إنما وقع بالعرض فاإن الطبيعة اقتضت بالذات شكلا و 

العاس : فان قيل : الاشةتراك فى المعاول اذا لم يستازم الاشتراك فى العلة فيطريق اولى 
لايستازم اختلاف الملة فحينئذ أمكن استناد الشكل إلى الجسمية المشتركة كما أمكن استناده الى 
الطبايم المختلفة لكنذهبتم فى الفصلالسابق الى ان الشكل طبيعى . أجاب : بأنعروض الاشكال 
المعيئة باءتيبار عر وض |آءمةادير و عروض اللءقادير سةند الى الطبايم فلا بد من استناد اللاشكال 
اليها » نعم الشكل الاطلق يمكن استناده الى الجسمية المطلقة حتى يكون الشكل المطاق بازاء 
الجسم المطان والمعين بازاء خصوصية الجسم أعنى الصورة الزوعية ) 

و أما النقض ناشار اليه يقوله < ولقايل ان يقول » و:حريره أن اجزاء الارض بسيطة وهى 


ليست مستديرة الشكل . والجوابأن شكل ا+زاء الارض ليست شكلاطيبيءيا بل قسريا والكلام فى 
الاشكال الطييمية . 

فان قلت : لوكان شكلها بالقسر فاذا خليت و طبيءتها وجسأن يعود الىالاستدارة . اجاب : 
بأن بدوسةها مانعة من العود . فان قلت : لوكانت الييبوسة مانعة عن حصول الاستدارة و هى هن 
مقتضيات الاجزاء الارضية فيلزم أن يكون طبيءة واحدة مقتضية لشىء. و مانما من حصوله ومن 
البين استحالة ذلك . اجاب : بان المنم بالعرض وهو جايزر. م 


تسب الطميعة 9 'نفصملذاك ْ ات 


اقتضت كيفية حافظة للشكل فاقتضاؤها :ل كالكيفيئة لا يخالف اقتضاءها الشكل بل 
بل هو هكد له لوخليت د طباعها لكن القاسر لما أزال الشكل و لم يزل الكيفيية 
صارت الكيفية حافظة للشكل القسرى فبى مانعة عن العود إلى الشكل الطبيعي 
بالعرض » وإذما عرض ذلك از والهاعنالحالة الطبيعية مندجه وبقائهاعليها منوجه . 
واعترض الفاضل الشارح!' أبأن الفلك عندكم لايقتضى وضعا معنا معاستحالة خلوه 


. قوله < و اءترض الفاضل الشارح » اعترض الامام على الدايل المذكور بطري‎ )١( 

الاول : انا لانسام أن الشكلمةتضى طبيعة الجسم فان الفلك عند كملايةتضى وضعا معيذأ ممع انه 
لا يخاو عن وضع معين فامم لايجوز ان لايقتضى الجسم شكلا معينا و موضها معينا مم امتناع خلوه 
ا 

والجواب : أن كل جسم اذا خلى وطيعه يعام بالضرورة أن له مكانا معيئا و شكلا معينا نيكون 
المكان المعين من مقتضى طبيعة الجسم بخلاف اافلك فانه اوخلى وطبعه لايازم أن يكون له وضع 
لان الو ضع له باازسية الى 6 

وفيه نظر : لان لزوم الشكل و اا.وضع المعين ايضًا ايس من طبيعة (لعسم أما الشكل فلان 
ازومه لاجسم موقوف على نهاية| بعاده ولا شك أن |اجسم لايقتضى من حيث طييءيه أن يكونمتناهيا 
وما عرض الشىء بواسطة لوست هى بالذات لايكون عروضه بالذات » واما|لمكان فلانه لما كان 
هو السطح الباطن للحاوى فمالميلاحظ حاوية لايقتضى ان يكونله مكان فبمجرد الأظر إلى طبيمة 
الجسم لايقتضى مكانا وهذا قدمرغيرمرة . 

الطريق الثانى : النقض بالفاك فانه ,سيط ممأن له اشكالامختلفة » أما أولا فلانه ريما ينقسم 
الى الخارج المركز و المتم.مين »؛ ولاخارج الءر كز شكل ولكل من المت..ين شكل مغااف له2 و 
أما ثا نيافلانه مشت.لى على نقرة فيها :دوير او كو كس والفالك شكل » وللاقرة شكل آخر » ولاتدوير 
اواالكوكب شكل آخر مغالفله فهذه الاشكالالمختلفة اماأن يكونتسرية وهم لايجوزونانيكون [ 
شىء من ا-وال الفاك بالقسراذ لا قسر هناك ولا قاسر دائما والا لازم التعطيل فى الوجود 2٠و‏ 
اما أنبكو نطبيعية فيازم اختلاف افعالطببعة واحدة . فانقات : لااختلاف فى الشكل فان جميع 
اشكال الخارج والمت.مات و جميعاشكال التداوير و النقرة و الفلك مستديرة غاية هافى ااباب 
تعدد الاشكال |لمستديرة ولإامعيذور فيه . 

فنقول : الدايل هو أن تائير الطميءة الواحدة فى المادة الواحدة لا.+*تاف ناو صح هذا الدايل 
اوجب أن لا يغتاف أشكال البسيط وانكانت مستديرة » وتوله (ومتممات الاذلاك والنقرة مغاافة 
لما نقتضيه الاستدارةع ليس معناه أن أشكالبها غير مستديرة فانه ظاهرالبطلان بلفعناه أن اشكالبا 
مخالعة لمقتضى استدارة الفلك أى الشكل المستدير الذى للفلك . 

والجواب : أن ا*تلاف الإاشكال فى الفاك ليس منصودة واحدة بل من اختلاف الصمور» و 


ا فيما اعترض الفاضل الشارح على دليل 


عن الوضع المطلق فلم لايجوذ أن يكون الأجسام لاتقتضى مواضع و أشكالا معيء:ة 
مع استحالة خلو ها عنهما . والجواب أن الفلك مع قطعالنظر عنغيره لايوجبالوضع 
الّذىهو هيئة [نعرض] بسببنسية الا جزاء الى الغي رأصلالامطلةاولامعيءنافلدلك حكمنا 
به لايقتضى وضعا معينا »و الجسم مع قطع النظر عن غيره يقتضى مكانا د شكلا 
معني ن[فلذلكحك.نا بذلك] . واعتر اما بأن متمسماتالا فلاك والتقر الّْتَى يرتكز 


الفمل كماي*تاف باختلاف ااقوابل يخ*تاف باءتلاف الفواءعل وقد <صل للفاك صورة نوعية تقتضى 

كرية شكله لكناتصلبه دورة اخرى افرزتمنهكرة اخرىهى خارج المركز أو تدوير اوكوكب 
فعحصل له اشكال مذتلمفة . ' 

فان قلت : حلول الصورة المختلفة لابد أن يكون لاختلاف المواد أولاختلاف استعدادات مادة 
وذلك غير متدور فى الفلك . 

اجاب : بونم |احصر فان من الجايز أن يتصل صور كماليه ببءعض البسايط فى الفطرة الاواى 
لاسباب يعود الى العقولالفءاله كما جاز اتصاليا ببءض المركيات لأامور يعود الى القوايلفى|لفطرة 
الثانية والصور العمالية هى التى لاتفارق الى بدل اما انها لا تفاري اصلا كالصورة الفلكية أو 
انها تفارق بلا بدل اصور الديوانية فليست اذا فارقت حلت بدن العيوان صورة اخرى :وعية 
بل انحل التركيى »© وكذاالنبات والصور المءقية لأبدن كالصورة المنوبة . بقىهنا اشكالات : 

احدها أن الصودة النوعية الاولى لماكانت دورة الفلك ااكعلى فلا بد أن "سررى فى جيم 
اجزائه وأما الصورة الاخرى فلا نباصورة! لخارح:+:صبه فيكون فيه صورتان نوعيتان وهومحال . 

و جوابه المنم من استحالةذاك فان جءيم صور |امناصر فىالمر كسباقية و حات فيها صورة 
اخرى نوعية سارية فى جه-عم أ<زائه وهى الءاصر فيكون فى كل عنصر صورتان نوعيتان . 

والاخر : انه لوكان فى الفلك صورتان كان فيه تركيس قوى وطبائم فلا يكوئ سيطا . 

وجوابه : أن مءنى تر كيب ١ااقوى‏ أن يكون لجز. الجسم قوة و لجزء الاخر قوة 'خرى حتىاذا 
كان الجسم من جزئين كان فيه تركيس قوتين وهنا تعاق بالخارج توة ليست فى المت.مين الا انه 
لاقوة فيهءا ليست فى الخارج فلايكون فى اافاك تر كيب قوى . 

والاخر : ان الجواب عن النقض لايرد عللمى أصل الدليل و هو ليس كذلك لانه اذا جوز فى 
الفلك أن يتصل به صور مختافة هىميادى. اشكالمغتلفة فاملا يجوز فى البسايطحتى يكون صورها 
مبادى. أفعال مختلفة فلا يازم أن يكون شكاها مستديرا . 

وجوابه : أن كل صورة يفرض فىالبسيط قوة واحدة ”:ؤئرفى مادة واحدة فلا يختلف تائيرها 
فلا يقتضى الا التشكل المستدير . 

و الاخر : أنالصورة التي يتعلق بمج.وع الفلك وبنوعه سارية في جءيم أجزاء الغفلك فيكون 


اقتضاء الجسم الموصنع و الشكل . و الجواب عنه 77 
فيها التداوير والكواكب من الأملاك مع بساطتها مخالفة بحسب الشكل لما تقتضيه 
الإستدادة و أنتم لانجوذون حصول ذلك بالقسر ٠‏ و بأن" القوة المصودة إن كانت 
ليله في ايا اها بعوظ ف ماع تايبالا د لد شتقى ان كوق كز العيواق كر 
والثانى يقتضى ا ننكوة مجموع كرأ تبعددالبسائط 5 في امحل ا مركب » وإ نكانت. 
م ركنبة من قوى فا نكانت تلك القوى في محل واحد وكان البعض يمنع البعض عن 
اقتضاء الا ستدادة فلم لايجوز أن يكون مع طبائع بسائط الا حسام مايمنعها عن ذلك 
و إن كانت 2 معجال مشتلفة كن الحيوان ايضا مجموع كرات 2 الجواب عن الا ول 
أن" اتصال الضود الكمالية ببعض البسائط فيقطرتها الاولى لاسبآب تنو إلى العلل 
الفاعلرة غير ممتنع كما أن" اتصالها ببعض الم ركأسباب لأ سباب تعود إلى العلل القابلية 
في الفطرة الثانية غير تمتنع فان الكائن نبانا أوحيوانا في هذه الفطرة إنما تتّصل به 
صودةكماليّةنبائنية كانت أوحيوانية مع بقاء صورأجزائه العنصرية بحسبهزاجهكذلك 
لاببعد أن تتنصل في الفطرة الا ولى ببعض الا فلاك المستديرة صودة تفرذ منذلك الفلك 
كر تختص 5 هى ولك خارج ار كن اوتددير أو 52-0 ع بقاء الصورة الا ولى 
المتصلة بجميع اجزاء الفلك لا ول فيها و يكون ذلك بحسب 2 ف العلة لمقتضية 
لوجود ذلك الفلكويلزممنذلك|نيبقى(ينتفىخ)*ن الفلكالا د لهتسم ادنقرة متصو رة 
ب لصو ره الأدلى وعَط علي مايشرد بة علم الريئة ور عن الما أى أ القو 6 المصدورة على 
الخارج والمتهمات أفراد من نوم الفماك لان دورة الخارج و المتمم الاوعية صورة الفلك الكلى 
النوعية كما نص عليه وله دمع رقا الصورة الاو لى 4 فيلزم تدان افراد الميدع و قد صرحوا 
بوجوب انحصار الميدع فى شخغصه . فان قلت : هذا |اسؤال لابرد فى الخارج لان نوعءيته لم يتحقق 
امتجرد صورة الؤلك ؛ لل فيه صورة اخرى و حيئدد "وتمفنوعءءة»4 على الصورتين لامحالة 1 فقول : 
نوعية الخارج ان لم تتوقف على المدورة الاخرى فبوفرداخر 5 وان'وةفكان! لخارحجمضالفا فى 


الطبيعة للفنك فلا يكون الفلمك بيطا ولو كان وتم بساطة الفلك الكلى فما الصحاجة الى | أج.ع 
بين الصورتين فى الخارج والتدوير . 

واعام ان الامام قرر هلىا|لنقض بوجه آخر وهو أن م.م الخارج مختاف التغخن فبك|الاختلاف 
ايس يقسرى عندهم بل طبيمى فيختلف فعل طريءة الفلك فىالمقد ارفام لايجوز اختلاف فعلها فى 
الشكل » وايضا الفلك المكوكب له نقرة يرتكز فيها الكواكت و تلك النقرة فى جانب منالفلك 
وون جانت فما فعلت طميعة الفاك فى ماونه فعلا متشابها » ولملالشارح انما غير هذا التقريرالى 
اختلاف الاشكال لان الفعل المتشا به ليس معناه أنلا تاف حال الفعلى اصلا بل معناه أنيكو نمن 


-7.4- فى اثيات الميل و بيان أحواله 


تقدير ساطتها قث رك هدارا و على قور تر كينا و تعلق اجز انها ياحد ان الال 

حال التر كي بمع الغيرو ئحنمااد عينا | لا ان القوة الواحدة فيالمحل اللمتشابه تفعل فعلا 
متشابها ولم يلزم من ذلك انها تفعل فىأجزاء المحل” المختلف فعلها فيا حل المتشابه 
لان المنفعل منها ليست هى الاجزاء 'فرادا بل المر كدب الّذى هو ال محل . وكذلك 
لميازمان القوة المركية تفعل فعل بسائطها لان المجموع فاعل واحد كثير الأ ثار 
بحسب البسائط التي هى كالا لات لها ليس عدة فاعلين متشابهى الا فعال . 

#(تنبيه )2 ْ 

2 الجسم له ف حال كه ميل يتحراك به ويس به الممانع و لم تكن 
من المنع إلا فيما يضعف ذلك فيه )8 . 

1 بد م 
دفي بعض النسخ و إن تمكنمن المنع إلا فيما يضءف ذلك فيه . اقول : يريد 
١‏ 5 7 - 2 - 
الجسم إنذما بحر كه بتوسطه » وسبب احتياجه إلى ذلك أن الحركة لاتخلوعنحد ما 
من السرعة والبطوء لان كلحركة إذما تقع في شيء ماءتح رك المتحر كفيه هسافة 
نوع واحد واختلاف الدن ونقرة الفنكث لاخر ج تمل الطبيءة عن أن بكون نوعا واحدا بولاف ما 
اذا اشتءل الشكل على الحط والسطيى . 
والطريق الثالث : ا لنقض بالقوة القوؤة 0 5 قوة طء.ءية مد ليا شكال الاعضاء عتدهم 
فوى اما أن يعون بسر طة أومر كية فان كان بسيطة فحلها ان كان سيطا بازم أن يكون شكل 
الحيوان كرة واحدة وان كان مر كبا كان الحيه ان كرات بعدد الساءط » وانكانت مر كبة لإكاان 
يكون تلك القوى فى محال مختافة فمكون الحيوان ايضا مجدو ع كرات واما انيكون فى محلو1>ة 
فان لم يكن البءض ما عا عن اقتضاء الاستدارة كان الع.وانكرة وإحدة وان مغم فلم لا يجوز أن 
يكون مم طبا بع الاجسام مايمنعها عن ذلك . | 
الجواب : انا لانسام انالقوة ال.صورة انكانت بسيطةومحلبا م ركبايازم أن يكون الحوان 

كرات دانما يلزم ذالك اوكان ١ع‏ القوة فى المركب أعلهافىواحد وإحد» و كذلك لإنسام أنها 


اذا كا لت مراكية ذملت ؤ | كون كذنك لوكانفعل 


ى در كسب يلزم أن يكون الديوان كرات واه 
القوة المر كية فى | : نْ ر 


لمر كب فءل واحدة واحدة فى واحد وذلك ممنوع .م ا( 
)١(‏ قوله < يريد يان ائهات الميل و هو الذى يسميه التكلمون اعتادا + الاعنءاد 


5 شرح الا شادات 5 


و سيدرب احتياج المحر ك الى ذلك 5١5‏ 


الزمان فتكونالحركة أسرع من الأ ولى أوبأكثر منه فتكون أبطأ منها فا ذنالحركة 
لاننفك عنحد .ما من السرعة والبطء ؛ والمر ادم نالسرعةوالبطء . هوشيء واحد بالذات 
وهوكيفية قابلة للشدة والضعف و !ناما يختلفانبالااضافة العارضة لهما فما هوسرعة 
بالقياس إلىشىء هو بعينه بطء بالقياس إلى اخر ء و اكانت الحركة متنعة الا نفكاك 
عن هذه الكيعية وكات الطبيعة الْتَى هى ميدء الحركة شيئاً لايقبل الشدّة و الضعف 
كاننسية جميع الح ركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدة وكان صدور حركة 


الجسم بتوسطهحتى إنكانت الطببعة :درك جسهها يحدث أولا الميل الى الحركة ثم يصدر عنها 
الحركة بواسطةه والقاسر يحدث ميلا فى المقسور فيحركه فانا نعلم بالضرورة أن الرامى يحدث 
حالة فى الجسم يتحرك بحسمها ؛ و سبب احتياج الحركة الى اليل ان السركة تختدف بااشدة و 
ا لضعف والطب.عة لاتخضاف بهما وحينئذ لايكون اختلاف الحركة من الطبيمة بالذات بل بتوس طأمر 
يقبل الشدة وا'ضهف . 

فهيهنا مقدمات ثلاثة أما أنااحركة يقبل |اشدةو|اض.ف فلا نكل حركة انما تقمذر زهان يكن 
أن يتصوروةوعها فى زمان اقل فتكوناسر ع ؛ اوفىزمان | كثرءهتكون أبطأ فيىلا:خاو عن حده من 
السرعةواليطوٌ » والسرعة والبطو. قبل الشدةو|اضءف لان أى<ديفر ضمن السرعة فد يتوهم حد 
آخر أسرعمنه وحدآخرأ بطأمنه » وقوله وهو شى واحدبالذات» معناه أن لحدالذى هوالسرعةعين 
|احد الذىهوالبطقٌ , وانءاصارذلكالحدسرءة بالاضافةالىحركة و بطوٌ بااقياسالىحركة اخرى . 

واعترض : بان الحد الذى هو سرعة ودطوٌ باضافتين ليس الا هو نوع السرعة واابطوٌ و هو 
ليس بقا بل للشدة و١ااضءف‏ وانما القابل لم.امطاق! لسرعة والبيطوٌ فكيف قال وهو كيفية يقبلالشدة 
والضءعف . وايضا أنواع الكرف أربعة و السرءة و البطقٌ ليستا من الكيفيات المحدوسة لان 
المحسوس بالذات هو الاضواء و الااوان و ليست السرعة و البطوء منها بل الدحركة بعينها لا 
يدس بها » ولامن الكيفياتالمختصة بالكمبات لان الهركة ليست من الكمءولا من الكيفيات النفسانية 
و الاستعدادية و ذلك ظاهر. بل السرءةوالبطوء. اضانتان عارضتان لاحر كة لا انهما كيفيتان يعرض 
لهما الاضافةو انت غبير بان هذينالقضيتين! للتين ورد الاءتراض عليهما مستدر كتانله حاجة |ايبما 
فى الييان. 

و أما أنالطبيعة لا يقبل الشدة و الضءف فلانها جوهر و سيتضح أن الجوهر لايقبل الاشتداد 
والتض٠-ءف‏ »© 

وأعا أنه يلزم من هاتين المقدمتين استناد الحركة الى الطبيمة بتوسط الميل فلان الطبيمة 
لما لم يكن قابلة للشدة و الضءف كانت نسبتها إلى جميع الحر كات على السوية فصدور حركة 
مءينة ليس أولى من صدور حركة اخرى فلابد من أمر متوسط بين الطمويعة و الحركة يقبل الشدة 


و الضءف وهو الميل ف 4 يختلف !ما سمب إءةللاف أحوال الجسم فى المقدار فان | لجسم الكبير 


"1١‏ فى أن المحر ك للجسم 


معيلئة منها دون ماعداه'ممتنعالعدمالا ولوية فاقتضت أو لا أمرا يشتد ويضعف بحسب 
اختلافات الجسم ذىالطبيعة في الكم أعنى الكبر و الصغر أو الكيف أعنى التكائف و 
التخلخل أو الوضع أعنى اندماج الاجزاء و انتفاشها أو غير ذلك ؛ وبحسب ما يخرج 
عنه كحال مافيه الحركة من دقّة القوام د غلظه و ذلك الأهر هوالميل» ثم اقتضت 


بحسبه الحركة وهذا لأهر سوس في الحركة الأينيئة ''' يحسه الممائع و يوجد 
مع عدم الحركة كمايجده الا نسانمن الز ق المنفوخ فيه إذا حبسه بيده تحت الطاء و 


يكون'لميل فيه اكثرمن الجسم الصغوير » اوفى التخطخلوالتكائف كماأن شبرامن الجمديكون الميل 
فيه| كثر م نالميل فى شبرمن الماء » أوفى الاندماحوالانتفاش كشبر من الحجر يكو نالميل فيه اكدر من 
الميلفى شير من العهن| لمنفوش . واما بحس اختلاف|مورخارجة عن|الج-م كرقة الماء و غلظته فان 
قيلالسبب الفىيستند اليه الميل إما ان يكون قايلا للشدة والض.ف أولا فان لم يقبلبءا أمكنآأن 
يستنه مايةبلهما إلى غير القابل فلم لايسجوز استناد الحركة إلى الطبيعة بالذات »2 وان قبل الشدة 
والضعف فلا بد له من سبب اخرى فاما أن ينتبى إلى غير قابل لاشدة و الضءف أو يتسلل »2 و 
بعبارة اخرى لولم يجز استناد الحركة الى الطبيعة بالذات لانها قابلة للشدة و الطض.ف ام ,جز 
ايضا استناد الميل الى الطبيعة بالذات لكونه قايلا لبءا فلا بد من ميل (خر . لايقال : اص لالميل 
من الطبيمة وأما اشتداده وضعفه فيحسساءتلاف الاحوالالداخلة والخارجة . لانا نقول : فلم لايجور 
أن يكون كذلك فى الحركة » ثم ان وقعت المساعدة على انه لابد له من أمر متوسط فلا نسام 
أنه هوالميل لم قلتم أنه كذلكفنقول : ليس المقصود منهذا الكلام اثبات الميل فان الميل بديوى 
الوجود محسوص ومن ااءبين ااواضح أن له مد خلا فى حركة الجسم فانا نحس بالميل فى الزق 
المنفوخ المسكن تحت الماء و فى الحجر المسكن فى الهواء و يعام بالضرورة أنه يقنضى صعءود 
الزقو نزول الحجر و لهذا عنونالفص ل بالتنبيه . بل!لمرادأن يبين لماحتاجت الطبيعة فى تحر يك 
الجسمالىالميل » وماالحكمة فىذلك . فقدأشاراليه فى اول كلامه بقوله <وسبس1ح<تياجهالىذلك»و 
غاية نوجيهه أن الطبيعة غير قابلة للشدة والضءف والحركة غير قار الذات و قابله للشدة و|اضعف 
و من قواعدهم المشهورة أن العلة لايد أن يناس المعلول فلها كانت الطبيءة فى غاية البعد 
عن الحركة لايمكن أن يصدرعنيا الحركة بالذات فاة:تضت أولا الميل وهو قارالذات قابل الشدة 
وااضءف فناسىي الحركة من جيةاختلافه بالشدة والضءف وناسس |الطبيءة من جبة أنه قار الذات 
فامكن أن يصدر |احركةعن الطبيعة بتوسطه فهذ١‏ مجرد بيان مناسية ما. م 
)١(‏ قوله ج وهذا الامر محسوس فى الحركة الاينية» الميل محسوس فى حال |لحركة و فى 
حال عدهها . 
أما فى حال الحركة فكما اذا :مركا لحجر الى الاسفل ولاقاه اليد فى مسافة حر كته فلاشك 


يحتاج فى تحريكه إلى الميل وخذكات 


كما يجده منالحجر إذا سكنه في الوواء . فالشيخ أشاد إلى وجوده بقوله « الجسمله 
في حال تحر كه ميل » ولميودد حجءة على وجوده لكونه سوسا ؛ بلأشاد إل ىكونه 
محسوسا بقوله « و يحس. به الممانع » و أشاد إلىكونه قابلا للشدة و الضعف بقوله 
« ولن يتمكن منالمنع | لافيما يضعف ذلك فيه» أى يضعف بالقياس إلى قوة الممانع . 
و أما بالرواية الأأخرى فيكون قوله « و إن تمكن من المنع » إشارة إلى وجوده د 
الا حساس به عند عدم الحركة وذلكمم.ا يدل علىمغايرته للحركة» وقوله « إلا فيما 
يضعف ذلك فيه » إشارة إلى أنه قابل للشدّة و الضعف . 
قوله : 
#(وقديكو نمن طباعه دوقديحدثفيه من ثأ ثير غيره فيبطل ا نيع.شعن طباعه! لى أن 
يزولفيعودانبعائه إبطال (كا بطالخ) الحرادة العرضية التى يستحيل!ليهاالماء للبرودة 


أن الحجر .ؤثر فى اليد و ليس ذلك التأثير .جرد ملاقات االحجر لليد اذلا ممنى لملاقاة الحجر 
الا اتصال سطحه الظاهر لسطداايه الظاهر ومن اابين أن مجردا:تصال السطحين لايؤئر فىاليدء؛ 
وكذلك اذا وقم الحجر على شرء و كسره فليس الكسر بمجرد اتصال السطحين بل بحسب ثقل 
الحجر فان الؤثر والكاسر ليس سطح الحجرولا حر كته بل شىءآخر وهو الميل » والى ذالكاشار 
بقوله < ويحس به الممانم »> 

وأما فى حال عدم الحركة فكما يجده الانسان منالزق المنفوخ والحجر الءسكن » واليهاشار 
بقوله < وان #مكن من المنم» لان الميل اذاأحس به عند التمكن منمنم الجسم من الحركة يكون 
محدوسا حال عدم الحركة » وأما الرواية الاولى لن يتمكنمنالمنم الا فيما يضعف ذلك فيه فليس 
فيها اشارة الى ذلك لان غاية ما فيها اذا ضءف ااميل فى الجسم تكن الانم من منم الحركة و 
أما الاحساس بالميل فى هذه الصدالة فلا دلالة لدكلام عليه » فلهذا خصص ااشارح الاشارة الى 
الاحساس بالميلعند عدمالحركة بالرواية |اثانية » وقوله « الا فيما يضءف ذلك فيه» علىاارواية 
الاولى استثناء من قوله < وأن يتمكن من |لمنم » وعلى الرواية الثانية من قوله ج و .<س به 
المعانم » وتقديرا لعلاء<ينثذأن| لم.ا نع بحس با لميلمطاقاسواء لميتمكنمنالمنماو تمكنمنه الا فيما 
يضعف الميل فيه فانه اذا كان الميل فى الجسم فى فاية الضءف فر بما يفوت عن الحس ادراكه. 

فان قلت : لما ثبت أن الميل موجود فى حال الحركة وحال عدمها فلا يكون[لة للطريعة فى 
الحركة فقط بل وفى السكون أيضا . 

فقول : منأ<س بالميل حال عدم الحركة علم بالضرورة أنه مةتضى المحركة ولا معنى لكو نه 
آلة للحركة الاهذا المقدار. م 


-1717- بيان أقسام الميل . وأن" له 


المنبعئة عن طباعه إلى أن يزول )8 

ذا كن ليهو اس القرمي "الع كة بويدة بن كان سما ان الساهها 
فمئه مايحدت من طباع المتحرتك و عب يواعد الطيي كيل الجر عندهيوطه ؛ 
وإلى ماتحدثه النفس كميل النبات عند تبر زه من الارض هو ميّل الحيوانعنداندفاعه 
الارادى إلى جبة , و منه مايحدث من تأثير قاسر خادج من الجسم فيهكميل السهم 
عند انفصاله عن القوس » وإنسماتختاف الأجسام في قبوله والامتناع عن ذلك بحسب 
الامور الذاتية وغيرها فالا ختلان الذاتى هوالّذىيكون بحسب قوة الميل الطباعى 
وضعفها و هوأن يكون الأقوى بحسب الطبع كالحجر العظيم أكر امتناعا من قبول 
القسرى»ء والا ضعف اقل امتناعا . وماعدا هذا الاختلاف يكون بالا سيراب الخارجة و 
ذلك ككو ن الاضعف أكثر امتناعا اما لعدم تمك ن القاسرمنه كالرملة الصغيرة . أولعدم 
تمكنه مندفع الموانع كالتبنة . أولتخلخله الذى لأأجله تتطرق إليه الموانع بسهولة 
كالريشة , أولغير ذلك . د نا كان الميل هوالسبب القريب لاحركة وكان من الممتنع 
أن يتحر كالجسم حر كتينمختةافتين معابالذات لا ن الحركة الواحدة تقتصى :ويا 
الىمقصد رما يلزمه عدم لتوجمه الىغير ذل كالمقصد والحر كتانا اختلنتان معايلزمهما 


مذ تلنتين بالذات ليان كل حراكة يقتضى توجها آخر ف لحر كات متنافية وتنافى المعاولات يستلزم 
تثافى العال فحينود اشم أن اعتمم فى جسم واحد ميلان الى جمدت مغذتامفتن لذن كلا ماهما 
يقتصى اندفاع ا لجسم الى حجبيمه و بازم من ذلك :و ج44 إلى جوتت دوئءة وهو محال 8 

ثم كأن قايلا يقول : الجسم اذا :حرك بالقسر الىغلاف جهته فلاشك أن فيه ميلا قسريا الى 
جبة حر كته القسرية » وفيه ميل طبيعى الرجهة حر كته الطبيعة فقد اجت.م فيه ميلان مختلفان . 

أجاب : بان القاسر اذا قسر جسم] فما لم يصرالطبيعة مقهورة بالقياس الى القاسر لم يتحرك 
بالقسر » واذا صارت متقهورة حدث فيه ميل قسرى و |نعدم الميل الطبيعى و:حرك الجسم الى جهة 
القسر ثم ياخدْ الميل القسرى فى التناقص و الضءف بحسب معاوقة الطبيعة وما فيه الحركة من 
الءلاء واءمور اخرى ككبر المقدار الىان تعادل الطبيءة الميل القسرى وحينئك ينعدم المي لالقسرى 
فبناك يسكن | لجسم زمانا لوحدوب :لمعل السكون بدن الدركتين الصاعدة و اليابطة ثم يدث 
الطبويعى ضميفا و.زداد قونه الى أن ينتوى الى موضعده الطبيعى : 

فان قات ٠‏ سكون الجسم ليس بلازم وانما يازم لو لم؛ نالمعادلة بين الطبيعة والميل!لقسرى آنية 


هن الأقسام ما للحركة دن الأقسام - م تُ 


التوجنه د عدمه إلى كل واحد من المقصدين معاد يمتنع أن يقتضى الشىء شيثاً د 
عدمه معأ فكان من اللمتنع أن يوجد ميلان مختلفان في جسهء احد بالفعل » بلى كما 
يجو زأن جدمع في جسم حر كتاناحد يومابالذات ولا خرى بالعرض كحر كةالشخص 
في السفينة بنفسه بالذاتو بحر ؟ةالسفينةبالعرض كذلك يجوز ز أن يوجد ميلان كحجر 
يحمله الا نسان يمشىف 4 يدس بثقله و هو ميله بالذات د ينخرق منه اليواءو هو 
ميله بالعرض اذى هوللا نسانبالذات فا,ذاطرء على جسم ذى ميل بالفعل هي ل قسرى 
تقاوم السببان اعنى القاسر والطبيعة فان غلبالقاسر و صارت الطبيعة مقبودةحدث 
ميل قسرى و بطل الطبيعي » ثم تأخذالموانع الخارجية دالطبيعيةمعاني إفنائقليلا 
قليلاد تقوى الطبيعة بحس بذلك ل ف الا نتقاص وقوة الطبيعة في 
الل رديادالى ان تقاوم الطبيعة الباقى مناطيل القسرى فييبقى الجسم عد م أيلثم د 3 
الطبيعة ميليا مشوباً بآثاد الضعف الباقية فيها و يشتد الميل بزوال الضعف فيك_ون 
الأمى بين قوة الطبيعة والميل القسرى" قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفييات 
المتضادة . دإذا تقر ر ذلك فنقول : قول الشيخ «وقديكون من طباعه » إشارة إلى 
الميلينالطبيعى والنفسانى » وقوله « وقديحدثفيه من تأثير غيره» إشادة إلىالقسرى. 

وقوله « فيبطل المنبعث عنطباعه إلى أن يزدل فيعود انبمائه» إشادة إلى امتناع اجتماع 


فانها اذا وقعءعت فى آن لا يازم سكون قطما . 

فقول : سيثيت هذا ببرهانه فى النمط السادس 

وقيل:لاشك أن الجسماذا تصاعد بالقسر حدثفيه ميل شديد فاذا أخذفى| لضءف ينتفى نوع منه 
ويوجد آخر أضءف الى أن يلم الغا به ثم يوجدالميل الطبيعى نوعا بعد نوع هل الانواع صادرة من 
القاسر والطريعة أو عن الفاعل الفياض . 

اجيب : بان التحقيق يقتضى أن يكون أنواع الميول القسرية صادرة عن الفياض الا أنه قد 
يطلق على المعد التام أنه فاعل فلما كان القاسر أعد الجسم لحدوث اميل إعداداً ما يقال ان 
القاسر احدث فيه الميلءوأما انواع الميول الطبيعةفمن!١‏ اطبيءية وذلكظاهر . وشبه التقاوم!امذكور 
بين قوة الطبيعة و الميل القسرى بالتفاعل بين البرودة الطبيعية و الحرارة العرضية فى الماء و 
وجه التشبيه امر ان أحدهما أنه كما لا يجتمع فىالماء حرارة و برودة؛ وثانيم.ا أنه كما كان فمل 
الطيبعة الماكيةالخ .م 


0-514 فى أنه لابوجد ميلان مختافان فى جسم واحد بالفعل 


الميلين و! بطال القسرئ للطبيعى وعوده عندزوالالقسرى كما يشاهد فيالحجرالمرمى 
حالتى صعوده و هبوطه ‏ وتمّل في ذلك بالماء و هوقوله ‏ إبطال الحرادة العرضية 
التى يستحول إليها الماء » لتصواد كيفية التقاوم المذكور فا نه كمالا يجتمعفيالماء 
حرادة و برددة بل يكون أبداً متكيفا بكيفية متوس.طة بين غايتىالحرادة الغريبة و 
المرودة الذائية تارة أهيل الى هذه د 0 حرارة و ثارة ال 'لى تلك و 0 
برددة وو نارة مله بينهما ولايد اناميا وذلك بحسي تفاعل الحرارةالعارضة 
د الطبيعة امبو دة »كذلك هيبنا لايجتمع في الجسم هيلان بل يكون ابد ذاحال بين 
الميل القسرى الشديد «الطبيعى الشديد فتارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسسر 
القسرى و الطبيعة » وكماكان فعل الطبيعة المائية عند وجودالعرض الّذى :قتضيه و 
هوالبرودة حفظه.وعندوجودما كاده الخد ارةإفنائه»وعندالخلو منوما | يجاداليرودة ) 
كذلك فعل الطبيعة في الجسم مادام مفارقالحيزه عندوجودالميل المنبعث عنهاحفظه ؛ 
وعند وجود ميل غريب يخالفه إفنائه,وعند خلو الجسم عن الميل!يجادالميلالطبيعى . 
فهذا ما ينبغى أن يتحقنق لتندفع الاشكالات التى توردفي هذا الموضعكمايقال لولا 

اجتماع الميلين '' لكان الحجران المتسادياناللذان يرهيهما قوى" وضعيفمتساويين 

)1( قوله جو كما يقال اولا اجتماع المياين 14 احتج من جوز اجتماع ميلين مختلفين فى جسم 
واد بوجوت 5 

الادل أن الحجرين المتساويين اذا رمى أحده.ا توى والاغير ضعيف كان صعود الحجر الذى 
رماه القوى اسرع من صعود الاخر فلو انعدم الميل الطبيعى لحدوث الميل القسرى فلا معاوقة 
لديل القسرى فى الحجرين لمزم أن يتحر كا حركة متساوية , 

و الحجواب : ان المعاوؤقهوميد. الميل١‏ لطميعى وهوالطييمة لا المويل الطييمى ولبذا يتحرك 
الجسم الكبير بالحركة القسرية أقل من الصغير لان «يدء الميل هناك اكثر لا أن الميل ١كثر‏ ؛ 
ودايضا المعاوق الخارجىقاءم و الميل فى احد العتجرين ضءيف فجازأن يءوقه عن الحركة يغلاف 
الحجر الاخر » 


الثانى اذا جذب جاذيان طر فى يل بقوتين متساويتين فلاشك أنذلك الحبلى لإا يختلف رضعه ول 
وتقدم ول١‏ يتاخر اصلا فاولك اجتماج المياي | لمتساويين فيه لما تعادلك . 


ديجو ذ أنبجتمعفيه ح ركتان إحديهما بالذات والأخرى بالعرض -718- 


في الصعود » ولكان وقوف حبل يتجاذب طرفاه بقوانبن متساويتين «متنعا . 

قوله : 

8( وانما يكون الميل الطبيعى لامحالة نحوجية يتوخي-ها الطبع )8 

لمسا كانت الجهات بالطبع إمنا فوق وإما تحت فالميل الطبيعي إهما يتوخسى 
الفوق وهوالخفءة » وإما يتوخ-ىالسفل وهوالئقلوهما بسيطان . وما تقتضيه النفوس 
النباتية و الحيوائي.ة يكو ن كح ركاتها د ججهات حركانيا ٠‏ 

قوله : 

8 فا ذا كانالجسم الطبيعن” في حيّزه الطبيعى لم يكن له وهو فيه ميل ١"‏ 
لأنه لاعالة انها يميل بطبعه إليه لاعنه)# 

لما كان الميل الطبيعى إلى جبة انما يوجد عندالخروج عن المكانالطبيعى 
د هوحال غير طبيعى كالدركة وجباتعدامه عندالعود إليه وهوحال السكون بالطبع 
فان" الواصل إلى المكان الطبيعى يجب أن يبطل هيله إليه ولم يكن لدهيل عندفا ذن 
هو عديم الميل . و اعترض الفاضل الشارح على ذلك أن الحجر إذا وضع اليدتحته 
و هوعلى الا'رض فقد ين هذاه . وخا عنة بأنة ايها 8 ن فيمكانه الطبيعى حان 

يكون فيمىكن العالم . والحق في ذلك أن المكان الطبيعى للا رض ليس هو مركز 


و الجواب : أن عدماختلاتف ا اوضع لا لاجتماع الميلين بل لانتفاء المياين نان كل واحدة من - 
إلقوتين لو انفردت إحدثت فى الحيل ميلا واذا اجت.ءتا انتفى الميلان فلا يتحر كالديل أصلا . م 
)١( |‏ قوله رفاذا كان | أجسم الطبيءي فى حيزه الطييمى لم يكن له وهوني4هميل > لان ذاكالميل 
اما أن يكون الى ١احيزا‏ لطييءى أوعنه . والاول ظاهرالبعطللان لان الميل الى ١احيز‏ | لطييمى طليه 
وطاب| لحاصلمحال » والثانى كذلك والا لكان المطاوب بالطبع مهر و باعنه بالطبع ؛وفى نقلىجواب 
الدمام سهو فابه قال : الححر انما يكون فى «وضعه الطويعى او كان در كز ثقله مسطيةا على مر كز 
العالم»وهذ| هو جواب الشارح » وجملة الكلام هيهنا أن المكان الطريمى الارض ليس ممناء أنيكون 
داخل الماء و الهواء فقط ول معناه أن يكون داخل الماء و الهواء بحيت ينطيوق مركز ثقلة على 
مر كز العالم» ومر كز الثقل مالو حمل الثقل عليه لم يترجح جانب من الجسم على جاب آخر 
و لاشك أن بءض الارض المنفصل عنه ليس فى داخل الماءو الهواء بهذه الحيثية حتى يكونمكانه 
جزء مكان الكل بخلاف ما إذا كان متصلا . م 


-113- بيان أن الجسم القابل للحركة 


العالم الُذى هو نقطة ما وإ لا فلاشيء منالا'رض في المكان الطبيعى" » بل كونها في 
مكانها الطبيعى' هو كونها بحيث ,: اوور كر ماعلى ل در العالم » و الحجر المنفصل 
عنها بالفعل مادام منفصلا فهو ليس ف مكانة الطبيعى 0 ن مكانه لبس حزءا من ذلك 
المكان واذا غان هه متاكنها بالفعل يدغ عيله قضاد مكانة جزءأمن مكانها . 

قوله : 

#(وكلْما كان الميل الطبيعى” أقوىكان أمنعاجسمه عن قبول الميل القسرى 
وكانت (مكانت نم) الحر كة باطي لالقسر 5 افتردابطاً)ت 

نا ذكر الميلين أعنى القسرى وغيره د بن" امتناع اجتماعبما د بين حال 
الطبيعى منهما أدادأن يبن حالهما عند تعارض السببين فا شاد إلى الا ختلافالذاتى” 
امذكور لبناء مايجىء من الكلامعليه . وأشار بقوله « وكانت الحركة بالطيل القسرى 
أفترد أ بطأً »إلى الحال الحادئة عند تقادم السيبين كماقر دناه . 

8 (إشار )2 

الجسم الّذى لاميل فيه [لا], لقوة و لابالفعل لايقبلهيلاتسر يا يتحر كبهء 
د بالجملة لايتح رك قسراً و! لا فليتحر ك قسراً فزمان ما مسمافة ما ء وليتحركمثلا 
فيتلك المسافة جسم آخر فيه ميل ها ومانعة » فتبين أنه بحر كبا فيزمان أطول . 
وليك نميل اضعف من ذلك المي ليقتضى فيمثل ذلكالزمانع. (غيرن)ذلك المح ركمسافة 
نسبتها إلى المسافة الأولى نسبة زمان ذى الميل الأول و عديم الميل فيكون في مثل 
زمان عد. م الميل 6 ك ,ا بالعمير مثل هسافةه فتكو ن حر 5 مقسودين ذىممانعفيه 
ر غير ذى ماني متساديتى الآ حوال في السرءة واليطء . وهذا مدال)2 

رق انان الجسم القا بل لاحر كةالقسرية لايخلوعن مبد. ميل كت" 


)01 قوله < و كانت الحركة بالميل الع قال الامام دل هذا الكلام على جواذ اجدة.اع 
إل مون ٠‏ الام تلفين : ذى | لجسم |اواحد لان البطو. : ى الحر 1 القسر 5 اذا كان بسيب | لميل| لطبيءى 


جاممه لامحالة لكن المراد ممك, الميل الطييعىعا ى ما قرره الشارح 03 
)١(‏ قوله د يريد بان أن الجسم القابل للحركة القسرية لايخلو عن مبد, ميلما بالطيع »> 
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وقبل الخوض فيه تقول : قد ذكرنا أن الح ركذلا بد لهامن ثلاثة أشياء مسافة وزمان 
وحد معن من السرعة والبطء . فتقول هيينا اذا اتفق كل واحد من هذهالثلاثة 
و اختلفالياقيان ققد يعرض بنالمخلفين تناسب ما ء ف بيانهيالتفصيل أن المتحرةك 
بالحد الواحد من السرعة و البطء يقطع مسافة طويلة في زمان طويل » و قصيرة في 
زمان قصير فتتكون نسية المسافة إلى المسافةكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى؛ 
والمتحر ك في المسافة الواحدة يقطعها بحد أسرع فيزمان أقصر و بحد أبطأ فيزمان 
أطول فتكون نسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل» و 


قدم على الخوض فى بيان البرهان ا بداثا اريمة . 

البحث الاول : كل حر كة هلمهائلانة اشياء زمانومسافة وحدمن|السرءةواليطو. » وكلحر كتين 
متفقتين فى واحد من هذه الامور لو احتاما فى الامر الانى اختلفا فى الامر ااثّالت على التناسب 
أى يكون النسبة بين المحتلمين فى الامر الثااث كالنسية بين المختافين فى الامرالثانى سواءكانت 
لحر كتان من جسم واحد أومن جسمين فقوله داذااتفى كل واحدمنهذهالاءور واحتلف ااياقيان» 
ليس بوانت لان اتفا'قٌ كل واحف معاخذلاف|ليافيين تنافض »2 والصواب اتفاق وإحد و إحتلات 
الباقيي و اداا<ءتاف الياقيان فعروض |اششاسب واجس متيقن فقه فى قوله رفقديعرض»© للتحةيق 
وهو كدير الوقوع فى كلام الهوم » و بيانذلك أن الحر كنينادا| فقا فى واحد من تلك الاشياء 
و احتافتا فى الباهيف فاما أن يكوا متمقزي فىالسرعة والبطوء مختلفتين فىاايافيين و اما ان 
يكونا مزءهتون ف ىالمساهه و محددهتين فىاليافييناو يكو نامسفعتين ف ىالزمان دون الياقيين ف ناتفقتا 
فى السرعة و البطوء. و اختافتا فى البافيين كان لاحدى الحر كنينمساهة طويله وزمانطويل و 
للاحرى مسامة قصيرة و زمان قصير فءسية المساهة الطويله إلى المسافة القصيرة كنسية الزمان 
الطويلالىالزمان القصيرلان نك الحر كة كدماكان زمانها|طول كانت مسافتها أطولو كلما كانأقصر 
كانتمسافتهااقصر » واناتفقتا فىالمساهةواعتلفتا فى |لياقيين فاحدى! لحر كتين سر يعة و اللإاخرى 
بطيئة وكلماكاءت الحركهأسرع كان|ازمان]قصر وكلما كان أبطاء كان!٠ازمانأطولفقصرالزمان‏ 
بازاء السرعة و طوله بازاء البطوء فنمة الحركة السريعة الى الحركة البيطيئة ك.سبة الزمان 
الفصير الى اارمان١اطو‏ بللان النسبة هو انيةاحد المقدارينالمتجا نسينمن الاخر »2 والحركة كم 
بالءرض اما بحسي "مية اامسافة ا وكدية:ازمان ولمانرض اتفان الحر كتين فى كمية المسابه فاختلاف 
الحر كتين فى الكمية و تناسبها انما يكون بحس سكمية الزمان لعن كمية |احركة السريمة هى الزمان 
القصير و "مية الحركة البطيئة فى الزمان الطويل فنسية الحركة السريعة الى اليطيئّة كنسية 
الزمان القصير الى الزمان الطوبل ؛ء واذا اتفقتافىالزمان واختلفنا فى الباقيين فلاسر كةالسر يعة 
مسافة طويلة و للحركة |ايطيئة مساعة قصيره لانه اذا اتحد الزمان فكلما كانت الحركة أسرع 


-5١4-‏ 22 فيمالابد للحركة منها . وأنه إذا اشفق واحد منها 

المتحك في الزهان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول و بحد أبطأ مسافة أقصر 
فتكون نسبة السرعة إلى البطء كنسية المسافة الطويلة إلى القصيرة » و تبين منذلك 
أن الطول ف امعان و اقفر في الرماةنا 15 السرعة ومقانا مانا زاء البظطف: 

د اعلم أنه لايمك نأن يقال : الح ركةبنفسهاتستدعى شيئاً م نالزمان والمسافة , 
و بسبب السرعة د البطه تستدعى شيعا آخر لأنا يبنا أب" الحركة يمتنع أن توجد 
إلا على حدر ما منهما فهىمفردة غيرموجودة ومالا وجودله لايستدعى شيئا اصلا » 
و الحركة تنقسم إلى نفساني.ة و غير نفسانيه » و النفساني.ة تحدد النفس حالها من 
السرءة و البطء المتخي لين لبا بحسب اللائمة د ينبعث عنها الميل بحسيها و من الطيل 
تتحصل الح ركة السريعة واليطيئة . وأما غير النفسانية الْتَى هيدؤها طبيعة واحدة 


أوقس فتحتاج إلى ما يحدد حالها تلك إذلاشعور ثمنة بالملائمة و غيرها فبى بحسب 


كانت المسافة أطول قطعا و كمية الصحركة االمخغتلفة هى كمية المسافة فنسية الحركة السريعة الى 
الحركة البطيئة نسية المسا فة الطويلةالى المسافة القصيرة. و قد ظور دن هيبنا أن طول|المسافة 
و قصدر الزمان ازاء السرعة ل وقصر|الءمسافة و طول الزمان يازاء اليطو. و قوله <المتحرك» فى 
الاقسام الثلئة اعم من أن يكون واحداً او متعدداً وان أوهم | اوحدة لان مقدمة البمرهان مااذا 
كانت الحر كتان من العسمين . 

البحث |اثانى : الحركة لايقتضى الزمان و المسافة بنفسها بل دسب السرعة و البطوء لانها 
لا ينفك عن السرعة و اليطو. فهى مذفردة عن |أسرعة والمطوءغير موجودة وما لاو جود( لا وستدءعى 
شيمًا فى الحارج فا لمستدعى لازمان هو الحركة مع سول “من السرعة والبعاو. 8 

و فيه نظر من جهون : ما زولا فلاانه اوصح ذلك يازم أنلا يقتضى شىء شيا بعتسامب نقفسة لان 
كل شىء يفرض فهو لايخلو عن]حدالنقيضين أى النقيضين كانا . فبومنفرداءنم.اغير موجود. بل 
كن شىء «رض فله لازم لا يكون وحده موجودا بدون |للازم و ما لاوجود له لايستدعى شيمًا فلا بد 
لا بشرط شىء فلا نسام أنها غير موجودة و أما المهيه بشرط لاشىء فمسام أنها ليست بموجودةلكن 
للا يلرم ان يكون لأسرعه والبطو. دحل فى إقتضاء الاحر كة : 

و يمكن التفضىيءن النظرين بانيقال 0 لي ساامطاوب أن المسرعة واليطوءدخلافىاقتضاء الزمان 
بل ان الدركة لانة.ضى |ازمان الا مع وصف السرعة و البطوء لابه فان الحركة لانةقتضى|ازمان 
الا اذا وجدت فى الخارج و لا:وجد فى الحارج الا اذا كانت سريعة أو بطيئة و هذا|لقدركاف 


فى تحر يرالبرهان , 


واخة'اف الياقيان بعرض المختلفين امت ما .اا 


ذاتها تكاد تحصل في غيرزمان لوأمكن و اذا لم .مك ذلك فاحتاجت إلى ما يحدد 


ميلا متذيها و حالا:تحد د بها . ولا يتصود ذلك إلا عند تعاوق بين المحر ك و غيره 
فيما يصدر عنبما و ذلك لان الطبيعة لايتصور فييا من حيث ذاتها تفاوة : و القاسر 
إذا فر على أتم مايمكن أن يكون لابقع أيضاً بسببه تفادت » والميل فيذاته مختلف 
فالتفاوت الذي سمييه ع ال ميل دما رتبعة أعنى الحد المذكور من السرعة والبطء 
يكون بشيء آخر ! ما خااج عن المتحر ك أدغير خادج يسمونه المعاوق » ما الذي 
من خادج ذاته فهو كاختلاف قوام ما يتحراك فيه كالوواء والماء والرقة و الفلظة .و 
اما الذي لين من خادج فيو لا يفك أن يعاو قالحركة الطيعية لان ذات الشي٠‏ 


لايمكن أن تقتضى شيئاً وتفتضىمايعوقه عن اقتضاء ذلك بل هو الّذي يعاوق القدرية 


وهو الطبيعة أو النفس اللتان هما مبدء اميل الطباعي فا ؤن يلزم من ادتفاع هذين 


اليدت الثالت : ا+تلاف الرعة و الشطوء. فى الحركات النفسانية يكون ؛<س ساختلاف التغيل 
و الارادة حتى أن النفس ان #حيل حركة سريعة ينبءث مذها ميل يحدث بسبيه تلك الحركة 
الريعه » وان تخيل حر كة بطيئّة ينمءث ماجاميلها . واماان كاءتطييمعية أو قسر بيةفاء:لاف|احركة 
سرعة و بطو ليس من الطبيعة اذلاتفاوة فيها و لاشءورلهاء و لامن القاسر لانه مفروض علمى 
امم الاحوال لان المفروض :حريكه بقوة واحدة . 

فان فات : سيقرر فى النمط الرايم ان للطميءة شعوراً ما فاب الشعور عنها ينافيه . 

فنقول : ال.راد الثءور الموجب لاءتلاف ااحر كة مان الطبيعة و ان قدر ان يكون لها شءور 
الا أن تحريكها بطريق الايجاب لا بالاختيار ضرورة أن الحجر لا ي.كن أن لا يتحرك الى أسفل 
فلا يمكن و لايتصور أن يخناف اقتضاءها » وانمايكون اختلاف السرعة و الربطوء فى المركات 
الطبيعية و القسرية من المفارق لان الطبيعة و القاسر لا يقتضيان بالذات الا الحمول فى المكان 
الطييعى أو الفسرى لكن لما كان ١امكان‏ خارجا عنهما فالحصول فيوما لايكون الا بااحركة دما 
لايقتصيان الحركة الا لافتضائهما الحصول فىالمكان الطبيءى أو العسرى هاو لامعاوقة عنها لكات 
الحر كه وافعه لا فى زمان هلا يحداف بالسرعه راليطوء هلا حر كه ؛ ولما كان المماوق قس.ين 
اما داخليا أر خارجيا و المعاوق الداخلى يمتسمعأن يوجد م ىالحركة الطييعية ملا يمكن الاستدلال 
ياختلاف الحر كا تالط.يمية على المءاوق الداخلى بلىيستدل على المعارق العارحى » زيستدل على 
المعاوق الداخلى باختلاف |(لحركة القسرية . 

البح ثالرا بم : المشار اليه بفوله روو سهالاسةدلال. قدثلت أن احر كة لانو جدفى | احار حالاسر يعة 
أو بطيئة ولانوجد سريعة او يطيدٌه الابحسيا امعارقولما كاناحتلافالسرعةواابطوء لاج لاختلاف 
المعاوقة كانت المعارقة القليلة بازاء السرعة و اللمعاوفة الكثيرة بازاء. البطو. في-ون نسية 


نه 1 ات ال لال على وجودميدء ميل 0 


المعاقين أعنى الخادجي والداخلي ادتفاع السرعة و البطء من الحركة و يلزم منه 
انتفاء الح ركة , ولأجل ذلكاستدل الحكماء بأحوال هاتين الح ر كتين نارة على امتناع 
عدم معارق خارجي يدق ٍ امتناع وجود الخلاء » وتارة على دجوب وجود ار 
داخلي فأئيتوا هبده ميل طبيعي” نيالأجساءالتى يجوز أن تتحرك قسراً وهومسئاتنا 
هذه . 

و وجه الا ستدلال في المسألتين أن" اختلاف المعاوقة للا كان مقتضياً لاختلاف 
السرعة و البطء كانت المعادقة القليلة با زاء السرعة والكثيرة باإزاء البطء فكانت نسبة 
المعاوقة إلى الأعاوقة في القلة و الكثرة نسبة المسافة إلى المسافة فيهما على التكانؤ 
أعنى القَلّة في إحداهما بازاء الكثرة فيالأخرى :5 كنسبة الزمان إلى الزمان على . 


العاوقة الفليلة الى (امعاوقه الكثيرة نسبة الحركة السريعة الى الحركةالبطيئة وكذاك نبة 
المعاوقة الكئ.رة الى المعاوقة القلياة نسدية الحركة البطرئة الى الحر كه السريعة )عو أيضا أسدية 
المه وقةالىالمعاوقة فىالقلة والكثرةنسية المسافةالى| لمءسافة على | لتكاءوٌأى على أن يكونالفلة فى 
المسافة بازاء الكثرة فى المعاوقة و الكثرة بازاء القلة حتى يكون نسبة المعاوقة القليلة الى 
المعاوقة الكثيرة نسبة المسافة الطويلة الى المسافة القصيرة لانه قد تصور أن نسبة المعاوقة 
القليلة الى المعاوفة الكثيرة نسية السركة السريعةالىالدركة البطيئة و ان نسية |لحر كةالسر يعة 
الى الحركة اليطيئة نسية المسافة الطويلة الى المسافة القصيرة اذ عند اتحاد |لزمان يكون طول 
المسافة بازاء السرعة و قصرها بازاء البطوء فيكون |امقدمة الثالئه نسية المعاوقة |لقلميلة الى 
الى المعاوقة الكثيرة نسبة المسافة الطويلة الىالمسافة القصيرة و كذلك نسية المعاوقة الكثيرة 
الى المعاوقة القليلة نسبة المسافة القصيرة الى المسافة الطويئةأما اولافلانهءعكستلك النسبة »و 
اماثانيا فلان نسبة المعاوقة الكثيرة الى المعاوقة القلميلة نسية الحركة البطيئة الى ااحركة 
السريعة و نسية الحركة البطيئة الى الحركة السريعةنسية المساهة القصيرة الى المسافة الطويلة 
كما ذكر نا » وأيضا نسبة المعاوقة الى المعاوقة فىالتلمة والكثرة نسية الزمانالى الزمانفىالكثرة 
و القللمة على التساوى حتى اننسبة ال.عاوقة القلميلة إلى المعاوقة الكثيرة نسية الزمان القصيرالى 
الزمان الطويل لان نسبة المعاوقة القليلة الى المعاوقة الكثيره نسبة الح ركةالسريعة ال ىالبطية 
ونسية الحركة السريمة الى الحركة البطيئّة نسية الزمان القصير الى الزمان!١اطويل‏ اذ عندا تحاد 
المسافة يكون قصر الزمان بازاء اللرعة و طوله بازاء اليطو.و كذلك نسية المعاوقةالكثيرة 
الى المعاوقة القايلة نسبة الزمان الطويل الى الزمان القصير ,ااوجهين المذكودين فى المسافة 
هذه ست مقدمات فى اليحث 5 


و فى مقدمتى المسافة نظر لان نسبة المعاوقة القليلة اذا كانت بالنصف كيف يكون 


في الا جسام التى يجوز ان تتحر ك قسرا ااا 


التساويأعنى القلّةبا زاءالقلّةوالكثرةبا زاء الكثرة ؛ وإذائبت ذلك فلنفرض '' امتح رك 
عديم المعاوقة يقطع مسافة مافيزمان ماء و آخر مع معادقة ما يقطعها ويكون لا 
محالة فيزمان أكثر» دثالثاً مع معادقة أقل” م نالأ ول على نسبة الزمنين فبولامحالة 
يقطعها في زمان مساد لزمان عديم المعاوقة و ياز م من ذالك |اخلف لتساوى وجود 
المعاوقة وعدمها إلا أن تتجمل حركة عديم المعادقة لاني زمان بلفي آن لاتنقسم دهو 
أيضًا محال للا مى . فهذا تقرير مقاصدهم فيهذا الباب . 

و اعترض على ذلك طائفة من المتأخري نكالشيح أبى الب ركات البغدادي وغيره 
بماذكره الفاضلالشارحوهو أن الحركة بنفسها تستدعى زمانا ويسبب المعاوقةزمانا 


نسبة المسافة الطويلة ونسية المعاوقة الكثيرة اذاكانت بالضءف كيف يكون نسية|امعاوقة القصيرة . 
وم نالفضلاء منس.عته يقول : النسية علىءكسما ذكر فانهاذارمى واحد بقوة واحدة حجر بن مختلفين 
بالعظم والصغر فلاشك أن الجر العظيم لكثّرةال.عاوقة فيه بقعم مسافة قصيرة و |أحجر الصغير لقلمة 
المعاوقة فيه بقام فيه مسافة طويلة فنسية المعاوقة الكثيرة الى المعاوقة القايلة نسية المسافة 
الطويلة الى المسافة القصيرة <حتىانكانت|لمعاوقة الكثيرة ضءف المعاوقة القصيرة كانت المسافة 
الطويلة ضعف القصيرة : و على هذا نسبة المعاوقة القليلة الى المعاوقة ااكثيرة نسية المسافة 
القصيرة الى المسافة الطويلة فلوكانت الاولى بالنصف كانت الثانية باانصف »2 وهكذًا| »2 و-ينئذ 
فلا بد من القدخ فى احدىمقدءمتىالدليل ٠‏ وكأن فى المقدمة الثانية قدحأ . م 

2» قوله د واذاا ثبت ذلك فالنئفرض »© بعد تقديم الا بحاث سلك فى اثيات الدءعوى طريقين‎ )١( 
طريقا يءم المعاوقة الخارجية وهى الملاء والداخلية و هى الميل » وطريتقا يختص الميل‎ 

أما الطريق العام فبو انا نفرض جسما عديم المعاوقة يتحرك فى مسافة فاما أن يكونحر كته 
لافى زمان وهومحال؛ أو يكونحركته فى زمان. فانفرض جسماآخرمم معاوقة يتحرك فى تلك المسافة 
فيكونحر كته فى ؤمان أطوللان!احركةاذا كا نت مع المعاوقة تكون أبطأ من الحركة لامع المماوقه 
وقد تقرر فى البحث الاول أن الحر كتين اذا اتفقتا فى المسافة واختلمةةا فى السرعة و اابطوء 
اغتلفتا فى الزمان أيضا و يكون طول الزمان بازاء البطوء. » ولا شك أن بين الزمانين نسية »2 
فلنفرض جسءاثالءًا له معاوقة أقل من الاو لى على نسية الزمانين أى يكون نسبة معاوقته إلى معاوةة 
كتير المعاوقة نسبة زمان عديم المعاوقة الى زمان كثير المعاوقة فهو لامحالة يقطع تلكالمساءة 
فى زمان عديم المعاوقة لما تقرر فى البحث الرابع أن كثرة الزمان ,ازاء كثرة المعاوقة و فلمة 
الزمانبازاءقلة المعاوقة » حتىان!لمعاوقة كاءا كان! كر كان١‏ لز مان!١‏ كدر و كلما كا نتاقل كان! قل فاذا 
كانت حركة عديم المعاوقة في ساعة مثلا وحركة كثير المعاوقة ساءتين كان حركة قليل المعاوقة 


ا فى الء'امزل الشادح الخلف و ال حال 


فتجمعهما د|<دة العارقة ذخ ص بأحدهما فاقد ها . ف ذن زمان 3 الحركة غير 
مختلف في جميع الأحوال.إنما يختاف زمان المعاوقة بحسب قَلْتها وكثرتها ويختلف 
زمان الحركة بعد انضياف مايجب من ذلك 'ليه ولا يلزم عاى ذلك الخلف ولا المحال 
المذكوران. 

وأقول : الحركة بنفسها لايمكن أن تستدعى زمانا لأ سها لو وجدت لامع حد 
من الرعة و البطء في زمان كانت بحيث إذا فرض وقوع آخر في نصف ذلكالرمان 
أوفى ضعفه كانت لامحالة أبطأ أد أسرع من المفروضة وكانت مع حد من السرعة و 


أيضا فى ساءة لان نسية اللعاوقة الىال.ماوةة نس.ة الزمانالى الزمانو زمانعديم المعاوتة نهف 
زمان كدير المعاوفةفبكون معاوقة قليل المعارقة نصف.ماوقه كثيرالمعاوقه نيازم أن بحو نااحر كةمع 
العائق كالحر كةلاممالءائق هذاخاف . 

وقوله : < الاان«حجمل حركة عديم المعاوقة > استثناء من . قوله : < ويلزم من ذلكالخلف» 
أى يازم الخاف الا أن :فرض حركة عدبم المعاوقة فى آن فيكون حركةكثير الماوقة فى زمان 
وحركة قليل المعاوقة اقصر ولايازم الخضاف . فمذاالبرهاناواقيمعلى ائبات الميل كانت الاجسام 
الثلانة مختافة الذات:تحرك فىمسافة واحدة ,قوةواحدة قسرية : ولواقيم على اثبات اللاء فردت 
إجسام متحدة فىالطبيعة و القدار يتحرك فى مسافات متفقةفى المقدار مغدافة خلاء وملا.غليظا 
ورقيةاء واو فرض جسم واحه يتحرك فى تلك المسافات كان كذلك إيضا . 

واعترضوا : بانه ليس بيلزممن كون المعاوقتين على نسية الزما نين كون!ازمانينعلىر تلك١!.-بة‏ و 
انسايكون كذاك او ام يكن زمان العتركة الابازاء المعاوقة وهو م.نوع فانمن الحاير استدعاء 
الحر كه بنفسها قدراً من الزمان وبالمعاوقة قدراً آخر » و<رائذ لا ,لمزم الغخاف |الذكور وهوكون 
الحر كة مع الماق كبج, لامع الءائق 2 ولاالمحال!اءذكور وهووةوع الحركة فى الان ذف ىالفرض 
المذكور لما كانت حركة عديم ال.عاوقة فى ساعة كاءت الساعة بازاء ااحركة بنفسها فلا يكون 
بازاء المعاوقة |«كثيرة الا ساعة واحدة و حرنئذ يكون قلميل المعاوقة فى ساءة و نطف ساعة فلا 
محذور . 

والجواب : مائيت من أزالسركة لا يخاو من الدرعة و اليطوء و هما لايتدةقان الا بحس 
المعاوقة فلا حركة الا مم المماوقة فاذا كان الزمان بازاء الحرك يكون بازاء المعاوقة لامحالة ؛ 
وقد زاد هيبنا ايضاحا بان الحركة او و.جدت لامم السرءة و البطوء فى زمان كانت فى ذاك 
الزمان أسرع و فى ضعفه أبطأ وكانتمم السرعة واابطو. . هذا خاف 

واعام أن هذا البرهان او اوردعلى إئيات اللعاوفة ال.طلقة أو على ائيات المعاوفة الخارجية 


اعتراضاً على الا ستدلال . والجواب عنه -111- 


والبطء <ينفرضناهالامع حد منهما . هذا خلف . ولنرجعإلىالمتن فالدعوىالذكودة 
في الكتاب أن الجسم الذي لامبد. ميل فيه بالطبع لا يمكن أن يتحر”ك بالقسر » و 
البرهانانّه إنأمكن فليتحر ك مع عدم مبدء الميل الُذيهوالمعاوق الداخلى مسافة 
مافي زمان د ليتحرك مثلا في تلكاللسافة جسم آخر فيه مبدء ميل ومعادقة مافظاهر 
أنه يتدركها في زمان أطو ليدايكن جسم ثالث فيه مبدء ميل ومعادقة أقل على أنسبة 
تقتضى أن يقطع في ذلك الزمان عن ذلك الأحر ك مسافة أطول من المسافة الا ولى 
على نسبة زمانى ذى اليل الأول وعديم الميل لأنمع وحدة الزهان تكون نسبة 
المسافة القصيرة إلى الطويلة كنسبة المي لالقوى إلى الضعيف فيكون فىزمان مثل عديم 
الميل يتحر ك مثلمسافته لان" نسبة الزمان إلى الزمان كنسية المسافة إلى المسافة 


اتجه وجه النخاص عن هذا الاشكال فيه ب.اذكر » وأما'واوردعلىائبات العاوقة الداخلية وهى 
اميل ام يزل الاشكال لجواز أن يكون حركة عهيم ا لميلمع المعاوقة الخارجية »؛ وحيادذْ يستدعى 
قدراً من الزمان؛وقوى الميل يقتضى زمانها وزمان آخر بازاء الميلءو ضعيف الميلزمانهاو قدراً 
آخر من الزمان بالنسية فلا يلازم الم.ع-ذور . 

وأما الطريق الخاص : فهو أنهلو امكن أن يتحرك بالقسرمالاميد, ميل فيه بالط.ع لزمانيكون 
الحعركة مع العائق كالحركة لا مع العائق والتالى باطل » بيان الملازمة انا لو فرضنا عديمالميل 
يتحرك فى مسافة بالقسر و جسما آخر فيه ميل.تلك القوة القسرية بعينها فى نالك المسافة فلابد 
أن يكون زمان حر كته أطوا. ؛ثم اذا فرضنا جسما ثالا فيه ميل اقل فهو يقطم فى الزمانالاطول 
مسافة اطول من ١لمسافة‏ الاولى ألما ثبت فى |لوحث الرانم أن طول المسافة بازاء آلمة المعاوقةو 
قصرها بازاء كثرة المعاوقة فلنفرض أن المسافتين على نسبة الزمانين أى بكون نسية مسافة ذى 
الميل الضعيف الى المسافة الاولى كنسية زمان ذى الميل القوى الى زمان عديم الميل فاذا قطم 
الجسم الثّالت المسافة الاطول فى الزمان الاطول فلا محالة تقطم المسافة الا قصر فى الزمان 
الاقصر لان مم وحدة المتحرك نسية المسافة الى المسافة كنسية الزمان الى الزمانملا اوتحرك 
عديم اليل فى ساعة ذراعا و قوى الميِل ذراعا فى ساعتين فاو فرضئا ضعيف ميل بقام مسافة 
اخرى يكون نسيتباالى اامسافة الاولى كنسبة زمان قوى ال.ي.لالى زمان عديم الميل ب>كونحر كته 
فى ساءعتين ذراعين فيكون حر 5تهفى ساعة واحدة ذراعا فااحركة مع العاق كالعحركة لامعه فلنافى 
هذا البرهان زمانان و مسافتان بخلاف البرهان الاول فانه كفى فى تنصويرهمسافة واحدة وزمانان 
و قوله < على نسبة يقتضى م-افة (طول من المسافة الاولى على نسية الزمانين» يشتمل علىاهر بن 
إحده.ا أن الجسم الثالت يقطممسافة أطول وهوبالدلالة » والاخرأنتاك المسافة الطويلهبالقياس 
الى اله-افة الاولى على نسية الزمانين وهو باافرص » و١اما‏ توله دلان معوحدة الزمان ي.كون 
نسية المسافة القصيرة إلى المساهة الطويلة كنسبة اليل القوى الى الضعيف »> فاعلم : انهلا بدلنا 


-774- ماأودد الفاضل الشادح 


1 : 5 و السك ' 
فيلزم الخلف » و اما المحال سبب ا'زمان" ' فسئن كره من بعد . و اعترض الفاضل 

1( ك4 1 5 0 ل 5 0 3 ا 5 5 
الث ارح" بعد دلك بآن نسبة أئرالمؤة.رالضعيف إلىاثر القوى دبا لانكون كنسبتهما 
يما 9 6و 5 و للع م6 ا |- 2 )6 يما 5 0 3 ٠.‏ 
قال 0 فل فوى الجسم ميم بانقسامه.قلنا لعل | عو 3 ا ؤئرة انما نتحص. عند 
اجتماع الا جراء ولانتوز ع عليبا بلتنعدم عند التجزئة وايضا قل فان دل ذللعلى 
أن نبون أولا هذها| لقضية ثم نبين وجه :عاق الحجة بباء ١ما‏ الاول فهو أنه تين فى | ابح ثالرايم 
أن نسيةالمعاوقةالكثيرة الى المماوقةالقليلة نسبة المسافة القصيرةالى المساة العاويلة فيكوننسية 
المسافة القصعرة الى ااطويلة نسبة المعاوقة القليلة الىالمعاوقة الكثيرة لان هذه اللدبة عين:تلك 
النسة»والمعاوقة الكثيرة و القليلة هرمنا ه.االملم القوى والضءيف فيكون نسية ال.سافة |اقصيره 
الى المسافة الطوياة نسة الميل القوىالى الميل! لضهيف . 

واما وجه تعلق الحجة بهذه القضية فهو أنه لما فرض السافتين على نسبة الزمانمن فر با سنم 
|-كانذلك فقال : لاشكانبين!لزما نير نسبة » والءي ل كالما كان أضعف كان مسافته اطوللان نسبة 
المسافتين كندبة الميلين ولما كانت مرائ ضهف اليل الى مالا ,تناهى وجد فى مرا الضطعف 
ما يقتضى مسافة أطول من الذولى على تسنية الرمانين قطما . 

وقد عرفت ان التمسك ضعبف لان نسية المسافة القصيرة اذا كانت بالنصف مثلا لا يكون نسية 
الميل القوى بالنصفبلءالضطه . على انه لاحاجة فىاتمام البرهان اليهاصلالا' نه كما قطم ذو الميل 
القوىمثلا فى ساءتين ذراعاو'كاما يضءفالميل يزيد المسافة فلاشك أن زيادة|لنوراعيصل الىذراءعين 
بد ازدياد ضعف الميل » وحيادذْ يكون نسية مسافة ضعيف اليل الى المسافة الاو لى على نسية 
الزمانين»واننما غير الفرض الذى فى طرءق الاولى الى هذا الفرض -سما لمادة الاءتر اض نااكلية 
ولءداذاة مافى العتاب وغفل الامام عزه حتى أودد الإءعتراض عليه . و وجه ثالث وهو ان ضءيف 
|١اميل‏ او فرض حر كتهفو ؤمانةوى.كان بقطم مسافة أطول وعللمى القاعدة التى مهدنا نسبة المساءة 
الطويلة الى المسافة القصيرةنسية الم.لى الضء.ف الىالميل!لقوى فلو فرض أن نسمة الممل الضعيف 
الى الهءل القوى كنية الزمان'لقصير الىالزمان الطويل لكان نسية المسافة الطوللمة الى المسافة 
القصيرة رةه الزمان | اقصور الى الزمان االطويل وانهمعحال فقدظور ان فرض!آامياون على :ية 
الزمانينفرض محال على القاعدة المذكورة م 

. قوآه 2 واما المحال سوبت الزمان > وهو وقوع الجر كة فى الان ذل كره من بعك‎ ١) 

فان قارثك :ا قد قال فى الطر بف اللاول وهو موال لما در و هيبنا يقو ل سنذ كرهن رولك و بودوما 
مخا لفه . 

فنقول : قوله ساد كره اشارة الى التذ كير الانى الذى هو يذ كر ماهر فى النمط الاو لمن حال 

(؟) قوله ج واعترض اافاضل الشارح » منم الامام أوله الملازمة القايلة: لو كان |اجسم قابلا 
لاحر كة القسرية بلا ميد ميل كانت مع العائق كهىلامعه بناء على ان الزمان نيس كله بازاءااءيل 


ج52 ب الا شارات. ١5‏ 


من التقض والرد . والجواب عنه -1716- 
احتياج الحركة القسرية إلى معاوق فقد دل أَيضًا على احتياج الطبيعة إليه. وأعاد ما 
ذكردهبعينه » ثم قال : ويازم منهأنيكون في الأ جساءالطبيعي.ة مبدثان .ايلينمتخالفين 
يعو ق كل واحدمنهماالا خر » ثمقال : فا نقاتم : معاوقةالقوامكافيةهناك . قلنا : فلتكن 
أيضاً كافية فيالقسرية » ثم قال : ويلزممن ذلك بعينه أنيكون في الفلك أيضاً معاوق 

لانه 0 الوجود في الجميع و الزم منه محالات . 

والجواب عن الأول أن من القوى الجسمانى ما يحل في هوادها و ينقسم 
بانقسام الجملة كانقوة الحيوانيءة فان الجزء و الكل فييا وهى كالصور والطبائم؛ 
وهنها مايحل في جملة منها د لاينقسم بانقسام الجملة كالقوة الحيوانية فان الجزء 
من الحيوان لايكون حيوانا ؛ ومانحن فيه من الصنف الأو ل؛والاعتراض بالممنوععن 
التأثير بسبب الصغر غيروارد لأ نه بسبب مانعخارجى وقد اشترط فيالفرضالمذكور 
عدم الموانع الخادجية . 

وعن الثانى أتاحكدنا باحتياج الحركة الطبيعيية أيضاً إلىمعادق دام يلزممن 


واءترض بعد ذلك و ممم استحالة اللازم » و إنما يكون محالا او كان الميلل كلما يضءعف 
يبقى أئره بنسبة الميل القوى و هو م.نوع لجواز أن ينتهى فىمراتب الضعف إلى حيث لايبقى له 
ائر معاوقة حتى تكون الحركة مم العائق كهى لامعه وذالك كما أن قطرات الماء إذا سالت و 
تكثرت أثئرت فى نقرالححر ولا تأثير أصلا لقطرة من الماء. فى النقرة , وكذلكجزء من الحجر 
البابط يكسر مايلاقيه و ليس لاصفر جزء منه أثر فى الكسر . 

لايقال : القوة الحالة فى الجسم لابد أن ينقسم «انقسامه فالذى يغص الجزء. الصغير منه 
إن كان قوة مؤئرة فقد حصل المطلوب وإنلميكن قوة مرٌئر ة كان حال حصة كل جزء من الاجزاء 
الصغبرة التى لذلك الجسم كذ لك فعند اجتماع تملك الاجزاء إن لم يحصل القوة المؤثرة لميكن ٠.‏ 
لاج -م الكبير قوة على ذلك |افمل و قد فرضناءكذلك هذ| خافن » وان -صلت الفوة المؤثرة 
انقس.ت بانقسام المحل و حيزءئذ يعودالكلام |لمذكور. 

لانا نقول : حصة كل جز. من أجزاء الج-مهن 7الكالقوة إنما تكون مؤئرة بشرط اتصال 
الاجزاء » واماعندالا نفصال فر بما ينتوى جزه |اجسم ف ىالصغفر إلى حد لابيبقىو -صة موئرة من القوة 
فلايمكن القطم بصحة وجود الميل المؤثر على أى نسبة يراه »و عندى : أن ذلك الوّال غير 
موجه فان ال-وّال انما ي,توجه لو أشعر بمحذور و ذلك السوؤال قد |نتهى الى عود الكلامالمذ كور 
ولا معنى إلا تكرر ذلك الكلام فان قوةالحاصلة الءؤئرة عنداجتماع اجزاء تلك إالقوة المفروضة 
أولا و محلها هوالجسم المفروض و هى منقسمة بانة-ام الجزه فاخر السوّال رجع إلى الاولولا 


1" تقريرها دبما يورد من الااشكال على الحكم 
الحجةالمذكودة أن يكون المعاوق داخل الجسم البدّة بل هو محال في الطبيعة كما 
مرفبو هناك من خارجه فا ذن معاوقة القوامكافيةهناك , وأمسافي القسرية فلا لان" 
الحجة بعينها قائمة مع فرض التسادى فيالقوام . دأمًا الفلكينات فلا يلزمها ذلك لا 
بيمما من الفرق . 

#(تنكير)# 

#(يجب أن تتذكر هيهنا أنه ايس زمانلاينقسمحة.ى يجوذ أن تفع فيهاحركة 
هالاهيل له ولا نكون اه نسبة إلى زهانحركة ذى ميل ) # 

لوكان زمان لاينقسم لما كان له إلى الزهان المتقسم نسبة كمالا نسبة للنقطة 
إلى ااخط ء و حيامذ إنكانت حركة عديم الميلواقعةفيه و حركة ذى الميل فيالزمان 
المنقسم لما تمست هذا الحجة لا نها هبنيءة على التناسب . 

#(وه” وتنميه)2 6 

1 ولعلك تقول إن الجسم ليس بأزم أن يكون له موضع أووضع ولاشكل من 
ذاته بل يجوز أن يكون جسم من الآ <سام افق لهي! بتداء حددثه من عدثهأواتفق 

له من اسياب خار<ة الى من تعاورها! يناه دضع أرشكل صار أولى به كما يعرض 


محذور فيه » ثم نقض الداولى بالحر كات الطبيعية وبالسحركات اافلكية » و أما تواه (والزممئه 
محالات » فالمراد منه أحد المحالين فانه قال اوتوتف الحركة الفلكية على ميلعاءق فذلك|الميل 
ان كان طبيعيا كانت الصورة الفلكية علة للحر كة » وللميل العاءق عنهاوذلك مدال » وانام.كن 
طبيعيا كان جا.ز الزوال من الفلك وهو شرط لاحر كة الفاكية و جواز زوال الشرط يستلزم جواز 
زوال المشروط فيلزم جواز السكون علىالفلك وهوءحال . 

و أجاب الشارح ٠‏ بان الكلام فىالقوةالمنقسمة بانقسام محلبا و ال.فروض تجريد القوة 
عن ااموانم الخارجية »و نوة |اسز. اذاجر داانظر اليها من غير مانم خارجى من الصفر و غيره 
لابد أن يكون مؤئرة و الا لم يكن قوة ؛ 

وعنالنةض بالحر كات الطميعية : بالفر قّمنحيث أن|لمماد قة الخارجية كافةفذي.ها دوناادر كات 
القسرية لقياما لدجة بعينوامم فرض الحر كات فى الملاء المتشابه » و المراد بالحجة ما هى المينية 
على نسبة المسافتين لاما بنى على نسبة الميلين لانه غير تام على ما وقفت علمه . و عنالنةقض الحر كات 
الفلكية ٠‏ بان اختلافها ليس لاختلافال.ءاوقات بل لاختلاف التغيلا تكمامر ٠‏ م 

)١(‏ قوله زوهم وتنبيه» تقرير الوهم انالا نسلم أن لزوم الشكل و الوضع أو الموضم 


باقتضاء الجسم الموضع والشكل بطبعه -117 7 
لكل" هدره أن بصار مكانها مختصما بطيا عها دون مكان الأخرى يسيب غير ذاتيا وإن 
كان بمعونة منذاتها , ثم لا“نفك مع اختلاف أحوالها عنهكان طبيعي” جز ئى يختص 
بها لا استحقاقاً مطلقافكذلكفيما نحن فيه المكان مطلقا [وإنلم يكن طريعيما لاينفك 
عنه وإن لم يكن استحقاقاً مطلفا ] و كذاك الكلام في الشكل لكك يجب أنتعلم 
أولا أن كل شيء ققد يمكن فرضه هبرءأ عن اللواحق الغريبة الغير المقومة 
طاهي.ته أووجوده 5 فافْرض كل جسم كذلك و انظر هل يلزمه دضع وشكل م اما 
المحدث فا نهلن يخص ذاتالجسمعندالحدوث بمكاندو زمكان إلا لاستحقاق بوجه ما 
هن طبيعة ‏ أولداع فك من أد اشفاق فإن كان لاستحقاق فذلك ذلك. و ان كان 
لداع غربب غير الا ستحقاق فهوأحد اللواحق الغرالمقمة و قد نفضناها (رفضناهخ) 
عن الجسم . وإنكان ا فاقا فالا تفاق لا<ق غريب » وستعلم أن الا فاق يستند إلى 
أسباب غريبة ):8 

قدمى بيان أن الجسم يقتضى بالطيع ٠وضعا‏ و شكلا معنا » و هذا الوهم 
تشكيك يذاك , و'نما ره إلى هذا الموضم لا نه .اذك راستيجاب ااجسم للموضع 
د الشكل أداد أنيذكر الأمور الطريعيئةمعاً فن كرالميل بعقبه » ثم لما فرغ منذلك 
عاد الىذكر 0 شكال على كه الأول 1 
و ت#قريره بحسب هافي الكتناب أن يقال : ليس يجب أن يكون ذات كل جسم 
هىالمقتضية لان يكون لدموضع أو وضع وشكل . والوضع هيرئا اليس بمعنى|اقولة ‏ 
بل بالمعنى المذكود »ف إن-ما قال «موضع أووضع » ليكون الحكم كليادلم يوددمع 
للجسم بحست | ستةا قطبءهى © 9 آم لا يحوز أن يكون صوص محددث الاجسام أو فير ه ص أسواب 
خارجية اتفاقية فانه كما جاز أن بكو ناجزء من الجسم مكان أو شكل اتفاةا لا بحسى طيمه جازان 
يكون مكان كل |اجدم أوشكله كذاك كماأن الدرة إذا انفصات من الارض حصلت فى ,عض 
الامكنة لابانتضاء طبعما بلى بالاتفاق فام لابجو زأن بكون مكان الارض كذاتث » و أماقوله دصار 
ا ولى به »> واد وغل له فى السوال.ل جواب الوؤّال مدر و هو أن يقال : لو كان مول الموضع أو 
الوضع أو الشكل لاجسم بالانفاق لا بحسب الطيم لم ببق الجسم عليه و ينتقل عنه لا بسيبب ناقل 
و ليس كذلك . اجاب : بانه اذا حصل للج-م صارأولى به فلهذا لم ينتقل ما انتقلم:ها الا سوب 
ناقل ٠و‏ إنما قال و فافرض كل جسم كذاثك» لان كلام الساءل :د ظم في بعض الاجسام فنئاةضه فى 


-718- تقرير الا شكال على الحكم دما يقتضيه 


الشكل لفظة أو لأ ديعم" الأجسام كلا ء قال : و ذلك لأن من الجائز أن يخصدص 
حدث الأجسام كل" جسم في ابتداء <دوئه بمكان أووضع وشكر على سبيل الا تفاق » 
أولا جل أسدات خار<ة اتفاقيةلايتعرى الجسمعنها كا رادة اللحدث « أ عفاي ذالك 
الجسم . أوترتيب ونظام للا جسام كلها يي صاد ذلك الكان أوالشكل بعد الحصول 
أولى بالجسم للوجوب اللاحق بما بو حك رمك رجوده كمامر 2 المنطق ١‏ ثم أم تقل 
بعدالحدوث ما انتقل منها إلا بسبب ناقل عمسا كان عليه إلى موضم أوشكل خصصصه 
الناقلبه . وذلك كما يعرض لكل مددة من الأرض أن يصر مكانها الجزئى مختصًا 
بطباعها ددن مكان مدره ١‏ خرى سلوب غير ذاتنها و هوم يوحب انفصائه عن الا رص و 
حصوله في موضعه على ما هوعليه وإنكان ذالك بمعونة ذاتها لا ها لولم نكن قابلة 
للفصل في ذاتها لا امكن لذلك السبب أن يفصلها من الادض . نم إن تلك اللددة 
مع اختلاف أحوالها لاننفك" عن مكان طبيعي جزئي يختص بها لا بحسب استحقاق 
قتضيهطبيعتها فلم لايجوذ أن يكون المكان فيما نحن فيه كذلك أى يك. ون المكان 
المطلق وإن لم يكن لكل جسم طبيعيا فهو غير منفك عنه لا بحسب الااستحة .اق 
المذكور مطلقا بل بسبب الاهود المذكودة و كذلك الشكل . فهذا تقرير الوهم. 

و 'تنبيه على الجواب بان كل شيء فقد يمكن فرضه منفردا عن كل مايلحقه 
من خارج بحسب ماه.ته ووجوده فافرض كل حي كذلك و انظر فيه تجدهمحتاجا 
إلى وضع معيّن و شكل معيّن ويلزمك أن تحكم بأننه لذاته يقتضيهماء د إِنما 
آل «كل جسم» ولم يقل الجسم مطلقا ليكون الحكم كليا مناتضا للتشكّك : ولا 
قال كل جسم لم يذكر الموضع ث اقتصر عا-ىالسوضع لان الموضع يختلف بساختلاف 
الاأجسام وليس 077 بأرمه اي جه ثم قال دو أما المحدث » ققد خصه بالذكر 

الجواب » و|اماقوله د فاةتنصر على الوضع لان ا'اموضم يختاف باءتلاف الاجسام) فيه نظر : 
لانه ان أداد الدوضم المعين فالككل والوضع المعينان يختلفان أيضاباءتلاف الاجسام وليسا ازمان 
الدسمية كما تقدم ؛ و'نأراد الموضمع المطاق مو لام ياف باختلاف. الاجسام كلا أن ااثكلى و 
الوضم المطلقتين 6ذلك بل ذكر (اوضم ابيمح القول بااكاية ٠‏ و الزتفاق سيم طبيهى 


بالعرض لس دائم الايجاتب ولا اكثر يا فان نأدية الاسياب الى المسبيات ان كانت دائمةأوأكثربة 


صميت أسيا با ذانية و إن كانت أقاية سميت [:فاقيه ,م 


الجسم بطيعه . و التئبيه على الجواب عنه 111 
لامكان أن يقع التشكيك به أكثر فا نهان بخص |!جسم بمكان دون مكان] لا لترجيح 
يرجعاماإلى الجسم 3 هيات بر ما للدغالا مكدة وال شكالدونغيرها هن طيعة 0 
و اما إلئ ابألحدث كداع ل ( واما! !/ يغيرهما 53 فاق ( والاوا ل عواللطلوت 3 
والثانى وااثاللثك م ناللواحو لغرب الي 2 طنا قطعالنظرعنها 3 وأشارمعذاكإلىأن 
ال 3 28 ونس على مايظان أنه اا ةك إلى لديم ميا دل [هو ]الذي سميك الل صمييعويتن 
ندر [<وده ولايتفطان ٠‏ له فيسب إلى الى ا ٠و‏ ستعلم أن كل ممكن فله ععيميا 
1 0 
الامكانيية و لعلل جاعلة ويقبل التبديل فيها هن طباعه | لاالمانع »و إذا كانت هذه 
الحال في الموضع و الوضع أمكن الا,نتقال عنهما بحسب اعتباد الطبع فكان فيه 
ميل  )‏ 
الواجبة بحسب طبعه لانمكن أن تتبدل و تزول . و غيرالواجبة إنما تحصل للجسم 
بحس نيعلل فاعلسة تقتضيها و تلك الأحوال قابلة للتبديل و الزدال بالنظر إلى طباع 
الجسم ولعيرت يقابلة لهما بالنظر إلى عللها مادامت مانعة عن التيديل ردك فا ذا 
كانت الحال فى الموضع والوضع هذه أمكن انتقال الجسم عنهما باعتبار طبعه فامكن 
)١(‏ قوله < أحوال الجسم »> حال الجسم إما أن يكون له بحسي طيمه : أو بحسي فير » 
فان كانت واجية له بحسي طبعه فلايكن أن تتبدل أصلا » وإنكانت واجبة له بحسب الفير فهى 
بالنظر إلى الغير ممثذهة ااتيدل و بالنظرالى نفس الجسم موكئة الزوال 1 والموضمع و الوضماذا 
كانا هن قبيل القسم الثانى أمكن زوالهما باعتبار طبهم الجسم فيمكن أن يزيلم.ا القاسر عنه فبقبل 
الحركة القسرية »و قدثيت بالححةالمذكورة أن كلما يقبل الحر كةالقسر ية ذفيه مبد. ميل طبيدى 
-0 فى |[ أنجسم ميل طبيءى فيكون فى الحدسمميل »2 وانما يشترط فى الحكم أن يكونا من قبيل | لقسم 
لمانى ٠‏ أما الوضع فا به واجب لاجسم الفلكك ى مستدق لاج-م العنلصرى باعتيار طبعه لاو اجب وال 
0 خروجه عنه )و أما الوضع : فلا نه إذاكان ب.عنى قبول الاشارة اوجزء. المقولة فيوواجب 6 
وان كانت بيمرعئى المقوله فهو غير واجب . 


وفيه نظر : لانزوال!اوضمءن!اجملايجب أن يكون بعسب حر كته بل يجوزان يكون بحسب 
حركة الغير لغير فلم لا يجوزأن يمتنم حركنه و يزول وضعه بحسب حركة غيره .م 


8 إشارة إلى أن في محد د الجهات 


أن يزبلهقاسر عن ذلك الموضع و الوضع فكانفيذلك الجسم مبدء ميل بالطبع للحجة 
المذكورة . و اعلم أن حصول كليات الاجسام في مواضعبها الطبيعية واجبة لعلل 
تقتضيها الأصول '' فانتقالها عنها غير ممكن ء و أهنا جزئيدات العناصر فحصولها في 
أماكنها الجزئينة غير داجب ولذلك كان انتقاليا عنهاممكنا بلواقعا » رالوضع بمعنى 
المقولة للفاك غيرواجب فزواله عنه ممكن . و هذا أصل مفيد في نفسه و يبتنى عليه 
ما يتلوه 

*( إشارة) © 

8( الجسم المحد د للجهات ليس بعض أجزائه التي تفرص أدلى بها هوءايه من 
الوضع والمحاذاة من بعض فلايكون شىء منذلك واجبالشىء منها » فبىلعلّة » والتقلة 
عنها جائرة فالميل في طباعها واجب و ذلك بحسب هايجوز فيها من نبدّل الوضعدون 
الموضع دذلك على الا,ستدارة ففيه ميل مستدير)© 

يريد إئبات ميد. ميل مستدير 77 المعددد الجوات . فال «ليس بعض أجزائه 
الّتى تفرض» لا ننه قد عرض فيما مضى بما يدل على امتناع 'نيكون اح د دالجهات 
أجزاء بالفعل » وقال ٠‏ أولىبما هو عليه من الوضع و المحاذاة» ليعلم أن الوضعالّذى 
هو ممكن له هو بالبيئة الْتى تعرض بحسب نسب أجزائه إلىها هو داخل فيه و هو 
٠‏ محاذاتها له د الحجة أن هذالوضع إنما يعرض من تأثير غريب فا ذن ليس بواجب 

)١(‏ قوله وحصول كليات الاجسام فىمواضعها الطبيعية واجبة لملل :ةتطضيها الادول ©» و 
المراه بالادول العقول المفارقة . 

فان قلت : لماكان وجوب حصوابها بحسب العالى أمكن انتقالها بالنظر الى طبايعبافلافرق 
بينها و بين السزكيات . 

فنقول : انتقال الكليات ممتذم بحس الغير لايتدةق أصلا » و أما انتقال الجزكيات فهو 
ممكن بل واقم »2 و الفرق بينهما حاصل . وقيل : المراد الاصول الحكمية وذلك أن خروجالعنصي ‏ 
إلى مكان آخر اما أنيكون إلى مكان طبيعى فيازم أن يكون للجسم مكانان طبيميان و هو محال , 
و إما أن يكون الى مكان قسرى و هو أيضا مدال إذلا قاسر هناك . م 

(؟) قوله <بريدائيات مبد. ميلمستدير > اامحطاوب أن فىء«دد |اجبهات ميد. ميل مسد ير » 
محاذاته لبعض الاجسام الداخلة فيه و هى حالله بالغير » و كأن ذكر المحاذاة معالوضم فى كلام 


مس مم ع ا لي ل ا ل 


هيده ميل همستدير -١17ك-‏ 


بحسبطباعه فهىلعلّة لمامضى » والنقلة عنياجائزة فالمدلفيطباعهاراجي وهوال مستدير 
لا الاستقيم 5 واعلم أن وجود هيده ميل مستدير في جر يط يدل على امتناعصدور 
مايعوق عن ذلك بحسب الطبععنه و لايمسكن أن يعوقءنالحركة المستديرة منخادج 
إلا ذوميل مستقيم أوم ركّبيمتنع وجوده عندالم<ن د » ووجودميده الميل وعدمالعائق 
يدلان على وجود ذلك اميل بالفعلالمستلزملوجود الحركة إلا أن" الشيخ لميتعرض 
اذلك ي هذا الموضع وسيشير إليه في موضع اليق به » 

و الفاضل الشادح 3 أورد هيهنا حمة من نفسه وهى ل ميغد 3 الجهات 
سيط لآأن الل ركب يصح عليهالا نحلال . وتنعكس هذه القضيءة إلى قولنا د مالايصح 
عليه الا نحلال فليس بم ركب ومحد د الجهات لايصيح عليه الا نحلال » ثم أضاف إلى 
هذه الصغرى قوله و كل بسيط لايصممٌ عليه الحركة المستديرة لتشابه أجزائه في 
الماهية: ثم قالو كل مايص عليهالحر كةال مستديرة ففيه ميل » 


الشيخ اشارة الى هذا التوجيه ٠‏ و أما ثانيا : فلان بعض أجزائه ليس باولى بالوضم من بعض 

لبساطته فبطريق الاولى أن لايكونواجبا له فيجوز انتقاله من ذلك الوضم ويكون فيه مبده ميل 
لما تقررفى الدرس السابق » لكن ذلك الميل لايكون الى الاستفامة لامتناع الحركة المستقيمة 
على محدد الجبهات بل الى الاستدارة فيكون فيه ميدء ميل مستدير » ثملمائيت أن في|أمحدد ميد. 
ميل مستدير عام أنه متحرك على الاستدارة بالفعل لان م.دء الميل المستدير يقتضى الحركةالمستهيرة 
فيكون!لمقتضى للدركة المستديرة موجوداً » و العائق فيها معدومالانالمامق فيها اما عالق طبيءمى 
أوخارجى و كلاهما ممدومان » اما اأمائق |اطبيعى فلاستحالة أن تقتفى الطي.عة شيثا ومايعوقهه». 
وأما الغارجى فلانالعايق الغارجى إما جم ساكن أومتحرك والجسم الساكن لايعوق إِذ مماسة 
الساكن للمتحرك غير ممتنعة » وأما الجسم المتحرك ذلان دركته اما أن يكون حركة مستديرة 
وعدممنعه للصركة |لمستديرة ظاهر » أوحركة مستقيمة أو مر كبة وانما يعوف المحدد لوكان حركته 
حركة مستقيمة أومر كية وهما مصالان على المحدد '» فقد ثبت أن العائق عن|ا لحر كةالمستدير ةمعدوم 
ومتى #وجد مقتضى الحركة خاليا عن وجود العائق وجبالحركة فثبتالقظم بكون المحددمتحركا 
بالإاستدارة » هكداس.ءتهذا ال.وضم : 

وفيه من (.ظرما لايشفى . على أنه لايلزم من وجود مبد. الميل ممعدم العائق وجودالحركة 
نجواز ت:غلفبها عنه (مدم الشرط كمدمالدالة الملايمة . م 

. والفاضل الشارح »> إعام أن الامام فصل هذالفصل إلى ثلاثة أبحات‎  هلوق‎ )١( 

الاول ؛ فىامكان الحركة المستديرةللمحدد » ومحصلكلامه فى بيانهان بعض أجز اههالنفروضة 


7 ما "ورد علىحجءة ماد عاه الشيخ منوجوذ 


ثم أعثر على ذلك بأ الامكان إما أن يكون بجسبذاتالشيء فقط , وإِما . 
أنيكون بحسب حصولالا ستعدادالتام » والأول لايوجب وجود الميل المتديرلان 
إمكان احتراق القطن لايَءضْى حصول سبب الا حتراق فيه » والثانى غير معلوم لان 
العلم زه توف على العام أن كنةاشيف دل سيك : 

و اعترض أَيضًا بن العناصر بسيطة فا ذن يجب أن يتحرك على الا ستدارة, 

و اعترض اها أن الاجر أء المي يدور القفللك عليها كسائر الأجز أ الْمي 0 
يدور عليها فيا لايتناهى فل ولزم من تشايه أحزائه ضَحرة الحركة عليه لزم صحة 
حر كته بحر كات مختلفة غير متذاهية و أن تكون لها هيول لا تتناهى بحسبهاء وأورد 
اعتراضات آخر بعضها في حكم المكرار و بعضها ينحل بما يتحقاق من الاصول 
المذكورة . 


محاذ لبعض الاجسام وليس ذلك الجزء أولى بتاك المحاذاة من سائر الاجزاء اتشاب,رجا .ل يمكن 
لها لساير الاجزاء ولايمكن حصولبها لابر الاجزاء إلا بالحركة المستديرة فقد أمكن على محدد 
الجبات الحركة المستديرة . 

والشارح اعترض ,قوله < اورد حجة من نفسه » بان شرحه لاينطبق على المتن » وذلك لان 
الشيخ لم يتعرض الالجواز الانتقال عائ المحددلا الانتقال بالاستدارة ولاحاجة له فى برهانه الى 
ذلتك فانه لماصح انتقاله كان فيه مبد. ميل لا يستقيم بل مستدير فبيان الامام يتوةقف على امكانين 
امكان زوال الوضمع وامكان حصول ذاك | اوضع لساير الاجزاء » وكلام الشيخ لم يتونف الاعلى 
الامكان ارول فلامطايقة بينجما . 

فان قيل : ذوال الوضم لايجب انيكونيحركنه » وحصول!اوضم لاير الاجزاء لابدأن يكون 
بعر كنه لانا نفرض الكلام فىوضعه معمايمتنم حر كته باستدارة كجر. من الارض فان امكان تيدل 
وضعه اما أن يكون بامكان حر كنه أو بامكان حر كةجزء. الارض » والما نى محا للانمافيهمبد. الميل 
مستقيم يمتئع أن يتحرك بالاستهارة بالطبم كما يحىه بيانه . 

فنقول : مافيه مبد. مول مستقيم يمتنم أن بتحرك بالاستدارةبا لطبم لامطلقا ٠‏ وكفى فى جواز تبدل 
أوضاع اجزاء المحدد جواز حركة جزء الارض فىالمجلة واوقسراً. 

والثانى : وجود الميلفيه لما تبتأن مالاميل فيه لايقبل| لحر كةءوهذا لكلاممنالامام يدل على 
أن قبول الحركة مطافا كاف فى الاستدلال . 

والثالت : وجودالحركة المستديرة له بالعقل»؛ودل على أنه مراد أيضا من الفصل على ماقرره 
الشيخ فىالنجاة من الاستدلال يوجود اليل على حر كنه بالاستدارة » وذلك لان الميل قوة محركة 
والفاك لاءا؛ن فيه من قبول |احركة لانه بسيط : ومتىوجدت|التوةالمحركة بلاعائق وج الحركة 


هيدء هيل مستّدير في محداد الجهات . والجواب عنه 7 
د أقول في الجواب عن الأول : إن" الاامكان بحسب ذات الشيء يكفى في هذا 
المطلوب لأن معذلك الا مكان »قطع النظر عن الموانع الغريبة يمكن فرضالتحربك 
القسرى المقتضى لوجود الميل الطبع , 
وعن الثانى أن" العناصر ليس فيها مبدء ميل هستدير لمانع ذاتى غير غريب 
وهو وجود الميل المستقيم فيهاء دطأساكانت ال ركة المستقيحة من محد د الجهات 
ممتذمة لم يكن هنءكمانع ذاتى من الح ركةالمستديرة . وانما | حصراموانمفي هذين 
لان الحركات البسيطة منحصرة في ثلائة حركة من المركز وحركة إليه وحركة 
عليه فالميول اليسيطة ثلائة ائنان مستقيمان و واحد مستدر»؛ 
و عن الثالث أن" اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الماكمن 
سائرها يجب أنيكون بحسبمخصصعائد إلى محر كه إذالمتحر كبسيط فهذاحكم 
#وجبه العقلوإنام يعرف و+4+التخص .ص بالتفصيل . م اماو جده متحر كا على وضع ما 


وله ستراتب فى انه له يدل الاعلى عدم العاءق ١‏ أطبيعى ( فلا يتم الا.ما ذكره الشارح . 

واعترض على ذلك بانال_ماو للهامكا نان : اللامكان بتحسس3 أنه » والامكان الذى هوالا-تعداد 
الحركة المسةد برة الامكان الأول فهو ممدوع لكن لايازم 42 وجون مديد. المويل فيه فان امكان 
احتراق القطن لايازم وحود المحرق » وان اريهد الامكان الاستمدادى فهو غير معلوم لان العام 
يحصو ل الأمكان اللاستمدادى لوقتف على العام بان كل مرل. مول 2 فان كان العلم بان ف4 
ميد ميل مستدير بتو قف علمىالعلم بالامكان الاس:تمدادى لزم الدور. 

وفيه نظر : لان العلم بأن ١اجسمستمهد‏ للدركة المستديرة لا.توتفءلى العام بان فيه مبد. مولى 
لان الاستعداد ير جمالى الفابل لا الى الفاعل » وهيه. الميل علة فاعلية للحر كة . على أنه له حا جة 
فى اتمام السوّال الىهلده المقدمة بل يكفى أن ,قال : اواريد بصدة |احركة الا-تعداد التام فهو 
ممنوع وليس بلازم منالمقدمات|لمذكورة فى الدلالة . 

وأما قوله جح واورد اءتراضات اخر » فالذى فى حكم الدكرر اعتراضه على قوله < الاجزاء 
لما :شا بيت فى! لمهية دح على كل منها مايصح على الاخر ودو أن الحجزئين دإن تساويا فى الدجية 
الا أنه يحتملل ان تكون شخصية أحده.اشر طا لذلك و شخصية الاخر مانمة عنه »2 و قدمر م لهذافى| لنمط 
الادل . 

والذى ينسل بالادول المذكورة اعتراضه على 5وله «اما ثبت وود الديل فى الجز. كذلك 
وجب ان يكون متحر كا على الاستدارة » بان قال : قيولاادحركة القسرية لديدل الاعالى ميل عا؛ى عن 
لحر كةو١لمولالعايق‏ عن الحركة لايلزم أن #كونمقةضيا لاحر كة وقد تحةق فى الادول !ا.ذكورة أن 
الميل آلة الطميعة فىا لخر كة 4 وإنوجد<ال-سكون الجسم ولا لي أن يكون مقتضيا لاحر كة 7 

والجواب عن اعتراض! لادل بان المراد الامكان الذاتى وهوكاف فى ثروت الءظاوب لامكان 


7ك بان معنى الوضع المتبدل وتفصيل 


حكم بجود ذاك المخصكص بالاجمال. وحكم بن" ذلك المخصص بعينه يجبأن 
يكون مانعاً عن الا ستدارة على سائر الأوضاع لامتناع ورجود حر كتين مختلفتين قِ 
جسم واحد. 


#(تنمية' )2 

#(وانت تعلم أن هذا التيد ل ال ممكنايس [يجبأن] يكون بحسبتب دل حال 
الأجزاء بعضها عند بعض بل بحسب:سبة إِما إلى شيء هن خارج وإمًا إلى شيء هن 
داخل , و إذاكان ذلك الجسم ألا ليس مما تتحداد جوته ودضعه بمحدّد منخادج 
حيط بقى أن يكون بحسب بعسم من داخل ) *# 

معاه ها ذكرناه مراداً وهو أن الوضع ١‏ تبد لبأي معنى هو 

5( تنبيه )2 


#(وأنتتعلم أن تبدل النسبة عند المتحرك ”' ' قديكون للساكنوللمتحرك 


فرض التحريك القرى » وحيئنذ يطرهد الدليل المذكور على وج+ود الميل الطبيعى فى الحركة 
القسرية. 

وعن الاعتراض الثانى بان العناصر ليس فيها ميد. الميل المستدير لوجود اميل المستة.م فيها 
وهو دانم بخلاف الحدوفانه لاميل م-ستقيم فيه فلامائم فيه . 

و كأن ساءلا يقول : الميل المستقيم مانم عن الحركة المستديرة » وأما أن كلما نم مبل 
مستقيم ذهو ممدو مم ولا يازم من انتفاء الميمل المستةرم فى المسدد انتفاء المانم عن الحركة 
المستديرة . 

فاجاب : بانالنانم عن السركة الهةد برة محصر فى الميل الهتقيم و المبلالمر كسلان! لميل السيط 
اماميل «س.قيم أوه-:دير »لا نعصارااحر كات فى اأثلائة » وعلى هذا ينحصر المانم فىواحد وهو 
المي لا لمستقيم : ١‏ 

فان فات ٠‏ المانم البسيط ينحصر فى ا'وا-د واذا انضم اليه المركب يكون المانم اثنين ذثبت 
أن المركب إنما وتشع لاجل الميل المسةقيم لالاءلى المستدير فيكو نالانم فى الدقيقة واحدا . 

وحاصل الجواب أن الحركة القسرية لإ:ةتضى الاميلا طبيعيا » لكن هذا الميل ف ىالعنادر ميل 
مستقيم لا م-تهير ٠‏ وأما فى|ل.حدد فهو ميل مستدبر لا ميل مستقيم . فاندفم النقض . 

وءعن اللإءتراض الثّاالث : بااتزاء صحة حر كته حراكات فير متناهية 6٠‏ وأن فيه ميك ميول. فير 
متناهية ولايلزم منه تحريكه بحر كات غير مدناهية بالفعل لجواز أنيكون|!:تصاصه بيعش الحركات 
دون بمض لامر عا يدا لى مسر كه . 

ولقاوز أن يقول : اوجاز هذا فليدز أن بتهر ك ا لمحدد حركة مستد يراة فيكون فيه ميل مستدير 
ولايتحرك أصلا لامر عائد الى موجده ومءشثوقه م 

)١(‏ قواه ج وآنت تعلم أن:بدل النسية عند التدرك »> كون الجدممتهر كا يستلزم تبدل نسيته 


ما لحد د الجهات من :بد ل النسبة اك 


نوات يكون عندساكن ):* 

تيد ل نسية محد د الجهات يدون عتداط حر ك كفلك. الا أفلاك لحر كه 
تحته على :قدير كون عد د الجهات سا كما على الارطلاق .و 3 على تقدبر كونه 
متحر كا ولكن لاعلى الاطلاق بل بشرط أن يتخالفا في شىء من الحركة أو القطبين 
أو المركز ‏ و أمسا,ذاتوافقا في الجميءفلا. ويكون عند الساكن كالأرض على تقددر 
كون محدد الجهات متحر كا على الاطلاق ولايكوذعلى#دير كونه ساك ابدة» و 
ذا ثبت!مكان تحر ك محد داإجهاتفا ذن نبد لنسبته لايجبعندهتحر على الا طلاق 
بل بحسب شرط ها » ديج بعند سا كن على الا طالاق 

8( إشارة )8 

#(الجس مالقابزللكون والفساديكون له قبل أن يفسد إلى جسم آخر شكرن 

عنه مكان" ؛ وبعده مكان لا متحقاق كل ينانا | خاما ابعية ظ 8 نأحدالكانين 
خارجاً عن الأخر فون كانحصول الصودة الثانية له في مكان غريب له بحسيها اقتضى 
ميلا مستةيما إلى ال مكان اذى له بحسرما . دان كان فيالاكان الذى لدبحسيها فقدكان 
زاحم قبل لبس هذه الصودة ما هذاالمكان مكانه فز<مه . فجوهر متمكن هذا المكان 
بالطبع قابل للنقل عن مكانه فبوهم.ا فيه ميلمستقيم ٠‏ فكل كائن وفاسد ففيه [مبد.] 
ميل مستقيم )3 

أقول : : يريد أن كل 55 عليه الكون و الفساد ففيه ميدء ميل مستقيم 26 
الكون و الفساد هما حدوث صودة وزوال ١‏ خرى عند تيد ل الصور المختلفة بالنوع 
على الويولىالواحدة » دسيجىء بيان إنياتهما في جزئيسات العناصر . ذو تقربرا اطلوب 
أن الجسم القابل للكون و الفساد يكون قبل الفساد نوعاً آخر و بعد الكون نوعاً 
آخر ظ وكل نوع بسيط يقتضى كان خاما بحسب طبيعةه النوعية على هامر و 
الى غيره» ويلك لايحس بالحركه ما ام بحس بتبدل نسبته اكن المتحرك'اما أن ينسب ١ل‏ الساكن 
أو الى المتحرك » فان نسب الى الساكن وجب تبدل نسيته على الاطلاق ؛ وإن نسب إلىال.تهرك 


لا يجب نبدل نسبته مطلقا بل بشرط الاختلاف فى الحركة أوفى المنطقة . هذا هو حاصل الكلام 
فى هذا | لمقام . م 


51د الحكم بن فنا دوذ عليه الكون والفساد قفية مبده 


يستحيل أن يقتضى بسيطان مختلفان بالنوع مكاناً واحداً » و على هذه المسثلة بناء 
هذا المطاري . وه ى في الأأجسام القتضة للميول'اللختلفة ظاهرة''' فاق الل السيط 
يكو ناما نحو المكان الطبيء انكو الوضع الاطلوب مع ملازءة المكان الطبيعى ؛ 
وأما على الوجه الْكلّى فبيان هذه السكلة بأن يقال : الطبائع المتخالفة لاتقتضى هن 
حيث هى متخالفة ثيئاً واحداً » و الشيخ عرض بذلك فيقوله ٠لاستحقاق‏ 7 جام 
مكنا كاف] عنية كر اخن المكا ين عانها فى الآ خن» قود ال ريز 
المطلوب فتقول : ثم حال هذا الكارق لايقاى امنا اذركون يديب السودة 0 
التىهى الكثئنة فيمكانغر دب اولا يكدويل يكونف مكانهاالطبيعي 9 و ع ىالتقدير 
الأول يلزم أن مقتضى طيءة الك من هيلا مستقيما إلى مكانه الطبيعى”؛ و علىالتقدير 
الثانى يلزم أنه قدكان فيهذا المكان قبل لبس هذه الصودة بحسب صودته الأولى 
الفاسدة غريبا مزاج] للجسمالّذيمكا نه هذا االكان , وانه قدز 4# وغليه ٠و‏ اخرجه 
من مكانه بالقسر حياءد حتدى حصل هوي مكانه هذا 2 فاذن الجسم المةهكن 2 هذا 
المكان بالطبع قابل بجوهره للنقلمن مكانه » ويلزممن ذلكان يكون فيه مي لمستقيم 
د إلافكيف يخرجه عنه » و إنما قال « فجوهر متمكن هذا المكان قابل للنقل» و 
لمبقل فهذا المتمسكن لأن هذا المتمكنمنحيث الشخص لمينتقل بل انتقل قبل تكو نه 
ها هو من جرهره دنوعه . ققدبان أن كل كائن وفاسدففيه مبده ميلمستقيم . 

)١١(‏ قوآه ر ودوفى اللاجسام المقتضية امميولظاهرة > نيه على الءسئلة المذكورة بالاستقر اء 
فانا لما تتيمذا الاجسام وجدنا قربا ميو لامختلفة فى ب«ضبها ميل حصول وضم وهو ملازم لمكانه ٠‏ 
وفى بوضها ميل صاعدورة ى نءعضها هابط » والميلان لايتوجءوان إلى مكان واحدبلإلى مكاين فننحد 


الانواع المختلفة مءتافة فى المكانء م قرنهذا البيان بوح4ه كلى وهو أن الطبايم المختلفة 
لا نقتضى من حو ثهى 8 0 واحدا . 


وفيه نظر : لجواز اشتراك الاشياء المختافة فى لازم واحدء 

اذا تقرر هذا ققول : الكون اما أن يكون فىمكان غريب ٠‏ أو فى مكان طبيعى فأان كان فى 
مكان غريس فلا بد أن يتحرك إلى مكاءىهالطبيءى حركة مستقيمة » ففيه ميلمستقيم » وأنكانفى مكانه 
الطبيعى كان فى ذلك المكان قبل الكون لا معاله » وحيائذ زاحم الجسم الذى فيه و اخرجه من 
كانه ) والخروج منالمكان يكون لحر كةه_تقيمة » والكائن من جوهر ذلك الجمم فووا يضأ قايل 
للحركة المستقيمة . 


ميل هس تقدم وما «ورد عاءه من اليك والجواب ع4 7 


و 8 
ٍ) وهم وتنبيه )8 
#(فارن تشككت و قلت يكون ذلك المتكو ن (المستكونخ )لص قالجس,الذى 
انتقل اإلىصودته بالكون فقد أو حيت لنوعيةه ان بقع خارج مكانه فان اللصيق 
ليس هو المكانيل الجار )2 
لآن التكون يمكن ان يقع على وجه لايحتاج فيه إلى الانتقال و هوانيكو الجسم 
الكائن قبل نكو نه ملاصقا للنوع الذى صار منة بعد كوه ٠كالجزء‏ من الطاء الهماس' 
لسطحالهواء فا ندإذا صار هواء صارمة.صللا بالهواء فلايحتاج إلى انينتقل . 
والتنبيه على الحق بأن يقال : اللاصق هوالّذي يكون في مكان يجادد مكن 
المالصوق 3 ومحائر الشىء غيره فوولم يك نحينئذ ف ذلك لكان . فا ذنانتقاله اليهدواجب 
و 00 ذلك بأن شال مكان المأصو ف اما طِ هي للكائن أو غير 06 للكائن 5 
و القسمة مترد دة,. داليبان المذكور بعيئه عليوما عائد . 
8( إشارة ل 
لأن الطبيعة الواحدة لاتقتضىتوجياً إلى شىء وصرفا منه . د قد بانأيضاان المحدد 
للجهات لامبده مفارقة فيه لوضعهالطبيعى فلاميل مستقيم فيدفبو ا وجوده عن صانعه 
وأما قوله ح فان نشككت > فبو مءارضة : وتقريرها أن الجسم الكائن لايجب عليه الانتقال 
لدواز أن يكون ملاصةا باانوع الذى بفسد اليه فاذنكان اتصل به من غيرانتة'ل ٠.‏ 
والحواب : أن المحاور اللمكان الطميعى غير المكان الطويءى فياز مه إلا نتقال ٠‏ اللأامام وجه 
الشك على المنفصلة القايلة إن حصول ١اصورة‏ اءا أن يكون فى مكانها الطبيءى »2 أولابكون فى 
محا نبا الطبيعى ( .أن يقال لس كذ لك ل فى موظطم ملاصق لمكانه الطبيعى 5 
وأنت خبير : بان هذا المئع غير موحه لانه ملم | لقسمة الدائرة بين النفى والائيات » و كأن 


الشارح أشار إلى ذلك بقوله < والفسمة مترددة » واعلم أن هذا الدليل إنما يجرى فى الاجسام 


الى لجا مكان ٠‏ وأما الجسم الذى لامكان له مامحدد فلا يجرى فيه . على أن القعود منه إ'يات 


ليس فيها ميل مستقيم . م 


-18- فى أن الجسم البسيط يمتنع أن يجتمع 


بالا بداع ليس مسا يتكو ن عن جسم يفسد إليه أديفسد إلى جسم يتكوان عنه ؛ بلإن 
كاناله كون و فساد فعنعدم و إليه . ولهذا فا 9 لاينخرق ولاينمى ولايستحي لاستدالة 
و في الجوهر كتسخدن الماء المؤدى الىفاده) * 
اقول : هذه الا شارة مشتملة على مسثلتين : إحديرما كلية 0 والثاتية جزئية 1 
يبح '). » ا ا 7000 35 
فالا ولىان الجسم البسيط عمسم انيجتممع في طباءههيالان. مستدير ومستقيم 6 
و برهانهمامضى » وهوان الطبيعة الواحدة لاتقتضىاهرينمختلفين » وعر عنه بعبارة 
أخص بهذأ ا موضع و هوقوله دلا ن الطبيعة الواحدة لاتقتضى :-وحسهاأ الى شي ٠‏ 6 اى 
5 5 5 م 5 - 
بالحر كة المستقيمة « وصرذاعنه » أي بالمستديرة . و عليه سؤال مشهور ( 'وهوان ظ 
الجسم الذى فيطياعه ؛ ميلم ستقيم قد يقتضىالحركة عند حصوله فيمكانه وقديةة 8 
السكون عندحصوله فيه فلم لايجوز أن يقتضى جسم ميلا مستقيما عند إحدى حالتيهد 
ميلا مستديرا عندالحالة الاخرى »و ذلك لان الطبيعة الواحدة إذما لا:قتضىامرين 
بانفرادها اما بحسب اعتبارينفقديقتضى . والجوابعنه أن اقتضاء الحركة والسكون 
بالحقيقة شيء واحد تقتضيه الطبيعة ااواحدة وذلكالشيء هو استدعاء المكانالطبيعى 

)١(‏ قوله «الجسم اليسيط » اىااجل.الذى فى طباعه ميل مستدير يمتذم أن .قتضى ميلامستقيما 
سواء كان ذلك الاقتضاء فى حال وجود الميل المستديرأوفى غير حاله ل-اتقررأن!لطبيعة ١لواحدة‏ 
لايجوز أن :قتضى أمرين مختلفين » واستدل |اشبخ عليه بان الميل ١امستقيم‏ يقتضى توجمه إلى جهة 
والميلل المستدير يقتضى صرفه عن تالك |اجهة : ومن ال.سال أن يكونااشىء مصرفا ب|اطابم عمأ 
يتوجه إليه بالط.م م 

)١(‏ قوله « غليه سؤال مشهود > .كن أن بود على دايل ااشيخ “أن يقال : المحذور وهو 
الانصراف بالطبع عمايتوجه اليه ااطبم إنما يلزم اواجتمم الميلان فىالجسمفىحالة واحدة ولو 
اقتضى ميلا مستقي.ا فى حالة ومملا متديرافى اخرى فلايازم المحذرر . 

ويمكن أن بورد علمى دامل الشارح و يقال : الطبيعة ااواحدة انما لا تقدضى أمر بن مختاؤات 
بانفرارها » واما وشرطاى فر بما نقدى كما أن' لجسم يقتضى ااهر كةعزد الخروج عن ما نهو ' لسكون 
عند حصولاه ف.4 الهم لا دوزأن يقنَضَى ميلا مسة:قيما فى والة ومستديرا فىاخرى 5 

واجاب : عن هذاالابراد ولميج ‏ عن الايراد على دايل الشيبح إلا > منهد فم بما زكره من|لدايل 
يانه لواقتضى جسم واحد ميلامستديرا فى احدى الصالتين وميلا مستقيا فى الاغرى ازم أنيغتلف 


مقتطضى الطريمة الواحدة و ذلك فير جايز فالايراد لم مدق الا على وايله . 


في طياعه ميلان همستدير ومستقيم 5 


فقط . فا نكانغير حاصلفذل* الاستدعاء يستلزم حركة تحصله » و إنكانحاصلا فهو 
بعينه يستلزم سكوناً . ومعناه أندلايستلزم حركة فهو'ذن ليس بشيء آخر غيرما اقتضته 
أولا » و أما اقتضاء الحركة المستديرة فهو أمرمغاير لاستدعاء المكان ااطبيعى 'ذْ قد 
يوجد أحدهما منفكًا عن صاحبه » و قد و معة 2 وايضأفي الاأمكنة مكان طبيءي 1 
يطليه المتحر ك على الل ستقامة » وليس في إلا وضاع وضع طبيعي يطليه المشكر 8 
الا ستدارة ؛ ولذلك]. سندت|<دى الحر كتين الى الطبيعة يخلاف الا خرى فا ذل ليس 


ميدقهما شيئاًواحدا ! 


دأمالمسئلة الجزئية فهىأن د دالجيات لاميلهسةقي.فيه » و ذلك لوجهين 


وتقرير جوابه : أن اقتضاء |احركة و|اسكون يرجم إلى شوره واحد وهوافتضاء السصول فى 

المكان الطبيعى »2 وأمااةتضاالميل المستدير واللستقيم فلايرجع إلى شى., واحد وهواةتضاء الحدمول 
فى | امكان الطبيءى 

أما أولا فلان اقتضاء الميل المستدير مغاير لاقتضاء الحصول فىالمكان اذ قد يفك الحصول 
فى المكان عنه فى محدد |اجهات »2 وبالكمس فى العناصر » وقديجتة.مانمماكما فىساير الافلاك . 

وأما ثانا فلان اللءطلوب بااحركة المستقيمة هو المكان» واامط'وب بااسر ؟ة|امستديرة هو 
الوضم » والمكان يمكن أن يكون طبيمياً يقتضيه الطبيمة بخلاف ا'وضمع فانه لارجوز أن بقتضيه 
الطبيمة لان كل وضم يفرض أن يكون مطاوبا بالحركة المستديرة يكون مبرويا عنه بالطيم ؛ 
فالحركة الستقيمة مستندة إلى الطبيعة واامستدبرة إلى الطبيءة بلإلى|انقس الفاكية فاقتضاء |أميل 
المستقبم ليس هواةتضاء الميلالمستدير لتغاير | لمبدكين . 

وأتول : السؤال بالحقيفة منم ٠‏ وناضء أما الثم : بان يقال لانسام أن الطبيعة ااواحدة 
لا يجوذ أن :قنضى أمر بن مختافين » وا.الا.يسوزلوكن انتضاءها باغرادهاء أما اذا كان هم شىء 
آخر فعدم جواز افتضائها أمرين م.نوع لابد له من نيان : وأما النقض ذبااحركة والسكون فلان 
الطبيعة الواحدة :قتض.همافى حااتين وهما أمران م+*:افان » وايضا اذا لم يستندا لمي لالمستهيرإلى 
الطي.مة فلا يلزم من اجتماع ١اءيل‏ المستدير والمستقيم اختلاف مقتضى الطبيمة ولا الانصراف و 
التوجه الطبم : فيطل الدليلان بالكلية . 

لايقال : نحن لانقيد |ادليل بالطبع بل تقول : : الميل المسةةيم :وجه نحوجبة ؛ وااميل اللستدير 
انصراف عن تاك الجبة ؛ ويمتنم أن يكون الجسم الواحدفى الزمان الواحد متوجهاً الى جهة و 
منئصر فاعنيا . 

لانانقول : اما أن يقيد التوجه والانصراف بالطبم ٠‏ أولا * فان قيداميز ل الاشكال » وال 
|نتقض بااحركة المر كبة حركة الكرة المدحرجة »؛ 0 م 


14م في أن محدّد الجهات لاميل مستقيم فيه 


أحدهما أن فيه ميلا مستديرا فيمتئع أنيكون فيه معهميل مستقيه !"ا ٠»‏ الثانى أنه 
لامبد. مفارقة فيه لموضعه الطبيعى » ولفظة أيضاً في قوله « دقدبان أيضاً » مدل" على 
أن" الاأستدلال بهذا الطريق استدلال ئان . 

وقد تفرع على هذه المسئلة عدّة مسائل : الأنولى أن" ايجاد تحدّد الجهات من 
موجده إدّما يكون على سبيل الا بداع أىلاعنشيء. لاعلى سبيل التكوين عن شيء . 

والثانية أنه لايفسد إلى شيء آخر يتك زعنه » وذلك لامتناع الكونوالفساد 
عليه؛ نم" قال ه بل إن كان له كون و فساد فمن عدم و إليه» والفائدة فيه أن الكون 
والفساد قد يطلقان باشتراك الاسم ”' على الحددث و الفناء أيضاً أى على الوجود بعد 
العدم و العدم بعد الوجود من غير أن يكون هناك هيولى قبل الوجود د بعدهفبيين 
الشيخ أنه لايمنع في هذا الموضع إطلاق السكون و الفساد بهذا المعنى على محدد 
الجوات بل يمنع على إطلاقبما بالمعنى الا ول . 

الثالئة أنه لا يجوز الخرق و الالتئام عليه و ذلك لأ نهما يستدعيان حركة 
الأجز اء على الاستقامة.وأشاد الىذلك بقوله « ولهذا لاينخر ق » وأشار بافظة هذاإلى 


>» توله جح وذلك اوجوين » أحده.ا أن فيه ميلا مستدبرا فيمتنم أن يكون فيه ميلمستقيم‎ )١( 
أقول ؛ ائبات وجود الميل المستدهبر فيهكان موقوفا على امتذاع!لميل |امستةيم فاو توقف عليهلزم‎ 
. ا'هدورء وانما أونعه فى هذه الورطة افظة رأيضا -حيث تخيل بها أنه استدلال ثان ولوس كذالك‎ 
والشيخيريد أن يثوث أحكام المحدد لساير الافلاك؛و كو نبا متحرك بالاستدارة ثابت بشهادة الارصاد‎ 
فاذا ثبت أن مافيه ميل مستدير لا بكون فيه ميل مستقيم ثب تأن لا ميل مستتيم فيما كما أن ا لحدد‎ 
. لما تقرر أن لايفارق موضعه تقرر أن لأميل مستقيم فيه‎ 

فقوله < أيضا » اشارة إلى ذلك »ء و الامام أوضا تغيل أن اثيات الميل |امستدير فى المحدد 
لائيات هذا الءطاوت وليس كذلك بل لاثبات؟و نه متحركا بالفءل فان الارصاد لايدل على حر كته 
بل على خركة الافلاك المكوكية .م 

(؟) قوله جأنالكونواله-ادتديطلقان,اشتراك لاسم » يطلقان على معنيين عللمى حدوث صورة » 
وزوالءدورة اخرى ؛ وعلىو+ود بمدعدم وعدم بمد وجود المع من المءنى الاول لا الثانى فان 
الحدد كائن ب.منى أنه هوجود بعد عدم لانه محدث حدوثا ذاتيا ولا يمةم عايه العدم بعد الوجود 
للانه ممكن كسم الذات .م 


1 شرح الا,رشارات 80- 


وعد المسائل المتفر اعة عليه عا ا 


قوله «لاميلمستقيم فيه» لاإلىقوله «لايتكوان ولايفسد » فا ن امتناع الخرق لايتعلق 
بامتناع الكون والفساد '' ' من حيث الا,صطلاح . 
الرابعة أنه لاتجوز عليه الحركة الكميّة لأ نبالا توجدا لا بعد حركة 
الأجزاء على الا ستقامة » و أشاد!لى ذلك بقوله « دلاينمى» فإن النماء هو الا زدياد 
الطبيعى" لاجسم بسبب دخول أجزاء شبيوة به بالقة فيه . والذبول ضداه . و كذلك 
التخلخل ‏ التكائف في نهم] يقتضيان خردج الجسم عن مكانه أو تخليتة عن بعضه ٠‏ 
الخامسة أنه لاتجوز عليه الحركة الكيفية ؛ وأشار إليه بقوله «ولايستحيل» 
ثم قينده بقوله « استحالة “ؤدر فيالجوه ركتسخ.ن الماء المؤدى إلى فساده » و كون 
الهو اء منهلا لآن سائر الا ستحالات جائز ة عليه بزلان” امتناع سائر الا ستحالات 
لايتبي.ن بامتناع الحركة المستفيمةفي ظاهر النظر فاقتصرعلى ذلك و أعرض مما يحتاج 
فيه إلى بيان أسط لأ نه داخل في كلامه بالعرض . و الغرض من إيراد هذه المسائل 
التنبيه على أن محد د الجهات لايجوز عليه من أصناف الح ركات الا الحركة الوضعية؛ 


د يقبن من ذلك أيضا أن الح ركةالا بنيمة المستقيمة أقدم م نالحركة فيالجوه !"ا 


)١(‏ قوله ج فان امتناع الخرؤلايتعاق بأمتناع الكون و|افساد » قال الامام : ظاهر الكلام 
هيبنا مشعر بانيكون قواه < لبذا» اشارة الىاء:ناعالكون والفساد » ووجبه بأن الخرؤءعبارةءن 
الانفصال و إذا انفصل الجسم يفسد الجسمية التى كانت و يتكون جسميتان اغر يان فهو يتضمن 
الكون و الفساو؛ و كذاك الز.واما كان بحسب نفودٌ أجزاء فيه يقتضى زدال اتصاله ذلك »و 
كذا الاستحالة الؤدية الىف-ادالجوهر . فبهذه الاحكام متفرعةءاىامتناعالكون والفساد » وأشار 
الشارح بقوله « لا يتعلق بامتناع الكون و الفساد منحيث الاصطلاح » الى أن هذ!التفريم 
ليس بصحيح لانالاء طلاح فى الكون و الفساد على حدوث الصودة النوعية وروااها لاعلى حدوتث 
صورة مطاة_ا و زوالباء فقوله جم لهذا » اشارة الى انتفاء الميل المستقيم لاالى امتذا عالكون 
والفسادو .م 

(؟) قوله < ان الحركة الاينية المستقيمة أقدم من الحركة فى الجوهر» أى بالطيم لانه 
تين أنالحركة فىالجوهر . وهى لهلاكون والفساد ؛ أوالغرق والالتيام . يستلزم| لحر كة| لمستقيمة 
فانتفاء الحركة المستقيمة يستازم انتفاء. الحر كةفى |اجوهر و لاءكس ف.كون الحركة المستقيمة متقدمة 
عليها :قدما بالطبع لان التقدم الطبعى هوأن يكون المتأغر بحيث يلزم من انتفاء ال.تقدم انتفاله 


-1747- البحث فيالا جسام العنصريية 
الّذى هو الكون و الفساد بحسب الصورةالنوعية » والخرق والاالتيام بحسب الصور 
الجسم.ية عندالقائلين بها » وأقدممن الح ركةفي الكم » والح ركةفيالكيف .لان امتناع 
دجود المستقيمة مستلزم لامتناع وجو دكل واحدة من :لك ؛ وقد د من قبل ان 

6 ّ ان 5 
الوضعية المستديرة اقدم من اللستةيمة : 'فا ذن صح ان أقدم الحر كات كلباهى 
الوضعية الستديرة . و اعلم ان جميع الا حكام المذكودة ثابتةلما توجد في هالحركة 
المستديرة من السمادينات و إذلميتع رض الشيخ لذلك ٠‏ 

#(تنبية )2 

8( الأجسام التي _قبلمنا نجدفيبا قوى هويأة ندوالفعلمثلالحرارة والبرودة 
واللذغ د التخدير © ومثلطعوم وردائح كيرة 1 

نا تكأم على الا"جسام المطلقة والاجرام الفلكية أداد أن يتكلم أيذا على 

٠ 9 50-6 - .)١( ."‏ / ليث 
العنصر.ة ) فيدء با يضام أحوال الكيفه.سات الا ربع التى تفول وتنفعل هذهالا حسام 
ولا ينكس 4 ولاذلك هرب+نا ( وأما قوله وعندالقائان بها ©« نجوا<تر ازعن قول١‏ امدةةين : لاحر كة 
لق الجوهرفانالمادة لو كانت متحركة فى الصورة لكان لحر كتها أول ووسط و آخرء و الصورة 
اننا تتحصل فى انتهاء الحركة فيكون الماده فى الاو' و الوسط غالية عن الصورة . هذا 
غلف . م 

)١(‏ قوله < و قد تبين من قبل أن الوضعية المستديرة أقدم من المستقيمة » الذى سبق أن 
المحدد مرقدم على حر كات اللاجسام ذوات ال<دبة و إما ان يكون حر كته م:قد مه على حر كاتهافلا. 
غاية ما فى الواب أن حر كته معه بالزمان لكن تقدم مامع المتقدم معيةزمانية غير لازم . م 

(؟)قوله <أرادان يتكلم أ يضاعلى العنصرية © لما ذكر | لشيخ أنا تدك فى الاجسام ا لمنصر يةآوى 
مهيدة عمو الفءل و ٠#وى‏ مهيئّة نحو الا نفعال ؛ وعدن منمأ وى و+<بت البحث عن ثلاثه أمور: فن معذى 
القرى » و عن مءنى المهيئة نحو الفءلى و الانفمال » وعن ”ملكا لقوى اللعدودة . 

فشر ع الشارح و قال : المراد يالقوى هنا الكيفيات » و بالمبيئة إعداد موضوعاتها لافعل أو 
الانفمال » فان الكيفيات ليست هى الفاعلمة لأفعل ولا الم:فعل ؛ بلالفاعل موضوعاتها أى الاجسام 
التىقامت الكيفيات بها » وكذا| المنفعل 2 فالمحرق هواائار لاالحرارة و الحترق هو الفطن لا 


القوة القائمة به » لكن الاجسام إندا نميأ و تندتمد لافعل و الانفعال لاجل الكيفيات القائمة بها 


وما تفعل وتنفعل يبا من الكيفيسات 74 


بها » ولاتوجدخاليةع نأجناسها . وهى أدائل الملموسات . ووسم الفصل بالتنبيه لأ ده 
أحالبيان ذلك علىالاستقراء » واعتباد أ<والها ال.دركة بالحس و التجربة . فقوله 
« الأجساء التي قبلناءأى العنصر يات » وقوله « نجدفيها"أىندرك بالا عتباد دالا ستقراء 
وقوله «مهيأةنحوالفعل» فالقوى قدمى انها هرادى» التغيرات ؛ وهى بحسب ماهساتها 
قدتكو ن صو ر و قدتكو 8 كيفيسات » والمراد هيهنا الكيفيسات ( وتبينأها نحو الفعلهى 
أن تجعل مو ضوعاتها معدة للفعل فا ان الفاعل بها هو موضوعاتها فالقوة ليبا هو : 
الفعل كيفية تضتريها موضوعيا مغن ] للتا قو في شي' آخر فهى هبد للتغه للتغد سر » والقوة 
المهيأة نحو الا نفعال كيفيهة نصير بها موضوعها معد اللتاًة در عن شىء 1 خر فهى هيده 
للتغيسر. و العر ارة والبرودة كيف تان مملوستان وقالالقدماء فيتعريفيما 000 ارة 
كيفرة من شأنها إحداث الخفة والتخلخل ؛ وجمع المتجانسات و تفريق الم+تلفات 

هن الم ركّيات دون البسائط . والبرودة كيفية من شأنها أنتفعل مقابلاتهذهالاً فعال. 
وذهب الشيخ في الشفاء د غيره من الكتب أن المحسوسات لايجوذ أن تعر ف بالا قوال 
الشارحة لأن تعريفاتها!' لايمكنأن تشتمل إِلّا على إضافات و اعتبارات لازهة لها 


فبى معدة لالاجسام :<و الفعل و الانفمال و مبادى. التغيير و التغير . 

ثم من-قوله < وااحرارة و البردة كيفيتان ملءوستان »> شروع فى بيان قوى |لمعدودة . 

و أما قوله < أى منالمركيات »> و انما قيد التعريف به لان الحرارة قدتجتمم المغتلفات و 
:فر قالء:شابهات فى!امسابط . فان النار اذا أثرت فى الما, تصاعد مزه بخارات و ليست هى آله 
الاجزاء المائية مم الاجزاء البوائية فان بءض الماء تفسد ويصير هواء و إذ| تصاعداستصحب بءعض 
الاجزاءا لماءيةالمخاوطة به . م 

)١(‏ قوله جلانتمر يفاتها» أىلان تمر يفاتالمحسوسات لايمسن الا بالاضافات : كسبهولة بول 
الاشكال فى ”فسير الرطوبة » واعتياراتلازمة :كما من شانه. احدات الخفة و التخلخل فى تعريف 


النار . 

وه يبنا نطار : لاه لوس دل ال على أنه عر ف | لجز ئيات دكن الميدسوسات ل والتعر يفانما هو 
ععكآكف 

للمبية العلية . 


والجواب : أن الاحساس بالجزئى كاف فى إدراك الكلى فان الحاسة اذا أحست بالجزئى و 
انطيم صورته فى خزانة الغيال تصرف النفس فيها حتى تصير تناك الصورة الجزئية المحسوسة 


-1744- البحث في الكيفيات الءتى تفعل 


لايدل شىء منها علىماه..اتها بالحقيقة.وهي لاتفيد في تعريفها مايفيد الاحساس بها . 
وذلك هوالح . و أمًا اللذغ فقد عرفه الشيخ في القانون بأنه كيفية نفناذة جدأ 
لطيفة تحدث في الا تصال تفر قا كثير العدد متقادب الوضع صغير المقدار فلا يحس 
كل واحد بانفراده . و يدس بالجملة كالوجع الواحد . وأما التخدير فقال هوتبريد 
العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردأ في مزاجه 
غليظا فيجوهره فلا تستعمليا القوى النفساني.ة د يجعل مزاج العضو كذلك فلاتقيل 
تأثير القوى النفسانية » وظاهر أن هذه الكيفيساتفعلينة وأن اللذغ يفعلهايفعر لفرط 
الحرارة اللةنضية للنفوذ داالطف » و أن التخدير يفعل مايفعل بفرط المرددة اللقدضية 
لجمود الروح » دهماتبعان للحرادة والبرودة ‏ وإنسما حسيها نالك 5 لأتهما أبلغ 
الكيفياتالمنتمية إلى الحرادة والبرودة في بابهما ليقاس سائر مايشبههما عليبما . و 
أما الطعوم فقد قيل : | ها تسعة هى الحلادة ؛ والدسومة , والحموضة ء والملوحة .و 
الحرافة . والمرادة ‏ د العفوصة »و القبض ء والتفاهة . و انها تحدث من تأثير الحار و 
البادد » والمتوسسط بينهما في الكثيف واللطيف » والتوس طبينهما بحسب الاازدواجات 
الممكنة بينها على ماهو المشهود فيكتب الطب . و أَما الروائح فكثيرة بحيث لايرجى 
حصرها ؛ ولذلك لميتعرض لها ؛ لكذ.هماجيعافعليستان لانفعال مشعرى الذوق والشم 


موده (فيضان الصورة الكلية دن واهب الصور فحصو ل| ادزئءات كاف فى :صور الكعلى فلا تاج لى 
التعريف . 

و أما التخدير : فيو ندر بد المعضو ) وهذا| يثافى قوله قوهأ بعد د نظاهران هذه الكيفيات © للان 
التبريد من مقولة أن يفمل لامن الكيف' »؛ و لعل المراد اليرودة المغدرة كما أن المراد بالاذغ 
الحرارة اللذاغة . 

وأما الطموم فيسا يطها:سءة 0 لان ! لجسم ! لحامل لللطعم اما أن يكون لطيفا 0 أوكثينا 2( أومءةدلا . 
والفاءعلفى الثلائة » إما الحرارة» أوالبرودة» أو القوةالءءتدله ؛ فالحرارة ان نعلت فىاللطيف 


حدثت الحرافة ' دفى الكئيف حد'ت المرارة ؛ د فى المعتدل حدثت اللماموحة . والبرودة اننعلت 
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عنهما . و التأمل فيطبائع الممتزجات يحقق استناد الجميع إلى الكيفيات الأول . 
و الها قال الشيخ « و مثل طعوم وروائح كمرة . ولم يقل و مثل الطعوم و الرذائح 
لأن” التفاهة من الطعوم [5] لابحس بتأثيرها في الذوق , وقيدالروائح باالكثرةلا نها 
غير ملح<صرة ٠‏ 

8( و قوى مويسأة نحوالا نفعال السريع أوالبطيء مثل الرطوبة ؛ ف اليبوسة ؛ و 
اللين ؛ د الصلابة»واللزوجة؛والهشاشة»والسلاسة ) # 

قسدم الخد إلىالسريع والبطيء كلا :تش كك في ا د 
أ الا نفعال لا نسهأ ليست م لاينفعل موضوعة ( بل هى “.ا يتفعل بطممًا 1 والرطوية 
قدفسرها الشيخ'' 'بأتنهاكيفية تقتضىسهولة التفرقوالال:صال والتشكل » واليبوسة 


فى اللطيف حدثت الح<موظة » وفى الكثيف حدثت العفوصة » وفى المءتدل حسدثت القبض . و 
القوة المعتدلة إننعات فى اللطيف حد:ت الدسومة » وفى الكثيف حدثث |احلاوة ؛ وفى المعتدل 
حدثت التفاهة الغير اليسيطة . 

و نحن نقول : لاشك أن العفوصة قيض أشد لان الةابض يقيض ظاهر اللسان و العفص يقيض 
ظاهره وباطنه فاختلاف الطعوم بحسي الشدة و الضعف أما أن يقتضى اختلافهما بالذنوع أولاء 
فان كان مقتضيااةلاف النوع فالطموم اليسيطه غير متناهية لان كل نوع من هذه الانواع لهمراتب 
فير متناهية فىا|اشدة والضءف "دما ف ىالحلاوة و الحموضة وغيرهما “2 وان ام يكن مةتضياالاغتلات 

النوعى فلايكون الءفوصة و القبض نوعين بل نوعا واحداء اذلا اغتلاف بينمو.االا بالشدةوالض.ف» 
و أما قوله ج على ما هوالشهور ف ىكتب الطب © مشعر يانه من المباءث |اطبية و لي سكذلك 
بلىمنالمباحث الطبيعية على ما هوءذكور فى الكتب الحكمية .م 

)١(‏ قوله د والرطوبة قد فسرها|الشيخ» قالفى الشفاء : بءعض الاجسام اارطية الجوهر كالماء 
اذافتشنا أحواله نجد فيه التصافا ب.ايمسه , وسهولة التشكل بغيره . فالج.جبورظ:واأن الرطوبة هى 
الالتصاق . ولي سكذلك والالكانما هوأشد التصاقا أرط فيازم ان يكون الدهن و |اءسل أرطاب 
من الماء , 

قال الامام : هذاانما يازم لوعرف الرطوبة بنفس الالتصاق لكنها عيارة عن سمولة الالتصاق 
بالغير مم سهولة الانفصالعنه . ولا شك أنالماء فىهذا|لممنى اكمل من الدهن و|اعسل . 


ونقول : الا كماية فى سهولة الالتصاق مم.نوعة بل] نهامةساوية فىسهو لةالالتصاق » واماسهولة 


0 --. 
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بما يقابلها . وليس ذلك تعريفاً لهمالاً ذهلوأراد التعريف لذكرأو لا تعريف الحرارة 

والبرودة ؛ بل السبب فيه أن الجمهود يفسرون الرطوبة بالبلة » و لذلك لايطلقون 
الرطب على البواء ويطلقونه على الماء» وتكون اليبوسة بحسب ذلك هى |اجفاف . و 
قد طالالبحث بي نأهل العلم فيه . وذكرالشيخ فيالشفاء أن" البلة هى الرطوبة'' 'الغريبة 
الجادية على ظاهر الجسم » كما أن الا نتقاع هي الغريبة النافذةإلى باطنه ؛ والجفاف 
عدم الِلّة فيما شأنه أن يبتل". ولم يذكر البلّة دالجفاف في هذا الموضع لا نمه لايريد 
هيهنا أن يتعرض للبحث » ولذلك يأمربالتأمل و لايشتغل با يراد البيانات القياسيسة 


< الانفصالفغير متحققة فيها قطماً بل الدهن و العسل أعسرا نقصاله صن الماء . 

والحاصل أن الرطوية ان فسرت بالالتصان يلزم أن يكون الدهن و |امسل أرطب من الماء 
كما ذكره الشيخ » و ان فسرت بسهولة الالتصاق يلزم أن يكن متساويين للماء فى الرطوية 
لتساويهما فىسبهولة الالتصاق . فام يب قالرطوبة الاسهولة التشكل . فاارطوبههى|لكدفية التى بها 
يكون الجسم سهل التشكل بالغير سهل الترك (ه . 

و أما قوله < فابس ذلك تعريفا لها » فبو جوابٍسئوال : اتكم نقلتم عن الشيخ أنه لايجور 
تعريف الكيفيات المحسوسة بالاقوال الشارحة فكيف عرفتالرطوبة و هى من المحسوسات . 

أجاب : ان ذلك ليس تمر يفالها » بلى تغسيراً لافظ » والسبب فىذلك أن الجمهور يطلةونهذا 
اللفظ على الالتصاق حتى لايطلقونالرط على ا لهواء اذليس فيه التصاق بالغير » فنبه| لشيخعلى خطأهم 
بتفسير | للفظ . ولاينا فى ذلك بداهة مغبومه . 

و أما توله <والجمهور يفسرون الرطوبةبالبلة » فبو خطأ فى النقل » لان الشيخ بعد ماعرف ‏ 
البلة بمانقله الشارح قال : الرطوية قديقال للبلة و قد يقال لاكيفية وكلامنا فى الرطوبهالكيفية » 
نم نقل مذهي الجمهور » و ليس كلامه الا أن رطو بة | لكيفية عندهم كيفية الالتصاق » وعندنا كيفية 
التشكل . م [ 

)١(‏ وله < وذكر الشيخ فى الشفاء أن البلة هىالرطوبة» فى الشفاء إن هيهنا رطيا وميتلا 
و منتقعا » فالرطب الجوهر هو الجسم الذى يقتضى صورته النوعية الرطوبة.» والمبتل مايكون 
هذ||اجسم جارياعنى ظاهره » والمنتقع مايكون نافذا فى ياطنه . والجاف بازاء المبتل » كما أن 
اليابس بازاء الرطب . 

و أما قوله « و ام يذكرالبلة و الجفاف فى هذا|الموضملانه لايريد هيبناآن يتعرض للبحث» 
فهو مبنى على أن الجمهور ذهبوا الى أنالرطوية واليبوسة هى البلة والجفافففاميذكرهءالانهما 
مذهبهم وهولايريه البحث . م 


من قوى هويأة نحو الا تفعال -/7517- 

)١(* 5‏ ؟ " رن الكأسن "اح "اس اع ران 
و ا مناقضات إلا عتياريه وامااللين فقال أنه اكيفية تعنصى قبولالغمز إلىالباطن؛ 
ديحو نلاشيء بها قوأمغير فال ٠‏ فينتقل عن وضعة؛ولايمتن كثير أو لايتفرق بسهولة . 
د إنما يكون قبول الغمز منالرطوبة ؛ وتماسكه هن اليبوسة . والصلابة ما يقابلها . 

و قال الفاضل الشادح : قبل : اللين ما ينغمز :وت الا صبع ما : ذهناك ١‏ مور 
ثلائة : أحدها الحركة ؛ والثانى التشكل . و الثالث استعدادقبول الا نغماز . و ليس 
اللين !لا الآ خير وكذلك قيل : الصلب هوالّذى لاينغمز. و هناك ايها اهور ثلاثة : 
الاول عدم الا نغماز » والثانى بقاء الشكل » و الثالث المقاومة . وليس الصلابة هى 
المقازهة ل الواة المنفوخ فيالز ق يقاوم وليس صلب . فا ذن الصللابة هىالا ستعداد 
الشديد نحواللااتفعال . فرجع حاصل البحث إلى أن اللين و الصلابة كيفيستانيكون 
الجسم بومامستعد أ للا نفعال وعدمه عن الشكل الحاضر . وهذاهو الذى ذكرهالشيخ 

)١(‏ قوله < ولايشتغل بالبيانات القياسية و المئاتضات الاعتبارية» تفسير الامام أنه 'اشتغل 
يذلك فى هذا الوضمع ممع أن الشيخ يامر بالتامل فيما مر دن قوله جح تحدفيها » لان الوجدان لا 
يكونالابا لتاءلى » وفيما ياتى فىقوله ر ثم أنك اذا فتشتواجدت|لتأمل » أما البيان القياسى ؛ 
فمثل أن قال ان الناس اتفقوا على أن الرطب اذا اختلط اليا بسأفاد الاست.ساك عن التشتت و 
لولا أن الرطوبة كيفية الالتصاق بالغير لم يحصل ذلك فان الهواء إذا اغتلط بالتراب لا يفيد 
استمساكا عنالتشةت , و أما المناقضة : فكما قال لوكانت الرطوبة كيفية سهولة ااتشكل لكان 
الثار رطبالهولة قبولها التشكل الغريب . 

و همامزيفان : أما ألاول : فلانهم لم يتفقوا ءلى أنكل رطب يغتاط باليا بس يفيدالاستمساك 
بل ذلك انما هو بءض الاجسام الرطبة و الياسة . و أما الثانى : فلا نللم أن النار سهل التشكل 
بالاشكال الفريبة »و الشيخ قد صرح فى الشفاء بذلك . ثم ان ما يدل على أن الرطوبة لايجوزأن 
يبراب 0 

(؟) قوله < وأما!اللين) كمافى الءجين <فينتقلعن وضعه » بالنصب . أىلايكون لقوامه سيلانحتى 
ينتقل عن و ضعه و ولا يمتد كثيراً » احترازعن| للزج كما فى الناطاف 1 قا لالامام :| لجسم اذاكان يتطامن 
وينغمر تحت الاصبم أو ما يجرى مجراها يقال]أنهلين . وهناك امور : الانغماز وهوالحركة الحاصلة 
فى سطحه » وشكل ااتقعيرالذى يحدثفيه مقار نااتلك| احركة ©» واستعداد الاننماز . واذالم يتطامن 
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و أقول : الرطوبة و اليبوسةتنتسبانمن حيث الماهية إلى الكيفيّاتاطلموسة, 
و الصلابة و اللين لاينتسبان إلى اا<سوسات بل إلى الكيفيسات الا ستعدادية» و 
الإستعداداتلاتكون محسوسة من حيثهي استعدادات . والشيخخ إذما ذكر أثار هما 
فيتفسرهمالة عقل ماهيءتوما عندتصودجميعياء وأما الرطوبة واليبوسة فماعر فوما . 


لكونيما معحسهو سان بل ذ كر معنى الفاظهيما لمالا يتقع الا شتباه بينهما د بين مايرجرى 
9 ل 1 © س ل هو 
فدرالذها وقد ضرح في الدفاءبأنا الرطوة لست عى سرولة الكل لا جااغر 
إضافية ( وسهولة التشكل إضافية ١‏ وانسها إنسما يفسدر بهأ على ضرب مهن التجو رَ وو 
أيضًا اسم الثىء الذى كت مؤيوم4 لايطاق على بعص ادزاء مفبومهة إطلاق الا سم 
علىاللسمدى 3 استعدادان نغمازمع جود القوام 5 غيرالءميال ( وعدمالتفر قشسهوله 8 
غير استعداد قبول التفرق والا تصال بسهولة . فمعنى اللين عند الشيخ ليس هو معنى 
.- . 5 ل هه بم 
٠.‏ ملل 9 ش 

الرطوبة على ماذكره هذا الفاضل . د أمّاالازوجة فعلى ماذكره الشي حكيفية:#تضى 
| لجسم :عدت الاصيع يقال أنه صلب ( وهناكأيضاأمور : عدم اللا نغماز » وبقاء شكل سطحه كماكان ( 
الكبفية التى بها يكون الجسم مستعد] للانفعال عن الشكل الحاضر ؛ والصلابة هىالكيفية التى بها 
يكون | لجسم مستمدا [مدم اللانفمال عن الشكل! لحاضر 2 وهوالذى ذكره الشيخ فى تفسير الرطوبة 
واليبوسة . فلايكون بينهما فرق . 

واجاب : بان الفرقمن وجوه : أحده.اأن٠ارطوبة‏ واأوءوسة من الكيفيات|امحسوسةالملءوسة 6 
والايت والصلابه دن الكرفيات اللاستعدادية و اللإسةتهدادات أوسدت بمحدوسة نضلاعن أ نها ماموسة : 

وفيه نظر : لاناللين والصلاية ايسا نفساستعداد الانخماز وعدمه لان استعدادالشى. من مقولة 
اللإضافة وليسةا منها بل هما معروضا الاسةعداد » و لا نسام أن مءور وضه ليس بمعسواس لجواز أن 
كون كف ةسددودة يعر ضها هذه الاضافة ل فاجذ| عدهما يعضوم من الكيفيات الماءموسة 5 

وثانيها : أن اللين والرطوبة والييوسة حقايق متغايرة مدركة بالحس وااتجربة » وما ذكر 
فى تعر يقاتها انماهو آثارها لتعقلىماهياتها ممتازاً بض واعن بءض »2 ولي ساللينهو قبولالانفئماز » ولا 
الرطوبة سعولة الشكل بلهما للا زمان لهما يفسر ان همأ على صرب من ال:تجوز فاتهاده.ا فى اللازم 
للا وستازرم | تحادهءافى| لحقيقة 0 واليهاشار يقوله روا شيخ | نماذ كر ثارهما الخغ» 1 

وثالةبا : أنمءنى| لرطوبة جزء من معذى | لين لان مءنى | للين اعتير مه قهول اللإنغماز من لشكل ( 


والقوام الغير السيال » وانلا يمتدكثيرا ولا يتفرق بسهولة . و قبولالانن.ماز هو معنىالرطوبة و 


ا من القوف الفهساة لحو اتفعالها كا 


سهولة التشكل مع عسرالتفريق » والشيء بها يمتد متدصلا . وتحدث منشدةامتراج 
الرطب الكثير باليابس القليل . والسلاسةو اليشاشة اسمانلا يقابليما ''' وظاهر أن 
هذه الأربعة ينتنى إلن الزطوية ف البنوسة وهنا تنتضيان كون ‏ الشيء معد | تيو 
اتفعال ما )0( 

قوله 

8 (ثم إذا فدّشت و أجدت التأمل وجدتها قد تعرى عن جميع القوى 
الفمّالة إلا الحرارة » و البرودة ٠‏ و المتوسط الذي يستبرد بالقياس إلى الحاد و 
شقن القياس الى البازوا. واعتى :بهذا اذك عه و كل باهيا اذا شرع 


أن" جسمايو <دعديما لجنسه مثلايكو نو لالو ن فيه ولارائحة و لاطعم , أو وزجدنه 


الفرق بينمعنى الكل والجزء ظاهر 1 

و رابعها :ان ممنى اللين مشتمل على عدم التفرق بسهولة » وممنى الرطوية على سهولة 
التفرق والاتصال . فظبر الفرق . وانما مءنى الاين يشتءلى عاى عدمااتغرق سءعواة لان اللين 
عبارة عن استعداد الاننماز مع وجود القوام الغيرا ليال وعدم|اتفرق بسبولة » وهذا الممنى يتضمن 
عدم سهولة التفرقٌ . 

و فيه نظر : لان أحد الفرقين غير صحيح لان سهولة |اتفرق والوصل اما ان يعتبر فىمفهوم 
الرطوبة أولا فان اءتبر لايكون مغفبوم الرطوية جزءأ من مفهوم اللين فلايصح الفرق الثالث » و 
إن لم يعتبر لم يصح الفرق الرابم لانه مينى على اعتبار سهولة التفرق فى مفهوم الرطوبة . م 

)١(‏ قوله <واللاسة والبوشاشة اسمان لما يقاباجما» وهى كيفية يقتضى سهولة االتشكلوسهولة 
التفرق ٠»‏ وذلك لكثرة اليابس وقلة الرطب ممضعف المزاج. م 

)١(‏ قوله <وهما يقتضيان كون!لشىمعداً نحوا نفمالما» لقايلأن يقول : المزاج مبنى علىتفاعل 
الكيفيات الاديع وليس معناه كما علمدت أن نفس الكيفية فاعلة أو منفعلة بل الفاعل و المنفمل 
الجسم بتوسط الكيفية فيكون الجسم بتوسط كل كيفية منها فاعلا وبتوسط الاخرٌمنفءلا . و كلمنها 
كيفية فعاية وا نفءالية فتخصيص ا احرارة والبر ودة بكو نهءافملتين » واارطؤية واليووسة بكو نوما | نفما لتين 
تخصيص بلا مخصص . ْ 

فنقول فى جوابه : نعم كذلك الاأنالفمل بتوسط الحرارة والبرودة أظهر كما أنالانفءال بتوسط 
الرطوبة واليبوسةاظهر » ولهذالميفسرالحرارة واليرودة الا باللوازم الفماية من احداث الخفة و 
والتخطاخلوالج.م والتفريق » واميفسر الرطوبة واليبوسة الا باللوازم الانفعالية منقيولالشكلو 
التغرقّ والاتصال . م 


عاك ف أن الأجمام العنضرية لاتغلو عن ا المومة 


منتميا|إلى الحرادةه البرودة'' أمثلاللذغ والتخدير . وكذلك الحال فيالهيئات المعدة 
لاح اشعال ف نَ التفتيكن يأزم أجساءالعالم ١‏ د نا رطوبة أو بنوسة 5 55 إمناآن 
يسهل تفر قها و اتصالها و تتشكلها و تر 0 ا من غير ممانعة . فتكوزرطية ,: 
أويصعب . فتكون يابسة . وأماالّتيلايمكن فيها ذلك أصلا فكغيرها منالأجسام ‏ و 
ا اسائر هايشيه ذلك فقديعرى عنه جسم أو ينتمى لين وه انتماء اللين والصلابة و 
الازوحة و البشاشة وغيرذلك )2# 

الأجسام العنصرية'' 'قد تخلوءن اكفاك الشرةوالتيوغة وا افمومة اذ 
المذوقة . والسبب فيذلك أن إحساس الحواى آلا ربعة بهذه المحسوسات إنمايكون 
بتوس.ط جسم رماكالوو اء والماء » ولايمكن انيتوسّط المتوسّط بيننفسه وغيره ؛ فا ذن 
كل واخنهاءن هذه التموان لاتدرك الاأتوسطظ الذي عوسط ابابل ده نخالياعجًا 


اا٠”ستس‏ اده 


)١(‏ قوله ح أو وجدته منتم.با إلى الحرارة والبرودة» ءعطف على قوله دانك :جد فى كل باب 
منها إذا اعتبر :ه > يءذى اذااعتبيرت كلباب من القوى اافعالة غير الهرارة و البرودة تحدأن جسما 
بوجد عديما اجنسذلك اليا ب أوتجد ذلكمنةميا الى العرارة والبرودة فالمراد بكل بابباب منها 
كل كيفية فعليه غير |احرارة و البرودة حتى أن ك لكيفية غيرهما فاما أن يكون تلك |لكيفية منتميا 
اليها أو .وجد جسميعرى عنها. م 

6 فوله < الاجسام المنصرية»> الكيفيات|المعسوسة بس سعد دا ا-واس خ.سة » والاجسام قد 
تخاوعن اربعه اقسام منها حتى يوجد جسم خال عنالكيفيات الميصرة » و جسم خال عن الكيفيات 
المسموعة » وج-مخال عن الكيفيات |لءشهومة » وجسم خال عنالكيفيات| لمذو قه .. بعلا فا لكيفيات 
الماموسة فانه لاو جد جسمخال عنها . وذلك لان إحساس كلمن الدواس الاربعة لايتحقق الا بجسم 
يتوسط بينها وبين المحسوسك'جواء . فان الابصار والسمم والشمبتوسطه » و الماء . فا نالذوق 
بتوسطه وذلك الجسم ١|اءتوسط‏ متعم أن يكون متكيفا بتاك الكيفية المحسوسة لامتناع أن يتوسط 
الشى. بين نفه وفيره مثلا الواسطة بينالذائقة والذوق يجب أنت:كون خالية عن ساير الكيفيات 
المذوقة والالكان ااشىء آلة لانفه . و أماالملموسات فلا تستاج الى متوسط فلا يغلو الاجسام 
عنما » وأما قوله < وأيضا» فمواشارةالى حكم آخر : أنالحيوان قد يخلوعن المشاعر الار بعة 
ولا يغلو عناللءس »ء فلذلك أى لما ذكر من|اح-كمين وهما أن الملموسات :م الاجسام ‏ وأناللمس 


يعم ااع.وا نات 5. سصمدث بأوايل١|ام-<سوسات‏ م 


وقد تخاو عن غير ها من الكيفينات الا ربع 2أم ١‏ 


تدركه هي » و تلكالاج سام لاتخلوعن الملموسقلا نها لاتحتاجإلى متوسط » و أيضًا 
قد يخلوالحيوان عن تلك المشاعر ولا يخلو عن اللمس فلذلك سميت اللموسات 
بأوائل المحسوسات عم التأم لو الا ستقر اءيقتضيا أنه الانخ لوعن جنسينمنالللموسات : 
أحدهما جنس الحرادة و البرودة ومايتوسطهءا و هوالفعلى؛ والثانىج: س الرطوية و 
اليبوسة ومايتوس-طهما وهوا لانفعالى . والباقية إم.اأن تخلوهذهالا جسامعنها » و إِما 
أنتنتمىعند الاعتباد إلى هذين الجنسينفلذلكسمّيت هذا الكيفيا تأوائلا الموسات , 
و هى التي بها تتفاعل الأجسام العنصرية و ينفعل بعشهاءن بعض فتتو لد هنها 
الم بات . وألفاظ الكتا بظاهرة . والمراد منقوله « أماالتى لايمكزفيها ذلك » هو 
الفلكيات ٠‏ 22 

#(تنية )2 

#(فالجسم البالغ يالحرارة بطبعه هوالنار . والبالغ يالبرودة بطبعة هوالماء؛ 
والبالغفيالميعان هوالهواء » والبالغ في الجمود هو الأرض )2 

أداد أن يشير إلى أن العناصر أربعة » و يعيّنها » ول ناكان لها بعدكونها أجساماً 
طبيعيمةاعتيارات : منها أنسها | سطفساتاطر كّبات » د منهاأتها أ ركان يتحص ل بنضدها 
عالم الكون والفساه . وبا لاعتبادالاً ول يبحشعنأحوالها بحسب مايجري بينها من 
الفعل و الا نفعال اللذين هما سببالت ركيب » ويستدل بذلك علىعدنها'' بالا عتبار 
القائن يسع عن احؤاليا بعد إمكتتنا اللتردية وار عر اها بلي لك 

عليها ف 03 وهذ|الفصل يشتمل على الا,ستدلال با عتباد الأول . 


)١(‏ قوله <ويستدل بذلك على عدتها» فيقال العنصر اما يارد واماحار ؛ وكلمتم.اامارط رمأو 
يابس . فضرب الاثنين فى الائنين أربعة . م ظ 

(؟) قوله <ويستدلعليهاأيضا» أىعلىعد:هاأيضا بان المنصر (ماغفيف أوثقيل ؛ والخفيفاما 
خفيف مطلى وهواانار » أو بالاضافه وهوالبواء »؛ و الثقيل اما ثقيل بالاطلاق وهو الارض » أو 
بالاضافه وهوالماء. وقال<وهذاالفصل يشتمل .على الاستدلال بالاعتبار الاول» وثانيا اقتصر على 
الاستدلال . والءراد طلس مايدل على ماهيات |امناصر والانماعتيار لفظ آخر فانالاستد لال 
فى المتعارف هواستئبات التصديق » والمراد هيبهنا هواستثيات التصور .م 


-757- في أن العناصر أدبعة . والااستدلال على الحصر 


وقد حاذى فيذلك كلام الشيخ الفاضل أبى نصر الفادابي” فا نه قال في مختصر 
له يعرف بعدوك| أسائل بهذهالعيارة : والجسالشديد الدرارة بطيعه هوالنار » والشديد 
البرودة بطبعه هواطاء : د الجادى هوالوواء » و الشديد الا نعقادهو الا رض . ذنقول في 
تقريره : قد ظور مسامي أن" كل واحدمن هذه الأجسام لايخلوعن كيفينتين إحديهما 
فعليّة , والأخري انفعاليّة , وبيان الحصر بانتساب الكيفيات الأدبع إليها بحسب 
الازدواجات الممكءة مشبود ؛ لكن ما كان إثبات بعض : تلك الكيف.سات لبعض هذه 
الأجسامصعبا كالحرارة للهواء و اليبوسة للناد على ما صر 5-5 الشيخ ني الشفاء » و كان 
المؤثر عنده فيهذا الموضع بناء الكلام على المشاهدة والاحكام التي لاتدفع . لا على 
التعمّق في البحث . اقتصرعلىالا ستدلال بمالاشبية فيه من هذه الكيفنات » و إذاوجد 
لقا تين في الجسمين اللدين هما أشد تعاديا م ن الجميع أعنى النارو الماء الور 0 
الانفعاليتين في ااباقي نأظبر ا بيشهما با نكاد كل و احدة م نهذ ليها . وبدء بالنار 
قنسة بقوله « البالغ في الحرارة» على كون الحرادةكيف ة نشت وتضعف لاصورة تقوم 
بجوهرها ا نّذ ئلا بختلفو و أشار بقوله* بطبعه»!لى مصدرتلكالحرارةأعنىالصودةالمنوعة ١‏ 
وأوردالقضية في صيغة ندل 'علىهساداة طر فيها ليعلم أن" هذا القولميز للنارعا سواها 
وعم لاف از كذلك في الثلاثة الأ خر ى' دإذماءببرعن الوطوب والسونة لبان 
والجمود !-وقوع التنازع في مفهوم إلا وليين دون الا خريين ممع أن الأراد عنده 
واحد. 
قال الفاضل الشادح :و لها قال بطبعه . تي النار و الاء لافي الهواء والارض 
لآنّمن الناس من ذهب إلى أن صودة النار والماء هي الحرادة والبرودة» ولم يذهب 
ذاهب إلىأن" صودة الهواء والارض هىالرطوبة واليبوسة فأذال ذلك الا شتباه به و 
لميحتج | اليه هيينا . قال: د إنما اختار هذا الترتدب لانه ه أداد تقديم |الكيقه تين 
الفعلهة مينعلى الا تقعاله. يستين »-و تقديم الأخر ف هن كل عن علرالا خسن أدلى ٠‏ وقال : 
وهذه الا حكام أيسدت ١‏ 0 فيها فان بعض التق مين ذهبوا إلي أن النار 
البسيطة في حيّزها لاتكون فيغاية الحرادة . و دد عليهم الشيح بأن وجود القوة 


بها يجرى بينها من الفعل و الا نفعال 1672 


المسخنة والطادة القابلة لبادعدم الموائم حاصلة ثمدة » فالسخونة الشديدة موجودة , 
وأا برودة الماء فقد ذهب قوم كثير منهم الشيخح أبوالب ركات من المتأخدرين إلى أن" 
الأرض أبرد من الماء لا ها أكثف وإنكان الاحساس ببرددة الماه لفرط وصوله إلى 
المسام والتصاقه بالأعضاء أشد كماأن النادأسخن من النحاس المذابمع أن1 لا حساس 
بوأشد". وأمًاا ايعان فإ نكانهوالبلة فالمائع هواطاء لاغير » وإنكانهوسهولةالتشكل 
فالمائمهوالثلاتة غيرالأرض . والناد أولى به من الكل لأن الأسخن ألطف و أدق 
قواماً . وليسسهولة التشكل | لا لرقءة القوام واللطفة . 

د أقول : إن الشيخخ يردم البناءعلى الوجدان الظاهركمامر » ولاك أن" أحر 
الأجرام فيالنظر الأول هوالنار » و أبردها هو الماء »و أشدها ميعانا هوالهواء . و 
لمينازعه فيذلك من نازعه إلا لقياس أد استدلال . وذلك باب آخر أعرض عنة هيهنا د 
اطنب القول فيه في الشفاء 

قوله 

#( والبواء بالقياس إلى الاء حاد لطيفيتشبه به الماء إذاسخن وتلط.ف)# 

لا فرع من تعريف العناصر بالكيفينات الظاهرة و تعيينها . أداد بيانأتصافها 
بالكيفيات الخفية أيضا» و هي ثلائة : حرارةالوواء» وبرودة الأرض ؛ ويبوسةالنار . 
وأما رطوبةالماء فظاهرة كبر دده » وداعىالترتيبالمنكورفابتد. لذلك بحرارةالهواء ؛ 
و ضما قال « والهواء بالقياس إلى الماء حار » و لويقل إذه حاد مطلقا لا'ننه بالقياى 
إلى الناد ايس بحار إذا كان البالغ فيالحرادة هوالنار » ولم يمكن أن يقول بالقياس 
إلى الا'رض لا ذه لم يبيد بعد كيفيتها الفعلية »و استدل على حرادة الهواء بأن" 

«الماء يتشبّه به إذاسخندتلطنف"أى تخلخل . وتشبهه به تبخسره وتصاعده”' في حيزه 


)01 قوله رج انهه ب4 بير ه و ”صاعده 4 النار اذا أئرت فى ألما ون تفع م4 بخار و ليبس 
ذلك الا ان اانار تاطف أجزاء ماكية ويخففها ذيختاط باجزاء هو اءية كامنة فىالماء و يتصاءهالى 
حيزالوواء . فتشيه إلماء بالوواء هوصيرور:ه لطيفاً خفيفا و7تصاءعده الىحيزااءواء 3 واولاأن! اجواء. 
أسغن دن الماءلم بششبه ,4 حيل ما سكن . : 


قال الامام فى شرحه ؛ أءااقتضتسذونة الماء تبخره »2 وف ىاليخار أجزاء هو الية نس.ةونةالماء 


75605ب ذكر م للاجساءم العتسرية 


لامك هوا لآن ذلكلايكو نتشم.ها ؛ والبخارهو أجز اء صغار مائية كثيرةمختلطة 
بالهواء. ووجه الا ستدلال أن الحرارةتقتضى الخة:ة واللطافة » والبرودة تقتضىالثقل 
والكثافة . للتجرية . ماه وأسخن فهو خف" وألطف » دماهوأ برد فهو أًئق لو أ كثف » ولو 
لم يكن الهواء أسخن من الماء لم يك نأخف و ألطف منه ؛ لك أخف و ألطف فهو 
أسخن . 

قوله 

و ل إذا خلرت وطباعيا وآم يدل بردت)2 . 

أقول : هذا استدلال علىبرددةالأرض . وهوظاهر . و العلّة امسخنة هىأشعة 
العلويسات » ثم المسخنات السفلية كالرياح الحارّة وغير ها . 

قوله ظ 

وإذا خمدت الناد وفادقتواسخونتها تكون منها أجسام صلبة أرضية يقذفها 
السحاب الصاعق) 

أقول : يريد إثبات يبوسة النار. ه استدل عليها بالصاعقه انها علىما قال 
هيونا تتولّد من أجسام ناديّة فارقتها السخونة وصادت لاستيلاء البرودة علوجوهرها 
متكائفة . دفيهنظرلاً نه أرضاً قدقال في بعض أقواله : إننها تتولد م نالأ بخرة والأأدخنة 
الأرضية المتصعددة عن الأرض الحتبسة في السحاب . والدخانهوالم:حثل اليابسمن 
الاأدضكما أن البخار هوالمت<لل الرطب ؛ و هو أجزاء أرضية صغار اكتسبت <رادة 
فتصاعدت لأ جلباو خالطت الوواء . وهذا أظورقوليهفيالصاعقة . وأيّدهالفاضلالشارح 
بأن" الصواعق على ماحكى الشيخع نشيه الحديد نارة , و النحاس تارة » والحجرتارة . 


الماء هواء ؛ وهذا| لكلاموانكانجيد| فى الاستدلال الا أنه لمينطبق على كلام لشيخ لان الاستدلال 
بتشبه الماء بالوواء » وتشبهه به ليس بدونه هواء فان الشىء لا يمكون شبيباً بنفسه 2 و اليه اشار 


بقوله رلا بكو نه هواء 04 فان ذلك اليس تشيومأا 0 


هن الكيفينات الخفي.ة 756 - 


فلوكانتمادتها الناد لااختلفت هذا الاختلاف بل كانت ماد تها الأدخنة و الآ بخرة 
الشبيبة بمواد هذه الأجساءم في معادنها . 
قوله 
#(فبذه الا'ربعة مختلفة الصودء ولذلك لاتستقر” النار حيث تستقر فيهاليواء. 
ولا الطاء حيث تستق افيه البواء» ولاالهواء حيث يستقر فيه اطاء [ ولا الطاء حيث تستقرة 
فيهالأأرض])5 
أقول :اما بيد ن كيفيات هذهالاجس امأنتجمنواتباينهصادرهافا نّ البسي طلايصدر 
عنه إلا شيء واحد » و اختلاف الآ ثايدل علىتباين مصادرهاء ثم أرشد إلى تأكيدها 
بحجة اخرى فأسند اقتضاء ها للأمكنة المتخالفة على ما يشاهد إلى اختلاف الصور 
دهولمية هذا الا ختلاف فينفس الأمر لكن للاكان اختلا الا مكنة واضحا واختلاف 
الصود غير واضعم كان طريق الاستدلال به على ذلك واضحا. و إنسما أثيت اقتضاء ها 
للأمكنة المتخالفة باختلاف هيولها الطبيعية لأن الاستدلال به على ماس أوضح 
الإستدلالات على اختلاف الأمكنة . والمزارجات بين العناصر المتجاورة يكون سئّة 
لكن الشيخ اقتصرمنهاءلىثلائة : هى صعود الناد من حيدز البواء» و نزدل الطاء منه و 
صعود الهواء من حي زاطاء . ذبقى هبوط الأردضمن حياز الماى؛ وصعود الماء من حيّّز 
الارض . وهماأيضاً ظاهران . د هبوط البواء عوج و الكاة : وهوخفى . 
قوله . 
#(وذلك فيالأطر اى أظور)ن# 
ْ أقول ؛ الميل الطبيعي يزداد شدّة بازدياد الجسم إلى مكانهالطبيعر قربا وذلك 
لان المعاوق مم ذلك ينتقضحجما فينتةض معاوقة . فلذلك يكو :طلبالا مكنةالطبيعية 
والورب عن الغريبة في الأطراف أظهر 
#(تضية )8 
#(منظن [ أن ]الهواء يطفو فوقالماء لذغط تقل الماء إبناه مجتمعاتحته مغاا له . 
لابطبعه .كذ به أن الا كبريكون أقوى حركة وأسرع طفواً . والقسرى يكون بالضد 


01ت 2 أن" اختلاف كيفيات الاحساءم 


من هذا » و كذلك الحالفي الح ركا تالآ خر) 2 

أقول : لا كانت الحجّة الأخيرة "ف الفصل المتقد م المشتملة على الا ستدلال 
باختلاف الا مكنة على نباين الصور هينيّة على اختلاف الميول الطبيعيّة . و ذلك 
لميتبيان إلا في جزئي.ا تالعناصرده نكلياتها ؛ وكانمن الم<تمل أن يقال: جزئيسات 
العناص رلانميل إلىأمكنة الكليات بالطبع ؛ بل بالقسر إا بجذب مما يتحر كإليهاء 
أذ بدفع هما يتحرك منها كان منالواجب إبطال هذا الإحتمال . والذى يبطله أن 
الحركة الطبيعي.ة للجسم الكبير تمكو نأسرعمنها للصغير » والقسرية بخلافها . وذلك 
لأن الأكبرأقوى طبعاً فهو أشد هيلا د أقل مطاوعة للقاسر » و الوجود يشهد بأن” 
الكبير من أجزاء العناصر يتحر ك إلى أمكنتها أسرع فهى إذن إِنّما تتحرتك بالطبع 
لابالقسر . والشيخ خص بيانه بأ الطافي من العناصر ليس طفوه لضغط ما تحته إياه 
مجتمعاتحتهمغلاً إياه لأن قوماً ذهبوا إلى أن العناص ركلّها طالبة لمركز العالولكن 
الأتقليسبق الأخف فيضغطه ويدفعهالوفوق » ولذلكيطفوالاً خف فوقه . واحتجاجه 
عليوم يتضم.ن إيطال جميع الل حتمالات المذكورة ء و اكان بيانه خاصاً بالبواء و اطاء 
أشاد إلى الباقية بقوله « وكذلك فيالحركات الآخر» 

( اننبية )8 

8( قديبرد الا ناء بالجمد فيركبة ندي من الرواء كلما ألفظته (لفظته خ ) مد 

إلىأي حد شئت» و لايكون ليس إلا فيموضعه الرشح , ولايكون عن الماء الحاد و 


)١(‏ قوله درلماكانت|الدجة الاخيرة »أىالحجة الاخيرةفى | لفصل! لمتقدمالمشتملة على الاستدلال 
باختلاف الامكنة على تباين الصور لماتوةف على أن لجزئيات العناصر حركات و ميولا طبيءية 
مختافة . لكن هيبهنا|<تمالان . 

أحدهما أن يقال : جزئيات |اعناصر لاتميل الىامكنة ااكليات بااطبم بل بالقسر » و ذاك اما 
يحدث من العنصر الكلى الذى يتحركإليه » أو يدفم منالعنصر الى يتحرك فيه ؛ مثلا حركة جزء 
البواء من مكان النار الى مكانه اما لان كلالهواء يجذبه أوكل النار يدنعه . 

والاخر أن يقال : الءناصر كلها طالبة لال.ركز الا أن الائقل يضغط فيرسي » و الاخف يدفم 
فيطفو » وماذكرهالشيخ يبطل هدي نالاحتما لين جميعاً . م 


08 ١1  تاراشإالا شرح‎ ١ سَ‎ 


ندل على اختلاف مصادرها لاو - 


هوألطف و أقبل للرشح . فهو إذن هواء استحال ماء» دكذلك قديكون صحوفي قلل 
الجبال فيضرب الصر هواها فيجمد سحابا لم ينسق إأيها من هوضبع آاخر ولا انعقدهن 
شاد متدع ف ثم برىذلك السحاب يببط ثلجا » ثم يصحى ؛ ثم يعود.)2 
أقول : يريد إثبات الكون و الفساد في العناصر ء والا ستدلال به على اشتراكيا 
في الهيولى . فتقول: تغيئرات الأجساء' 'بسودها لاتقع فيزمان لأن الصورلاتشتد و 
لاتضعف . بلتقع في أن 1 فساداً أو كونا كماصس . وتغيراتها يكفيانها تقع 2 
زمانلا نباتشتد” وتضعف » و تسمى استحالة . والفساد والكونإضما يقع بينجسمين 
يفسك الحنعهنا ويكون الآخر : 
ولمّاكانت العناصر أربعة وكان منالممكن أن يفرض هذاالتغيّر بين كلّ واحدة منهما 
وكلّ واحدمن الثلاثةالباقية كانت أنواع الكون والفساداثنى عشرالحاصل من ضر بالأربعة 
في الثلاثة . لكن الواقع منها أوّلا هو مايكون بين عنصرين متجاورين لاعلى سبيل الطفرة 


)١(‏ قوله «فنقول تغيرات الاجسام » الاجسام يتغير اما فى الصور أوفىالكيفيات , وتغيرها 
فىالصورةكونوفساد آنى » وتغييرهافى! اكيففاس:حالة ؤمانية , وذلكلان!اصور لاتشتد ولاتضعف 
بغغلاف ا لكيف فان!لصورة اوكانت نشتد لمتكن الصورة حاصلة فىأول الاشتداد و فى وسطه لان 
حصوله حرندذ :دريجى فبى لأتحصلالافى! نتهاء الاشتداد فيكون المادة خالية عن الصورة ف ىالاول 
والوسط؛ء وانه مدال . وهذا!ل.حال لايلزم فى الكيف (اجواز خاو المادة عن الكيف . 

وفيه نظر : لانالكيف لايتحرك بنفسه وانما الحركة للجدم فلوغلا الجسم عن الكيف فىأول 
اللاشتداد أو وسطه فلا حركة له فى الكيف ضرورة انتفاء الحركة باز:فاء مافيه الحركة. و تمام 
الكلامسيجىء . 

ثم ان انواع الكون والفساد فىالعناصرائنىعشرة » و|لشيخ اقتصر منها على أربعة انقلابات : 
انقلاب الماء هواء » وانقلاب البواء ناراً » وإنقلاب الارض ماءء وبالمكس . 

فورد الئوالان : أحدهما » أنالشءخ لم اختارهذه الاربعة دونغفيرها . والثانى ان المقصود 
من الفصل اثيات الكون والفساد بين العناصر واشتراك الهبولى على ماس.صرح به الشيخ فى آخر 
هذا لفصل بقوله <فهذه الاربعة قابلة لاستحالة بعضها الى بعض » فلبا هيولى مشتركة > وائثيات 
الثلئة الاول كافية فيهما » اما الاول فلانه حينئك يثبت الفساد فى بمضها والكون فىالباقى وائيات 
الكون والفساد فىجميم العناصر لاائهات جميم الكون والفساد فيالمناصر » وما الثانى فلانهمتى 


764 إثيات الكون و الفساد فيالعناصر 


فين الأطراف لاتتكوان من الا طراف إلا بعد تكو نيا أوساطا أعنى لايتكو نالبواء 
هن الارض الابعد: كو نها ماءء و حينئنذ يكون ذلك التكوان بالحقيقة م ىكبا من 
تكونين يتقد مانه . د العناصر المتجاددة تقع بينها ثلائة ازدواجات : أحدها بينالناد 
والهواء و الثانى بينالهواء والماء 3 واليُالث بان اذاء والاردضص وهل كل اندواج 
على نوعين متها كسان م نالكون و الفساد . فاذن إلا نواع الا ولى ة د هي سائط. 
و أربعة من الياقية : نث ركب من بسوطين زهى تكو ل الهواء م ن الارض )ار و ناللماء 
من ٠‏ اك ره وعكساهما و ائئنان مس كيان من ٠‏ ثلاث سسا سائط و هما تكو نالا رص مون 
الناد؛ و عكسه . والشيخ بدأ بالازدواج الُذىبين البواء والماء لأن الكون و النساد 
بينوما أظهر من الياقية . وهوكماذكرنا يشتمل على نوعين : أحدهما تمكون الهواء من 
الماء» والثانى عكسه وكأن الاول مشهورأ لكرة المشاهدة فر نا انفصالالا خرةعن 
له حسام الرطية عدل امير اليه رارة فيها و انتقاصها سدءيا ذلك 0 
ف ل قل : اليخار شتمل ع ى أجزاء مائيسة . 


ثبت انقلاب الهواء ناراً ثبت أنهيولى الماء هى هبوالى الهواء ؛ ومتى ثبت انقلاب الرواء ماء ثبت 
أن ه.ولى البواء هى هوولى الماء » ومتى ثبت انقلاب الارض ماء ثيت أن هيولى الماء هى هيو لى 
الادض فثبتاشتراك الهيولى بسن الكل ؛ فاما كفىالانواع الثلئة فى اثياتالمطلو بين نما الفايدة 
فىايرادالنوع الرابع . 

فاشار الشارح الى جواب الدوالين بان قال : انواع الكعون و الفساد وان كانت ائثنى عشرة 
الا ان الانواع الاولية ستة اذا الاطراف لا :تكون منالاطراف . فكأن قصى الشيخ ائيات 
الانواع الست الاولية لكن النوعين منها مشثهوران ظاهران فتركهما فبقى اربعة أنواع فى ثلاثة 
ازدواجات . 

فان قبل : لماختار الار بعة . فيقال : لانهااولية والياقية بتوسطبها وكان اولى بالاثيات . 

فاذا قيل الاوايات ستة فلم اقتصر على الاربعة . 

فيقال : لشهرة الباقين . 

فان قات عدمكون الاطراإف منالاطراف يناتضه ماتد سلف فى الصاعقة منآنها أجزاء نادية 
فاحترقتها السخونة 2 فهى أجزا, نارية تفسد وتكون أجزاء أرضية صامة . 


فقول : إالمرادان الاإطارف للاتكون من الاطر اف فى الاغاب ٠‏ وهذا كاف فيما قصده الشارح مدن 


والاستدلال به على اشتراكيا في الو.ولى -ك5ه15 


نعم وعلى أجزاء هوائي ة أيضاً امنكن فيه لآن الهواء لايستقر' في الماء بل 
حدث و انفصل بالغليان وغيره . فلشهرة هذاالنوع لم يذكره الشيخ . 
وأيضاً ثبوت نوع واحد من النوعين المتعا كسين يكفىفي إثبات كون الهيولى 
مشر كةوهويدل على جواذ وجودالنوعالا خر فلذلك اقتصر الشيخ من هذاالا زدواج 
على نوع واحد وهوبيان نكو ن البواء ماء. فاستشهد عليه بشيثين”' ': 
أحدهما الندى الحادث على ظاهر الا ناء إذا برد .الجمدء و أشار إليه بقوله 
«قديبرد الاناء بالجمد فيركبه ندىمن الرواء » وذلك لآن الندى الذى يوجدهناك : 
اما أن فكرن من اليواء و هواططلوب »؛ وإسا أن امكرن هزه ) بلاهما أن يجتمع 
من الهواء المطيف به على ما ذه بإليه منكرو الكون والفساد بين الهواء والماءكالشيخ 
أبى البركات وغيره» أو يترش ح ماني داخله . 
والأول باطل لأن البواءالمطيف بالا ناء لايمكن أنيشمل على أجراءكثيرةمن 
الماء خصوصاً في الصيف فان الأجزاء المائية إنكانت باقية فقد تتصاعد جدأ لفرط 
حرارة هوائية ‏ ولانية ىمجادرة للا ناء على تقدير بقائها هناك يازما دود لانةأشياء : 
إما تفاذ تلك إل جزاء اذا نوات رحدوث الندى , بعك الحيته من ل ا و ة بعد 1 خرى 
فينقطع حصوله علىالا ناءمع كوذالا اله الاو ل » وامسا تناقصها فيكونحصوله 
في كلاس ة انق مماكاق بلجا :توامائر اع أزخنة عضوايا وكون ين كل موا 


بيانالمناسبة » ولوكانحديث الصاعقة واقما لكان فىفاية |لندرة . 

واعلمانه اودينا نقلاب الارض عماىء و الماء هوالىء وانقلاب المواء ثاراء و بالمكس .كان هيه 
حسن رتيب . ولو ائيت إنقلاب النارهواء » والماء هواىء وانقلاب الماء ارضا .كان ١|ابيان‏ بأظبهر 
الانواع, 

أما الاول فلظموره فى انتفاء النار . 

وأما الثانى فلظووره فى اليخار . 

وأما الثالث فلظهوده فىانقلاب المياء | ىالاحجار. م 

)١(‏ قوله د واستشهد عليه بشيئين» أى استدل على:كون الرواء ماء بدليلين ؛ احدههما انالا ناء 
الفضى أو النحاسى اوما اشبههما اذا وضم فيه الجمدحتى برد جداً فانه يحدث على ظاهره قطرات 


لا يخاو ءعن ,لاه أقسام ما أن يكون من دا<لى الاناء ( اوخارجه 3 ذأن كانمن داخاه فجوعلى سيول 


كاد الا ستدلال على اشتراك هيولى العنار 


زمان أطول مما بين حصولين قبلهما . د ذلك علىتقدير أن تجتمعالا جزاء الْتتىتكون 
في هواء أبعد من الا ناء إليه مع أن ذلك بعيد جد] لآن تلك الأجراء الصغيرة مع 
جذ ب حرارة الوواء إيماهالائتمكنمنخرقحجم كبير من الهواء . ولك نالوجوديخالف 
جديع ذلك لا نا ذرى حدوث الندىساة 2018 ى علىوتيرة واحدة بشرط الي 
منالا ناه ماحدث عليه » ويكون الاإناء على حاله من التب رد و أشاد الشيخ إلىذلك 
بقوله «كلما لفظته هد إلى أى' حل فكت *د قيل : على ذلك إن كانت برودة الا ناء 
مقتضية لفسادالرواء المحيط بالا ناء فوج بأنيصي ركل ذلك الهواء ماه . و لامحالة يسيل 
الاتسعةى تمل يهواه! خووهو شا ماه الى اندوع اللافكرااهالها 
إذليس كذلك فعلم أنه حدث من أجزاء مائة قليلة اللدد . 95 ع4 أن جرءالا ناء 
لصلابته لايتكييف بالكيفيات الغريبةسريعاً» وعندالتكيف تحفظ الكيفية بطيءافا ذا 
ألحمّ عليه القوة المكيفة أشتد تك فهبها فوق هايشتد تكياف غيره . ولذلك ريما 
توجد الأوانى الرصاصيئة المشتملة علىالمائعا تالحادّة أسخن من تملك المائعاتفالا, ناء 
المذكور لشدة تير ده يفسد الهواء المطيفبه » والماء لسرعة مكيفه بانكيفي ات الغربية 
يحيله الرواء الاطيف به ظاهره عن برددته الشديدةسريعا فلايفسد الهواء مادامعلى سطح 
الناء ماء ما إذاتتحى منه واتنصل الهواء بالسطح عاد إلى إفساده . 

د الثانى وهو أن يقال : الندى يترشح مما في داخل الا ناء. وهو أيضاًباطل 
لوجو : أحدها أن" النديقد بوجد من غير أن يكو ن فيه ماء بل بسمب و<ود الجمد 
الذى لم تحعلل يوك والثاني أن ذلك يقتضى أن لايوجد إلا 2 موضع الرشح لكن 


الرشح:وانكان من خارجه من الهواء ال.طيف بالاناء فاما ان يكون بطر ي قالكون منه ٠‏ أولاكما 
ذهب اليه ابوالبر كات فانهزءم أن فىالهواء |امطيف بالاناء اجزاء لطيفة مائية لكنها لصفرها 
وجذب حرارة الهواءاياها لم يتمكن عن صرف الهواء والنزو[الى الاناء فلما بردالاناء البواء 
الذى يليه زالت نا كالسخونة م نالاجزاء المائية لصدغره فثقات وكثفت فنز لتواجتيءت على الاناء . 
وهذا باطل لان الهواء المطيف بالاناء لايتمكن أن وشتمل على اجزاء كثيرة سيما فى الصيف فان 
حرارة البواء تبخرها وتصعدها وعءلى تقدير بقاء شىء. من تلك الاجزاء يلزم احدامور:اما بقاؤهاء» 
!وتنا قضهاءا و نماعدا زمزة حصو ابا. لكن | لمو جود بخلاف جميع ذلك .واماالرشح فباطلايضا لانه لو كان 


بتكون الهواء ماء و الا ستشهاد عليه كت 

ليس الحكم بأنه لايوجد إلا في موضع الرشح مطابقا للوجود فا,نّه يوجد فوق ذلك 
الموضع » وأشاد الشيخ إلى هذا الوجه بقوله * دلا يكون ليس إلا في موضعه الرشح » 
فدل" قوله على أنه لميمنع وجودالندى عنالرشح ؛ بل منع اختصاصه بكونهه نالرشح 
فان هذه الصيفة تفيد هذه الفائدة . والثالث أن الاء إذا كان حار أ وجب أن يوجد 
الرشح أيضًا بل ينبغي أن يكون الرشح أكثر لأن الحاد ألطف و أقبل للرشح لرقّة 
قوامه . وليس كذلك . وأشار إلى ذلك أيضا بقوله « ولا يكون ذلك من الماء الحار و 
هو ألطف وأقبل للرشح » و لما أبطل الوجيين صرح بالنتيجه و قال « فبو إذن هواء 
انتحال ماء » 

والا,ستشهاد الثانى بالسحاب اللمتولد في قلل الجبال دفعة من صدوالبواء لامن 
انسياق السحاب إلىذل كا لوضعمنموضع | ص 2 د بخار صعد اليه 6 ثم مدل 
ذل كالسحاب ثلجا بحيث يعود الصحوء ؛ ثمتوامده 7 1 خرى . وهواار اديقوله«و كذلك 


قد يكون صحو في قللالجبال فيضربالصر" هواها » إلى قولهدثم يعود » ويريدبالص 
البرد الشديد » وهو في اللغة على ماقال صاحب الصحاح برد يضرب النبات » و الشيخ 


الندى بطريق الرشح لم يوجد الندى الا فىموضم الرشحوليس كذلك.واليهاشار بقوله د لايكون 

ليس الا فى موضع الرشح » فقوله د ليسالا فى موضم الرشح» قضية قصد نفيها » بقوله لا يكون 
وانما لم بقل ولا يكون الا فى موضم الرشح" لان قوله ليس الا فى موضم |ارشح يفيه ا نحصار 
|اندى فى موضم الرشح وقوله < فىموضم الرشح» لا يفيد الا وجود الندى فى موضم الرشح 
ولبس المقصود نفى وجود الندى فى موضم الرشح لانه ربما يوجد فى موضعه بل نفى الانحصار ٠»‏ 
وهذا معنى قول الشارح < فدل على انه لم ي.تنم وجودالندى من الرشح» . 

ولما انحصر الاقسامفى الثلاثة وبطل القس.ان ثبت القسم الثالث و هو قوله دنهو اذن هواء 
يحال ما.» . 

وتقرير سئوال بمضاصحاب الامام انهم يجوزو نالاستحالة فى الكيف مم بقاء صورته النوعية . 
فلم لايجوز ان يقال الهواء اذا صار ماء فليس ذلك لان صورتنه الهوائيه قد زالت بللانالكيفية 
منالحرارة قد زاات الى البرودة والبلة وانكانت الصورة البوائية باقية.وهكذا| القول فىساير 
الانواع . 

قال الشارح :هذا إنكار للدس فانا نشاهد قطرات الماء على اطراف الاناء نكيف يقال انها 


531 ْ ما العناصر من الآزدواجات 


قدحكى أنه شاهد ذلك بجبالطبرستان وطوس و غيرهما ٠‏ وقديشاهد أهل المساكن 
الجبليسة أمثال ذلككثيراً . فبذا بيان الا زدواج الأول . 

واعترر الفاضل الشادحعلى ذلك اله تمر فيد الى ناءللهواء لجعو بأعظم م نتبريد 
الاداضي ااحمة.ة يناه ف صميم الشتاء بل في المواضع التي تخفى الشمس عنها ستدة 
أشهر ع( وذلك بقَتَضَى اقالاب | در الهواء ماءءق ايضًا لو كانا.قلاب الهواء ماء لليرودة 
فيءك نزول الثلج اتصار الوواء أبرد مم كانقيله 2( زيوم الصحو ا من دوم اللطر فاذن 
يلزم أن يستمر الثلج و المطر إلى أن يتغيّر الفصل والوواء . 

والجواب أن هذا الاعتراض ليس بقادح في غرضناء وذلك لا نا لم ندع أن 
السدب في ذلك 8 برؤدة هو ( ولا أنه علي أي شرط ينغي أن تكون ( ولا أن المانع 
إناها عن ذلك أي شىء هو . وإذ لم نداع حصر الا سباب الموجبة للكون و الفساد 
فلايلزمنا النقض بعدمالكو ن:الفساد عند حصول برددة ماء بل! ع اد عينا إمكان و جود 
الكون والفساد بمشاهدة ما يقتضى حصوله فمهما ثبت ذلك طن شاهد و اعتبر علم 
بالجملة أن" للكون والفسادسيباموجبا هو البرودة مئلا بحال فا ن حصلت البرودة و 
لم يحصل الكون والفسادحكم بعدم ذلك إم-الفقدانشرط أووجود مانع بالجملة دإن 
لميعرفهما بالتفصيل فان” الجهل بتفصيلذلك لايقدح في علمه با مكان وجودهما . 

٠. قوله‎ 

#(وقدتخلق الناد بالنفساخات مزغير نار)# 

لا فرغ الشيخع منتفصيل الا زدواج الا'ول اشتغلبالثانى وهوبينالوواءوالنار . 
ازور النار هواء فظاهر ل ل الشعل الأر عه لول في الهواء على مايشاهد و 


هواء » ثم او جوز ان يتكيف الهواء بكيفية الماء مم قاء جوهر الوواء فليجز ان يكون جميم 
المناصر حسمأ واحداًيك.ف بمضضمه يكيفية النار » و بعضه بكيفية البواء » وبءضه بكيفية الماء والارض . 
فلا يكون شىء من العناصر موجوداً لان ذلك الجسم غير العناصر . على أن الوواء اذا استهال 
الى كيفية الماء يسبب البرودة وزال ذلك اابرد ام يزل تلك الكيفية عنه . فيقاء تلك الكيفية 
مع زوال السبب الذى يقتضيها دال على حدوث صورة ”-تحفظها . م 


والاستشهاد بها علىالا شتراك في الميولى ل 


لانبقى لها حرادة محسوسة ولذاك لم يذكرهاالشيخ . وأما عكسه فبو المراد منقوله 
« وقدتخلق النار بالنف.اخات منغيرنار» ويكون ذلك با لحاح النفخ علىالكير وسد 
الطرق الْتى يدخل فيها البواء الجديد كمايشاهد من يزاول ذلك 

قوله . 

5( وقد تل الا حساد الحلة الخعر يعافا نا لقاورق ذلك امكان 
اليل .كما قد تجمدمياه جارية تشر بحجادة صلدة . فهذء الأربعة قابلة للا ستحالة 
بعضها الىبعض . فلها هيولى مشتر كة) © ' ' 

و هذا هوالا زدواج الثالث وهوبين الماء والارض . وبدء بصيرودة الارض ماء 
اله تدل الأحننا العلة العور ةناماب القاودرق ذلك امعان الخيل+ 
يعلى طلا بالا كسير , فيكو نذلك بتصييرها أملاحا إما بالا حر اق أو بالسحق مع 
مايجرى مجرىالاهلاح كالنوشادر ثم إذابتها بالماء كمايشاهد في الأ جزاء الأرضية 
ى الاجسام الذائية 
«يحسهدب مصطلحاتهم 1 ذكر ذلك إشار إلىعكسهبقو له « كماقد تجمد مياهجارية 


ابد المعترقة كا كر لها عدون امداق الا حساف به 


تشرب حجارة صلدة » و ذلك مشاهد من بعض اللياه التي تاءقد حجراً بعد خردجبا 
فق نتابعوا وإ ثم ذ كر هذا لمكن تعالاك نظوية لا تادر ونووداً بااقباين انيما 
ولم يستأنف قوله له بلو صلهبالحكم الاو رلا هما منازدواج واحد. ثم أنتجامطلوب 
من الجوميع وهوكون العناصر قابلة لان يستحول بعضها إلى بعض ؛ واطرادبالا ستحالة 
هيهنا غيرالمصطاح عليها أعنى الحركة الكيفية . 

والسؤال الّذى ذكرهالفاضل الشارح مما اقتضته قريحة بعض أصحابه أن" هذه 
التغيسراتالمشاهدةي<تمل أن تنكوناستحالة في الكيف . مثّلاالهواء الّنىصارماء استحال 
فيحرادته إلى البرودة فهو هواء فيجوهره لكنه متكييف بكيفية الماء »و مع هذا 
الاإحتمال لايثبت الكون والفساد . فليسبشىء . لأنه يقتضىالا نكار لأمورمحسوسة, 
دعل تدرة تسيل إنتكرق الصاض حيها حنييا والعد ا دك فابزة اكات 
ومعذلك فبقاء الكيفيمة التي استحال إليها العنصر مع ذوال السببالمقتضي إِياها دل 


كاك الاستدلال على العناصص باعتبار 


على حدوث صورة تستحفظها . 

#) إشادة وتنسية' )2 

8( هذه هى أصول الكون والفساد في عالمنا هذا وهي الا'ركان الأأول» و 
بالحرى أن نتم عدة ذوات الحركة ااستقيمة حين يوجد خفيف «طلق ينحو نحو 
جية فوق كالنار » و ثقيل مطلق كالارض » دوخفيف ليس بمطلق كالهواء » وثقيل ليس 
بمطاق كاللاء )2 

أقول : قدمر أن" ليذه الأجساماعتبادات : هنها أنها أصول الكون و الفساد. 
و هنها أنسها أدكان العالم , و هنها أنها! سطقسات تت ركب الم ركّبات منها و عناصر 
تنحل اط ركبات! ليها . دذكرناأ نالا ستدلالعليهامنحيث الكون والفساد والتركيب 
والتحليل ينبغى أنيكون باعتباد الفعل والانفعال » و أن الا ستدلال عليها من حيث 
أذها أركان ينبغى أنيكون باعتبار أمكنتها . فلمسا ذكرمن الصنف الأول طرفاصالحا 
أداد أنيذكر الصنف الثاني . فين فيهذا الفصلحالأمكنتهافي النضد والترتيب » وبين 
بذلك أنها منحصرة في أدبعة. د أن العالميتم بهذه الاأربعة . فقوله وهذه هى أصول 
«الكون والفساد » إشادة إليها بأحد اعتباراتها وقوله «فيعالمنا هذا » إشارة إلوعالم 
الاجساة العنصرى" »دقوله « وهىالا "ركان الا ول » إشارة إليها باعتباد كونها أجزاء 
ذائية للعالم ( وق 18 بال دل ارا نْ لطر كبا تأيضاأ ركان البعض كالا عضاءللحيو ان 

لكنمها كرو ول . فالا "ولللجميع هى هذه ؛ وقوله «بالحرى أن : نتم بها عد ذدات 
الحر كةالستقيمة » إشارة الى انحصاد الا' ركان في هذه الا'ربعة » و قوله « حينيوجد 
خفيف 15 نحو نحو جبة فوق كالنار » إشادة إلى الحصر » وهوأن ذوات الحركة 
(١)قوله‏ <وقيد بالاول لان بعض المركبات ايضاً اركان للبعض» هذا انما يتم اوكان المراد 


بالار كان انها اجزاء المركبات » و ليس كذلك بل انها اجزاء العالم » و هى باعتبار جزكية 
المركبات اسطقسات لإاار كان , م 


أمكنتها على أنه أركان العالم -6؟- 


انين ماقفة وو انا قا على عار 7د كل وايحفمقي .ا ما عطانةاماانين 
بمطلق . فارذن التربيع داجب . 
وأمّاالئرق بين المطلق والُذئليس بمطلق منهما على ما ذكره الشيخخ فيالشفاء 
هوأن" الخفيف المطلق هوانّذى فيطياعه أن يتحر ك إلئغاية البعدعن ار كز » ويقتضى 
طبعه أن يقف طافيا بحركته فوق الأأجرام كلها . والتقيل المطلق مايقابله في ذلك . 
و اعلم أنه يريد بغاية البعد عن المركز غاية البعدالّذى يمكن أن تصل إليه 
الاأجسام ا استقيمة الح ركة ؛ ولذلكفسرهبالطفوفوقالاً جر ام كلما أىالاً جراءالعنصريه. 
والخفيف بالا ضافةلدمعنيان ": أحدهما اذى فيطباعه أن يتحر ك في أ كثر المسافة 
الممتدةبينااركز والمحيط حركة إلىالمحيط لكنّه لايبلغالمحيط . وقد يعرض له أن 


6 قوله : <ذوات الحركات المستقيمة اما خفيفة اوثقيلة علىمامر» اشارة الى ماذكر منان 
الغفة هى الميل الى فوقءوالثقل هوااميل الى :حت » واعلم انه لايراد بالخفيف ما يكون طالبا 
لجبة الفوق فى الجملة و الالزم ان يكون الماء خفيفا لانه اذا حصل فى حوزن الارض 7حرك عنه 
بالطبع ليطفو عليباءرايسذلك توجها الى جبة السفل بلالى جبهة الفوق بالضرورة ؛ وانا|امراد 
به مايكون اكثر حركاته الى جبة الوق , وحينئذ اما أن يكون جميعحر كته الى جبة الفوق وهو 
الغفيف المطاق . أولايكون و هوالخفيف الغيرالمطاق . وكذلك القيل اليس ممناه مايكونطاايا 
لجبة السفل فى الج لله فان الهواء اذا حصل فى حيزالنار نزل عنه بالطبع و هوتوجبه إلى جهة 
السفل » بلىالمراد أنيكو نأ كثر حر كته الى جبة | لسفل وحينئذيفاماان يكون جميمع حر كتهاليهاوهو 
لتقل لمطاق , اولا و هوا لثقل|اغير المطاق فا نحصار | اخفيف فى القسمبن و١‏ لاق لل فى| لقس.ينظاهر » و 
أما انحصار ذوات الحركات المستقيمة فىالشغفيف والقيل فليس بظاهر ٠‏ م 

(؟) قوله ج والخفيف بالاضافة له معئيان »> 

أحدهيا الذى فى طباعه إذا تحرك فى اكثر المسافة اأىالمحيط يكونقيه مي لصاعد . والميل 
الصاعد هوالخفة فيكونخنفيفا بوذاااوجه , واذاتحركفى بءضالاوقات عن المحيطنففيه ميلها بط . 
و الميل البابط هوالئقل فيكون ثقيلا من هذاااوجه »2 نهو خفيف بالاضافة . 

فان فلت : فعلىهذا يكون لاهواء حر كتان صاعدة وهابطة . و الحركة الصاعدة و الحركة 
البابطة متضادتان . فيلزم أن يقتضى جسم واحدبالطبم حر كتين متضاوتين . وإنه محال . 

اجاب : بان تضادالحركات إماباعتبار تضاد مامنه ومااليه اما بالذات :لاحر كة من الواد 
الى البياض و من البياض الىالسواد ء و إما بالاعتبار : كالحركة من|اعلو الى السفل و بالمكس 


ا البحث فيما للعناصر من الكيفينات الخفينة 


تحر كعن الماحيط : ولايكونةا +كاادر كتانمتضاد تين كماظن بعدهم . لا وها يات 
الىنهاية واحدة . وهذامثلالرواء فا نه يرسب فيالنار ويطفو علىالماء ٠‏ والثانى الذي 
اذا قيس الى الناد نفسهكانت النار سابقة له الىالمحيط فووعند المحيط ثقيل و خفيف 
بالاضافة . وهذا الوجه ,قرب منالا و ل دليسبه فبهذا الاعتبار شارك النار لكنه 
يتخاف عنه . و بالاعتبار الا وللايريد من! حيطماتريده الناد . قال الفاضل الشارح: 
وإنذما قال «خفيف ليس بمطلق" و لم يقل خفيف مضاف لتكون القسمة حاصرة. د 
ليكون هتناولا للمعنيين المذكودين فارن الخفيف الاضاف لابقع على الهواء إلا بالمعنى 
الآ خير 1 


و اعلم أنه أَدّمًا قال«خفيفمطلقكالنار» دلم يقل فالاد خفيف مطلق لآأن 


و هيعنا م اليهالحر كتان و أاحد فلا ,تضاد ان٠‏ 

والثانى الذى اذا قيس الى النار كان تسا بقة عليه الىالءحيط . فهو عندالمحيط ثقيل » أى 
لما تخاف عن النار يكون ثقيلا بالنسية إليجا لكنه لماكان متوجها الى المحيط فهو عندالمحيط 
كان خفيفا فيكونشخفيقا بالاضافة . 
غفيف ليس ب.طانقس.ة دايرة بينالذفى و الائيات فيكون حاصرة بخغلاف القسمة الىخذيف مطاق 
واءذفر.ف مضاف 

الثانى أن ال+ذيف!لذى لوس سطاق متناول لاءءن.ينالمذكورين : والضفيف ١‏ لضاف لايقع فى 


النحقيق الاعلى الممنى الاخير لانال.منى الاول هو أنه لاير يد حقيقة المحيط و(يس فيه 
معنى الاضافة الى غيره #+لاف اللمعنى الثّانى فانه مقيس الى الذار بالتخاف عنها . 


شى. من 


فان قلت : فالرمواء خفيفة بالاضافه الى ااذار وايس كذلك 

فنقول : انما كان غفيفا بالاضاعة لانه ثقيْل بالقياص الى اانار فيكون خفيفة الاضافة باانسية 
الى النار فقوله دفان|اءفيف|امضاف لا يقع على الهواء الابا لمعنى الاخير »> يقتضى ان| لخفيف! لمضاف 
لايقم على الهواء بالمهنى الاول ؛ وايس كذلك لكنالمر 'دأن الهواء ليس يفيف مضاف الا بالمعئى 
الاخير لان الممنى الاول لااضافة فيه الىغيره 

و فيهما نظر : أما فى الاول فلان الانفصال الحقيقى كما يكون بين الساب و الايجابيكون 
بين الايحابين اذا كان أحده.ا فى قوة سال الاخر »2 و[ا+فيف المضاف فى قوة سلل |اخفيف 
المطلق لما ذكرنا ان الغفيف و هو ما يكون أكثر مسانة حركته الىجهة الفون . اماانيكون 


م3 مسا ف حر كته | لى جمة | لقوق 1 3 للاوكون » وهده منفصلة حقيةيه قطما 1 وأما الما نى فلا نه انأر يد 


والفرق بين المطلق وما (يس بمطلق منها 1 د 


الأول فيبيان<صر الأ ركانكان '' على مامر» أمنا لو قال فالنار خفيف مطلق لكان 
محتملا أن كن ن مع النار شىء د هو أيضا خفيف مطلق » و احتاج حينئذ!لىبيان 
مساواتيما بمثل ماذكره الفاضل الشارح و هو أن المكان الواحد لايستحقنه جسمان 
001 

قوله . 

8( و أنت إذا تعتلبت جميع الأأجسام الّتوعندنا وجدتها منتسبة بحسب الغلية 
الى واحدمنهذه [| أتىعد دناها] 310 

أقول : هذابيان'شهاهى التى تنح ل إليها الم ركّبات وتت ركب منها » وأشادفيهإلى 
الا ستقراء و تتبسع اخوال الثر كيت و التحليل على مايذ كره الاطداء ذ فيه تعريضش 
بن ال ركبم نالأ جزاء المتساوية منها غير موجود قال الفاضل الشارح : إنماسمى 
الفصل بالا شادة و التنبيه لأن” الاشادة هىبيان حصر الأدكان بالبرهان» و التنبيه 
هو بيان نا سطقسات الل ركبات لاغير بالا ستقراء 


بتناولالغفيف الذىليس بمطاق المعنيين شمو لها فذلك ظاهر البطلان » وان أريد أنه يحتمل أن 
يكون كل واعدم:مءاءعلى سييل! لبدل فالغفيف| لمضاف|يضا كذلك كماصرح به من أنه مفسر بالمعنيين » 
و لعل الءراةسورد عبارة الساب و الاضافة حتى أن الحصر فى عبارة الساسظاهر بيغلا الايجاب »2 
و عبارةالغفيف المضاف منيئة عن الاضافة الى (اغير وانماهى فى المعنىالاخير » وكأن الامام يشير 
الى هذا فى شرحه.م 

)١(‏ قوله < لان الاول فى بيانحصرالار كا نكاف »© أى لوقيل الجسم ١اعنصرى‏ اما خفيفمطلق 
أوليس » و اها ثقيلءمط1قأوايس . يكفى فى بيان!:«صاره فى الاربعة » و اما اوقيل اما خفرف 
مطلق و هوالنار لم يكف فى الا نحصار ماام يمين انحصار |اخفيرف الطاق فى النار » و الاقسام 
الياقية فى العناصي الياقية ) وحيندف يحتاج بيانالحصرالى مقدمة اخيى كماذكره الاهام و هوأن 
المكان الواحد يمتنم أن يستدقه جسمان بسيطان . 

وأفول : هذه ال.قدمة لابه منها هرهنا لان الشيخ لم يزعمأن الاجسام ذوات الحركة المستقيمة 
مندصرة في الخفيف المطلق و الثقيل|امطاق و غيره.ا ؛ بل زعمأنها منحصرة فى | أعناصر الار بعة 
بقو[» < و بالحرى ان يتم بجاعدة ذوات الحركة |لمستقيمة » فلم يكن بدمن بيان ١‏ نحصار| لخفيرف 
المطلق فىالنار , و غيره فىالثلاثة الباقية . م 


اك البحث في أن العناصر هى الستى 


وتشكك الفاضلالشارح '' في ميل البواء بعدم الاحساس . و التمثيل أن 
اللشفن) ذا وفيت زد نا تيعد حيدية نلة من تك لذن ا لتحم رع نيول هن كل 
الأرض اليل تعوهوة بالقال دو اليو انع دل كل قالمل فيه لين ] لابالتوة. 
5 المفصول منه كما يكون في الزق اللنفوخ :حت الاء فيخرج ميله إلى الفعل و 
حدس به : 

و استرعاده ان لمقاء الأجز اء النادية في بدن الا, نسان ع كو نها مغمورة في 
الا خواة الا مضية و ادائكة: لمن كوف ١لا‏ موربالتتان إلى ها يضغلةة انين عي علو 
م سياتي : ١ ١‏ / 

و أنكاره ورجود اليار ف اطر كبات بانها ار عنالا تبر إلا بالقسر ء( ولاقاسر 
هناك ؛ ولانكون عرغيرها لان استعداد الجزء المخلوط بغير النادلقبولالنارية|أضعف 
من اتعداده لقبولغيرها . أيضاليس على مايجب . لأ ن امعد كا سخان القشمس وغيرها 
إذا صار غالبا على سار الأجزاء يصير الا ستعداد لقبول النادينة أقوى . 

#(هذه يخلق منها ما يخلق بأمزجة يقعفيهاعلى نسب مختلفة معدّة نحو خلق 
مختلفة بحسب ا معدن ات و النيات و الحيوان واجناسها وانواعها ) * 

أقول : سبك مان كيفية ولد الم د عات من هذهالا صولالا ربعة 5 وال ركسبات 


. قوله جح وتشكك الفاضل ١اشارح » اعلم أن فى هذ|الفصل بحثين‎ )١( 

أحده.ا » أن ذوات|احر كةالمستقيمة منحصرةٌ ف ىالار بعة ؛ وبين هذا حاب خفته! و ثقلها. 

والثانى أنها اسطةسات الءر كبات ينس بإلى الاغلم منها . وبين هذا بحسب الاستقراء » فتكلم 
الامام على كل واحدمن البعئين . 

أما على الاول فلان الهواء لاميل صاعد فيه و الالكةنا اذا مددنا يدنا إلى الهواء أحسسنامنه 
بمدانعة منه الى فوق ؟'مااذا وضمنا يدنا تحت الحجر وجدنا منه مدافعة الىسغفل . وآمالم نجدفيه 
المدائعة الى فو ؤعلمنا إنه ليس فيه ميل صاعه . 

و جوابه : أن الع<جر لءا كان منفصلا عن الارضلايكون فى حيزه الطبيعى لانه انما يكوناو 
انطبق مر كز ثقله على مركز العالم . وليس كذلكاذا كان منفصلا والجواء متصل بكليته . فلاميل 
فيه بالفهل . 


ل ل 


تنحل إليها الم ركبات ونث ركسب منها 0 


5 و ارقا‎ 5 ٠ 2 5 1 .  )١(- 
ةا : : ذدصودة لانفس له . و يسمى معدني.ا » وذوصورة هى نفس غاذية د نامية و‎ 
هولدة لأمثل لاحس ولاحركة إداديةله : سهءى مانا )ر ذددورة هى نفس غاذية‎ 
و نامية و مولدة للمثل وحسساسة ومتحر كة بالا,رادة . ويسمسى حيوانا . وجيع هذه‎ 


الصود كمالات ا ولىفا ن الكمال ينقسم إلى هنوع هو صودة كلا نسائية وهو أول 


واما على الثانى فلانالنار ليست جزثا من المركيات اوجهين : أحدهما أن النار المعظيمة 
اذا ورد عليها الماء أوالارض ينطفى والأقيلان غالبان على|ابدن فيكون الاجزاء النارية مغمورة 
فى الاجزاء الارضية والاجزاء المائية . فكيفلا:نطفى . 

وجوابه : إن حافظ البدن يحفط الاجزاء على حالها كما يحفظبها عن الا نفكاك مم تداعيما|ايه . 
وفيه يمف . 7 

و ثانيهما أن حدوث النارية فى|امر كسامابالنزولعنحيز . وهو باطل . اذلاقاسرهناك ؛ واما 
بطار بق الكونفىالمر كب . وهو أيضاباطل . لان مادة كل جزء من|امر كب يفرض لكو نه مخاوطا 
بغير النار من سابر |لءناصر يكون استعداوها لفير الصورة النارية أقوى من إستعدادها الصورة 
الذارية فيمتع أن ينقلب نارا , 

وجوابه : أنه ريما يصيراستعدادها للنارية اقوى بواسطة اسان الش.س واشعة الكواكب .م 

)١(‏ قوله <والمر كباتثلثة)الصورة!ماصورةالسيطاوصورة المركب » وصودة البس.طاما أن 
يكاونمن الشءور و الارادة : وعى الصورة|افلكية . أولا . وهى!| لصورة|لعاصرية . واماصورة!|امركب 
فاما انلايكون لبانشؤٌ ونماء وه ىالصورة ال.عدنية اويكون ولايخاواما انلايكوناجاحس وحركة 
وهىالنباتية » أويكون وهى الصورة الحيوانية . وجميمهذه الصو ركمالاتاولىفان الكمالات اما 
منوع أوغير منوع والكمال المنوع هوالكمال الاولفانه أولشىء يحل فى المادة . 

وينقض بالمزاج فانه يحل أولا بالمادة ثم بستعد به الممتزج لحصولصورة منوعة 2 وقد صرح 
به فىاول الفصلل بأن الامزجة معدة نحوخاق مختلفة . 

والجواب : ان الاولية بالقياس الى الكمالات الغير المنوعة المترئية علىالصورة . 

وقيل : قالوا الذفس كمال اول لجسمطبيءى 1 لى ؛ وحك.وبانه يدخلفيه النفس الا:زانية فاوكان 
المكمال الاول شيدًا يحل فى المادة كانت النفس الانسانية حالة فى المادة. و ليس كذلك . 
ويمكن أن يجاب : بان الءراد أنه أول شىء يحل فى المادة إن كان ماديا , والمراد بالعحلول 
المتعاق بالمادةأعم منالحاول و غيره » والحاصل أنه إذاامتزجت المناصر و تفاعلت يحصل للءمتزج 
بعد ذلك صورة ب+اأيصير ذلكالم.تزج نوعا منالانواع » وحقيقة من الحقايق مغايرة المعناصر »؛ هم 
يترتئب عليها كدالات أخر . فتلك الصورة المتعلقة بذلك الممتزج الذى جماته نوعا هى الكمال 
الادل . م 


77 بان كيفية نول المركسيات 
شيء يحل قِ الماد ة 1 د لى غير منوع هو عرض كالضحك زهو كمال ثان يعرض 
للنوع بعد الكمالالا ول . فونه الصو ركمالات مختلفة الآثار يصدر من الحيواني” ما 
يصدرمن النباتي » ومن النياتى مايصدرمن المعدني . من ؤيرع.كس . وكل واحد من هذه 
الثلائة جنس لا نواعلاينحصر بعضها فوقبعض » و كذلك يشتمل كل نوع على اصناف و 
كل صنف على أعقاص لاحهر ليا قوت تابه اثنانمن الآ نواع ولامن الااصناف ولامن 
الاشخاص . وليس هذا الاختلاق '' بسبب البيولى الأولى » ولا بسيب الجسمية 
فا نهما مشت ركتان» ولا بسببالمبدء المفادق فا نه كما سنبيان موجود أحدى الذات 
متساوى النسبة إلى بيع الماديات . فهو إذن بسبب! مود مختلفة . والأأمور المختلفة في 
البيولى بعد الصورة الجسمينة هى هذه الصور الأدبع اانوعينة الَتى أجسامها مواد 
لمر كسبات كما مرا . د الاختلاف ليس بسيب هذه الصو دأنفسما لا'ن" الاختلاف الذي 
يكون بسبمها لا يزيد على أر بعة فبوإذك بحسب أحوالها 2 التر كيب » و فيما 
دعر ص بعد التر كب 5 التركيتب يخدتاف با دتلاف مقادير اللا ما د ار في الملّة 
والكثرة بقياى بءضها إلى بءض اختلافا لا نواية له » و يختلف ما يعرض بعد 
التركيب باختلاف ذل لام-.لة فتلكالاختلافات الغير المتناهية هي أسباب اختلاف 
ار 5.بات فقوله «:هنه» إشارة الوالاً ا اك لاز بعة *وقو[ه «يخلق مننها مايخلق 2 
إشادة ‏ لى الم ر بات المخلوقةمنها . و قوله « بأمزجة » إشارةإلىالاختلافاتالعارضة 
بعد التر 51 وقوله « تقع قيها عن نسب مختةلفة » إشارة لي اظتلافالتر كيبلاختلاف 
مقادير إلا تطقس ا قياس بعضها ل بعض »2 وقواه 2 ين 2 نحو خاق مذتلفة » إشارة 
إلى أن إلا سات انما ضير بيده إلا لاف د 2 لقيول الدور المختلفةعنهيدتها 

)١(‏ قوله <ح وليس هذا الاختلاف > أى اختلاف الاشخاص و الانواع و الاجئاس لابه أن 
يكون اوسيببي . فسببه إما الجيولى أوااجس.ية أوالءءاوق وهو باطل» اوالصورة |لانوعيةالمبسايط . 
ويندد يكو نالاءتلاف إما جك دكئٍ9ءًظٍظغ أو السام أ<وااها . واللاول باطل وإلااميعد اللا :لاف 
عن أرعة لذن صورة الذوعيه أر بعة » وإذا كان كل واحد منها عله لاختلانها لم زد على اربعة 
اختلافات . «بقى أن بكو الاغتلاف بح أحوالبها فىالتر كيب » وفءها عرض بعد |اتركيت . أهافى 


التر كيت فلا ,تاف باختلاف مقاديرالاسطةسات ,2 وإصافيما دمر ض بعدا لتر كيب وهو المزاج فان 
الامزجة المعدة لفوضان الصور #*تاف بحسي ذلك . م 


الثلائة من الأصول الأدبعة -1171- 
المفارق . و الخاقة تقال اللويئة الءارضة للجسم بسبب اللون و الشكل » و تنسب إلى 
الكيفينات المختصة بالكميات . و المراد هيينا منادىء تلك الهيئات التي هى الصود 
الو ع ذقوآأه ” بحسب ا معدنيساتوا ميات و الحيو 9 احادر دأنواعها »إشارةالى 
المر كات المذكورة فلكل جاس هلها مزاج جاسى ا" عرض بان حد بن لارحتمل 
ذلك الجذس العار عدوم وهو يش لان الا'مرجة النوع.ة بين الحد ين :و كذلك 
الما ج النوعي على الو" مز<ة اأصنفية ؛ والص: ل 9 الا'مزجة |اشخص..ة. و هذه 

الاأعديقة كلجا كرون ديلقتب[ النقنانة الرائئة عط الا ميان ان الى اط فى 
المقادير . 
قوله ٠‏ 
#زو لكل واحد من هذه دورة مقواهة منها تنيعث كيك »انه الأحسوسة » وريما 
فب لكالك ف ة #وامد ةما عاض ها يعرض اللماء إنيسخن ١‏ ١ه‏ أو أن يختافعليهالجمو : 
والميمانوما كته “حفوظة » وتلكالصو رة معان 5 ظدفا نسها: اع ادن ولاتخرت: 
و الكيقينات المتيعثة ءنها بالخلاف » و تلك الصود مقومات للبيولى على ما علمت 
والكيفيناتأعراضو الأعر ا ض كائيةما كانت اواحق . فلذلكلاتعد الصودمنالاً عراض)ت 
أفول يبان افر ا بين الصو وَالعي 5 ى الكمالاتالا ولى ذبن |الكفات 
ال ن الكمالات الثانية » وا 0 احتاج!لى ذلك لكون الا مزجة من الك.الات 


الدانية الصادرة عن الكمالات الا و !"ا ١‏ فال « والكال واحد من هذه صورة مقو 0 
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واعن عن 


)١(‏ قوله جر لكل جنس منها مزاح جنسى » لما كان المزاج ب+*تاف بحسي اختلاف مقاوير. 
اللاسطقسات وفى كيفياتها فلك !ا مزاج “دن أمزجة ادنس والنوع والصاف ه الشخص دا إفر اط 
ونفريط إذا خرج عتهما بطلىالتر كيس وسمى الام2دا'ق | لمتوهم بيتم.ا عرضا وهوغير متساوفيها. 
فعر ض المز اح| اشحصى جزء. عرضالءزاج الصذفى » وهو جزء عرض الودزاج الاوعى . وهوجز. عرض 
المزاج العحنسى . م 

(؟) قوله جح وانما احناج إلىذلك اعون الامزجة من الكمالات الثانية الصادرة منالكء.الات 
الاولى > . 

و لقائل أن يقول : هذا منزافاما صدر | لشيخ ا لفصل به م نأنالامزجة معدة ن<و الصور الزوءية 
فانها حي:دّذ يكون صادرةءن الصور التى هى كمالات اولى 

ويمكن ان ,<اب عنه : بان اللامزجة كمالات صادرة عن صور المسايط فان الكدفية المتشاببة 
الحاصلة به تقاعل العتاصر أعنى المزاج ان قلا أنواغى الكيفرات الضعيفة بالكسر و الا كار 


-171- الفرق بين الصود الستى هى الكمالات الأولى 


أى صودة نوعيلة يصير ذلك الواحد بها هوهو على مابِين فيالتمط الأول «منهاتنبءث 
كيفيناته المحسوسة » و استدل على هباينتهما ثلاث حجج : إنيءتان و لمية 

الحجّة الأولى قوله «و دبما تبد لت الكيفيئة وانحفظت الصودة مثلمايعرض 
للماء أن يسخن » وهذا تبدال الكيفي.ة الفعليئة « أوانيختلف عليه الجمود والميعان» 
وهذاتئيد لالكيفي.ةالا نفعالية«ومائيته محفوظة» وهىصور:هالنوعية . فا ذنفامتين لة 
غير المحفوظةفي الا 'حوال» و قو لالفاضلالشادح : النار لا تبقى ناراً بعد زوالالحرادة 


كما يقولبا الاطباء فظاهر حصولها منالصورالنوعية © وان قانا| نماحادثة بعدزوال كيفياتها بالمرة 


كما يقولبا الحكماء فأمكن ان يكون حصوابامن واهس |الصور بتوسط الصور ؛ وأمكن أن يكون 
من الصورفان ذلك من الاحكام التى ليست على سميل الجزم . و كفى هذ| القدر فى بيان المئاسية . 

و الانسب ان يقال : نما احداج إلى الفرى لان المزاج إنما يحصلاذا استحاات المناصر فى 
كيفياتها مع بقاء صورها, ولولا المغايرة بينها لما كا نكذلك . 

واستدلعلى الدفايرة بثلاث حجج : 

الحجة الثالئة منها اعم لان الحجة الاولى يختص بكيفياتها الملموسة الاربم التى ه ى الحرارة 
والبرودة والرطوية و اليبوسة . 

و الحجة الثانية يعم الكيفيات فانالكيف مطاقا يقيل الاشتداد و الضعف , والصور لا يقبلمما 
لكو نهما مشغتصة بالعناصر لان كيفيا:ها :قبل الاشتداد والضءف و كيفيات الافلاك لا:قيلهما . 

و الحجة الثالئة اعم منم.الانها يشتملل الءناصر و الافلاك ©» أو لان العحجة الثانية :غتص 
بالكيفياتو الثالئة يعم الكيفيات و الكميات و ساير الاعراض . 

د تفربر الحجة الاولى : أن الكيفيات ربما تزول مم بقاء الصورة النوعية فان |ااماء قد يسخن 
فيزول البرد عنه , و قد يحمد فيزول الميمان عنه مم أن مبيته محفوظة فى |ل<التين . قال الامام : 
و هذه الحجة لا نتمشى فى ساير العناصر فان |لنار لاتبقى نار بعد زوال!لحرارة عنهاء والهواء 
لا يبقى هواء بعد زوال الميعان عنه , و الارض لانيقى أرضا بعد زوال اليبس عنبا . قالالشارح 
ان اراد بقوله : <هذه العناصر لاتبقى بعد زوال كيفياتها. »> أنها لاتيقى مطلقا سواء كان فى حال 
البساطة أو التركيب . فهو ممنوع . وان أراد أنها لاتبقىفى حال البساطة . فمسام . لكن لايلزم 
أنها لاتبقى فى حال ااتركيب اجواز أن يكون العنصر مستازما للكيفية حال البساطة حتى يلزم 
من انتفاءها انتفاؤه ؛ ولا يكون مستازما اياها حال التركيب . و هذ!|لكلام غندالتحقيقاستفسار 
و هنع على المنم فان قول الشيخ < و لكل واحدمنهذهمورمقومة ينبءث منها كيفياتها!| لمحسوسة» 
يقدضى محاولة الفرقٌ بين جميم صورها و 00 » وقول الامام هوانالحدة لايظهر الافىالماء 
فأن بقاء صور ساير العناصر مع زوال كي فياتها ممذوع , فانه لامعنى لعدم تمشى الحجة الا منم 
بعض مقدماتها . م 


0 ١ 
شرح الارشارات لاا‎ ١ 2 
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عنها » ولا البواء و الأدض بعد زوال المبعان و الجمود عنهما . إن حكم بذلك مطلقا 
فغر مسآم ظ وا نقد الحكم حال بساطتهافمساآم وهولايقدح فيما قاله الشيخ . لأن' 
استلزام الثمىءكرفد.ة ما حال البساطة لايدل على استلزاهه إياها حال الت ركيب » وقول 
الشيخ « ودبما تبد لت الكيفية » يدل على أنه لم يحكم بذلك حكما كلّيا شاملا 
للجمي في جميع الأحوال . 
الحجة الثائية(') وهى أعم من الأ ولى قوله « وتلك الصورةمع أتهامحفوظة 
فا نها ثابتة لاتشةد ولاتضعف ؛ والكيف.اتالمنبعثة عنها بالخلاف » وذلكلا ن إنساناً 
لايكون أشد إنسانيية من آخر » وجار أن يكون شد حرارةمن آخر . قالالفاضل 
الشارح : الدليلعلى أن الصورةلانشتد ولاتضعف أن القدرالمعتبر في التقوم إنزال 
فقد بطلالمتقوام ولا يكون ذلك انتقاصا للصودة بل بطلانا لهاء د إن لم يزل بل ذال 
ماوراء ذلك لم يكن الا شتداد في ذاته بل في عوارضه ٠‏ ثم قال : و هذا الدليل بعينه 
قائم في الكيفي ات لآنّ القدر المعتبر فينوعيّة الكيفية إن زالفقدبطات الكيفية : 
دإن لم يزل لم يكن الزائل معتبراً فيها .فاان صح الدليل ققد ,طلت إحدي الْقدمتين 
وإن لم يصح فقد بطأت الآخر ى. 
وأقول : معنى الا شتداد هو اعتباد المحل" الواحد الثابت إلى حال فيه غيرقادٌ 
يتبد لنوعي.ته إذا قيس مايوجد منها في !انرما إلى مايوجد في أن آخر بحيث يكون 
مايوجدني كل أن متوس-طابينمايوجد في أ نين يحيطان بذلك الآن» و يتجد دجميعها 
على ذلك امحل المتقوم دونها من حيث هو متوجّه بتلك التجد دات إلى غاية ها . 
ومعنى الشعف هو ذاك المعنى بعينه إلا أنّه ؤخذ من حيث هو منصرف بيا عن تلك 


)١(‏ قوله « الحجة الثانية » تر كيب |اقياس هكذا| : الصورة لانشتد ولاتضعف »2 والكيفيات 
تشتد وتضمف . فالصور ايست بكيفيات . و الشارح نبهعلى المقدمتين بيثالين : و هما أن انسانا 
لايكء ن أشدا نسا نية منالاخر » وجازأن يكو نأشدحرارة . كأنه يدعىانهما بديهيتان حتى لابتوقف 
الحكم فيهما الا على تصدور الصورة والكيفيات » وتصور الاشتداد والط.ف كما تحققها . واستدل 
الامام على حقيقة المغرى بان الصور لواشتدت أو ضعفت فمند الضعف لايغلو إما أن يكون نوم 


-1717- فى أن الطبائع والصود والقوى شىء واحد 


الغاية . فالأ خن فيالشدّة والضعف هو ا لحل لا الحال المتجدد المتص رم » ولا شك 
ان مثل هذا الحال يكون عرضالتقوام المحل دون كل واحد من تلك الهويات2 و 
امنا الحال الذى :تبدل هوية لاحل التقو م بتبد له و هو الصودة فلا يتصود فيه 
اشتداد ولا ضعف لامتناع تبد له على شىء واحد متقوم يكون هو هو في الحالتين . 

و الحجة الثالثة دهي اعم من الا وليين تتم لعلى الفرق بين الصود دالا عراض 
بحسب الماهيات وهي قوله «وتلك الصورمةقو مات للودة لق على ماعلمت ٠‏ والكيفيسات 
أعراض » و الأعراض كائنة ما كانت لواحق فلذلك لا تعد الصور مالا عراض» . 

قوله 

#(و أيضافارن حر كانها بالطبع وسكوناتها بالطيع منبعثةعن تاك القوىالطبيعية 
الخفية )2 . 

اقول : قد ذكرنا فيمامر ان الطبيعة هىميدء اول للحر كات و السكوناتاأتي 
تكون بالطبع . وذكر فيهذا الموضع أن الكيفيات المشتدة و الضعيفة التي يكون 
الا شتداد و الضُعففيها احدانواعالحر كات منيعية " عن الصور التوعيية 5 قله هرهنا 
على ان" الصور النوعيمة هى الطبائع بعينهابالذات ١‏ فوي باعتبار كونها ميادىءلل<ر كات 
والسكونات طبائع » وباعتبار كونها مقوهات لأويولى صود »و باعتباركونها مبادى: 
للتغييرات فيغيرها قوى . 
كان الضوف بزوال عرض فااضءف لايكون فى ذاته . فقوله جر لميكن الاشتداد فى ذاه » أى 
. الاشتداد الذى كان فى ذات الصورة لانه زال وبقى ذات الصورة كما كانت 2 وإلا فقوله جح له 
يكون ذلك إانتقاصا للصورة »> مفروض فى ضهءف |'صورة فلموكان الءراد بالاشتداد هيهنا الاشتداد 
الكائن كان المفروض اثشةدادها فاجت.م الضعف والاث:ةداد فى حالة واحددة وإنه محال 5 وقدصرح 
بذالك فى شر -4 » و كذا يقالعندالاشتداد : ان بقى كان الاشتداد فىالعوارض وإلاازم بطلانها » و نقض 
وذا الدليل بالكيف 3 ثم قال : نان صح هذا الدايل بطات الكيرى 0 وإن لم يصح قلا نسام صدق 
فالاولى الاقتصار على المنئم م 


وهو الصود النوعية وإماالا ختلاف بالاعتياد ' -1/0؟ 


قوله 
١‏ وإذا امتزرجت لم تفسد قواها و إلا فلا مزاج 


أقول : قالالشيخخ فيالشفاء : لكن قوما قد اخترعوا في قرب ذماننا مذهباغريبا 
دقالوا : إن البسائط إذا امتزجت و انفعل بعضها عنبءضتأدى ذلك [بها], ل ىأنتخلع 
صودها فلانكون لواحد منباصورتهالخاصة . وابست <ينئذصودة واحدة . فتصيرلها 
هيولىداحدة وصودة واحدة . ؤمنهم من جءل تلك الصورة اهر ] متو سظا ببنصورها» 
| دمنهم منجعلياصودة أخرىمنالنوعيات . فقوله هيرنا ‏ لم تفسد قواها» إشادة إلى 
إبطال ذلك المذهب ء والحجة عليه بأنّه لامزاج حينئذ بلهو فسادما وكون . لآن 
ا مزاج إنسما يكون عند بقاء الممتزجات بأعيانها . 

قوله 

8( بل استحالتف كيفاتهاالمتضادة المنيعثةعن قواها متفاعلةفيهاحة.ىتكتسى 
كيفيسة متوساطة توساطاً ما فيحد ها متشابه في أجزائها وهي المزاج )* 

يريد تحقيق ماهيّة المزاج . فالعناصر إذا امتزجت 7" و تفاعلت فلا يمكنأن 


)١(‏ قوله < إذا امتزجت »> الءناصر لوامتزجت لما كان لامناصر كيفيات متضادة فاذا امترجت 
تفاعلت فيكون كل واحد منها فاعلا ومنفعلا فلا يمكن أن يكون فعل كل وإحد مها وانفعاله من 
حيئية واحدة كما ذكر بل كل واحد منها يفعل بصووته وينفءل بكيفيته . ٠‏ 

ولقايل أن يقول : سيجىء أن فعل الصورة الذوعية فى مادتها بذاتها » وفىغير مادتها بتوسط 
الكيفية فلو فعلت صورة عنصرية فى كيفية ءعنصر آخر كان بتوسط كيفية ثيعود | امحذور ضرورةأن 
الكيفية المتوسطة الفاعلة مكون قالبة والكيفية المنفملة تكون مناوءة . 

لايقال : سيقرر أن المنفمل ليس هو الكيفية بل المادة المستحيلة فى الكيفية . 

لانا نفول : نحن نعلم بالضرورة أن الكيفية تنكسر فى حد نفسما . أولايرى أن الماء اليارد 
ينكسر حرارة |احار ببرودة البارد . فاذا كان الكسر بتوسط كيفية كانت تلك الكيفية المنكسرة 
مغلاو بة , وأيظا اذا كانت المادة منفعلة فى الكيفية يكون الكد.فية مغلوبة باأضرورة و-ينئذ يءود 
المحذور المذكور » ولعل المحيص عن هذا بااتزام أن كيفية واحدة تكون غالبة ومغلوبة فى حالة 
واحدة من جبتين : غالبة من جهة الصورة ومغلوبة منجبة المادة . فتأمل . م 


71 تدقيق فاشية المزاج ؛ وأن القول به . 


يفعل كل واحد مئها في الآخر من حيث ينفءعل عن ذلك الأخرلان الفعلإ! نكان 
متق د ماعلىالا نفعالصار الغالب مغلويا عن مغلوبه .وإنكان متأخدرا عنه صاراطغلوب 
غالبا علىغاليه . وإن حصلا معاً كان الشىء الواحد غالباً ومغلوبا معا عنشىء واحد . 
وكابما محال . فاذن يفعل كل واحد منها بصورته » و ينفعل في كيفي.ته » ولا يمكن 
بالعكس لان الا نفعال فيالصورة يقتضى الا نفعالفي الكيفية الصادرة عنهاإذامعلولات 
تابعة لعللها ولا ينكس ؛ بل افكاتتير الصور و تنكسر الكيفيات » وهنا كتستحيل 
العناصر في الكيفيسات المتضادة المنيعثةعنتلك الصو 0 تعفل ينبا كفية متوسطة 
تستبرد بالقياس إلى<اد ها . وتستسخن بالقياس إلى باردها » و كذلك في الرطوبة و 
اليبوسة » ويتشابه الجميع فيتلكالكيفية . فتاكالكيفية المتوسطة هىالمزاج . ققوله 
٠.‏ 5 . و 8 . © ه» لي 2 
«بل استحالت في كيفياتها» إشادة إلىحركة الا سطقسات في الكيفيساتلا ن الكيفية 
نفسهأ لا:تحر كَ دلانس تحيل ؛ بل تقد كلها اس ةتحيل فيها 5 دقو له «اللتضادة ؛ أى 
المتخالفة . 
5 5 . 000 00 ل 0 
قال الفاضل الشارح : لو حمل هذا التضاد على الحقيقى " ' الّذى يكونين 
)١(‏ قوله < قال الفاضل الشارح لوحهل هذا التضادعلىال-قيقى» خرج المزاج الثانى كمزاج 
الذه الحاصللىمن امتزاج الزيبق و الكبريت عنحد مطلاق اامزاج لان مزاج الزيبق ليس فى 
غاية اليعد عن مزاج الكبريت . لتشاببه.ا و حهوام.ا عن كليات منكسرة . فلا بدأن يراد 
بالتضاد التغالف . وهذا حملا لكلام على غير مص طاح المتكلم ضرورة فان المركيات يعضبها حار » 
وبعضبا بارد ' و بعضها راب ؛ و يعضما يارس . وكما أن بين نفس الواد والييواض :ضادا و غاية 
غلاف كذلك بين نفس الدرارة والمرودة والرطوبة واليءوسة 5 ثم قال : حاصل القول فى المزاج 
إلى بقا.ء الصور النوءية واستدالة كيفية كل وإ|<دة منها فيكون نا على إثيات الاستحالة فى 
الكيفات الارم »؛ لكن الشيخ لميبين الاستحالة الا ف ىالحرارة والبرودة بان الماء |احار يصير 
باردا أو يالمكس 6 وأمااس:ةحالة النار والارض فى اليبوسة » واسةحالة البواء والماء فى الميعان مع 
اتعفاظ صورها النوعية فلا . والجواب : أن تحليل المر كيات يدل علمى أنها م.ةتز جة عن العناصر 
فانه إذا قطر المر كت فىالقرعوالانبيق حصلارض وماء وهواء وذلك يدلعلى أنهاكانت موجودة 
فيه ل وأما النار قلا بد منها إذ إلا رك دن حرارة طابخة للم ركب » وهى حرارة النار ٠.‏ فاما اشتهل 
المركبات على العناصر ولاشك أنها متشا بهةالاجزاء فىالكيفية » ولايكونكذاك إلابمه استحالتها 
فى جميم الكيفيات ايت جميع الإاستحالاءت مم6 


عبنى على القول بالا ستحالة 1/1 
شيئين في غاية الخلاف لا كان هذا الحد متنا ولا للمزاج الثاني الواقع بين! سطقسات 
«معريحة قن الكشرت كقياتيا نسب النزاج الأول فا دذتينى أن يسبرعل التغالك 
فقط حتى يتناولهما معا . وقوله «متفاعلة فيها» أى الااستحالة تكون في حال تفاعل 
الصود في الكيفيات . و قوله : حدى نكتسى كيفية متوسطة توسطاً ما» أئاذا 
كان الحاد مثلا عشرة أجزاء واليادد خمسة أجزاء كانت الكيفيّة المتوسطة أقربإلى 
الحرارة منها إلى البرودة على نسبة الثلث و الثلثين . فلاتكون الكيفيّة متوسطةعلى 
ألاطلاق دائماً بل توساطاً ما . قوله « فيحد ما متشابية في أجزائها» أي فيحد من 
الحدود الْتي لاتتناهى بينالأطراف ؛ وذلكالحد يكون متشابهافي أجزاءالا سطقسات ؛ 
أو الكيفية الْتى فيذلك الحد تكون متشاببة فتكون حرادة الجزء النادى كحرارة 
الجزء المائى". فهذا بيان مافي الكتاب . 

د قال الفاضل الشادح : أهر المزاج هبنى على إثبات الاستحالة » و الشيخ 
لم يشبتها الا ني الحار ١‏ البارد. 

أقول: وجود المرك:بات المتشابهة الأجزاء التى ليست فيميعان الهواء و 
جهودالأأدض دلي لعلى وجود الكيفيةالمتوساطة بينهما » وهىلاتحصل إلا بالا ستحالة 
وهيهنا بحث : هوأنيقال : إنكمحكمتم فيما مر أن الصود إنسما تفعلفيسائر 
المواد بالكيفيسات الفعلية » وهيهناجءاتم الصور فعلة و الكيفي.ات منفعلة .فقدناقضتم 
كلامكم بوجبين : أحدهما أنكم جعلتم الصود هيهنافاعلة بذاتها لا بتلكالكيفينات , 
والثانى أتسكم جعلتم الكيفيات الفعلية منفعلة . 

د الجواب : الم نجعل الكيفيات أنفسها منفعلة ؛ بل المنفعلة هي المادة لكن 
انفعالها هي استحالتها في تلك الكيفينات . وأَيضًا لم نجعل الصور فاعلةفي غيرمواد ها 
بذاتها بتلك الكيفيات . ه بيان ذلك أن الصودة النادية مثلا هى اللبدء لحصول 
الحرارة في ماد نها فار نانفردت فعات فعلها ذلك بذاتها وانفعلت المادة عنها . فحصلت 


الحرادة في المادّة شديدة » و إن امتزج اللاء بها أذرت هى أيضا بتو سّطحرارتهاتاك 


-714- فى أن القول بالمزاج هبنى” على الا ستحالة 


في هادة الماء الباددة بسبب صودة المائيية فكان تأثيرها فيها نقصان برودتهاكماذكرنا - 
في الميل سواء » ولوكانت نلك المادة خالية ع نالبرودة لفعلت فيها حرارة » و فعلت 
أيصا صودة الماء في مادّة الناد مثل ذلك حشى استفر'ت الكيفيةالمتوس-طة فيال د نين 
متشابهة . والدليلعلىأن الصورة”'' إذما تفعل فيغيرهادنها بتوس طالكيفية أن الماء 
الجاد إذا امتزج بالماء البادد انفعلت مادة البارد هن الحرارةكما تنفعل مادة الحاد 
من البرودة د إن لم تكن هناك صورة مسخنه . فاذن ظهر أن الفاعلة هي الدورة 
بتوساط الكيفية » و أن المنفعلة هىالمادّة المستحيلة في الكيفية لا الكيفية . 
4 وى 

#(وهم ننبيه )0 

#(ولعلك تقول لااستحالة في الكيف[أيضاً ]دفي الصودةأيضا » دلم بسخنالماء في 
جوهره ؛ بل فشتفيه أجزاء نادية داخلته » ولاهايظن أنه برد برد بلفشتفيهأجزاء 
جمد ية مثلا )2 

أقول : قد تبيسن همسا هضى أن القول بالمزاج هبنى على القول الاستحالة فان” 
الكيفية المسمّاة بالمزاج إتمائنتحصل بعد استجالة الأ ركان . و هو أيضا هبنى على 
القول بالكون فان الا'جزاء النارية الطخالطة للم ركبات لا:ببط عن الا'ثير كما مر 
بل تكو ن هناك :. 

و كان في المتقد متين من يتكرهما هعاً كانكسا غورس و أصحابه القائلين 
بالخليط . ف نهم كانوا يتكرو نالتغير في الكيفينة وفي الصودة”' » ويزعمونأن الأركان 

)١(‏ قوله جح وا|ادايل على انالصورة »> والدايل على أن الصورة <فمل فى غيرمادتها ,توسط 
الكيفية أن الماء الحار إذا اختلط بالماء البارد يزفء لكل منهما ع نالاخر » وانفمال اليارد م نالحار 
إندا هو فى!١لصورة‏ المائية ‏ وهى م.ردة بااذات فلو لا أن تأئيرها فى البارد بتوسط الحرارة 
لم ينفمل الباردمنها . م 
(١؟)‏ قوله < فانهم كانوا ينكرون التغير فى الكيفية وفى |اصورة » القائلون بااخليط قااوا : 

فى الاجسام أجزاء على طبيعءة اللحم » واجزاء على طبيءة العظم » وأجزاء على طبيعة الحنطة » 
و أجزاءعلى طبيعة| اشعير ٠‏ وهكذا . وهى مخغتاط جدا .فاذ| اجتمم منها اجز اء كثيرة لا نجذاب| لمتشا بهات 


الأدبعة لايوجد شىء منها صرفا ؛ بل هى مختلطة من تلك الطبائع ومزسائر الطبائع 
النوعية » وإنما يسمدى بالغالب الظاهر هنهاء و يعرض لها عند ملاقاة الغير أن يبرذ 
فنا تاكن كاضا دزا وقتتاب قاين للك تقدها كآن هفلويا انها عه لاعلى ١ه‏ 
حدث ؛ بلعلى أنه برذ » ويكمن فيياهماكان بارا . فيصيرمغلوباً وغائياً بعد ماكانغالياً 
وظاهرا . 

وبا زائهم قوم زعموا أن الظاهر ليس على سبيلبروذ ؛ بل على سبيل نفوذ منغيره 
فيه. كالماء مدلا فا ذه إندما يتسخدن بنفوذأجزاء نارية فيه من الناد المجاورة له . 

والمذهبان متقادبان فا ذهما يشت ركان في أن الماء مثلا لم يستحل حار أ لكن 
الحار نار تخالطه . ويفترقان بأن أحدهما يرى أن الناد برزت من داخل الماء » و 
الثانى يرى أتها وددت عليه من خارجه » وإنما دعاهم إلى ذلك الحكم بامتناع كون 
الشىء عن لاشىء ؛ وامتناع صيرورة شيء شيئاً آخر . 

فالشيخ لما فرغ عن #قرير المزاج اشتغل بالتنبيه على فساد هذينالمذهبينفا 'ن" 
التو ل بالمزاج لايمكن مع القول بهما . وقدّءالرأى الأخير لانه أشبه بالممكن فقرر 
اد لامذهبهم وهو ظاهر ء ثم اشتغل بالتنبيه على فساده . واستدل على ذلك بخمسة 
امور من اللمشاهدات . 

قوله 

8 فا ن قلتذلك فاعتير حال المحكوك والمخلخل و المخضخض حينيحمى من 
غير دصول ناد ية غريبة إليه )* 


أقول : هذا أول استدلالاته و هو الاستدلال بحدوث السخونة عند الحركة 


بعضها إلى بعض أحس بها على تلك الطميعة . وكذلك (اكيفيات التى يحدث للاجسام ليس بطريق 
الاستحالة بل لان الاجزاء التى لها :للك الكيفية كانت كامنة ف ىالجسم نبر زت حتى أن |اماء إذا 
نسخن ألم يستحل فى كيفية بل لان اجزاء نارية كمذت فيه فبرزت بسيب ملاقات النار » و آخرون 
زعموا أن أجزاء نارية نفذت فىا'أماء من الخارج فاختالطت بالاجزاء الياردة فاحس بالكل كأنه 
حار . 
إنما دعاهم إلى ذلك الحكم إما | نكار التغييرفى الصورة فامتناع كون شى. عنلاشىه فان ١‏ لل<م 


1 اارد على القائل بالتفوذ من منكرى الا ستحالة 


العنيفة فيما يغأبعليه اج العام الثلانة البقية منغيروصول نار غريبة يمكن نفوذها 
ف المتسضينة: 

فا محكوك هو الشىء اليابس الصلب الذي يماسه مثله ماس.ة عنيفة كخشستين 
يابستين . فا ن الملحمكوكة منهما تحمى بل تحرق من غير نار و هو مما تغلب عليه 
الأدضية : 

و المخلاخل هو الذي يجعل قوامه بالقسر دقيقا متخاخلا كهواء الكير با لحاح 
النفخعليه ومنعالهواء الحاد من الدخول إليه . فا نه يتسخن لا محالة . و ذلك لان 
الكرم تستاءة التخلخل . فالحر كة الشديدة المقتضية | رقة القوام 20 تقتضى السخونة 
أيضا. 

و المخضخض هوالجسم الرطبكالماء ونحوه الّذى يتحر ك تحريكا شديدافا ننه 
تنه و ايضا : 

قوله . 

) وَاغمينَ حال ا لمسخن في مستحصف وي لكل هل يمع : 0 
مأاسض»٠‏ ن بالفشو فيه على نسمية ة قوأمه 1 

أقول : وهذااستدلال ثان : وهوأن المائعينالمتشابهين اذا سخنا في انائين أحدهما 
هس ةّحصف أى مستحكم الجر م كالنحاس ملا والثانى متخاخل أى متخلخل في الوضع 
بمعنى الا شتمال على الفرج والمساماتالصغيرة كالخزف . فلوكان التسخدن ننفوذالنار 
وفشوها في المائع لوجب أن يتسخن الذى في المتخلخل قبل الآخر على نسبةالقوامين 
لسهولة النفوذ فيه دو نالا خر ٠‏ وليسالام ركذلك . 

مثلا كان مءعدوما فكيف يكون عن لاشىء »2 وإما انكار اللاستحالة فى الكيف فامتناع صير ورة شىء 
شيمًا آخر فان الما لم يكن حارا قك.ف يصير حارا 1 


والجواب عن الاول : بان الهيءولى مشتركة فيزول علها صورة و يوجد فيهااخرى بحسب 
استعدادها , وليس هذا وجود شىء. عن لاشىء محض . وعن الّانى : بان |الماءكان باروا فاستمد 
بواسطة محاورة النار ازوال البرودة عنها والتكيف بكيفية الحرارة. وهذا ليس ببعيك . .م 


الول قنيينة ادن النقناهدات -541 
قوله 
*( وهل الإمتلاء هن مصموم مدوم يمنع البلاغ في التسخن انم الفشو ( دفي 
بعض النسخع ممتنع الفشو ) إذا كان لايخرج منه شىء يعتد به حدّى يخلف مكانه فاش 
يعتد به )8 
صمامالقارورة : شدادها . وقدامها : مايوضع فيفيها . وهذااستدلال ثالث وهو 
أن امتلاء الإناء المصدوم يجب على تقرير ذلك المذهب أن يمنع عن نسحن ما فيه 


تسخنا بالغا لامتناعدخول شىء يعت به فيه إلابعدخروجشىءعنه إذالتداخرمحال. 


وليسن كذلك .: 
قوله . 
8 و اعتبر حال القماقم الصيناحة )#8 
أقول : وهذااستدلالرابع : وهوأنالقمقمة!ذامئتماء وش رأسيهاشد أمحكماً , 


ووصعت على نار قوية فانها تنشق بعد صيرودة أكثر مائها ناراًء وتصبح صيحةعظيمة 
هائلة تنفر عنها الدواب. د البهائم » ذهى من حيل المتحادبين . فحدوث السخونة و 
النار داخلها مع امتناع دخرل النار فيها وخروج الماء منها يدل على الاستحالة د 
الكون معا. 
قوله ظ 
8( وانظر ها بال الجمد يبه مافوقه و البااد م نأجزائه لايصعد لثقله )* 
30 استدلال خامس : وهو أن الجمد و ما وضعفوقه 6 الأجزاء الياردة 
لانتتصء.د بالطبع » ولا قاسرهاهناك . فارذن هوالا ستحالة . وقول الفاضلالشارح : ان 
الجسم البادد بالطبع إذاوضعفوق الجمدفلعله يتبردبالطبع . مردود . لا نهيقتضىأن 
يتبر د مثله هن غير وضع على الجمد مدُلتير ده . 
2 وهمدتنبيه )2 
#(أد لملك تقول : إن النارية كامنة يبرزها الحكوالخضخضة من غر تولّد 
سخونة ولا نادية )2 


581 تعر در مذهب القائل باليرور من مله 


“ى 


هذا هوالمذهبالا خر : وهوالقول بالكمون و البروذ » و :.مااقتصرعلىالحك” 
و الخضخضة '' الأ نكون النار فيما يغلب عليه الباددان بالطبع أغرب . وقالالفاضل 
الشارح : دذلكلا ن - أن يقولوا : الهواء حاد بالطبع و تأثير الخلخلة فيه تصفيته 
عم-ا يخالطه مزالا رص والماء حدى تظور كه و لا تآزم على ذلك استحالة . 

قوله : 

8( فبل يسعك أن تصد ق بوجودجميع النارية المنفصلة عن خشبة الغضا فيها 
مخلمة لبقية منها فاشية في ظاهر الجمرة د باطنه وتحس فاشية فيجميع جرمالزجاج 
الذائب عند استشفاف البصر فلو لم يكن في الخشب من النارية إلا الباقى فيه عند 
التجمر لكاتلا سنك ناهد ق يكيو نه كمو :الاير زه رض ولاسحق ؛ و لايلحقه لمسو 
لانظرفكيف ولوكانهناك كمون وبردزلكانكثرالكا من برذ وفادق ثم الكلام بعد 

نبسه على فساد هذا المذهب بأن الناريةالكثيرة الّتَى تنفصلعن خشبة الغضا 
منها ما يتفصل ذيبقى 5 ظاهر <دمرها وو باطنها مايبقى لا تمكن أن كين موجودة 
بالفعل في باطنواعلىسبيل! الكمون ذيرمحرقةإياها . وكد لك ّالناد,.ةالفاشية فيالزجاج 
الذايب لوكان ول ذلك ف الزجاح مو<ودأ لكان ميصرأ كما كان بعك اليروزميصرا 
إذ هو شفعاف لايمئع البصر عن النفوذ فيه والا حساس بما في باطنه ؛ بل لولم تكنفي 
الغضا الا الناريية الياقية بعد التجمير لامتانع التصديق بوجودها باأفعل فيه و<و د 
لاسرزةاارض والنيوق ولا يدرك باللمنتن والنظر فكيف 00 أن تنصدك ف بو-:و 23م 


ب 
هه 


تلك النارية التي انفصلت عنها حالة الاشتعال مع هذه الباقية . والمراد من قولههثم 


6 قوله < وإنما اقتصر على الحك والغخضغضة »> وماذكر الخلغلة كماذكر فى بيان إبطال 
المذهى الاول لان الكمون واابروز فيهما اغرب . ْ 

وقال الامام : لان الحاجة إلى ادقول بالك.ون إنما كان فيهما لانوما يسخئان جسما باردا وهو 
إلماء والارض » وأما الخلخلة فانها تسخن البواء وهم غير محتاجين إلى الكدون فيه لان الجواء 
حارة يصفو بالخلغلة عمايخغالطه منالارضية والمائية نيكون فعل الطريعة فى الحرارة أقوى . 


ولاخفاء فى أن هذا التوجيه أولى .م 


منكرى الاستحالة» والرد عليه 1 


الكلام بعد هذا طويل » أن لا بطال احتجاجات أصحاب هذا المذهب » و ذكر مايرد 
عليوم هن سائر الوجوه بالتفصيل بيانات كثيرة لكن ا كان فيما أوددناه كفاية كان 
الكلام فيما بعد ذلك يقتضى تطويلا . 

د اعترض الفاضل الشارح بآن حرادة الأدوية الحادة كالفرفون إنما 
تكون لكثرة الأجزاء الناية التيفيها مع أذها غيرظاهرة للح سعند السحقواارض. 
فلم لاجو ز أن يكونه , بنامثله » فارن قيل : ليسفيها أحز اء نادية لكد اهن بدن 
الح عن انغالبا يه بالخاضيية: كاقولا بانيا عنعن بالخاضة لأنالكف 4 
هذا خلاف ماقالته الأطباء . 

د الجواب أن الأجزاء النارية التي في الغرفيون إنّما لانظبر الحس لكونيا 
منكسرة الكيفيئة للمزاجفا زقالوا بمثله ناقضوا مذهبهم . وإ لا لزمهم مامر 

#زنكة )هد 

8( اعلم أن استضاءة النار الساتر ة لما وراها إتمايكو ن ذلكلها إذا علقتثيتاً 
ادف ] يتفعل ا عنها ٠‏ ولذلك [ صوى الشعل و<يث النار قوبه هى شف فة وت 
لياظل ايع لما فوقها ظل عن هصباح آخر) 

أقول : بريد بيان أن" الماد المرئيّة ليست ببسيطة ''', والبسيط شقافة لالون 
لها . فالمراد باستضاءة النار شعلتها » وقيدها « الساترة لماوراها» ليستدل” بذلك على 
2 مشتملة على أجراء أدضيّة . ثم ذكر علة كونها مستضيئة و هو انفعال الاجزاء 
الأرضية عنها بالضوء فن,.ه بذلك 0 أن الناد الصرفة شغ.افة لعدم ما يقبل الضوء 


)١(‏ قوله < يريد ببان أن النار المرئية ليست ببسيطة > حاصله أن النار الصرفة شفافة غير 
مركية ' وإنما تكون مرئية ملونه لتعلقهايأجزاء أرضية تستضىء بضوعها. فميهنا وعويان : أما 
الاولى فلان امار حيث تكون قوية مت.كنة من!حالةالاجزاء الارضية إلى نفسها كماتكون ف ىأدول 
الشعل تمكون شفافة لاظل لها . وأما الثانية فلان النار إذا كانت ضعيفةلا تتمكن من إحالة 
الاجزاء الارضية كما فى رأس الشعدة يقم لباظل والظل إنما يكون للاجسامالارضية . م 


184 بيان أن الناد البسيطة شفافة لا لون لها 
علا + كم استدل على ذلك ا بان النار القوية التمكية من الا حالة التامة 
للاجراء الأرضيئة كما في أصو الشعل . وحيث تتكون الناد قوية من سائر أجزائها 
إننما تكون شفافة ينفذ البسر فيها عديمة الظل غير سائرة لما وداها. ثم قال:ويقع 

لا ذوقها ظل» أى لراس الشعلة . 

قوله . 

#(وريما كان انفر أخة همه وانتشاره أ مار منحجم الشفاف عد ايك ن 
لقائل أن يقول : إن الشفيف للا نتشاد » د خلافه لاستحداد الصنوبريه مستحصفة 
النار)2 

هذا جواب عن سؤال ذكره بعده . وهو أن يقال : لعل الشفيف و عدم الظل 
د لالشع ل كانالانتشار أحزاء النارية و ترقا هناك » وعدم الشغيف والظل فيما 
فوقه لاكتنازها د اجتماعيا وذلك لأن" شكل الشعلة يكون في الأكثر مخروطا 
صنوبر ا فالأحر اء تنتشر في قاعدة الاخر وط و تجتمع ِ رأسه . و ان بأنه ريما 
لايكون شكله كذلك بل كان بالمكس ٠.‏ فكان انفراج دأس الشعلة و تحجنمه أى 
عظمه وانتشاده أكثر من حجم الشفاف اذى هوأصلها ‏ ومع ذلك يكون الشفيف و 
عدم الظل في الا'صل دون الرأس . 

قوله ظ 
8( فيان من هذا أن" النار البسيطة شقافة كالوواء )# 

فبذا هو النتيجة لما مضى . 

قوله 

#( و إذا استحال إليها النار المركبة الّتى تتكون منها الشوب استحالة نامة 
شفت ‏ فظن أنها طفئت )#* 

أقرل المتحّل اليابس المتصعّد لاكتساب الحرادة ''' أعنى الدخان المرتفع من 


)01( قوله 2 اله:خاخل الياس المتصعد لا كتساب الحرارة 4 اح من نقد يم مقدمةات : 
احديهما : أنالحرارة اذاغلبت فىالجسماارطب طاانار فى الماء فما ارتغم منه يسمى بخادا , 
واذا غاوت فى | لجسم اليايرس لالثار فى | امطاب ؤما ارتقم نه يسوى دخانا 5 فا ايخار أجزاء لعايفة 


وأن المر كيدة هديا امك بلسطة 785 


الأرض إتما يعلوالبخاد لأن اليابس أكثر حفظاً للكيفيّة الفعليّة و أشد إفراطا 
فيهالذلك . فا ذا بلغ الج الا'قصى الحاد بالفعل لبعده عن مجاودة الماء و الأرض 


ومخالطة أبخرتهما وقربه من الأثير أشتعل طرفه العالى أوّلاً » ثم ذهب الا شتعال 


فيه إلى آخره. فر"إى الاشتعال همتد أ على سمت الدخان إلى طرفه الآخر وهو 
المسمى بالشياب . فاذا استحالت الا'جزاء الأدضيه نادأ صرفة صادت غير هرئيئة 
لعدم الا ستضاءة . فظن أنها طفئت فليس ذلك بطفو . 


قوله 

2و لعل ذلك من أسباب طفوها أحيانا عندنا)# 

أقول و هو إذا ألقيناشيحة في تنور مثلا مشتعلمسعر صادت النار فيه شفافة 
لقوانها .فا ن الشيحه تشتعل ثم 'ناطفى 5 


قوله 

8( و الأشبه أن أكثر السبب في ذلك عندنا استحالة النارية هواء و انفصال 
الكثافة الأرضية دخانا اذى كأما قويت النار قل لا :ها تكون أقدر على إحالة 
الأرضية بالتمام ناداً قلم يبق ما يكون دخانا بقائه في الناد الضعيفة)5 


ماعية :العاف بالسرارة ؤتصاعدت مختلطة بأجزاء أرضية هواية » والدخان أجزاء أرضية تاعاف 
5 أحرارة مدتاطة 5 5 ْ 

المانية', أن ليهغارات لغاظم الا تصمدا اىغاية كرة اليوا.بل تقف ذو تماتلابد م هواء لاخار فيه ٠‏ 
لكن منه مايلى كرةالنار فيكو نحارا بعر ار ةالنار » ومزهمالٍ تنارفيه . وما فيه | أمخغخار نونه ما يداور الارض 
وسرى اليه سخونة الارض »ء وفيه أيضأأجزاء هبائية أرضية يستضوء باضواء الكواكب ويتل*ن “ 
ومنه مالا يسرى اليه سخو نه الارض ولا يكون فيه الا مدض البخار الذى هو أجزا., مالية فيكعون 
وطيقة الياردة التى ينزل منبا المعطرو القاج الى غير ذلك » وااطيقة المجاورةالارض . :مالدخان 
اذا ار تفع من الارض يعملو البخار لان حفظه للحرارة المصعدة أكثر فاذا الم الطيقة الحارة من 
ااجواء وقم فيه شعلمة هن الذار وانمكست الى آخره فى شيكة أ يننا وقع فير ى كأن كوكيا انقض . و 
هو المسمى بالشهاب » واذا استحال مافيه دن الاجزاء الارضية ناراصارت شفافة وغابت عن الس 


-43؟- التنبيه الوحكمة الصانع فىخلق الأأصول 


أقول : و ذلك لأن النار عندنا تكون في أكثر ضعيفة لاحاطة أضدادها ببا 
فتستحيل هواء» و تنفصل الا رضية عنها دخانا . ثم بيسنحال إحالتها الاأدضي.ه بحسب 
قو انها و ضعفها . 
قوله 
اقول : الكلام كان في الم ركّيات وبسيبها في المزاج » و انجر إلى| بطالا لذاهب 
المخالفة لذلك © و هذا البحث لا يناسيه من حيث تعلقه بالمزاج و التركيب ٠د‏ 
يناسبه من حيث تعلّقة بالعناصر التي هى| صرل الت ركيب وال مزاج . فكان مناسيا ب-.سب 
الجنس ددن النوع '' أوكانالاً صو بأن يقول : وهذهالنكنة غير مناسبة بحسبالصورة 
ومناسبة بحسبالادة والغرضمن ايراد هذا النكتة هو التنبيه على أن كون النار 
ا محيطة بسائر العناصر غير مرئية هو لبساطتها . 
+ 55-5 )2 
#(انظر إلىحكمةالصائع بد فخلق اصولا» ثم خلق منها أمزجه شتى ؛ واعد 
كل مزاج لنوع وجعل اخرج الامزجة ءن الاعتدال لاخر دالا نواع عن الكمالءو 
جعل أقربها من الاعتدال الممكن مزاج الا نسان لتستوكره نفسه الناطقة )8 
التى تعلقت هى بهانارا فيزول الضوء ويصيرئفافة . والثانى استحالة النار هواء وانفصال الاجزاء 
الارضية عنها وهو السبب الاكثرى فى| نطفاء النار عندنا . وأما قوله < الذىكلماقويت!لنارقل» 
فتنييه أيضا على أن الذار فى نفسبا شفافة لان الدخان أجزاء أرضية » وكلما كانالدغان أقلكان 
الضو. والحمرة اللبيبية أقل فالضوء انما يحصل بسبب مخالطة الاجزاء الارضية نار . واعلم أنه 
قد صرح فى ثلاثة مواضم من هذا الفصل باناانار القوية يدم لالاجزاء الارضية نار » وهذامخالف 
ماقد تقدم من أن الاطراف لايكون منالاطراف . م 
١)‏ قوله 2 فكان مناسيا --2- | للجدس دون الذوع « انما كون كذ لك لوكان | لعاصر جنسا 
للجسم المركب وآايبس كذلك . فايذا قال : والادوب انها غير مناسية بمعستب الصورة لان صورة 
المركب فير مناسية لصورة اابسيط مناسية بحسي الدادة . لا شتراكها بين الاجسام اليبسيطة 


والمركبة المنصرية . على أن الامر فى ذلك سبل لانا او جملنا الجنذس الجسم الكائن الفاسد 
اإستقام الكلام .م 


والاهز<ة واختصاص كل منها بنوع اسلام؟>ت 


أقول : الششيخ قد لاحظ في هذا الفصل عيادة الشيخع الفاضل أبى نصر الفادابي 
فا نه قال في المختصر الموسوم بعيون المسائل .هذه العبارة < كمة الب:دىتعالى فيالغاية 
لآ لتفاق الاضو ل وأظهر منهاالاً مز جة ال اختلفة . نخس ل اح بنوعمن الآ نو اع ١‏ 
وجء لكل" هزاجكان أبعدعنالإعتدال سبب كل نوع كان أبعد عن الكمال , و 
النوع الأقرب م نالاعتدالمزا جالبشر حدى يصلح لقرولالنفسالناطقة . فلآ صول هى 
الا سطقسنات الآ ربعة » وأخ رجالا مزجة عن الا عتدالهوهز ا جأق رب المعادن!لى العناصر . 
و إنتماقال«أقريهامن الا عتدالالامكن» لأن الاعتدالالحقيقى عنده ليس بموجود . دفي 
قوله «لتستو كره» استعارة لطيفة يه على :جريد النفس اذ جعل نسيتها إلى المزاج 
نسبة الطائرإلىد كره . 

واعلم أن" اتكسادتضاد الكيفيات و استقرارها عل ىكيفيئة متوسطةوحدانيية 
ديكالا الزميدضنا الواحده سميرا تفي لان قم علا فووة: أدقها علطي 
فكلما كان الإإتكساد أت كانت النسبة أكمل» و النفس الفائضة بمبدثها أشبه . 

واعترض الفاضل الشارح على قول الشيخ « د أعد كل مزاج لنوع » بأن كل 
مزاج إنما يستعد لقبولصودة لذاته لابجعل غيره . واستشهد بقوله في الذعط الخامس 
« إن وجود المحدث بالفاعل و كونه مسيوقا بالعدم ليس بفعل الفاعل بل لذاته ». 
20 وأقول: هوجد الشىء هو الموجد لصفاته الذاتيّة فان فاعل السواد هو الّذى 
فعله لونا »و أما قوليم : تلك الصفات له لذاته لا بفعل فاعل . فليس معناه أذها 
ليست بفعل فاعل للشىء : بل إن-ها إننها صدرت عن فاعل الشىء بتوسط ذات الشىه 
د ليست بفعل فاءعل مباين ليما . فين بعض الصفات محتاجة معهما إلى غيرهما . 

و اعترض أيضًا على قوله « دأقربها من الاعتدال ''' الممكن مزاج الا.نسان » 
)١( 00‏ قوله «واعترضأيشأعلىقوله وأقربها من الاعتدال »> قالالامام: كلام الشيخ مشعر بأن 
المزاج كلءا كان أعدل كانت الصورة الفائطة عليه أكمل » وقد ثيث فىعلم| لط سأن أعد ل الإاعضاء 
جلد الاصابم » وأخرجبا من الاءتدال القلب فوجب أن يكون تعاق النفس بالجلد لابالقلب . 


اجاب : بان الشيخ قال : :ماق الافس الاسانءة باعدل الامز جة 6 وكون 005 الاصايم أعدل 
الاعضاء لا يقدضىي أن يكون أعدل الامز جه غ٠‏ بل أعدل الامزجة مزاج الارواحالتى يقرب الاجزاء 


000 تمام الكلام فى الجوات وأجساميا الا ولى والثانية 
أن المباحث الطبيّة شهدت بأن أعدل الأعضاء جلد الا صابع » وأخ رجباعن الإعتدال 
القلب . فكان ينبغى أن نتءآق النفس بتاك الجلدة لابالقلب . وأقول :كو نجلد الأصابع 
أعدل الأعضاء لايقتضى كونه على أعدل الأهزجة على الاطلاق . فان الأعضاء من 
حيث هى أعضاء ليست بقريبة من الا,عتدال لغلية الجزئين الثقيلين عليها و أيضا ليست 
الأعضاء همًا تتعلقءها النف سأولاء و المزاج المستعف لقبول الصودة الحيواية فضلا 
عن الانسانية ليس هو مزاج الأعضاء بل هو مزاج الأرواح الت تقر بالا جراءالثقيلة 
والخفيفة فيها من التساوى . فهى أول شىء نتعأق النفوس به ء ثم تلك النفوس لتحتاج 
يسبب محافظة ملك الأرواح و إكمالها الشخصى و النوعي أولا إلى عضو يحصر 
(يحضنخ)نلك الأ دداح يمنعها عنالتفرق وهوالقاب'ثم إلىعضو يغذ يها وهوالكيد ؛ 
وإلىعضو يعد ها لا'ن تصيرميدءاً للح سوالحركة وهو الدماغ ؛ ثم إلىسائر الأعضاء 


الخفيفة و الثقيلة فيها من التساوى ٠و‏ هى أول ما يتعات النفس بهاء ثم يتعلق بالقلب الذى 
يحصرهاء ثم يسائر الاءضاء على حسس الحاجة . 

وهذا فيرمستةيم . لان الشبخ صرح فى مواضمع من كتابه القا نون أن الر وح والقلى أحر ما فى 
البدن : حاران جداً مايلان الى الافراط » والخفيفان غ لبان على الارواح . فالقول بقرب الثقيل 
والخفيف فيها الى التساوى مماينانيه قطءا . ا 

بل الحق فىالجواب : أن كلام الشخ فى الاعتدال النوعى » لافى الاعتدال العضوى فانت”ماق 
النفس انما هو بمجموع اليدن ضرورة أن تعلقها.ح-ب التدبير » وذلك لايتم الا باعضاء آلية . 
فالمزاج المعد لفيضان النفس ليس مزاج عضو من الاعضاء بل هو مزاج جميم البدن أعنى أمزجة 
الاعضاء » وذلك المزاج أقرب الى الاءتدال منامزجةالا واع الاخر 

وأما أن أول تعلق النفس بالروح أو القلب فذلك بحث آخر انما ذهبوا اليه لان تعاق 
النفس باللدن للاستكمال » والاستكمال به انما يكون بالاءءال وااحر كات الصادرة من الارواحالتى 
منشأها القلب . 

فان قلت : لما كان تفاوت الصور فى الك.ال بسب اختلاف مراتب الاعتدال حتى أن انكسار 
الكيفيات كلما كان أتم كان النسية الى الميد. أكدلى والصورة الفاءضة عليه إفضلل على ماصدرح 
الشارح به فيمامر وجب أنيكون الصورة الفايضة على الجلد أكيلل الصور لانه أعدل الاعضاء 
ولن كذلك:: 

فقول : ليس فى الاعتدال الا استحقاق صورة » ومجرد ذلك لا يكفى فى فيضانها بل لايدمم 


ذلك من أن يكون الم.تزج محلالتصرف الصورة وتائيراتها. والءضو ليس كذلك .م 


8 5 شرح الا شارات -148- 


النمط الثالث فى النفس الأرضية والسماوية -1585- 
عضواً بعد عضو بحسب حاجاتها في أفعالها المختلفة المترّبة إلى أن تنتهي إلى جد 
الأ نملة وغيره . فيتم بجميع ذلك التشخ.ص على التفصيل المذكود فيكتب الطب . فهذا 
وأمثاله ليس هما يخفى على الناظر في كتبهم و لكن من لم يجعل الله له نوداً فما له 

دهن نور . 
8 النمط الثالث : في النفس الأرضية والسماوية ('))م 


)١(‏ قوله < النمط الثالت فى النفس الارضية » للنفس الارضية معنى » و للنفس السماويةمعنى 
آخر . واسم |انفس مقول عليهما علىسبيل الاشتر اك االمفظى وان اشتركا فى معنى واد وه وكمال 
أول لجسم طبِيءئى لكنه ليس مءئى ١'نفس‏ و الا لزم أن يكون صور اابسايط و ال.مدنيات نفوسا . 
وليس كذلك . فلهذا لمي»ء:ون النمط بالنفس مطلةا بل فصل الى النفس الارضية والنفس السماوية 2 
أما النفس الارضية هى كل نفس فى الارض من النبات والحووان وهى كمال أول لجسم طبيعى آ لى 
ذىحيوة بالقوة . 

أماالكمال فبو ما يتم به الناوع فى ذاته أو صفاته . أما فى ذاتنه فكصورة السرير فانه كمال 
للغثب السريرى لايتم السرير الا بها . وأما فىصفاته فكالحركة فانها كمال لاجسم المتحر كلايتم 
الا بها » والكمال الاول مايتم به النوع فى ذاته'أو يقالما يصير به الذوعنوعا بالفعل وهوالمنوع 
على ما مر » والكدال الثانى يتبم النوع منءوارضه » فالكمال الاول يتوقف الذاتعليه » و الكمال 
الثانى يتوذف على الذات . وقديطلاق الكمال الاول على مءئى آخر وهو كمال ثان يترتب عليه 
كمال آخر كاهركة . 

وأما الجسم فالمراد به الجنس أى الطبيعة الجسمية ال.جردة عن الفصل وهى الدادة. 

و ليتذكر أن الذاتى قد يؤعذ بشرط لاشىء أعزى وحده وهو المادة » و بهذا الاءتيار يكون جزءاً 
للنوع © وقد يوعد لابشرط شىء وهو أن يكون ميو.ا مهتملا لان يقال على أشياء مغتلفة فهو 
الجنس » وأن كان متمينا متحصلا بنفسه فهو النوع . اذا تذكرت هذا . 

فنقول : لاشك أن النبات و الحيوان ليس مجرد طبيعة الجسم بل ج-مقدانضم اليه أمر صار 
به نيانا أو حيوانا فذلك الامراه اعتباران : أحدهما أنه صورةوجزء لاج-م!انباتى أو الديوانى ؛ 
و بهذا الاءتبار يكون جسم النبات والصوان مادة. و ثانيبما اعتبار أنه كمالفانا لجسم منحيث 
أنه جسم طبيعة ناقصة » وانما كمات و تممت بانضام ذلك الكمال لكن لميعرف ذلك الامر باعتءار 
أنه صورة لانالصورةبوهمأن يكونءالة والنفس لا؛جسعلولها كمافىالنف سالانانية » وانما عرف 
باعتبار طبيعة ناقصة مبهمة مة.مها و محصلها ذلك الكمالفيكون الجدم بهذا الاعتبار جف الامادة ؛ 
ثم ان عرفنا أن النفس كمال فلسنا عرفئاها بعد من حيث جوهرها وصهءتها بل من حيث اضافتها 
الى اليدن فلذلك يوعد اليدن فى حدها كما يوَخذ اليناء فى حداابانى و ان كان لابؤغذ فى حده 
من حيت هو انان . فاذلك صار النظر فى النفس من الءام الطبيعى . و ان حارلنا نعرف ذات 
النفس يجب علينا أن نورد لذلك بدثا آخر . 

وأماالطبيعى فهو مايقابل الصناعى . 


15٠‏ 002 بيان المعنى المشترك بين نفسى الأدضيئة و السماوية 


إنما فصل النفس إلىالا'رضيئة و السماوية . لا نها لاتقع عليهمايمعنى واحد 
فا معنى المشترك قولنا : كمالأد ل لجسم طبيعي : أمما الكمال الأول فقدمر 
بيانه » و أَما الجسم هيبنا فبمعنى الجنس لا اماد ة. وأمًا الطبيعى فما يقابل 


و 


الصناعى . 
والمعنى الّذى ينضاف !! ى ذلك فيتحصل النفس الأرضية متناولة للنفوس 


وأماالالى . فيجوز رنعه على أنه صفة كما لأ ىكمال أول آلى ذوآلة ٠»‏ و يجوز جره على أنه 

وصف لجسم . أى جسم مشتمل على الالة » والثانى أظهر . وأيأماكان فليس المراد بالالىاشتمال 
الجسم على أجزاء مختلفة فقط . بل وعلى قوى مختافه مثل الغاذية و النامية و الجاذبة و الماسكة 
و غيرها. نا نآلات النفس بالذات القوى » و بتوسطبا . الاعضاء . 

وأما ذىحيوة بالقوة . فليس معناه آن الجسم يكونحيا فان الئبات ليس بحى ؛ بل المرادا نه 
يشتمل على آلات يمكن ان يصدر بتوسطها أفاعيل الحياة من التهذية » والتنمية » و”وليد الءثل ؛ 
والادراك » والحركة », وانماقال< بغير توسطاما»>لان! لنطق وهو ادرإك الكليات ليس بتوسطالالة 
بل بالذات » وهذا مفهوم الحد. ظ 

وأما احترازاته : 

فالك.ال يث.ل ساير الكمالات بمنزلة الجنس . 

وقوله <لجسم طبيمى» احتراز عن صور الاجسام الصناعية . 

وتوله آلى» ا<تراز عن صوو اليسايط و الممدنيات لأنها و انكانت كمالات أو اي ةلاجسام 
طبيعية لكنها غير آلية 

و أما قوله <ذىحياة بالقوة» فلبيان الا<تراز به مقدمة وهى انهم اختلنوا فى الافلاك فمنهم 
من ذه الى أن لكل فلك من الافلاك نفساء ومنهم منيرىانالنفوس للافلاك|لكلية » والافلاك 
الجزئية بمنزلة الالات لبا . واذا تمهد هذا فنقول : النفوس الفلكية يرح من التعريف بقيد 
الالى على المذهب الاول ؛ ولهذا ترى الحةةين يقتصرون عليه » وأما على المذه الثانى فلايغرج 
به فزيد فى التعريف هذا القيد ليخرج على اللذهبين فانها و ان كانت كمالات أولية لاجساماكن 
ليس يصدر عنها أفاعيل الحبوة بالنوة بل يصدر عنها ما يصدر من أفاعيل الحيوة دالا بغلاف 
النفوس الحيوانية فان كل فعل يفرض فقه يكون,ااقوة للحيوان . فلس الهيوان دائما فى التنمية؛ 
ولافى التغذية,ولافى التو ليد؛ولافىالادراك والحركة . | 

لايقال : ان اريد بافاعيل الصيوة الاذعالالتى لايتم الابا لحيوة فلا يكونالتغذية والتنميةو :وليد 
المثل منها ء و ان أريد أفمال الاحياء و ان لم بتوقف على الحيوة . فان كان المراد جميم أفعال 
الاحياء خرج عن التمعريف جميع ا لنفوس النياتية وفير النفس الانسائية من النفوس الحيوانية » و 


وهايئضاف اليه لتحصلل كل واحدة منهما ةا - 


النباتي.ة و الحيوانة د الإ نسانية هو أن نقول بعد قولنا لجسم طبيعي آلى : ذيحياة 
بالقواة . ومعئاه كونه ذا الات مكنا أن يصدر علنها كوس طلا وغيرتوس-طها مايصدر 
من أفاعيل الحياة التي هي التغذى» و النمو . و التوليد» و الإدداك ٠‏ و الحركة 
الادادية؛ والنطق ٠‏ ظ 

والمعنى اذى ينضاف إلىذلك فتتحصل النفس السمادية هو أن نقول بعدقولنا 
طريعي : ذى إدراك وحركة تتبعان تعقيلا كلّيا حاصلا بالفعل . 


8( تنبية )2 


لجسم 


ان كان الدراد بءضها دخل فى التعريف صور ال.عدنيات والبسايط لانها يصدر عنها بعض ما يصدر 
من الاحياء . 

لانا نقول ؛: المراد بءض الافعال فكأنه أشار اليه بآوله <ج ما يصدر من افاعيل الحيوة» وصور 
البسايط و المعدنيات خارجة بقيد الالة . 

و أما النفس السماوية فهى كمال أول اجسم طبيمى ذى ادراك وحركة ,تبعان تمقلا كلياسنيين 
أن للنفس الفلكية تعقلا كليا يستتبع ادراكا جزئيا و ارادة جزئية فى جرم الفلك ٠‏ و هذا القيد 
يغرج النفس الارضية لان المراقى جسم طميمى ذىادراك وحركة دائما لانه فى مقابله فى الجملة 
وليس كذلك النفس الارضية » وانما حذف عن التعريف الاولى ليستقيم على المذهبين . 

قال الامام فى الملخص : زعء.,المحققونانه لابمكن تمر يفالنفس بما يندرح فيه النفوسالءثة لانه 
ان فسر ناها بمايصدر منه فعل ماكانالعقل و الطريعة نقسا., وان فسرناها با يفعمل بالقصد خرج 
عنه النفقس النباتية . وان فسر ناها بما يصدر عنه الافءال بالالات . يخرج عنه النفس الفلكية . 
فالنفس لانكون مةولة على النفوس الل الابحسي الاشتراك اللفظى . 

واقول:انا نشاهد اجساما ينتذى و ينمو ويولدالمدُل » واجساما يدرك ويتحرك بالارادة 
داكما أو ليس بدائم وليس ذلك لجسميتها فنقى ان يكون اها مياد غير جسميتها » و لاشك أن تلك 
المبادى. مختلفة فى جوهر ها بحسسآثارها المختافة » فان جعلنا اسمالنفس لتلمك المبادى,.المشختلفة 
كان على سبيل الاشتراك لامحالة »2 

وأما أنه لايمكن تبريف النفس بحيث يعم النفوس الثلثه فذلك منظور فيه » وقد صرح الشيخ 
فىالشفاء بان كل مايكون مبد.اً لصدور أفاعيل لءس على وتيرة واحدة عادمة للارادة فانا نسميه 
نفسا فهذا| المعنى مشتركة بين النفوس الثلئة لان مبد. أفاعيل كذلك اما أنيكون مبد. اهاعيل 
لاعلى ونيرة واحدة و هو النفس الارضية » أو يكون ميد. افاعيل على وتيرة واحدة لكن لايكون 
عادمة للارادة و هو النفس السماوية .م 


1 التنبيه على وحود النفس الا نساني.ة 


#(ادجع إلى نفسك'' وتامل هل إذاكنت صحيحا بلوعلىبعض أحوالكغيرها 
بحيث تفطن للشيء فطنة صحيحة هل تغفل عن و جود ذاتك ولا تثيت نفسك . ماعندى 
أن هذا يكون لالص عدي أن النائم في نومه و السكران فيسكره لايعزب ذاته 
عن ذاته وإنلم يثبت تمشّلهلذاته في ذكره » ولوتوهمدت أن ذاتك قد خلقت أو لخلقها 
صحيحة العقل والبيئة دقدفرض أننها على جملة من الوضع والبيئة لانبصر أجزائها و 
لانتلامس أعضاذها ؛ بلهىمنفرجة ومعلقة لحظة ماني هواء طلق وجدتها قد غفلت عن 
كل شىء إلا عزثبوت إنيتها )8 


أقول:يريد أن ينبهعلى وجودالنفس الا نسانية بن الا نسان الكامل الاادراك 


)١(‏ قوله جارجم إلى نفسك» أراد بان وجود النفس الانسانية » وهى ااتى يشير المهاكل 
واحد بقوله أنا . فكما أن لكل جسم من الاجسام ثيئًا وراء ذالك السوفر مصدر آثاره وأثعاله . 
كذلك ليدن الا نسان شى, وراء البدن و الاعضاء يعير عنه بقوله أنا » و ذالك لان كل واحدمنا 
يدرك نفه » و ١امدرك‏ شىء غير البدن , وكذلك المدرك غير البدن و أجزاءه فوجب القطع 
يعون الافس غير اليدن وأجزايه . 

أما المقدمة الاولى فنبه عليها فى أول ااتنييهات بار بم حالات : 

الاول:أن يكون له فطنة صحيحةسواء كانصحيح المزاج أولا فاذا رجم نفسه فى هذه|احالة 
لمويشك فى أنه مدرك لها مثبت أياها . 

الحالة الثانية : ان يتعطل حواسه الظاهره وهوحالة النوم فان النائم يدرك نفسه حتى اذا 
صيح بأسيه 'ليه . 

| لدالة الثالثة: أن يخغل حواسه الظاهرة والبياطنة وهوحالالسكر فانالسكران لافيت عنذان» . 

فانقات ؛ النايم فى نومه و الس كران فى سكره لا يعرفان نفسهما و الا اتذكر ذلك عند 
اليقظة و الافاقة . 

اجاب : بقوله < وإن لميثيت تمثله لذاته فى ذكره» أى كل من النايم و الكران يمقلان 
ذاتب.ا الا أنه ما يبقىعلمى ذكره . تفىهذه |ااحالات الثلاث يدرك ذاته المخصوصة وان جاز أن 
يكون له شعور بغيره . 

الحالة الرابعة : أن لايتون له شهور بغيره وذلك أن يتوهم نفسه فى أول خلقه صحيحالمزاج 
والعقل لا يبصر اجزاؤهاو لايتلامس أعضاءها بل.بكون الاعضاء منفرجة و معلقة فىهواء طلق . 
فاعتبر كونه فى أول خلقه للا يكون له سابقة ادراك فيذكره » وكونه صمح الزاج و العقللءُلا 
يوّزبه مرض فيشغلهءن نفسه 2 وكونه بحيث لابيضر أجزاؤها و لا يتلامس أعضاتئها اثلا يكون له 


شعور باليدن و الاءضاء ؛ وفى هواء طاق ما بحس من خارج بشىء هن اللإشياءه ولاءشك ان في 


وأن" الكامل اا دراك وغيره لايغفل عند جوداته -155- 


وغي ركامله الذى يختل إدداكه إما بالحواس الظاعرة كالنائم د إمسابالحواس الظاهرة 
والباطة جميءا كالسكران بشرط أن يكون له مم ذلك فطنة صحيحة . لا يغفل عن 
وجود ذائه , ثم زاد إيضاحاً بفرض حالة للا نسان لايدرك فيها شيئاً غير ذاته و هوأن 
يتوهم أنه خا قأول خلقه حتى لايكون له كر أصالا ظ واشترط كونه صحيح العةلى. 
ليتنبه لذاته » وكونه صحيح البيئة . للا يؤذيه مرض فيدرك حالا لذاته غير ذاه و 
كو نه بحرث لا برصر أجز ائه . لكلا يدرك جملة فيحكم بأنههي ٠‏ ذلايةالامس عازه ٠‏ ثلا 
يدس بأعضائه ؛ بل منفرجة ومعلّفة في هواء طلق بفتتح الطاء و سكون اللام أى غير 
محسوس بكيفية غريبة فيه هن حر أوبرد . يقال : يومطلق وليلة طلقة : إذا لم يكن 
فيه حر ولاقر دلاشى» يؤذى . وإندما اشترط كون الهواء طلقا . لئلابحس بشىءخارج 
عن جسده أيضاً . فاان الا نسان في مثل الحالة المذكودة يغفل عن كل شىء كأعضائه 
الظاهرة و الباطنة» وككونهجسماً ذا أبعاد , و كحواسه وقواه » وكالا شياء الخارجة 
عنه جميعاً !ألاءنثبوت ذانه فقط . فا ذن أُوّل الا.دداكات على الا طلاق وأرضحها هو 
إدراك الا نسان نفسه وظاهر أنمثلهذا الادراك لايمكن أن 5 حك أودسى» 


دشنت 00 ا برهان . 


لا 6 يى 1" 2 


وقول الفاضل الشادح : إن الشيغل سن أن" هذه القضية أو لية أوبرهانية , 


هذه الحالة يثبت ذاته . فاذن أول الادراكات لك لأحد هو ادراك نفسه غير زايل عن انيتها . وهو 
مشتهل على ادرا كين بديبيين : تصور نفسه , و التصدبق بانه موجود وكا كان ذلك لايمكن أن 
يكتسي بحد أو رسم لميكن أنيثيت هذا بحجة أو برهان . 

قال الامام : حاصل كلامه فى هذاالفصل يرجم الى ان الانسان لايغفل عنادواك ذاته فى شىه 
من الاحوال اصلا 2 ثم أنه لم يبيف أن هذه الفضية أوليةأو معتاجة الى البر هان ؛ و بتقدير احتياجها 
الى البرهان لم يذكر حجة عليها » وأيضا اميبين أنه وان لميغفل عن ادراك ذاته هل يمكن أن 
يغفل عنه أولا » فيجب علينا أن نتكلم فىهذه المباحث . 

فنقول : يشبه أنلا تكو ن تملك القضية أولية لانا اذا عرضنا على عقلنا هله القضية و هى أنا 
ندرك انفسنا حال النوم و السكر وعند انفراج الاءضاء , وعرضنا على العقل أيضا أن الكل اعظم 
من الجز. لم نجد القضية الاولى فىااحلاء مثل القضية ١لثانية‏ ؛ بل الا نصاف أنا نشك فى القضية 
الاولى فلايد من تصحيحبا بالححجة . 

أما أنه مدرك لذاته فلانه لو وصل اليه موامأوملذفان اميحصل له شءور به فهوميت و ليس 


184 في أن الا نسان لايدرك نفسه 


حكمه عليهاباًنها برهائية ؛ ثم تمه لمه فيإقامة البرهازعايها ثم" تزييفهلبراهينه . 
خبط كلها لافائدة في الا شتغال بها . 

#(تنبية )2 

بما ذا تدرك حينئذدقيله وبعده ذاتك . وماالمدرك من ذاتك . أترىالمدرك 
منك أحد مشاعرك مشاهدة , أمعقلك وقوة غير ممشاعركوما يناسبها . ف نكانعقلك 
وقو ة مشاعرك بها تدرك أفبوسط تدرك أم بغيروسط . ما أخل” كىة نفتقر فيذلك حيائث 
إلى وسط. فانه لاوسط . فبقى أن تدرك ذاتك من غير افتقاد إلى قوة 1 خرى و الى 
وسط . فبقى أن يكون بمشاعرك أو بباطنك بلا وسط . ثم انظر )#2 

أقول : يريد التنبيه على أن الا نسازلايدركنفسه إلا بنفسهلابقوة غير نفسه ولا 
بتوسّط شىء أخر » وذلك بالبحث عنالمدرك عند الفرضالمذكود بلفي جميء أحوال 
الادداك ماهو ؛ وكداك ا درك . وبدء بالمدرك وقس.مة إلى المشاعر الظاهرة د إلى 
الباطنة : كالعقل و غيره , وقسس.م الياطنة الها بيرك ريما أل بغير وسط » والىمايدرك ظ 
بنفسه أو بقوة شى ا 1 دين أن الا دراك والقرس المد كرد لم مكوقرة 
آأخري ( ولابتوس.ط شيء آخرلا 8 ' المدركفي ذات الغفرضص كان غافلا 9 يغاير هفرقى 
أن يكون ذاك الا دداك بالمشاعر الظاهرة أو الباطنة بلا وسط ؛ وعلىوجه لا تتصوار 
مغايرة ببنالمدرك والمدرك البدّة . 


بحى » وان حصل به شمور فاما أن يدرك أنه يؤلمه أو يلذه أولا يدرك الا أنه موّلم أو ملذ 
مطلقا » و الثانى باطل مطلقا و الا لم ينقبض عنه ولمينبسط له . فتعين الاول لكنعلمه بان بوؤذيه 
علم ياضافة الموّذى اليه , والعلم بالاضافة يتوةف على العلم بكل واد المضافين . 

وأما انه يمتنم أن يغفلى عن ذاته فلان العلم عبارة عن حصولمبية المدرك هىالمدرك . 
فعلمه بذاته : 

إما أن يكو نعبارة عن حصول صورة مساوية لذاته فى ذاتة و هو محال لاستحالة الج.م بين 
المثلين » ولانه ليس احدهما بالحالية و الاخر بالمحاية اولى من العكس اتساو يهمافى!!-هية نيازم 
ان يكون كل واحد منهما حالا ومحلا . وهو محال . ظ 

وإما انيكون عبارة عن حصول مهية تلك الذات لتلك الذات لكن ح-صول الشى., عنه نفسه 


إلا نؤسة 0 وأذها لوست وميه 00 
١‏ تنبيه )0 
8( أتحص ل أن المدرك هنك أهومايدرك البصرمناهابك.لا . فا ذك إن انساخت 
عنه و تبدل عليك كنت أنت أنت أوهو فاتدر كه بلمسك أيضا 4 اسن أيضا إل من 
ظواهر أعضائك.لا.فا ن حالها ماسلف . ومع ذلك فقد كنا في الوجهالا و لم نالفرض 
أغفلنا الحو ا عن أفع لها : فبيين أنه لين هدر كك حينةن عضو ] من أعضائك كقلب 
أودماغ ٠‏ د كيف وقديخفىعليكو جودهما 5 بالتشريعح ؛ ولا مدر كك جملة منحيث 
هىجملة . وذلك ظاه رلك مماتمتحنه هن نفسك » ومما نبسبتعليه . فمدركك شىء 
آخر غير هذه الأشياء [و] الْتى قد لا تدركها و أنت مدرك لذاتك و الّتى لا تجد ها 
ضر ورية فيانتكو ن أنتأنت . فمدر ك كليس من عدادماتدر كفحسايو حدم ن الوجوه؛ 
ولاهما يشبه الحس هما سنذكره )* 
أقول : يريد أن يبيسن أن نفس الا نسان ليست بمحسوسة . فبحث عنالمدرك و 
قسمه إلى ان نكوة إما م<حسوسا أوغير محسوس . وان كان محس. و سأ فوو إمساجزه 
من اليدن أوكله . وان كان جزءأ فهو اها شىء منظواهر أعضائة أوشىء من بواطنها. 
وهذه أربعة أقسام . 
ئم أبطل أن يكون المدرك شيئمن ظواهر البدن بوجبين : أحدهما أن الا نسان 
لو انسلخ عنظواهر بدنه لكانهو هو » و لكان مدر كا لزاته . والثاني ان ظواهراليدن 
يستحيل أن بتبدل بالنفلة . 
وهاتان الحجتان غير برهانيين , والاولى ا|ضءف . 
و هذ| كله خيط 1 
اما كسبية القضية فلان الاوليات لا..نم أن يختاف جلاء اما لعدم بداهة بءض التصورات » 
او لعدم عام بيبعضها » او احصول :هوراتها لاعلى وجه مناط |اتصديق : اولعدم الانسالىذلك. 
وتعلون الفصل بالتنييه يدل عأى أن تلك القضية غير محتاجة الى برهان . 
واما انه يجب بيان امتناع أن لايدرك ذاتنه نغير موجه لان المطلوب المفايرة بين النفس و 
البدن وهولايتوةف على ذلك بللى يكفى فيه أن يدرك لذاته فى الجملة . هذا هوالكلام فى المقدمة 


الادلى . 
واما المقدمة الثانية فبينها فىالنبيه الثانر بان قسم المدرك الى المشاعر الظاهرة ؛؟ واليه 


متكا التنبيه على دد ها ربما يوهم 


لاندرك إلا بالحواس وهو في الفرض المذكود كان غافلا عن الحواس ه عم.ا تدركه 
الحواى مع انه مدر لذاته . 

وأبطل أن يكون المدرك شيئاً هن أعضائه الباطنة بأنها لاتدرك إلا بالتشريح 
وهو ف الغفرض المذ دور كان غافلا عن التشريح وعم-ا بوحية التشريح . 

وو ابطل ان يكون المدرك حملة اليدن أنه حين دمحن من نفس4 دحك نقس4 
مدر كاألناتنهوغافلا عن تفاصيلأعضائه ؛ وبأن ادراك ان كن لاينفك عن ادراكأجزائه 
الّتى يكون كل واحد منها غير الأ ركب » و كان الا نسان في الفرض المذكور غافلا 
عما يغايره : 

فظهر أن المدرك هو شىء غير أجزاء البدن جملة وفرادىالتى يمكنان يغفل 
عنها ا مدرك لذاته حالة الا دراك [لكونها غير ضرودية الل دراك] في كونه مدر كا 
لذايه . دظهر من ذلك إن الملدرك لبن بمح موس ولاما ثيه الٌألحسوس 7 ددر 

7 .: 

م رهم وشبية )23 

3 ولعلك تقول : إثماا لدت ذاتى بوسط من فعلى . جب اذن إن دون لك 
فعل تثبته في الفرض الذكودء او حركة . اوغير ذلك . ففى اعتبارنا الفرض المذ كور 
جعاناك بمعزل هن ذلك ( وامنا دسب الا مر الااعم فان فعلك ان أثيتته فئلا مطلقا 
فيجب أن تثبت بدفاعلا مطلقا . لاخاصًا هوذاتك بعينها » وإن أثبتته فعلا لك فلم يبت 

اشار بقوله «واحد مشاءعرك مشاهدة » والى المشاعر الياطنة و هو المراد منه.بةوله ر آم عقلك 
وقوة غيرمشاءعرك » ثم قسم المشاعر الباطنة الى نفسه و هو الءقل» والى قوةاخرى يناسب 
المشاعر الظاهرة ؛ واشغار اليه ,قوله <وقوة غير مشاعرك»© و الواو بمءنى أو» و قسمة اخرى 
الى ادراك بوسط او بغير وسط فقول الشارح ( وقسم الباطنة الى ما يدرك بواسطة و الى 
مايدرك بنفسه» ليس المراوبهماة-يمان بلتة-يمان » وبين أنالادراك ليس بقوة اخرى و لا بتوسط 
شىء للا نه فى العال المفروضة ذاهل عن جميع ما يغايره 8 فبقى ان يكون الادراك اما با امشاعر 


الظاهرة او بنفه بلا وسطء لعن لاجايزأن يكون بالمشاعر الظاهرة لماسيجى. فى التنييه| لثااث 
أن المهرك غير محسواس فلايكون الإدراك با أمشءر الظاهر ٠‏ فلا نه فى الفرض المذ كور غافل عن 


من ائيات الذات بالا فعال والآ ثار دلاة»"- 


بة ذانك م( بل ذانك جرء من مفيوم فعلك ف حدث هو قفعلك : فهو مثرت بي الفهى قبله ٠‏ 
ولا اقل من أن يكو معولابة . فذانك مشيته لابه + 

أقول إثبات الا شياء لعن يخفى وجودها قد يكون بعللها كما 2 برهات أى» 
وقد بكو بمعلولاتها كما فيالدليل ودهمال, نسان لايذهب ال اثيات ذاتة بعلله : 
فان و<وده له طون من وجود علله. فان ذهب قءعسأه نيذهب الى اثباته بمعاولاته 
الّتى هي أفعاله و أثاره . فان أكثر القرى تثرت بأفعالها و أتارها . 

والشيخ ابطل هذا الوهم بوجهين : وحة خاص بهذا اللوضع تر هو 3 ل نسات 
في الفرض امن كور كان غافلا عنافعاله مع إدراك ذاته » ووجه عام وهوان الفعلإن 
خذ هن حيث هوفعل ما من غير اختصاص بفاعله فهو لا يدل إلا على فاعل ماغير 

. مأ - 3 و 
معي.ن ولا سكن ان ستدل اي نساث به عل فاعلمعي.ن هو ذاته . وانا خذد هن حءث 
هو فعل لفاعل معين فالفاعل المع..ن يكون معلوها قبله و لا اقل" من أن يكون معه 
فلا يمكن أن يستدل بذلكءليه . وبالجملة الاستدلال بالفعل على الفاعل استدلال 
ناقص لايتأدي إلى معرفة ذات الفاعل ماهو . فا ن إثيات الا نسان نفسه بواسطةؤملها 
محال . 

و الفاضل الشارح أسدمب كلام الشيخ ف هذه الفصول إلى التطويل : ورام 
اختصاره بحج.ة على أن ذات الا نسان ليست هىأعضاءه . ققال : الا نسان عالم بثبوته 
جميع حواسه . فتءين ان يكون ادراكه بنفسه من غير وسط . فالمراد بقوله روالباطنة» هى العقل 
لانه نين أنالادراك ليس ,قوةاخرى ؛ وقوله جيبلا وسط» يتعلق بالباطنة لا بالمشاعر الظاهرة لانه 
لم يقسم الى الوسط وغيره الادراك الياطن فان ادراك الظاهر لا يكون بوسعط و هوظاهر غ؛ و قواه 
ج على وجه لايتصور مغايرة بين المدرك والمدرك» يتعاق بقوله جالياطنة بلاوسطى أى الانسان 
يدرك نفسه يالقوة ااياطنه التى هى نفسه بلا وسط ولامغايرة بين |امدرك و|امدرك . 

وأعلم : أن الدليل لايتوقف على أن تعقل الافس امس بوسط ؛ لكمه لما كان من اوازم |احالة 
المفروضة ذكره مم لازم آخرتيعا وبالعرض . 

وأما اامقدمة الثااثة فقد فصلها فى التنيي.ه الثالث . ومنالظاهر انهفىالسالة|لءفروضة يثبت 
نفسه »2 ولا يمرت لجا طولا ولاعرضا و لاءمةا » واؤ امكنه فى تلك الحالة ان :غيل عدوأ لم يتخيله 


-5548"- الا ستدلال بالحركة على أن النفس 


وإن كان غافلا عن جميع أعضائه . د المعلوم مغاير لما ليس بمعلوم . فذاته مغايرة 
لاعضائه . و هذا هو الذى قراره الشيخ بعيله . ثم عارضه أن الل نسان يعلم ذانه 
المخصوصة ولايخطر بباله تصور النفس التي يةولونبها فكل مايجعلونه عذراً ءنذلك 
فبو عذر عن هذا الكلام . 

و أقول : ليت شعرى مايريد بالنفس التي يقولون بها إن أداد به ذات الا نسان 
المدركة المحركة . فلا مغايرة . وإن أداد بها شيئاً آخر فالشيخ لم يقل بها . وينبغى 
أن يعلم أن" هذا الرجل أعظم قددأمن أن يجهل أمثال هذا لكذدهيتجاهل ني كثير من 
المواضع تقر با إلى الجوال٠‏ 

( إشارة )8 

) هو ذا يمرك الا نسان بشيء غير جسميته 5 لغيره ( ر يغير مزاج حسمه 
الذي يمائعه كثيراً حال حركته فيجبة حركته بل فى نفس حركته )2 

يريد إثباتأن نفس الا نسانغير الجسميدة والمزاج . تصددعنها الأفاعيلالمنسوية 
إليها من مأخن آخر وهو الوجه الّْذى تثيت به صور سائر الآ نواع 0 وقواها. 

فنقولقبل الحوض فيه : إن صود الل ركبات تقوم مواد”ها و تجعلها شيئاً ماغير 
ال مواد .فهىمن حيث هى كذلك ميادىء لفدول و عه ؤهن حوث 'نصدر عنها أفدل 
مختلفة هىوقوى وطبائع ' 

فان قلت : لما ئيت أن اللا نسان مدرك بنفسه وان المدرك ليس ثيئًا من ١ايدن‏ ثبت أن | لنفس 
ليس شيدًا منالبدن . فماالحاجة الى المقدمة|لثالئة . 

فنقول : ارادزيادة الكشف »ء ولاشك أنززيادة| لكشف بالمقدمة الثالثة . 

او نقول : الاستدلال بالمقدمة الاولى مم احدى| لمقدمتين الاخر بين وكان دايلان . 

او نقول : انما اورد|لمقدمة إلالنة لكو نها مقدمة للمقدمة إلثانية » فان بيان كون الادراك 
ليس بالمشاعر الظاهرة بها. ثم لماائيت فى دلك اابين ان ادراك النفس ليس بتوسط شىء 
وعسى أن يذهبالوهم الىاثياته بفعلهأورد ١اوهم‏ والتنييه عليه . هذا هوالضبط . م 

(١)قوله:‏ جح وهو الوجه الذى شب تيهصورسائر الانواع»فان الوجهالدى“يتيه دور الانواع 
هو الاستدل بالادمال فانهم فالوا : نحن نشاهد فى انواع البسايط و |امركبات خواص مختلفة و 
كيفيات متغايرة فلابداهما من مبد. » وليس هونفس الجدمية ولاالمادة بل شى, آخر هو الصورة 


فمن الأ فعال الصادرة عنها حفظ مواد ها المجتمعة من الأ ستقسات المتضادة 
بكيفاتها المتداعية إلىالا نفكاك لاختلاف ميولها إلى أمكنتها|اختلفة . دالصودة التي 
يقتصر فعلها على هذا القدر معدنية . 

و منها الا فعال النبائيئة الّتىهنهاجمع أجزاء اخر هن الا ستقسات و إضافتها 
إلى مواد ها وصرفها فيوجوه التغذية و الا نماء و التوليد . و الصودة التي تصدر عنها 
هذه الا فعال مع الحفظ المن كور نفس نباتسية : 

ومنها الآفء ل الحيوانة الْتى هى الحس" و الحركة ؛ و الصودة التي يصدر 
عنها هذان الفعلانمعالا فعال النبائية » والحفظ المذكور نفس حيوانية . واماالئفس 
الانسانية فهى التي تصدد عنها الا فعال السابقة كلبامع النطق وما يتبعه . 

فالشيخ يريد في هذا الفصل أن يستدل ببعض هذه الافعال على وجود النفس 
الأ نسانيّة من حيث هى أوصودة ما لامن حيث هي ذاتها المدركة لنفسها فا نهامن 
حدث ي تلك ادن ان تنيت يافعالها على مأمضى 5 بده باظيور الا فعال الأذ -ورة 
وهو الحر كةالا رادي.ة و الحس فاستدل بالحر كات الا راد.سة المختلفة 'ولا. وذلك 
خا تقاض ميد ولا كور اتكرث هود مااحيي 3 الا سات لا دوا موحرد: 
بغير الل نساةكالعنا والجم'دات » ولايجوزأنيكونءيدذها المزاج لأن المزاجبقتضي 
حر كةاا ركب إلى مكان يقتضيه غالب أجزائه إسا مطلقا أو بحسب الاجتماع أو 

النوعية.فهيبنا أراد الشيخ أن يثبت و+ود النفس لا من جهة أنها مدركة بنفسها فانها من هذه 
الجبة لاتثيت بالاءعال؛ بل من جهة أنها ميد. الافعالواما كان اظهر الافعال لها الحركة والادراك 
استدل بهماءو اليه أشار بقوله رفالشيخ يريد فى هذا الءصل أن يستدر ببءضالافمال على وجود 
النفس الانسانية من حيث هى نفس أو صورةما» أىمنحيت أنها ميد. الافعال حتى يقال ان لها 
حر كة فلا بداها من مبدء وليس ااجسمية ولاالمزاج بل شىء آخر و هوالنفس والمورة. 
واعام أن المورة النوعية هى جوهر ينوم طبيءة نوع الجسم ؛ وقيد نوع الجسم احتراز من 
الصورة الجسمية لانها وان قومت الجسم الا انها يقوم جنس الجسم » ويغرج عن التعر يف لنفس 
الانسانية لانها وان حصلات طديعة نوعالج-م الا أبهالايقومه هعذا قيل. 
و فيه نظر : لإان مفهوم الجنس مةوم الوع واد يخر م عنه المدورة ا لوسمية )| و أو عرف يانه 
جوهر يحصل طبيعة بوع الجسم خرجت عنه و دخلت فيهالنفس الانسانية . فهذا|لحد كما ينبثى . م 


5 في مغايرة النفس الجسميدة و المزاج 


سكونه في مكان افق حدوئه فيه على ما تقر ر . وبالجملة لا يقتضي حر كات مختلفة 
ف جهات مختلفة لكوائة كف 3 متشابية غير مختلفة بل هو هما يمانع الا نسان ا 
وقت حركته في جية الحركة كما إذا صعد الا نسان على جبل فا نه يريد الفوق د 
ومزاجبدنهلغلية الثقيلين فيه يقتضى السفلل ؛ بل وني نفس حر كته كماإذا أراد الا نسان 
أن يتحر ك على الأدض وهزاجه يقتضى سكونه عليها لثقله . 

و الفاضل الشارح فسّر حال الحركة في قوله « يمانعه كثيراً حال حركته في 
جوة حركته» بالسرءة والبطؤ . فقال : وذلك فيوقتالايعياء فاإن المزاج يمانع كون 
الحركة سريعةكلا نسان اذا أداد دفع قدمه فجبة الحركة الا.رادي.ة هى الفوق وعند 
الاعياء لاتكون تل كالحر كة سريعة . 

أقول : والاظهرانه يريد بحالالحركة وقت الممانعة (') الواقعة بينهما فيجبة 
الحركة بأنيقصد الانسان جوةوالمزاج | خرى . فان” ذلكلايكون إلا فيحالالحركة 
كما ذكرناه. ظ 

وفسر أيضًا قوله « بل فينفس حركته » بالرعشة . قال : لآن" النفس تحر كها 
إلى فوق » والمزاج إلى أسفل فتت ركّبالحركة منهما . 

أقول : الرعشة لانت ركب هنهانين الح ركتين فقط بل ومن كل حركة في جبة 
تريدها النفس ومن حركة في مقابل تلك الجهة تحدث من امتناع العضو عن طاعة 
النفس . فا نه إذا احدث «حر ك ميلا إلى جهة د عارضه مانع احدث ذلك المانم ميلا 
إلى مقابل تلك الجبة كما في الحجر الهابط إذا وقع على جسم صلب فرجع صاعداء 
دأيضًا عند تحريك النفس إلى فوق و اللزاج إلى أسفللاتكون الممائعة بينهما في نفس 

الحركة بل في جوتها . فاءن الممانعة في نفس الحركة تنكون إما بأن تريدها النفس 
)١(‏ قراكه < الاظهر أنه يريد بحال ااحركة وقت الممانعة » انما كان هذا اظهر . لان حال 
السركة لو اريد به السرعة و البطو. اكان حال الحركة مافيه الممانمة فيكو نصلة لفعلل يمانم . 
وقوله < من ججمة الحركة »> أيضا صلة له لانه أيضامحل الممائم » فيجتمم | اصذتان على | لفعلل بمعذى 


واحد ؛ وانه غير جايز لام ةنا ع ان يقال مررثبث دز بك يمور و ) قو اما اذا فسر نا حال الحركة بووا قت 


الحركة كان حال الحركة ظرف زمان » وفى جبة |لممانعة صلة . ولاامتناع فى ذلك . م 


وإثباتها بالحركة والادراك ا 


ولا يقصدها الى زاج كما ف حال الحركة عن الاكان الطبيعى أو يقصدها ا مرا و 
لاتريدها النفسكما في حال البوى . 

قوله 

*( وكذلك يدرك بغير جسميته [ جسمية خ ] و بغير مزاج جسميدته الّذى 
يمنمعن إدداكالشبيه » ويستحيل عندلقاء الضدّ فكيفيلمس به'" ')8 

أقول : وهذااستدلال بالاادراك فم 4 أيضا يقتصى ف ٠‏ ولايجور أن عدون 
مبدؤها الجسميّة الاشتركة . ولاالمزاج . فل نهكيفيّة مالا تأر ءمًا يوافقها فيالنوع 
فيمئع المدركعن إدراكه إذالا دراك إنما يحصل بانفعالالمدركعلىهاسيظهر »9 يستحيل 
عمما يخالفها . فلا تبقى معه موجودة مكيف يلمس المدرك بها دهى غير موجودة . 

قوله . 

8 ولان المزاج داقع فيه بين أضداد متنازعة إلىالا نفكاك نما يجبرها على 
الإلتئام والا هتراج قوءة غير مايتبع النثاهها منالمزاج . وكيف وعلة الاالتثام وحافظه 
قبل الا لنثام فكيف لايكو ن قبل مابعده . وهذا الا انئام كلما يلحق الجامع الحافظ 
وهن أوعدم يتداعى'لى الا نفكاك):* 

وهذا استدلال بوجودا لز اجنفسه وبقائه على وجودالنفس . وهوأن المزاجكما 

إِنّما يحدث بين استقسات متضادة متذ.زعة إلى الا نفكاك لا ختلاف هيولها إلى 
أمكنتها فهو محتاج أ لاإلىشيء يجمعها بالقسر حتّىتمتز ع وتلتثم بعدالاجتماع ثم 
تتفاعل فيحدث بعدذلك المزاج » وإلى شىء يحفظ الا ستقس.ات بالقسر مجتمعة ليبقى 
المراج موجوداً إلا تفرقت بحسب طبائعها فانعدم الأزاج فامزاج المستمر الوجود 
محتاج إلىجامع وحافظ ادق ست وجوده ٠‏ والثانى سمب بقائه . وهما متقد 0 
(١)قوله‏ جرنككيف ا به » انما خصص اللدس بالذكر لان المزاحكيفية ما.وسة »2 فا'وارد 
عليه ان كان كيفية شبيهة به لم يحصل الادراك » وان كان "يفية مضادة ينمدم فكيف ي«حصلالامس 


به قامس الكلام هيمنا الا ان مبد. الادراك لو كان هو المزاج لم يحصل الادراك بالأل.س به 
كما 4 ا الامام فى شرحه 0 


5" 7 8 اثنات المغاررة بالحركة و الادراك 


على الى 006 المتقد م على المراج »ؤهذا هو المراد من قوله «وعلة الالتثام و حافظه 
قبل الا لتكام فكيفلايكونقس مابعده» أى وكيفوءلة الا اتثام وحانظه يكونان قبل 
الالتثام ا مستمر” الوجود فكيف لايكونان قبل المزاج الباقى الّذى هوبعد الا لتثام و 
هذاالا لنئام يتداعى إلى اا نفكاكءند لحوق الجامع والحافط وهن بالافراشالم نمكة 
« و 
مثلا او عدم باللوت لارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة » و هذا استدلال مؤْ كد لأذى 
قبله باعتبار المشاهدة'" ' فا ذن هناك شىء هو الجامع والحافظ للمزاج وهرشي. اذى 
قوله ظ 
#(فأصلالقوىالمحر كة والمدركة . والحافظة للمزاج[شىء] اخ رلك نتسميه 
بالنفس » وهذا هوالجوهر الذى ار في أجزاء يدنك ' 8 يدنك )5 
هذه نترجة لا تقد موانما صر ح بتسميته بالنفس لان الا دطلاح رقع على أن هيد. 
هذه الآ فعال هو النفس وما د كونه صورة و كان كل صورة جوهرا صر بأ 2 
جوضص فقال «وهذا هو الجوهر الذى 50 ف اجزاء بدنك ثم قِ بدنك » و ام 
كان تصر فه في أجزاء البدن أقدم من تصر ذه فيالبدن لا ننه يتلق اد ل تعلقه بالروح 
ثم بالأعضاء التى هى أوعيته ‏ ثم" بسائر الاعضاء الرئيسه التى هى مبادىء الا فعال 
الديوانيسة د النباتية »ثم بالأعضاء المرؤوسة الباقية .و عند ذلك يصير متصر فا في 
جميع اليدن . 
ال )١(‏ قوله ح وه.ا متقدمان على الالتيام» أى الجامع والحا ظ متقدمان على الا(:ياء|اءستهر 
المتقدم على اامزاج المستمر 0 وال«اصلل:الاسته لال على وجود الجامع و الحانظ بوا-«ود المزاج 
المستهر لان المزاج بتوةف على الالتيام العستير وهو بتواف علمى و+ود ااجامع والحانظ . م 

6 قوله < وهذا استدلال مؤكد للذى قيله باعتمار المثشاهدة > أى هذا الاستدلال من 
مقدمات مشاهد .به فان كون الددن من ال إاسعاقسات انما عام بتقطيره بالقرع و الاق و تدايلله 
الى سا بط ؛ وكون الجاممع اذا عراه ذءف أو عدم تداعى اليدن الى الانفكاك أدر “جر دى عام 
بتكرراا.شاهدة ك.ا سيذكر فىالفصلالذى يليه » ومن الظاهران هذه القضية التحر بية لادخل لما: 
فى الاستدلال » ضرورة ان امام بجهايتوقف على العام بوجودا اجامع ؛ وانما هى كااتتمة لدد ليلذ كر 
لمزيد الايضاح . م 


واس ٠‏ 
وان الفس هى ميدء هذه الا فء'ل م كه 


و انما اختار الشيخ م نالآ فعال المنسوبةإلى النفس للا ستدلالالمذكودالحركة 
و الادداك لغرض يذكره في الفصل التالى لهذا الفصل» ولم يذكر النطق لا'ن ماهياته 
غير بيّنه إلى أن بين » د إنما دقع إلى الاإستدلال بالحراج لا بالقصد ؛ ''' بلإ دما 
أداد أن يذكر أن النفس ليست هى المزاج على ما ذهب إليه بءضالناس . فذكرآن” 
المزاج نفسه محتاج إلى النفس فكيف يكون هو النفس . 

وقد يردءعلىهذا اللوضع سؤال مشيور : وهوأن ال : إنكمةاتم إن الم ريات 
إنما تستعد لقبول صودها عن مبدئها بحسب أمزجتها المختافة » ويجب من ذلكتقدم 
الأمزجة على تلك الصود و الآن تقولون:إن النفس الْتَى هىصودة للحيوانجامعة 
لأستقسناته » بالجامعة للا ستقسات يجب أن يكون متقدّما على المزاج . و هذا 
تناقض . 

وأجاب الفاضل الشارح عن ذلك بأنْ الجامع لاجزاء اانطفة نفس الوالدين . 
8 إننه يبقى ذلك المزاج في ندبير نفس الآمه الى أن فد لقيول نفس » انما 
تصير بعد حددثها حافظة له و جامعة لسائر الأجزاء بطريق إبراد الغذاء . و قال في 
رسالتهالمشتملةعلى أجو بةمسائلالمسعودى : واعلم أن الجامع لتللك العناصر غير الحافظ 
لذلك الاجتماع . وما كتب بومنياد إلى الشيخ و طالبه بالحجدة على أن الجامع 
للعناصر في بدن الا نسان هوالحافظ ليا . فقال الشيخ : كيف ١‏ برهن على ما ليس . 
فان" الجامع لأجزاء الجنين هونفس الوالدين . والحافظ لذلك الا جتماع ولا القوة 
المصواد لذلك البدن . ثم قال : وتلك القوّة ليستقوّة واحدة باقية فيجميعالا حوال 


)١(‏ قوله دوانماوقمالىالا-تدلال بالمزاج لابالقصد» لماقالأوله:إنغر ضالشيخ منهذا! لفصل 

هو الاستدلال بالافءال على وجود الافس » و كان الاستدلال عليه بالمزاج مخالفا لذلك.قال : 

امقصد بااحقيقة من الاستدلال بالمزاج و ااتيام الجوهر ليس وجود النفس؛بل المقصود ١‏ لاحقيقى 

دو مغايرة النفس المزاح » واما وجودالافس فيئيت بالعرض » ويمكنأن يقال : الاستدلال بالمزاج 

اجع با لحقيقة الى الاستدلال جمدم الاجزاء وحفظها عن الانفككك »2 فيكونا يضااستدلالا بالاذءال . 

محصل الجوات لل-ؤال المشهور : أن النفس |اجامعة المتقدمة على المزاج نفس الابوء.ن 2 و 
امتاخرة عنه نفس المواوو. م 


6 ذكر ما ريما يورد على الموضع 


بل هى قوى متعاقبة بحسب الا ستعدادات المختلفة لمادة الجنين . و بالجملة فا ن تملك 
المادة ترقى في تص رف المتصودة إلى أن يحصل نمام الااستعداد لقبول النفس الناطقة 
فحينئن تو جد النفس . فبذا ما قال هذا الفاضل فيه . 

أقول : وقال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة لأدلى ٠‏ منعلم النفس في الشفاء : 
فالتفين العن الكل عيوان هى حامنة ١‏ ستقي اكد يداثة #تويهؤ لديا وهر كبيا على يهو 
تصلح معه أن تكون بدنا لها » وهى حافظة لبذا البدزعلى النظام الّذى ينبغى ٠‏ فقرل 
الشيخ فى الشفاء و الااشارات يخالف ماذهب إليه الفاضل الشارح هيينا » ومانقلهعن 
الشيخ فى دسالته » وأيضاإنكانت نفس الام مدبرة للمزاج فكيف فو ضت التدبير بعد 
مدة الى الناطقة . واذما يجرى أمثال هذا بين فاعلين غير طبيعي .ان ميفعلان بارادة 
000 ٠دان‏ كانت القوة المصوورة 00 و المصورة من القوى الخادهه للنفس 
الْتى تكون بمنزلة الات لها .فكيف خدهت المصورة قبل حدونالنفس الْتى هى 
مخدومتيا , '') كيف فعلت بذاتها . فان الآألة ليس من شأنها أن تفعل من غير 
شدلا اها 

وماتقتضيهالتو اعدالحكميية التي أفادها الشبيم وغيره هوآن نفس الا بوينجمع 
القو 5 الجاذية أجزا ٠‏ غذائة ثم ااانا أخخلاطا و تفرز منها بالقو َ ة اللولدة قاد 2 
اللنى وتجعاها مس:عد ةلقبول قوة من شأنها إعداد الأادة لصيرورتيا انسانا فتصير .تلك 
القوة منياً و تلك القوة تكون صورة حافظة زاج المنى كالصودة المعدنية»؛ 
ثم" إن المنى يتزايد كمالا في الرحم .حسب استعدادات تكتسبها هناك إلى أن يصير 
قفد | لقبول بن اكدل: بدت 0 مع حفظ المادة الأ فعال النبائ.ة فتجذي الغذاء 
فتضيفها إلىتلكالمادة فتذميها وتتكامل 1ادة بتربيتها إباها فتصير تلك الصودة مصدرأ 


مع ماكان يصدر عنها لهذه الأفاعيل » وهكذا | 0 ودين 2 لقنو ف ١‏ قل 


١)‏ قوله 2 فكياف حدمت الدصورة قيلىحدوتث ا لنفس التى ى مد ومتها» لملا يوز أن يكون 
القوة المهعورة خادوءة لنفس الام2» و كيف لايكون كذلك وهى ف رضة ع1 ى المنى فى الر حم :صو بر 
الاعضاء و تشكياد :ها و :خغاطيطبها بعل حدوتت القوة الموادة المقصلة على ما شيك 4 االكتت 
الطبية . م 


ج "١‏ شرح الارشارات ةا 


من التناقفض 2 والجواب عريه -7٠66-‏ 


يصدر عنها مع جميع ها تقدام الا'فعال الحيوانيسة أيضا . فتصدد عنهاتلكالأ فعال أيضا 
ف البدن ويتكامل إلى أن يصير مستعد أ لة.و لنفس ناطقة يصدر عنها معجميماتقد م 
النطق وتبقى مدبرة في البدن إلى أن يحل الاجل . 

وقد شبّمواتلك القوى فيأحوالها من هبدء حددثها إلى استكما لهانفسامجردة 
بحرارة تحدث في فحم من نار مشتعلة تجاوره م 00 فإن الفحم بتلك الحرارة 
يستعد لأ ن,تجمر ٠‏ بالتجمر يستعد لا نيشتعل نار |شبيية بالنار ا مجادرة.فميدء الحرارة 
النادية الحادئة في الفحم كنلك الصودة الحافظة » واشتدادها كمبد, الأ فعال النباتية, 
وتجمرها كميدء الأفعال ال<يوانيئة » و اشتعالها ناراً كالناطقة . وظاهر أن كل ما 
يتأخدر يصدرعنه مل ما يصدرعن المتقد موزيادة ش فجميع هذه القو ى كشىء واحدهتو جه 
منحد رما من النقصان إلىحد ‏ هامن الكمال و اسم النفس واقع هنها على الثلاث 
الأخيرة . فهى علىاختلاف مراتيها نفس لبدن المولود . 

دتبيّن من ذلك أن الجامم للاأجزاء الغذائي.ة الو قعةفي النيين هونفس الا بوين 
وهو غير حافظها والجامع للاأجزاء المضافة إليها إلى أن يتم البدن د إلى آخرالعمرء 
والحافظةللمزاج هونفسالممولود وقولالشيخع:'نهما واحد . بهذاالاإعتبادءوقوله:إن" 
الجامع غير الحافظ . بالإعتبارالا ول . و بالجملة هالفرض هيهنا على التقديرين أعنى 
أن يكون الجامع والحافظ شيئين أوشيئاً واحدا حاصل لأن المزاج محتاج إلى شىء 
آخر هو النفس سواء كانت نفس ذلك البدن أو نفساً أخرى . 

لد ره )2 5 

©( فهذا الجوهر فيك واحدء بل هو أنت عند التحةيق )* 

يريد بيان أن الجوهر الّذى أثبته في الفصل المتقدّم ''' بالحركة و الادراك 

وحفط المزاج هو شيء واحد بعيئه . و هو تلك الذات المدركة لنفسها ا اذكورة في 


)١(‏ قوله يريف بيانآن الجوهر الذى ائبته فى الفصل المتقدم » أى فى هذا الفصل ثلئة 
مباحث : عن أن مبد. الإدراكو!لحركة شى. واحد بعينه » وعن كيفية ارتياطه بالبدن , وعنا نفعال 
كل منهماأ عن الاخر . 


كذ ببان وحدة ميدء الآ فعال ( وكيفة ارتياطه 


الفصول المتقد مة » ويشير إلى كيفية ارتباطه باليدن ؛ و يبين أن كل داحد مهما 
ينفعل م نالآ خر بحسب ذلك الارتباط . فقال « فهذا الجوهر فيكواحد » وذلك لأن 
الشىء الُذى تصدر عنهااحر كة الا دادية بي الإنسان هوالذى يدرك فيه . دذلكبديهى 
وهر الذي اذا أصابه وهن أوعدم تداعى بدنه إلىالا نفكاك . وذ'ك. :جربي » ثم قال«و 
هو أنت عند التحقيق» وذلكلا نك تعلم قينا افك تحر له بارادتاك وتدرك بمشاعرك 
إد يعقلك 2 وأن مزاجك يبقى مادهمت ياقيأ ولو عمرت ماة سئة ٠ر2‏ يزدل عددل حاول 
الاجل بسويعات فيأخذ البدن في الا نفكاك و الا نحلال . و إ: ما استدل على دجود 
النفس 2 الفصل المتقد م بالحر كهو الا,در اك دون الا فعال النيانية ا لكأن تاك 
النفس هى أنت فال نك لاتشك في صددرهذين الفعلينعنك “وتنك 2 صدورالاً فعال 
النباتيية عنك إلى أنيتبين لك بنوع من البيان . 

قوله 

©( وله فروع من قوي منبثّة في أعضائك )8 

اقول : وذلك لآن النفس واحدة وقد تصدر عنها أفعال متقابله كالشهوة لشمىء 
والغضب على شىء» و الدفع لشىء» و الجذب لاخر . وهي من حيث تنكون مشتهية 
انكو ن غاضبة » وبا لعكن ؛ وال شتغال بأحدهما ربما يمئعها عن الا شتغال بالآخر : 
فا ذنميدء الأشياء مما له تصدر عنها يدس مهأ الأفعال | لتقايلة : فلك إلآ شيا.منحيث 
هى هبادىء التغييرات قوى » ومن حيث هى لا تفعل بانف رأدها بل تفعل إذا استعملتها 
النفس فروع لها بم ارئيطت باليدن : 

قوله 

ننا د انيد مله ىء هن ن أعضام 3 ك شيم 0 أوتخ أت ( عضت : ألة- العلاقة 
فين وحدة الميد. بقوله < فهذا أأ«دودر فيك واحد)ع . 
وكيفية الإرسساط بقوله جووله فروغ» فان النفس كما سمو هو<ود محرد) والءدن جسم كيف 


ارتياط المجرد بها ليس بمجرد . فوجه الارتباط انها مبد. القوى فى اليدن »2 بها إفعالها المختلفة 
و انفءال كل منهما عن الاخر بقوله «ناذا أحسست» الى آخر الفصل. م 


بالبدن» وانفعال كل واحد مئهما عن الآخر 20 


التي بينها دبين هذه الفروع هيئة فيكحتى تفعل بالتكرار إذعاناً ما ؛ بل عادة وخلقا 
يتمكنان من هذا الجوهر المدبدر تمكن الملكات )2 

أقول: هذا بيان كيفيّة تأثر النفس عن البدن . وهو أن <صل في النفسهيعة 
يسبب هذه الا فعال التي ذكرها » وهى كيفية من الكيفيسات النفسانية وتسمىحالا 
مادامت سريعة الزدال فاذا تكردت أذعنت النفس اها فصادت النف سكل مر ةأسيل 
#اترااحس تسكن تلك الكني ةمتيا 9تضينبطتة الروال:قصارت: ملكة :و ,القيان 
إلى ذلك الفعل عادة وخلقا . 

قوله 

#8( وكما قشع لمكن 0 ذه كرا هاا وقدئه فتعرمل قزه ف ما عقاءة 
فتنقل العلاقة من تلك الهيئة أثراً إلى الفروع »ثم إلى الأعضاء . انظر أنك إذا 
استشءرت جانب الل عزاو ل و فكرت قِ جيروته كيف ير جلدك و يقف 
شعرك )8 

وهذابيانكيفية تأثر اليدن عن النفس . وهوظاهر . ومعنى قوله «يقف الشعر» 
هو أن يقوم من الفزع والخشية . 

قوله 

8( وهذه الا نفعالات والملكات قد نكو نأقوى ؛ وقد مكون أضعف . ولولا هذه - 
الهيئات لما كان نفس بعض الناس بحسب العادة أسرع إلى التوشّك ه [إلى]الاستشاط 
غضيا من نفس بعض )2 ظ 

أقول : هذه إشادة إلى أن" هذه الكيفيّات المذكودة في الجانبين قابلة للشدّة 
والضعف » ويختلف الناس بحسبها في هذه الا نفعالات والملكات . وذلك لاختلا ف حوال 
نفوسهم و أمز جوم ريمن تلك القن والضعف يتفاوتون في أخلاةهم الفاضلة د 
الرذيلة فيكو ن بعضهم أشد أوأضعف استعداداً للغضب » و بعضهم للشهوة ٠‏ و كذلكني 

ئرها . 


ا إشادة في بيان أحوال 


8 إشارة )5 

8( درك الشىء هو أن تكون <قيقته متمثلة عندالمدرك'' بشاهدها مابةيدرك 
فا ما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيةة الشىء الخادج عن المدرك إذا أدرك فيكون 
<قيقة مالا وجود له بالفعل فيالاعيان الخارحة . مثل كثير هن الا"شكال اليندسية 
بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في البندسة مما لايتحقّق أصلاء أو 
يكون مثال حقيةتهمرتسما في ذات المدرك غير هباءن له . وهوالباقي )2 

ا فرغ عن إثيات النفس أداد أن يبيسن أ<وال قواها. و هى إما مدركة و 

إما محركة فبده بالمدركة , وذكر أ ولا معنى الاادراك في هذا الفصل . 


)01 قوله جح اشارة : درك الشىء هو أن يكون -حتيقته متمثلة عند المدهرك»ع بريد أن يبين أن 
ادراك الشموء هو حصول صورته عنه العقل . 

وتقريره : أنه لاشك أن المدرك اذا كان خارجا عن المدرك متمثل عنده حاصل »2 فاما أن 
تكون نلك الحقيقة المتمثلة عنده هى الحقيقة الموجودة فى الخارج » أوصورتها لاسبيلالىالاول 
والا لميكن الشى. الذى لا-قيقة له فى الخارج من المعدومات الممكنة أو الممتنعة متسققا أصلا 
لافى الخارج ولاعند العقل » لان معنى الوجود العقلى على ذلك التقدير لا يكون الا وحود 
الحقيقة الخارجية عند النفس و ليس لها وجود خارجى . فتعين أن يكون الحقيقة المتمثلة صورة . 
و هوالمطاوب. ٠‏ 

واعلم أن للشى. وجودين » وجود فى الاءيان وهو و+ود الاصيل الذى يحصللم منه الاثار و 
يجرى عليه الاحكام » و وجود فى الاذهان و هو وجود غير أصيل بل هو كااظل الامر الغارجى 
و هوالذى يعبر عنه بالصورة . فكلام الشيح : انا اذا ادركنا شيئا فلاغك فى تمثله عندنا . فاما 
أن يكون وجوده هذا هو الوجود الخارجى |لءتأصل فى نفه . و هو باطل © أو وجود آخر غير 
أصيل وهو االوجود العقلى الذى يقال أنه صورة. 

ولنا فى هذا اللعنىكامة جامعة وه ىأنالاشيا. فى الخارج أعيان » وخىالمتلى دور . فايتمور 
هذا اوضع على هذا ااوجه, وبه ينحل |اشيهة الموددة فى هذا الياب ؛ ومنهم من استدل على 
المطاوب بانا إذ حصل انا ادراك شىء فان لم يحصل فينا أثر ذحالنا بمد الادراك كحالنا قبله . 
وانه بين اليطلان , وان حصل أثر فان لم.طابق الشىء ولميناسبه لم يكن ذلك الاثر ادراك له ؛ 
وانطابقه فبو صورتنه و هذا الكلام وا نكانجيدا الا انهلادلالة فيهعلى أن الصورة مبية المدرك 


بغعلاف ما ذكره الشيخ .م 


وى النفس و بيان معنى الاادراك 10006 


قال الفاضل الشارح : إِنّما قدّمالادراك (') لأن الحركة الا دادية لا توجد 
إلا عند الشعود بمطاو بأذموروب عنه . فوى متأخرة عن الشعور . ولأجل ذلك ذهب 
بعضيم إن كانوا مبطلين إلى تجويز خلو" بعض الحيوانات كلأ صداف و الا سفنجات 
عن ملك الحركة . 


)١(‏ قوله انا قدم الادراك» قالالامام , انما قدم ذكر القوىاامدركة علىااقوى المحركة 
لان الحركة الارادية إما انقباضية » أو انبساطية » والحركة الانقباضية بواسطة ادراك!امطاوب , 
والا نيساطية بواسطة ادراك المهروب » ولاجلذلك اى و لتوتف الحركة على الادراك و هدم 
تونف الادراك على الحركة ذهب جمع إلى أنه ربما ينفك الادراك عن الحركة كما فى بعض 
الحيوانات؛ و لميذهي أحد الى جواز انفكاك الحركة عن الادراك فى شىء من الحيوانات.فاماكان 
الادراك متفدما على الحركة طيما استحق التقدم وضعا, واءا كان الكعلام فى القوى المدركة قرعا 
على الكلام ف ىالادراك ابتد.ء بتحقيق مهية الادراك . 

قال| لشارح : ويمكن أن يقال أيضا : الحركة متقدمة علىالادراك لان الحيوان انما احتاج الى 
الادراك بواسطة الحركة فانه يدرك ال.لايم ليتحرك اليه ويدرك غير الملا يمليتدركعنه . فالحركة 
غاية الادارك و الغاية متقدمة على ذىااغاية » ولا<تياج الادراك الىالحركة وعدم احتياجها اليه 
|مكن له انفكاك الحركة عن الادراك كما فى النبات » وستعلم أن تقدم الغاية ليس الافىالتمور 
فاللازم ليس الا أن ادراك الحركة متقدمة على ادراك الملايم أو غيره و أما أن الحركة نفسها 
متقدمة على الإدراك «لا . بل القول بان الحيوانات يدرك شيئا ليتحر ك اليه أو عنه :صر يح بتقدم 
الادراك على الحركة كما ذكره الامام ؛ و الاولى أن يمكس و يقال : الانسان ربما يتحرك الى 
شىء يدركه فيكون الحركة فى الجملة متقدمة على الادراك و هذا القدر كاف فيما قصده الشارح 
انه يمكمه حيدمذ أن يقول : انارادان كلادراك سايق على الضركة فبو ظاهر اليطلان »و ان 2 
أراده أن بعص الاذراك سابق على الدركة فيءض |لاحركة أيضا سابق على الاوراك فتقدم الادراك 
على الحركة فى الجملة لايكون وجبا لتقدمه فى الوضم , مم قال : لماكان بءض الادراك سابقاعلى 
الحركة كما بيئه الامام » وبءض[احركة سابقا على الادراك كما بيناه على ها اشار اليه يقوله 
<دويمكن أيضا ان يقال © فالادراك والحركة من حيث هما لا تقدم لاحدهما على الاغر بلا<تياج 
الحيوان الى أحدهما كما احتاج الى الاخر ولذلك صاراميدئى فصلين متساوبين شْ فالوجه فى تقدم 
الادراك انه اشرف لا التقدم الطبيعى كما ذكره الامام , وفىعبارته أنهما مبدما فصاين متساويين 
مساهلة ؛ بل هما أثران من فصل ١احموان‏ فان الفصل الحقءقى ربا لايعام'* ويوضم موضعه بعش 
اللوازم القريبة الواضحة فلما لم يملم حقيقة فصل الحيوان وكان الحساس والدتحرك لازمين له فى 
مرتنية واحدة وضمئاهما موضع فصله الحقيقى واناميكونا فصلهفىالدقيقة , واعل!|امراد هذا القدر 
فهو كاف لاستشهاده هيهنا . م 


5 بان اخؤاك قوى الف 0 وهى امنا مدركة 


. أقول : ويمكن أيصأان يقال : إذما احتاج الحيوان إلى الا داك لا جلالحركة 
حتى يتحر ك إلى ملائم د عن غير ملام و لذلك لم يكن النبات مدركا. و الحق انه 
لانتقد م لا حدهماغلى الاخر من هذه الجبة ؛ ولذاك جملا مبدئى فصلين متساديين في 
الرتية للحيوان؛بلالوجه في تقد م الا دراك على الحركة انه اشرف منها . لا نه قد 
يكون مطلوبا لذاته كما في الانسان » و الحركة لاتكون البتّة مطلوبة إلا لغيرها . 
ور بعد ماتقد م ' 

فنقول : الشيء المدرك إها أن يكون ماد يا أولا يكون فا نكان ماد يافحقيقته 
المتمثلة هى صودة منتزعة من نفس حقيقتها الخاد<ية انتزاعاً ماعتى الوجه المفصلل 
6 الفصل التالى لهذا الفصل ٠‏ وان كانمفارقا فلايدتاج فيه الىالا نتزاع فقوله 2 زهو 
ان يكون <قيقتهمتم لة » متنادل للا مرين يقال : تمدّل كذا عند كذا . إذا حضر 
١ .‏ 
منتصيا عيدده سه أو بمثاله 1 
والا دراكتعرض لدإضافتان : إحداهماإلىذىالا دراك.والثانىإلىالشى.المدرك 
)١(‏ قوله < اذا حضر منتصبا عنده بنفسه أو بمثاله » لقايل أن يقول : هذا يدل على أن 
ادراك المجردات يحصل يحصول نفسها فى المقللابمثاببها فانفى نفسه © فىمقابلة بمثاله . فالحذور 
ينفسه لا يكون <ضورا بمثاله ؛ لكن لوس كذلك : إما اولا هلانه مناف لما يذكرءهبمد هذا : أن 
الامر الخارج عن النفس ادراكه بحصول صورة منه لابحصول -قيقته , و أما ثانيا فلانه لو حصل 
حقيقة المجرد فى العقل فاذا 7صورها عاقلان يازم-صول |احقيقة الواحدة بعينها فى محلين . و 
إنه محال . 
والجواب :ان الادراك اماادراكالماديات » اوادراك!امجردات : اماادراك المادياتفصدورة 
منتزعة من الحقيقة |اخارجية على التفصيل الذى سيذكره ؛ اماادراك المجردات » فاما أن يكون 
ادرذك المعجردات الغارجة عن المدرك غاأوادراك مجردات غير خارجة عن المدرك , اما ادراك 
المجرداتالخ*ارجة فهو أيضا حصولدورتبا ولك نلاحاجه فيه الى | نتزاع ؛ واما ادراك!1 لل جردات| لمعير 
الخارجة ذبو <ضور نفها 6 فقولا اشيخ : هوان يكون -<قيةته مدممل» عند |لمدرك . ه:ناول لاة-م الاول 
القسم الثانى دل ضور حقيقة الثشىء اما ينف-ها او بمنااجا واماكان ضور مثالها أعممن أن يكون 
نلا اشكال . 


أو مح راكة وو<ه تقديم معني الا درااك ١‏ 


ولأجلذلكاحتاج فيتعريفه إلى إبراد ذكر الشىء وهو المدرك ''' و إلى إبراد ذكر 
ذىالا دراكوهو قوله «عندالمدرك»ولا جل عروض هذه الاإضافة كان المددك و المدرك 
أيضا متضايفين . 

والادراك ينقسم إلى إدراك بآلة و إلى إدراك بغير آلة بل بذات المدرك . و 
للتنبيه على القسمين قيد التعريف بقوله « يشاهدها مابه يدرك . 

وعلى قوله « يشاهدها » بحث وهو أنيقال : المشاهدة نوع من الا دداك أخذه 
في بان معنى الا دراك . فا زقيل : إنداراء با مشاهدةالحضور فقط . قيل: الحضودغير 
كاف . فات الحاضر عند الدس الذى لانلتفت النفس إليه لايكون مدرك . 

والجواب أن الادداك ليس هو كون الشيء حاضرا عند الحس فقط بل كونه 


)١(‏ قوله < و لاجل ذلك احتاج فى تعريفه الى ايراد ذكر الشىء وهو اللمدرك »> و فيه 
يحثان لفظيان : ! 

أحدهيا : انهسيذكر ان ماذكرهالشيخ ليس بتعر يف الادراك فكيف سماه هيهنا تعر يفه . 

والاخر : ان الشكىء. ليس بمذكور فى التعريف بل فى المعرف وهو قوله رو هوادراك 
الثى. » . 
ويمكن أن يجاب : 
عن الاول : بانا'مراد من التعر يف هيبنا ليس هو التعر.ف |الءصطاح بل مفوومه اللنوى الذى 
نبيين الشىء وتصو بره . 

و عن الثانى : انالشى. مذ كور فى التعر يفلا بعينه بل بضميره فى قوله زان يكون حقيقته» . 

ثم الادراك ان كان بغير آلة فتمثل الحقيفية انما يكون فيإذات المدرك » وان كان/آ لة فتمثلها 
فيها. فما به الادراك و هوإلذات فى القسم الادل » و الالة فى الثانى هو الذى يحضر الحقيقة 
المتءثلة » وهو معنى قوله ج يشاهدها ما به يدرك » . 

السؤال : استءمل المشاهدة فى التعريف و هى نوع من الادراك فهو تعريف بالاخفى لان 
النوع أخص . 

والجواب : ان المشاهدة هىمجرد الح<ضور » والحذور أعم من الادراك المعقلى ١‏ رالحسى . 

فائن قلت : مجرد الحضور لايكفى فى الادراك فربما يعحضر المدرك عند الس » و النفس 
لايكون مدرم له لعدم التفاته اليه . 

فالجواب :انالادراكليس مجر دا لحضورعند الحس »؛ إلى الدضورعندا لنفس ل«طورءءئند ١ادسو‏ 


فى | لصورة| لمذ كور ةلاءضورعند| لنفس ؛ و كلام الشيخحيث اعتبر تمثل السقيقةء.د| امدرك دال عليه . م 


1 بيان معنى الا دراك وما يعر ص 


حاضرا عند المدرك لحضوره عند الحس لا بأن يكونحاضراً مر"نين فان المدرك هو 
النفس ؛ ولكن بواسطة الحسً . وكلام البح دال عليه . واعلم؟"ا أن الحضور عند 
الجن لين :هو الحضول :لقن الحس بل ف ووذ أن :يكون أبننا التصول 21١‏ 
الهين. يتاصل بها الح س “كانت تلك الآلة محلا للحس أولم نكن . 

والأشياء المدركة ''' تنقسم إلى مالا يكون خارجا عن ذات المدرك وإلىما 
يكون:أمًا في الأول فالحقيقة المتمدٌ لة عند المدرك هىنفس <قيقتها . وأما في الثانى 
فهى نكون غير الحقيقة المو<ودة في الخادج ؛ بل هى إمسا صودة منتزءة من الخادج 
إن كان الا دراك مستفادا من خادج ٠أو‏ صورة حصلات عند المدرك ابتداء سواء كانت 
الخارجيئةمستفادةمنها أولمتكن . وعلى التقدير بن ذا وراك الحقيمةالخارجي.ةهوحصول 
تلكالصورةالذهن.هعندالمدرك واستدل على ذلك بقوله « فا ماأن تكون تل كالحقيقة 
-أى المتمثلة ‏ نفس حقيقة الشىء الخادج عن المدرك إذا أددك أوتكون مثال حقيقته 


» قواه < واعلم» انه لما كان الادراك هو حضور الشى. عند الزفسامائ<صوله فىالنفس‎ )١( 
او لدضوره ع.د الحس فحصواه عند الحس لا يازم ان يكون حصولا فى الحس بل اما ان يكون‎ 
حصولا فيه »او حصولا فى آاته» وآلته اما محله كما فى الابصار فانه بحصول العورة المرئية‎ 
فى الرطوبة الجليدية » واما غير محله ك<صول ا|اصورة الخيالية عند |لحس |اءشترك فانه ليس‎ 
حصولا فى محل ال<س المشترك بل فى محل متصل به . م‎ 

(؟) قوله «دوالإاشياء المدركة» الادراك مطلقا و هو حصول الشىء. عند المدرك اماادراك 
حضورى و هو انيكون نفس المدرك حاضرة عند المدرك » واما ادراك انطياعى و هو أن يكون 
صورته حاضرةعنده . وذلك لان المدرك اماان يكون خارجا عن المدرك او لا يكون فان لم يكن 
غارجا عنه فادراكه بحسي حصول حقيتته » ولايجوزأن يكون ,ح-صول صورته . وانكان خارجا عنه 
يكون ادراكه بحسب حصول صورته لا بحصول حقيقته » اما الاول فلانه اوكان ادراك لفس عسب 
حصول صورةه ليما فيها فلا امتياز بنهما لاتسادهما فى المهية والاوازم والعوارض.والتالى باطل. 
لوجوب الغايرة بالضرورة. وهكذا فىصفات النفس فلو كان ادراكها بحصول صورتها لاجتممع 
المئلان فى م<ل واحد وإنهمسال والهذا قسم المدرك فى!لخارجعن ذات المدرك والى غيرالخارج 
ولم يقس.ه الى ذات المدرك وغيره لان غير الخارج يتناول ذات المدرك و الصفة القالمة به » 
و اما الثانى فلان ادراك حقيقة الشى. |احارج ؛ لها حصول نفس تلك! لحقيقة اوحمولمثاله والاول 
باطل كما حقةتاه . م 


الاداك و المددك من الأقسام 5 


مرتسمافيذات المدرك غيرهباينله » وقدام إبطال القسمالثانى فقال بعدذكر القسمالا ول 
«فتكون حقيقة مالا وجود له بالفعل في الاعيان الخارجيرة مثل كثير هن الا شكال 
الوندسية» مثلا كالكر 5 أللحيطة با ثنى عشر فاعدة دياك بل كثير هن اطفروضات 
التي لا تمكن إذا فرضت في الوندسة كما يفرض مثلا من الممتنعات ليبن به الخلف 
فتكون تلك الحقيقة هما لا تتحقا قأصلا إذلاحقيةة لها في الخااج . و نا كانت مما 
تدرك علم أنها موجودة لا في الخادج بل عند المدرك د فيما لايباينه . فبا بطال القسم 
الاول يتحقسق الثاني . وأشار إلى ذلك بقوله « وهو الباني» والمثال فيقوله «أويكون 
مئال حقيقته» هوالصودة المنتزعة منالشىء أو الصودة التى لاتحتاح إلى الا نتزاع من 
الشىء الُذى لوكان في الخارج لكانهو . فهذا بيان ماقاله الشيخ . 
وأعلم أن العلماء اختلفوا فيماهينة الادداك اختلافا عظيما وطولوا الكلامفيها 
لالخفائها بل لشدة وضوحها . فمنهم من جعل الإضافة'' 'العارضة للمدرك إلىالمدرك 


)١(‏ قوله < نمنهم منجمل الاضافة» اعلم اذا اذا ادركنا فلاشك أنزذلك الشىء يتمبز و يظهر 
عند النفس » فلايخلو إما أن يكون ذلك الشىء. فى النفس أوفى الخارج فان كان فى النفس فهو 
صورة كمامر » وانكان فى حارج الفس فظهوره عنه النفس لايكون الا بحسب اضافة المقفساليه ؛ 
بها يظبر الشىء عند النفس كما أن الصورة المح-وسة يظهر فى الالة وهى خارجة عنها لاهيها » 
فلما لميقو بعضهم على رهم الاشكالات |اواردة على العول بالمورة ذهبوا الى أن الادراك اضافة 
للمدرك الى المدرك وهو باطل : أما اولا فلان وجود الاضافة يتوةف على و+وهد المضافين فلا به 
أن يكون المدرك موجودأفاما فى الذهن فيكون صورة و هوالذى هربوا منه . وإما فىالخارج 
فلا يكون المدرك الا موجودافى الخارج.فما لايكون موجودا فى الحارج لايكون «دركاء و أما 
ثانيا فلانه يلزم أن لا يكون ادراك ما جهلا لان الجهل انما يكون اذا لميكن المدرك مطابقا 
الخارج ؛ وقد تقرر أن كل مدرك موجود فى الخارج على ذلك التقدير . 

لديقال : ما ذكرتموه وارد على |'صورة أيضا. فان الصورة المطايقة للممعهوم اما ان يكون 
صورة اللاشى. أو صورة الشى. و هو محال لاناللاشى. لا مثالله ولادورة و انكان صورة الشى. 
فاما ان يكون شيئًا فى الذهن او فى الخارج » والاول باطل . لان الثابت فى الذهن ليس ماهية 
المعدوم بل صورته ء و الثانى باطل ايضا والا ازم وجود االمعدوم فى|اخارج وهو محال »؛ وايضا 
يازم أن يكون الادراك جبلا » لان صورة الشى. لابد أن يكون صورة شىء موجود فى الخارج و 
الا لكان اما صورة اللاشى. او صورة شىء ثابت فى الذهن وقد بان استحالتهما.. 


814 ذكر الأقوال في ببان ماهية الاادراك 


نفس الا دراك ليندفع عنه بعض الشكوك الموددة على كون الادراك صودة . وغفلعن 
استدعاء الا ضافةئيوت المتضايفين . فازمه نلا يكونماليس بموجود في الخادحمدر كا ؛ 
وأن لايكون إدراكاً ما جيلا البتة لان الجبل هو كون الصودة الذهنية للحقيقة 
الخادجية غير مطابقة إيَاها . و منهم هن ذهب إلى أن الادداك غنى عن التعريف 
فلاينبغى أن يعرف . وهوال-ق | لاأتهميريدون بذلكالتخلص عن المدافعة التي وقع 
القومفيها . 

واعلم أن ماذكره الشيخ ليس بتعريف لاا وراك 0 يول ولق لم يتحاش فيدعن 
إيراد ذكر المدرك . فا نه لايجوذ أن قال ف تفرك الجر كة عكاز :+ محال ها 
للمتحرأك ؛ بلهوتعيين للمعنى المسمى بالا دراك الّذىيشترك فيه الا مانا لتخيل 
و التوهم و التعقّلى و إن كان ذلك المعنى واضحا غنيما عن التعريف فان الباحثين 
عن حقئق الأشياء كثيراً مايرومونتعيين الأشياء الواضحة المقولةعلىالا شياءالمختلفة » 
وتلخيصها كالحر كةمثلا . ليتع فواحالها أهى بالتسادى فيتلك الاشياء أم بغير التساوى ؟ 


لانا نقول : انها دورة شىء فى الذهن وليس مءنى صورة الشىء الا ان ذلك الشىء. موحود 
ى العقل وجودا غير اصيل لانها مثل شىء آخر فهيهنا! العام والمعلوم واحديتغاير ان <س سالاعتبار: 
عدم باعتبار قيامهما بالذهن » ومعلوم باعتبار ههيتم.ا بخلافما اذاكان المعالوم مو+ودا فى الخارج 
فان العلم هو الصورة الحاصلة فى: العقلءوال.عاوم هو الوجود الخارجى . م 

)١(‏ قوله « ماذكره الشيخ ليس بتءعريف الادراك » كأنسائلا يقول : عرف الادراك بالمدرك 
ومعر فة المدرك موتوفة علمى معرهة الادراك فهو تعريف دورى . 

اجاب : بان ما ذكره ليس بتعر يف للادراك بل تميين لمعناه ؛ فانا نتعقل معائى متعددة , ومنها 
معنى الادراك لكن ربما لايعرف انه اى معنى من المعانى » فاذا بين ذلك عرفا انه اسم لذلك 
الءءنى دون غيره . 

و فى تعيين معناه فايدتان : أحدههما أنه مقول علمى الاحساس و التخيل والتوهم والتعقل فتمين 
معناه لتعرف حاله أنه متواطى عليهااومشكك . 

والاخرى ان الناظرين فى الفلسفة فهموا من كلامهم أن مدرك الجزئياتالالة » وقد تتيينمما 
لخصه الشيخ من معنى الادراك ان الادراك سواء كان بالالة او بغيرها نصورة المدرك حاصلة عند 
النفس . فاية ما فى الباب ان الادراك ان كان بنفسها فالصورة حاصلة فى النفس » وان كان بالقوة 
|لحاسة فالصورة يحصل فيها اوفى1امةا . و المدرك فى كلا القسمين هو النفس . م 


وأن" ماذكره الشيخ ليس تعريفاً له ا 


وكيدف نسلةها ىق ما عا بها ؟ اك فوم 0 من الناظرين يي الفاأسفة من #ولهم 
النفس :درك الاووسات الجر .ة بالة ذاأعقولات بذاتها أن مدرك الجزئ..ات هى 
الآلة لا النفس . وشنعوا عليوم بأَنهم يقواون : النفس لا تدرك الجزئيات . و طولوا 
الكلام في ذلك . وجملة اعتراضاتهم و تشسيعاتهم واردة على مافهموه لاعلى ما قالته 
الحكماء كما سي عجىء 5 به ف موضعهة 1 

فمن اعتراضات الفادلى الشادح ''' في هذا الموضع أن الصودة الذهنية إن 
لم تكن مطابةة للخادج كانت جهلا . وإن كانت مطابقة فلا بد من امر في الخارج . و 
إضافة » و أن الصور المتخيئلة لم لايجوز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها كما قاله 
افلاطون » أو بغيرها من الاجرام الغئية عزنا . وهذا و'ن كان ةا لكنه بالترام 
أن ؤرة اللدمافق الذهن عساونة للجماء عر معن 


6 قوله رفمن اعتراضات الفاضل الشارح» هذه ثلا نه اعتراضات . 

اللاول : ظاهر. 

والعانى : أن يفال : هب اننا اذا اور كنا شيمًا بميز ذلك الشىء عند العقل لكن للا نسام ان ذلك 
الشى. يحب أن يكون مو+ودا فى العقل , لملا يجوز أنيكون صورة قاامة بنفسها أه ببعض الاجرام 
الغاكية و اذا ااتفت النفس اليها او ارتفع الح<حاب بينها و بين النفس تعقلما . 

والالت : انه او كان اللاداك حصول صورة مساوية لاسما. فيازم! نطياع الكبير فى الصؤير 5 

والجواب عن الاول من وجهين : 

9 أحدة ا : أنا لا نسام أن الطدورة الذهزية ان لم يكن مطابقة لاخارج كان جملا ؛) وى انما 
يكون لوكانت صورة ذهنية وحقيقة خارجيه » اما اذا كات صورة ذهنية لما لاتحقق له ف ىالخارج 
كما فى الامور الاعتبارية فلا يلزم الجهل . والشارح اميذكر هذاالوجه فى الجواب لانه نبه عليه 
فيما سيق بو له دالعحبول هو كون الصورة الذهزية غير مطا بقه أياها» 8 

ونانيهما : ا نالادراك لايمتنمع أن يكون اضانة لان الادراك يوصف ,المطابفقة و اللامطا.ءقة » 
ولو كانت أضيافة ممم وجودها اد لو كانت موجوده ازم أن ليه يكون الادراك الا هوجودا فى 
إاخارج كما ذكر من قبل ( واذا امتنم وجودوها |متئم وصفها بالمطابقة و|الامطابقة 1 

وقه نظار : للا نا نقو ل : ام لا يجوز أن يكون عض اللاإضانات الادرا كية موجودا فى الخارج ف 
وبعضما لا فيصح اتصافها بالمطايقة و عدمها . 

والجواب عن الثانى : 


ا ذكر اعتراضات الفاضل الشارح 


و الجواب عن الأول : أن هن الصودة ماهى مطابقة للخادج وهى العلم ٠‏ ومنها 
ماهى غير مطابقةللخار جو هىالجيل . وأما الاضافة فلا تعتبر فيبا المطابقة وعدمها 
لامتناع وجودها في الخارج . فلا يكونالا دراك بمعنى الإضافة عاما و لا جبلا . 


6٠ 


وعن الثانى أن" أفلاطون لم يذهب ولاغيره إلى أن" المحالات المناقضة لأ نفسها 

موجودة فيالخادج ٠‏ و لا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب . و أما القول بكون 
الصورة المدركة في جسم غائبعن ا مدرك . ليس بمستيعد فقط ؛ بل انما هومع ذلكمن 
المحالات الظاهرة » وليس كذلك القول بأن صودة السماء المنطبعة في الة الادراك 
مساويةالمسماء . لاحتمال أن يكون الا نطباع فيهادة الجسم الّذى هوالا دراك ؛ أوفي 
القوّة المدركة الحالة فيه اللذين لاحظ ليما في الصغر و الكبر من حيث ذاتيوما ؛ أو 
لااحتمال أن يكون المتطبع أصغر مقدارا من السماء . و ذلك غير قادح في المساراة 
بحسب الصورة فا ن الكبير و الصغير من الا نسانمتساديان في الصودة الا نسانيةوللهًا 
أم! عن |<تمال كونه صورة قائمة بنفسهاءفلان الكلام مفروض فى الحالات : و من المحال أن 

يكون لها صورة موجودةفىالخارج » وأن يذه اليه ذاهب . 

و أما عن احتمال وجودها فى ج-م غائب فهو أنه منالمحال| لظاهر » ولم يبين وكأنه يزعم 
فيه البدإهة » ولو خصص الاحتمال بالجسم فلاشك فى استحالته لان الصورة العقلية ليست ذات 
وضم فاستحال حصولبها فى ذى وضم لكن الا-تال لايختص به بل يجىء فى كل موجود غير ا لنفس » 
وربمايقال : الصورة الفاكمة ينفسها أو بغيرها ان كاست كافية فى الادراك وجب أن يكون كل نفس 
شاعرة بها دائما و هو اأمطاوب ؛ وان (ميكف فى الادراك ملايدمن حالة زايدة عديها للنفس » 
ببا يحصل الادراك ؛ والإادراك ليس تلك الصورة بل هذه الحالة . [ 

والجواب عن الثالت : أنا لانسام أنه لو حصل صورة مساوية للسماء يلزم انطباع ا لكبير فى 
الصغير © وانما يلزم لوكان محلى الصورة صغيرا و صورة الكبير كبيرة . و هما ممنوعان وسنه 
المنم الاول فيه ثلات احتمالات : احتمال انطباع الصورة فى مادة الجسم الذى هو الالة » او فى 
القوة الجسمانية »او فى اللفس على قول من زعم أن الادراك حصول |اصودرة فى النفس وانكان 
بالالة » ولاحظ لشىء من هذهالمحالات فى الصغير و الكبير » و أما سند المنم الثانى فاحتمال أن 
يكون صورة الكبير صفيرة وان ساويت فى المهية كالكبير و الصفير من افراد الانسان فاستيعاد 
انطباع الكبير فى الصغير غير وارد على ال.قول بالصورة مطلقا أى فى سايرالادراكات بللابره 
الا فى الابصار و التخيل » وامافى ساير |المدركات من السمع والشم و الذوق وغيرها فلا لانها 
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لميكن ذلك محالافمج رد الا ستبعادا لذى اذ عاه لايقتضى بطلانه . على أن هذاالا ستبعاد 
ليس بوارد على القول بأ الادراك إنمايكونبصورة مطاقا ؛ بلغاية مافي البابأنه 
برد على القائلين بأن الا بصاد إنما يكون بانطباع صردة في الرطوبة الجليديةو 
التخيسل يكون بانطباع صورة في الالة الجسمانية الموضوعة للتخيلى . ولا يرد على 
ئر الادراكات الجسمائيّة والعقليسة . ولافي الموضعين المذكودين أيضا على القهلين 
بالشعاع , أوعلىمن ذهب مذهب الشيخ أبي البركات فيالقول بأن الصودة المتخيئلة 
تنطبع في النفس . ولولا أن" هذا البحث خادج عمًا في الكتا بلا وردناالتحقيق فيه . 
لكن التجاوز عن هذا القدد يقتضى التعس.ف . 
ومنها قوله: إن لزم من قول الشيخ إثبات الصودة الذهنية فا نما لزم فيما 
ليكو ن مو<ودا. نلعيو سات | لتىلاندرك إلا اذا كانت مو<ودة فحتم لأ نيكو ن 
إدداكها إضافة ما لامددك إليها . 
والجواب أن الا دراكمعنىواحد”' )يختلفبا ضافتهإلىالحس أوالعقلفا ذادلت 


لايحس الا باشياء صغيره . فلايلزم انطباع الكبير فى الصغير ٠و‏ كذا لايرد فى ال.وضمين على 
بعض المذاهي اما فى الابصار نعلى القائلين بالشماع , وأما فى!لخيلى فعلى مذهب ابىالبركات . 
هذا محلل ماذكر . وفيهضعف . 

اما المئم الاول : فلانصورالقادير العظيءة والابعاد البعيدة اوكانت فىالالة أو فىالنفس 
لكانتالالة او النفسمتقدرة بتلكالقادير والابعاد » لانه حالة فيواوصفة لها . 

واما المئم الثانى فلانا نلاحظ الصور على ما كانت عليها من المقادير و الابعاد متمايزة 
الاتطار والجبات نكيف يكون صنفيرة بل نلاحعظ الفذراعنفك.فيكون نصف ذراع ومن العجب 
أن يكون فى جزء من الذراع بلاد متعددة المحلات والسكك و |احانات والحمامات وجمال شامغة 
وتلال عظيمة ومسافات نائية وبحار حائلة بل نصف الفلك بكواكبه . على أن قواه < و الاستبعاد 
ليس بوادد مطلقا» كلام مستدرك . لان السائل ام بورد على سائر الادراكات ولاءلى ساير | امذاهب 
بل على الا بصار على مذه بالشيخ . فلاطايل فىهذا الكلام أصلا . 

والحق فى ١اجواب‏ : ان حصول صورة القادير والاعاد يستلزم تعددها نان التعدد و الكير و 
الصغر انما هى بالاءيان لا بالصور ذفرق بين حصول عين المقدار فى المحل »و عبن صورته فيه 
فان المحل بالنسبة الاولى يصير كبيراً وصغيرا » و بالنسبة الثانية يصيرمدركا عاقلا , م 

)١(‏ قوله ج ان الادراك معئى واحد» يعلى اذا رجمنا الى عقو لنا وجدنا الدالة التى فى :صور 


-148- حوارمايورد على كون الا دراك حصو 0 المد رك 


ماهيته في موضع على كونه أمرا غير مضاف عرضت له الاضافة علم قطاعا أنه ليس 
نفس الا ضافة ينا كان . 
5 ( 0 5 : 
ومنها قوله : حصول الااستدارة'' والحرادةفيالقوة المدركة يقتضىصيرودتها 
مستديرة حارة ٠‏ 
والجواب:ان الا ستدارة إن كانت جزم كانت ذات وضع ولا معدالة يكون 
محلبا ذا وضع فيصير الجزء الذي هو محلها مستديرا بها من حيث هو محلها ؛ د 
لايلزم من ذلك | نيصير المدرك الّذى يكون ذلك المحل ألة له مستديراً وان كانت 
كلية لم تكن ذات وضع ولا تقتضى أن يصير م<لها مستديراً ٠‏ و أمًا الحرادة فادها 
فى كرنا معلا حار ا اذا كان العال اع سني 3 العدل شوواعا دااع 


هه هاامن تغأنه ان ,تقل عترا :ولا ارم من ذلك أن متورتها!المقاررة ارا]ذا حلت 


المدو-عودات وى الحالة التى انا فى تصور المعدومات والمتنءات » واذا كان سالنا فى "صور 
المعدومات هو ارتسام الصورة فليكن حالنا فى تصور الموجودات كذلك . م 

)10( قو[ه د ومنها حصول الاستدارة» قر ار الوّالعلى ماذكره الامام انه او كان الادراك 
حصول مهية المدرك عند المدركفاذا عقلىالاسةتدارة أو الاستقامة اوالحرارة ١والبرودة‏ كانالعاقل 
مستديرا مستةءمأ حارايا ردا وانهمحهال : : | 

إجاب : بان الإاستدارة ان كانت جزعية فمحلبها الالة . غاية ما فى الباب أن يكون تلك الالة 
مسكد ير | لكن لا لمزم أن كن العاقل مادد يرأ و ان كا نت كلية لم يازم نيكونم<اما مسدد بر | 8 

و هد الحواب ليس 51 ولبكى : ليان السوالأووجه فى الإاسةتداره الجر 4 والاستقامةال<زئية 
يلزم إن يكون الالة مستقيمة مستديرة عما وانه محال . وأو وجه فى الكليين يلزم أن نكو نالنفس 
مستديراا ار مسةةءها اذ لين معذى المستقيم و !لوستةير الا ما .4ه الاستقامة والاسةدارة وقدوجدنا 
فى النفس . 

دل الجواب : أن المستدير ما قءه اسددارة خارحية أى عدن الاس:دارة ( وكذا المستقيم ما فيه 
إستقامة خارجية أى عون الإاستقامة . فلايازم أن يكون مستقيما مستدير| . 

ثم قال : واماالهرارة فانها للا ت#بضى كون 555 حارا فا'ن العحال هذا صورة الحرارة للاعينها 0 
سامنا ان الحاصل :فس الحرارة لكن انما تدمله <اراالوكان قا.لا لا<رارة وهو م.نوع) ولوسام 
إنه قايل فانما يصير ارا اوكان خالما عن صد الدرارة 1 و اا«دواتب هو اللاول فان السار ما و4 


عين | لحرارة لاصورتها فصورة الحرارة وان شاركت الحرارة ١لخارجية‏ في المهية اله ان الحار 


ورد الا حتجاج علي أنه د ور 1" ذلك الحصول كت 


جسما أدقوة جسمانية أن تجعاباحارة فضلا عن أن تجعل المدرك الّذى يكو زذلك 
المحل الله حاد! . والاعترراضات التي أوردهاعلى كل واحدمن الا دراكات الجزئية 
تجرى مجرى هذه ٠‏ و الا شتغال بها يقتَضى:طويل شرح الكنان بما ليس في متنه . 

وأما احتجاجاته '' بعد تسليم احتياج الا دراك إلى حصول صودة في المددك 
على أنه أمر وراء ذلك الحصول . 

فمنهاقوله : لوكان إدداك السواد عبارةعنحصوله لشىء فقط لكا نالجسمالا سود 
هدر كا. 

والجواب أن حصول الشىء للشىء يقع بالا شتراك و التشابه على معان مختامة 
كتحصو الجزهر لاجوهر والعرضن#وحضول العراض المترضن والضوهر و الصورة للماد 
أو الجسم و عكسهما و الحاضر لما حضر عنده و عكسه إلى غير ذلك ٠‏ و لما كان 
الحصول الادداكى معلوما دلم يكن المراد منهذا القول تعريفا للا دراك لميتعرض 
لبان الآ تايل التقير عل تين هذا الحغول بان عفميول صورة نا للمدرك لالن: 
على الإطلاقٌ ؛ ولما لم يكن هذا الحصول بمعنى <صول العرض لموضوعه لم يجبأن 
يكرن الأسود مدرك السواد . 


ليبس مافيه الهرارةمطاقا بلما فيه الحرارة الخارجية . 

واماالجواب الدانى والثالت فضميفان : لان الحرارة اذا حصات فى النفس فذكيف لا يكون 
قابلة لبا وكيف يجوز حصول ضد الحرارة فيها.م 

)١(‏ قوله زواما احتجاجاته» قال الامام : الحجة التى ذكرها الشيخ لم ينتج الا أن المدرك 
حاصل فى الذهن » وأما ان الادراك نفس ذلك الحعصول او امر آخر وراء ذلك فلا دلالة عليه . 
والحق عندنا : ان الادراك ليس عبارة عن حصول تلك الصورة بل عن حالة نسبية اضافية اما 
بين القوة العافلة د بين مجية الصورة |ل.وجودة فى المعتول ؛ او بينها و بين الامر اامتقرر 
فى الخارج ' 

وانا اقول : لاش ك انا اذا ادر كناشيئًا يتميز ذلك الشىء عند المقل ويظهر . فليس مءنى ادراك 
الشىء الا ظهوره عند العقل .ثم لما ثبت أن ذلك الشىء المميز موجود فى الءقلولامعنى المصدورة 
الا الوجود فى العقل تبين من ذلك جزما أن الادراك ظهور الصورة و <صولبها عند العءقل . و 


هذا امر جاى لايحتاج!لى زيادة نظر . ثم من دلائله على ما عنده أن اوراك الدواد لوكانتءعنارة 
4 م دن ى واد او : 


أت ذكر الا حتجاحات على أن" الا دراك لواحتاج 


وهنها قوله : وأيضا لوجب أنا إذا تصوادنا هوجوداً ليس بجسم ولا قائماً في 
جسم داعتقدنا حلول السواد فيه أن تقطع بكونه عالما به . 

والجواب : ان اعتقادحلول ااسواد فيه إن كان على سبيلحلوله في الا جسامفوو 
جبل و سخف دإن كان على سبيل حلوله في المجر دات فرو معنى كونه عالما به ولا 
تغاير بينهما لآ تغاير لآ لفاظ المترادفة . 

وهنها قوآه :إنا بعد العلم أن“ الله تعالى ليس 0 حال فيه نتشكك 
ل كونه فاعلا لغيره أم لا . و يدل ذلك على أن" كون 
الشىء عالما بشىء مغاير لحصول ذلك الشىء له . 

والجو اب:أن ذلك إذذما يقع إذا لميتحةى أن ذاته بأى وجه حصل لذاته ؛ 
وان" غيره بأى وحه دصل له . فان معانى الحهول مختافة ٠‏ فاذا <4نا تج رأده و 
حقة.نا أن كون الشىء مجر دا قائما بالذات يقتضى علمه بذاته و بصفاته كما بجىء 
يانه لم نتش كك ني ذلك. 

ال 5 اذا كان نعم ل ذاتنا نفس ذاتنا اعلومايةوا ون 0 يعلمنا بذاتنا 
الغغر المتناهية 09 1 0 ن هو علمنا بذاتنا ويلزم منه أيضًا أن لا يكون علمنا 


عن حصول مهية الشىء. اكان الجماد الموصوف بالسواد مد ركا له لان السوادحاصل له . 

والجواب : بالفرق بين حصول الءرض ل.وضوعه » وبين -صول المدرك للمدرك . فان الاول 
حصول موجود أصيل!.و-ود أصيل »؛ وااثانى <صول فير اصيل لاصيل . ومنهاان حقيفة الادراك 
اوكانت عبارة عن حصول شىء مجرد اكذا إذا تصورنا موجوداً ليس ببسم ولا جسمانى و اعتقدنا 
حلول الواد فيه وجب أن نقلم حيائذ بكون ذلك ١ل.وجود‏ عالما بذلك اللواد وليس كذلك 
فانا بعد العلم بانه تعالى ايس بجسم ولا جس.انى قد نتشكك فى أنه يعام ذانه و يعلم كونه فاعلا 
لغيره . فعلمنا أن كون الشىء عالءا بشىء مغاير لحصول ذلك الشىء له وهذءشبية واحدة علىما 
حرره الامام ؛ والشارح جعاها شبهتين : الاولى ظاهرة . 

وتقرير جوابها : أن حصولااسوادالم.جرد إن أربه.ه حصول عين |ا-وادفبومحال . لانه على 
سبيل حاو له فى الاجسام » وإن أريد به حصول صورة الل واد له فمن إعتقده جزم بعلمه به لانه 
معذى العام . 
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و الجواب عنه : أن علمنا بذاتنا هو ذاتنا ب الذات و غير ذاتنا بنوع من. 
الإعتبار . والشىء الواحد قد يكون له اعتبادات ذهني.ة لا تنقطع هادام المعتبر 
بعثيره . 
دإيجاد الشيء من الشيء » وذلك بقتضي امتناع كون الشيء ع لا بنفسه . 

فالجؤاب : ان تغاير الاعتبار كاف في الحصول والاضافة . فان العااج لنفسه 
معالج باعتبار آخرء واهيس بكاف في الا يجاد الانه يقتضى تقد م الموجد على اللوجد 
بالذات . 

ومنها قوله : الصورةتحص لف الخيالاد فيا اجايدية ١‏ والا دراك يكوق في ااحس 
المشترك أو في ملتقى العصبتين . فلو كان نفس الحصول 'دراكاً لكانا معا . 

والجواب : مامر". وهو أن الادراك ليسهوحصول الصودة في الآ لة فقط ؛ بل 
حصوله فيالمدرك لحصوله في الا 4 . وهمهنا الا دراك لايحصل فيالحس المقتءك ولاي 
ملتقى العصيتين ؛ بل 5 النفس بواسطة هاتين الآ لتين عند حصول الصورة قِ الموضعين 
اللذ كورين أوغيرهما . 

وأما الشبهة الثانية فتو<يهها انا نمام أنالث تعالى مجرده» و نعلم أن المجرد حاصل لذاته , 
ونعام أن فاعلية الغير حاصلة له . فلوكان العلم حصول شىء امجرد ام نتشكك فى أناش عالميذاته / 
و بفاعليته . 

و:قرير الجواب : أن حمول | اشى. لاشىء يكون تارة على وجه الع«ضورء وتارة لأعلى ذ لاك 
الوجه 1 وااوجه اللإول هوالمام فمن حصول زذاتنه لذا:ه و<+حصول فاعارته له على سويل الحضورتطم 

بكو نه عالما بذاته وبفاعليته , وإنما التشكيك لعدم تحةق ذلك ااوجه . و إنما جعلتا شبوتين لان 
الأو لى على الادراك الا نطواعى ؛ والثانية عا ىالادراك الحضورى , وتابيها على تخطئة الامام فى 
وصف المجرد بااسواد . وابذا شنم عليه أنه جول ومسا+*ف . 

ومنها: أن تعلقنا لذماتنا إما أن يعون نفس ذاتنا أوأمراً ؤزيدا عل.ها و الأول باطل بوجهيت . 

أحدههما : أن تملقنا لذاتنا اما أن يكون نفسذاةنا فعلمنا بعامنا بذاتنا اما أن يكون نفس علمنا 


بذاتنا أولا يكون فان كان وجب أن يكون علرمنا بعلمنا بذاتنا نفسذاتنا لان علمنا بعلمنا بذاتنا 
غير ءال.:ايذاتنا وعلمنا بذاتناعين ذإتنا فيكون علمنا يعلمنا عين ذاتنا لكن عين ذاتنا حاصلة فيكون 


داك 


د البحث فى أنواع الادراك 


ومنها قوله : :ا نعلم أن المبدر هو زيدالموجودفي الخارج » والقول بأَنّه مثاله 
وشبحه يقتضى الشك فيالاو ليات . 

والجواب : أن المبصر هو زيد . لاشك ولانزاع فيه . أما الا بصاد فيو حصول 
مثاله في الة المدرك . وعدم التمييز بين المدرك والا در اكهو منشا هذا الا عتراض . 

ويجرى هجرى ذلك ما قال غيره من اللعترضين أيضاً عليه : وهو أن الا دراك كيف 
يكون صودة ذهنية مطابقة بلا في الخارج » والشعود با طابقة إننمايكون بعدالشعود 
بما فيالخارج . 

وحوابه :أن ا مطابقة غير ا مشعور بها ؛وإنمااشترط فيه الأو لدو نالثانى . فهذه 
مل هن الا عتراضات على ماذكرهالشبخ وأجوبتها » قد اقتصرنا عليها إيثاداً للا ختصار ؛ 
فان فيها و فيما سيأتى من بعد لكفاية ان أخذت الفطانة بيده . كما قال الشيخ في 
صدرالكةاب / 

#(نشية )2 

#(ااشيء قديكون م<سوساً عندما يشاهد » ثم يكون متخي لاعند غيبته بتمدّل 
صودته فيالياطن كزيد الّذى أبصرته مثلا إذاغاب عنك فتخي ته » وقد يكون معقولا 


علمنا بعلمنا بذاتنا أيضا حاصلا بالفمل و هكذا فى ساير التركيبات فيازم أن يكون الامور الغير 
المتناهية موجودة بالفعل و هو مكايرةوسفه » وإن ام يكن عامئا بذاتنا نفس ذاتنا لانهلوكان عامنا 
بذاتنا نفس ذاتنا لكان علمنا بعلمنا بذاتنا نفس علمنا بذائنا والقدر خلافه . 

والجواب : أناملمنا بذاتناءيشتين : بالذات . و بهذالاءتبار نفسذاتنا » وبنوعمنالا«تبار . 
وهذه ااحيثية مغايرة له. وتحقبقه أن علمنا بذاتنا لامءنى له إلا أنذاتنا حاضرة لذاتنا وليس هيهنا 
إلا أمر واحدا بالذات وهوذائنا لكن فيه 20 الاعتار فان ذاتنا باعتبار أنه حاضرمغا ير له 
باعتبار أنه حاضرله ؛ و هو باءتبار أنه حاضر معلوء و باعتبار أنه حاضرله عالمنالتعددليس الا 
بسب الاعتيار والامور الاعتيادية #نقطم باعتيار الا.قطاع ءلا يازم وجود الاهور الغير المتناهية 
بالفمل . 

والوجه الثانى : أن العلم بذاته لوكان نفس ذاته لم يكن العام حصول الشىء للثى. لان 
حصول الشىء لاشىء يقتضى تغاير الشيئين كما ف ىالاضانة والايجاد ,2 
والجواب : أن التعاير بحسب الاعءتبار اف فى العام . 


فان قات : فاوكف التغاير شعت اللاءتيار فى الاضاوة و الا يعاد 5 


»اسن » 0 
وهراتنها .وان أنواعه اربعة مونم 


عتن هاءتضوار من زيد مدلا معنى ال نساكث الموجود أيضًا لغيره رهو عند ما يكون 
محسوسا يكون قدغشيته غواشغريبة عنماهيته لوا ذيلت عنه لمتؤث رفي كنه ماهيته 
ميل اين 5 ووضع 0( وكرف ؛ ومتمدار بعيلة . ولوتوه.م بدلهغيره لم "ؤ ثري حقيقة ماهية 
إنسانية » والحس يناله هن حيث هو هغمور فيهذهالعوارض التي تاحقه بسببالمادة 
التي خلق منها لايجر ده عنها ٠‏ دلايناله | لا بعلاقة وضعية بين حس.ه وماد ته . ولذلك 
حمل في الحس الا ظور (الظاهر خ)صودتهاذارال 5 وام الخيالالباطنفتخم لدمعتلك 
العواد ضلايقتدر علىتجريده المطاق عنها ؛ لكنهيجر دهعن تلك العلاقةالمذكورة التي 
تعلقبها الحس فبو يتم للصودته مع غيبوبة حاملها » وام االعقل فيقتدر على تجريد 
الماهيةالمكفوفة باللواح الغريبةا مشخصةمستبتا إياها [حتى] كأ تفعمل بالملحسوس 
عملا جعله معقولا )3 

نا فرغ من بيان معنى الا دراك أداد أن ينبسه على أنواعه ومراتبها . وأنواع 
الا دراك أرة : 3 إحساس 5 ول 1 ونوهم 0 ل 1 

فالااحساس : إدراك الشىء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك على هيئات 
مخدوصة بة محسوسة : من الا دن والمتى ؛والوضع ُ والكيف 2 والكم 6 وغيرذلك : 


واجاب : بانه كاف فى الاضافة أيضا . وأما فىالايجاد فلا . لان الم و جديجب أن يكون مقدما 
بالذات على ١ا.وجد‏ وذلك يستازم التغاير بالذات . 

ومنها : أن الصورة :حصل فى[اخيال فلا .حصا إدراكها إلا اذا طالعها الحس!!.شترك , وكذا 
الصورة تنطبع فى الجايدية والابصار لا يحصل إلا فى ملمتقى |اعصيتين و الا لكنا أ بصر نا الشىء 
الواحد شين لان لمنطبع فى كل وإاحد من ااجليد:ين صورةاخرى . فلايكون الادراك نفس ح-صول 
الصورة وإلا لكان الادراك من حيت الصورة بل الادراك حالة نسبية إضافية فاءا إذا ابصر ناشيًا 
فان لقوتنا الباصرة نسبة خاصة اليه فقوله « الصورة يحصل فى الخيال أوفى الحليدية عم لفا. 
وقوله <الادراك يكون فى الح. الءشترك أد فى ملتقى العصبتين » نشر . فذلك و جهان من 
الاعتراض "ما ذكره الامام . م 

)١(‏ توله <١‏ وأنواع الادراك أربعة» : اماجز/ية ماوية , أوغم مادية» أما الجزئيات|لمادية 
فاما مح-وسة , أوغير محسوسة . وال.<_وسات إما أن بتوذف إدراكبها على حضورها وهوالاءساس 


أولد دوئف وهو التخيل . وإدراك غير ال.<سوسات رهو التوهم و أما غير الدزيات المادية 0 


-714- ذكر أنواع الادراك دهي أدبعة 


وبعض ذلك لاينفك ذلك ا'شيء عن أمثالها في الوجود الخادجى» ولا يشادكه فيبا 


والتخي.لى : إدراك لذلك الشيء معالهيئات المذكودة ؛ ولكن في حالتي<ضوده 
وغييته . 

والتوهدم : إدراكلمعان غير محسوسة من الكيفيا توالا ضافاتمخصوصة بالشيء 
الجزئى الموجود فىالمادة لايشاركه فيها غيره . 

والتعقل إدداك لأشىء من حيث هو هوفقط لامنحيث هو شىء اخرسواء | خذ 
وحده أومع غيره هن الصفات المدركة لبذاالنوع من الا دراك . 

فهذه ادراكات مترمّبَة فى التجريد:الأو ل مشروط بثلائة أشياء : حضوداطادة, 
واكتناف الهيئات » وكون المدرك جزئيًا . والثانى هجرد عن الش رطالا ول . والثااث 
مجر د عن الأ لين . والرابع عن الجميع ٠‏ إلا أنها إذا قيست إلى مدرك واحد سقط 
الوهم عن الاعة ارلا .4 لايدرك مايدركه الحس والخيال بانفراده بل يدرك مايدركه 
بمشار كة الخيال » ويذلك دفن مدر 45ث يصير > زع 5 . ولذلك لم يعت ه الشيخ فى 
هذا الكتان ٠‏ واعتيره فىسائر كتيه بالوجه إلا و 0 
وكل طبيعة كال نسانية 'ذاا خذ تمن حيث هىه فرعلمف ان نقع على كثيرين 


فاما أن لايكون جزئية بلكلية , أوتكون جزكيات غير مادية . وأيا ماكان فادراكبا التمعقل؛ إل 
أنها إذا قيست إلى مدرك واحدكانت ثلاثة لانه بحس 2 ثم وتخيل , م يتعمقل وسقط اعتبارالتوهم 
لان الموهوم غير |امحسوس و التمثيل بالابصار لانه أظهر ؛ و لان الحس اعم من <س البصر 
أو ال.م أو الثم أو الذوق أو الل.س . فانا لا لسنا ثيئًا حصات عند القوةٌ اللاءسة صورة 
الهلموسة مع ضور المادة واكتنانها بالغواشى الغريبة » و كذا فىا لحواسالاخر , والمراد بالغواثى 
الغريبة العوارض ااتى تلحدق بسيب المادة فى الوجود الخارجى » و أمااوازم المهية فلا تكون 
غريبة عنها وإلا يمكن أن يزال ؛ وااغريبة يمسكن ازالتها عن الممية و ؟يت المهية عند العقل ؛ و 
الغرببة مختصة ,<ال الاحساس أو١اتغيل‏ . وجء لالامام قوله <اوازيات عنه لم يؤثر فى كنه مهيته > 
تفسير الغواشى الغريية . وعلى هذا يدخل فيها لوازم المهية لان زوالبها لم يوئر فى زوالالمهية 
بل الامر بالمكس »؛ فر بها ومذع إمكان زوال ج.يم الخواشى االغرببة و ا+تصاصها ,حالة الا<ساس 
والتخيل بل ال.ختصة بها الغريبة المشخصة لاك الا نسب بافظة الغريبة ماذكره الشارح . م 


وبيان أنالادراكات مترتسبة فى التجر بد 17 


ولا ن لاتفع !لا على واحد . وما تختلف فىذلك بانضيافمعانىغيرها إليها لانختلف 
فى باختاؤق ذلك المعاى ولأبلوما شو وين تاك المقاج مو هيف شاهيذيا : فالمعتى 
الُذى ينضاف إليها ويجعاها جزئيًا شخصيا هو المادة أولا. لآن زيداً لايباينعمرواً 
بالا, نسا تقولا بهانقتطيةالا نسما نبسة نفسها ) وإندمايبا ينه بشخدهالماد ي ثم بماتستازمه 
المادة من الأحوال المذكودة كلا ين والكيف وغيرهما ثانيا . فالصودة المحسوسة 
منتزعة نزعاناقصاءهشروطا بعطوةالعاد :2 1 والخمالية منترعة نزعا اكثرلكده غير نام . 
والعقليّة منتزعة نزعانامًا . وعبارةالكتاب ظاهرة . وإثماتمةّ لبالا بصار لأ نّه أظور 
أنو اع الاحساس . 

والفاضل الشارح فس الغواشى الغريية ع نالماهة بجميع العوارض المفارقة, 
دلوازم!'وجودهالماهية . ولوازم الماهي ةكالزوجيءة للا تنينلاتكونغريبةعنالماهية؛ 
وابضًا لابكوق شيف يمك أن تزال .وها لانكون كل :هده النواقى :عن ها كرق 
القىة مدسوسا قط ؛ بل وعتن هايكون هعقولاً ايشا : 

وقد أورد فى هذا الموضع - ؤالا!' ' دهو أن الصودة العقليه من حيث حلولها 
في نفس جز للتغلر لالعر ض فى الحو ضوع . تكو نجز ئبة و بكر تسههيا وعر 0 ١‏ 
وحلو لها فىتاك النفس » و مقادنتها بصفات تلك النفس عوارض غربية لاتنفك عنها . 


)1( قوأه جروقدأورد فى هذا ا لموضع -والا» وهو أنوم ذكروا أن العقلل يقدر على أن ينتز ع 
من الاشخاص دورة كلءة معور ده عن ديم المدوارض الخر بية ٠.‏ قوق هد| الحكم بشتءل على امرين : 

والاخر أنها كلية مشتر كه بت كمير ين 1 وه.ا باطلان : 

أما الاولى : فلان الصورة العقلية جزعية حالةفى نفس جزئية حاول العرض فى ا .وضع فيكون 
شخصيتةها وعرضيتها وحلوابا فى | لنفس ومقارنتها لصفاتها عوارض فر إمةعن مهية ملك الصورة 1 
فلا نكون مدر دة عن ساير العوارض الغريبة 5 

وأما المانى: فلان الصورة الدوجودة فى نفس زيد لايكون جزءاً من الافراد ااتى وجدت قبل 
زيه؛والتى توجد بعد زيد . لانوجودها +وتوف على نفسزيد فلوكانت جزءاً من تلك الافراد لزم 
وجود الكل يدون الدز. ٠‏ وإنه محال . وإذا لم يكن جزء.آ مذنها لم يكن مشتركة بينها فلا تكون 
كلية . 


1 ذكر ما اورده الفاضل الشارح 
و هذا يناقض قول,م : العقل يقدر على انتزاع صورة مجر دة عن العوارض الغريبة . 
وأيضا تلك الصودة الْتَى فى نفس زيدمثلالا يمك نا نيكون جزءا من ماهيةالا شخاص 
الموحودة في الخادج قبل ريد وبعذده . فاذن تلك الصورة لوست بمجر د5 ولابمشترك 

واجاب بأن الا نسانية المشتركة الموجودة فى الا شخاص فى نفسها مجر دة 
عن اللوا<ق . فالعلم المتعلّق بها من حيث هو . علم كلى مج رد . لآن معلومهكذلك , 
لالآن العلم فى ذاته كذلك قال : ولهذا السبب سمياه التق مود كل ويا على 
ف المشلمين. وترون إذ ل يقفوا على أغراضهم ظ: أن : ىوالعقل صورة دلية 
مجر ده ولهس إل هر عا ى هاظنوه ٠‏ بل التحقيق على ماذ كرناه . 
وأقول : الا سايةالق فى ريدلويست 0 0 ى فى عمرد فال نسمأنم ةالمتنادلة 
أهما معا دن حءدث ضى متنادلة لهما أميست هى التي فى كل واحد منههمأ ( ولاهى فيهما 
معاء لان اللوجود منها فى احدهما <ينئذ لايكون نفسها بل جزءا منها . فهى انما 
تكون فى العقل فقط » وهي الا نسانية الكلية . فهى هن حيث كو نهاصورة واحدة فى 
عقلزيدمثلاجزئية » ومن حيث كونمامتعلفة, كل واحدمن الناس كلية ؛ ومعنى تعلقها 
وأجاب : بان الكلى المجرد عن العوارض غير الصورة الءقاية . فان المشترك هو الموجود 
فى الحارج الذى هو جزء للافراد وهو أرضا فى نفسه مجرد عن |أءوارض فالصورة ١اءقلية‏ و إن 
كاءت جزئية الا أنها لما كان المعلوم بها هو ذلك الكلى يقال أنها كلية مجرده بالمرض والمجاز . 
والحاصل أن الكلى المجرد هو ماله الصورة 2( وإننا سودت الصورة كلية للا جا دورة الكلى لد 
لانها فى نفسها كلية » قال الشارح : القول بان الكلى موجودفى!اخارج باطل . اذلاشك أن زيدا 
فى الخارج انسان وأن عمروا انانآخر هالانسان ١|امشترك‏ بينهما اما أن يكون موجودا فى كل 
منهما فيلزم وجود شىء واحد بالدات فى أمور م:عددة . وأنيه ضر ودرى الاسةحاله . وإما أنيكون 
موجودا فيوها فلا يكون الموجود فى واحدمتم.ا نفس الانسان بلجزء منه و بءضا منه . هذا خلف . 
وإذا ثبت أن الانسانيه ليست شيمًا واحد|ا بالذات فى الخارح فالانسانية الواحدة لا توجد الا فى 
الممقل 6 لكن لها اعتيباران : اعتيار 2051-6 الذات » ودهذا الاءتارصورة م4 فى نؤس شخص.ء» 
واعتبار بحسب مطا بفتها للاشخاص . و بهذا الاعتبار كلية . ومعنى مطاءقتها أنها اوتحةقت فى|اخارج 


لكانت عن أع ال إاإشخاص » وأحد الإشخاص او ارد عن المشخصات و حصل فى |اءعقل كان نفس 
ملك المدورة . 


من التقفق والرا كزان الخطأ ف ام 


أن الانسائية المدركة بتلك الصودة الْتي هيطبيعة صالحة لان تكون كثيرة ولأن 
لا تذون لوكانت فى اي" مادة من 0 الا شخاص لحصل ذلك الشخص بعدئه أو 
أى وادود هن ٠‏ تملك ا شخاص بد ! أن يدر كه زيد 1ل ق عقله تلك الصورة 
بعينها . فهذا معنى اشتراكها . وأمسا معنى #“جريدها فتكون ملك الطبيعة التي انضاف 
إليها معنى الا شتراك منتزعة عن اللواح قالماد بة الخارجيّة ؛ وإن كانت باعتباد آخر 
مكفوفة باللواحق الذهنية المشخصة . فا ها بأحد الاعتبادين مما ينظر به في شيء 
آخرد, يدرك دوه خرن ' وبال عتمار الآخر ماينظرفيه وتندرك نفسه ف ذن 00 
التي ذكر هذا الفاضل حالها هيهنا هي الطبيعة الا نسانية التي ليست فى الحقيقة كلية 
ولاجزئية “ دأما التي سماهالمتقد مو نكأية قنش الساح ون فى ذلشفلم ؛ 15 ص 
له البتة . والعجب منه أنه ناقض بتحقيقه هذاما قاله فى مواضع غيرمءدودة وهو أن 
الكليات لاتوجد فى الخارج . 

قوله 

8( وأا ماهو فى ذاته برى» عنالشوائب المادّية» ١7‏ واللواحق الغريبةالْتي 


أما اللاو ل:فلان المراد ترد الصورة | لعقاية ليس أنها م<دردة عن مطاق الدوارض 2 بل عن 
العوارض الدارجية . واكتنافها بالموارض الدهزية له ينافى ذلك . 

وأما الثانى . فلآان اصورة العقاية ليست جزء| للاشخاص فى | لخارج . ولايلزم أنها انمه ةر كه 
لان اشترا كها ليس معناه أنها جزء لافرادها فى الخارج بل ممناه مطابقتها للافراد و هى 
والصورة |امقلية بهذا الإعتبار أءذى باعتبار المطايقة هى التى سماها المتقدمون كلية و تبعهم 


متعدققه . 


المحققون من المتأحر ين ع 
إما ماوى 2 أوغير مادى . 

فان كان ماديا كالحجم والشكل واللون بحس * ثم يتخيل » ثم يتعقل حتى يتجردأولا بتجردما , 
ثم يدعهرد تجردأ وسطا ,2 ثم ترد بالكلية . فان الدورة التى ودس وا يضر عند المدرك 
مع المادة » وإذا تخيات تجردت تجردا أشد . لان ا'مادة اوغابت أو بطات ام تبطل الصودة 
الخيالية إلا ١‏ نجأ للا تحر د 6 نالاوا حق الغربية فان يلاها على 2000 الصورة المدحسوسة على #در 
ممين وكيف معيون ووضمع ممين » وإذا تمقلت محردة عن المواد وشوائيها. وأماالوهم ذهو يدرك 


ظ ش . اس ه ع.؟© »ع ع 
718 في ان ا مو<ودامما من شانه ان تكون عاقلا اولا 


لا تلزم ماهيسته عن ماهيته فهو معقول لذاته ليس يحتاج إلى عمل يعمل به يعده 
لآن يعقله هامن شأنه أن يعقله ؛ بلاعلّه موجاتب مامن شأته أتيعقله )* 

أقول : الشيء الّذى لايتعأق بالمادة أصلا » ولا باللواحق الغريبة فليس يمكن 
أن يلحقه شىء م نخارج ذاته لحوقا غريبا لأ نه مجر د عما يغايرذاته بل إذما يلحقه 
مايارم ماهينته عن ماهيته . وهذاتص ري بأن لوازمالماهينة ليست م نالغواشى الغريبة 
فذالك الشيء لايمكن أن يتكدّر | لابالماهية وهو معقول بذاءدلاً نسلايحتاج إلىتجر يد 
فان لم يعقل كان ذلك من جبة القوة العاقلة لامن جوته . لا نه في نفسه معقول غير 
محتاج إلى عمل يعمل به ليصير معقولابلالعاقلة تحتاج إلى عمل تعملل بنفسها كالفكر 
مثلا لتصير عاقلة له فالضمير في قرله « بللعلّه » يعود إلى العمل » ويحتمل أن يعود 
إلى المعقول» لأ ذلك الشيء منشأنه أن يكون أيضاً عاقلا بذاته » كماسيجىه بيانه؛ 

وهومعنى قوله « بل لعلّه يجا نب مامن شأنه أن يعقله ». 


بمشاركة من |اخيال معان جزئية مأخوذة من الصور وهى ليست فى سلسلة المدركات المرنبة 
فى النجريد . 

وأما غير المادى فهو معقول بذانه لايحتاج إلى تجر يد . فقولهد |اشىء الذى لا يتعاق بالمادة 
أصلا ولا باللواحءق الغريبة هديس يمان أن يلعهه شىء من خارح ذاته ادوفا فر يبا» قضية مشتملة 
على نكرار أواستدراك . لان فوله رولا بالاواحق الغريبة» إن أراد به عدم|مكان ناسو قاللواءق 
الغرءيه مكأيه قال : مالا يمكن أن ياحفه الاو -ق الغر يبه لا.كن أن يلدسفها. وهو تكرار, وان 
أريد عدم احوفها بالفعل فبو مستّدرك إذ يكفى أن يقال المجرد عن المادة لا يمكن أن يلحمه 
لواحق غر يبه » ضرورة أن (-وقها لايكون إلا بسيب المادة , وإنما يلحفه لوارم المجية . وقوله 
رهدا تصريح بان لوازم الموية ليست من الدوا<ق الغريية » إنما يثم لوكان قوله « التى لا ندزم 
مهيتهدعن مهينه » صعة ذاشفه لدواءق!اغريية . وهد| عيرلارم لجوازأنيدون صعه محصصه . وقوله 
رفداك ااشىء لايمكن أن يتكثر» تفر يع على عدم لدوق الغرييه باهر يبن : أحدهما أن المحرد 
لايتكثر الابالمهية . فان تكثره بحسب الافراد يستازم أنتلمدقها فى أفرادها غواش غريبة وعوارض 
مشخصة » والاخر أنه معقول بذاته لانه لايحتاج إلى “جريد وانت :مام أن الفرع الاول لاحاجة 
إ ليه فى بان المطاوب الذى هو بصدده فيو إدخال أجنتى فىالبيان . 

ثم كأن سائلا يقول : فما يالنا لا«درك جميم العقول والنءوس هم برائتها من المادة وكونها 
معقولة بذاتها . 


فأجاب عنه : بقوله و لعله من جانب مامن شانه أن يعقله >» فان اشتغالنا بالعلايق |اجسمانية 


وكذلكإما من شأنه أن يكون معقولا بذائه أولا 54 


وكان الشيخ قسم الموجودات إلىمامن شأنه أن يكون عاقلا وإلى ماليس من 
شأنه ذلك » و قسمها أيضاً اهامر أيه ان بكو كيم لا اها إلى ها رضن ميت 
شأنهذلك فأشار الى أن مامنشأنه أنيكون معقولا بذاته ليس بحسب القسمة الادلى 
من القسم الذي ليس من شأنه أن يكون عاقلا ؛ بلهو من القسم الآخر أعنى مسامن 
شأنه انبكر ن عاقلا وإنسما لم يحكم بذلك جز ما .لأنهما لم 6 بعد . و 0 
بيأنة . 

٠‏ وأدوة الفاطل العارح فك ببد أن ذكر أن اللرافمع لكا هيوعا هواليدن 
ياك كان متعيونا كقكي: قوير انته زلا كالوووان تومي اه كان مر قاب هال 
كالهيولى ٠‏ أدمق ماله كالموضوع . وذلك الشك أن امحل ماهيدة معقولة لاينافيتعة لمبا 
تعةسل الحال فيبافا ن منءقلثبوتالشكل للخشب فقد عقلوما . فاإذن ليستهي بمانعة 
عن التعقّل . 


يمنعنا ع نإدرا كها . 
ويظهر من هذا أن المجردات يمقل ذاتها ويعقل غيرها من المجردات . لان ذواتها ممقولة 
يذاتها و ليس لها عايق ومانم » و كل مجردعةل و عاقل و معقول لداته » وو اما المفوس 
السماوية فوى ايضا تعقل ذوانها إد لا عاق لها عن ذواتهاء وأماغيرها من المجردات فاعل 
التعلق [الجسمانى يمنعها عن ادرا كيا . والضمير فى وله < بل لعلهج يعود إلى العمل ودو لظاهر ,ع 
وأما اعادنه إلى ماهو برىء من ادشواتب وهو المءهول فيوجب أن يكون قوله ج بل من جات 
ما » مستدر كا . إذ يكعى أن يقال:وأما البرىء هن المادة فبومءةرل بذاته ولعله من سأيه أنيءقله 
أى يعقل ذاته . 
ثم هيهنا بسثان : الاول انا اذا تعقلمنا جسما م نالاجسام فلايخاو إماأن نتعقل مادته أولا فان 
لم نتعقل ماونة فلا يحصل تمقل ذلك الجسم لعدم تعقل جزئه » و ان تعقلنا مادته فالمادة لا تمقع 
من تعقل المادى . 
وجوابه : أن الوحود ثلثة اقسام : أحدها الموارض للماده هن الصور و الاعراض ٠‏ و ثانيها 
المتعاق بالمادة لا بتماق العروض الجسم وكا افوس المتعاقة بالمادة » و ثاائها ال..تعام اأو-ود 
عن المادة كالمقول . و القدم الاول يحتاج فى تعقله إلى التجريد عن المادة » و | لقم الثانى 
لا يدتاج إلىالا نتزاع عن| لمادة لكنه كو .و ملدوقاءالذوائب ا'عاد 4 إنما يتعقلل معداسر بده عنها , و 
أما القسم ١لثالث‏ فلا حاجة فى تعقله الى عل أصلا . 


| 1 
0 كه تحقفيق الجو انب ما ا وردمن الا شكال 


وأجاب بأن التعقلل إنكان<صول ماهيةالمعقول للعاقل كان المانع ع نالتعقّلل 
هو المادة لاغير . لان كل ماليس في محل فلكونه قائما بذاتهدتكون حقيقته حاصلة 
لذاته . فهو معقول لذاته عاقل لذاته » وكل ما يقوم بمحل لم نكن حةيقته حاصلة 
لذاته بل لغيره . فلايكونهوعاقلا لذاته » ويصير معقولا لغيره بعمل يعمل به ذلك الغير 
اقول : هذا الجواب ليس كما ينبغى » فاون الجسم ليس في محل وليس عاقلا 

لذاته . والصودة الاعقولة حالّة في محل و ليست محتاجة الى عملل يعمل بها اتصير 
معقولة . والحق أن الحادة هيهنا هي البيولى لاغير . فا نسها هي المقتضية لكون كل 
مايحل فيها منالصور والاعراض المحسوسة وغير المحسوسة اشخاصا ذدات أوضاع . 
وهي وجميع مايحل فيها يمكن ان تؤخن من حيث هي كذلك . وحينئذ لايكون 
شيء منها معقولا ٠‏ ويمكن ان تؤخذ مجر دة عن الأواحق المشخ صة . وخنين يكون 
جميعها معقولة ' وهذا ووم المادة عن كون الشيء معقولا ه وامما كون الشميء عاقلا 
شيو يكرن لقيامه بالذات بعد جراد ايضا 2 ذانه لاسبب عمل عامل . كما سيا نى 
يانه . 

البحث الأانى : ان المعانى التى يدر كها الوهم مدل الحسن والقبح والصداقة وإ|اعداوةليسدث 
جزئية بل متعلقة بالجزئيات والتعلق بالجزئيات لا يوجي الجزئية . 

والجواب : أن تعلق الجزكيات وإن لم بوجب الجزئية الا انه لاينافيها. و الوهم لا يأخذ 
المعا نى الا | لمتخصوصة بمادة مادة بحرث لوفدر عدم صورة الذم بف لم يتصور ادراك عداومه بشاة 

والامام فسرالمادة بالمحل سواء كان هيولى أو موضوعا. ثم ال بأن المحل و ااحال يمكن 
:عةقلهما معا كمن حكم بثبوت!١اشكل‏ لاغشب فقد تصوره.ا فلايكون إلمادة مانزعة عن تعقلى الدال . 

رأجاب : بانه متى ثبت أن معنى التعقل حصول مهية المعقول فى [اعاقل كانت المادة مانمعة 
عن الممقولية لا فير ذلك . وذلك لان مالا يقوم بمسل كان قائما بذاته فيكون <-قيقته حاصلااذاته 
فهوو معقول لذاتنه ليان انه عاقلة لذاته فلا يكون مءقو للا لذانه وااءءقول بذانه يد يحتاج فى كونه 
«مقولا الى على بخلاف غير المعقول لذاته فانه لابد أن يعمل به عملا بل لا يصير معقولا بالفمل . 

وندن نقول:هاتان |اقضيتان غير ب.نتون فمن أين يتلزم عقلى الشىء ذاته عدم احتياج عقل الغير 
اياه الى عمل وعدم عقله بذاته الاحتياج . و على تقهير تسليم المقدمات لم يندفم النقض بتمقل 
الحال والسل ممأ . وذلك ظاهر » ونقض الشارح قوله <كل قاءم بذاته فبو عاقل لذاته » با لجسم 


إشارة 2 إثيات القوى المدركة وأحوالها رن 7 


الل لل ا 0 م و 


) إشادة )2 

5( لعأك 39 الآن إلى أن 5 لكام رالقوىالدر اكة من اطن أد ى شرححم ؛ 
وأن 0 امو لقوق اللتاضيدة الجين 0 . فاسمع )8 

أقول : لمسّافرغ عن بيان أنواعالا.دراكات شرع فيإ نبا تالقوى المدركة وأحوالها. 
وأبتدء بالحيوان, 4 هي تنقسم الىمظاهرة وباطنة . 

أمما الظاهرة فلكونهاظاهرة الوجود لم تكن محتاجة إلى الإثبات, وأا كان 
بان كيفية الاحساس بها يحتاج إلى كلام طويل غير مناسب بسياقة. الكتاب 
بوبتعر مله . 00 

واما الباطنة فلمنا سيتها لا مضى وايناء ماسياتى من !١<وال‏ النفس الماطقة .ليبا 
كانت هما يحتاج الى تحقيقه . فجعلهذا الفصل مشتملا على بيان إثياتها » وتغارهاء 
والاشارة لى مواضعها . وهذه القوىتنقسم إلى مدركة '' وإلى معينة علىالا دراك , 
والمدركة مدركة إما لما يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة وهو مايسمى صوراً , 


فان شرط عقل الذات أمران : القيام بالذات » وااتجرد . وكذا نقض قوله د كل حال يحتاج فى 
كونه معقولا الى ع.لى » بالضرورة الءقلية . ويرد عليه أيضا النقض بصفات المجردات . فانها 
معقولة من غير عمل » وكلام الامام مينى على أن |الام فى قوله <فهو معقول لذاته » صلة المقل 
وأما الشارح فححلمها على لامالتعايل ولذا فسره بقوله دوهو مءقول بذاته > وكأيه هو الظاهر 
إذ معناه ان المجرد من المادة وعلايقها اذا نظرنا إلى ذاته فمن شأنه أن يصير معقوله لاغير و 
لايحتاح الى عمل » ثمقالالشارح : الحق أن|امر د بالمادة هيونا الويولم لامطلق ال.حل لوجود 2 
الصورة العقلية وصفات اللعرد ت 2 ومعنى منع الدادة عن كون ١اشرء‏ معفولا ان المادة من شأنها 
أن تصير الاشياء الحالة فيها أشخاصا فهى من حيث أنها مشخس »2 والامور الحالة فيها منحيث 
أنها أشخاص لانكون مءقولة . ضرورة كونها ذوات أوضاع قابلة للاشارة الحسية وامتناع قبول 
الصورة العقلية اياها. و اذا تجردت عن المشخغصات صارت ممءقولة لانتفاء اوضع 6 

. قوله جوهذه ااقوى :نقسمالى مدركة» القوة الباطءة إمامدركة أو ممينة على الادراك‎ )١( 
والمدركة امامدركة للصور أومدركة للممانى » والمميئةءلىالادراك حافظة ومتصرفة » والحافظة‎ 
اما حافظة للصور أو حافظة للمعانى » وهذا لإا دلالة فيهعلى الحصرء ولا شك فى احتهال و<-ود‎ 
. فيرها لكيا لمنجدها من أنفسنا الاخمسة بعدد الحواس الظاهرة , والغرض من|التقسيم ضءط ما‎ 

واعلم أن هذه الانمال أعنى ادراك الصور والمعانى » وحفظهما ء والتصرف فيهما لاشكفى 


الشركة في البحث عن القوى المدركة الحيوانيسة 


واما لما سكن وهوما د و معاني . واطعينة تعين اما بدفظ المدر كات من غير 
تص راف ليتمكّن المدر كةمن المعاددةالى إدراكها » و'مسابالتص رف فيها ٠‏ والمعينة بالحفظ 
معينة إما لمدركة الصور ء وإما لمدركة المعاني . فهذه خمس قوى : 

الأولوهدركةالصود . وتسمىحس امشتركاً لآ دّهاتدركخيالات اللحسوسات 
الظاهرة بالنأدية إليها . 

والثانية معينتها بالحفظ . وتسر هالا وهصوارة. 

والثالثة المتصررفة في المدركات . وتسمدى متخي.لة ومتفكرة باءتبادين . 

والرابعة مدر كة اللعانى . المي وهما ومتوهمة ١‏ 

والخامسة معينتها بالحفظ ٠‏ وتسمى حافظةوذاكرة . وإنماسمى الجميم مدركة 
وإن كانت المدركة منهااثنتين فقط لأ نالا دراكات الباطنة لاتتم إلا بجميعها . وابتدء 
الشيخ بشرح الحس المشترك لمناسيته للحس الظاهر فان الترتيب التعليمى انيرتقى 
بالمتعلمين عمًا هو أظور عندالحس” إلى ماه وأقرب إلى العقل . 

قوله 

8( الب تدعيسن القطلن النادن عا متغتيهنا و التغطة الوائن صرعة كن 
همستديرأ . [ هذا ] كله على سبيل المشاهدة لاعلى سبيل 22 أوت نكر بوانت تعلم 
أن البصر إنّما ترتسم فيهصودة المقابل والمقابلالنازل أوالمستدي ركالتقطةلاكااخط . 
فقد بقى إذن في بعض قواك هيئة ما ادتسم فيه أو لا واتصل بها هيئة الا بصار الحاضضر. 
فعندك قوه قبل البصر إليها يؤدى البصر كالمشاهده وعندها تجتمع المحسوسات 
نوز كرا م وعتدك قر + حاف متتل اانعسوشات يقن القييونة مضيعة فيا لببانان 
القوتين يمك.ك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم » وأن لصاحب هذا اللون 
وجودها. ومن المستحيلارتسام النفس بتلك الصور والمعانى . لكونها جزعية جسمانية فلا بداعل 
فعل من تلك الإافءال من قوة جسمانية تكون هبدءاً له. و هذا ضرورى لاسبيل الى انكاره ؛ لكن 


دتمل أن يكون قوة واحدة م.ى.] لتلك الافعال «جهات مضشتافة . والغرضفى هذا الفصل بيان تعدد 
تلك القوى . م 


واثيات الحس الأشترك والخيالمنها وك 


هذا الطعم ٠‏ فان القاضى ببذينالا مربن يحتاج اإلىان يحضرهالمقذى عليهيما حميعا 5 
١ 3‏ 5 00 0 5-5 ل 
اقول : هذا بيان انبات الحس الشتر لك والخيال . وقد استدل عا ى و<ود كل 
واحد مهما مفردا » وعلىوجودهمامعابالشر ك1 اما ل ستدلال عل ىالدس المثة و 
مفرد| فيو قوله "اليس قد تبص رالقطرالنازل» 4 قوله : *إليها 3 ىالبص ر كالم شاهدة» 
3 اأء 700 0 5 
والحاصل ان الموجودفىالخارج كنقطة ( والمرم ىَ اكوم" . والنقطةا تحر كذ رتسم 
في البصر عند وصولها الىهمكانهتحدث بحسيهالمقا يله سلهمأ ل ررد لعئه 2 الالمقا له ٠.‏ 
والمقابلة !نما تحصل في ان يحيط به زمانازلا<صولابافيهمالكونالحركة غيرقارة: 
فاولاشىء اخر غير اليص ثر تسم فيه أ كالنقطة دتبقى قايلاعلىد <ه تافل إلا رنسامهمات 
المتدلية في البصر [وفيه] بعضها ببعض » لميكنانصال . فلم.رخط ٠‏ فا ذن هيهنا قوة 
قدبقى فيها ال رتسام ليصرى مشاهدأ ال “وعندها تجتمع المحسوسات : فيدر كها» 
3 وه 5-0 
ف شارة 0 خاصة اخرى البذه القو 6 عي ا لي . عام ا د 17 سا ررك ونيا 
)1 قو 1 : د والحاصل أن الموجود و ى الخارج كنقطة » روء بة نقطة كاالغخط لاشك أنبالا تصال 
ار تسامها فى اأحس» واتصال الارتسامات اليس ه فى اليصر » ليان 01 ار تسام لانقطه 356ظغ ما بأتها 
فى وك من ودون المسامة 2 حدى اذا زالت عن ٠‏ تلك المقا باه زال اللإر سام . ولا اتصال للار تسام 
ى ا لوصر قلا بد من 'وة يتصل اك اللإرتسامات فيها حءو در نسم فمهأ صورة الذقطذه فى 33-5 هن 
ال<دود و سقى فمها الى أن وتصل مها صور:جافى جيك آخر وهى الحس المشترك الذى اذا انطيم 
فيه المحدوسات كانت مشاهدة وبهذا القدر من الكلام يتمالدلالة ) ولذالك اقتدر الشخ عليه . 
وأما قوله < والمقابلة انما :<صلل فى آن»> نهو كذلك لانه لو بقيتالمقا بلة فىحد من المسافة 
ؤمانا لا نقطءدت الحركة . و الكلام فى استمرارها' و أرضا لوكا نت المقايلة فى زمان لم سكن 
| لم« دوس فى ذاك الزمان اله نقطه . فلا يكون المشاهد خطا مءتدا . لكن لاوذل لبهذه ال.قدمة 
ى الاسعدلال ل يكفى أن يقال : تاك الدقطه فى امن ال«دود م«سوسة مذشاهدة كن ابصار ها 
0 أى حد فر ض لويس الا بحست اتصالمقاءاتها المهر حتى اذا زالت مقا تا زال اللابصار ولا يكون 
اتصال الا:سامات فى اادصر فهذه الدلهله لد تحتاج الا الى تدقق الءقابلة فى حد وزءإلءا عن 
ذلك العد مع بقاء الشاودة . وأما أن المقاباة إنية أوزمانية فلا حاجة |اليه قطما .م 


 7”755-‏ الا ستدلال على ا المعتراكه 2 وااجواب 


واعترض الفاضل اشارح على هذا الإستدلال بأن قال : لم لاجوز ان يكو 
انتصال الا دتسامات ''' في البواء بأن ييكون كل تشكل محدث في جزء من الوواء 
بوصول النقطة إليه فانه يحدث قبل زدال الشكل السابق فتتّصل التشكلات ويرى 

قال : دهذا أولى مما قالوه . لان القول بمشاهدة ماليس في الخادج سفسطة 
وحرالة. ظ 

ثم قال : ولم لايجوذ أن يكونذلكفيالبصر » والعلم بأن البصر لاثرتسم فيه إلا 
صورة المقابل لويس سرهانى ٠‏ والتجربة لاتفيده . 

والحواب عن الا'وّل : أن بقاء التشكل الساءق عندحصول التشكل بعده يقتضي 
الخلا . فان التشكل إنما حدث فيالبواء لنباياته المحيطة بالجسم المتحر ك فيه وبقاء 

النهايات بحا لها بعد خروج المتحرك عن ايقتضى إحاطة النهايات بالخلاء . 


)١(‏ قوله < املا يجوز أن يتكون اتصالالار تساماتع توجبمه أن يقال : الانساهم أنالارتامات اذا 
لم يكن فى اليصر يكون فى قوة اخرىللنفس.ولم لايجوز أنيكونفىالهواء فان الذقطةاذا حصلتفى 
جزءمنالعواء تشكل ذلك الجزء الجوائى «شكل:لك الشقطة فلءازاات عن المكان فلصغرها وانتقالها 
عن ذالكا لمكان ١‏ نتفالاسر يما ببقى ذلك الجزء. الموائى على ذلك [اشكل فيحسب اتصالالار تسامات 
فىالهواء يتصلل التشكلات ف والاحزاء الووائية ال.جاورة : فيرى خطا . 
وأنت خميربان اتصالالتشكلاتالهوائية لايكفى فى 
بتلونالمواء بلون!لنقطة و اتصال !اتاو نات كاتصال |اتشكلات . و كأنالامام قائل بذالك. يلوح لمن 
يطالم شرحه . 

ثم قال لملا يجوز أنيكون اتصالالارتساماتفىا صر وتوةف الارتسام فى اليصر على المقا بلة 


مدشاهدة١‏ لغخضط 0 لل إيا لل مع داك م نالقول 


ممذوع . 

فان قات : نرنيب البحث يقتضى تقديم هذا المئم على المع الاول حتى يقال : لا نسام أناتصال 
الارتسامات ايس فىاليصر ٠»‏ و لش سامناه . لكن لانسام أنه اذا لم يكن فى البصر يكون فى آوة 
اغرى فام أخره عله. 

قلت : المزمان متر تيان على ماوحبه الامام فانه قال : انا نرى القطرة النازلة خطا مستقيما 
والنقطة ااجوالةخطا مستدير! فهذااادط المشاهد لبس بمو جود فوا 'ضارح فلابد أني>كون:»وجودافى 
قوة مدركة جسمانية فاما أنيكون فىةوة البصر »أو فىتوه اخرى . و على هذا ترتب المئم ؛ 
فيةال : لا نسام أن اخط ايس بموجود فى!اخارج بللاتصال تشكلات القطرة فى الخارج يرى خطا 


عا أورد عليه الفاضل الشارح دهة*7_- 


بوجود قوة للا نسان يدرك بها شيئا بعد غيبتة . لا نه مع كونه مشتملا على القول 
بمشاهدة ماليس في الخادج قول بمشاهدة ما لا يقابله البصر ولا يكون في حكم 
:هه 331 
١1 ., . ٠.‏ 
فييا » فاشارة إلى الخيال ٠‏ و استدلال على وجوده بالمشاهدة الياطنة ” ' وهو 
2 5 
ظاص 5 
قال الفاضلالشارح : واستدلوا علىمغايرةالخيال للحس المشترك من وجهين: 

> ع 9 1 5 2 س 
ا<ددهماان المدرك قابل » والقايل: يغاير الحافظ لحجية : هيان الواحد لايصدر عنه 
إلا الواحد . ولمئال : هوان الماء يقل الا شكال ولا يحفظها : والحجحة ضعيفة . زمع 
ذلك فان الخيال الذي هو الحافظ يجب ان يقبل الصود حتى يمكن ان يحفظيا : 
سلمناه لكن لم لايجوز أن يوجد الخغط فى البصر لا:صال الارتسام فيه . و أما غير الشارح توجيه 
الدليلوجب عليه تغيير ترتيت المنم . فقد أخل بالواجب . 

واجاب عن الاول وهوالءنم الذى ذكره أولا : با نالشكل او بقى عند زوال|انقطة لزمالخلاء 
لعدمالنقطة فى ذلك | لو ضم »وعدم هواءآخر. 

وعن| اما نى وهوقوله : وهذاالا<ة.ال أولى مماذ كره ليد نه قول بمشاهدة مأ اليس مو جود فى 
الخارحفان القول بادراك البصر خط فى | اخارج للا تصال التشكلات قول بمشاهدة ما أيس هو جود 
فى الحارح ممالقول بادراكاليصر مالا يقابله . بخلاف القول.و+ود قوة تدر كالشىءالغائب عناليطر 
كالمشاهد . فانه ليس قولا بادراكالبصر . وفىهذااشارة إل ىالجواب عنالمنع الثاني وهرأنإدراك 
اليصرما لبقا ل ولافى كم ما ها بآه مس تعدو ل 4 والما انع مك ثنا. 

واعام أن النائم يشاهد فى منامه اعوراً كثيرة » وكذ| جماعة من| امر ضى وغيرهم يشاهدون عند 
تعطل حواسهم صور الاير يها الحاضرون فىمجلسهم ؛ بل ربما لايوجد فىالاعيان]مثالها . والانسان 
#تخيل فى عامة أوقاته أموراً قد شاهدها أوام يشاهدها لاعلى سبيل |ا.شاهدة . و (.س ذلك إلا 
لان ادراك هذهالقوى |الءشتر كة قد يقوى فركون مشاهدة ,2 ويضءف فيكون #خيلا . م 

)١(‏ قوله : <واستدلال على و+وده بالمشاهدة الياطنة» يعنى اذا رجءت الى نفسك عاءمت أن 
المسوسات اذاكانت حاضرةارت:سءمت دورها فى | أعدواس متأدية الىاا-عس المشترك 8 وهواللشاددة 


ثم اذاغابت زالتالمشاهدة؛ لعن يمك.ك أن تطالم تلك | لصورة . وهوالتخيل . فاولابقاءها مخزونة 


ل الاستدلال على قوة الخيال من القوى 
دأيضاً إنها معادضة بالحس المشترك المدرك لأشياء مختلفة » وبالنفس الْتى تفعل 
أفعالامخةلفة . 

وأقول : اجتماع القبول والحفظ في شيء واحد لايدل على و<دة مصدر هما. 
فم نهم يجوزون اجتماءبما في شيء واحد لقوتين فيه . كالا'رض » وأما افتراقومافي 
دودة يدل على مغايرة المصدرين . والمعارضة بالحس اأاشترك والنفس أيست بشىء . 
لأن" الواحد قد يصدد عزهالكثير إذاكان الصادد بالقصدالا ول شيئاً واحدا ثم يتشكثر 
بقصد ثان ؛ أوكانت وجوه الصدودات مختلنة . فالصادد عنالحسّ المشترك هواستئيات 
الصور المادية عند غيبة المادة » ثم يصير مستئبتا للا لوان والأأصوات والطعوم وغيرها 
بقصدئان وذلك لانقسام تلك الصود إليها . وذلك كال بصاد الذي فعله !دراكاللون ؛ 


مجتممة فى قوة منالقوى الجسمانية لم يمكن مطالءتها وتخيلها وهى الخيال »و أماتوةف اتمام 
هذه الدلالة علىتةاير القوتين'ستداوا عليه .وجبين : 

أحدهما أنالع<س |لءشت, ك قابيل للصوو» والقا.ل غيرالحاءظ : :.<دة , ومثال : 

أماا لححة : فلان مبد. القبول اوكان ميد. الحفظ كان اليد الواحد مصدراً لاثر بن » والواحد 
لايصدر عنه الا الواحه. 

وأما المثال:فبو أن الاء له قوة ق.ول الاشكال وليس له قوة حفظها » وهذا الدايلل منقوض 
بالخيال فانه لو وجب أن بكون القاءل غيرالحادظ اميكن! لخيال حانظا ضرورة أن حافظ |اشىء 
قابل له ثمإن الحجة ضعيفة اما سيأتى من ١‏ بطال أن الواحد لا صدر مزه الا الواحد » وأيضاينتقض 
بالحس المشترك . فانه يدرك أنواع المحسوسات , وبالنفس . فانها يقبل الصوو العقلية ويتصرف 
فىالبدن » هذا ماذكره الامام . والشارحغيرهذه الاسوّلة عنترتيءها الواجب حتى قدم ضعف|احجة 
على نقض الدايل وأخر نقضها , وعبرعنالنقض بالمعارضةعلى ماهوعادته . 

أجاب عن نقصٌالدليل : بان اجتماع القبول والعفظ فى شىء لايدل على أن مبدثهما واحد ., 
لحواز أن يكون قبوله بحسي المادة » والحفظ ,سب الصودةكما فى الارض فانها تعفظ الشكل 
بصودتها » و كيفية اليءوسة تقيله بحسل مادتها فكذ|ااخياللا بد أن يكون فى محل جسما نى فقموله 
لاجل المادة وحفظه لقوة الخيال . وأما افتراقب.ا فى شىء فيدل علىتغايرا|اميدئين . والحفظ و 
الة.ول هيبا مفتر قان لامكان تحقق! لحفظ بدون الة.ول كما اذاعرضآهة لمقدمالبطن المقدملايدرك 
الشخص صورة ماء وبعد زوالالمرض يس:ح<ضر الصورالتىكان قبلالمرض يحفظها فلابد أن يكون 
ميد. ادراك الصور مغايراً ليه حفظها . ١‏ 


وهذدا|ا الحجواب لو صصح فهو دامول تراضة غير ما نقله فأنه أيس .استدللال يافتراق الةقعمول والحنظ 


جَ 5 شرح الا شارات 5 


المدركة الحيوانية وتحقيق الحقّ فيها -/1077 


ثم إنّْه يصيرمدركاً للضد ين لكون اللون مشتملا عليهما . دأمنا النفسفا نسمايتكتر 
فعلها لتكثر وجوهالصدورات عنها . 
قال : والمثالأ يضاضعيف . لأن ثبو تالحك فيصودة لايقتضىثبوت مثله يصودة 
اخرف: 
دأقول : ليس الأهر على ماظتّه ؛ بل إ نلما هو قياس منالشكل الثالث!' ينتج 
حكما حزئيا مناقضا للحكم الكلى بان كل" فاتقيل قيكا فروتتفطلة: فا نذلك ذل 
بل بمجرد :غايره.ا علمى تغاير ميدءهما بالحبجة والمثال . واواستدل بافتر|اقهما لم يحتح الى | لحجة 
والمثال . على أن قوله <«اجتماع القبول والحفظ لايدل على وحدة مبيد.هما» مستدرك فى الاستدلال 
بليكفى أن يقال : ن<نلا نستدل على تغاير المبدئين بمجرد التغاير بل بالانتراق . 
وفى هذا الاستدلال نظر . فقدتكرر أن أنالادراك لا يحصل بمجرد حصول الصورة فى الالة 
بل لحصو لبا عندا لنفس فافتراق القبول والحفظ لايستلزم تغاير المبدئين » وأماقوله « و المعارضة 
بالحس اللشترك والنفس» فليس بشىء لان جواب النقض يجب أن يكون بحيث لايرد على أصل 
الدليل . واذا جازأنيكون الواحد مبد, الكثيراما بالواسطة أو بااجبات فليجر ذلك فىمريد.| لقبول 
والحفظ أنيكون واحدا وميد.]ً لبما بجبتين . على ان القبول انفعال لافمل » ومنالجايز أنيصدر 
عن قوة واحدة فعل , ويرد عليها |نفمال . وأماقوله دفالصادر عنال<س المشترك امكاناستقسات 
المور » معناه أن الذى ,ة 0 امرعام وهو استثيات الصور مطلتقا و قوله وعند 
غيية المادة» تقريد مستدرك ا يستبت| لصو رعند غيبة|اءادة فى الصور :يتا لدورعندحضورها 
فى المشاهدة على مامر , ثم ان كان الأعور كد بتحةق الا فى الاخص كان استئيات الااوان و الاصوات 
وغيرها يقتَضَى اقتضاء نا نيا . فالصادر أولاأمرواحد والامور المتكثرة صادرة بالواسطة » ويجوز 
أن يصدر من الشىءا!واحد أمور متكثرة بالوسابط . وهذا كما ترى فاسد . لان الصادر من الشىء. 
لايكون الا امراشخصيا . وأما أن يكون عاما ويصدربواسط:ه أمرخاص فهو غير معقول ؛ والاولى 
أن يقال:الادراكات انفعالات . والذى سنيين : أنالواحد لا يصدر عنه الا |اواحد.لانه لايقبل الا 
انفمالا واحها.م ْ 
)١(‏ قوله ربل انما هوقياس من الشكلالثالث» وهوأن الماء يقبل الاشكال ؛ والماء لا يحفظ 
الاشكال . فالقبول مغاير لاحفظ فمبد. القبول لايد أن يكون مغايراً اميد. الحفظ . فهو استدلال 
باختلاف الافمال على اختلاف المبادى. . و كفى فى بيان اختلاف الاذمال اثبات الجزئية , ولاحاجة 
الىائباتالكلية . وهذا غير وارد لان المثال اورد مثالا على تغاير المبدئين كمادل عليه الحجة , 
لاعلى تغابر القبولوالحفظ حتى يكون اثبات الجزعية ولايد فى الدلالة على تغاير ا لمبدئين من إئيات 
الكاية . و العجب أنه كان يستدل بافتراق القبول و الحفظ لابتغايرهما . و استدل هيهنا بمجرد 
تغايرهما. م 


-8- :مامالا ستدلال علىوجودالحس ااشترك والخيال 


على مغايرة الق ونين بالضرودة . 
قال : والوجهالثانى'' أن اسة<ضار الصور. والذهولعنهامنغ.رنسيان » والنسيان 
وجب تغاير القو تين 5 فاون الا ستحضار<صول الصورة فيالقو تبن ع( والذهول حصولها 
فيالحافظة دون المدركة . والنسيان زوإلها عنيما . وهذا أيضا ضعيف . لان تجويز 
الحصول في!احافظة حالة الذهول يقتضى القول بن الادراك ليس هو حصول الصودة 
في المدرك بل أمرورائه . وعلى هذا التقدير يحتمل أن تكون الصودةحاصلة في الحىً 

7 6 6 0 5 

امشترك دائما 1 والا ستحضاد موفوف على حصول ذلك إلا هر. وايضا القوة العاقلة 
ليست لها حافظة مع أنها تستحضر وتذهلهن غيرنسيان وتنسى . فاإن قلتم : حافظتها 
دالجواب عنه:مامر . وهو أن الادراك حصولالصودة للمدرك لحصوله فيال لة 
والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك وإن كانت حاصلةفيالآ لة . والعقلالفعال 
لتمثّل المعقولات فيه » وامتناع تمثمل ال محسوسات فيه يصاح لآن يكون حافظاللصور 
وأا قول الشيخ « و بهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير 
هذا الطعم 0 فاستدلال مشدرك على و<ودههما وأ 0( و هو دثاء على أن النفس 
)١(‏ قوله : روالوجه الثانى » لنا بالنسبة الى كلهحسوس ثلثةاحوال : استحضاره » وذهوله » 
ونسيانه . وليس استحضاره الا بادراكه وحفظه »2 ونسيانه بزوالهما حتى ي<تاج الى تجشم إحساس 
جديد . ولاشك أنالادراكمنتف فىالذهول . فلوام يكن فيه حفظاميكن بين الذهول والنسيانفرق 
فمركون قوه | لحفظ مغايرة لقوة الأددراك ومنع الأمام لا ينه فم دما ذكره 1 لان قواه « دو الصورة 
حالة الذهول فير حاصلة للمدرك » ان اراد أنها غير حاصلة لا<س المشترك الذى هو آلة 
الادراكفموو ممتوعغ ©») و ان أراد انها غير حاصلة لاخفس قمسام لكن لا يلزم من عدم حصو اها 
للنفس عدم حصولبها فىالحس المشترك . فهذا الكلام بالحقيقة يؤيد المنم . لما مر آنفا . و 
للامام منم آخر لم بئقلمه لقونه و هو أنا لا تسم أن المدورة لوام نكن محفوظة فى حا لالذهول 
اءتاج الى تحثم ا-ساس جديد فى النسيان وهذا لان م«دلى|اغيال جسم يتحال دائما فيتعدم | اهحسم 
لانعدام جزئه فلايد من انعدام القوة الحاسة فضلا عن الصورة المحفوظة فيها مع أنه لاحاجة إلى 


تجشم احساس جديد. م 
(؟) قوله دفاستدلال مشترك على وجوده.امما » أما على وجود الحس الشترك فلانا نحكم 


ودفمما ربا يودفى ا وضع من الا.عتراض ريرك 


لانددك المحسوسات إلابقوىجسمانيئة . وتقريرهأدهالاتددك بحس واحد من الحواس” 
الظاهرة غير نوع واحد هنالمحسوسات فارذن لابد لها حين تحكم على أبيض ها أنه 
ذوحلاوة . من قوة تدرك البياض والحلاوة معا بها ولا محالة تكون نسبة جميع 
ا محسوسات إلى تلك القوة نسبة واحدة . دأيضاً كما أن النفسلاتقدرعلى هذا الحكم 
إلا بقوة مدركة للجميع فانها أيضأ لاتقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع 
وإ لا فتنعدم صودة كل واحد من البياض والحلاوة عند إدراك الآخر دالا لتفات 
اليه . 

واعترض الفاضل الشارح بأنا نحكم على زيد بأن.ه|نسان دهوحكم بكلىعلى 
جزئى . فالحاكم يجب أن يدركهما معا ء ويلزم منه أن تكونالنفس التي هى مدركة 
للكيءات مدركة للجزئيات . 

والجوان : أنها مدركة لهمادلكن لا دعا بالآآلة م للاخر بغير أ لة : 


صما 


على هذا اللون بانه غيرهذا الطمم ؛ وعلى صاحى هذا اللون بانه صاحب هذا العاهم والحاكم 
بين |اشيئين لابد أن يدر كهما . فمدرك هذا الاون وهذا الطءم اما ال<س الظاهر . وهو باطل . 
لان كل واحد م نالحواس الظاهرة لحيدر ك ال نوع واءدا من المءسوسات 0 أوغيره فوكون نسية 
جميع المحسوسات اليه على السوية وهو الحس المشترك . وهذا انمايتم لو كان الحاكم هوا لحس. 
وأما اذاكان الحا كم هوالعقل فلا يجوز أن يكون مدركا لهما لحصول صورتههءا فى قوتين . وهذا 
ملخصس اءدراض الأامام . 

وأما على وجود الخيال فلان هذا | لحكم كما لا يحصل الا بقوة مدركة لاجدوم لا يحصل الا'بقوة 
حانظة للجميع غ؛ والا اتعدم صورة كل واحد من الشرئئف عندادراك اللاخر والتفاته اليه ٠‏ وقمه منم 
ظاهر . فان الانسان اذا رأى ماراكله يدرك لونه وطعمه مما . 

و:قريراعتراض الخمام انا كم على زيد بأنه انسان فاالحاكم دنشى ٠‏ على شىء اما أن يج[ أن 
يدر كهما 2( أولايجب فأن لم اتات بعال حجدكم 0 وان وجب فالحاكم على زرك بانه انسان لذ بد 
أن بكون مدركا لبما لكنالمدرك للانسان الذى هو الكلى النفس فيكون المدرك لزيد أيضا هو 
النفس أيضا . واذاكانت النفسمدركة للجزئيات فلم لا يجوز أن يكون! احا كم بأن هذا اللون لصاحب 

وأما جواب الشارح بان النفس مدرك الجزئيات بالة» والكايات بفيرلة . فغير رافم.اجواز 
أن بكون الحاكم بين محسو سين بحسب [ أتين :. 

قال:والذى يدل على! بطال القول بالحس المشترك أنالذوق ادراك المذوقات فلوكان الدماغ 


قال : والذىيدل على! بطال القول بالحس المشترك علمى بالضرورةأ نىإذا ذقت 
طعاماً أن" الذائق ليسهوالدماغ » ولوجازذلك لجاذأن يقال بلهو العقب أوالكعب » 
و إذاأبصرتشيئاً فلست مبصراً له مر"نين أحدهمابالعين و الآخر بالدماغ . والذى يدل 
على | بطالالقول بالخيال أن انطباع هايراه الا نسانطولعمرهفيجزء هن الدماغ يقتضي 
إِمااختلاط الصود . أوانطباعكل واحد فيجزء هوني غاية الصغر . 

والجواب عن الاو ل :أ نك أيضاًبالشرورةتجدالفرق بينالذوق وتخيل الذوق, 
وتعلم أن تخيل الذوق ليس في عقبك . 

وعن الثانى أنه استبعاد محض . وذلك لقياس الأهور الذهنيّة على الخادجية . 


يدرك المدوقات لكان له ذوق واي سكذلك با لضرورة » ولو جاز أن يقال الذائق هوا|ادماغ مع 

انا نجد خلافه جاز أن يقال الذائق الكمس وااعةى » وأيضا اذا ادركت القوة الباصرة شيئًا فلو 
أدركه الحس المشترك وليس الابصار الا ادراك البصر فلا يكون ابصار الشىء ابصاراً واحد ابل 
ابصارين . 

وعلى١بطال‏ ا أخيال بان من طاف فى العا آم ورآى اليلاد والاشخاص |اغير المعدودة فلوا نطبعت 
صورها فى الروح الدماغى فاما أن يحملجهيم تملك الصور فى محل واحد فيلزم اختلاط الصود و 
عدم :ايز بعضها عن بءض »© أويكون لكل واحدة من الصور محل غير محل الاغرى فيازم ارتسام 
كل صورة فى جزء فى غاية الصغر مم غاية عظم الصور . 

وجواب الشارح عن الاول دان ادراك ال<س ال.شترك المذوق لتخيل المذوق وتخيل المذوق 
ليس فى العق بااضرورة . وكذلك فىالابصار ادراك الس المشترك محل الصر فلايكون! بصاره 
ابصارين . 

و فيه نظر : لما مرمن أن مشاهدة الم-سوسات . بالحس الاشترك . كما أن تخيلها . به . 
والغرق بينهما ان التخيل ادرراك الصور فىالغيية » واللشاهدة الادراك مم ا لحضور ءظ 

والحق فىالجواب ان الذائق ليس هوالدس بل النفس بالدس . ولا ألم ان ذوق النفس 
ليس بواسطة الدماغ لانه اذا لعقه آفة بطل الذوق بغلاف ما اذا لحق الكمس[نفة . و كذلك 
الايصار ليس الا بادراك النفس الميصر لابءجرد حصول الصورة فىالباصرة بل و لحصول الصورة 
فىالعصبة المشتركة » والحس الء.شترك . وكذلك قال علماء المناظر : ابتداء الابصار ف ىالبصر , 
واتمامه عند العصبة المشتركة » وكماله عندالحسالمثترك . [ 

والحدواب عن الثانى : انه قياس الصور على الاع.ان فااصور ان تواردت على محل واحد 
لايختلط . اوعلي اجزاء صغيرة من المحل لا يستبعد » وقد سبقت الاشارة إلى تحقيقة مراراً © م 


ظاه 


والبحشعن قو تى الوهمهالحافظة منالقوى الحيوانية  64١١‏ 


قوله . 

#وأيضًا فان الحيوانات ناطقها دغير ناطةباتدرك في المحسوساتالجزئي.ةمعانى 
جزئ.ة غيرمحسوسة . ولامتاد بة منطربق ال<واس” . مث لإدداك الشاة معنى فيالذئب 
غير محسوس » وادراك الكبش معذى ف التنعحجة عير معدسوس ادرا كا جرئيسا يحكم به 
كما يحكم الس بما يشاهده . فعندك قوة هذا شأنها . وأيضا فعندك وعند كثير هن 
الحيوانات العجم قوة تحفظ هذهالمعانى بعدحكم الحاكم بهاغيرالحافظة للصور )2 

أقول : هذا بيان إثبات الوهم والحافظة . 

ما الوهم : ققوة يدرك الحيوان بها معانى جزئية لم تتأدمن الحواس إليها . 
كا دراك العداوة والصداقة » والموافقة وا أخالفة من اشخاص جزئيسة 5 فا دراك تلك 
ا معانى دلي لعلى وجودقوةندر كين وكو باع لم يتأد من الحواس دليل علىمغايرتها 
للحس. الاشترك 1 ووجودها ف الحيوانات العجم دليل على مغايرتها للنفس الناطةة . 
وقد رستهل على ذلك ايكا بأن الا نان ينا بيقاق شغ تسن عفلة الام 
كااوت . وما يخالف عقله فهو غير عقله . 

وأما الحافظة فا ثباتها » وبيان مغايرتها لسائر القوى .كمامر". وها فيالكتاب 

0 


وأمًا قول الفاضل الشارح : ااصداقة التي بينىوبين ولدىكلية . 


)١(‏ قوله : < فاوراك تللكهة المعانى دليل على وجود قوة ندركها »> تقرير الدايل ان مدرك 
المعانى الجزية لإيجوز ان يكون شيئأ من العواس .الظاهرة ٠‏ وذلكظاهر ؛ ولا العس المشترك 
والغيال لانه لايرتمم فيجما الا مايتأدى منالحواس وتئلكالمعانى لم يتأدمن العواس ءولا! لنفس 
الناطقة . و الالم يوجه فى الحيوانات العجم . لان الدرك للمعانى الدزكية ريما يخالف |امقل 
فلايكون عقليا . فلابد منقوة باطنة غيرها. يدرك نفك!لمعانى وهو القوة الوهمية . ولا يغفى عليك 
مما علدت ان المدرك لصور الجزئيات ومحانيها هوالنفس . وليست تدرك لها بالغات لانها جزئية 
جسما نية فلايدركها الا بالقوة الجسمانية . لك نالكلام فىانه لابه ان..بكون ادراكبا الصور بقوة 
الخرى فام لا يجوزان. يكون1درا كها للنوعين بقوة واحدة جسهانية كذاان أدراكها لانوا عالمصوصات 
بقوة واحدة وهى الحس المشتر لله . م 


-541 فيأن لكل قوة من القوى المدركة 

فيجاب : بأنيقال : هب أ باكليّة ولكن الكلى لابد له من أشخاص جزئية . 
دكلامنا فيجزئياتالصداقة الكليّة ٠‏ وأيضًا الاستثناس الذي تددكه الشاة منصاحبها 
فيدقت مأبعيئه جزئى درك بغيرالعة آل و كلامناني مثله . 


قوله : 

8( ولكل قوّة من هذه القوى آلة جسمانيّة خاصة ‏ وإسم خاص فلا ولى 
هىالمسه-اة بالحس المشترك ونبطاسيا و١‏ لتها الروح المصبوبفيهيادىء عصبالحس 
لاسيسما فيمقد م الدماغ . والثانية المسمساة بالمصوارةوالخيال . و التها الروح الأصبوب 
فيالبطن المقدم لاسيسما في الجا نبالا خير): 

ذكرعلماء التشريح'' أن الحامل لقوة الشهم زائدتان شبيرتان بحلمتى الثدى , 
نابتتان من مقد م الدماغ ٠‏ قد فارقتا لين الدماغ قليلا » ولم تلحقهما صلابة البسنا ء١‏ 

والحامل لقوة الا بصار الزدج الأول من الازو اج السبعة التي هي الاعصاب 
النابتة هن الدماغ . وهما مجو فتان تتلاقيان فتفترقان إلى العينين . 


)١(‏ قوله : «ذكرعلماء التشريح» واعلم ان للدماغ من مقدمه إلى موّخره انقساما الى ما 
يختص بأسم الاجزاء » وانقساما إلى مايغتص باسم البطون. اما الى الاجزاء فلانه ينقدم قسمين 
متساويين فى المساحة جزء مقدم و جزء مؤخر ولما كان الده_اغ قريب الشكل من المثات أو . 
الدخروط قاعدته فى مقدم الرأسكان مقدم الدماغ لامحالة أغفلظ ؛ و يستدق الى المؤخر فيكون 
الجر. المقدم إغلظ واعرض واقصر » والجزء المؤخراضيقوادق واطول . حتى يكون طو له كالضمف 
من طول المقدم . وهذاالا نقسام بحجاب حاجز بين الوزئين منالغشاء الغايظ . واما كان الارواحالسبعة 

التى هى الاعصاب الدماغية موضوعة فى طول الدماغ كان حصة الجز. المقدم النصف من حصة 
الجزء المؤخر فلذلك ثبت من الجزء المقدم زوجان » و من الموخر اربعة ؛ و الروج الثالث من 
الحد المشترك بينهما . واماما فى البطون فهو ان للدماغ تجاويف ثلائة اعظمها البطن الاول م 
. يشتمل علمى الجزء المقدم و بع ضالجز. المؤخر » واصفرها البطن الاوسط وهو كمتفذمن اليطن المقدم 
ثم انجزءأمنجوهر الدماغ نفذمن مؤخر|ادماغ فى ثقب الفقرات متدرجا الىالصلابة . وهوالنغاع. 
وقد نبت العصب زوجا زوجامنجنبيه موازيا ومصافيا للاءضاء . فان اعتبر نا جوهر الدماغ و١انغاع‏ 
فالدماغكالمين » والنخاع و الاعصاب كالاشجار على أطرافالانباو . وان اعتبر نا الروحالنفسانى 
السارى فى الدماغ والنخاع والاءعصاب . فالدماغ كالعين والنهاع 6الجدول » والاعصا بكلا نهار 
المأخوذة من|لجداول الكبار » والاعضاء 6المزارع . اذا نيت هذا|التصوير. 


آله عاد غانة وام خا" 51 


والحامل لقوة الذوق هو الشعبة الرابعة من الزوج الثالث الذي منيتة الحد 
المشترك بين مقد م الدماغ ومؤخ_ ره هن لدن قاعدة الدماغ ' وننفن هذهالشعبة يثقبة 
فيا لفك الا على إلى اللسان . 

والحامل لقوّة السمع هو القسم الأول هن قسمىالزوج الخامس الّذى منشأء 
خاف الزوج الال وهنيت هذا الآ بالحقيقة هو الجزء اللقدم لدم 

والحامل لقوة لقوة اللمس سائر الآ عصاب وشصِوضا النخاع. 3 ٠‏ فتبيسن منهذا أن" 
مبده أعصاب الحواس 5 ربعة هو متقد م الدماغ ٠‏ وهيدهء اعفنات اللمس هو ديه 
والنخاع الذى هيده ايض الدماغ وأكثرها نشاعية . فلااجل ذلك قال الشيخ : إن 
آلة الحس لاشترك هو الروح المصبوب في مبادى» عصب ا في مقدم 
الدماغ » ولم يقل مطلقا في مقد م الدماغ فارن الحس اللشة رك كرأس عن تتشعسي 
منه خمسة أنهار . وكانالروحااصبو بوني البطنالمقد م هو الةللحس ال أشتر2والخيال. 

إلا أن ماني مقدمذلكالبطن بالحس الاشترك ا وما في مؤخ.ره بالخيال أخص” 


فنقول:أراد الشارح أن يبين أن ميد. أعصاب |احواس الاربمة الجزء المقدم من الدماغذفذكر 
أن قوة الشم فى زايدتين نابتين بين مقدم الدماغ » وقوة الابصار فىعصبتين مجوفتين عن جوار 
الزايدنين وهماالزوج الاول من الازواج السبعة » وقوة الذوق فى السيعة الرابعة من الزوج 
الثالث الذى منشأه الحدالمشترك بين الجزئين » وقوة ال.م فىالقسم الاول من الزوج الخامس 
الذى منشأه خلف الثالت . ومنوبتهذا |لقسم بالحقيقة هو الجز. المقدم منالدماغ . فقدبان أنمنشأً 
الاعضاء الاربعة هوااجز, المقدم . 

وفيه بحث : لان!ازوج الغامس لماكان خاف الثالت ؛' والثالت فىالحدالمشترك بين الجزئين 
لكيف يكون نبت تسم منه فى الجزء المقدم» وأيضا صرح الشيخ فى الكليات بان منبت هذا | لقسم 
الحامل لاسمع من موخر|ادمالح . وانما وقم فى هذا إلخيط لما رأى فى بعض نسخ الكئاب أو نى 
كتاب الشفا, هذه العيارة بفيئها و هى 0 و النسخة الصحيحة التى تعرض لها الشراح أن 
هذا القعم منبته بالحقيقة الجزء. ال وخر من الدماغ . أولعله لم يفرق بينالجزء اللقدم و البطن 
اللقدم فان مبادىء الاعصاب الاريعة فىالبطن المقدم لا فى الجزء المقدم . و هو المراد من قوله 
دلاضيما فىمقدمالدماغ» لكن :وزيم الاعصاب بحسي الاجزاء لااليطون . كما أشرنا اليه . ولما 
طبر أن مبادى. الاعصاب الخمس الدماغ والنخاع و ميد. اعصاب الحواس الاربعة مقدم الدماغ 
وميد. عصين الل.س افا باقى الدماغ أوالتخاع ' فالروح الصبوب فى مبادى.. الاعصاب التى 
هي الدماغ والنغاع آلة اللحس المشترك ؛ و انما قال لاسيما الروح المصيوب فى مقدم الدماغ 
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وإنما نتأدى الادداكات الحسية منالحواس بواسطة الأدواح التي في الأعصابإلى 
الْتى في مباديها المتاصلة بالروح المصبوب في البطن المقدّم . والفاضل الشارح فسر 
التأدية بأن تسير الكيفينات المحسوسة في الأعصاب إلى آلة الحس المشترك ٠‏ ثم 
اشتغل ببيان الا ستبعاد » و بالتشنيع الوادد على تفسيره 

والتأدية هيونا استعادة من إدراكالنفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس" 
محسوسة » ف بواسطة الروح الّذى هوميدء مشترك للجميع . مثل جميع المحسوسات. 
واتصال الا'عصاب ليس لتمهيد طرق تسير فيها الكيفيات فان الكيفيات لاتنتقلمن 
موضوعاتها » وإدداك النفس ليس بمتأخ.رعنملاقاةالحواس للمحسوسات بزمانتقطعفيها 
تلك المسافات ؛ بل هولائصال الأ دواحبميدء واحدمجتمعة فيموضع يعد هاللا حساس. 
دباقى كلام الشيخ ظاهر . 


لان اكثر أعصاب |لعس من مقدم الدماغءو لم يقل فى مقدم الدماغ لان بعض مبادى. عصب الحس 
ليس مقدم الدماغ بل باقى الدماغ أوالنخاع . 

وأما قوله دفان الحس المشترك كرأس عين © فهو بيان لقوله < آلة الحس المشترك الروح 
الممبوب فىمبادى. عصي الحدس» و تقريره : أن الحس المشترك كر أس عين ينشعي عنه أتهار 
وهى أعصاب الحواس الغمس » والماء الجارى فيها هو الروح الحساس . و اذا |نطيم فيها مثل 
المحسوسات انتقل منها الى الارواح المصبوبة فى ميادى. تاك الاعصاب أعنى الدماغ أو النغاع 
واتصلت بالروح المصبوب فىالبطن المقدم الذى هو ]لة الحس المشترك والغيالوفى نهر يتبادى 
مثل الميصرات وفى نهر آخر مثل المسموعات وهكذ| » ثم قال : لامعنى للتأدية الاادراك النفس 
بواسطة الروح المنطبمع فيه صورة الم-سوس » و بواسطة الروح المشترك الذى هو آلة للحس 
المشترك و الا فلا حر 5ه للمثل لاستحالة حر كة الكيفيات » و لانه لو ترك المُل توقف ادراك 
المحسوس على حر كتها و ليس كذلك . 

وهذا كلام.من عند نفسهفانهم|تفقو| جميعاعلى أن الصور يتأدى منالدواس فىالحس المشترك 
#أدى حرارة الذار المجاورة لبعض أجزاء الماء الىجميعها , وتأدى الرايحة المشمومة من جزءجز. 
من الهواه إلى القوة الشامة . وعند ذلك يتم و يكملل الادراك ٠»‏ و أيضا لابد من القول بحصدول 
مثل المحسوسات فى الحس المشترك وهى حاصاه فىالدحواسص فلوام يتأد منها إليه نكيف يتصور 
حصول |أمثل فيه ٠‏ وأماما ذكره الامام من أنالووح الذائق لوحنظ الطعم الى أن يتصل بالحس 
المشترك وجب أن يجد الانسان ذوق المطءوم فى مسلك الروخ إلى الدماغ و فى وسط دماغه 
وفى مقدم الدماغ مثل مايجد فى |السان . فشيبة ميناها عدم |افرق بين الصور و الاعيان على 
مامرمرارا. م 
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قوله 
8( و الثالثة الوهم . و آلتها الدماغ كله لكن الأخص بها هو التجويف ‏ 
الاوسط )2 


قال الشيخ في الشفاء فيصفة القوة المسمناة بالوهم :''' هىالرئيسة الحاكمةفي 
الحيوان حكما ليس فصلا كا'حكم العقلى ؛ ولكن حكما تخيلينا مقردنا بالجزئية 
وبالصورة الحسية . وعنه يصد رأكثر الآ فعالالحيوانية . إلىهيينا حكاية قوله . فكون 
الدماغ كله ١‏ اتها هو الكونها قصدرا ل كثر الأفعال اللمتعلقة بالروح الدماغى بي 
الغزر ان وتان التهويتة الا وسظاديا لاستضدانيا انهاه عل فاسيهن :د لرذ| 
السبب أيضا قدم ذكرها على ذكر المتخيلة . ظ 

قوله 

8( وتخدهها فيها قوة راعة . لها أنث ركّب وتفصل مايليها منالصودالمأخوذة 
عن الحس والعاتى المدركة بالوهم » وت ركب أَيضاً الصود بالمعانى وفص لها عنها . 
تسن عن استعمال العقل مفكرة © و عند استعمال الوهم متخيلة . و سلطانها 
في الجزء الأول من التجويف الادسط ؛ كأها قؤة ما للوهم و بتوسّط الوه 
للعقل )2 . 

معناه واضح . والمراد من الخدمة أن الوهم يتصرف بواسطتها في المدر كات ؛ 
ويتم بذلك التصر ف إدراكه لها . 

قال الفاضل الشبارحم : إن كان ليذه القوة إدراك كان الشىء الواحد هدركا 

ومتصرفا » وإن لم يكن لها إدداك مع أننها نتصراف بالتر كيبو التفصيل بطل قولهم 

كما أن العقل سنطان القوى الروحانية الا أن حكم الوهم لس بحكم فصل فانه لمالم يكن حاكما 
الا فى الجزئيات لاجرم يكون حكمه مشوبا بالشوام الجسمية و التخيلات كما اذا رأى شيئا 


اصفر حكم بانه عسل أوحلو فر سما غلط فيه بخلاف حكم المقل فانه مجرد عن الشوائ . ولماكان 
الوهم هوالمستخدم لساير القوى الحيوانية لاجرم يكون الدماغ كله آلة له . م 


درك البحث في القو ةالرابعة وهى الذاكرة 


القاضى على الشيئين لابد وأن يحضره المقضى عليهما » وأيضا استخدام الوهم إياها 
تصراف فيها فاذن الوهم مدرك ومتص ف معا. 
دالجواب ع نالا ول : أن هذه القوة ليست بمدركة . وتصفها في شيعي نيقتضى 
حضورهما لا إدرا كا لهما . اذ لايجب أن يكون كل حاضر ير فيه 0 
وعن الثانى أن الشىء الواحد يمكن أن يكون مدركاً و متصر فا من دجيين 
مختلفين : أحدهما بحسب ذاته . والآخر بحسب آلة ,أو كلاهما بحسب | لتين : 


قوله 
5( والباقية من ألقوى هىالذاكرة . وسلطانها فيح زالروح الذىفيالتجويف 
الأخير . وهو التها )* 


هذه هى القوة الخامسة . وهىحافظةللمعانيومعينة للوهم بالحفظ . ويسميها 
قوم ذاكرة . فاإن الذكر لايتم إلا بها. 

قال الفاضل الشارح : حفظ اللعانى مغاي رلاسترجاعها بعد زوالبها . فان وجب 
ان يسب كل فعل إلى قوة وجب أن تكون القوى سدًا . وهذا شىءذكره في 
القانوت . 

دأقول : إن الشيخ ذكرني القانون'"'بهذه العبارة : وهيهنا موضع نظر فلسفى” 


)١(‏ قوله داذ لايجب أن يكون كل حاضر متصرف فيه مدركا > هذا بناء على ماتقدم من أن 
الادراك ليس مطان الحضور بلالحضور عند|امدرك . 

وفى هذا الجواب نظر : إذفاعد:هم أن الحاكم بين الشيئين يجب أن يدر كهما . 

والجواب : أن المتصرف دو ااوهم لاالمتخيلة وهو مدرك بالدات على ما تقرره ف ىالجواب 
فن الثانى . م 

(؟) قوله د وأقول ان الشيخ ذكرفىالقانون» لمافالالامام ؛ وهذ| شىء ذكره فىالقانون . 
كذ به فنى|امقل يانه لم يكم بالمعايرة فى|لقانون »؛ ثم يانه نكم فى |اشفاء بأن العافظ هىالمذكرة 
لعن من جهتين حتى لايلزم أن يكون!لقوى ستأ . وحاصل كلامه أنه ريما يزول المعنى الجزئى عن 
ا لحافظة نيقيلااوهم بقو:ه|اءتخيلة يغر ضصورة بعدصورةمنالصور المغزونة فىالغيال فيثت اليعنى 
من تاك الصور فىالحافظة . وذلك لان المعانىالجزئية لما كا نثمأغوزة هن| لصور فرغد نسيانها اذا 
بموض صئورة بعد صورة يكو قطعا . م 


. سم ٠‏ غ8 1 
وببان أن التهاالروح الّذى فيالتجويف الا خير 4 


في أنه هل القوَّةالحافظة والمتنكرة المسترجعة لاغاب عن الحفظ من مخزونات الوهم 
قرّة داحدة أم قونان ؛ ولكن ليس ذلك مما يازم الطبيب . فهيهنا لم يحكم بالتغاير 
مطلقا . وقال في الشفاء : وهذه القوة يعنى الحافظة تسمى أيضاً متذكرة . فتكون 
حافظة لصيانتها ما فيها » ومت نكر ةلسرعة استعدادها لاستثباتها والتصو ر بها مستعيدة 
إياها إذا فقدتو ذلك إذا أقبلالوهم بق و نهالمتخيلةفجعل الحافظةبعرض واحداً واحداً 
منالصود إلى آخر قوله . وهذا يدل على أنها هى الذاكرة ولكن باعتباد آخر . 
والحق أن الذكر ''' ملاحظة المحفوظ . فهو م ىكب من إدراك لشيء ١‏ درك فيوقت 
آخر وحفظ . على ما صرح به الشيخ في آخر هذا النمط . والا سترجاع طلب تلك 
الملاحظة بالفكر . فا ذنالذاكرة ليستهىقوة بسيطة ؛ بلهي هبد. فعل يت ركب من 
أفعال قوتين : مدركة وحافظة “ والمسترجعة مبدء فعل يت ركب من أفعال ثلاث قوى : 
متصرفة » ومدركة ؛ وحافظة . 

وهيهنا بحث آخر:وهوأن الفاضل الشارح ذكر : أن الشيخ قال في الشفاء في 
آخر الفصل الأول من المقالةالرابعةمن الكلامفيالافس : ويشبهأنتكونالقو ةالوهمية 
هى بعينهاالمفكرة والمتخيلة » والمتذكرةدهى بعينها الحاكمة فتكونيذاتها حاكمة ؛ 


)١(‏ قوله زوااحق أن الذكر »> كما أن لصور المحسوسات ارتساما فى الحس المشترك مع 
حضورها والمشاهدة . ثم انحفاظا فىالخيال » ثم ادراكاً فى حال غيبتها وهو التخيل ولايتم الا 
بالقوتين » وزوالا عن لوح |اغيال فيحناج فى إدراكها الى تجشم احساس جديد. كذلك للمعانىي 
المتعلقة بالمحسوسات ؛' وهوشأن|اوهم , وحفظ . وهوشان الحانظ ؛ وذكر.وه و كما ذكرهالشارح: 
ملاحظة المعنى | لمحفوظ بعدا لدهول عنها . ولا يتم اللا با لقو :ينء و أمر را بم وهواستر جاعالممنى بعد زواله 
فاله إذازال المعنىءن الحافظة لميستج الى تجشم احساس جديد إن يعرض الوهم على نفسه دور الحيال 
ويدزكالمعنى ويتحفظ فى الحافظة . فبهذا الاسترجاع محناحالى ثلثةاعمال:فكرأى تصرف فىالمور . 
وهوشأنا لمتغيلة ؛ واورإكالهءهنى | لمنسى . وهوثأن ''وهم: و -فظ له . وهوشأن الحافظه . فقدبان 
أن لاحاجة فى ائيات الذكر والاشترجاع الى ائبات قوة سادصة . و ال<ق ان لا فرق بين الذكر 
والاستر جاع . ولهذا فسرالتذكرة بالمسترجعة فىالقانون , وصرح فى الشفاء بالاستعادة فى بيان 
مغنى التذكر وكيف لافان الذكر انما يكونبمد النسيان وهو زوال الممنى أوالصمورة عن| لعز انة: 
والاولى أن يبدل عبارة الذكر بالاستحضا ركنا هرفى بحث الغبال : م 


1 نمامالكلام يذكر آلات القوى والا ستدلال 


وبح ر كانباء أفعالها متخيلة ومتذكرة فتكون متخيسلة بما تعمل فيالصود والعانى , 
ومتذكرة دما بنتبى اليه عملها وأمًَا الحافظة فبىقوة خزانتها فبهذه حكاية ألفاظه. 
دذلك يدل على اضطراءه في أمرهذه القوى 

أقول : وقد قال الشيخ أيضا قبل كلامه هذامتصلابه : وهذه القوة الم ركّبة بين 
الغرد ةو الضورة ريق الفووة وانلش ونين المستور اللستريهى كاذ يا نالفو ة الهف ة 
بالموضع لامن حيث يحكم بل من حيث تعمل لتصل إلى الحكم . وقد جعل مكانها 
واسطة الدماغ ليكون لها اتتصال بخزانتى المعنى والصودة » وهذا حكم صريح بأن 
حامل المتصرفة والوهمية عضو واحد . ومذهبه أن القوة الواحدة بالآلة الواحدة 
لانفعل فعلين مختلفين . فا ذن صدود فعلمينمختلفين هما الادداك والتصر ف عن مصدر 
هو جسم واحد يدل على اشتمال ذلك الجسم على قو تين مختلفتين قطعا . وهذا شىء 
لمكن انيناع ان مكل القيي:0) ا ل عر اذهام :+ الوه :1 فتن بتو 
المفكرة والمتخيلةوالمتنرة . أن جميعهابالذات واحدة . وكيف فاللتذكرة التىهى 
الحافظة على ماذكرمن قبل لاشك نيأنها الخازنة الّتيموضعها مؤخير الدماغ وليست 
بالا فاقهىالوهميةبالذات ؛ بلمر ادالشيخمن ذلك ان اللبدء الذيينسبإ لي هالتخيلو 
التفكروالتذكّروالتحة.ظهوالوهم كما أن مبده الجميع في الاي نسن هوالناطقة . ولذلك 
جعله رئيسا حاكما علىالقوى الحيوانية . 

قوله 

#(وإنما هدى الناس'' إلى القضية بأن هذه هى الا لات أن الفساد إذا اختس 


)01 توله جح وانما هدى الناس» لما تقرر اختصاص القوى بالمواضع المذكورة حاول ائبات 
ذلك .وجه ظنى . واما ام يعرفه الاطباء الا حدوت الافة فىا(اتخيل ٠‏ والفكر , و الذكر بعروض 
الفساد لاتجاويفف ١اثلثة‏ لم يثْيتوا الا هذه القوى الثاثة » ولم يفرقوابين المدرك و الحافظ . 
والمراد بهِذه الاعضاء هوااتجاويف الا أن فىاطلاق الاعضاء غليها تسامسا . 

وما اجاب به عناءتراض الامام وان كان علىظاهر كلام الشيخ حيث قال : بان هذههىالالات . 
الا أنه مخالف لما ذكره أولا من أنه استدلال عللى كون هذه الاعضا. مواضمع هذه القوى » ولما 
سيف كره الشارح من تقديم قوةء و تاخير اخرى ٠‏ و تنوسط ثالثة ضرورة انها ليست الا بحسب 
' لهوضم . م 


على كون هذه الا عضاء مواضعالقوى 1ك 


بتجويف أو رثالا فة فيه )* 

هذا استدلال متعأق بالطب على كون هذءالا عضاء مواضع هذهالقوى . والطبيب 
لايميز بين المدرك والحافظ , ولايتعر ض لاثبات الوهم ٠‏ إنما يميز هذه التميزات 
الحكيم . فالقوى عند الأطباء ثلاث : خيال الته البطن المقدّم . وفكر آلته البطن 
الأوسط المسمى بالدودة » وذكر الته البطن الأخير . 

قال الفاضل الشارح : هذهالحجة لاتدل على كونهذه القوى في هذهالا عضاء . 
لأ نّها يحتمل أن تكون مفارقة أوقائمة بعضو اخر . وإثما تختل أفعالها باختلالهذه 
المواضع لأنها آلاتها . فان أفعال العاقلة تختل باختلال الدماغ . 

و أقول : إن الشيخ لم يثبت بهذا الا ستدلال إلا كونها الات لهذه القوى؛ و 
لم تعر ض لكونها قائمة بالأرواحا لحصورة في هذه العضاء , أو بشى* آخر اانه 
بحث أخر 


قوله 
نم اعتباد الواجب *' ' فيحكمة الصانع تعالى أن يقد م الا قنص للجرهانى 


)١(‏ قوله رثم اعتبارالواجس» هذا بيان للترتيت بين القوى موكد لما قيله فان الواجب فى 
الحكمة المتمالية أن تقدم القوة التى تفيض صور الحدوسات. وهى الحس المشترك و الغيال » و 
تؤغر القوة التى :فيض عمعانيها إلى ااوسط وهى الوهمء أوالى و الدماغ وهى الحانظة »و 
نوسط بينهما القوة المتصرفة فيهما بااتر ك.س بين الصمور تارة » واللعانى مارة , والصوروالممانى 
اخرى وقد نسي صور اللحسوسات الىالجرم . لان الاجسام إماعاوية » ويسيى بالاحرام واما 
سفلية ويخص باسم الاجسام. فلماكانت صور الء<..وسات مرتمة فى أعلى البدن ناس |اجرم 
دون الجسم : وكذاك نسب مما نىا ا.<سوسات الىااروح لان الروح يتكون من بغخارات الاخلاط 
ورقايقها. ولما كان المعانى بالنسية الى الم»:سوسات لعذا بغها وصفاياها ناسي الروح الىالئفس 
اذ لا نسية .ينا لجسميات والمجردات . قالالامام : هذاوجه ثان من الاستدلال على اختصا صالقوى 
بالءواضم ال.خصومة المذكورة. وذلك لان الحس المشترك و الغخيال لما ناسيا الحس الظاهر 
لتعلةقم.! .ظواهر المدحوسات والحس الظاهر فى مقدم الدماغ قد ما وأخر القوىالوهمية و 
الحادظه لدهدهما عنمماس.ة الح سالظاهر ووسط المتصرفة فيها . 


1 في اختصاص الا عضاءالمذكودهبالقوى 


ويؤخدر الأقنص للروحانى ويقعد المتصرف فيهما حكما واسترجاعا للمثل اللنمحية 
عن الجانبين عند الوسط عظمت قدرته )2 

هذا تأكيد لتخصيص الاعضاء المذكودة بهذه القوى مأخوذ من الغاية. فا نها 
نفيك مءرفة منافع إل عضاء علي مايث ر ف الطبيعى والصب : وفيه 55-35 على العناية 
الالهية المقتضية لهذا الترتيبالاطيف . وفي نسبةالآ شباح العالية الخياليّة إلى الجرم 
دون الجسم » ونسبةالمئثلالوهمية إلى الروح دون الفس أو العقل استعادة لطيفة . 
ومعناه نظاص 5 

قال الفاضل الشارح : الا ستدلال بكونااحس الظاهر في مقد م الرأس والوجه. 
على دجوب كون الحس المشترك والخيال هناك فيحكءة الصائع مع أنه خطابى غير 
هستهر ل 8 السمع واللين 2 ال امن ( والذوق قِ وسطه ف يس ج هلل الحس 
المشترك والخيال في مقد مه لكون الا بصاد والشم هناك. بأولى هن أن يجعلهؤخره 
مع أن احتياج الحيواق: الى اللمين | كت 

دأقول إن الشيخ وان ذكرقيل هذاأن” الالح س امشترك هو الروحالأصبوب 
في مقد م الدماغ ؛ لكّه في هذا الموضع لم يعللكون الحس” المشترك بكون الحس 
الظاهر هناك صريحاً ؛ بلذكرفائدة الترتيب ٠‏ وأيضا إنسأمنا أنّه عل بذلك لكنفي 
قول هذا الفاضل : إن السمع فيمؤخر الدماغ . نظر . لأن” الشيخ ذكر في الفص ل الثامن 

ن اطلقالة المانية عشر من من الفن الثامنئيالحيوان من | شفاء بهذه العبارة : ولينءقهدام 
ثم اعترض عليه بأنه بيان خطا بى لابليق ا 0 ذالك غير تام . . لان الس.م و 

الشم فى «مؤخر الدماغ والذوق فى وسطه . فالوس جعل الحس المشترك فى مقدم الدماغ لكون 
الشم واليطصر فيه أو لى بإن يدمل فى مؤخر الدماغ بكون السمع و الادس فى مؤخره 1 ممع ان 
الحاجة الى اللمس . أكثر وقدسمءت أن هذها لقسمة بحسب أجزاء الدماغ . وكلامالشيخ فى التجاويف 
فلا برد عليه أصلا . وقال الشارح : ليس هذا بدايل آخر بل ليس الابيانا للترتيب و تنبيها على 
العناية الالبية فىذلك . على أن قوله:السمع فىموخرالراس فيه نظر وهذا النظر فير واره لكن 
المراد من قوله : لين مقدم الدماغ لي سالجزء المقدم بل اليطن المقدم على مالايشك فيه من تأمل 
فى كدا به وأما قوله جروهد|! لقسم من الجزء المقدم من الدماغ و به بحس الس.م >» هو الذى ذكرنا 
فيما قبل أنه خطأ ربما وقم منطنيان القلم أومنالناسخ . م 


وان ترتيبها الخاص مقتضى العناية الالبية عاو 


الدماغ . لأن" أكثر عسب الحس وخصوصا الّذى للبص والسمع ينبت منه. لأأن" 
الحس"” طليعة والطليعة إلىجوةالمقد مأولى . وذكر في الفصل اذى يتلوه بعد ذكرالقسم 
الأوال هن الزدج الخامس من الأعصاب الدماغيّة بهذه العيارة : وهذا القسم منبته 
بالحقيقة من الجزه المقدم م نالدماغ وبه <س السمع . فهذا حكاية كلامه . وإذا كان 
حال العصب السمعى ال متأختر عن الذوقى” هذه . فما ظذنك بالذوقى . وأمًا اللمى 
فامًا كان أكثر أعصابه نخاعيّة للمنفعة المذكودةفيكتبالتش ريح لميكن تعلقهب.ؤخر 
الدماغ أكثر منتعلقه بمقد'مه . ذا ذن تعأقالحواس" الظاهرة بمقدام الدماغأكثرعلى 
الاطلاق . والحجة التى أقامها الفاضل الشارح '' على أن" النفسهىالمدر كة لجميع 
الااددا كات بأ شي احاكمة ببعض اللد ركا على بعضءوختم بها الفصل.فهىخاليةءن الفائدة . 
لأ نهم معترفون بذلك إلا نوم يذهبون إلى أ نوامدركةللمعقولات بالذاتوللمحسوسات 
بالآآلات . وإذ تقد م ذكر ذلك هراراً فلا فائده في التكرار . 

*( إشارة )ت 

8( وأمًا نظير هذا التفصيل في قوي النفسالا نسانيئة على سبيل التضيف . فهو 
أن" الفس الا نسانيسة الت لها أن تعقل جوهر له قوى وكمالات )2 

أقول ٠‏ يريد ذكرالقوى التي يختصالا نسان بها » وإتماقالهعلى سبيلالتضيئف» 
لآن القوى الحيوانية المذكورة كانت هتبايئة بالذوات . لكونها مبادىء أفعالمختلفة 


)١(‏ قوله < الحجة التى اقامها الفاضل الشارح» جرى على ظنه أنهم يقولون النفس لا يعقل 
الجزكئيات المادية بل ١اامدرك‏ لها الحواس الظاهرة والباطنة.فأ بطل ذلك بان النفس هىالمدركة 
اجميم الادراكات.وذلك لان الانسان يمكنه ان.حكم بان هذا الملونهذا المطعوم؛وهذا ا لمطعومهذا 
الماء.وس .ديوة والعقل قاضية بان الحكم بين الشيئين لابد أن يدركهما ٠‏ ثم يمكنه أن بحكم يان 
هذا الماون ماونوهذا الماموس ماموسفيكون مدرك تلك | لدزئيات هو الذى يدرك ١اعلىومدرك‏ 
الكلى هو النفسة يعون هى المدركة لاجزتيات . 

أجاب الشارح : بانوم معتر فون بذلك و ليس كلامهم الا أن ادراك النفس للكليات بالذات و 


للوزئيات :ا للالادت الحس.ا نية حدى يكن ارتسام صورها قمأ . ع 


707 ذكرالقوى التي بختص الا سبان بها 
فكان تفصيلها على سبيل التنويع » وهذه غير متباينة بالذوات ''' لكونها متعلقة بذات 
واحدة مجر'دة إنما هى تختلف بحسب الاعتبادات الْتى هى بالقياس إلى نلك الذات 
عواردض فكاأ: هاأصئاف . والكمالا تال مذ كودة هيوناهىا لكمالات الثانية , وهىأفعال 
هذه القوى . 

قوله 

#(فمنقواها مالها بحسبحاجتها إلى تدبير البدن'''» دهى القوة الْتَىتختص 
أن العقلالعملي. ٠‏ وهي الّتى تستنبط الواجبفيما يجب أنيفعل من الا مود ا نسائينة 
جزئية 000 به إلى أ راض اختيادية من قن قات أو لي وذائعةو 0 و 
باستعانة بالعقل .لنظرى فى الرأىالكلى إلى أن ينتقل به إلى الجزئى) 5 

أقول : قوى النفس تنقسم بالآسمة الاأولىإلىهايكون باعتبار تأثيرها في البدن 
الموضوع اتصر فاتها مكمملة إياه تأثيراً اختيادياً » وإلى هايكون باعتبار تأثيرها سما 
هو فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعداداتها وتسمي الأولىعقلاعمليا ٠‏ والثانية 
عقلا نظرياً . دالعقل يطلق على هذه القوى باشتراك الاسم أوها يشابيه . و الشيخ بدء 


)١(‏ قوله <وهذه غيرمتباينة بالذوات» اناراد بالتبابن بالذات عدم التصادق على شىء فكو نها 
متصادفة بين البطلان.ضر ورة |متناع صدؤالفوة النظرية علىالقوة الملمية , وإن أراد به الاختلات 
فى الحقيقة فتعلقها بالذات المجردة لايوجب عدم اختلافها فان صفات المجرد منالعام و القدرة و 
الحيوة مختلة بالسقيقة قائمة به » ولع لالعلام أنالقوى الحيوانية لماكانت متباينة بحسي الموضمع 
حتى كانت قوة حالة فى موضوع فير موضمالاخرى وهى ميادى. افعال مختلفة فهى اتواعءو أما 
القوى الانسانية فهىايست ”ختاف فى |اوضم بلىهى قائية بذات مجردة فلم يتحقق نوعيتها من ذلك 
الوجه , وايضا قال فكأنها اصناف» وهذه مناسبة قدا كتفى فيها بتقري مالا بتحقيق . م 

(؟) قوله «وفمن قواها مالها بحسي حاجتها الى :دبيرالبدن» لاشك أن لانفس الانسانية ادراكا 
للاشياء وتصر نا فى! لبيدن وهو فعل منه فائيتو!| للافسقوتين مبد. ادراك ومبد. فءلمن جوتى الادراك 
من الملاء الاعلى » والفعل فى غالم الادنى وفى بدنه . ذيالجبة الاولى متأئرة » و,الجبة بالثانية 
مؤئرة . والقوة التى يدرك بها النفس الاشيا.ء يسمى العقل النظرى » و بالقوة التى بباصارت 
مصدراً للافمال يسمى عتلا عمليا . واطلاق العقلى على القوتين بالاشتر ا كاللفظى لاختلافهما منحيث 
أن الاولى, منها نظير الانفعال , والثانية مصدو الفعمل » أو بطريق التشابه لاشتر | كهما فى كو بهما 
قوتى النفس . ولما انقسم الادراك إلى قسمين : إدراكبامور لابتعلق لعمل . وادراك ازاء متعلقة 


وباك ماله بحسي الحداجة الى تدءيرالبدثن منها ىتم - 


بالأولى . لأ ها أظور.فالشروع فيالعملالا ختيادى الُذىيختص بالا نسان لايتأتى إلا 
با دراك ما ينبغى أن تفمل في كل بات . وهوادراك رأى كلى مستذيط من مقد مات 
كَلْية : أولسة اتن بسع أوذائعة : أرظنة يحكم بها العقل النظرى » و يستعملها 
العقل العملى في تحصيل ذلك الرأى الكلى من غير أن خض عر دون غيره » د 
العقل العملى يستعين بالنظرى فيذلك . ثم إنه ينتقل هن ذلك باستعمال مقد مات 
جزئية أومحسوسة إلىالرأى الجزئى الحاصل . فيعمل بحسبة . ويحصل بعمله مقاصده 
في معاشه دمعاده . 

#(إشارة )# 

#(ومن قواها مالها بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلابالفمل . فا وليها 
قوة استعدادية لها نحو المعقولات . وقديسميها قوم عقلا هيولانيمًا . وهى المشكاة . و 
تتلوها قو اشرق نيصل :ليا عند حصول اتقو لات ال دلى فتهيسا بوالاكتساب الثواني 
55 بالفكرة 'وهى الش جرة ة الزيتونة إن كانت ضَْهَم ى > ادنالهلين في زيرت ع اننا إن ظ 
كانت أقوى هن ذلك . فتسمىى عقلا بالملكة . وهى الزجاجة » و الشريفة البالغة منها 


قوة قدسينة يكاد زيتها يشيء . ثم يحصل لها بعد ذلك قوّة و كمال : أما الكمال 


بالعمل فلا جرم!نقسم العقل النظرى الى قو:ين أوالى وجوين : قوة ادراك الامور التى لايتملق 
بالعمل “العام باك.ا. والارض . ومينى الحكمة النظرية على هذه القوة ©؛ وقوة ادراك الإرام - 
التى يتعاق بالعمل كالءام بان العدل حسن والظام قبيح . ومبنى الحكمة العلمية على هذه القوة. 
لان مرجعها العلم ا المقل الءملى فانما يصدر الافعال عنه بحسب استاواط مايجب أن يفعلفى 
رأى كلى مستنبط من مقدمة كلية . ولما كان ادراك الكلى واستنياطه من القدمات الكلية انما 
هو للمقل النظارى فهو مستعين فى ذلك بالمقل النظرى اذا'ممل لايتأمى بدو ن العام , ءثلااذامقدمة 
كلية وهى أنكل سن ينبغى أن يوتى به وقداستشرجنا منهاآن|اصدؤبنيثى أن يؤتى به وهذارأى 
كلى ادركه العقل النظرى . ثم ان العقل العملى لماارادأن يو قم صد قأجز ا فهوانما يفعل بواسطة 
استغراج ذلك الجز ئى من الرأى الكلى . كأنه يقول هذا صدق وكل صدق ينبغى أن بونى به . وهذا 
رأى جزئى ادركه العقل النظرى أيضا لكن المقلى اله لمىانما يغعل هذا الصدق!العلم بذلك١‏ لجزئى 
فالمقل العملى بل النفس انما يصدر عنه الانعال لاراء جزئية ينرمت منآراء كلية عندها مستنبطة 
من مقدمات بديهية أومشهورية أو تجر بية . م 


-4ه6- إشادة الى قوىالنفس النظرة 


فأنيحصل لها المعقولات بالفعلمشاهدةمتمثلة فيالذهن . وهو نودعلىنود . وأماالقوة 
فأن يكون لها أن يحصل المعقول المكتسب المفروغ منه كالمشاهد متى شاءت من غير 
افتقار إلى اكتساب . وهوالمصباح . وهذا الكمال يسمى عقلا مستفاداً » وهذه القوة 
تسمى عقلا بالفعل والّذى يخرج منال لكة إلىالفعل التام ومن البيولانى أيضًا إلى 
الملكة فروالعقل الفسال . وهوالنار . )# 

أقول : هذه إشادة إلى قوىاانفس النظريءة ''' بحسب مراتبها في الا ستكمال. 
وتلك المراتب تنقسم إلى مايكون باعتبار كونها كاملة بالقوة. وإلى هايكونباءتبار 
كونهاكاملة بالفعل . والقوة مختلفة أيضاً بحسب الشدّة والضءف فميدؤهاكمايكون 
للطفل من قوة الكتابة » ووسطهاكما يكون للامي المستعد للتعلّم »د منتجاهاكما 
يكون للقادر علىالكتابة الذي لايكتب وله أن كدو قا 

فَقوةالنفس المناسية للمرتية الاولى تسمىعقلا هيولانيا . تشبيها إياها حينئذ 
بالهيولى الأ ولى الخالية فينفسواءن جعيع الصوراستعدة لقبولها . وهى حاصلة اجميع 
أشخاص النوع في مبادىء فطرتهم . ظ 

وقوانهاالناسية للمرتية ااتوسطةتسمىءةلاباطلكة . وهىمايكون عندحصول 
المعقولات الأولى التي هىالعلوم الأ لي بحسب الااستعداد لتحصيل المءقولاتالثانية 


6 قوله ح وهذا اشارة الى قوىالنفس |النظرية > مرتية النفس من بداية الاستكمال الى 
نهايته اما استعداد الكمال , أو نفس الكمال . و استعداد الك.ال إما استعداد ضعيف » أو استعداد 
متوسط ؛ أواسةمداد وى . 

أما الاستعداد الضعيف فهو استمعداد الم.مقولات الاولى كاستعداد الطفل للكتابة وهوالمقل 
البيولانى . 

وأما استءداد المتوسط فبواستعداد ال.ءةقولات الثانية بعد حصول اللءقولات الاولى كاستعداد 
الامى لتعليم العتابة وهوااعقل بالملكة . وحصول الءعقولات الثانية اما بحركة من الذهن وهو 
حصول بالفكر » أولا بحركة الذهن . وهو حصول بالحدس . والمراد بالاكتساب هيهنا :«صيل 
المعقولات الثانية منالمعقولات الاولى أعم من أنيكون بالفكر أو بالحدس والا ام يكن قسمته 
اليهما . 

فان قلت : الحصر م.نوع لامكان الحصول بطر بق التعام فان١ا<صول‏ به ليس حصولا بالحدس. 
وهوظاهر والا لم تمل الخطأ » ولا بالفكر . لانافادة المعلم المبادى. المترتبة كافاضة العقل 


الْتى هىالعلوم ال مكتسية . ومراتب الناس نختلف فيتحصيليافمنهمهن سلا بشوق, 
مالنفسه إليها يبعثها على حركة فكرية شاقة في طلب تلك المعقولات . وهو من 
امعان الفكرة 2( زهنهم من يظفر بها هن غير<حركة ها جر شوق أولا كمع شوق زهو 
من ا سهان الدنس :و يتكترعز اتن المشقن :ما حي المرطةالاكخيرة ذرقو قناسية 
سيجىء إثيانها . 

وأما قوانها ال مناسية للمرتية لخ اسمن علا بالفعل » وهىهمايكون عند 
الاقتدار على استحضار العقولات الثائية بالفعل متى شاء بعد الا كتساب بالفكر أو 
الحدس . وهذه قوة المنفس . وحضور تلكالمعقولات بالفع ل كمال لها . و هو المسمى 
بالعقل المستفاد لا نها مستفادةمن عقل فعسال فينفو سالناس يخرجها من درجة العقل 
البيولاني إلى درجة العقل المستفاد فان' كل ها يخرج من قوة إلى فعل فا, نما 
يخرجباغيرها . وقياس عقول الناس في استفادة المعقولات إلى العقل الفعسال قياس! بصار 
الحيواناتفيمشاهدة الألوان إلى الشمس . 


الفعال اياها فان لم يكن هناك حركة منالذهن لميكن أرضا ثة حر كة . 

فالجواب : أنالمعأم لا ياقىالمءهوماتدنءة بل مقدمة «قدمة العام لايتعقل الا بالاختيار نهو 
يلاحظ! لمقدمات ويرتبها فىذهنه ترتيبا اختياريا بخلافالستفيض منااعقل الفعال » وهو بين لاسترة 
به . نعم ليس هيهنا الا الحركة الثانية فان جعلناها فكرأ كما عرفها المتأخرون بالترتيب فلابحث 
والا فلا أقل من أن يجمل فىعداده . 

والاستعداد القوى فهو استعداد المعقولات |لثانية بعد حصولبا كاستعداد القادر على الكتابة و 
هي | لمقل با لفءعل . 

وأما الكدال فيو حصول الءمءقولات الثانية وهو ااعقل المستفاد , والامام لما رأى فى نسشته 

واوالعطف قال : ان قوة الاكتساب يغتلف قوة وضعفا : ان كانت ضعيفة فهى المفكرة » وانكانت 
قوية فهى الحدس » وان كانت اقوى من ذلك فبى العقل بالملكة » وان كانت فى غاية القوة فهى 
القوة القدسية . وذلك سهو . والشيخ قد -.لالمفردات المذكورة فى التنزيل على هذه المراتب 
لكن ذلك المفؤردات ثرتنيب فيه حيث جملل الزجاجه فىالشكوة , والمصباح فىالزجاجة , فلا بدمن 
.بيان :طبيق هذا الترتيب على ترتيسالمراتب ولم يلم بهالشارحان . 

فنقول : قدتقررأنهناك|ستعدادين :إسةءداد اكتساب » واستعداد استحطار وحضورالمةولات . 
ولاشك أن'ستعداد الاكتساب بسب | لاس تعد إد| لمدحض © واستمدادالاء تحضار بحسس|استعدادالا كتساب 


-01- في أن ! ولى القوى استعدادية نحوالءقولات 


وفي بعض نسي الكتاب توجد هكذا : وإن كانت أقوى هن ذلك فتسمى عقلا 
بالملكة . معالوا والعاطفة . و الفاضل الشارح لذلك جعل العقل بالملكة مرتية بعد 
الفكر والحدس » وقبلالقوة القدسيءة . دذلك سوو منه . شيد بدسائ ركتب الشيخ و 
غيره . ومنشأ هذه السهو هو وجود الواو المذكودة الفاصلة بين قوله « أوبالحدسفهو 
زيت أيضا» وبين قوله «إن كانت أقوى» فهى زائدة ألحقها الناسخون خطأ . و التقدير 
اتتصال الكلامين . وليس قوله «فتسمى عقلا بالملكة» جواباً لقوله «إنكانت أقوى » 
بل عطفاعلى قوله «فتبيا بها لاكتسابالثوانى» لأنالمسمّى هو العقل المتوسط بين 
الهيولاني والأذى بالفعل . و إذا تقر ر هذا . فنقول : لما كانت الاشادة المترتبة في 
التمثيل المورد في التنزيل لنودالله تعالى وهوقوله عر وجل ٠‏ الله نورالسمواتوالأ دض 
مثل نورهكمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجةكأنها كوكب درى يوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لاشرق.-ة ولاغربية بكادزيتها يضيء ولولم تمسسه نارنورعلى 


فيكون الزجاجة . وهى عبارة عن المقلى با١‏ مأكة انما هى فى المشكوة . وهى العقل الببولانى »؛ 
والمصياح . وهو العقل بالنمل فىالزجاجة التى هى العقلى بالملكة . لانه انما يحصل باعتياره و 
حصول العقل بالملكة أولا . والعقل بالملكة انما يخرج من القوة الى الفءل بالفكر او الحدس . 
والشجرة الزيئونة اشارة الى الذكر » واازيت فى قوله <زيتها » اشارة الى ا الحدس » وةوله 
< يكاد يضىء > أشارةالىالقوة القدسية . 

فان قلات : هذه الاشاراتليست منطيقة على مافىالاية لانه يصف شدرة تلك الصفات جميعها 
صفتما فكيف يكون اشارات الى امور متبايئة . و بيانه أنه يصف شجرة بان لها زيتا يضىء. ولو 
لمتمسسه نار فلو كانت الزيت عبارة عن الحدس و يكاد يضىء عبارة عن القوة القدسية يازم وصف 
الفكر بالحدس والقوة القدسية وانها امور متبايئة لايجوز وصف أحدها بالاخر . 

فنقول: الشجرة الزيتونة شىء واحد . فاذا ترقت فىأطوارهاجءل لبا زيت ,» واذا :رقرالزيت 
صفاء كاد يضىء فكذلك الاكتساب انما هو بقوة نفسانية وهى الفكر مادامت ضعيفة ثم اذاقويت 
كانت حدسا فاذا لغ الى غاية الشرق صارت قدسية : و هذه الامور و ان كانت متبايئة بحسب 
الاعتيار الا انها يرجم الى شىء واحد كا(شجرة الزيتونة » وأما قوله < لا شرقية ولا غربية »> 
فهو تنبيه على أنها ليست من عالم الحس والا لكانت اما شرقية او غر بية » وأما نورعلى:ور فبو 
العقل المستفاد . فقد مثّل نوره تعالى بالمقل المستفاد وهو كمالالنفس الانسانية في القوة النظرية 
تحقيقاً . لاستلزام معرفة النفس معرفة الرب. م 


والثائية حصوليّة لاكتسابالثوانى بالفك رأوالحدس 2 -لام؟ 


نود يهدى الله لنوده منيشاء و يضربالل الأمثال للناس والله بكلشيء عليم . مطابقة 
لهذه الطراتب . دقدقيل في الخبر : منعرف نفسه فقد عرف ربه . فقد فس رالشيخمتلاك 
الاشارات ببذه اطرا:ب . فكانت المشكاةشبيوة بالعقل الهيولانى.لكونها مظامة فيذاتها 
قابلة للنور لاعلى التسادى لاختلاف السطوح والثقب فيها . والزجاجة بالعقلباطلكة. 
لأنها شفافة في نفسها قابلة للنود أتم' قبول . د الشجرة الزيتونة بالفكر . لكونها 
مستعة لان تصير قابلة للتوف بذانيا لكن بعد تخ ركة كثرة وتدن :والزيت الخدس. 
لكونه أقرب إلى ذلك منالزيتونة . الذي يكاد زيتها يضىء ولولم نمسسه ناد بالقوة 
القدسية.لا ذنها تكاد تعقل بالفعل ولولم يكنشيء يخرجها من القوة إلىالفعل. ونود 
على نود بالعقل المستفاد . فاان الصور المءقولة نوروالنفس القابلة لهانود أ خر.والمصباح 
بالعقل . لاأنه نير بذاته من غير ا<تياج إلى نور يكتسبه . و الناد بالعقل الفمال . 
لا ن المصا ببح ديل هنا : 
قال الفاضل الشنارح 5 و إنسها قدام العقل اأستفاد على العقل بالفعل لأن ظ 
ملكة الكتابة لاتحصل! لا بعدحصولها بالفعل . فالعقل المستفاد متقد م فيالوجود على 
خَضول القو 5 المتيماةبالتقل الفول: 


)١(‏ قوله< قال الفاضلالشارح»انما قدم الءقلل المسةفاد على العةل بالفهللان العقل المستفاد هو 
حضور المعقولات الثانية بالفعمل و العقل بالفمل هو أن يكون له ملكة استحضارها . وذلك انما 
يكون اذا كانت النفس (كتسيت المعقولات الثانية » ولاحظبها مرة بعد اخغرى ضرورة ان ملكة ( 
الاستحضار لاتحصلالا بعد الحضور مرات » و الحضور هوااءقلالمستفاد فيكون متقدما على المقل 
بالفمل . 

وعندى أنه لا اعتبار لملكة الاستدضار فىالفمل بل القدرة على الاستهضار ؟افية . فاذاحضرت 
الممثولاث وذوهل غنبا نبو تاورعلى استدضارها فهله المرتية لولم يكن عقلا بالفمل ام يتحصر 
هرات بالقوة النظرية فىالار بعة . فلابد م نالاقتصار على الاقتدار على الاستعضار فاذاحصل ١لمعقول‏ 
بالفعل فهو العقل المستفاد : ثم اذا استحضرها يعودعقلام:فادا . وهكذا فالعقل المستفاد مقدم على 
العقل بالفمل فى الحدوت وان كان متأغرا عنه فىالبقا. . 

وقد بقى للامام هيهنا بحث وهو أنه ان غنى يالقوة العملية كون!!نفس مدبرة للبدن » وبالقوة 
النظرية استعدادها لقبول العلوم » و بالعقل البيولائنى هذا الاستعداد مم عدم المستعدله , و بالعقل 
بالماكة استعدادهاالمعقولات الثانية . فالكلام صحيح .فيكون هذه الاسامى واقعة على النفس بحسب 


له" فيأن اكتساب الثوانى بالفك رأ والحدس 


واعلم أن ذلك وإن كان بحسب الوجودكما ذكره الفاضل الشادح لكن العقل 
المستفادهو الغابة القصوى ٠»‏ وهو الرئيس المطلق الذي يخدمه ما يتقد مه هن القوى 
الا نسانية والحيوانية والنياتية . 

#(ننمية )7 

*( لعلّك تشتهى الان أن تعرف الفرق بين الفكرة و الحدس . فاستمع : أما 
المكر فين رك ها للشين ف اللقاق متحيقة بالعك لاق ١‏ كثر الا عبد فلن جما 
الحدالأوسط أومايجرى مجراه مايصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضا 
للمخزون فيالباطن وما يجرىمجراه فريماتأدّت إلىال مطلوب» و ديما انبدت . وأما 
الحدس وهو أن كد لالحد الأوسط في الذهن دفعة اهنا عقيب طلب و شوق من غير 
حركة وإما من غيراشتياق وحركة . دتمثل معه ماهودسط له أوفي ةك ىن 

أقول : لما ذك أن" النفس تنتقلمن المعقولات الأولى إلى الثانية إمّا بالفك أو 
الحد سأداد أن يع رفهماليدْضحالفرق بينهما . ققولهفي تعريف الفكر «إن النفسمستعينة 
بالتخيل فيأكثر الأمى » إشادة إلى أن الفكر يكون في الجزئينات أكثر . لا'نهافي 
الكليات تنكون مستعينةبالتفكر وهما متغايران بالاعتباد كما مي . وقوله «استعراضا 
للمخزون فيالباطن» إشارة إلى الصوروا عانىاأخزدنتين في الخيالوالذا كرة ٠‏ وقوله 
«وما يجرىمجراه» إشارة إلى الصورالعقلية . فالفكر حر كةفيالمعانىمن المطالبيطلب 
بها مبادىء الطاب «العدود الوسطى وغيرها فربما 5 ودبما نادت ديتم إذا 
تأد تبحر كة| خرى من الحدود الوسطى إلىالمطالب . 

وأمسا الحدس فبو ظفر عندالا لتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة ‏ و 
تمشّل للمطالب فيالذهن مع الحددد الوسطىكذلك من غير الحر كتين المذكورتين 

سواءكان معشوق أدلم يكن . وأشارالشيخبقوله «أن يتمشّل الحد الأوسط .ني الذهن 

مااها من هذه الاضافات والاحوال . وان عنى أن النفس موصوفة بقوة لاجلها صح منها 


تدبير البدن » وبقوة اخرى استهدت لقبول. العلوم . فلابد من الدلالة عللمى ذلك . وهذا بحث 
واردى . م 


ا 0ك 


وتعريفوما لِيدْسضْحالفرق بينهما ذه 


دفعة» الوعدمالحركة الا لى . وبقوله : «ويتمثّلمعه ماهووسط له» إلى عدم الحركة 
الثانية . وقوله « أوفى حكمه » إشادة إلى ما يتمدّل مع المطلوب من العلوم المتّصلة 
به . فالفرق بينالفكر والحدس أوّلآ با مكان الا نبتات دلا إمكانه إلا أن الفكراانيت 
لايكون مؤدّيا إلى علم . ولأجل ذلك ديما لا يسمى فكرا وهو غيرالفكرامذكورني 
الفصل المتقد م ؛ ونانيا بوجود الحركة وعدهها . و هذا هو الفرق الصحيح بين الفكر 
و الحدس ا مستعملين 2 هذا الموضع ة 
والفاضلالشارح جعل!احركة الثانية مشت رك ةبينهماءدخص الأ ولى بالفكردون 
الحدس . وقال : الحدسهو أنيقعالحد الاد سط فيالذهن اد لا ثم ينساق الذهن منه 
إلى ا مطلوب ء ثم قس.مه : إلى ها يقترن بشوق . فيقدم الشعور بالمطلوب على الشعود 
بالأوسط ( إل هما لا يقترك به . فيتأخسر عئه . 
وذلك خبط يشتمل مع مخالفة امتن على التناقض الصر بم '"". 
قوله 
© ولعلّك نشتهى ذيادةدلالةعلىالقوة القدسيئة ؛ وإمكانوجودها . فاستمع : 
ألست تعلم أن للحدس وجوداً » ون للا نسان فيه مراتبوفيالفكرة فونهم غبى لاتعود 
عليه الفكرة برادة » و هنهم من له فطانة إلى حدر ماو ستمتع بالفكر ؛ ومنهم منهو 
أثقف منذلك وله إصابة فيالمعقولات بالحدس . و تلك الثقافة غير متشابية في الجميع 
بل دبما قأت و دبماكثرت . وكما أنتك تجدجانب النقصان منترياً إلى عديم الحدس 
)١(‏ قوله < وهذا خبط يشتمل مم مخالفة المتن على التناقض الصريح »> أما مخالفة المتن 
فلانه اث.ت الحركة الثانية فى الحدس بخلافالءتن ؛ واما اشة.الهعلى1:ناقض فلانه عر فالحدس 
بان يقم الءدالاوسط فىالذهن اولاه 2( مم يسان لذهن منهالى|لمعااوب فيكون الشعور بالمطلوب 
متأخرا عن | اشعور بالحدالء'و سط وهو مناقض لما قه يكون الشءعور بالمطلوب متقدما على الشعور 
بالاوسط ٠‏ 
وجوابه : ان هيبئا شيئين : ؛صور النسبة المطاوبة . والتصديق بها.فر بما لايكون المطاوب 
فىالحدس مشعورا به م اذا تمثل الحد الاوسط يشمر به » وربما يكون مشعورابه بوجه ماشهوراً 
تصوريا ثم يصدق به . فالشءور المتأخر هو ااشعور التصديقى » والمتقدم هو الشءور التصورى 
فلاتناقض . م 


نه أن بيان امكان و<ود القوة القدس..ة 


فأيقن أن الجانب الذي يلى الزيادة يمكن انتهاؤه إلى غنى فيأكثر أ<واله عن التعلّم 
والفكرة)# 
أقول : يريد بيان امكان وجودالقوة القدسيية ٠‏ دتقريره أن للحدس و الفكر 
مراتب ١‏ فيالتأدية إلىالمطلوب بحسب الكيف والكم . أمنا بحسب الكيف فاسرعة 
التأدية وبطتها » وأمًا بحسب الكم فلكثرة عددها وقلته ‏ والاول يكون في الفكرة 
أكثر لاشتمالها على الح ركة » والثانى ييكون في الحدس أكث رلتجر دة عن الح ركةولاأن . 
الحدس إنما يكون لقوة من النفس . و لتلك المراتب حد! نقصان و كمال . وحدا 
التقصانهوأنينبت جميع أفكار الشخص عنمطالبه » وحد الكمال هوانيحصلاشخص. 
ما مايمكن أن يحصل لنوعه من العلوم بحسب الكم دفعة أو قرببا من ذلك بحسب 


)١(‏ قوله < انللفكرو|احدس مراتب»المرات فى التأدية الىالمطاوب بحسب الكيف والكم: 
إما بحسب الكيف فكسرعة التأدية وبطوءها . هذا فى الفكرظاهر . فان الفكريثتلل على ١احركة‏ 
الثانية فربما يسرعالتأوية منالمبادى. إلىالمطلوب », وربمايبطوٌ : فمن فكر يتأدى الىالطلوب 
فى زمان يسير , ومن فكر يتأدى إلى المطاوب فى زمان طويل . وأماالحدس فلما لم يكن فيه 
حركة ثابتة فكيف يتصور فيه سرعة تأدية المطاو بأو بطؤها . قالالشيخ فى |اشفاء الحدس يتفاوت 
فى:الكم والكيف أما فىالكم فلان بءض الئاس أكثر عدد| فى حدس » وأما فىالكيف فلان بعضهم 
يكون فى أسرع زمان يحدس . وهذا يمكن توجيبه فاناختلانه فى الكيف لما اعتبره بحسب زمان 
الحدس وااحادس يصنم الظاهر فيتصل بالعقل الفعال فيفيض منه عليه البد. المرتب. ولاشك أن 
هذهالامور انما يقم فى زمان . فقد يقصر هذا الزمان وقديطول » وأما الشارح هقد إعتبراختلاف 
الحدس فى الكي.ف بحسب زمان التأدية وهو بعد زمانالحدس فّيف ,قل ذلك . ولعل توجيهه أن 
بعض الناس ر بما يكفى فى العلم بالمبادى. المر كبة على سبلل الاجمال للطافة ذهنه © وبعضهم 
يحتاج الى تفصياها وإخطارها بالبال . وهذاستدعى زمانافيكون للاولين سرعة التأدى و للاخر ين 
بطوها . والاولى أن الاختلاف فىالكيف يكون فى الفكر أكثر من الثانى وهو الاختلاف فى 
الكم لان الفكر حركة والحركة إننما تغتلف سرعة و بطو فالاختلاف فى الكيف ثابت دائما فر بما 
لايتعده الفكر فلايغتاف بالعدة , 

قان قلت : الفكران ريما يتشابهان فىالسرعة والبطو.. 

قانا : هذمك:يمد لاختلاف الاذهان . و!ادانى يكون فى الحدس أكثرهن الاول وهو الاذتلات 
فى الكيف احهدم سرءة التأدية و بطاؤها » و وجود العدد : أما عدم |اسرعة و اابطقٌ فلتجرده عن 
الحركة . وأما وجود العدد فلان الحدس يتعلق بقوة النفس وكلما كان النفس أقوى كان حد سها 


أكثر .م 


و إثيات العقل الفعمال م 


الكيف على وجهيقينى يشتم على الحدود الوسطىلاتقليدى . ولم.ا كان طرف النقصان 
مشاهداً فطرف الكمال ممكن الوجود . وما فيالكتاب ظاهر . 
قوله 
2 فا ناشتبيت أن نز دادنيالا ستبصارفاعلم أنك د لك أن اطر تسم بالصورة 
المعقولة مننا شىء غيرجسم ولافي جسم ٠‏ وأن الرتسم بالصودة التي قبلبا قوة فيجسم 
أقول : يريك إثيات المقل الفء.ان و اكت كيفية أفاضته اللعقولات على النفوس 
الانسائية . ونا تقدامت إشادة ما إلى ذلك به هوالذى يخرج النفوس من القرة 
إلىالفعل أورد هذا الفصللازدياد الا ستبصار . وشّاكانالمطلوب هينبا على مقد متين 
هما : أن كل مائرتسفيه صودةمعقولة فوولس بجسر ولاجسمانى؛ وأن ك لهات رتسم 
فيه صودة محسوسة أو متعلقة بها فهو إه.ا جسموإه.ا قوة في جسم . ولم يسينهما بعد 
''' وهوانيقال : إدراك 
الشيء ٠‏ و<ود صورته ْ اللدرك . على ما 7 و الذهول عنه مع إمكان ملاحظته . 
هو عدم ما اتعالمك اأصورة فيه لا دن كل" الوجوه بل ديعو إمدن (<ود ها اي وت 
م كسب 
جديد كماكان في أد ل الس فبيينا شىء غير المدرك ٠»‏ حافظ للمدرك؛ تكون 
(١)قوله‏ د ثم شرع فى تقربر الحجة © للنفس بالقياس الو معقولانها ثلاث حالات : إدراك » 
وذهول ؛ و نسيان . فالادراك هو حصول الصورااءمةواة فىالنفس » وال:سيان زوال | اصورالمعةولة 
فن النفس بعيث لا يمكن ملاحظتها الا بتجشثمكسى جديد ؛ وفىحالة الذهوللاشك]:» يمكن ملاحظة 
الصورة من غير تجشم كسب جديد . فتلك الصورة إما أن لا يكون حاصلة المنفس أصلا فلا 
فرق بين الذهول و النميان » واما أن يكون حاصلة للنفس بوجه موجى الصو لما إما فى النفسى 
أو غيرها . لاسبيل إلى الادل و الا لكان الذهول عين الاوراك اذ لا مهنى لادراكها الانفس 
حصولها فيستحيل غفلتها مع -صواها فبتهين أن يكون شى. غير الفس يرتسم فيه الصورة 
المعقولة » وايس جسهما أو جسمانيا ولانفساً لان النفس فى المءقولات بالقوة فى بءض الاو قات وأما أن 
لايلاحظ الصورة المءقولة فىأى وقت شاء فلوكانت خزانة الصورة هى!انفس لم يكن كذلك فاذن 
هيبنا موجود يرتسم فيه المعقولات بالفمل دا,.أو هو العقلالفمال . م 


فذكرهماو ا حالبيانهماءلىهاسيأتي ثم شرع في ت#رير الحجنة 


شاء ري النسيان كم مطلق لها فيه ف 0 الو جو د معوة إنها ل 06 


الصورة حالة الذهولموجودةفيهوحالة النسيانغيرهوجودة فيه . و ]لا فكان الذهول 
والنسيان واحدا . 

و أما القوى الجسمانية فقابلة للقسمة إلى جزئين يكون أحدهما مدركا 
و الآخر حافظا لكون الأجسام قابلة للتجزئة . و أمسا العاقلة فلا تقيل الا نقسام . 
ما سيأتى . فاإذن يجب أن يكون شيء غيرها بالذات ترتسم فيها معقولات ويكون هو 
خزانة حافظة لهاءوذلك الشيء لايمكن أن يكون جسما أوجسمانم") . لامتناع ادتسام 
اللتولات قيما» للاسكن ان كرن شنا لآن الشى عن حيث عوتنس لا تكرن 
المعقولات هر تسمة فيها بالفعل ؛ بل القوة . فا ذن هيهنا موجود هرتسم بصو رجميع 
العقولاتبالفعل ليس بجسم و لاجسما ني 3 لا بنفس . وهوالعقل الفعال . 

فقوله 

#(وانت تعلم أن' شعور القوة بما تدر كه هو ارتسام صودته فيها)* . 

تذكر طاذكره من قبل . 

رقوله 

#(و إن ااصودة إذاكانت حاصلة في القوة لم تغبعنهاالقو )8 . 

اشارة الئ حال حصول الادراك بالفعل ٠‏ 

وقوله 

#(أدأيت القوة إن غابت عنها ثم" عاددتها والتفتت إليبا هل يكون قد حدث 
هناك غيرتمث لها فيها)” . 

بيان لكون الذهول مشتملا على زوال ها . فان المعاودة إلى الا دراك تقتضى 
تجدداً مالتلكالصودة . 


وقوله 
8( فيجب إذن أن تنكون الصودة اللغيبة عنها قد ذالت عن القوة المدركة 
زوالاما)# 


نتيجة لذلك . 


إفاضة المءقولا على النفوس الا نسانية شار 


وقوله 

#(وأمًا فيالقوة الوهمّية ''' التي فيالحيوان فقد يجوز أن يقع هذا الزوال 
على وجيين : أحدهما أن يزول عنها وعن قوة | خرى إنكانتكالخزانة لها ء و الثاني 
أن يزول عنها دينحفظ فيقوَّة|خرى هى لباكالخزانة . دفي الوجه الأول لاتعود للوهم 
| لابتجش-م كسبجديد » وفيالوجهالثاني قديجود ويلوح له بمطالعة الخزانة والا لتفات 
إليها من غير:جث.م كسب جديد ومثل هذا قديمكن فيالصودة الخيالي.ة المستحفظة 
ف دو جسمانية فيجوز تيكو ن الكرن ليا نا فيعضو أويقوة عضوءوالذهول عنها 
لقوأة فق نعطو اح لاسكمان احسافنا وكرف أعسافها الخير )2 

إغاذة باكر رناغو افر لقوق الحيهاتة : 

دقوله 

#(ولعله لايجوز فيما لح عمد ا بلنةول : إنساتحن نجد في اللعقولات نظير 


)١(‏ قوله ١‏ وأما فىالقوة الوه.ية» لادخل له فى الاستدلال وإن قرره الشارحان فىمقدماته 
بل هوجواب لؤال . فانه يمكن أن يتال : كما أن للعقلبالنسية إلى المعقولات ثلات أحوال كذلك 
للحس وااوهم بانقياس إلى المتغيلاتومايتصل بها الاحوال الثلاث حتى أن ادرا كها <صولبها عند 
الحسوالوهم » ونسيا نهازوا أجاءن! لح س والوهم وعنخزا نتهما » و ذهو اها زوالباءنهمالاعن! لخزانة. 
فكما أن لاوهم وهو قوة مدركة ف ىالجسم خزانة ف ىالجسم بها يتحقق الا<وال الثلت فام لايحولؤ' 
أن يكون لاءقل وهو قوة مدركة فىالنفس خزانة فى النفس أيضا -تى لايستاج إلى إثيات موجود 
آخرمباين لاجوهر النفس . 

وحاصل الجواب: أن|اجسم يقبل التجزى في.كن أن يكون الادراك فى جزء والخزن فى جزهء 
آخر بغلاف النفس فاذا حصل منها صورة فليس ذلك الاحصولا عند المدرك وهو الإهوراك » وأما . 
فى الجسم فالحصول فى الخزانة ليس حصولاعندالقوة المدركة . 

فان قات : فالضورة التى فئ الخزانة ان حصلت عند المدركة لم يكن ذلك بأن ينتقل بعيئها 
من الخزانة فان| نتقال!| لصور والاءعراضمحال ؛ بل بأن يحدعمثل :اك الصورةا! امغز و نةءنها لمدركة . 
وحصول مثل الصورة عند المدركة ليس منالغزانة بلمنأمر مباين نهب أن النفس إذا عاودت بمه 
الذهول الى الصورة المرتممة فىالعقل الفءال يفيض مثلها إلىالنفس لكن لمقاتم أن فيضانها منه. 
ولم لا يجوز أن يكون من أمرمباي نكما فىالخغزانة . 

فنقول : لعلهم اميخيلوا ذلك اكن لما لم يشك فى أن الجوهر العقلى من شأنه إفاضةالمعقولات 
اقتصرو| عليه حتى لايلز مهم إئبات مالم يدل البرهان عليه . م: 


اكاك إثياث الجوهر المفادق الّذى فيه الصود المعقولة 

هاتين الحالتين أعنى فيمايذهلعنهثم يستعاد؛لكن الجوه را مرتسم بالمعقولا تكماتبيسن 
3 غير جسماني ولا منقسم . فليس فيه شي٠‏ كالمتص ف و في كلعرابة . ولا يصلم 
ايكون هو كاطلتصر فد شيء من الجسم وقواه كالخزانة لان ا معقولات لا ترتسم 


في جسم . 
إشارة إلىحالالقوة العاقلة واحتياجها إلىحافظة . 
وقوله 


#(فبقى أن هيهنا شيئاً خارجا عن جوهر نا فيهالصور المءقولة بالذات)2 . 

نتيجة ذلك » و إثيات الجوهر المفارق . و أداد بالخروج عن جوهرنا مباينته 
لذداتنا بالذات . دإنما قال "عن جوهر نا» دلم يقل عنجسمنا “ لأأن الخارج عن جسم 
لايكو 3 ينا 

فوله 

#(إذهو جوهر عقلى بالفعل)2 . 

إشادة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه إنّماكان لأ نه جوهرعقلي بالفمل 
لان الجسم لم يمكن أن ترتسم فيها لآانه جوهر غير عقلى » و النفس لم يمكن أن 
يرتسم فيها لا ذها جوهر عقلى لابالفعل بل بالقوة . 

وقوله 

8( إذا وقع بيننفوسناد يينه انتصال'' أما ارتسم [منه] فيه الصور العقلد ةالخاصة 
بذاك الا ستعداد الخاص لا حكام خاصة) . 


)١(‏ قوله < لان الهاوج عن الج-م لا يكون مفارفا » اى الغارح عن الجسم لا يازم أن 
يكون عقلا مفارقاً لجواز أن يكون نفسأ » وأما الخخارج عن جوهر نا وهوالنفس فيجب أن يكون 
عقلا . م 

(؟) قوله « إذا وقم بين نفوسنا وبينه اتصال > لنا ائوت موجوداً قدار ندم فيه |لمعقولات 
أراد بيان كيفية حصول الاحوال الثلثة للنفس بالقياض اليه بالادراك بحمسب الإا:صال بينه و بين 
النفس ؛ ولما كان جدهم المعقولات هرتسما فيه : 

فاوراك النفس بعضبا منه وون بعض لاستعداد خاص لها بالنسبة إليه , 


وبيان حالة الذهول: النسيان دمابه الا,ختلاف من السبب ‏ -18 


إشادة إلى تخصيص بعض الصود المرتسمة فيه بأن تصيرالنفوس هدر كةلهادون 

ئرها . والأحكام الخاصة هى علل الاستعدادات الخاصة من الادراكات الجزئية 
السابقةالمعدّة لا دداك الكليات » أو الادداكات الكلية المناسبةالمتأدية إلىالمدرك 
الك 


ى ' 

وقوله 

«وإذا أعرضت النفس عنه إلى مايلى العالم الجسدانى أو إلى صورة أخرى 
انمحى المتثّل اذى كان أو لا » كأن المرأة الْتِي كانت يحاذى بهاجائب القدس 
قن عرض ياعنها لن جانب الى إدالن شىء أخرون الاموة القدف 2 )2 
إغازة الى حالة الدتهول ضيه + و تمثل بالمراء ليا في الجسمانياك 


اشبه شيء بالنف سالمستفيضة عن المجر دات : 

وقوله 

#(وهذا إنما يكون أيضا إذا اكتسبت ملكة الا ثصال)* . 

إشادة إلى السببالّذى به:ختلف حالتا الذهول والنسيان . وذلك لأن النسيان 
فيالقوى الجسمانيةإماكان لزوالالصودةعن الحافظة دهيهنا لا يمك نأن يزدل شيء 
هن العقل الفعال . فسبب الاختلاف هيهنا أن" الذهول نما يكون مع كون النفس 
ذات هيئة تمكن بها منالا :.صالبالعق لالفءال فيمشاهدة ما اختص بها من المعقولات 
ا مرتسمة فيه . وتاك الويئة هى ملكة الا تمصال . والنسيان زوال تلكا طلكة عنها . 
واعتراضات الفاض ل الشارح مكر"دة قد سبقت الا شادة إليها وإلى أجوبتها إلا 


وذهولبها عنه ,بحسب انقطاع الفيض لاعراضها عنه إلى شىءآخر : إماالىالبدن أو الى صورة 
اخرى كما أن المرآة اذا حوذى بها شىء يظهر فيبا صورته 2 واذا حوذى بها شى. آخر زالت 
الصورة الاولى . 

ونسيانجا بسيب زوال ملكه الاتصال لابسيب زوال الصورة المعقولة عن العقلل الفعال كما فى 
الخزانة .م 


7 ببان ماءه تحصلملكة الا :.صال بالعقل الفء.ال 


قوله : هذا الكلام دل على وجود سبب يفيض العلوم على النفس !") » ولم يدل على 
كون ذلك السبب مجردأً عالماً فإن كل مؤثر في شي: لايجب أن يكون موصوفاً 
بذلك الأ ثركالعقل الفعال أيضاالّذى هوءندهم علّة لحددث الا لوان والصور والمقادير 
مع عدم اتسصافه بها . 

والجواب عنه : أن الحجنة المذكودة دلت على تجريده و سيأتى البرهان على 
أن كل مجر د عاقل.على أن ملاحظةالنفس للمءعقولات بعد الذهول عنها مشاهدة إياها 
دايل على كونها موجودة بالفعل فيما هوحافظ لها . 

#(إشارة )م 

#(هذا الا :تصال علته قوة بعيدة هى العقل الهيولانى» وقوة كاسبة هى العقل 
بال ملكة » و قوة نامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس إلى جبة الاشراق هتى شاءت 
بملكة متمكنة وهى المسماة بالعقل بالفعل)2 . [ 

أقول : لما ظهر أن" العلّة الفاعليّة لحصول صود المعقولات في النفس هى العقل 
الفعسال» والعلة القابليّة هىالنفس بشرط أن تحصل لها ملكة الاإنصال به . أداد أن 
يشير إلى العلّة الموجدة لهذه الملكة في النفس التي هى استعدادها لقبول تلك الصور و 
لاشك” أن الاستعدادانما يحدث شيئاً فشا حتدى يتم . فا ذ ينبغي أنيكو ن علته ا 
حادئة كذلكبا زائه وقدمر ذكرقوىالنفس الاتر:.ية ااتجدادة التي هى العقلالهيولاني » 


> قوله < الا قوله هذا الكلام دل على و جود سبب يفيض العاوم على النفس‎ )١( 

ذكر الامام : أن حاصل الدبجة أنالانسان يصير عالما بعدمااميكن . فلابدله منسبب . وذلك 
السبب يجب أن يكون عقلا. وهذا بالحقيقة حجة اخرى أشارالشيخ اليها فى الشفاء لاحاصل نلك 
الحجة . 

ثم اعترض عليه بأنه لاشك أن كل ماحدث بعد أن لم يكن لابدله من سبب لكن انما يلزم 
أن يكون عقلا(وكان مجرداً » وعالما . فلا بدمنائيات هاتين القدمتن . 

أجاب الشارح بأن الحجة دلت على أنه محل الصورة العقايه فيلزمأن يكون مجرداً »2 وسيأتى 
البرهان على أن كل مجرد عاقل ٠‏ وأيضا الجاهل يمتنم أن يفيض العلوم بخغلاف غير اللون فانه 
يمكن أن يوجد ألالوان . وةوله : علىأنملاحظة النفس لامعقولاتالىآخره . تكرار لدلالة| لحجة 
على أنه محال المعقولات : وإنه مستدرك لاطائل تحته . م 


للنفس وكيفءة حصوله لها اكاك 


و العقل با ملكة والعقل بالفعل . فأشاد هيبنا إلى أن العلّة البعيدة هى الأولى منها 
وهى الا ستعداد العام الا نسانى . والمتوس.طة هي الثانيةوهى كاسبة الا تتصاللاشتمالها 
على العلم بالمعقولات الأ ولى التي هى ميادىء امعقولات الثانية » و القريبة هى الثالثة 
و هى اللقتضية للملكة المن ا رة . و ما يتم الا,ستعداد بها و بمشيدة النفس اللتين 
يجبحصول الصورة معبما . 

أقول : وهذا يدل على أن العقل بالملكة متوس-.طة بين العقل الويولاني و العقل 
بالفعل . لابين الحدس والقوة القدسية . 

#(إشارة )ث8 

#(كثرة تصر فات النفس في الخيالات الحسيّة ؛ وفىالمثّل المعنوية اللتين في 
المصوارة والذاكرة باستخدام القوة الوهمية والمفكرة تكسب للنفس استعداداً نحو 
قبول هجر داتها عن الجوهر المفارق لمناسية هابينهما . تحةاق ذلك مشاهدة الحال و 
وتأماها . هذه التصرافات هى المخصصات للا ستعداد التام الور . وقد يفيد 
عدا الخصين معنى عقلى لمعنى عقللى )2 . 

اقول لكا كر هعون الا تطال للقن التسال فى 7التصال الماسى. على سيل 
الاجمال . فأداد أن يعيين ويفصل كيفيئة حصوله في هذا الفصل . وهو علىدجبين : 

أحدهما : أن تكثر تص رف النفس والخيالات الحسيمة كخيال زيد وعمرو ؛ وفي 
المثل المعنويّة كمثال هذه الصداقة وتلك الصداقة اللتين في المصئدة و الذاكرة - 
لاعلى أن تدركها النفس وتتصر فآفيها بذاتها . فاإن النفس لاتدرك الجزئيئات و 
لانتصر ف فيها بانفر ادها بل باستخدام القوة الوهمية المدر كةللجزئياتبذاتهاالمستخدمة 
للقوة المفكرة المتصرفة فيها بذاتهافي اله ثل » و باستخدامالحس المشترك مءذلكفي 
الخيالات. فتكتسب النفس بتالك التصرفا تأعنى التفكر في ال شخاص |اجزئيةاستعدادا 
نحو قبول صودة الا نسانوصودة الصداقةالمجر دتين عن العوارض المادية على الوجه 
المذكود قبولا عن العقل الفع.ال المنتقش بهما لمناسبة مابين كل كلى و جزئيساته . 
تحق.ق ذلك مشاهدة الحال وتأماها . فا نأاذا أحسسنا بالجزئيات تصوارناالكليات . 


-4 بيان أن النفس الناطقة وكل جوهر عاقل 


وهذهالتصر فات فيالجزئي.ات هى المخصاصات للا ستعداد اتام لحصول صودة صودة 
من الكليات المشتلة على تلكالجزئينات . لأن تلكالصور لاننتقل عنالجزئيمات إلى 
النفس بل ترتسم فيها عنالعقل الفعال . 

د الوجه الثاني : أن يفيد هذا التخصيص معنى عقلى" كأجزاء الحد والرسم » 

وهذه حال ااتصو دا تالمستفادة . والتصديقات علىقياسها . واعتراضاتالفاضل 
الشارح على ذلك لما كانت ظاهرة الفساد عند التأممل فيها أعرذنا عنها مخافة 
الااطناب . 

) 5 
فى ذى دضع 0 

7 : يريد بياك أن النفس الناطقة وبالجملة كل" جوهر عاقل فبوليس بجسم 

قال الفاضل الشارح إبراد هذه المسئلة''' كان بالنمط المترجم بالتجريدأولى 
إلا انه لما بنى إثيات الجوهر المفادق على أن" النفس الا نسائية ليست جسما ولا 

١(‏ قوله < قال الفاضل الشارح ايرادهذهالمسألةع قال الامام : هذالبحث]نسس بنمط التجريه 

لانه يبحث عن النفس الا أنه اما أئيت أن المقل خزانة النفس » وكان ذلك موقوذا علىأن!انفس 
ليس بجدم ولا جسمانى . ذكر دليلا على ذلك من فير احااة الى ن.ط التجر يد تخليصاً للمتملم عن 
ورطة الصيرة . فليس هذا البح تهيهنا مقهوداً بالذات بل بالمرض قال الشارح : نمط التجريد 
ليس موضوعا لميان جريد النفس عن الجسمية بل لبيان أحوال النفس بعد تجردها عن البدن . 
وهذا اليوحث مقهود بالذاث هيءنا لان الكلام هيونا فى النفوس الارضية والسماوية . وانما وقمع 
هذا البحث فىالعلم الطبيعى لانهم يبحئون عن الاجسام أنها ذوات النفس بهذه الصفة ؛ الك نقوله: ‏ 
فبين أنها جوهرمفارق الوجودعن الاجسام والجسمانيات فيهمافيه.لانه لميبين اولا أنها شىءمغاير 
للبدن » وأما مفارقته عن الجسمية فانما ذكر هيبنا . نعم قد أثبت بعد مغايرنه للبدن كمالات لها 
ذاتية كالتمقلات » وكمالات آلية كالاحساسات . ويبحث أيضا فى نمط التجريده عن كمالا:ها لكن 


باعتبار بقائها وزوالها بعدالفارقة منالبدن »2 واليحثهيهنا عن وجودها لانفس » والبحث عن 
الكماللات مشترك بين| لنمطين و لكن باعتبار بن . م 


1 شرح الل شارات -717- 


جسمانينه احتاج إلى بيان ذلك . فاكتفى هيهنا ببرهان واحد لذلك؛ و ذكر سائر 


البراهين في النمط المذكود . 
وأقول: إنه أداد فيهذا النمط أن يبحث عن ماهيّةالنفس وكمالانها . فين 


أولا أتسها جوهر مفارق الوجود عن الأجسام والجسمانيسات ٠‏ ثم أثيت لبا كمالات 
تصدر عنها لذاتها من غير توسط آلة » وكمالات تصدر عنها بتوسط آلات . و أداد 
ف نمط التجريد أن ببحث عن حداايها بعد التجر د عن اليدن : فبي.ن هناك هاءها مع 
كمالانها الذاتية ولم يتعرض لبيان امتناع كونها جسماً أوجسمانية بل بالغ فيإيضاح 
الفرق بين الكمالات الذاتية الباقية معها * و الكمالات البدنية الزائلة عنها بزوال 
البدن . فوقع اشتراك النمطين فيالبحث عنتلك الكمالاتمنغير قصد. على ما يتضح 
في موضعه . ولم بوردكما ذكره الشارحهييهنا شيئاً ا جب أن 56 هناك . 
قوله 
#(إنك تعلم أن الشىء غير المنقسم قد يقادنه أشياء كثيرة لايجب لها أن يصير 
منقسما فيالوضع ؛ وذلكإذا لميكن كثرتها كثرةها ينقسم في الوضع كأجزاء البلفةلكن 
الشىء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع لايجوز أنيقادنه شيء غير منقسم) : 
إشادة إلى تمييد أصل كلّى "2 . و هو أن الحال" قد يكون بحيث لا يقتضى 
انقسامه اتقسام المحل » وقديكون بحيث يقتضى ٠‏ - 
والأوّل هوالحال" الّذي لاينقسم إلى أجزاه متباينة فيالوض عكالسواد المتقسم . 
إلى جنسهوفصله » وكاشياءكثيرة تح ل محلاً واحدا معاكالسواد والحركة مثلافا نهما 
لا يقتضيان بانقسامهما إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك 
دإلى جزء متحر ك غير أسود . 
والثانى هوالحال الذي ينقسم إجزاء متباينة فيالوضع كالبلقة ٠‏ فا نها تنقسم 
)١(‏ قوله < إشارة إلى تمومد أصل كلى »> حاصلهأن الحالان انقسم إلى أجزاء مختلفة|الوضم 
ززم من انقسامه انقسام ال.حل والا فلا . وال.هل إنلم ينقسم الى أجزاء مختلفة الوضم لديلزم من 


| نقسامه انقسام الحال . وإن انقسم اليبا فاما أن يكونحلول الحال فيه منحيث ذاته » أومن حيث 
حالة أخرى ؛ فانكان من حيث ذاته وهى منقسمة انق-مالحال بانقسامه ضرورة والافلا.م 


117 في أن الحال قد يقتضى انقسامه اتقسام امحل" 


إلى عرضين متباينين فيالمحل” والوضع»وأشادالشيخ إلى هذين القسمينبقوله «الشىه 
غير المنقسم قدية'رنه أشياء كثيرة » إلرقوله «كأجزاء البلقة» . 

والمحل لضا قديكو ن بحيث لايقتضى[نقسامه انقسام الحال وقديكون بحيث 
يقتضى . 

والأول هو المحل المتقسم إلى أجزاء غير متبابئة فيالو 3 كلسي الكقية 
الى جنسه وفصله أو الى ماده وصورته . والمحل اأذي ينقسم ى اجزاء متياينة في 
' 3 ولكن ٠‏ لا فل فيه الحال” من حي ث هو ذلك الميطل 2 من حيث لحو قطبيعة 

ى به كالخط فا نْ النقطة لاتنقسم بانقسامه ل 55 لاتحله من حيث هو متئاه 2و 
في فان الشكل لاهلا من حيث هو ذونهاية واحدة أوأكثر و كالجسم فان 
المحاذاة التي هىم نالا ضافاتهثلالا:-له من حيث هوجسم بل منحيث وجود آخر 
علىد ضعر ما هئه ) وكالا جز ء فإن الو ودة لوليا من حيث هى أجز أء بل من عديث 
هى «جموع . ظ < 

والثانى هوالمحل الأذى يحل فيه شيء من حيث هوذلك الشيء القابلللقسمة 
كالجسم الذي يحل فيه السوادأوالحركة أوالمقدار , وأشاد الشيخخ إلى القسمالا خير 
بقوله « لكنالشىء المنقسم إلى كثرةمختلفة الوضع لايجوز أن يقارنه شىء غيرمنقسي» 
د إشماأعرض عن ذكر القسم الأول لآن الحال هناك لايقارن المحل المنقسم 
من حيث هوذلك المحل وليس هقادنته إبساه هذه المقارنة ؛ بل إنسما يقع عليهما اسم 
المقارنة لابمعنى وأحد . 

قوله 

وي المعقولآت معان غير منقسمة لاغالة والا لكانت المعةولات انما تلتثم 
من مباد لجاغيرمةناهية بالفعل ومع ذا ك فم مدلا بن كل كثرة متناهية أوغيرمتنا هية 
هن واحد بالفعل » واذا كان يالعقولات ماهو واحد بالفعل ويعقل منحيث هو و|<د 
فإ نما يعقل منحيث هو لايتقسم . فا ذن لابرتسم فيمايتقسم في الوضع . وكل جسمو 
كل قوة في الجسم منقسم)# 


و قد لايقتضى دتقرير الحجة ات 


أقول :لا فرغ عن تمهيد الأصل المذكود . شرع فيتقرير الحجة '' وهو أن" 
فيالمعقولات معان غير منقسمة و" للزم مندعال وهوالتئامكل معقول من أجزاء غير 
متناهية بالفعل سواءكانت متشابية أوغير متشابهة . دإ نما قيد بالفمل . لأن الشىء 
اذى يكون له أجزاء غير متناهية بالقوةكالجسم إنما يكون واحداً بالفعل فيكون 
هو مع ى #وعاصسم من حيث هو واحد وهو الأطلوب معأن هذا الى حتمال في اللعقولات 
غير مكن عا َْ نا 0 زوم ا لأحال اذ كور فالمطلو. 9 امل لذن كل كدر 
باأفعل سواء كانت متناهية أو غير متناهية فالواحد بالفعل موجودفيه. و ذلك لان 
الكثرة عبارة عن الأحاد . فا ذن ثبت أن في المنقولات ماهو احد فا ذا عقل منحيث 
هو واحد فا , نمماعقل من حيث لاينقسم ٠‏ وزمعنى 8 .ه عقل : أنه ارستيع فيجو هر يدر كه . 
وهذا الا دتسام ذلك التعواهر أكون نين حيك عرق طابن 1 ١‏ خركية لا نذانن 
يدر كه بذاته م إنكان ذلك الجوهر ا بنقسم وجب من انقسامه انقسام اللعنى 


المعقول من حيث هو واحد وهو محال . فا ذن المعقول الواحد يستحيلأن يرتسم فيما 


60 قوله 2 شرع فى تقر بر |اادحة 4 :قر برها عا ى الوجه المرتب أن عض المءقوللات ليس 
بمنقسم الى أجزاء مم دنا ينةؤ ى الوضملانه أو كان كل مءقول يا الى أجزاء م عأيئة 0 ى الوضع هاما 
أن كون فرش ليده | بالفمل ) » أو بالقوة . فان كان 507 بالفمل كان نأك الاجز | المتيايئة ٠‏ ىالوضع 
حاصلة فى | لمقل ب|ااضرورة 5 والحاصل فى |اءقل ممقول فيكو نأ يض مر كي من أجزاء متمايئة فى | اوضع 
فيازم أن بكون الصورة | لعقاية مشتملة على أجزاء غير متناهية 5 لؤمللى . وأائه محال 1 وعللمى تقدين 
الجواز فبو مشتمل علىا لمطلوب لإ نكل جملة متناهية أوخيرم::اهية نالواحد مو+ود فيها ,ا افعل 
والوا١ءد‏ من حوث أئه واحد قير ملقسم إلى أجزاء نضلا ءن إنقساأم»ه الى أجزاء متمايئة الوضع 6 
وانكان فنقنسما بالقوة فبومحال : على ماسيا تى 1 ومع ذاك فا ألمطاوب حاصل ٍ لان | امتقسم بالقوة 
واحد بالفءل فوركون من حءدث أنه واحد متقسم الى أجزاء متما بنة | اوضمع ففى | لمعقوللات ماهو قير 
متبا ينة الوضع 3 و كل جام أو قوة وها مه يتقسم الى اجزاء متوأ ينه |الوضم ينتج ان | لنفس لوس 
بحسم ولا قوة جسما نية و هوال.طاوب؛ لعن الشيخ +ءللى اللازم اشتمال المءةوللات عاى أجزاء غير 
متناهية بالفمل فقيك الفعل له خراج | لمتقسم 5 لقوة فائن4 سوموئة 8 0 مد الدس.ا أءة 0 إلا نه4 
ليست جسمانية فانا نعلم بالضرورة قيامها بالذات .م 


717/1 5 أن" اللأعقولات معان غير منقسمة 
ينقسم فيالوضع وكل جسم او كل قوة حالة في جسم منقسم . فا ذن عل اللمعقول 
الواحد لسو جسم ولا بقو 0 جسمانية بوعل ا معقول الواحدد هو عل سائرا عقو تت 
على ماهر 0 . فا ذنِ ليست النف سالا نسانينة ولا كلما من شأنه ان يعقل جسم ولا 
جسمانى. وألفاظ الكتاب ظاهرة . وإنما قيسدقولههفاذن لايرتسمفيما ينقسم» بالوضع 
احترازاً من انقسام المحل لا بالوضم . فا ننه لايقتضى انقسامالحال كمامر' . والجوهر 

العاقل يجوذ أن ينقسم ذلك الا تقسام كانقسام النفس إلى جنسها و فصلها. 
د اعلم أن هاليس بمنقسم بالفعل '' فلا يحتمل أن ينقسم إلى مختلفات . لآن 


)١(‏ قوله ج وءحل الممقول الواحد هومحل ساير الممةولاتعلىمامر » اى لان النفس تحكم 
ببءض المعقولات على بعض » و|احاكم بين الاشياء لابه ان يعقلها. لكن هذه المقدمة لاحاجة اليبا 
أصلا امااولا فلان الكلام فىمعقولات النفس » واما ثانيأ فلانه يكفى فى الاستدلالالتعرض لواحد 
من المعقولات . 

واعلم ان الشيخ اطاق قوله :,ءض!لمعقولات غيرمنقسم . ولم يرد بهانه غير منقسم الى الجزكئيات 
لانه لم يبت عدم الانقسام الى الجزئيات , ولو أثبته لم يوجب عدم |نقسام محله اليها اذاووجب 
لم يازم انيكون مجرداً ؛ بلالمراد عدمالا نقسامالى الاجزاءا لعقلية . اذ لايلزم من عدم ا نقسام! لحال 
الى الاجزاء العقلية عدم انقسام المحل اليها , ولا من عدم انقسام المحل الى الاجزاء العقلية 
بمجرده ٠‏ فتبين ان المراد عدم الانقسام الى الاجزاء الوضعية كمافسر نا . ولهذا إستنتج انه ير تسم 
فيما ينقسم بالوضع . 

ولو قيل : المراد الاستدلال اعدم انقسام الصودة العقلية الى الاجزاء مطلمقا فانه يلزم منعدم 
انقسام الحال مطلة) عدم نقسام المحل . | ظ 

قلنا : اللازم ليس عدم انقسام المحلمطلقاً فانه لايلزم من|نقسام المحل مطلة] انقسام |لحال ؛ 
بلى اللازم عدم انقسام المحل الى اجزاء متبا ينة | لوضع و يكفى فيه عدم إنقسام الحالالىاجز اءمتباينة 
الوضع . لان انقسام المحلالىاجزاء متباينة | اوضم يبوجس| نقسام الحالالى اجزاء متياينة الوضم 
ففى | لاس ةد لال بعدم الا نقسام مطاء] زيادة مستدركة .م 

(؟) قوله < واعلمانم اليس بمنقسم بالفءل» اوردالشيخ بعدهذا الفصل سوّ!ابنتسملمما الشارح 
على احتمالين ف ىالاستدلال . وذلك إنه اراد ان يبين ان المءقول لايجوز ان يكون منقسما دالقوة 
لذن ٠أايس‏ بمنقسم بالفعل لا يجوزان ينةسمالى مغتافات , وذلك ظاهر فهو لاينقسم الاالى١‏ لمتشا بهات 
إما إنقسام |اشخصى الى الاجزاء » او ١نقسام‏ الجنس الى الانواع فهذان ١<تة.الان.‏ 

وأقول: الا-تمال الثانى غير آت . لما تبين ان المراد انقسام الكل الى الاجزاء فكيف يحتمل 
قسمة الكلى الى الجزكيات . على ان الاقسام فىالانقسامالى الا نوا ع مختافة فلا يدخل تح تالا نقسام 
ال ىالمتشاببات. 


و9 إلا لزم التكامها هن هباد غير متناهية لاا 


اختلاف الا'جزاء الموجودة فيالكل يقتضى انقسام الكل بالفعل » وقد فرض غيرمنقسم 
بالفعل . هذا خلف ؛ لكذّه يحتمل أن ينقسم إلى متشابهات وإن لميكن إلا فيالوهم 
وذلككالجسم الذي هوشخص إلى اجزاء غير متناهية بالقوة » أو كالجسم الأذى هو 
جنس إلى أنواع غير متناهية بالقوأة . والمعنىالمعقول إنكانكذلك فلا يمتنع أنيحل 
قِ جسم غير منقسم بالفعل ٠‏ و ينقسم انقسام ذلك الجسم الى احزائه ادالى جزئياته . 
فلذلك اردف الشيخ هذا الفصل بفصلين مشتملين علىببان هدين الاحتما لين و تحفيق 
الحق فيهما . 
#زوهم وتنبيه )8 
8( ولعلك تقول : قديجوز أن يقع.للصودة العقلية الوحدانيئة قسمة وهمية 
أقول : الوهم هو الا <تمال الا ول من الا حتمالين المذكودين . دهو أن يكون 
الصودة ااعقلية الواحدة قابلة للقسمة الوهمية إلى أجزاء متشابية كالجسم الواحد» 
وحينئذ يمكن انيكون حالة فيجسم واحدفينقسم بانقسامه . والتنبيه تنبيه علىفساد 
هذا الاحتمال '"". 
لا يقال ٠:‏ ان الدراد انقسام الجنس إلى حصص الانواع وهى متشابهة فى الطبيعةالجنسية . 
لا نا نقول : هذ|الا نقسام جمله | اشيخ فى مةايلة | نقسامالنوع١اىحصص‏ الاصناف ؛ وانقسام | لجنس 
الى الحصص انقسام النوع الىالاصناف . فلايكون مقابلا له . 
والاولى أن يعملل |اسوؤال الاول على بطللان الاحةمال الاول » و الس وال الثانى على ايراد 
شبمة على الدليل ربا اشتبه على السائل ما أورده المعال من إطلاقّالانقسام . وترتيس الكلام على 
محاذاة متن الكتاب أن يقال : لولم يكن بعض المعقولات غير منقسم لكان جميم المعقولات منقسهاً 
إلى أجزاء غير متناهية بالففل . وإنه محال . وإلالزم إحخاطة العقللى بما لايتناهى ٠‏ ومم ذلك فهو 
مشتمل على ال.طلوب . فكأن سائلا يقول : لانسام الملازمة ولم لايجوز أن يكون!لمعقول منقسماأ 
بالقوة ويكون حالافىالمنة-مبألقوة »الجسم » و بدا اجواب يعارض با نقسامالصورة ال.مقوله . فيجيب 
بأنه غير الا نقسام الذى نحن بصدده . م 
)١(‏ قوله < تنبيه على فساد هذا الاخت.ال > و تغريره أن المعقول الواحد اذا انقسم 
بقسين فلا يخلو إما أن يكون حصول القسمين فى العقل شرظا لحصول ذلك المعقول فى العقل » 
اول 
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وتقريره : أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشا بهين ويجب أن يكونا 
متشا ببين للمجموع ايضًا 1 فال" يخلو إما أن ذو كون كل واحد هن القسمين خم 
الآخر شرطا في كون ذلك المعقول معقولا وحينئن لايكو نكل واحد هنما بانفراده 
معقولا لفقدان الشرط ؛ أو لا يكون كذلك بلكان كل واحد من القسمين بانفراده 
معقو لا أيضا كالا صل . 
أمًا القسم الأول فباطل من ثلائة أوجه : 
الا'ول:أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مياينا للكل هياينة 
الشرط للمشروط 2م يلزم من ذلك أن مم دهن القسمين شىء» ليس هو إداهما ِ بل 
إنسما بكو نْ الاجتمع متَعلق| طاهيمة بزيادة يالمقدار اوالعدد كشكلر ما |اوعدد بخلاف 
القسمين . فلا يكون القسمان جزئيه من حيث ماهياته المتشابهة اهما . هذا خلف . 
الثانى: أن امعقول الّذى شر طكونه معقولاهو <صولجزئين لدلايكونمن <يثهو 
كذلك غيرمنقسم وقد فرضناه واحدا غير منقسم . هذاخلف . 
والثالث : أنهقبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزئان حاصلين فلايكونشرط 
معقوليته حاصلا . فلا يكون معقولاوقد فرضناه معقولا . هذا خلف . 
0 اشار لوالعم الاد لبقوله: 0 
8( نه إن كان كل واحد هن القسمين المتساويين شرطا مع الاخر فياستتمام 
التصور العقلى 1 1 
وأشار إلىالوجه الاو ل بقوله.: 
والادل باطل . لانه لو كان شرطأ لكان حصول القسمين فى المقل مغايراً لحصول ذلك!لممقول 
فى العقل » ضرورة المغايرة بين الشرط والمشروط . فلابد أن يكون فى المعقول أمر زايد على 
القسمين . فانه لوام يكنفيه زايد عليهما لكانحصولهما نفس حصوله . فذلكالزايد ليس هو جزء 
آخر لانا فرضنا ١نقسام‏ المعقول إلى قسمين فقط بلل عارضاً من مقدار أو عدد وحينذ لولم يكن 
ذلك المعقول متعاق المهية بذلك العارض كان -صوله حصول القس.ين فوجب أن يكون تعاق|!هية 
به مقتضياأ له ليكون مغالفا للقسمين لان مةتضى | لطبيعة|اواحدةلايةتاف وقد فرضنا هما متشا بهين 
ومشا هتين له 5 هذاخلف 5 ١‏ 
والثانى أيضاً باطل . وإلا لكان الصورة العقولة منشاة بالعوارض الغريبة من امكان القسمة , 


بانقسام وهمى إلى أ <زاء متشا بية 0 و 


#(فهما ميايئان له مياينة الشرط للمشروط)2 . 

واشاد إلىالوجه الثانى بقوله : 

#(وايضاً فيكون المعقول اأذي ام يعقل بشر طبن هماجزئاه منقسماً )لا 

واشار | والوك تالت بقوله: 

#(وايضا ف له قبل و القسمة ددرن فاقد] للث رط فلم بك ن معهو 16 

اما الس الثانى :وهوآن لا دون هون القسمين شرطا في معقول 2-3 بل يكون 
هو بنفسة معقولا ( وكل واحد من القسمين بانفر اده | معقولا كالجسم الذى يقيل 
القسمة إلى اجسام . فباطل ايضا . لكون الصورة المعقولة ماخوذة مع لاحق غريب 
عن ذانه كالقسمة أو لا 5 وكمقارنة ماشيل القسمة من أتهدار ثانيا : وقل ذكرنامن قل 
ان الصور المعقولة إذما تكون مجر دة عمسا يقتضيه غير ذداتها . هذا خلف . 

واشار الشيخ إلى هذا القسمبقوله : 

#زو إن لميذن شرطا)*: 

وإلىالخلف اللازم دن جهه مقارنة القسمة بقوله : 

#(فالصورة المعقولة عندالقسمة اللفروضة صارتمعقولة مع ماليس له مدخلية 
ومن مقدار يقيول القسمة . وبازم من امكان القسمة |مكان| لجمع 2 والتفريق : الجمع قبل الا نقسام « 
والتفريق بعده » ومن عروض اازيادة والنقصان . لافرقنمأقل من ذلك الءقداو بلاغا فان أجزاء 
الصورة العقلية لما كانت مشابهة و مشابهة لبا فى ”سام المهية وكل من الاقسام حاصل فى 
العق لكالكل فحصول المهية .تحةق بحصول واحه من تل كالاقسام . ولامعنى لتعقلى الشىء الاحدول 
مهيته فىالمقل فيكون فى الجز. الواحدكفاية عنالإاجزاء الاخر فى الممقولية . فقد عرض المصورة 
| لعقاية زيادة و نقصان 5 فوكون الصورة | أعقليه ملا بسة لعوارضمادية وقد ءت تحردها عنها 8 هذا 

وقول الشارح فى القسم الاول : وحينئذ لايكون كل واحد منهما بانفراده معقوله لفقدان 

الشرط » وفى الثانى : بل كان بانفراده مءقولا أيضا كالاصل . غير لازم لجواز أن يكون حصول 
| لفس.ين شرطا فى معقو أية ذنك الممقول ويكون كل واحد مدقو لا بانفر اده وإنما كون الشرط 
مفقوداً او كان حصول القس.ين شرطأ اءءقولية كل شىء وليس هو المفروض بل شرطية معقولية 


ذلك الممقولالءئة-م . وكذلك يجوزأن لايكون -صول التقسمين شرطأ ولايكون كل واحدبانفراده 
معقولا . 


0 تمام الكلام في امتناع <لول الصودة العقلية فيالجسم 


ف تتميم معقولتها! لابا لعرض . وقدفرضة) الصودة اللعقولة صورة «جردة ع ناللواحق 
الغريبة . فا ذن هىملايسة بعد لها)2 . 

والى الخلف اللازم من جية مقارنة مايقبل القسمة منالمقدار بقوله : 

#(و كيف لاوهى عارضة لها بسيب ما فيه قدرثئي أقل منه بلاغ فإن أحدالقسمين 
هو حافظ لنوعالصودة إنكان متشابهاً فالصودة التي جر دناها مغشأة بعد بويئة غريبة 
من جمع أو تفريق أو ريادة أو نقصان ٠»‏ و اختصاص بوضع . فليست هى الدورة 
ا مفروضة)” . ْ 

وذلك لأن القسمة عادضة لبا بسبب شيء فيه ذومقدار فيأقل منهكفايةفاإن" 
أحد القسمين وإن كان متشايها للفسم الأخرفيو حافظ لنوع الصودة المعقولة . فا ذن 
الصودة التي فرضناها مجردةكانت مغشاة بعد بويئة غريبة من جمع إذا اعتبرحصول 
الكل من القسمين » أو تفريق إذا اعترر انقسامه إلييما » أوزيادة إذا اعتبر حصو له من 
من اتشا ف أحد القسمين إلوالا خرء :أ( نقصان إذا اعتبى بقاء الاعقولية بعدحذف 0 
منه ؛ و اختصاص بوضع لآن التجزئة :أى حزئين متشابهين لا عوس الا للماد يات 
فهبى تقتضى دضعاً ما لا محالة » و قوله « فليست هى الصودة المفروضة » إشادة إلى 
الخلف . 


والحق أن يحذف ذلك إذ ليس لهفىالاستدلال مدخل » ولاله فى متنالكتا بآأثر . 

ثم فى هذالدليل نظر من وجهين : 

أحدهما : أن القسم اللاول م-:تدرك ليا نه يكفى أن يقال : لوكانت الصورة تنقسم بالقوة لم نكن 
مجردة عن اللواءق |لمادية . هذا لحلاف . فلادخل لابطال!لقسم الاول فى ذلك أيضا . 

الثانى : انأريد بقوله:يازم أن يكونالصورة|ل.عقولة مغشاة بالعوارض هن الانقسام والمقدار 
والوضم .أنه يازم أن يكون الصورة المعقولة معروضة اهذه الءوارض بالذات. فلا نلم؛ بل الصؤورة 
العقلية لما كانت قائفة بالنفس التى هى جسم ماوى يعرض لها هذه الءوارض كما يءر ض للحا المقدار 
الذى: هو للمحل والانقسام العارض له . وان أريد أنه يلزمأن يكون مءروضة لها بواسطة عروضها 
لمحاها . فلم ؛ لكن لانفلمم أن الصورة المعقولة «جردة عن مثلهذه العوارض بل الذى ثبت أنها 
مجردة عن مواد جزئياتها المحسوسة وعن عوارضيا » وأما أنها تكون مجردة عن جميم ا.عوارض 
المايبه فلا هم 
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فوله | 
8( وأمما الصورالحسيءة والخيالية فيفتقر ملاحظة النفسش اجزاء لها جَرئ..ة 
هتباينة الوضع مقارنة لبيئات غريبة مادية إلى أن بكون رسمها ودشديا فيذى وض 
وقبول انقسام)” . 
أقول : لمسافرغ من بيان امتناع حلولالصودة المعقولة يالجم ا اه 
وجوب حلول الصودة الحسي.ة والخياليسة فيه لينم الفرق بينهما '' ' و ذلك لأ نا إذا 
أخسكنا بوجدانسان مثلا أو يلاه قلايت من 102 يلاحظ النفس ازا له متبانة 
الوضع مقارنة ليدة غريبة ماد اي ةكالءينينوالاً نف والفم فان صودة العين اليمزىتدرك 
في مادة وجهة لمتحل اليسرى فيهاء وكذلكاليسرى فهما متباينان بالوضع . وأيضاً 
كونهما على بعد صوص بينهما د كون أحديهما في جرة ان خرى غير جي4 ة الأنف 
هيئات غريبة مادية تقادنهاء و تلك الملاحظة تفتقر إلى أن بكون دسمها الحسىئ 
ودشمها الخيالى فيذى وضع وقبول|نقسام . أى فيشىء مادى «الرسمهوالاً ثراللاصن 
بالأرض . و هو با أحسوس أولى لا'ن الحس انها بعد أثز الشيء . د الرثم هو 
الختم . أعنى إحداث الثقش . أى يحصلمن الطبائع فيالشيء الّذى 4 عليه ولذلك 
يسمى اللوح الذى يختم به البيادر رشما . وهو بالخيالى أولى . لآن صورها منطيعة 
في الخيال من طابع هو المدرك بالحس و في قول الشيخ : ملاحظة النفس الصود. 


)١(‏ قوله < ليتم الفرق يينهما » حاصله أن الصورة الحدية والغيالية تنقسم الى اجزراء 
متبا ينة ا لوضم يلاحظبا النفس ويميز بينوما » ولابر تسم الا فيما هوكذلك . وهذا بازاء ماقيل: 
الصودة العقلية لاتنقسم الى أجزاء هتباينة الوضم فبكون محلبا كذلك . فقه ظهى الفرق بينبها 
ظهوهاً بينا . 

واعلم أن الوضم هيهنا مغنىالءقولة لا .معن الاشارة الحهية فانهلوكان بمهنى الاشارة| اصسية 
لم يحتح الى اعتبار الانقسام الى الاجزاء © بل يكفى ان يقال : الصووة الءقاية ليست بذات وضم 
فلا تقوم بذدى وم ؛ وايضا لا يمدق ان الصورة الذخواليةذات وضم لان من الصورة الخيالية ماهو 
معدوم ويستحيل الاشارة النعسية الى المعدومات . فتغين ان يكون الفراد بالوضم ماهوالءةولة .؛ 
واعتماره بين الاشماء المتعددة النى هى لاحزاء ذال على ذلك . م 


-717- ذكر ما للفاضل الشارح 


الحسية والخياليّة . تصريح با دراكالنفس لها . ويظهر منه بطلان قولمن اد عى عليه 
انمه لايقولبذلك . 
واعتر اض الفاضل الشارح'' بأن الصودة العقلية في النفس الجزئية ليست 
بمجر دة . مكر ر قد سبق ذكره . 
8 ع ال 8 ان 7 
وقوله : أوصح ان الصورة العقليءة مجر ده عن اللواحق لكان كافيا دي بيان 
٠. 3 35‏ 35 4 أ 7 "" . 8 ٠ ٠‏ 5 
1 #2. م 7 “مم - 5 00 .- 
. فليس مجرداً ع ناللواحق ؛ والصودة العقليية هجردة . فهى ليست بحالة في متحينز 
6 نس . ُ و ٠.‏ 
ليس يقدحفي الحج.ة المذكورة.لا ل صع.ه حجةعلىمطاالوب لاينافىصد. .4 حد.ة 
.0 5 ءٍِ ب 05 ِ م 93 م و 
اخرى عليه . والشيخ قد اورد تلك الحجة ايضا فيا كثر كتبه حتى امختصر الموسوم 
)١(‏ قوله جح واعتراض الفاضل الشارح » هذان اعتراضانءلىدليل :جردا لنفس . 
احده.ا : ان قولكم لايجوز ان يكون الصورة العقلية هوصوفة بعوارض قريية . باطل . لان 
الصورة ااءقلمية صورة شخصية <الة فى نفس شخصية فت خصها وحاو لها قيها وعرضيتها ومقارنتها 
لساير الاءراض الدالةمعها ف والئفس أعر اضغر يبة عن مهءتها . فلواستحال<دصول ١اصورة‏ | لعقاية فى 
| لجسم لاستدالة اتصانها بالموارض إاغريبة لاستهال <صواما فىالنفس المجردة ارضا . 
وجوابه : ان المراد بالعوارض الغريبة ثمة العوارض المادية وهذه العوارض ليستمادية . 
الثانى ا نه او ثدت :<دردا لصورة اامقاية 6 ن الاواءق اأعفقى 5 ى ديان تحر د | نفس لان كل حال فى 
ا لمتحوز دووضم واليه أشار سبب مدلة4 الى آخرماذكر : وام يحتج الى بان انالصورة هل بأقسم 
بانقام محلبا اولا » وأن ذلك الانقسام كيف يكون . 
و جوابه ان هده حجة ا <*رى اوردها الشيخ على وجه اقرب اخذاً للإاسةنتا جه 2 ن قياس واحد 0 
والاماماستنتج من قيا سين 5 
واعام ان من الظاهر المير.: ن ان أله راد دن الوضع همنا .ول المانة | لحسية على ما درح 
به الامام ( وهد| ايض : تلحقق اخدللاف الحدتين ٠.‏ 
لذن كن تقش هذه الددة بأن الصورة |لخما لية لست دذات وم للا نما قد "كون معدومة 
فجت ان لايعل فى جسم . 
وأتول ايضا ؛ ان عينا اذاحلاتفى عين فانكانت |حهيعما منقس.ة الى أجزاء متياينة الوضع اد 
منت مثاراً اليها إشارة حسية كانت الاخرى كذالك على التفصيل الذى #ن . واما الصورة | لعقاية 


انقسام الاخرى اووضعها ؛ وهلالنسبة التى بينها و بين انفسهى | احاول فيه؛ موضوع نظردقيق. مع 


بعيون الحكمة ؛ لكنّه أوردها على وجه أقرب مأخذاً مما ذكره هذاالفاضل وذلك 
أنه قا هكذا . الصور العقلية لوست بذدات رضم 2( وكل تقال 9 جسم فهوذو 
وضع. وإننما اختادهيينا الحجنة المذكودة الْتيهىقولنا : المرتسم بالمعقول الواحد 


ليس بمنقسم » والجسم منقسم.لاندراج وجوب كون الصورة الخياليئة جسمانيةتحتها 
على دجه أظبر. كما أشارإليه . 

وما اعتر اضه المستفاد (' م رالشيخ أبى الير كات و هو أن" الييولى غير ذات 
في النفس . 

فالجواب عنه : أن الهيو لى إما تتحصل موجودة ذات وضع بذلك الا نطباع 
دالنفس لايجوز أن تصير ذات وضع البثمة . 

وقوله : هبأن ماذكر :موه يقتضى كون الصود الحسدية و الخال ةجسماتًة ؛ 
لكدها لانتس كون الوهيية حيضاية : 
فالجواب: انيم لم يتمسكوا فىذلك بيه الحجة بل يعرش 17), 


6تجا سرمي وب ع 1 : 


انا نعلم انما ليست ,حاول الصورة فى الدادة ' ولا حاول العرض فى!١اجسم‏ فان الصورة والاعراض 
متمانعة اذ الصورة الماكية لاتجامم الصودالووائية » والواد لا يجام ا ليياض ؛ وصورهافىالعقل 
يجتمع بعضها مم بءض »2 وايضا الصورة المادية العظيمة لابحل فى المادة الصغيرة » واما.|لصورة 
النفسانية فقبول النفس فيها للعظيمة كقيولها لأصغيرة » وايضا الكيفية الضميفة :ن.حى عند حدوتث 
الكيفية القوية بغلاف الصورة النفسانية القوية لاتزيل الضعيفة » وايضاً الصورة العقلية اذا زالت 
لدتستاج فى استر جاعها الى تجشم كسب جديد بخلاف الصورة الماوية اذازالت تحتاج اعادتماالى 
ميل السيب الاول. 

)١(‏ قوله <واما إعتراضه|لمستفاد » هذاناعتراضان علىهليل جسمية|لقوى الحسية والغيااية ؛ 
الاول : ان قواكم اللجرد لايجوز ان ينطبم فيه الاشياء المتباينة الوضع منقوض ,اام.ولى التى 
ليس لها فى ذانواحجم ويتطيعفيها الجسمية والمقداروالوضم م6 

6 قوله ح بل بفيرها » كما يقال الوهمية انما درك معنى الم وس كعداوة هذا اشخص من 
حيث هو كذلك : ولاشك ان ادراك معزى المحسوس يتوقف على ادراك اللحسوس ومدرك الدوم 
المحسوسة لابد ان يكون جسمانيا . م 


م أت ومع غازنما بو هم من أمكان انقسام 


رود يا 

8(أولعلك تقول: إن الصودة العقلية قدتنقسمبا ضافة زوائد معنوية إليهاقسمة 
المعنى الجنسى الوحدانى بالفصول المنواعة» و المعنى النوعى الوحدانى بالفسول 
العرضية المصامفة . فاسمم)* . 

أقول:الوهم في هذا الفصل هو الاحتمال الثانى”'' من الاحتمالينالمذكودين 
وهو أن تنقسم الصودة العقليسة إلى جزئيسات' لها . 

واعلم أن قسمة الكلي إلى الجزئيات إنما يكوزبا ضافة زوائدمعنوية إليه . 
ولك الزوائد تكون إما مقومة لماهي-ات الجزئيات ٠‏ أو غير مقواهة . فا ن كانت 
مقوام ةكانت فصولا فكانت القسمة بهاقسمةالمعنى الجنسى الوحدانى بالفصول الذاتيية 


)١(‏ قوله ج هو الاحتمال الثانى > اقول : هذه معارضةفى!امقدمة القائلة : بم ضالمعقو لاتغير 
٠نقسم‏ , وهو أ نكل صورة عتلية تذةقم باضافة زوايد معنوية اليها الى الانواعانكانتطبيعة جنسية © 
او الى الاصناف إن كانت طبيءة نوعيه . وحاصلالجرابانهذه قسمة الكلمى الى الجزئيات ومافى 
معناه هو قسمة الكل الى الاجزاء فأين هذا من ذاك .و فى ايرادالوّال و الجواب تنبيه 
على الفروّ بين القسمين » والشارحذكر لقسمةالكلى الى الجزئياتئلثة اقسام لان الزوايد اللمنوية 
|النئّ تضاف الى الكلى اما مقومات لااجزئيات اولا.و غيرالمقومات اما كليات اوجزئيات . وانما 
لم يذكر الشيخ القم الثالت وهو قسمة النوع الى الاشخاص . لان الحاصل فيه ليس بمعقول بل 
م«حسوس ٠‏ 

وفيه نظر: لان الكلام ليس فى الجزئيات بلفىالكلى المنقسم اليها » ولايازم من كو نالجزئيات 
مدسوسة ان لا يتعر ض لكلا مم انه معقول ؛ بلىالوجه فى ذلك ان كل كلى لايد من انقسامه بأحد 
الوجهين إما انقسام الجنسالىالانواع ادانقسام النوعالى الاصناف . وأما انه ينقسم با نقسامآخر 
فلا يقدح فىذلك» ولاحاجة الى التعرضله فىائيات تلك الكلية, واما قوله < ولو كانالمعنى|لعةقلى 
الواحه اليسيط التى استه للنابه على :جر يد محله © فكأنه جواب لسؤّال : 

وهو ان يقال: هت ان الكلام فى :سمه المعقول الى الاجزاء » لكن لم لايسجوزان ينقسمالمءقول 
الى الاجزاء المختلفة كالجنس والفصل . 

فأجان بأنا نفرض الكلام فى الجزء البسيط حتى لايتطرق شبهة . 

واعلم أن الاولىحذف هذا |لكلام لماتيين منانالمراد عدم| نقسام المعقول ال ىالاجزاء المتباينة 
بالوضم على ماتقرر فى كلام لشيخ وشارحيه تصريحا وتلويها. وانقسامالمعقول الىمثل هذهالاجزاء 
لاسا فى ذلك .م 


الصورة العقلية با ضافة زوائد معزوي.ة إليها -81؟- 


المنواعة كقسمةالحيوان با ضافةالناطقوغير الناطقإليهإلىالا نسانوغيره . وإن ام :نكن 
مقو مةكانتعرضيات . ولابخلوإ مما أنيكونالحاصل بعد إضافتها إلىذلك الكلى قابلا 
للشركةأولم يكن . فارن كانقابلا للش ركةكانت قسمة المعنىالنوعى بالفصولالعرضية 
المصشّفة كقسمةالا نسان بالسواد والبياض إلى السودان والبيضان . وإن لم يكنقابلا 
للشركة كانت القسمة بها قسمةالمعنى النوعى الواحد بالعوارض الجزئية المشخصة. 
وما يذكر الشيخ هذاالقسم لأن الحاصل فيه لايكون معقولا بلينكون محسوساً 

قوله 

8(إنه قد يجوز ذلك ولكن يكون فيه الحاق كلى بكار يجعله صودة | خرى 
ليشن جزءأ من الصورة الأولى ٍ فإن المعقول الي و النوعى لا تنقسم ذاته في 
معقوليته إلى معقولات نوعيسة وصنفيءة يكون مجموعبا حاص لاللمعنى الواحدالجنسى 
أوالنوعى » ولاتتكون نسبتها!لىالمعنى الواحد المقسومنسبة الاأجزاء ؛بلنسبةالجزئيات . 
ولوكان المعنى الواحد العقلى البسيط الّذى سبق تعر ضناله ينقسم بمختلفات بوجه 
لكان غيرالوجهالّذى يشكك به أو لآهن قبولالقسمة إلى المتشابهات . وكا نكل واحد 
من أجزائه هو أولى بأن يكون البسيط الّذى كلامنافيه)” 

أقول : هذاهوالتنييه على, تحقيقالحق فيه . وهوأن هذه الفسمة يجوز أن يقم 
في الوجود بخلاف القسمة اللتقدعة . لكذيا بالحفيقة لا نكون قسمة بل عى ثر كيب 
نلك الفيودة الكلية كالضيؤ ان يضورة كلية حزق الناماة هرانا قورة عالثة. 
كالا نسانليس الحاصلليسجزءا من الصودة الا ولى أعنى الحيوانفا ن" اعقو الجنسى 
كالحيوان لاتنقسم ذاته في معقوليته إلى معقولات نوعية كلا نسان و الفرس بكون 
مجموعبما هو حاصل معنى الحيوان » و كذلك النوعى كلا نسان لا يتقسم إلى 
معةولات ضقي كالعرب؛ العجم دن نمجموعيهما حاصلمعنىالا نسان ,و رك لانكو ل 
سمة هذه الا نواع والا صنا إلى الحيو ان أوالا نسان المقسومين نسبةالا جزاء » بلنسبة 
الجرئيسات ولو كان اتمعنى الواحد العقلى المسبط الذى استدلنا به على كن دهجل 


ينقسم بمختلفات بوجه كالجس : الفصل لكان غير الوجه الذى بشكك به قبل هذامن 


81 بيان أن كل عاقل فوومعةول 


قبوله القسمة إلى أجز اء متشابية كالجسم وكا نكل واحد من أجزائه البسيطة التي 
لايتقسم كجنسه العالى أولى بأن يجء.لمه البسيط الذى استدللنا به ثلا يعرض شك" 
هن وجه . 

#(إشارة )5 

8( إنك تعلم أن كل شى يعقل شيئاً فا نه يعقل بالقوة القرببة من الفع ل أنه 
يعقله » وذلك عقل منه لذاته . فكل ما يعقل ل فله طقل ذانة 21 

أقول : بريد بيان أن كل عاقل فهو معقول » وأن كل معقول قائم بذائه فبو 
عاقل . وابّدء بالاو ل. 

فقوله « كل شىء يعقل شيئاً فا نه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله» 
فرق قناس.: نو اهما قال :«تالقوة القززبية لآ ته اجعل للقوة فاق راتيب 4 بشيدة 
هى العقل الويولانى» د متوس.طة هى العقل بالملكة . و قريبة هى العقل بالفعل . وهى 
الى تقد أن يكوق للعائل ان لحكل فشر لذن غاء + والمراة أن كل قو يقل 
شنمًا ذله أن يعقل بالفعلمتى شاء أن ذانه عاقلةلذلك الشي ء»وذلكلا ن نع لدلذلك 
الثشى عهوحصول ذلك الشىء له . وتعةلله لكون ذاته عاقلةلذلك الثنىء هوحصول ذلك 
الحصول له . ولاشك أن حصول الشىء لشىء لاينفك عن حصول ذلك الحصول له إذا 
أ.ثيره هعتبر . 

والفاضل الشارح استدرك قوالشيخ . إنه يعقل بالقوة القريبة من الفمل(١)‏ 


)1 قوله ج واستدرك قولالشيخ انه يعقللى بالقوة القرسة منالفمعل © . 

واقامل ان بقول : هذا السؤال لايضر بالدليل لان المدعى انكل عاقل معقول فلايخلو اما أن 
يكون تعقل تعقل المءقول بالفمل » أولا , فان لميكن با!فءل بل بالقوة تمالدليلسال.] عن الاقض » وان 
كان تعقل تعقلها بالفمل و هو يستازم تعقلها فيكون عاقلة مءقولةوهواامطاوب . لكن كلامالامامفى 
570 كاية الصغرى . 

فأجاب الشارح بأن تعقل التعقل بالنظر إلى نفس التق بالقوة ؛ وكونه بالنظر إلى نفس 

التءقل بالفعءلل لاينافى ذلك كماان البيواى بالنظر إلى ذاتها موجودة بالقوةو بحسب اقتران١‏ لصورة 
موجودة ,اافعل . م 


وان كل معقول قائم بذاته فهو عاقل اذ 


ل لس مس عم مطح لس ل سس مح . لس ل ميا لع ا ولي لوا .ها 
سم 


أن الدقول الفارقة لبى وا غوويالئو #بعلى :اساي :فى انبا يفقل بالقول:: 
قال : وكان منالواجب أن بقول : فا نه يمكنأن يعقله بالاامكانالعام ليكونمتناولا 
لها د لأنفوس الا نسائية . 

أقول : الا مكان العام يققع على الامكانات البعيدة حتى على دائم العدم منغير 
ضرددة » فلذلك لم يعور به الشيخ عنالمقصود فيهذا الأوضع 'وعبر بالقوة القربية 
الْتى م رذكرها . والمراد أن تعقئل الشيء يشتمل على تعقل" صدور ذلك التعق ل بالقوة 
القريبة . فالمشتمل على القوّة هوالتعقّل لاالمتعقّلى . و كون المتعقلل بحيث يجب أن 
يكون له بالفعل مايكون لغيره بالقوة لسببيرجع إلى ذاته لاينافي ذلك . فهذهصغرى 
القياس . وقال الفاضل الشارح]ذهبديهى . 

وأماكيري القياسفيدل عليها قوله « وذلكعقلمنهلذانه» يعنىتعقلهلكون .ذاته 
عاقلة لذلك الشىء تعقّل منه لذاته بوجه . فاإن العلم بالتصديق علم بتصو دالموضوع 
أسث أقول هو علم 00 الموضوع فقط “فل وعلم تود وول : وعلم بارتياطهما. 

و أمًا النتيجة فقوله « فكل هايعقل شيئاً فله أن يعتل ذاته » و صودة القياس 
هكذا : كل.شيء يعقل شيئًاً فلهأن يعقل متى شاءكون ذاته عاقلا لذلك »و كل هاله 
أن يعقل كون ذاته عاقلا لشيء فله أن يعقل ذاته . فكل شىء يعقل شيئاً فله أن يعقل 
ذاته . 

قوله ظ 

8( وكل مايعقل فمن شأن ماهينته أن بقارن معقولا آخر ؛ ولذلك يعقلأيضًا 
مع غيره. »و إنمما تعقله العاقلة بالمقارنة لامحالة)* 

أقول : يديد أن يبن أن كل" معقول فهو عاقل بالامكان بشرط سيذكره !"2 

فذكرأد لا أن كل" معقول فمن شأن ماهيتهأن يقارن معقولا خر . د بنه من وجهين 


١)‏ قوله 2 شرط صيذ كر هع و هو قدامه بالقات ولاءشك أنه يتصون الوجود الخارجى 
ضمروؤة ان الء.و+ود فى العقل لا يكون قائما بالذات بل بالءقل فال.طاوب أن كل معةول إذا كان 
موجوداً فى الخارج قاما بالذات أمكن أن يكون عاقلا لانكل ممقول بالنظر إلى ماهيته يمكن أن 
يقارن معقولا آخر أما أولا فلانه ريما يعقل مم غيره , و اما ثانها فلان. ممةوليته هي كو نه مقار نا 


يرم بيان ان كل معقو فووعاقل 


أحدهما أنّه ربما يعقل مع غيره فلولم يكن هنشأنه مقارنة الغير لامتنم أن يعقلهم 
الغير . و الثانى أن كونه معقولا هو ذونه ممارنا للعاقل ظ 


قوله 

#(فا نكان ممما يقوم بذاته فلامائع لدمن حقيقتهأن يقارن المعنى المعقول)* 

ّ 1 9 5 2 20 
بذانه فلامتنع من حيث ذانه أن شارنه معدذى معةول : و سءب الا <تياجإلىهذاالشرط 
ماسين كرهثي الفصل التالى لهذا الفصل 

وقوله 

( اللهم إلا اذتكون ذاته همنوة في الوجود بمقادنة | مور مانعة عن ذلك من 
مادة أوشىء أخر إنكان )#2 

للماقل, وقد ثبت أنكل عاقل مءتول فيكون مقار نا لمعقول آخر. 

فلوقيل : لانسلم أنكون الشىء معقولا هو كونه مقارنا للعاقل لجواز أن يكون المعقول نفس 
العاقل و حدامذ ايكون مقار نا له . 
المعقول إما أنيكون عبن العاقل أو غيره فان كانعين العاقل فذاك وإن كانغيره فمن شأنمهيتهأن 
يقارن ممة, لا آخر فان كان ذلك الم.عقول هوجوداً فى الخارحج قاىا بذاته فاما أنيكون ماديا أو 
لايكون . فان كان ماديا كا الجسم استسال أن يقار نه مءقول لاا ثبت أن المادة مانعة من التءقل فلما 
لم يمكن أن يكون معقو له ام يمكنعا قلا لا 4 اوأمكن أن يكونئءا فلا لامكنان كون مءتو لا فان كان محردا 
فلا مانم من أن يقارنه مءقول آخر و ال.ءقول الاخر صءرة عقلية ف.قار نته للمعقول الاخغر مةار نته 
كان يحملى على الهورة ال.ءقولة نظر . 

لان قوله < ألاهم الا أن يكون ذاته ممنوة فى الوجود » إستثناء عن القاعم بذاته والمورة 
المقلية ليست قائمة بذاتها و العق أن لايحمل على شىء أصلا بل مراد الشيخ أن المءقول لوكان 
ممايقوم بذانه أمكن مقارنته للمعقول الا عند وجود المانم كالمادة أو شىءآخر اوفرض لاأن ذلك 
الشى. موجود فىالواقم و لهذا أورد سوال بحسب المانمفى وهم وتنبيه » وكذا فى قوله < أى 
إن كانت حقيقة مسامة لذاته» لانه او كان المر لد هذا لتكرر شرط القيام بالذات ولا فائدة فيه بل 
الظاهر من كلام الشيخ أن يقال: وان كانت <قيقة مسامة منالمادةأومن المانع . فانه قال : لماثيت 
أن كل معةو ل فمن شأ نه أنيقارن معقولهآخر فان كان ذلك المعقولقائ.ا بذاته فلامانم اءقارنةءءةول 
الااذاكان ماديافان المادة يمنم فلو كان ممكونه قاعم بذاته مجرداً عن المادة مساما عن المانم 
أمكن أن يقارن! لعو رةالمقلية فيمكن أن يكون عاقلا 1 

5 0 ٠ 

2 الااشارات‎ 96 ١0 3 


بالا مكان و بيان مايشترط فيذلك 86 


أقول : قدنيتفيمامضى أن مةادنةالمادّة ولواحقها مائعةعنكون الشىءمعقولا؛ 
وأئنه إئما يصير معقولا بتجريده عاها . فكل شوة يكون في الودود ور | بمقارنة 
المادّة ولوا حقها وان كان قائماً بذاته كالجسم فهو خادج عن الحكم المذكود .يقال 
منوت الشىء و مئيته : أى ابتليته . وقوله «أوشىء آخر إن كان » يمكن أن يحم لعلى 
الصود المعقولة المج ردة فا نبا لانعقل إذا كانت قائمة بعاقل آاخر وإن كانت تعقل 
إذاكانت قائمة بذواتها . 

قوله 

8( فا نكانتحقيقتهمسأمة لم يمتنع عليها مقادنة الصودة العقلء.ة إياها . فكان 
لها ذلك بالامكان . دوفيضمنذلك إءكان عقله لذاته )8 

أقول : أى إنكانت حقيقته مسآمة لذاته غير قائمة بغيره سم يمتنع على تملك 
الحقيقة بحسب ذاته أن يقادنها الصو العقلية . فكانت عاقلة اتلك الصور بالاامكان 
فان معنى التعقّل هو حصول الصور العةاء.ه عندها وفي ضمن ذلك إمكان عقاه لذاته 
لآ ن تعقالغيره يستلرم تلقل كونه متعقلا له بالقوة[القريبة]ذهويتضمنتء ناه لذاته . 
و تقديرا الكلام : وفي ضمن مايلزم ذلك ١7‏ إمكان عقله لذاته . 


)١(‏ توله ج وتقدير اكلام و فى ضمن مايازم ذلك» إنما قدر ما يازم جوابا لوا لالامام 
بأن عقله لذاته لبس جزءآأ لعقله لغيره و مالا.ي>كون ع1 لاشىء لايكون فى ضمنه لان عقلله لذاته و 
دإن ام يكن فى ضهن عقله لغيز هالا أنه فى ضمنما ينزم عقله اغيرهنانه يستازم عقله أنه متمقل له وهو 
يتضدن عقله لذا:» لانتصور الموضوع جزء من التصديقأوكالجزء منه ناذا كان المراد فىضدن مايازم 
ذلك| ندفمالاستدراك وهذاإنماينتظماوقال : وفىضهن ذلك عقله لذا:ه ؛ لكنه قال : امكانعقله لذاته . 
وامكان تصورالءوضوع ليس جزء أ لامكان التصديق . 

نعم الاستدراك مستدرك لانالا نام أن مالايكون جزءاً من الشىء لايكون فى ضمنئه فانه 
يقال فبءتما فى ضمن كتابك و مافى ضءن الكتاب ليس جزءاً منه بل اراد ٠ن‏ قوله < فىضءن 
ذلك» أنهيازمه . ولاحاجة الى التقدير . وهيبنا شى. آغر وهوأنهذا الكلام مستدرك على :و جيه 
الشارح فمن الظاهر أنليس له وخل فىالدلالة على أ نكل مءقولعافل . و أماعلى توجيه الام-ام 
فينتظم . لان المراد اذاكان كل مجرد عافللذاته , وئيت أن كلمجرد ي.كنأن يقار نهمءةول آخر. 
لم يحصل منه الا أن المجرد يمكن أنيكون عاقلا للغير.فلايتم |اتقريب الابأن ,قال و فى ضمنعةل 
الغير عقل الذات لمامر من المقدمة الاو لي.فترتيب الكلامهكذ| .كل مجرد عاقل ليه » و كلعاقل 


كرك نقل ما فس ر كلام الشيخ به وها اعترض عليه 


فثبت إذن أن كل معقول قاكم بذاته عاقل لغيره و لذاته بالإمكان . وقد ثبت 
من الحكم الأول أنكل” عاقل لشىء فهو معقول بذاته . 

قال الفاضل الشادح : المقصود هن هذا الفصل ''' بيان أن كل مجرد فارنه 
يمكن أن يكون عاقلا بالامكان العام. وبرهانه أن كل مج رد إن أمكن أن يعقل 
غيره أمكن أن يعقل ذاته ؛ لكدّه أمكن أن يعقل غيره ٠‏ بيان الشرطية أن كل هن 
يعقل شيئاً فيمكنه أن يعقل تعة لله لذلكالشىء » وكل من أمكنه ذلك أمكمه أنيعقل 
ذاته . وبيان صدق المقد م أن" كل م 5 5 أن يكون معقولا ذحده »و كل ما 
بصح أن بكرن معقولا و<ده يصع أن يكرن معةولا مع غيره وكل ماهو كذلك 
يصح أن يقارن غيره . فاذن كل هجر د يصح أن يعارن غير :قم هذه 
ا مقادنة لابتوف على حصول المجرد في الجوهر العاقل . لان حصوله فيه نفس 


لغيره عاقل لذاته , فكلمجرد عاقللذاته . 

أللهم الاأن يقالهيهنا دعويان : احديهما أ نكل معقول عاتلى لثيره : و ثانيوءا أن كلمعقول 
عاقل لذاته فبءد ائيات الدعوى الاول بين الثانية بقوله < وفىضمن ذلك |مكانعقله لذاته» و حيائذ 
يندم الاستدراك لكن هذا :وجيه ثالث . م 

)01 قواه ح قال الفاضل الشارح > المقصود منهذا الفصل يان أن كل مجرد فانه يمكن 
أن بكو زعاقلا لذاته حتى يطابقه الدايل » و<تى تبت أن كل مجرديكون عقلا و عاقلا ومعقولا كما 
عنونالفصل به . 

و أما بيان صدق المقدم فلا نكل مجرد فانه يمك نأن يكون معقولا وحده » وكل ما أمكن 
أن يكون معقو لا مع غيره أمكن أن يقارن مهيته مهية غيره بناء علمى أن تعقلل |اشىء هو-صو[مهءته فى 
العقل » وامكان مقارنة المجرد المءقول لمعقول آخر لايتوقف على حصول المجرد فى العقلفان<صول 
المجردفىالءقل نفس الءمقارنة فلوتوةف امكان المقارنة هليه لزم ا الامكان عن الو جود و اله 
محال وانلميتوةف فااءجرد يمكن ان يقارن الممقول سواء وجدفىالغارج أوفى العقل لكنمقار نة 
المجرد للمعقول فى الخارج ليس الا التعقل فأمكن أن يكون المجرد ءاقلا و هو المطاوب . 

و اما تقرير الاسئلة فبأن يقال : لانسلم أنكل مجرد معقول بالامكان ولا دليل عليه . و 
لمن سلمناه فلا نسلم أن كل مايصح أن يكون معقولا يصح أن يعقل مم غيره . ساءناه لك نلانسلم أن 
تعقل المجرد مع الاخر يستلزع اةتر ا نهما بل لايستلزم الا اقتران صورتيهما ولايلزم من صحةاقتران 
الصورتين صحة مقارنة. أحدهما للاخر حتى لايلزم التعقل » واننايلزم ذلك اوكان تصور المعقول 
مساويا للمهية . سلمناه لكنلانسام أن امكانمقار نةالمجرد للءءقول لابتوقف على حصوله فى العقل .م 


ل ل الو ا 1 عه ل 1 اي 
المقارنة (1) فتوقق.فصحءة المقارنة على حصو لاللجر دفيه توق.فصحة الشيء على؛ جوده 
لاخر عدا . فاذن الاجر أ سواء و<ل 2 العقل اوفي الخادج يلزمه ضية.ة مقارنة 
الغير . ولامعنى للتعة.ل إلاالمقادنة فاذن كل مجر د يصح أنيعقل غيره . 
. وأقول : !نه أداد ان يجعل الحكمين المذكودينفيهذا الفصل حكما واحدا . 
' : .ىن 7 5 .- 5-5 0 
فجءلالحجدة استثنائية . وجعلالا و لبيانالشرطية:و الثاني باك الا ستثئناء . دالاظهر 
ما قدامناه . 
0 5 و 32 ب ؟ 9 5 م 5303 م لى 
ثم اغترض على قوله :كل مور وهم ان يعقل غيره . باكقال : أم.ا قولكم كل 
مجر د يضم ان يكون معقولا لسن بمب دوي . فيو مدتاج إلى برهات : خصوصا مم 
اعترافكم بآن حقيقة البادى تعالى و حقائق العقول بل القوى البسيطة غير معقوله 
للبشسو -: 
8 ان واس . نب © . 
والجواب عنه : أن الحكم بأن كل مجر د يصح أن يكون معقولا ليس م.ا 
ذكره الشبيخح في هذا الفصل بل هو مذ كور في الفصل الذي ذكر فيه احوال الادرا كات 
الحسية و الخيالية و العقلية . وقد مر الكلام فيه . فا يراد الاعتراض هيينا عليه 
١)‏ ( قوله رلان حصو له في.ههوالءقار نةع» قات : مقار نةالمحردا لمعقول ل.مقول [آخرمةار نةاحدى 
الحااين للاخر » وح-صول المجردفىا لعقلمةار نة|احال لاحل . ولايازممنتوةفامكان الءقار نةالاولى 
على و جودا لءقار نة01ا نمة تأخر امكان! لشثىء عن و جوده؛ بلتأخر إمكان نو ععن و جود نوعآخر. وان سامنا 
ذلك ») فغايةمافى| لبا بأن المجرد يمكن أن يقارن معقولا [آخر مقار نة أحدااء<ا لين الاخر لامكان عقطه. 
مع الغيرءومةارنه الحال لامعل لمعقو لية مقار نة ا لحال لممهل . لكن لذديازم م:ه امكان مقارنة ا جرد 
لاممقول امكانمةار نة المحل للحال التى هى التءقل .وان ساءناتساوىهذهالا نواعو انه يازم من صيدة 
المقارنة يا لمءئوين الاو ايبن صحة مقار نه | مجر د لل.مةول بمعنى انه يمكن أن يكون محلا له لحن هذا الامكان 
انمايكون حيث الم«رد العقل واما اذا كا نالمجرد موجوداً فى الخارج فمماتوع ا و أن سامئاه » فلم 
للا يجوز ان بازمه فى الخارج للازمما نع من ذلك 5 
اجاب عن الؤال اللاول بأن تاك المقدمة مذكورة فقوما :قهم من قوله و اماما هوبرىءه 
من الشوائب الثلثة الى آخر ه» فالاءتراض هيهنا غير مناسى وو هذا ”:حكم لانه أم يبمن فيما :قدم 
بر هان فهو فى حيز الدئع . على أنه للاورود لهذا اام على :وجيه الشارح فأ نه لايحتاج الى استعمال 


وام يجب عن الؤال الثالث لانه عرف فيما سبق من انا اذا ادركنا شيئًا فلاشك فى تميز 


البصامهما 


84 نقل ما ربما بورد من الا عتراض 


م فال : دإن نلماء . فلم كلتم : إن مايصح أنيعقل ز هده يصع ان يعقك لمع 
غيره ' فلعل مهن ا مجر دات مالا يصحع عسل سشيء عر مع تعقلها )وق كيف يحكم 
بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشىءوالعلم بغيره لايجتمعان. 

والجواب : أن تعق لكل موجود يمتنع انينفك عن صحة الحكمعليه بالوجود 
والوحدة ؛ وما يجرى هجراهما م نالا مور العامة ولذلك حكم بعضهم بأن التصود 
لايتعر ىَ عن تصديق ما 2د الحكم بشىء على شىء يقتضى مة'رتهما فيالذهن فا ذن 
لاشىء يصح أنيعقل وحده إلا وبصحّ أن يعقل مع غيره . 

8 قال م2 إن بي[ كام فالا بد من دليل على أن" كل مجرد فى نيصح أن يعة لمع 
كل ما عدآاه اي بغر ع عليه أن كل مجر د ف 9 نصح أن يعهل كل الأشياء : 

والجواب : أن المطلوب هيبنا هو إثيات العاقلية لكل ما يفرض «جر دأ و 
يكفى فيه صحة دقارنته .لعقول واحد . د أما إئيات صحة :عة.لى كل الاثياء لكل 


ذلك الشىء عندالءقل و هذا التميز هوالذى يس.يه صورة . فلو لم يكن مساويءة لاشىء فى المهية 
لم يكن المدركذلكالشىوء بلاءراً آخر . والعام هذا ضرورى . ا 
واجاب عن الوؤّال الخامس بأن الاستدلال ب.طلق المقارنة . فان الشيخ اماادعى صحة 

مقارنة مءةول (معقول آخر استدل عليه .وجبين : احدههما انهقد تعقل ممااغير وهومقار نةا لحالين ؛ 
والثانى مقارنةالعاقل و هى مقارنةالحال للمحل فاستدل.صحة احدى ال:وعين على صحة المقارنة 
الاطلقة وذلك كاف فى :قرير الححه لانه لما ثيت مطاق المقارنة بين المعجرد والمءقول فاذا 
كان الءجرد موجوداً فى الخارج فلاشك إنه يكون قائما بالذات فاءكان مقارنته لل.مقول لايكون 
مقارنة احد الحالين لالاخر ولامقارنة الحال للمحل لقيامه بالذات فلا يكون امكان مقار نته لا.مقولالا 
امكان مقارنة السال للمحل و هوالتمقل فيمكن ان يكون عاقلا وهوالل.طلوب ٠.‏ 

ولم يجب عن |!-ؤال الرابع لان الشيخ لم يستدل على عدم :وقف صحة المقارنة على العصول 
الءقلى بماي تدل علميه ,لل هودايل منعند نفه واعتراضعلمى مااخترعه . علىا نه أو دين صحة مقار:ه 
المجرد لل.ءقول بالوجه المانى وهو مءقولية المجرد ااتى هىمةار نته للعاقلسقط هذا الؤال راساً 
لان صحة هذه ال.قارنة او توةف على -صول ال.جرد فوالدوهر العاقل وهوعينهذه |امقار نة لتأخر 
صحة الشىء عنو وده وهومحال . وهذه الملازمة لاغيار عليها . 

وعندى أن ال-وّال الغامس أيضالايرد على ماقرره الاماملانه إما الترزمصحةالتوع الثالثك من 


على كلام الشيخخ والجواب عنه برك 


مجر د فشىء لم يدعه الشيخ هيبنا » وليس في تقرير كلامه إليه حاجة . 
ثم فال : وإ نسأمناه : فلم قلتم : إن صحدة اطقار نة تكونف الخادج ولملا,جوز 
ان تكون مشروطة بأن تمكون فيالنفس . 
قوله : لو توف صحة المقارنة على <صول المج رد فيالنفس ارم تأخر صحدة 
الشيءعنء جوده . مغالطة . فن المقار نقجاآس”تحتهئلائة أنواع : مقارنة الحال للمحل ؛ 
فعقادنة امهل للهال #وختاونة اعد الحالين للا خر . ولايلزممن صحة الك م بلوع 
واحد على م ىء صعح..ة ة الحكم بسار إل نواع عأيه .فإن العرض بصعم أن يقاردغيره 
مقاربة الحالة للمحل مهن غير 58 ٠‏ وكنلك الصورة . دبافى الجواهر بالعكس و 
إذا ثبت ذلك [كان] توق.ف صحرة مقارنةالمجر د لغيره التي هي مقادنة الحالين على 
حصولالمجر 3 في العاقل الذى هو مقار ةالحال لالحلل وف صوح. 8 ز-<ود نوععلى 
وحود نوع | خر . ولا 0 منه محال . 
فال . : و بتمدير أن لايكون اكذا متوة.نما على الآخر لكن لا يأزم من 1 
وجود نوعين م ناأقارنة صصة النوع ا'ثالث الذى مو د تعقسل الجر د اليه . 
والجواب : ان حصول نوع مناللمقارنة كاف في الدلالة على صحئة طريعة المقارنة 
مطلقا من حرث ث اللطاقية ااء شتراكة ٠‏ هي كافية في تقرير اال 
صدة أحد الاوءين اللاوان ل ألزم صدة ا لتقل من صدة مقار نة ال جرد ف ىالخارج اللمعةو ل نا نه قال : 
لماام يدوقف صحة ! لمقار نة على الوجودااءةلى أمكن المقارنة فى|لوجود العقاى والخارجى مما فاذا 
وجد المحرد فى الخار جأمكن مقار نته ال.ءعقول ولاشك أن مقار نه | لم«رد ال.وجود فىالخارح(ل.ءةول 
ليست الا فى التمقل فقد أمكنعقله . فذلك منم على مقدمةاميوردها المعلل . نعم هذا !اكلام لايكان 
يشم لانه لايلزم من عهم :وقف صحة المقارنة على ١|لوجود‏ ااعقلى صءءةها بدونه لعواز أن للا يتوذف 
عليه ولاينفك عنه.و كيف لايكون كذالك وصحة مقار نةالدالين أو مقارنة الحال. للدحل إذا لم يتوقف 
على ااوجود العقلى يسة ديول "مو نما وال ل جرد موجود فى الخارج ضروره استّءداله حاول المجرد 
فى الخارج : 
وأما الوّال الادس فبو أيضا غير وارد على الثر تيب |الى ذكره لانه قد سام أن صحة 
المقارية إلا ينو الى على االوجود ا لءقللمى و ها ثابدة فى اأوجود, ان تعدد دخول الم«رد 0 ى الخارج 
يلزم صحة المقارنة فكدف يملعم هذا عد |اتنزل إلا أ نه اما كان وارداً على ما ذكره ه الشيخ تعر ض 
لجوابه . 


وحاصله: أن إمكان مقار نةالمعقول للمجرد بالنظر إلى مجيته إذا وجد فى الغارج أمكنت|المقارنة 


ياك ذكر ما أشكل الفاض ل الش.ارح 


ثم قال : ولو سلّمنا أن" هذه الأ نواع متساويةفيالماهية لكن لايازم من صحة 
حكم على ماهية عند كونباني الذهن دح تدعليها في الخااج فا ن الا نسان الذهنى 
يحتاج إلى موضع بخلاف الخارجى » والخارجى <س.اس متحراك بخلاف الذهني ' 

والجو أن : أن اعتيار حصول الا نسان في الذهن من حيث هو ماهية الا, نسازغير 
اعتيار حصول الا نسان فيالذهن من حيث هو صودة ذهنية . كما مر بيانه . فان” 
الأول هو تعقل الا نسان ٠‏ والثائى هوااصورةالمتعة.لةاللا نسانوهي محتاجة إلىتعة.ل 
هر مثل الأول . والعقل اذا حكم على الا انسان بالاعتبار الآ ول وجب أن يطابق 
الخارج إلا لارتفع الونوق عن أحكام العقل» وإذا كم بالاعتبار الثانى لم يجب 
أن يطابق الخمادج . لا ننه لم يح.كمعلى الا نسانالخادجى بل حكمعلى الذهنى” ورحده . و 
هيهنا لويحك, بصحة مقادنة اجر دة لغيره من حيث هو صورة ذهنيية بل منحيث 
مأهية 4 . 


ثم قال : وإن سأمنا الصحة فيالخارج . فلم لايجوذ أنيكون فيالخارج مانم 


لامحالة . وهذاالجوابعاء.ه الشيخ حيث قال : فمن شأن مهيته . ولنعدماذكره الشيخ و نوردمايتوجه 
من هذه السؤالات عليه تاخيصا للكلام و تحقيقأ للمرام .. 

فنقول : كلمعقول يمكن أن يقارن معقولا [آخر با أوجهين فاذا وجدفى الخارج قائما بذانه مجرداً 
عن المادة أمكن أن يقارنه المعقول في.كن أن يكون عقلا . 

فلاسائل أن يقول : ما المراد بامكان مقارنة المعقولالممقول ؛ ان أرد”م امكان مقارنة ااعال 
للحال أو امكان مقارنة الحال للمحل فمسلم أن| لمعقول يمكن أن يفار ومعةو لاآخر فى هذين المعايين اكن 
لا واحدمنهما يستدعى التمقل وهوظاهر . وان أردتم مقارنةالمحل للحال فهو ممنوع. والوجهان 
لايدلان الا على امكان المقارنة بالمعنيين الاو لين وذلك لايستدزم امكان القارنة بااءءئى| اثالث . 
وائن سامنا فلا نسام امكانها والمعقول موجود فىالغارج بلانما يكو نالمقارنة ممكنة حيث|لمهقول 
فى العقلى . سامناه لكن ام لايجوز أنلايتحققالمقار نة الخارجية أصلا لتعقق المائم . 

فأجاب عن ال-ؤال الاول بأن الاستدلال بمطان المقارنة . 

وعن الثانى بأن امكان الءقارية من حيت المهية . 

وعن الثالث بما يجىء . 

وأما السؤالات الاخر فالظاهر عدم ورووها علىهذ!||!توجيه . 

وأما :وجيه الامام فمخاالف لمتن الكتاب . م 


على كلام الشيخ . والجواب عنة 12و 


من وجود الحكم كما أن الحيواني.ة التىفي الا نسان يصح عليها من حيثالحيوانية 
قبول فصل الفرس إلا ان" فصل الاي نسان يمذعها عن ذلك . 

والجوايءعنه : ما بورده الشيخح في فصل مغرد . 

8( وهم وتابيه )2 

8(واعلك تقول إن الصورة الماد 35 )في القوام إذا جر دت ف العقل زال عنها 
ال معنى الما: بع قما 1 ها لاينسب مما نيا تعقل): 

أقول : قك 0 من قيل أن" المانع م من كون الشيء يء معةولا هواقترانه اناده و 
والمجر 2 عذها بذا 4 معقول بذاته 0 والطقترك بهأيصير بجر بك العمل إيناه معقولا ( دتبين 
أن لقتل لشفل ل بمقار نةالعاقل للمعقول . فالوهم فيهذاالفصل سؤال ع نالصور 
الماد ية الّتىجر ده الءقلوصادتععقولة انها إذاقاد نتصودة | خرى معقولة فلملاتصير 
عاقلة لها مع أن" المانم زائل والمةادنة حاصلة . وبالجدلة فهو سؤال عن العلة المنتضية 
للاشتراط ا طذكود في الفصل التقد م . 

وله 

8( فجوابك لا دها ليست مستقلة بقواهها » قابلة بلا يحلْيا من المعانى اللعقولة 

)01 < قوله ولعاك تقول أن الصور المادية »> الايستراب فى أن هذا السوال فى الصورا لغير 
الماوية أظبر فانها اذاكانت ف ىالخارح كاننتعاقلة ومبيتها العقلية اك | لخارجية فام لاتكون 
عاقلة . وأما الصورة المادية. فاذا كانت موجودة فى الغارجفالمادةيمئم عقاها فاذا وجدت ف ىالمقل 
محردة عن الماوة زال المائم فلم للا قصير عاقلة . ٠‏ فاءتاج تقر ور السوّال الى يأر ن مانم دن التعقل 
وزوالهفيكونأشكل .. فايرادها ارشاهالىالتنبيه للاسهل . 
والجواب:٠‏ أو ن الصور | لمقلية سواء كانت مادية أولاٍ ٠‏ قي أصملة فىالوجود ٠‏ والعاقل لا لابه أن 

يكون مستقلا فى نقسه . ولما ذ؟ ر فىالغدواب 1 ن احدى الهورتين ليست لقيبول الاخرى أوا ى *ن 
الاغرى لقبول الاد لى اعتر ض الإامام بأن الصور | لعقلية مختلفة فى | لحقيقة اما أو لا فلامتنا عالامور 
المتمائلة فى معحل و | حد . وأما ثانيا فلانم:هاصورالهيات الء.ختلفة وهى مطلمقة لها وعينئذ لم يمتنع 
أن يكون يعضها أولى بأ امصلية و بعضها يالهالية اللايرى أن الدر كة لما كانت مخالفة كد 
المهية لاجر م كان مداية الحركة لاموعاىٌ أولى من العسكس فكذ|ا هيهئا . هذ| عيارة الامام. و 
وهم أنه ظطن أن اخغتلاف الشيئين فى | ل٠+جية‏ يقتضى محلمية احديهيا ) وحالية الاخرى . فقَال 945 
| لمقدمة ا لصادقة أن كل حال و مسل فهما مت افا نلا أن كل مختلفين حال و محلو الا لزم أن يكون! لحر كة محلا 


رك السؤالعن العلة المقتذية للاشتراط 


بل اهمالها فاق اداها معان بعقولة تر تسم ب الاهى بل القابل لوما جميءا ؛ فلي ساحدهما 
اولى بانيكون مس تسمافي الا خ رمن الا خر به ومقارنتهما غيرمقار ئة الصورة واللتسور 
وأمما وجودها فيالخارج فمادى لكن المعنى الّذى كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه 
على حسب ما فر ضئأه اذا فار نه معذى معقول كان له بالا مكان جعله متصوارا) 
اقول : والجوابان تلك الصود ام.ا لمتكن في العقل مستقأة بقوامها قابلةلغيرها 

من المعانى المعقولة لم نكن المعقولات حاصلة فيها .ل كانت حاصلة معبا في شيء 
اخر » ير لوعن واحد من الصورةين ال<اصلتين قِ شىء واحد بول ألا خر اولى 
من الآخر بقبوله فلو كان كل واحد مئهما قابلا للاخر لكان كل واحد منهما 
فابلا لنفس.ة 2 هو مدال و لما لم يكن واحدد منهما فابلا الا حر ؤالا وأحدد منممأ 
بحاصل فيال خر. والتعةءل هو <صول العقول في العاقل . فا ذن لاواحد منهما بعاقل 
للاخر بل العاقل لهما هوالشيء المتصود نوما . لا ذهما حاصلان فيه . و اما وجود 
:لك الصور فيخادج العقل فمادى غير 07 . واطادة مانعة من كو ها معقواةفضلا 
عن كونباعاقلة . فاذن لايمكن أننكون :لك الصور عاقلة فيحال من الا حوال؛لكن 
اللعنى الّذى كلا منافيه أى الشىءالعاقل هو جوهر مستقل يقوامه على حسب مافرضناه 
للسواد 0 واامطىٌ معدلا لاحر كة دل |امغالف انما يكون حال اذا كان هئة وصفة لخالفه الاخر 0 

فكأن ساءلا يقول : قام لا تجوز أن يعون بعءض الصور المقلية هرئة وصفة للاخرى وحيائّذ يكون 
الصورة العقلية عاقلة . 

فأجاب : بأنه لا يجوز ذلك لوجهين : أحدهء.ا أن الصور:ينمتساويتان فىالنسية الىالمحلالذى 
هو ااجوهر العاقل لان كلا مما 8 و4 أاودن احدم.ءا دثة اللاخغرى اكان احة ما سا'ة أى 
المحل و الاخرى حالة بالذات فيه فاختاف نسيتاه.ا وااثانى أنكل وادة منهما يجوز أن ينذك 
عن الاخرى اسه سه ماهيته ومعقواءته قلا يون |حديهماهءمة فى الاخرى 

وفيه نظر : لاناللازم البين الشىء لا يمكن تعقل المالزوم بدون :عقلة فا لكلية غيرصادقة . 

واعلم أن سوال الامام ليس الا منماً : وهوأنا لانسام أن عض الصور ليس بأولى بالمحاية و 
انما عون كذلك اوكانت مةمائلة . وايس كذلك بل هى مدةدؤة فام لا .جوز أن تقتضى بءضها المحاية 
والبءعض الاخر |احااية كما ف ىالحركة و|ابطوٌ. 


وكفى ف ىالجواب أنالمخ*تافين انما يكون أحدهما حالا فى الاخر اوكانت هيئة وصفة له وذلك 
في الصور:ين المعقولتى محال . وأما باقىالكلام فخارج عن التوجيه . م 


المذكور في الفصل المتقد م والجواب عنه ا 


إذا قادنه معنى معقول صار قابلا له . فكان له بالا مكان العام أن يتصور به د يمقله 
فا ذنالا,ستقلال بالقوامشرط في كون الشىء عاقلا فظور منذلك أن كل عاقلءعقول 
وليس كل معقول عاقلا . 

وإعترضالفاضلالشارح بِأنْ الصود ااعقولة الحالّة فيشىء داحد لايمكن أن 
تكون متمائلة . لامتناع بعالمو ر المتمائلة ولا نما فور لا دوا ساف اناف ات 
فإذن هى مختلفة . دحينئذ يمكن أن يكون بعضها أولى بطحأية و بعضها بالحالية . 
الا ترى أن الحركة ناما خالفت البطهء بالماهيّة صارت بالمحآية أدلى 

والجواب : أن كون أحد الشيئين بالمحلية أولى من الآخر يقَتَضى اختلاقبه.ا 
بالماهيءة . أما عكس هذا الحكم فغيرواجب . وااحركة ليست محللا البطء لاختلاف 
ماهيتهما وإلا(كنت محلا للسواد أيضاً ؛ بلكانالبطء أيضاً محلاً لبا؛ بل إنها هى 
ميكل [لبعل لكو تش هقة لياو كوة ا مخضفة بة.روهيينا لأيمكوان يقال احد الممقولن 
معتساويهما فيالنسبة إلى المحل هيئة وصفة لاخر . وكيف وكل داحد منهما يوجد 
لامع الاخر بحسب ماهر.ته ' بحسب كونه معقولا . فايذن لير ادف بالعلاد ل 
من الا خر . 

ثم قال : وإن سأمناه . لكن ذلكاءتراف بن مقارنة الصود احلّها وناحال معها 
غير مقار نتها للحال فيها لان الاد لين حاصلان » و الثالث ممتنع . وفيه اعتراف بأن 
الأد لينلاية.ضيان كون المقارنعاقلا ولا يلزوص<تهما صحّة القسمالثالث فيالخادج. 
اذى هو المقتضى لكونه عاقلا . 

والجوات؟ أنه ل يصتدل عن سحة التسنين الأو ينعا عقكة الثالك فل 
استدل هن صحتهما على صححة اللقارنة المطلقة التى هى :ءنى يشترك الجءيعةيهفقط 
ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصحّ مقادنتهما فيمحل يقومان به إن كان قائما 

بنفسه كان عاقلا للا خر وذلك لحصول الأ خر فيه . فاستدل على الجزء المع لك )١(‏ 


(« توله دفاستدلعلىا'هزء المغترك >» القسم الثّالث لوجز. ان”: مثتر ك وهومطاق!امقار نه‎ )١) 
وخاص وهو اضافة إالمحل الى الحال . فاستدل على الجزء المشترك بالقسمين الاولين ضذردورة‎ 


-1945- تحقيقالعلّة المقتضية للاشتراط 


من القسم الثالث بالقسمينالا د لين » وعلى الجزء الخاص به بالفرض ٠.‏ وإلىذلكأشاد 
بقوله «لكن المعنى الّذى كلا منافية جوهر مستقل بقوامه على <سب ما فرضناه» . 
(١) 5‏ . 5 - : 00 5 
واعلم أنه لميحكم " ' بامتناع القبول على كل ما لا يكون مستقلاً مطلقا ؛ 
بل حكم بذلك على أحد شيئين لااختصاصله بالقابلية ولا للاخر بالقبواية .د إلا 
فالقوى الحيوانية عنده مدركة لايحل معها فيمحلها . 
واعترض ايض ب على قوله <« كاثله بالا مكان <عاه متصوارا . بأنه اعتراف 
أن تضوار العاقل للمعقول أ مس وراء اطأقارنة 2 عند ذالك سقط أصل الدايل . 
والجواب : أن المعنى اللعقول قد يقار نالجوهر المستقل بقوامه كالعمقل الويولانى 
غير مجر د بل مع الغواشى الغريبة ثم إنه يصير مجر دأ بحسب إعدادات ما لذلك 
الجوهر بتجر ذه عقّلابالملكة . وإذما يكون هذاالخروج هن القوة إلى الفع لبالا مكان 


استلزام تحقق الخاص :حققالعام » وعلى!اجزء الخاص بالفرض لانه فرضكونه موجوداً ف ىالخارج 
مستقلا بقوامه ومقارنته للمعقول لايكو نالامقارنة المحل لاحال . م 

)١(‏ قوله جح واعام أنه لم يحكم » جواب سؤال وهوأن يقال : قولكم دقام أن يعون الصورة 
العقلية قابلة للاخرى اعدم استقلا اها منقوض با لقوى |لحيوانية كالح سالء.شترك والوهم فانياقابلة 
لاصور والمعانى الجز ئيةممعدماستقلالها . أجاب بأن مناط الحكمليس مجرد عدم الاستقلال بل مع 
عدم إختصاص أحدهما يالةابلية والاخر بالمقيو 'ية » والقوى الديوانية لها اختصاص بالقابلية با لنسية 
الى الصوروالمعانى . والاظهر فى الجواب أنالقوى ١(ديوانية‏ اءيانأصيللمة فى الوجود وان كانت 
غير مستقلة لقوامها . ,خلا فالصورةالمقاية . فظهرالفرق. م 

)١(‏ قوله « واعترض أيضاً > تقريره أن الشيخ قال : الجوهر |امستقل اذا قارنه معئى مءقول 
تيان له بالامكان جعله متدوراً . وهاءا يدل على أن التصور والتءقل أمر وراء المقاورنة والااكان 
إه| قارنه المعنى المعقول لايكون متمةلا له بالامكان بل بالفعل ولايجعاه متصوراً بل يكون متدوراً 
وحوائذ يسقطأصلالدايل لتوةنه على أن |انعةل نفس المقارنة . 

أجات : بأن!أهءنى المعقول ريما قارن النفس مع الغو اشى الفر يبة وتكون النفس فى تلكالعالة 
فقلأ هيولا نا كأنه ما نظيم فيها . فماغرجت همنالقوة الى|لفعل كم اذاحصلاعداداً المنفسمجردة 
عن الغواشى الغريبةا نطبعت فىالفس ورصير عقلا باامكة فيكون النفس فى العال الاواى قارنها 
المعنى المعقول مم النواشى واءا بالامكان!اخاص تجر يده عنالغواشى وجعله متصوراً حتى ينطبع 
فمها. فهيمنا الءقار نه مم | لغو اشى تمق بالا مكان | لخاص غ؛ وفى سايرالصورااءقارنة المجردة عن١اغواشى‏ 
تعقل بالوجوب . فذكر الشيخ الامكانالءامايعمهما . والءقارنة فىقوله جاذاقارنه معنى معقول » هى 
| أمقار نه مم الغواشى ؛ والتصورهوالقارنة المحدردة عن الغو اشى فا للازم مغايرةالمقارنة م | اغواشي 


ودفعمايوهم يال وضع ه00 الاشكال دوموك 


الخاص . فحكم الشينخ بالا مكان العام اتكون هذه الصودة أيضاً داخاة فيه .و 
لايلزم من ذلك مغايرة ة التعة. ل للمقارنة ؛ بل يلزءمغابرة القارنة مع الغوا ي للمقادنة 


المجردة . 

) وهم وتأبية 8 

١‏ أو لعلك تقول : إن هنذأ الجوهر 0 وإن كان لا مانع أله بحسب ماه :4ه 
النوعية فله مانع بحسب شخصية الْتَى ينفصل بها عن الارتسم من معناه فيقوة عاقلة 
تعقله )* 

أقول : لما استدل بصحة مقارنة ماهيّة الجوهر العاقل لسائر المعقولات 
كونها قائمة معها بقوة عاقلةيعقاها على صحةمقارنتيا إياها عندكونها قائمة ذاتها . 
تو ا عليه الشك من وجوان :أحدفيا ان يقال : للمقارنة شرط لايوجد إلا عند الةيام 
بالغير , والثانى أن يقال : أها مانع يوحد عندالقيام بالذات . فان هذين الا حتمالين 


المقارنة المجردة عنالغواشى لامغايرة التءقل للمقارنة . 

وفيه نظر لان | لدعئى المعقول ان ام ينطيع فى النفس ام يقارنه لانالءقارنة هيهنا هى مقارنة 
|احالا.«ل » والصور غير حااة فى|لنفس؛وان قارنه اميكن معالغواشى 

وكأن كلام الشارح ان البديهى اذا ترقى من الاحساس الى النخيل يكون مم الغواشى ومع 
ذلك يكون له مقارنة ماالى!لنفس لحصوله فى 1 لهاو يكون! لنفس حيائذ عقلا هيو لا نيأ لا نهما! نطبيع 
فى النفس بعدءثم لما جردته عن الغواشى الغريبة ال.نطيعة فىالنفس صارت عقلا بالماكة فالمرادمن 
١‏ قار نة فى قولالشيح : اذاقار نه معنى معقول . مجرد التعدق والاتصال لا بطر يق| احلول » و بالمعنى 
المعقول المعنى الذىيتعقل “التجر ه . وعلى هذا يتمالعناية . ا 

والاوضح من هذا انيقال : المراد ان الجوهر ال.ستقل بقوامه اذا قارنه مهنى معقول وهو غى 
العفل امكن له جعله متصورا اى كان من شأنه انه اذا وجد فى الخارج يتصوره وهذا بالحقيقة 
اعارة لما :قرو من قبل . م | 

: قوله < ولعلك تقول ان هذا الجوهر > يمكن توجيه هذا الؤال يوجبين‎ )١( 

الاول : :حققالقارنةفى!|'خارج بأن يقال : هس ان مقارنة المجرد للم.عقول الاخر ممكنة فى 
الغارج لعن لانسام تحققهافى الخارج , وانما يتحققاو كان شرط المقار نة موجوداً والمانم مفقوداً : 
رودو ممدوع. 

وهذا الدؤال الاخر الذى أورده الامام واشار الشارخ الى ان جوابه يجىء من يعد . 


وفى هذا التوجيه نظر : امااولا فلان المدعى ان كا التمقل فقط لانهم ما قااوا الا ان 


اه التئبيه 9 دفع مابوهم أن للمقارنة شرط لابوجد 


بوجبان اختصاص وجود المقارنة باحدىالحالتين دون الاأخرى . لكن لما كانت 
الماهية عند ادتساهيا فيالعقل مجرآدة عن اللواحق الشخصية » وعند قيامها بالذات 
ممكنة الاقتران بها لم يحتمل لحوق شىء بها ! لا عند القيام بالذات . و لا جل ذلك 
ذكر الشيخ المانع اللاحق منحيث شخصيءته الّتى ينفصل بها عن المرتسم هن معناهفي 
قوة عافلة . ف ن المرتسم فيه هو نفس الماهي.ة المجر دة عن تيع اللواحق الغريمذلاباءتياد 
كونها صورةعقلية ؛ بل باعتياد كونها تعة.لا لاس خخارحى . وقد مي الفرق بينهما . 
والا تشخاص إنمما تنفصل عن الماهي.ة النوعية بزوائد ناضاف إليها . ولم يذكر الشرط 
اللاحق من حيث 1 الع تلحقها باعتباد كونها ض رة عقلية ٠‏ لكونة بودذا 
الاعتبار خارجا عن البحث اللقصود . والفاضل الشادح لمالميمييز بين الا.عتيادين 
أوردهما جمميعا . 


كل مجرد يصح ان يكون عاقلا وعدم التعقل لاينافى ذلك . واما ثانا فلان |الجواب حيند لايتم . 
للانا نختار زلا نسام خ] ان استعداد المقارنة لازم للمرية . فقوله ‏ ممءاليسةط اصل |اسؤال» قلنا: 
لا نام بلهو باق لان الاستعداد لايكفى فى تحققها بل يجوزان وتوةفالمءقار.ة على امر آخر وهو 
عدم الما نم او وجود الشرط . 

الوجه الثانى : منمامكان المقارنة ف ىالخارج . وقبل تقريره لابد من 7مهيد مقدمة وهى ان 
الدوجود فى |اعقل غير الموجود فى الخارج و الا لم يكن لما لاعين له وجود عقلىكها تسقر 
فى اول فصول الادراكات » وايضاً الدموجود فى الخارح قا/م بالذات فلو كان عين الصورة 
|العقلية لكان القيام بالذات عينالقيام , اخير . وهو محال ايضا و اذا اعقل الشىء عاقلان او اكثر 
فلو كان الموجود فى ااعقل عين الحقيقة الخارجية لكان الامر الواحد بعءينه موجوداً فىعدة محال 
وانه محال . فاذن ثبت ان الصورة الءقلية غير |اخارجية 2 وأبت انبا مساوية لها فى المهية وال 
لم يكن المدرك هو مافىالخارجبل الاغر فهما شغصان منالمهية النوعية , 

فان قات : فا لحقيقة | لخارجية أى | لجز ئية | لحقيقية اذا وجدت عنه العقل كان لها شغصان بل اذا 
وجدت عنه | عقول كان اها شخصان وماله إاشغاص لابد ان يكون كليا فااجزىى العقيقى كلى . 
هذا ذخاف . 

فنقول : هذا بحسى:مددا اوجود . والكلية | تمافى بعس تعدد المهية . 

اذا تحقق هذا التصويرفنقول : سامنا ان ال.جرد ي.كن مقارنته للمعقول وهو موجود فى المقل 
لكن لانسام انه يمكن مقارنته (ل.مقول وهومو+وه هى الخارج . غاية مافى الباب ١إن|مكان‏ مقار نته 
للمعقول باانظر الى مويته النوءية لكن ال..كن لاشىء بالنظى الى مهيته|انوعية لايجب ان يكون 
ممكنا بالنسبةالى جميم الاشخاص فان وجود اللعية ممكن للمهية الانسانية غير ممكن لساير اشخاصها 


إلاعندالقيام بالغير » أومانع يوجد عند القيام بالذات 3 


قوله . 

تقرير الجواب ''' أن استعداد المقارنة إما أن يكون لازما للماهية النوعية 
غير هنفك عنها حالتى القيام بالذات والقيام بالقوة العاقلة » وإمًا أن لايكونلازما ؛ 
بل إنما دصل عندالقيام بالقوة العاقلة فقط . 

والقسم الثاني ينقسم إلى ثلانة أقسام : لأ نه إما أن يحصل مع المقانة . أو 


بعدها > أو قبلها . 


فلايلزممنامكانالءقارنة للمبعءةإمكان الءقار نة لل.بمة ا'.وجودة في الخارج بل يجوزان يمكنالءقارنة 
لاصورةالءّليةالتىهى شءس من اشغخاص' لمبية و لايمكن المشخصا امو جود فى الخارحامالءدمشر طاو اوجود 
مانم وفى قول الشيخ ج بحسب مهيته النوعية »> اشارةلطيفةالىان الدمودةاامفقولة وال .وجودة 
شخصان للمبية » وان ١|احقيقة‏ الخارجية لما كانت تام المهية الء.وجودة فى الضارج وتمام مهية 
الصورة العقلية كانت كالنوع لها . فهى بالقياس اليا منسوءة الى الذو ع لانوع «الدقيقة ٠‏ 

ثم لما جاز ان بذكر فى سندهنذا المزم كل واحدمناك: .الى عدم الشرط ووجووالانم »2 واقتصر 
الشيخ على احد الاحتهءاايِن وهوالما نع . تمر ضالشارح لبيان'ميةالاةتصار : وؤلك |نالمميةاذاقادت 
بذاتها ف ىالخارح ملدوقة .اواحق غريبة مشخدة وغر مشخصة يفصل بها عن ا'امبية المرتسءة فى 
العقل فجاز ان يكون بعضها مانعا منالقارنة 2 وأما المهيةفىالءقلوهى مجردة عن ساير اللواءق 
الفريبة فلايوجد لبا شىء يكون شرطا للءقارنة . 

وكأن سالا يقول : هس أن المهية المعقولة معجردة عن!المواءقالخارجية لكنها مغشاة بالغواشى 
الذهنية فلم لايجوز ان مكون شىء منها شرطا لا مكان الءقارنة . 

فأجاب بأن المهية ليا اعتياران : احدهما من حيث انها تءقل لامور خارجية نبكون مجردة عن 
اللواحق الخارجية الغريبة » والاخر من حيث انها صورة عقلية منطيعة في العقل فيكون مكفوفة 2 
بالعوارض الغريية الذهئية. وقد سيق أن كليتها بالاءتيار الاول دون الثانى والنظر هيبهئا ليس 
الا فى اللاءتيار الاول وهواآمبهية التىاذا وحجدت فىالخارج كانت بذانها » وهى بهذا الاعتيارغير 
مقتر نة بالءوارض الغريبة » و بااشروط . فلا يكون امكان مقار نتها لاجل شرط فلرذا اختص كلام 
ا لشيخ بالمانم 5 

فان قات : عدم اعتبار الشىءلا يستازم عدمه فالءوارض الذهنيهة وان كانتغفير معتيرة فىالاظر 
الاانه لم لايجوز أن يكون شىء منها شرطأ للءقارنة . 

فنقول : امكان المقارنة انما هو بالاظر الى الممية مع قطم النظر عن ساير ١اءوار‏ ضالذهنية 
فلايكون اشىء منما مدخل فى عروض الامكان . ومجال| لمم باق , 

)١(‏ زتوله تقرير الجواب» أن است:مداد المقارنة اما لازم فى الحالين اولا حدول له الاعنه 
الارتسام فى المقل ؛ وحينئذإما أنيكونممالقارنة أو بعدها أوتباا . والاولان باطلان . فتمين أن 


54 ذكر ها ءتصور لاستعداد اللقارنة 


مما القسم الأول وهوأن يكون استعداد المقارنة لازمالاماهية فيقتضىكونها 
مستعدّة للمقارنة سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة أو بذاتها . وعلى هذاالتقدير يكون 
الشنك ساقطا . ظ ظ 

دما القسم الأول م نأقسام القسم الثانى و هو أن يكون حصول الاستعداد 
عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة . فباطل . لأن" الشىء يجب أن يستعدة 
أولا لصفة م "تحصل لدتلك الصفة ؛ ولا يمك.. ن أنتحصلالصفة و سددهك 000 ليا 
الوم لا إذا كان الاستعداد اصفة 1 خرى غير الصفة الحاصلة . كالا ستعدادللمعقولات 
الثواى الكجدور تهون المكترلات الا دل 

وأما القسم الثانىمنها وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة . 
فباطل أيضاً ' لامتناع حصول صفة أوصوف غير “00 لحصولها . 


يكون «صول الاستعداد قبلالمقارنة . فيكونالاستعدادلنة سالمهية لكونها مءقولة والمهية الممقولة 
مجردةعن جميع | المواحق| لغر بيه فلا يكونهناكشىه غير ا لمهية يفيدالاستعداد . فسقط|الثك . هذاتوجي»ه: 
الشارح : 

وفيه نظرمنو جوده : أحدها : أن المجية المعقولة غير ه«جردة عن الاوا<ق مطاقا وان كانت 
مجرد: عن اللوا-ق الخارجية » ولو ”م هذا لكفى ف ىالاستدلال . فيةال : استعداد المهيةامالذات 
المبية أولثيرها . والثانى باطل . فتءين الاول.. فيكون الاستعداد لازما والشك ساقط . 

والثانى : أنمايالوحهن كلامهأنالقسمالثالت وهو مايكون استعداد المقارنة قبلها . مطلموب . 
وليس كذلك لان التقدير أن الاستعداد ليس الا عند الارتسام فديامذ يكون ازوم الاستعداد على 
نقدير | نحصار الاستعداد فىحالة الارتسام . وهو خاف لا مطلقا . نتوجيه الكلاءأن يقال:الاستعداد 
اما لازم أو غير حاصل الاعندالارتسام . والثانى باطلبأقسامه فتمينالاول . 

والثالث أن القسمة الاولىمستدرك لانه يمكن أنْيقال : استعداد المقارنة اما مع المقارنة أو 
بعدها أو قبلها . والاولان باطلان والثالث هو الء.طلوب . 

الر ابع : أنهس .صرح بان الارتسام مقار نة ممتبرة فى هذا البحث فانها مقارنة المهية الممقولةو 
حيزول 0 نقسوم القسم الدّالت وهو ما لايكون الاستعداد حاصلا الا عند الارتسام إلى ثلثة أقسام 
فير مستقيم لان الاستعداد حيءئذ لايكو ن الا ممع المقارنة فكيف ينقسم الى ماقيلبا أو سدها ؛ بل 
يكفى أنيقال : الاستعهاد اما لازم فى الوجودين أو غير حاصلل الا عند الار:سام و هو باطل لان 
اللإرتسام مقارنة فيكون استعمداد الشىء معهوانه محال . 


ثم انه أراد تطبيق المتن على ما شرحه فقال : وقوله <وإنكان إنما يكتسيهعنه الارتسام فى 


مالا تحاء دنقر ر الجواب عن الا شكال كت 


وأمما القسم الثالث وهو أن يكونحصولالا ستعداد قبل وجود المقارنةفيقتضى 
في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضاً كما كان في القسم 
الأول وذلك لان الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغريبة 
لكونيامعقولة فلا يكونهناك شىء يفيدهاالا ستعدادغير ذاتها ؛ وحينئذ يسقط الشك 
أيضَا ٠‏ ونرجع إلى المتن . 

ؤفقوله 

8( إن" هذا الاستعداد لتلك الماهيسة إن كاذمن لوازم الماهي.ة كي فكانت ققد 
سقطالتشكك)# 

إشارة لين الس الأو ل من القسمين الأو لين : ومعنى« كيف كانت» أن الماهية 
سواء كانت فيالعقل أو فيالخادج 

وقوآه 

*( وان كان انها يكتسيه عندالا رتسام في العقل )ت 

إشادة إلى القسم الثاني المتقسم إلى الأقسام الثلاثة . دالادتسام في العقل وإن 


العقلع إشارة إلىالقدم الثانى المنقسم إلى الاقسام الثلثة » وقوله < فيكون الاستعداد ١لما‏ يستفاد 
مع حصول الا كنساب له إشارةإلى | اقسمالاول ؛ والفاء فى قوله«نيكون» عطف على قوله «تكتسبه» 
وانماكانهذ! إشارة إلىالقسمالاول . لانمءناه أن ءصول الاستعداد مع الاكتساب وهوماز وماحصول 
الاسم تعداد مع الارتسام والارتساء هو المقار نةفيكون لعحصول الاستعداد مم المقارنة فاءا كانلازما 
لد سول! حساء ءادمع الا كعات عبر بهعنه 'قامة للملزوممقام!للازم , وأما قوله قبلهذا : والارتسامفى ' 
العقل وإن لم يكن بانفراده الى قولهمقارنة للممهبة المءقولة . فلاحاجة إليه . ثم إنه ما ادعى الا 
أنقول!| لشبخ < وان كان| نها ومكتسيه عند ا ار تسام فى | لعقلل ع اشارة| لى ا لقسمالثانى وأنه ينقسم إلى الاقسام 
الثلثة فظاهر أنه لادغل اتلك المقدمة فى هاتين الدعو بين نعم يستاح إليبا .هيبهنا فى بيان أن 
قوله : فيكون الاستعداد مع دول الاكتساب . إشارة الى القسم الثانى كما ذكر ناه . وكان!اواجب 
ته الىهيبنا » وكانقوله : فى بيان المعنىعندالارتسام فى العقلالذى هوالءقارنة . اشارة الى 
هذا التوجيه والا لم يكن فى وصفالارتسام بالمقارنة فائدة فى بان المعنى ومكن أنيقالالءراد 
أن حصول الاستعداد مم الاكتساب المءقارنة كما فسر به الامام فان اكتساب إالاستعداد لما كان 
آيلا الى كتساب|لمقار نه عبر به عنه ؛ لكنا اووجهناء كذلك لضاع'لقولان » والفاء فى توله : فكان 
حصول الاستءدا دا لمستفاد مع حصو ل الا كتساب . لامطف كماو جبهه فى قول! اشيخ ٠‏ والانسس بدت وجيبه 


500 تفسير كلام الشيخ با بطال ها بتصوار 


لم يكن با نفراده مقارنة معةولينحالين فيمحل لكنه مقارنة حال لمحل همامءقولان 
5 ما 7 . 
فبو ايضا مقارنة الماهي.ة لعقول . 

وقوله 

3 فيكون الا ستعداد إن.ما ستفاد هم حصول الى كتساب له )2 

إشادة إلى القسم الاو ل من الثلانة . والفاء في قوله « فيكون » يقتضى العطف 
علىقوله «نكتسية »ل ااعنى ان اطاهة ان كانت دكين الااستعدادعند الارتسام 

: 50 ع 

ف العقل الذي هو المقارنة فكان <صول الا منتعداد امست:فاد - حصول ل كتساب له. 

) فيكون لم دكن امستعدادا للشىء حتسى حصل فاستعد له )2 

إشارة إلىبيان فسادهذ|القسم . والفاء فيقوله *فيكون"لجوابالشرطالمذكور 
ف وله« وان كان إنما مكهرة » والفاضل الشادح جءل قوآه ه فيكون الاستعوداد 
الواو لاالفاء فان المعنى ان المهية اوام يكتسب الاسةعداد الا عند الارتسام وكان حصو الارتسام 
مع المقارنة يلزممحال . وحيائذ فىقوله : ان قوله : ام يكن استعداد الشى. حتى صل فاستعد له . 
اشارة الى بيان فساد هذا القسم . نظر لان هذه العيارة صريحة فى تأخر ال اظ-تعداد عن الحدول 
كيف يم كن تطميقه على كو نالا ستعداد ع الحصول 0 وقوله : فا تعد له 5 يمسكن أن وكون عءفة 
الاجبول آى يحصل التى لم يحصل استعداده » و يكن أن يكون بصينفة ال.عاوم . و حيائد يكون 
هذاكض.ءر ان 3 فى له وظاهر أنه راجم الى الثىء )؛ وى فى وفاستعد و هو عايد الى المهبءة اويل 
الشثىء . أى حصلا اشىء فاستمد| لمهية . ولابهدأن يقول : أن قوله : أوام كن ا-تعداده لشىء وقد 
الاول على زعمه والظاهر أنه قال : فيكونلم يكن أولميكن كما فهم الامام . 

وحاصل كلامه فى :وجيه| لدواب : أن هد| اللاستمداد اما أن يتوئف على ارتسامها فى العمقل 

أواميتوتف . فان لميتوتنف سواء حصل فى الءقلأو فى الخارج كان اللامةمداد لازها لاموية د حرنئد 
سقطااشك 1 وان '"وةءف عأى الذر:سام يازمتوقف استمدانق الحقار نه عار و<دودها فيلزم احدالاهر بن 
تأخر امةءداد الشىء عن وجوده ١‏ وحدوتث الشىء من غير اإستءداد 1 وه.ا محالان : فحمل قوله 0 
وان كان انما يكتسيه عند الار تامف ىالءقل علىتوةف الاستعداد على الارتسام » وقوه : فيكون 
الاستعداد انما يكون مع حصول الا كتساب 1 على :وتف الاس:هداد على حصول١ل.قار‏ نه : ففسر |امءية 
باأيعهفية 6 وحصدول اكتساب اللاستعداد باكتساب المقار نة ١‏ كما بيئاه )و كامة أو فى قوأه : أو 
لميكن . بمعنى التساوى والا اكان المناسب ااواو اأواصاة اذالءحالان لازمانمما لااحدهما . 


جَ ؟ شرح الا شارات -16- 


من الأ نحاء هما يوحب الشرط أو المانع -41 


الشادح جعل قوله « فيكون الااستعداد إننما يستفاد مع حصوك الا كتساب » جوابا 
للشرط » وبيانا لفساد القسم الثانى منالقسمين الأو لين فتحيير لذلك في تفسير ألفاظ 
الكتاب »وقد ر احتمالين ثم زيغيماء وترك ا متنغير مفسسر ج! 

دقوله 

) أولم يكن استعداداً لشىء وقد كان ذلك الشىء وحدث)2 

إشارة إلى القسم الثانى منالثلاثة » وبيانفساده . وكان فيةولهوقدكان»نامة 

قوله 

) وهذا كله محال)2 

تصريح لفساد القسمين اللذكودين. والغرض إنتاج القسم الثالث الباقى هن 
الثلا:_ة. 


ثم قدر لبيان استازام تنوقف استعداد القارنة على وجودها احتمالين : أحده.اأن المراد من 
المقارنة مقارنة|الصورة المعقولة لصورة اخرى حالة فى «حلبا . والاغر أنهاءمةارنة الصورةبغيرها. 
تمقال : فاناريد الاول فالملازمة يأطل . لانه لايازم من تنوقف صحة الحالين على حلوام.ا فى 
المدحل توقفصحة مقار نتب.ا على و-ود |اءقارنة فانة اذاوجدت احدى الصورتين بدون الاخرى 
فصدة المقار نةحاصاةو نفس المقار نةغير حاصلة . وان اريد الثانى فال لازمةدهيدة لان الارتسام فى 
العقل مقارنة مخصوصة فاو توتف استعداد اللقارنة على الارتسام يازم بالطضرورة ”واف صحة 
المقارنة على<صوابا ؛ لكنغاية هذا ان لابتوةف هذا الذوع من المقارنةوهو حاولها فى المحل 
على الاوتسام . ولايلزم منه صحة أن بقارن غيره مقار:ة المحل لاحال مم أنه هو انتظاهر . 

وفى هذا التوجيه بعف ما نبهنا عليه ا نظار : 

أحدها : أنه فرمءن عدمحصول الاستعدادالا عند الار:سام توقفه على الارتسام . وذلكغير لازم 
لجواز أنلايحصل الاستعداد الا عند الادتسام ولا يتوتف عليه بليكون الارتسام لازم له و كل 
ملزوم لايحصل الا ءند حصول لازمه وبيدوز أن لايتوةف عايه بل بتوةف عليه اللازم . 

وثانيها : أن المرارمنالقارنه الءقارءة اامطلةة . وقد عرفت أن صحة القارنة المطاقة كانية 
فى الاستدلال لكن يمكن أن يقال : لواريد مطاق اللقارنة أعم من أن يكون مقارنة |احالين أو 
مقارنة الحال لاحل فغاية ما فى|اياب انه لو نوتف صحة المقارنة الطلقة على الارتسام لتوتف. 
صحة المقارنة المطاقة على وجود القارنة الخاصة لكن لانم انه محال و انما المحال نوتف 
صحة المقارنة المطلقة على وجودها . 

ونالئها : انه قدر احتمالين فى قو لالشيخ وزيفهما وترك المتن غير مفسر . وهذا نظرالشارح . 


-47- في آنه لايختص استعداد الماهية المعقولة 


وقوله 

8( فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقادنة فهو للماهية )*# 

إشادة إلى القسم الثالث منالثلائة » دبا ننه داجع إلى كون الا ستعدادلازما 
للماه..ة ء' 
وقوله 

8( بل لعل الا.ستعدادات الخاصة لبعض مايقارن تتلو المقارنة الا ولى)# 

إشادة إلى ما ذكرناه من كون الا ستعداد لصفة! خرى غير الحاصلة . د هيهنا 
قد :م الجواب . 

قوله 

و كذلك فاعلم أن لماهية المعنى الجنسى” استعداداً لكل" فصل له فان 
لويكن لدخر دج إلى الفعل فلمانع بطولالكلام فيه . فكيف فىالمعنى اللحقاق النوعى)* 

دهوجواب لشك آخر''' تقريره أنيقال : المعنى المشترك الجنسى” كالحيوان 


وليس بشىء لانه فسر كلام الشيخ بالملازمة بينالتوقفين 7 اءترض عليه . والاءتر | ضعلمي>لا وجب 
ترك التفسير . 

ورابعها : انه بقى تو لالشيخ : فيج _بإذن أن يكون هذاالاستعداد قبلا لءقارنة فهو لاءهية . لادخل 
له فى توجيبه اصلا . 

وعلى كلام | اشيخ كيف ما توجه أسئلة , 

الاول : انه لمائبت لزوم امكان ال.قارنة فى الحالين كان حاصل استدلاله أن مقارنة المعقول 
للمهية ممكنة فى العقل فيكون ممكنة فى الخارج ومقارنة المعقول ف ىالخارج هى التعقل هيمكن أن 
يكون عاقلة وحيندك لايصح اشتراط القيام بالدات ولا استثنا, المادى . 

الثانى : الذقض بساير الماديات لو كانت قاءمة بالذات أو بغيرهافان| لمهية ١امءقولة‏ فيهايمكن 
أن يقار نها مءقول آخر فيمكن مقار نتها فى الخارج لا-تازام الامكان فى التعقل الامكان فى| لخارج 
فيمكن أن يكون عاقلا . 

الثالث :.النقض سقارنة الحالين ومقارنة الحال للمحل فانها م.كنة فى التعقل و هذا الامكان 
اما يكون لازم أد فى حالةالارنسام الى آغر الدليل لعن يستحيل تحققها فى الخارج لقيام'امهية 
بالذات . والغلط انما هوفى المقدمة القائلة ما امكن للشى. فى التعقل امكن له فى الخارج. 
فليةأ مل . م 


)١(‏ <قولهوهوجواب لشك» لما حكم باستازام استعداد المهية لمقار نة الممقول استعداد |أموية 


سي ا سس سي ا لاا سس ل لس سس سس سس سس ست لم 


عند قيامها بالقوة العاقلة 5" 


مثلا إذا كان مقارنا لفصل كالناطق لم يكن مستعد أ ملقارنة فصل آخر كالصرنال» و 
إذا جاز ذلك فلم لابجو زأنتكونالاهية المعقولة عندكونها قائمة بذانهاغير مستعدة 
للمقادنة و إن كان عند كونها قائمة بالقوة العاقلة مستعدة لها . 

االعوات؟ أن عدكى الستي دو عد ف انيه عدب 1 تس لكل لواحن 
و احدمن الفصو التي شارنه مقارنةمقو ماو جوده » محص.ل لاي سمه فرنلميكن لبعضها 
كالصم المثلا خرد جإلى الفءلفلوجودمانع كالناطقسبقهفقوءالمعنىالجنسى؛ و حصله 
نوعا » وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير محصّلة مستعدة اقارنة الفصول . فزال 
الاستعداد لوجود هذا ا مانع . لامع كونه على نيع الجسية بل بعد زواله عتلك 
الطبيعة . فيومستعد طلقارنة الفصول مادامت طبيعته الجنسية باقية . و إذا كان حال 
الجنس الّذي لايتحص.ل وجوده بالمقادنة كذالك فكيف يكون حال الأ نواع المحصلة 
الغنية عن المقارنة في كو نهامستعدة لقارنة أعراض تلحقها لحوق شىءغير محتاجإليه: 
أى إنسما يكون الآ نواع باقتضاء الاستعداد للقارنتها مادامت على طبائعها النوعية أولى 
فؤالا حتائن ب«وناا كانت المافة المنقولة العن ادن كد كرا توفية فيد ل ار 
مقارنة سائر المعقولات فوى باستآزام استعداد مقارنتها بحسب الذات في بيع الأحو ال 
ادلى من غيرها . 

#(تنبية )2 

8(إنك إذا حملت ما أصّلته لك علمت أن" كل شىء ما من شأنه أن يصير 
صودةمعةولة و هو قائم الذات فا نه من شأنه أن يعقل فيلزم من ذلك أن يكون من 
شأنهأ نيمقل ذاته ) 


الغارجية لهاوردالنقض بالطريعةالحنسية فانها مستمدة لمقارنة فصل نوع غير مستعدة أهافى اآخر . 
وااجواب ان المعاييمة ا لجنسية استعداد مقار نة ساير الفصول رودا ا لاستعداد 5 نت لها مادامتعاى 
استعداد . فبالاولى أن يعقى الاستعدادى لبا مادامت على طبيعتها النوعية . 

الخارج . م 


5-703 تمامالكلام في البحث عن إدراك النفس 


أقول : هذا ظاهر . وهو تذكير للا بينه فيالفصول المتقدمة . 

قوله 

) وكل ما من انه ان دعوب له مامن شانه ثم تكون من شانه ان يعقلذانه 
فواجب له أن يعقل ذاته . وهذا وكل هايكون من هذا القبيل غير جائز عليه التغيير 
والتبديل )8 

أقول : قد تبي نقيما مصى أن الماه.اتاللعقولة انمانكون ار من اللواحق 
الغريبة غير مقارنة | لا ايازم ذاتها عنذاتها . فماكانمنهامجر دأ بنفسهو بأحوالنفسه 
لابتجر يدالعقل إياه كالعةولالمفارقة وما قبلها كانمن شأنه أن يجب له ماهم نشأنه 1 لذن 
المقتضى لمامن شأنهلايكون! "لاذاته . ولا يكون هناك مانع » ومايقتضيه ذات الشىء و 
لايمنعهمانع يكو نلامحالة واجبا مادامت الذات باقية » وما يجب بحسب الذات يدو 
بدواهها ديمتنع أن يتغيدرويتي دل ٠‏ فا ذن يج بأنيكون ماهو همكذامءةولاعاقلالذاته » و 
لما يصح أنيكو نمعقولا . و١‏ اكانمجر دابنف-هغير مجر ديأ حوال نفس كالنفوس المفارقة 
بالذات التى يتم أفعالها بالتصرف في الماد يات لايكون من شأنه أن يجب له ما من 
شانه 5 لوفوف ما من شانة على غيره « بل موب دن ذلك ما يكون مس ةدمعا لا سيابة 
ويمتنع ما يفوته بعضها . وهيينا قد تم" الكلام في إدراك النفس » و بقى الكلام في 
2-6 

©( نكملة النمط )#2 

بذكر الحر كات عن النفس . 

8( تنبية )8 

لعلك الآن تشترى أن تسم ع كلاما في القوى النفسانية التي 
وحر كات : فلتكن هذه الفصول من هذا اليل 1 

معئاه ظاهر . 

8( إشارة )# 


تصدر عذها عمال 


#(أمنا حركات حفظ البدن وتوليده فهىتصر فات في ماد ةالغذاء) :# 


والاشادة إلى الح ركات المنسوبة إلى النفس النيائية 6 


اقول .يريف ان يران البدر كن المامنورة إلى النقين النبانية 97 لعي ففل 
أفعالا مختلفةمن غير إدادة : وإلىالقوى الْتَى هىميادىء تلكالا فعال وهى الْتىتسميها 
الا طيناء قوى 0 

واعلم أن النفوس ! انما تفص على لآ بدان الأر 531 ب«دسدب قرب أمزجتها من 
الإعتدال ويعدها عئه كما من .ولا بد في الأمزجة المعتدلة من أجزاء حار ة بالطبع؛ 
و يامءعث اعافة كل نفس كيفيسة فاعلةمناسية للحياةتكون آلة لها في أفعا لهاءوخادمة 
لقواها . وهى الحرارةالغريزية ٠‏ فالحرادتان تقبلان على:حايل الرطوبات اللوجودة 
قاليدن ا مر كب 3 وتعادنهما على ذلك الحرارة الغريبة من خارج : ع ذن لو لا شىء 
به ففسدالتر كيب . فالعنايةالا لبيّة جعلت النفس ذات قو ةنت.خذ ما يشبهبدنها ار كب 
بالقوّة » وتحيله الى أن تشببه بالفعل » فتضيفه إليه بدلا .ا يتحل » وهى قو قلاتخلو 
ذات نفس أدضيّة عنها ‏ ثم لما كانت ال سطفسات متداعية إلى الا نفكاك ولم يكنهن 
شأن القوى الجسمانية أن تجبرها على الا لتثام أبداً كما سيأتي بيانه » وكانتالعناية 


)١(‏ قولك < بريد أن يشير الى الحركات المنسوبة الى النفس النبائية» بعد تام الكلام فى 
ادداكات النفس شرع فى حركاتها . وحركاتها إما حركات النفس السماوية , أوحركات إلنفس 
الارضية » وهى تصدر عنذها اما بشعور وإرادة وهى ااحركات الاختيارية 2 او بلا شءور ماما أن 
نكون نصرفات فى مادة الغذاء وهى الهر كات المنسوبة الى |لنفس النباتية اوجودها ف ىالنبانات 
كمافى |احيوا نات . ومباديهايسمى قوه طبيعية » وإما أن لايكونكذلك كهركات الابض وحركات 
الارداح عند عروص الكدفيات النفسانية . وهذ!|الق-م اميذكره الشيخ . 

والقوى عنه الاطباء ثلثة اجناس لانها اها أن :عون معالشءوو وهى القوة اللفسانية ' أولاهم 
| لشفوروهىاماأن نغتض بالحيوان وهىالقوة!|اخدوانية ,» أولاوهىالقوة الظديمية . والقوى|اطرييفية 
اربع : غاذية , ونامية » ومولدة » ومصورة . لان فماجا اما لاجل الشخضض » أو لاجل النوع. و 
ما لاجل الشخصامالينائه وهى الغاذية , أواحما له رهى ااناءية . وما لاجل النوع اما أن يكون 
لتحصيل المادة وهى المودة »2 أو لتحصيل الصورة وهى المصورة . فأداد الشارح التنبيه على وجه 
الحاجة إليبا وهىظاهرة . 

واعلم أن الحرارة الغريزية وهى الدحرارة الارية فى ساير العروق التى بها النضج والطيخ 
وساير الانعال : فىالمعدة جز منها به الوضم المعدى وبءض الفذول » و فى اكيبيد جزء مها به 
يطبخ لطايف الكياوس ويحصل الإخلاط » وكذ| فى العروق و فى القلب ٠.ظ‏ يها حتى انه يبغر 


03 5 شرح قوى النفس النياتية » والاستدل 


الا !هية مسترقية للطبائع النوعية دائماء فقدد بقائها بتلاحق الا"شخاص . أمنا فيما 
لم عن اجتماع أجز ائهليعده من الاعتدال 0 وأسعةعر ض مزاجه فعلى عيبل ولد ( 
واما فدما تعذار ذلك لقربه من الااعتدال » ولضيق عرض هزاحه فعلى سدبلل التوالد, 
وجعلت نس الأخير ذات قوة تختزل دن المادة التي ا الغادية مارجعلها اده 
شخص اخر من نوعه ولما كانت الطادة المختزلة للتوليد لامحالة أقل من المقدار 
الواجب لشخص كامل إذهى مختزلة من شخص جعلت النفس المدب.رة اها ذات قوة 
تضيف من المادة الْتىتحصلها الغاذية شيئاً فشيئاً إلىالمادة المختزلة فتزيد بهامقدارها 
في الأقطار على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أنيتم الشخص . فا ذنالنفوس 
النياتيسة التامة إننما تكون ذات ثلاث قوى يحفظ بها الشخص إذاكان كاملا » وتكم لله 
والمولدة للمثل . فظهر من ذلك أن أفعال يع هذه القوى إنما يتم بتصر فات في 
ماد الغذاء : 


الدمتبغيراً هوالروح » ومعدة للمزاجيستعده لقبول القوى » وكذا فى اير الإعضاء . 

واختافوافيها : فذهس جالينوس ومن تيعه الىانها الاسطقسية النا يه التى فى |ابدن و كانت 
إذا خالطت ساير الاسطقسات انادتها طيهأ وقواما وااتياما ؛ وفال ارسطو وجمهورالمتأخرين : 
انبا حرارة سماوية افاضت على البدن مع فيضان النفس و لانيمانها من السماويات تناست جوهر 
السماء حتى يستتيع قوة محيية ويجمل الاجسام الحالة فيها شبيجة بالاجسام |«سماوية فى قبول 
|الحي-وة , 

و هذا هو السق : أما اولا فلانما تفار قباالءوت و الاسطقسية بافية » و لذ| تسود اللبدن 
وتسمشن . ظ ظ 

اماثانيا : فلان١اعرارة‏ الفريزية كلما ازوادوت شدةازدادتالانمال الظبيءية جووة ك.ا فى بعش 
الاحيانو فى بءض الاوقات و ايس هذا شأن ااحرارة |انارية انها .ضر بلانمال عند الاشتداه . 

وأماثال) : نلانالاجزاء الحارة و الباردة إذا تصغرت و امترجت تفاعلت وإنهدمت 
حرارتها و برودتها بالارة حتى حدنت كيفية متشابهة فكيف يكون هذه الح<رارة |أمعسوسة فى 
ساير اليدن . 

وأمارابما : ولا نهذه الحرارةيؤثر فى الاغذية الفايظة حتى تميز بين أجزائها الكثيفة والاغايفة 
ولا شك أن الحرارة لاتكون كذلك إلا إذا كانت شد.يدةفلو كانت هذه الحرارة نارية أشوت لحوم 
البدن باحر ةتّالاعضاء واذابت الشحم ٠‏ ولا سيم وأدنىالحرارة ى اذابتها كافية فبى بالضرورة 


على كل واحدة منها مالها مالا فعال .6 


وقوله 

#( لتحال إلى المشاببة سد البدل ما يتحلل )8 

إشارة إلى غاية فعلل الغاذية . 

وقوله 

©( ولتكون مع ذلك زيادة في النشو على تناسب مقصود «حفوظ في أجزاء 
الامختذي فالا قطار 0 بها الخلق )2 

إشارة إلى غاية فعل المنمية . 

وقوله 

3 أو ليختزل منذلك فضلى يعد اد وميدءاً لشخص د ا 

إشارة إلى غاية فعل المولّدة . 

وقواه 

8( وهذه ثلاثة أفعال لثلاث 1 ى )2 


إشارة إلى الا ستدلال بو جود الا فعال على زحود القوى : 


توع آخر مخالف بالحقيقة للاسطقسية . ودن ثمة عرفت بأنها جوهر -ار اطيف فير لذاع حانفظ 
اكمالات اايدن و لاجل أنها !!4ة للطميعة فى افعالها ينسب إليها كد خدائية البدن و يقال <رارة 
فر يزية . ولايقال برودة غر يزية » وكذلك لان مركيها الرطوبةدون اليبوسة يقال رطوبة غر بز ية 
ولا يقال يبوسة غرهزية . ظ 

1 اعر ذتهذاعر فت أن|لشارحأشارالىمغايرة| لعرارة الغر يز ية | لحرارةالناربة لمعاف | نبعاث ماعلى 
حصو لالاجزاء 2 ويثبتهما فى قوله ج فالدرارتان يقبلان » وهذه فاءدة جلياة لكن-فى عبارتهتسامم 
من وجوه : 

أحدها : أنظاهر قوله : وي؛يعث ايضأ دن كل نفس ؟.فية فاعلة . أن١احرارة‏ الفريزية جاذية دن 
النفس وايس كدلك بل هىغايضة من الاجرام الفلكية كما صر<وا به ؛ ولعل المراتة أنفيضانها 
بواسطة فيضان النفس فان :عاقيا هوااممدة لجميع كمالات اليدن 

والثانى : أن لمنبءث ليسهوالكيفية بلالجوهر! احار , وإطلاق السرارة | افر يزيةعليها بالساز . 
والحقيقة أنها كيفية فايضة منالحار الغريزى الفاءض علىالبدن 

والدًاات : أنقوله : فالحرارةان يقبلانعاى ”حايل |ارطو بات . يقتضى أن!لدار (انارى أيضأ 
بؤئر فىالرطوبة لكن تأثير ااحار لايكون الا بواسطة كيفية الحرارة وقد| نعدمت فىالمزاج نكيف 


بؤثر ويحال .م 


-2048- فيالتوى الثلائة وخوادمها و«يانتقن م 

وقوله 

أو لها الغاذية وتخدميا الجاذية ('' للغذاء؛ والماسكة للمجذوب إلى أن 
توضمه الباضمة المهرية . والدافعة للثقل)*: 

إشادة إلى تقديم الغاذية على الياقية لتقدم فعلها على أفعااها » د إلى خوادمها 
الادبع بحسب افعال الأربعة على الترتيب الّذى ذكره : 
قوله 

#( والثانية القوة المنمية الى كمال النشوء)8 

أقول : لماكان الا نماءدالتوليد معامحو جين إلىكثرة الماد ةالمتعن رتحصيلها 
دالتصر ف فيها » دكن الا نماء أهم لأ نه يتعلق با كمال الشخص » وإذها احتيج إلى 
توليد المثل لكون الشخص معرضا للفناء . فجعل الا نماء متقدما على التوليد بعض 
التقدم » والغاذية :تخدم هذه القوىفيتحصيل المادة . 

قوله 

8( فان الاإنماء غير الاإسمان )* 

أقول : النمو" والسمن يشت ركان في شيء واحد وهو الازدياد الطبيعى” للبدن 
بانضياف هادة الغذاء إليه . ويفترقان بأشياء : منها التناسب في الأ قطار » ومنها طلب 
ما يقصدها الطبع . وهنها الااختصاص بوقت معين . فالنمو يختص" بجميعهاءوالسمن 
يخالفه احيانا فيها ويوافقه احيانا ( والذبول يقابله النمو ( راابزال يقابله السمن ا 

)١(‏ قوله « وتعدمها الجاذبة» اشوة الطبيءية إما أن يكون فعاها لا لفمل فوة أخرى و هى 

المغدومة » أو لفمل قوة اخرع, وى الخادمة . فالغازية مخدومة لان فعلها ايراد بدل ما يتعلل 
وهوليس لفءلنوة اخرىلكنبهاباءتيارايراه الزايدعلى بدلا ل.ت«ال خادمة للنامية . والجاذزبةواخواتجا 
خاومه صرفة اذليس لبا فعلالا للغازية . والن.و والس.ن يفترقان بتناسب الاقطار فى الزيادة اى 
بريادة الجسم فى الاقطار الثلثة وهى الطول والعرض والمدق على:ناسس يقتضيه طبيءة |اشخغص » 
و بأنتلكالزيادةالىغاية مقصودة للأطميعة وفى قتمخصوص وهوسن ال.وناا.و فاص بهذهالإاشياء 
الثلثة » وأماالسمنذ.خالفة فيواوموافقة : أمامخا لة:ه فلان! لسن لايز يدفى | اعاو ل غاابا وانها يزيدفى 
العرض والء.ق وقد يكون فى غير سن | أذءو 2 وأماموانقةه فيها ذك>كا اذا عم السون ساير الاعضاء حتى 
الرأس وااقدم فى سن النمو . م 


بعضْها على بعض ودقوف بعضها قبل عض 50 


قوله 
8( والثالث القوة المونّدةللمثئل وتنيعث بعد فعل القو تين مستخدمة لهما )8 
أقول : هذه القوة تنقسم إلى نوعين مولدة ومصورة .!') والمولّدة تنقسم إلى 
نوعين محصلة للبدن » ومفصاة إيساه إلى أجزاء مختلفة كالأعضاء و هى التي تسمدى 
مغيرة اولى بالقياس إلى التى تغيدّر الغذاء خدمةللغاذية . والغاذية والمنمية:خدمان 
المولدة كمامي . 

قوله 

8( لكن النامية تقف أولا ) 

أقول : الغاذية في أل الأ تقوى على تحصيل عقداد أكثر من يتسكل لصغر 
الجشّة و كثرة الأجزاء الرطبة فيها فيعمل المنمية فيما فضل من الغذاء؛ ثم يعجر عن 


)١(‏ قوله <هذه القوة ثنة-م الى «وادةوءصورة» أى قوة فى الانثيين تحصل المنى وتمه الدم 
للا كتساب الدورة المنوية لي-:عد لفيضان قوة اخرى ياتقل مع النى ال ىالرحم وهى القوة الغيرة 
الاولى فتتصرف فى المئثى و تفصله الى جواهر الاءعضاء حتى يمتاز مادة | دماغ ومادةالقلس و 
مادة الكبد الى غير ذلك فيفيض عليها القوة المصورة فيلبس كل عضو صورته الخاصة فيكمل بذلك 
وجود الاعضاء . 

واعلم أنه لابد للتغذية من محصيل جوهر البدن اولا وهو الدم ؛ ثم جعله بحيث #داخل جوهر 
العضو ويصير جزءأ له وهو الالنزاق , ثم يشبهه به حتى فى قوامه و اونه. و هناك ثلاث قرى : 
المحصاة والملصفة والمشبهة . والغاذية امامج.وعهذه النوى أو قوة:خدمها هذهاائلات . الظاهي 
الاول اذ لمس فىالاغذية فمل غفيرهذه الافمالالءلا:ة ؟ لكن الشارح جرى علمى مدمهس بءضالاطيا, 
فى جمل المشبهة خادمة للغاذية » ولماكان من شأنها تفيير المادة الى جوهر المضو سميت مفيرة ‏ 
كما أن المولدة الثانية ايضأ سميت مغيرة لدلك لكنها مثيرة اولى لان تغيرها لغاق الءضو وتفير 
المشبهة لتفذيته والاولى متقدمة . 

وعلىعبارة' لشارح -وؤّالوهوآن <هذه القوة» اشاوةالى المولدة للمثل وقد قمها الى المولدة 
واللصورة وهو تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره. ولمله جمن الفوة الوئدة مشتركة بين فعزنى 
عام وهو القوة المتصرفة ايقاء النوع ع و خاص وهو |أ.حصلة لل.ادة' الزوعية . فالمقسم الغام , 
والقم الخاص . لكن هذا الاصطلاح غير متمارف فيما بين الاطياء. و الذى دعاه الى أنه جعل 
الصورة قسما من المولدة أنالشيخ لم يذ كرهامم أنها منالقوى الطبيعءية لكنه انما لميذكر هالانها 
من انتمة الم و لدةحيث نتم فعلها لانها قسم منها . 

وأماقوله : والغاذية والمندية تخدمانالموادة كمامر فيه اشارة إلى ماقالفىالدرسالسابق : 


-4- :ا اكلام فيقوى اانفس الثيانيية 


ذاك لكبر الجثّة وزيادةالحاجة لنفادأكثر الرطوبات الأأصليّةالصالحة لتغذية الحرادة 
الفريرية + فرسيوها 'محوالة سانا لبزا فلن وض فذاترق< الخافية , 

قوله 

) 6 تقوى المولدة ملاءة فتقف أيضا + 

أقول : عند القرب من تمام النمو ('' تفرغ النفس للتوليد فتقوى المولّدةملاءة 
أى حينا . يقال : أقمت عنده ملاءة من الدهر بفتح الميم وكسرهوضمهأى حيناز برهة . 
5 إذا عجزت الغاذية عن | 7 اد ,دل ما ل بحرث لم يفضل شىء نتصر 5 المو أدة 
فيه أوانحرف المزاج بسببالا نحطاط المفرط فصارتالمادة غيرمستعدة لذلكوقفت 


الهو لدة ايضا 

قوله 

8( وتبقىالغاذية عمالة إلى أنتعجز . فيحل الا'جل)<: 

أقرل: اثمنا بحل الأجل عتد عجره عن ابراة البدل لشترعة تحال الأجراة 6د 
انحراف المزاج عن الاعتدال ؛ وانطفاء الحراذة الفريزيّة لعدم غذائها و وجود ما 
بضّاد ها 


لما كانت المادة الحركة للتوليد لامحالة |قلمن الواجب بشخص كاملل جمات |النفس |لمدبرة لتلك 
المادة ذات قوة تضيف منالمادة التى يحصلبا العاذية شيئانثيئا فيزيد متدارها فى الاتطار نهذه 
القوة المضيفة فى الاتطار هى القوة النامية » والنفس المدبرة اتلك اأمادة هى النفس الؤبانية 
على ما ذكره فى او[ النمط ءنأن النطفة فى اول الامرصورة ممعدنية يسصلى لهاب« الاستمداد 
تفص نيائية يكرناما غاذية ونامية . وهذز حمل للغاذية والنامية الخادمتين على غازية ١!.واودو‏ 
لاميثه . وقوله <بأن يفصل المنى الى جوهر الاعضاء انما هو بمه فيضان النفس النبائية» وهوممع 
أنه لم يقل نه أحد بميه وإيضا يقتضى أن يكون |امرادمن الولدةة. قوله الدولدة لامثل ينبعث 
بف القوة المفصلة وهى تنافى تقسيءها الى معصلة ومفصلة و كلام الاطباء أن الخاهمتين غاذيه 
الوالدينو ناميتجما : اماخدمة الذاذية نلان الى من نضلة غذاء , واما خهمةالنامية فا نهاءظم و 
توسممجار بجها<ةو يصير إلى ااجيئة ا'صااسة المتوايد واذالك لايتكون الى ولا يجذب |أشهوة الابعد 
عظم الاعضا, . م 

)1 قوله رفتقف أيضا عند القربهن5.ام الن.دو>» ايوس بمستقيم لان النمو غايته الى |اثلثين ‏ 
والتوليد يكون فى سنا اث.خوخة ايضأ . والحق أن وقو فها حين لايفضل من |امادة التى يحصابها 


الغاذية شىء يتصرف فمه أاءوادة كى.ا ذكره الشيخ ثم 


وال شارة الى وو ىالذفس الحيوائية -4ف- 


#( إشار ًٍ 1 

8( وأما الحركات الاختيادية فبى أشد نفسانية )# 

أقوق #ايريد أن قو إلى الحركات المتسوية إلن النقين السيواية الى تفل 
أفعالا مختلفة با رادة » وإلى مباديها . والحركة الا ختيادي.ة هى الْتَى تصدر عن شىء 
يقدر على الفعل والترك ؛ وتتسادى نسبتوماإليه بحسب إدادة ترجح أحدهما وإندما 
قال : هذه الح ر كات أشد نفسانية . لأ نها [في النفس الأرضية ] تصددعما تصدر عنه 
الافعال لقا مو فر 07 

واعلم أن لهذه الحركات مبادىء أربعة ''' مترئبة ابعدها عن الحر كات 
هو القوة المدركة : و هى الخيال أَد الوهم في الحيوان » د العقل العملى 
بتوس طهما في الا نسان ٠‏ و تليها قوة الشوق فا نها تنبعث عن القوى المدركة, 
د تنشعب إلى شوق نحو طلب إنما ينبعث عن إدراك اله_لائمة في الشيء 
اللذين أوالنافع إدرا كا مطابقا أو غير مطابق . دن شووة . قال شوق نحو دفعر 
غَلية اله تتبعث عن ادراك منافاة في ا لشي ع العدر وهأوالضار. 5 غضما . ومغايرة 
غذة القوة لقوق المذركةظاهرة + كما إن الرقيس ق التو التدركة للحيو 
هو الوهم فالرئيس في المحركة هو هذه القوة . ديايي الا جماع وهو العزمالذىينجزم 


بعد الترد”د فيالفعل والترك . وهو المسمنى بالا ادة والكراهة . ويدل على مغايرته. 


0ك 


693 ثواه زلالبا تصدر عما تصدرعنه الافمال الئوا”يةمن غير ءعكس م لوس سه يه وانماا لصمسميح ٠‏ 
الظاهر هوالمكس . ويمكن أن يقال ؛ الافعال النياتية فاعل لتصدرال كور أولا » وفاعل :مدر 
الثانية ضمير الافمال الاغتيارية أى لانااقصة اوالافءال الاختيار يةتصدر الإافمال الثماتيةم.اتصدر 
عنه الافعال الاختيارية هن غير عكس ؛ لكنه خلافاامطاوي . م 

(؟) قوله <واعامأن لبذه الخعركات مباوى. أربمة» انه رابدلى 'الحركة الا ::.ارة أن يثمور 
لشي نافهأ يحص ل أ وضاراً يدع ثم بنبهث منذلك التصوير شوؤالى تحصيل ذلك الشىء أو دنعه » و 
يحدتث من ذلك الشىء عزم الى الفعل فيتحرك الاعضاء اليه والدوق ليس من القوى١امدركةلان‏ 
فعلها ليس الادراك. وربما ينفك الادراك عن اادُونَ كمايدرك أن له فى طغام 5 إلا أنهلا يشتاق 
إليه بسيب امملائه منالغدذاء والعزم انما يحصل بعدالدوق فيكون مغابراً له » وآيضا .ا بكون 
للشخص شوق فى ااغاية هن غير عزم كما إذا منعه حياء أو أمر آخر » وكذلك ريما ينفك المنوم 


3112 فيأن للح ركاثالّتى تنسب إلى الحيوان 


للشوق كون الا نسان مريداً لتناول ما لا يشتهيه ؛ و كارها لتناول ما يشتهيه » و عند 
و<ود هذا الع قر أحد طرفي الفءل والترك اللذين يتساوى نسهتيما الىااقادر 
عليهما . د تليما القوة المنبثءة في ميادىء العضل. المحرءكة للاأعضاء. و يدل على 
مغايرتها لسائر المبادىء كون الا نسان المشتاق العازم غير قادر علىتحر يكأعضائه » 
وكون القادر على ذلك غم مشتاق ولاعاءم . وهى ال ادده القريبة لاد ركات . وذعلها 
تشنضجالعضل وإرسالها ء ويتساوء الفعل والترك بالنسية إليها . 

وقوله 

8( ولها مبدء عازم مجممع )8 

إشادة إلى الا جماع امن كور . 

وقوله 

©( مذعنا ومنفعلا عن خيال أو وهم أو عقل )2 

إشاءة إلى الطبادىء البعيدة . 

وقوله 

8( تنبعث عنها قوة غضبية دافعة للضار » أو قوة شهوانيّة جالبة الضرورى” 
أد الناهع الحيوانيين )8 

إشادة إلىأن قو ةالشو متو سطة ين القو ىاطدركة دالا جماع : 


عن التحريك كما إذا كان ممذوع) من (احركة مم أن له شوقاً وعرماً على تسصيل مطاوبه . فلما 
ان كل فمل إواوى سيقه هاه الافمال الار بدة وبين أنها متغايرة يمكن| نفكاك بعضها عن اليعشض 
| جومائيت له قوى إربهة هى مباديها . فاللصور للنفن' بحسب العقل المملى . و التشوق 
إن كان إإنى جلس نفغ فهو بحب القوة الشهوانية » م إن كان إلى دفم ضررفهو بحب التوة 
الفضبية والغرم بحس ةوة عازمة . و|التحريك بحسب ةوة مبثوثة فى العضل . فاذا توهمن:م شىء 
أ ضضنره أطاعته القرة الشمروة فاحدت الشوؤإايهء ثم إذا تم الو نأطاعتما القوة العازمةفينتوض 
القوى المحركة المنيئُة فىميادى . |١.د‏ لى الء.تصل بالاعضاءووه, الاعصاب وتحرك الاءضاءالمخصوصة 
يذلك قيضا و سطأ وتشنجا واسترخاء ؟.ا يسرك الاصا.معند ١امزم‏ على الكتاة ؛ وكما إذا أردنا 
يبان مألةمعاومة فيطيم القوة |اشوقية , ثم العازمة» ثم القوة الحركة'مضل اللان . فيمبرعن 


معانيها - م 


ميادى: ار.عة هترائدية - 5 


ل 
3 فيطيم ذلك ما انبث فيالءضل هن القوءة المحر'كة الخادمةاملكالآمرة)ت 
إشادة إلى المبادى. القريبة المذكودة . وقوله*فيطبمذلك» إشدة إلى أن هذه 

القوى إذما تطيع الاإجماع . وتلك الامرة إشادة إلى المبادىء الثلاث لهذه القوى . 

فان المحر كة ب لحقيقة هى هذه ء والباقية أعرة واما ذكر كون ااشوق منيعئاعن 

القوى المدركة د كو نالقوى مطيعة للا جماع استغنىعن ذكر الترتيب وعن ذكرإسناد 

الارجماع ال, الشوق . ١‏ 

8( إشارة )8 

) الجسم اذى يطيباعه ميل مستدير 8 فان حركاته من الح ركاء المفسانيّة 
دون الطبيعبّة ؛ وإلالكان بحركة واحدة يميلبالطبع عمًا يميل إليه بالطبء :ديكون 
طالبا بحر كته وضعاً ها بالطبع في موضعه . وهو تارك له؛ وهارب مه بالطبع . دمن 
المحمال أن يكون المطلوب بالطبع «تردكا بالطبع ٠‏ أ. المهردب عنه بالطبع مقصودا 
بالطبع ؛ بلقد يكونذلك الارادة نتصود غرض مايوجب اختلاف الهيئات . فقد بان 

أن حر كته نفسائيئة إرادية ) 


أقول : يريد أن يبن كون الحركا. المستدبرةالماكيّة صادرة عن نفس هلك 5 


)١(‏ قوله <الجسم الذى فى طداءه ميل مستدير » ربما بوجه هذا الدليل بأن كل وضع أوحد 
توجه إليه الفاك بااحركة الستدبرة يكون ترك ذلك الوضعم أو الحد هوءعن لتوجه إليه .فلو 
كانت الحركة المستد بر ةطبيهة يلزم أنيميل الفلك بالطبم فيكون ١أمهر‏ وبعنه با طبع بعينه طاو بأ 
بالطيم فى حالة واحدة . وإنه محال . 

وهذا توجبه غير وجيه لان ترك ضم أوحد ليس توجها الى ذلك |الوضم لانعدامه بتر كه بل 
فايته الى وضم مله . فالمتروكايس هوالمطلوب . 

فالاو لى أن يقال فى "وجيبه : الفلك بال<حركة المستددرة يط1- وذهائم بتر كه ٠‏ وطلتب و ضمو 
تر كه لايتصور من غير ارادة دان طلمب الشىء وتر كه لايكون الا باغنلاف الاءعراض وهو لا يتم 
الا بثءور وارادة؛ وأما الطبم من غير اردة في.تنم أن يكونشى. واحد مطلوبه ومتروكه ولو 
كان فى وقتين فقوله رأو البروب منه بالطيم مةصوداً بالطيم » أى الذى يهرب عنههو الذى 
كان مقصصوداً بالطبع واه ذكر هذا تنبييا على أنه يمكن أن يخبر عنه عبار نين - م 


-415- ذأن العركاك المتسديرة شلك 


لاعن طبيعة . وال.فس الملكية ذى ا تصد ر عنها أفعالغير مختاعه با رادة » والطبيعة 
هى التى تصدد عنها |نعال غير-ختلفة عن غير ارادة . فاافادق بينهما هو و«ود لا رادة 
وعدمها وعادم الا رادة لايطاب شيا در كه ولا غرك شيا يطليه . و واجدها ريما 
يفعل كذلك لتصودغرضهوجب لدلكالااختلاف . ولمسا كانت المستديرة طالب ة لحدود 
وأوضاع يتركها ؛ د مادبة عنحدودهأ: ضاع يطلبها . لميمكنأنتكون طبيعيءة . فاإذن 
هىئنفسانية وإ .ما لمحتس أن :كون قسريّة لآن المفروض حركة صاددة عن “يل 
مستدير طباعى لاعن شىء خادج عن ذات المتحر ك . وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

#(مقدامة )2 

8 المعنى الحسى إلى مثله تدّجه الارادة الحسسية » و المعنى العفلى إلى 
مثاه نجه الادادة العملية . وكل دعنى يحمل على كثير غير محصود فبو عقلى سواء 
كان مءتبراً اواحد شخصى كقو لك ولد آدمء أو غيرمعتير كذوانلك الا سان )* 

أقو ل : هذه مقدمة لا نيا تالنفو س الفلكية ل ان حكدين : 

55 اء١‏ أن الار ادة ١‏ لت تطلب معنى حسي.ا كاقاء ز.د مثلا عذه اللقية مثالا 
آزاةة حي : افطشياقة بعري 2 وين نوالا واؤة الى تظلب عنتى عقل) كان 
الحبيب مطلقا مثلا إدادة عقليئة : أي متملّعة بشىء معقول . هالا رادة أَمنا حسنية . و 
إدما عقليءة . 

والمانى : ان اللعرنء اذى حمل عنى كثير :ير محصور سواء كان معتيرأ بواحد 
00 كولد ادم ( أو 5" يكن كال نسان فهو معزى عقلى ولا .ضر . 5 كو دعفل]ً 
تقييده بالشخص . وائما قييده قوآه « غير فغووق:: لآن العنى الذي يطلق علي 
كثيرين دبما يكون جزئيًا كفولنا كل واحد من هؤلاء الناس إشادة إلى عدد كثير 
من الناس المتعيسنين . والحكمان ظاهران . 

2 إشارة ) 

ه(حركة لجسم الاو لبالا دادةليستانفس الحركة فا ذها ليست منالك.الات 
الحسية ولا العقلية وإ ما تطلب لغيرها )8 


صادرة عن نفس ذات إرادة عقلية حا 


أقول : يريك بان 80 نفس الفلك التو فيد عنها الدركة الأستديرة ذاتارادة 
عقلية كالنفوس الا نسانية . وإدّما خص الجسم الاو ل بالذكر . لأ نه فيالنمطالثانى 
أقام اليرهان على زجوده ( وعلى كونه د حركة هوستدررة 5 على امتناع سائر انواع 
الحركات عليه ولم يتعرض لسائر الا فلاك . 

فنقول : إن ااحركة لايمسكن أن تقتضيها لذاتها محر ك قار الذات بحسبطبيعة 
أو إدادة أو غيرذلك . لأن مقتضى الشىء يدوء بدوامه » وما لا قراد له فيذاتهلايمكن 
أنبدو مبددوامشىءله قرار . فا حر كالقار | نسمايقتضيبالالذاتها “بل أشميء او همل 
بها ٠‏ فيكون مايقتضيه لذاته ذلك المحر ك هوذلك الشىءلاالحركةذ ذنالحركةاليست 
من الكمالات المطلوبة لذاتها . و قولبم في تعريف الحركة ٠‏ إنها كمال ميد أل 
ما بالقوة . لايناقضماذكر ناه لآن معنى كماليتها المنسوبة إلى الأول هو تاد يها!لى 
كيال تان فهو اها دال لين كو نها غير مطلو به لذاتها . ولمائةرد هذا . 

فنقول : قد ذكرنا أن الارادة إما <س.ية »و إما عقلية و الحركة ليست 
اا و لبالا رادة ليسدت لنفسالحر كة : 

قوله 

) ولي سالا دل لهاالا الوضع / 00 موجود بلفرضى :و لابفعيين 


فر صَى شف عزده ؛ دل معين 1 


َه 


ى 

أقول : غاية الحركة إما أين معيّن, أو كيف أدكم كذلك . و الادادة!ثما 
تطلاب شيمًا تكو حصوله اذل لهام نلا<صوله ٠‏ ولمما 5038 اإصناف الحر كات#تنعة 
على الجسم الأول إلا ااواشفية ٠.‏ علىه؛ ذكرنا في النمطالثاني : فليس الأدلى لارادته 
إلا الوضع اللعي.ن الذي يطلبه بالحركة . والمطلوب يمتنع أن يكون حاصلاللط لب 
حال كونه طالبا . فا ذن الوضع المعي.ن الّذى تطليه تلك الاإرادة لهس بمعي.نموجود 


بل معيءن مفروض “فرضه الا رادة . ا إلية بالحركة . والتعيين لايناوالكا.:!') 


. فتلك زرادة عقلية )# 


43 تفسير السر اذى أشار اليه الشيخ 
لأن كل واحد من كل كلَى فله مع كليته تعون يمتاز به عن سائر آحاد ذلك 
الكلى . فا ذن المعي.ن المفروض لايجب أن يكون جزئيا ؛ بل هو إِمنا جزئى » وإمًا 
كلّى . وأمًا الجزئىئ فاذا حصل وقفت الحركة الجزئية المتوجية'ليه عنده » ولكن 
حركة الجسم الأول التيهى علّة لوجود الزمان يمتنعأن تقف . فا,ذن مطلوب إدادة 
الجسم لآ ول هو وضع معع ن مفر دض كلى ٠‏ دق.يده بالجسم الجزئى الواحدلايضر 
كليته . كما مر في المقدمة . وأيضا الادادة المتوج.هة إلى مراد كلى عقلية . على 
ها مس أيضاً في المقدّمة . فا ذن إدادة الجسم التى هى مبدء ح ركتهالوضعيية عقلية . 

قوله 

8( وتحت هذا سر )8 

أقول : الظاهر من مذهب المشائين أن المباشر لتحريك الفلك نفس <سمانية 
هي صودته المنطيعة في مادنه , وأن الجوهر المجر دعن مادته الذي يستكمل به 
نفسه هوءقل غير مباشر للتحر بك . وااشيخقد استدل بما ذكره على أن المباشر للحركة 
ذو'رادة عتليسة . وقدتغرد فرماءضى أت القوىالجسمانية ليسهن شأنها أنتعقل» وأن 
العقولالتىمنشأنها أنيجب لها هامنشأنها ليسهنشأنها أن يباشر التحريك . فا ذن 
وجب أنيكو نللفلك نفس مفارقة كالنفو س الناطقة الا نسانية من شأنها أن تعقلءو 
تباشر التحريك' تكو زذاتإرادة عقلية ؛ واوصدد عنهاالحركة المستديرة ؛ لكن لمما 
كان القول بذلك مخالفة للجموود منهم لميصر"ح الشيخ به و أشاد إلى ذلك بقوله 
2 رتحت هذا سر». 

والفاضل الشارح ذكرأن الشيخ نكم فيهذه المسئنة في هذ! الكتاب في أ بعة 
مواضع 1 ودكر 2 جميعها أن هرينا ا لكنه لم ل القول فيه الا في الموضع 
الى جزئى وكلى . والدن أنهلاحاجة الى التعرض اعبارةالتءين » ويكعفى أن يقال : ثبت أنحركة 
الفلك ارادية فال.ةقصدود مزها ليس نفس ااعحركة بلا لوضع لانها حركة وضعية فذلك |'وضما'ءتمود 


اما جزئى أو كلى فالاول باطل فتمين الثاني والقصد الى الوضم الكاى يستدعى تعقلله و الةو: 
الحسءانة ليست من غاننا التمقل فيكون المفاك نفس مجردة وهو |امطلوب . * 


8 5 شرح الا شارات 8 2 


ونقل ماللأفاضل اأشادح فيه من لقال 57 


الرابع . دالأوّل في هذا الموضع . والثاني في آخر الفصل العاشر من النمطالسادس 
حيث قال : وإنذما نفس السماء فبو صاحب إرادة جزئية ‏ أوصاحب إدادة كليةتءأن 
بها لينال ضربا من الا ستكمال إن كان . وفيه سر". الثالث فيالفصل الرابع عشر من 
ذلك النمط حيث تكأم في كيفية نشبه النفس بالعقل فقال : و أنت إذا طلبت الحق 
بالمجاهدة فربما لاح لك سر واضححق . والرابع فيالفدل التاسع من النمطالعاشر 
فا نّه قال هناك : ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستودأ إلا على الراسخين في 
الحكمة المتعالية أن" لها بعد العقول المفارقة الّتى لها كالمبادىء نفوساً ناطقة غير 
منطرعة في مواد ها بل لها معها علاقة ها كما لنفوسنا مع أبداننا . ففى هذا الموشع 
صرح بحقيقة ذلك السر . 

3) تاينه‎ ١ 

5 الراى الكلى لأبتيءك متدهي'' ممصو صجز تى فا ذه لا يتخصص بجزئى” 
منه دون جزئي أخر إلا سيت 0000 لامحالة يقترن به ليس هو وحده)2 

أقول : يريد أى يبن أن نفس الفلك الْتى هى ذات إدادة عقلية هى أَيشا ذات 


إرادة حر كبسة 1 


)١(‏ قوله <الرأى الكلى لاينيعث منه شى.» لما ثبت أن للفلك ار دةعقلية ولا شك أنالمراد 
الكلى نسبتهالى ساير الجزكيات على السوية فلا يتخصص منها مراوجزكمى بالارادة الكلية فلا بدله 
من ارادة اخرىجزئية . وكما كانالارادة العقلية يتوقف على الشعور الكلى كانت الإرادة الجركية 
يتوتف على |ااشعور ااجزئى ذكيماأً نه ينبعت من الارادة| لكلية ارادة جزكية ينبعث منالشءور ااكلى 
شعور جزي . فةوله « الراى الكاى لاينيءث عنه شىء مخموص » دعوى كلية و المراد بالرأى 
العلى الارادة الكلية أوالشعور ااعلى و باقى كلامه الى قوله دفانه لا يتخصص بجزكى منه دون 
جزئى آخر»هو البرهان عليها » وقوله الا بسبب مخصص» اشارة الى كيفية انبعات الجزئى من 
الكلى فان الكلى اذا تخصص بمخصص يصير جزئياأ فانه اذا اريد بذل الدرهم قبذل هذا الدرهم 
لايحصل الا يا (شعور بهذا الدرهم وارادة بذله. 

وذيه اظرلان المراد الكلى بذلالدرهم مطلقاوهو المشعور بهشءورا كليا . و بذل هذا الدر:م 
وانكان مشعوراً بهمراداً الاأنه ليس بجزئى فان بذل هذا الهرهم يمكن أنيعنى على انحا ٠‏ والتقييد 
بهذا الدرهم لايفيد الشخصية . 

وتحر بر الاشكال : أن الحديوان ربما ير يدتناولالغذاء مطلةا كما اذااراد | للحم أو|ااخبز وهو 


5 9 أثيات أن نفس الفلك ذات إدادة جزئية 


والفاضل الشارح جعل هبدء الادادة الكلية نفسا مجرردة » و هبدء الا رادة 
الجزئية نفسا خرى منطبعة . وذلك شىء لم يذهب إليه ذاهب قيله . فإن" الجسم 
الواحد يمتنع أنيكون ذانفسين أعنى ذاذاتين متباينين هو آلة لبما معا؛ بل مذهب 
الشيخ هو أن لكل فلك نفسا واحدة مجر 3 فيض عنها صورة حسما نيس علىمادة 
الفلك فيتقو م بها وهى تددك المعقولات بذاتها» وندرك الجزئينات بجسم الفلك »و 
تحر"ك الفلك بواسطة تلك الصودة الْتى هى بأعشان عدر يكنا 3ه كما في نفوس:_ ا 
وأبدائنا بعينيا على ما صرح به فيما نمله عنه هذا الفاضل من النمط العاشر . 

ولنرجع إلى المتن فقوله « الرأى الْكلّى لاينبعث منه شىء مخصوص جزئى » 
حكم كلّى » وباقى كلامه هوالبرهان عليه . وقواه «إلآ بسبب مخصص لا محالة,قترن 
به» إشادة إلى كيفيسة انبعاث الجزئيات عنالكليات . فارن الحكم بأن” هذاالددهم 
ينبغى أن يبذل مثلا لاينبعث عن الحكم بأن الدرهم ينبغى أن يبذل إلا مع الشعود 
بهذأ الدرهم : 

قوله 

#(والمريد منالحيوان يقواته الحيوانية للغذاء إنما يريده و تخيل له غذاء 
جزئى . فينبعثمنه إرادةحيوانيةجزئية . وهناك يطلب الغذاء بحركته. وإتمايتخيل 


له على الجبة الجزئية . وإن كانلوحصلله آخر بدله لم يكرهه بلقام مقامه.فليس 


ارد ةكلية . ويتناول أى غذاء يجد. فهو صدور فمل جزئى بحس ذلك الارادة الكلية . 

وااجواب : أنالانسلم أن صدور هذا الفمل جرد تلك الارادة الكلية بل تغيل مم ذلك غذاء 
جزعياً فينعت منه ارادة جزكية طالبة لذلك١لئذاء‏ . اما قوله دفانوجد فذاء آخر» نقدتمالجواب 
دونه لكن يمكن أن يكون جوابا لوال و هو أنة تخيل غذاء جزئى لايقدحفى الاكتفاء بالارادة 
الكلية فانه لوو جد غذاء [خر فير ما :تغيله فربما يتناوله . 

وأجاب بأنه انما يتناول النذاء الاخر لكونه بالنوع هوالذى ”خيله فيقوم مقامه فيتعاق ارادة 
اخرى جزئية به . ظ 

واقول : اذا راجمنا أنفسنا فلا نمك فى أنا اذا اشتهينا غذاء نأكل ذكثيراً مالا نخيل غذاء جز نيأ 
ولو فرضنا :خيله فتخيل الغذاء الجرئى لايكفى فى جزئية الفمل فان الفعل هناك تناول الغذاء 
الجزئي وهو لايصير جزئيا بتخيل الغذاء الجزئى . م 


وإزالة ما يقع فيالموضع منالشك 415 


ذلك دليلا على أنه كان ذلك متمثّلا عنده )# 

أقول : هو إزالة شك يرد على ما ذكره و هو أن يقال : الحيوان ربما بريد 
تناد لالغذاء مطلقا لاتنادل غذاء بعينه وذلكلاً نه حي كذيتئادل أي" غذاء وجده.فا رادته 
تلك كلية . لا'ننها نحو مراد كلّى ؛ ثم إننه اذا خفرعناء ما جزئى تناوله و ذلك 
يدل" على صدور الفعل الجزئى عن الارادة الكلية . وأزال هذا الشك بأَن قال : المبد. 
الأول لهذا العقل هو تخيل الغذاء . والحيوان !تمايتخيّلغذاء جزئيا يتن كّرهمكما 
اين" به لاه لايعقل الكأيات مجر 2-0 6 5 ينبعث من ذلك التخيل شوقجز 1 
إلى ذلك الغذاء اذى يذكره فيعزم على طلبه » و يتحرأك في الطلب فان وجد غذاء 
أخوغرء بالشخص . قام مقام ما طلبه لكونه بالنوع هو . وهو أمريرجع إلى الغذاء 
لا إلى الحيوان وإدادته وذلك لايدل على أنه كان الغذاء الكلى متمثللا عنده . 

3 ش 

8 وكذلك في قطع المسافة 0 يتخيل له حدود جزيلة إيساها يد ء وريما 
كان متجد د الوجود نحوأ ما تجد دالحركة المستمرة علىالا تٌصال وذلك لا يمنع 
الشخصية والجزئية في التخيسل كمالايمنع في الحركة )* 

أقول : لما فرغ عن بيانالحكم المذكودذكر المقصودمنه . وهوالا,ستدلال بصدور 
الحركة عن الإدادة الكلية علىوجود الا دادة الجزئية ١‏ وبين كيفيّة ذلك . فذكر 
أن المسافة تشتمل لامحالة على امتداد يمكن أنيفرض فيه حدود جزئية تتجراء 


)١(‏ قوله < وكذلك فى قطم المسافة» هذا تمثيل لكيفية انبعاث التخغيل *ن العلم الكلى 
والارادة الجزءية عنالارادة الكلية . وكأنه هو أامراد يقوله «وهوالاسةتدلال بصدور الحر كةعن 
الادادة الكلية على وجود الارادة الجزءية» والا فليس ذلك من الاستدلال فى شىء . و !| امثالأنه 
اذا أراد احد سفراً فلاشك أن ذلك انما يكون بعد تصور الحركة فى مسافة فبمد |نعقاد العز م يحصل 
له تغيلحد اول من المسافة ثم ارادة قطمه . فاذا قطءما تخيل حداً أخر فاراد قطمه » و هكذا 
يتصل التغيلات والارادات الجزعية بحسب اتصال المسافة . وربما يمثل ذلك بصاحى الشمم الذى 
لايضىء الاءسافة خطاوة فاذا قطعبهاأضاء مسافةخطوة اخرى وهامجراً . فالكمع بمنز لة| لتدورا لكلى 
واضائة مسافة الغطوات بهززلة تصورات جزئية . وال-وّال المذكور وارد على هذا أيضا فان 
تسيل حد من المسافة لايوجب جزكية قطمه . م 


4 بيان صدور الأفعال الجزئينة عن الا دادة الكلية 


المسافة بواإلىأجرائهاالجزئيئة . فقاطمتلكالمسافة ,تخيال تلك الحدود بعد واحداً , 

وينبعث عن كل #خيمل إدادة جزئية لقصد ذلك الجزء من المسافة الْدَى انفصل بذلك 
الحد . فتصير تلك الا رادة الجزئي.ة سيب قطع ذلك الجزء . ثم الحال لايخلو إماان 
بنقطع التخيئل فتنقطم الإدادة والحركة فيقف امتح رك . أولاينقطع بل7ت-صل التخي.لات 
متجدادة على التوالى حسب اتصال المسافة و 7::.صل الا رادات المنبعثة عنها فتستمر 
الحركة . و كما أن استمرار الحر كات لابمنع م ا و لا يقتضى ليا كذلك 
استمرار التخيالاتوالا رادات على سبيل الا نصرام والتجد د لابمنع جزئيءتهادلابقتضى 
كونها كلية . ظ 

قوله ظ 
8( دمثل هذاما يتخصص الادادة بشىءجزئى حتى يكون . الا رادةالكلية 
مقابلها مراد كلى ولا يدب له 000 جزىى )5 

أقول : لمسافرغ عن بيا نكيفية كون الارادة الكليةمعالا دادة الجركيةمبادىء 
للح ركات الجزئية جعل الحكم كلّياً في صدور سائر الأفعال ااجزئية عن الا رادة 
الكلية » وذكر أن ذلك إنما يكون عند تخصاص الارادة الكلية بشىء جزئى كما 
ذكره. فابن الادادة الكلية منحيث هى كليةتقتضى مرادأ كلياء ولايوجبتخص صا 


ألية . 


جزكيما فلا عالة يحتاج فيذلك إلى انضياف أهر جزئي إل 
فوله 
8( وتعن ا لظاارجما ف فضا كلا من نقد ناه كلبة كرما كدت لاقن 
1 اتبعناها قضاء حز 3 ينبعث هنءاشوق وارادة معد نان ضربا هن ليق الو و 
فينبعث هنهالقوةالمحركة إلى ح ركات جزئينة تصير هي هرادا أجل الاراد الأوّل)5 
أقو ل : وهذا استشهاد 9 يكئية صدور حر كاتنا عن اران الكأية .ون كيد 


)١(‏ قوله جوهذا استشباد» نانا اذا اردنا اصدار فعل فندن نعقله أولا حتى نر يده و التضياه 
ثم نوقمه . وهذه السللة فى الانفمال بالمكس فان الشىء يوج ثم بتخيل ثم يعقل فاذا تصور ناذاك 
الفعل كايا واردنا ارادة كلية معت من ذاكالتصور العلى عور جزأي عض اغراده وهوالتةظ.ل 


ثم لومت من التخيل شوق من القوة الشهوانية أو | لغضمية م ارادة او كر اهة من القوة العازمة 


وبيان كيفية صدور الح ر كات عن الآراء الكآمة ات 


لا ذكره . فانا نتصوار 57 كلا هاا كتضوز نا أنه يليغى أن يصدر عنما بذل الدرهم 
واهذا فضا كان عسلناه دن قد مات كله نش قو انا يتيفى أن بمتدرع ا الفيل 
الجميل » ومن الا فعال الجميلة بذل الدرهم . ثم اتبعناها قضاء جزئيا . هو أن هذا 
الددهم اذى في يدى ينبغى أن أبذاه ٠‏ فسبِعث من هذا القضاء الجزىى شوق و إدادة 
متيئان إلى بذل هذا الدرهم فتنبعث القوة المحر كة إلى دفعه إلى مستحق. فصاد 
هذا اليذل بهذا الدرهم مرادى لاجل اللراد الاول الذى هو صدور بذل الدرهم 


عمدى . 


ى نسية سه ذيبن 


د اعترض الفاضل الشارح فال : إدراك الشىء الجزئى بققَصُ 
اللدرك ؛ والنسمة 3 إلا بعد حصول يوت . فادراك الشىء الجزئى تتوقاف 
على حصوله المتوقف على تحصيل فاعله إباه . فلو توقّف تحصيل فاعله إيناه على 
إدداكه من حيث هو جزئى لازم الدور . 

وا لجواب أن إدداك الجزئى قبل وجوده ''' يتوق.ف على حصوله في الخيال 
لاعلى حصوله في الخارج ؛ د<صوله في الخارج هو الّذى يتوقف على تحصيل الفاعل 
إيساه المتوش.ف على إدداكه له . فا نه كما يكون حصوله الجزئى” في الخادجهوالّذى 
20 على :حصيل الغاءل ابناه المتوقيف على ادداكه له . فانه كه يكوث حصوله 
الجزئي في اخارج هيدءأ ل<صوله في الخيال فقد يكون حصوله في الخيل أيضامبدءا 
لحصوله في الخارج . ولا يآرم الدور . 

م قال : و أيضا نعلم قطعاً أن مثى حادلنا فعل حركة فا نا لانحاول إلا 
إيجاد الدركة هن حيث هى حراكة 2 اللوضيع الفلانى 2 الوفت الفلانى . و ذلك 
ثم ينتهض القوة المحركة لتحر يك العضل فيته الفعل كما فى بذل هذا الدرهم على ماذكر . 


وفيه النظر السابق لان بذل هذا الدرهم ليس بجزئى بل كلى اضيف الى جز ئى وذاك لايخر جه 
عن الكاية . م 

)010 قوله <والجواب أن ادراك |اجزئى قبل وجوده»ادراكالجزئى قيل و<وده وهو حصوله 
ادراكه م 


4712 ذكر ما للفاضل الشارح 
لاينا في الكلية . ولا نحاال الحركة المعيسة هن حيث هى معينة . فا نها غير 
حاصلة . فكيف نقصدها . و هذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر في الفمل 
الجزىى هو انقصد الكلى ؛ و أنه انما يتخصص ذلك الجزئى بسبب تخص-صا محل 
و الوفت 
ظ جاب أن تعيسن المتحر ك و المسافة و الزمان يقتضى شخصيئة الحركة كما 
اعترف به ( '' وبالجملةفموله : نحادل ح ركقجسم معي.نمن حيث هي حركةفي الموضع 
الفلانى فيالوقتالفلانى . يشتمل على تناقض » وأيضًا قوله.إنًا نقصد الحركه الكلية 
في موضع " ووقت معي.نين . يناءض قوله : الحركه تتخصص خصص المحل والوقت . 


ثم أودد المعارضة 7" بأن الإدادات الجزئية أيضا ١هور‏ جزئية حادثة فلابي” 


(١)قوله‏ < والجواب انتعينالمتحرك واامسافة والزمان يقتضى شخصيته الحر كة كما اعترف بيه» 
ليس كذ لك لان متحركا واحداً يمكن أنيصدر عنه حركات متعددة على سبيل البدل فىزمان واحه. 
فى مسافة واحدة فيكونحر كنهفىذلك الزمانءلى ثئاث| لمسافة كلية ؛ و كيف لايكون كذلك و الحركة 
كلية وتقييد الكلى بالجزئى لايفيد الجزئية . 

)١(‏ قوله <:م أورد المعارضة »هذا الكلام يوهم بأن الاعتراضين!لمتقدمين ليسامن قبيل|لمعارضة 
وليس كذلك . فانه لما اإستدل على أن الفعل الجزئى لايد فى حصوله من ادراك جزئى و إراقء 
جزئية بأن المدرك المراد الكلى بالنسبة الى الجزئيات علىالسواء فيستحل أنيوجد بعضالجزئيات 
ولايكون الا يمحصص . اورد على سهيلالمعارضة أن الفءل الجزئىلايدتاج الى ادراك جز ئى وأدادة 
جزكية:اما أولا فلان الادراك الجزكئى نسيته إلى آخره ٠.‏ وإما ثانا فلانا إذا حاولنا حركة 
فلانحاول الا حركة منحيث هى . وأما الما فلان الارادة الجزئية حاد:ة فلا بدلها منعلة حادئة 
وهلم جراً . 

والعجب من الامام أنه بعد ايراد السؤالون المتقدمين قال : ؛م ان وقمت المساعدة على أن| لفعل 
الجزئى لابد فى حصوله من ارادة جزعية لكن ما ذكرتيوه 2 بنفس هذه الارادات الجزكية 
فانها امورحادئة . وهذا تسليم للمدءى ومعارضةللدليل ؛ والمعارضة تسليم الدليل دون المدلول 
فيكون المعارضة بعد تسليمالدليلخارجا عن قانونالءءقول. وهذه المعارضة سؤال لابغتص بالارادة 
الجرئية بل يارد فى جميم الحوادث 1 

وجوابه أن التسلسل على سبيل التسابق . والسابق انما يست» لى أن يكونعلة للاءق لوكانت 
علة موجية أما اذا كانت معدة فلا . 

والشارح فر ضالسوّال فى الح ركات! لفلكية . 

وحاصل جوابه أن كل حر كة سابقة علة لارادة حر كةلاحقة ثم اذاوجدت الحركة اللاحقة تكون 
علة لارادة حركة اخرى وهلم جر حتى يتصل الادادات فىالنفس والحركات فى الجسم . وارادة 


من الاعتراض والمعارضة والجواب عنه -457- 


لها هن علل حادئة جزئيّة . والكلام فيها كالكلام في الأول فيتسلسل . ثم" التسلسل 
إن كان دفعة فيو محال ؛ دإن كان السابق علّة للأحقكان أيضا عالا . لان السابق 
ينعدم حال <صول اللاحق ؛ وال عدوم لايكون علم للموجود . 

والجواب : أن الادادة الجزئية كماكانت سببا الحدوث حركة جزئية فتلك 
الحركة أيضا سبب لحدوث إدادة | خرى جزئية حتى تتّصل الارادات في النفس و 
الح ركات في الجسم . ولايتسلسل دفعة لان الاإرادة لكون الجسم في حد ‏ مامن اأسافة 
مالم توجد لم يجب تحريك الجسم إليه » وإذا وجدت امتنع ان يكون الجسم في حال 
وجود الادادة فيذلك الحد الذي يريده لأن إدادة الا يجاد لاتتعلّ قبا لموجود بلكان 
2 عن آخر قيله ٠‏ وامتنع انسمل في الحد الذي يريده حال كونة في الحد الذي 
قبله . فا ذن تأخ.ر كونه فيالحد الّذى يريده عن وجودالا رادة لامر يرجع الى الجسم 
الذى هو القايل لا إلى الا رادة التى هى الماعلة : ومعوصوله إلى الحد الذي بريده 
تفنى تلك الا دادة ويتجد د غيرها فيصير كل وصول إلى حد سببا لوجود إرادةتتجد د 
مع ذلك الوصول » ووجود كل إدادة سببا لوصول يِتأَخر عنها فتستمر” الح ركات و 
الارادات استمرار شيء غير قاد بل على سبيل 'نصر م و تجد د . و السابق لا يكون 
بانفراده علّة للاحق بل هو شرط ها تتم" العلّة بانذيافه إليها. د هذا من غوامض 
هذا لعلم . 

ثم قال : وإذا جاذ أنيكون السابق علة للاحق فلم لايجوذ أن تكون الحركة 
السابقة علّة للأحقة . وبذلك بحصل الاستغناء عن إثباتهذا النفس . 

والجواب : أن الشيخ لم يستدل بهذا علىوجود النفس » بل استدل باستدارة 
الحركة على وجودالا رادة ٠‏ وبها علىد جود النفس . ولذاك قال فيالحركة المستة.مة 
الحركة لاتجامم الحركة لاستحالة اتحادالوجود فلا يكون التسلسلدفمة والسابق لايكون با نفراده 
علة للاءحق بلهوشرط معد يتم به العلة . 

وهذا القدر كاف فىالجواب الا أنه أراد تصوير التسا-لل على سبيل التسابق فاهذا زاد فى 

العلام . وأنت غخبير بمافيه . م 


1ك فيجواب معارضة الفاضل الشارح 
الطبيعيسة : تكو نكل حر كةسايقة سببابه يتم كونالطبيعة علّةاوجود الحركةاللاحقة 
هن غير أن اثبت هناك نفسا . 

ثم قال : وهع القول بوجود الادادة الكلية فلم لا يجوز ''' أن يكون سبب 
التخصيص هو القابل . وبيانهأن الفلك يقتضى بارادته الكلية حركة كلية إلاأن جرم 
الفلك فيكل دقت لما لم يقبل إلا حركة خاصّة » وامتئع الرجوع : والسكور عليه 
0500 الحر كةبسبيه واستمر أت لين يصدد برهم من العقل الفع.ال ضع أن نسيتهة 
الل الكل شواء قر خاي التعسس قابلة: 

والجواب ها مر . وهو أن العلّة القارة بانفرادها يمتنع أن ##تضى الحركة ؛ 
وإما العقل 0 الفمال فلا يبصدر عنه حادث إل عند حددوث استعداد في القابل » و 
لايكفى فيهوجود القابل وحده . 

ثم قال : ولئن سلّمنا ذلك لكنه لايستقيم على | صولهم . لأ نهم بقواون : غرض 
النفس منالتحريك هوالتغبه بالعقل» والنفس المحر كة لاتدرك العقل » وإن ائبتوا 
ناطقة مدراكة فهى لاير ك 1 

والجواب على مذهبالمثسائين : أن النفس الجسمانيّة تدرك العقل إدرا كاغير 
مجر د بل همشوباً باللواحق |أماد بة على نحو التوهم أوالتخيل , وعلى مذهبالشيخ 


)١(‏ قوله «ثمقال وممالقول بوجودالارادة الكلية ذلملايجوز» اعلم أن هذه مناقضةعلى الدليل 
المذكور وتقريرها أن يقال : هي أن المراد:العلى نسبته الى الجزئيات جميعا على السوية و انه 
لايتخصص جزئى فيها الابمخصص لك نلا نسلم أنذلك المخصصهو الارادة الجزئية ولم لا يجوز أن 
يون المخصص هو استعداد القابل كما أن نسبة العقل الفعال إلى الكل على السواء و تخصيص 
البعمض منه لاستعدادقا بله . فقد خااف الامام فى هذه الاعتراضات ترتيس البحث فان المناقضة لايد 
أن يكون قبل المعارضة اذالءعارضة هى تسليم الدليل ومنم المدلول فايراد المناقضة بعدها يكون 
. منهأ للدليل بعد :لميء.ه وذلك غير جاير . 

أجاب بأن الفلك مم الارادةالكلية علة قارة والعلة|لقارة يستحيلأن يقتضى بانفرادهاا لحر كة 
فلابد من شىء غير قار وهو الارادة العجزئية لاالقايل واستمداوه . 

ولا يخفى ضعف هذا الجواب . ولو تملكان دليلا آخر غير الدليل السابق . م 

(؟) قوله زواما العقل» فلا وخل له فىالجواب. م ْ 


وبيان ما هو لذاته غاية الحركة الفلكية -476- 


أن" النفس الناطقة الفلكيّة تدركالعقل بذاتها . وتحرك الفلك بقوّة منطيعة فيجسمه 
كنفوسنا :وباقن أغثز اضائة باشل :ماهر . 

#(موعد ونشيه 26 

#(أماالشىء الُذىيتشوقهالجرءالا'ون في الح ركةالا رادية فموعد بيانه بعدما 
نحنفيه . إلأأنك يجب أنتعلم أتهلن ينس ركمتحر ك إدادىإلاً لطلب شىء أنيكون 
للطالب أولى وأحسن من أن لايكذث : إمنا بالحقيعة » وإسا . لظن وها بالتخي.لى 
العيثى . فان" فيه ضر باخفيا من طلباللذة . والساعى وا لنائم إننها يفعلو هو يتخميل 
لذة ماء أو تبديل حال ما ممنولة » أوإزالة وصبما . فإن النائم يتخيل وأعضازه 
أيضافد تطيع تحر يكه عن تخي لهلاسيما فيحالةيكون بين النوم واليقظة » أو فيالشىء 
0 ودى كالنفس ؛ أوفيالشى اذى كالض, رادى كمر: نار ى في منامه شيئا ينا جد أ 
اق قينا بدن ! الداع لوت اد الطاب ٠‏ واعلم أن التخيلل شىهء والشعود 
بالتخيل أنه هوذا ل 0٠‏ وانحفاظ ذلك الشعود في الذكر ش وف ورك صن 
أن كر وحود التخلل حل فقد أحد الا مرن )2 

أقول: قد ذ كر هييئا أن الحركة الفلكية لاراد لذاها بل تراد لحصولة ضع 
كلَّى . وكما أن حصول الوضمالكلى ليس أيضاً لذائهمراداً بلإمما يراد لشى٠اخر.‏ 
دكأن هن الواجب أن يبي نالشىء الّذى هو لذاته غاية هذهالحركة ؛ لكن هذا الذمط 
لمساكان مقصودا على إثباتالنفوس وأفاءيلها ‏ د كان النمط السادس مشتملاءلىذكر 
الغايات كان إيراد ذلك فيه أولى ٠‏ فموعد بيانه هناك . وإما وقع ذكر الوضمالكلى 
ينا أيضا بالعرض . لأ نه احتاج إلى ذلك قٍِ الإستدلال على وجود النفس العاقلة ؛ 
م ذكر أن الواجب عليك '' في هذا الرع أن تعام أن المتحرك الإدادى 


0ك 


)١(‏ قوله ثم ذكر أنالواجب عليك)» الواجب عليك ان تعلم أن كل حركة ارادية لابه أن 
يكون لها غاية مشمور بها بغلاف الحركة الطبيمية فانها وانكانت لبافاية لكنبها ايستمشءوراً 
بها و بخلاف الافعال |اعقلية كالافعال الصادرة عن العقول فانها لاغاية لها على ما يجوء فى الن.ط 
السارس . 

فان قيل : العابث واللساهى والئنائم يفعل أفعالا من غير غاية . 


2-55 هايميز بين الحركتين الصادرتين عن النفس والطبيعة 


لايتحرك | لا لطلب شىء يرى وحوده أولن فنغكية : وهوغرض” ما مشعور به على 

الاجمال ليمز بين الحركة الصادرة عن النفس والصادرةءنالطبيعة » وليميز أيضاً بين 
الأفعال النفسانيةوالا فعال العقليسة على مايجىء بيانه فيالنمط السادس . ثم ذكر أن" 
الشعود بأولويةالمطلوب قد يقع على وجوه : فا ننه قد يكون حقيقي.ا ء و قد يكون 
تخيليا . وذكر ح ركات إرادية خفية النزيا تكح ركة العابث والساهى والنائوفاإن 
متكرق وجوت اماد هذه اللفركة الى قارة #عتمود برا تمس كون با الها د بين 
غايات كل واحدة منها ؛ ثم أجاب عن شبهة - دهي أن العايث قالساهى والنائم 
لو فعلوا أفعالهم لغاياتتخيلوهالوجب أن يتن كروها. بأن تخييل الغاية » والشعوريه. 
وحفظ الشعود ثلاثئة أمود يتوشسف التذكر على جميعها . فوجود التذكر يدل على 
وجودها جميعا ؛) وعدمهلايدل على عدم احد هنها بعيئة بلعلىعدم شىء منها لا بعينه » 
أوعلى عدم جميعها . فا ذن الاستدلال بعدم التذكّر على عدم التخي.ل غير صحيح » و 
عبادة الكتاب ظاهرة . وهيهءا.قد صرح بكون التذ كر مر كيا من حفظ وإدراك على 
ماأوضحنا.و الله أعلم بالصواب و إليها مرجع والائاب . 


اجاب بان فىالعيث ضرباً خفيا من اللذة » والساهى والناكم تفعلان اما لتخيل لذة او ازالة 
ملالة او وصب. 

فانقات : النوم حالة ذفلة وهوينا فىالتخيل . 

اجاب : بأنالنائم يتخيل لاسيما فيما بين النوم واليقظة اوفى |'شىء الضرورى كالتنفس اوفيما 
يصير ضروريا كما اذا رأى فى منامه شيئافينزعج . هذا آخر الكلام فى الطبيعيات . والحمد لله 
تعالى علمى ا لحالاتوصلىابنه على محمد و آله أكمل اليريات . م 


فهر س الفصول والمطالب 
للجزء الثانىمن كتاب شر حالاشارات والتنبيهات 


خلطاً بينه وبين الاصل 


ع 


فهرس الفصول والمطالب 
وصية الشيخ بالتحفظ و الضن بما اشتمل عليه الكتاب علو 
من لميوجد فيه ما اشترط في آخر الكتاب 
(النمطالاول فى تجوهرالا<ساموفدوله خمس وثلاثون) 
ترجمة ثلا ثعشر منها [ إشارة ] وهى )148()١11()11()1(‏ 
)5١( )١(‏ (؟1) (كاز(ه؟) )١(‏ (ركم) لمم زم 
د ترجمة ثلاث منها [ وهم وإشادةٌ] دهى )١(‏ (؟) )1١(‏ 
و ترجمة نسم منها [ تنبيه ] و هى (©) (0) (9) )١١( )١15(‏ 
(107) (18) (15) (م) 
و نرجمة ست مذما [وهم و تنبية ] دهى () (5) (5) 
)1١(‏ (51) زهم) 
وترجمة أدبع منها تذنيب وهى (5) )٠١(‏ (13) (7؟) 
ف أن المر اد بتجوهر الاحياة شق تنا اهدر َكَيةَمن 
أجزاء لا تجزى أم من المادة و الصورة 
بيان ان هذا النمط مشتملل على هياحث من الفلسفة الأدلى 
هما يبتنى عليها المسائلالطبيعية لكى يرفع الحوالة من أحد 
العلمين إلى الآخر 
فق ان الجسم يطلق بالاشتراك على الطبيعى و هو الجوهر 
الأفروض فيه اليداك الثلائة » و على التمليسق. وهو الكم 
المتتصل الّذى له الا بعاد الثلائة و بمعناه الثاني موضوع لعلم 
الطبيعة 
في انقسام الجسم إلى المؤلف و المفرد وأن المفرد لابخلو من 
احتمالات ادبع باعتيار فعلي.ة الانقسام وعدمه د تناهيه وعدمه 


)١(‏ دهم وإشادة في إبطالالا حتمال الأول وهو الفول بكون الأجسام 


ادم 


متألفا من ل اء لا نتجز َىَ متذاهية 

تقريرمذهي القائلين بأجزاء لانتجزىوهو أن الأجزاء ليست 
بأجسام #ونتااف مذها إلا جسام , و أنها لاتقيل الا نقسام و 
الودعا جاخن المارفين عن العناتى :ف التبريد للقن علب:: 
النتقض علىالقائلين بأجزاء لانتجزى بآن” الوسط الحاجبلقى 
كل واحد من الطرفين منه شيئاً غير ما يلقاه الآخر . و ذلك 
يوجب التجز ى 

الرد على الرأى بأجزاء لا تتجزى با بطال احتمال أن يكون 
الوسط الحاجب يداخل الطرفين د إن لم يذهب إليه القائلين 
بالا جزاء 

في أن القولبالمداخلة ينجر إلى القول بنفى الترتيب والوسط 
د الطرف » و عدم ازدياد الحجم و بالجملة يؤول إلى القول 
بالتجزى 

وإشادة في إبطال الاحتمال الثانى وهو القول بكون الأجسام 


مدا أفاً من اد اء لا نتجز 21 غير متناهية 


٠‏ تقرير القول باجزاء يدر غير مدناهية وهو ز<ود كثرةفي 


الجسم ١‏ وأننهاتتا لف من الاحاد: وأن الواحد من حيث هو 
واحد لا ينقسم 

ذكر بعضها ألز مكل واحد من القائلين بأجزاء متناهيةوالقائلين 
بأجزاء غيرمتناهيه الآخر : هناستازام القولبالطفرة وتفكك 
الرحى 

الرد على المذهبالثابى باستازام القول به نفى القدار والعدد 
إنلم يكنحجم المجموع منالكثرةالمتناهى أزيدمن بم الواحد 
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١ 


ف 


١ 


1١1 


١5 


"١ 


"5 


أت 


ببان أن المجموءمن كثرة متناه ل وكانله حجم أزيد من حجم 

الواحد لكان نسبة حجمه إلىحجم ما حاده غير متناهية نسبة 

متناهى القدر إلى متناه. . القدر إلا أن النسبة نسبة الأجزاء 

إلى الأجزاءفنسبةهتناه إلىهتناهيكو نكنسبةمتناهإلىغير متناه 

0( 1 في ببان عدم انفصال الجسم وأنه في نفسه كما هو عندالحس" 
بييان أن الجسم الغيرا نفصل ليسممًا لاينفصل بوجه ؛؟ بليجب 

ذلك بأحد أسباب الا نفصال الثلاثة 

(4) تذنيب في | بطال الاحتمالالثالث وهوالقول بكون الأجسام متألفا 
من أجزاء بالفعل قابل لا نتقسامات متناهيه . و تثبيت القول 

الرابع وهو القول بانقسامات غير متناهية 

(5) تنبيه في أن الجسم التعليمى بلجميعالقادي ركالجسم الطبيعى متّصل 
في نفسه قابل للقسمة إلى غير اانهاية» د أن المتنصلات الغير 

القارة كالقارة منها 

(1) إشادة في أن" الجسميّة حالة في المحل, و أن الجسم ه ركب هن 
ذلكالحال وذلك المحل» ون ذلك المحل هوالهيولى 

المقد هة الأولى لا ثيات البيولى وجود الجسم التعليمى وهو 

مقدار نخين متّصل للجسم الطبيعى” يتبدل بتبدل أشكاله و 

يعرض له الاإنفصال و الا تمكاك 

المقدمة الأأخرىلا ئبات الهيولى وجود الصودة الجسميةوهى 

التتى من شأنها الا :نصال لذاتها 

فين قوةقبول الاتصال الذى هومن شأن الصودة الجسمية 

وال نفسال اللذى هو لصودة الصودة دهى الجسم التعليمى غير 

ذاك المقبول وغير صورته و غير الهيئة العارضة لهامن الشكل 

التابع 
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ناذا 


او 


الى 


في أن "تلك القوة ليست للصودة الجسمية التتى تدم عند 


الا نفصال ويوجد مثلها عند ان تيال 


إدشاد إلى دفع ما 2 أوه-ام بعض المشككين فِ وجود 
الييولي 
تنبيه إلى أن الوحدة الشخصية و التعد د لابعرضان للمادة 
إلا بعدتشخصها المستفادمن الصودة 
(9) وهم وتنبيه فين" الأجسام مطلقا مركّية من الحال د هو الصورة 
الجسمية ومن ال محل ذهو الهيولى 
دفع النقض على وجود الهيولى في الفلك و الأأجسام الصلبة 
الصغيرة مما لابقبل الفك و التفصيل بوحدة طبيعة الصورة 
الجسمية و قبول كل ذى حجم للانفصال واوفي 
الوهم 
فيأن الصودة الجسميّقطبيعة نوعيةمحصّلة تختلف بالخادجات 
ددن الفصول . فهى محتاجة الى القابل حيث كانت 

(8) دهم وتنبيه فيبيانحكمالأجسام المؤلّفة | 
في أن" الوهم هو الاإشكال على جود الهيولى بتألّف الاجسام 
من البسائط وتألّف البسائط بالتماس". والبسيط لايقبلالا تقسام 
فك ووجحود الهيولى 5 على الل نقسام الانفكاكى 
في أن التنبيههو إزالةالإشكل بتقريبأن كل قسمة م نأنحاء 
القسمة الغيرالفكيةتحدتاثنينية يكوناقتضاء طباع كل واحد 
من ذينك و طباع المجموع و طباع الخخارج الموافق في النوع 
واحدا غير مخدلف امنا الامتناع أوالقبول 
في أن" الا متناعءن قبول الفصلوالوصل لابد" أنيكون للقارن 
خارجءن طبيعة الاستعداد لازم اوزائل 
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في أن الماهيّة إذالزمها مايمنعها عن الائصال وجب أنيكون 
نوعه في شخصه 
)0( اتبيه ف تقرير ماذكره في ان الفصل اللتقدم وهذا لخر الفصول 
الاتعلقة بإ ثبات تر كب |اجسم من |ابيولى والصورة 
)٠١(‏ تذئيب في أن الببولىغير متقد رة في نفسها قابلة المقادير المختافة 
ولا يستبعد ذلك وان امتنع هيولى الفل كإلامنمقدار معيدن . 
اجوازأنيكون ذلك للسيبالمقارن 
)1١1(‏ إشارة فيإئباتتناهى الأ بعاد ليتفرع عليه امتناع انفكاك الصودة 
رما يشبنيا عن البيولي 
ف أن إثبات تناهى الآ بعاد 07 على مقد مات أل بنع 
تفسير كلام الشيخ وت ركيب الحجدة على تناهى الأ بعاد اقتفاه 
بما هبده الفاض ل الشارح من القد مات 
دفم ما يتوهم هن إشكال الدود في برهان إثبات تاهى 
لآ بعاد 
بيان استحالة عدم تناهى الأ بعاد بوجه يستعان فيه بالحركة 
وهو ها يسمسى برهان اللوازاة » وبوحه لا يستعان بها وهو ما 
يسمى برهان التطبيق 
)1١(‏ إشادة في إئبات لزوم الشكل للصودة بتوسطالتذاهى ليتفر"ععليه 
امتناع انفكاك الصورة وها يتبعها عن الييولى 
2 أن الا متداد الجسما 0 راد م الكل من حيثماهيته 
بل من حيث الو<ود لوجوب التناهى 
بيان أن لزوم الشكل للصودة إما لنفسيا ٠‏ أو للحال فيبا؛ 
أو للمحل" لهاء أو لهاليس بحال فيها دلا بمحل لها ٠‏ دإبطال 
ثاني الأقسام 
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٠ 5‏ شرح الااشارات ات 


كت 


إبطال القسم الأول مناقسام لزوم الشكل الصودة وهوماإذا 
كان الأزوم بنفسه م.فردا عن الطادة 

إبطالالقسمالرابع وهو أن يكون لسبب فاعل مبائن و الامتداد 
منفرد عن المادة ولواحقها 

إثبات القسم الثالث و هو ما إذا كان بمشاركة منالحامل . 
)1١(‏ دهم إشادة في إيراد شك على ما أبطل به القسم الأو ل منالثلانة 
المذ كورة 

تفرير الشك و هو أن الامتداد له طبيعة واحدة يقتضى بها 

دحدة شكل الكل «الجزء مع أن الفلك ليسله هذهالوحدة 

في الشكل مع هاله من الطبيعة فمع اختلاف الكل ووحدة 

المقتضى لملانجو زون ذلك في الامتداد 

الجواب عن الشدك بالفرق بين الصودتين بأن الفلك له مادة 

يعرض بها الكلية و الجزئية وفاءعل أوجب القدار والشكل 


بخلاف الا متداد اللنفرد 

(15) تنبيه في بيان أن" كون الهيولى ذات وضع أمر لايقتضيه ذاتها بل 
مستفادمن الصورة 

في أن الحامل قبل اقتران الصودة لايمكن أن يكون لهوضع 

ولا 00 أن يكون ذاوضع 


بيان عدم إمكان أن يكون للحامل وضم في حدً ذاتهلاقتضاء 
ذلك أن يكون هما اد سطلها ١د‏ خطأً أو نقطة و كبا 
باطل 
)1١9(‏ تنبيه في بيان امتناع حلول الصورة في الهيولى المجر دة عنها 
بيان أن الصورة لو لحقت الهيولى فتحصل الهيولى في موضع 
أولا تحصل . وإنتحصل ففىجميع المواضعأد بعضها . والا و لان 
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م 


لذ 
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مص حم لا ل ااا ااا 0ك 


باطلان . و الثالث إما أن يكون ذلك البعض أولى به أولا . 
و الثانى يوجب الترجيح من غير مرج.حح اتساوي النسب .د 
الأول اما قبللحوق الصودة أوبعده وهما أيضاً محالان 2 . 
بيان امتناع القسم الأول وهو ما إذا كانت الاولويّة ببعض 
اللواضع قبل لحوق الصورة وة 
بيان امتناع القسم الثانى و هو أن :حصل الأولوية بعد أن 
تلحق الصورة 1 
(13) تذنيب في بيان نتيجة ما موده لبيان امتناع مجر د الهيولى عن 
الصورة ٠6٠‏ 
(10) تنبيه في إئبات الصودة النوعية و هى التى تختلف بها الاجسام 
أنو اع ٠‏ 
فيأن انفكاك البيولى عن الصورة النوعيةممتنع وإن لم يجب 
مقارقها لا يقاده من الصور ٠6١‏ 
في أن" امتناع خلو الجسم عن أحد ا«ود ثلائة غير مقتضى 
الصودة لتشابها فيالأجسام » دغير مقتضى الويولى لامتناع أن 
يكون الفاعلقابلا . فيج بأن يكون لأ مرمقارن لأ ن المفادق 
نسنافى النسة إلى الأأحساف» . و ان يكرق متعلتا بالريولى 
لاقتضائها ما يملق بالأهود الا نفعالية » وأن يكون صوراً 
لامتناع التحصل من دون إحدى الثلائة  ٠.‏ 
توكيد الدليل بتقريب أن اقتضاء كل جسم استحقاق أين 
خاص" ووضع خاص' لابد وأن بكو ن لصورة غير السسية 
العامة المشتركة ١٠.5 ١‏ 
الاعتراض على استناد اختلاف الأعر ا ض إلى الصود بأن انتلاف 


175 
الصو ريقتضىأيضااستنادها الىديرها . فليستنداختلا ف الأعر اص 
اليها من غير :وسط . والجواب عنه ٠666‏ 
الاعتراض على استناداختلا الا عراض إلى الصود بأن أعراض 
الفلك لا تزول فلايحتاج إلى تملك الصود . والجواب عنه  ٠١‏ 
الاعتراض علىاستناد اختتلاف الأعراض إلى الصود بِأنّ الصور 
محتاجة إلى الجسمية ؛ و لجسميءة إنكانت معلواة لها فيازم 
الدود . إلا لوتكنمقوامة للجسميّة ,وأ ضا القول بأن تملك 
الصود مصادر الا 'عراض ٠ختافة‏ يناقض القول بأن الكثير 
لانصدر ع نالو احد . والجواب عنهما ١٠‏ 
(14) إشادة في أن" انصودة الجسميئة مع احتياجها إلى البيولى تحتاج ' 
ألى أشياء | خر لولاهانكانت المتداردالا شكال متشابية 6٠١6‏ 
في أن كلام الشيخ .صلح جوابا للا شكال على استناد المقدار 
ف الشسكن إلى العامل :ران العتصر نات فواد ها عن مغدانة 
فيلزءاستواء القداروالشكر » والا شكال على استنادالاختلاف 
في الطبقات إلى | صور بال الا ختلاص بكل صورة .جب أن 


يكون بصوة أخري ١1١‏ 


تفسير ما أشاد إليه الشخخ من السر بح 
(15) دهم وتنبيه في كس علق اليو لى با'صورة 16 


نآث البنواق والغورة يعومائئف ‏ داعا ذزفان ف السود 
والعدم فاما أن يكون لاحتياج الهيولى إلى الصورة من غير 
عكس ,أو العكس » أولاواحدمنهما| ى لأخرى » أوكلاهما!لى 
آخر . دالا'ون إمالا نها علّة لها أو جزء علّة أو واسطة لعلة 
والحق عند الشيخ الاحتمال الخامى  ١١١‏ 
2 أن التلازم بين الشيئين اها لان 000056 الآ خر و 


-46852 


لأنهما معلولا آخر ولا ثالثقسّم الشيخ وجه التلازم إلىما 
يكون إحدىمن الصودة والويولى عل للاخر كوالى مالايكون 
كذلك و حيث لم يكن الفابل فاعلا . طلب ذلك من جانب 
الفعودة دونه على فساد مذهب الجمهود في الهم 
الثاني وأنه لايمكن التلازم فيه إلا لارتياط يقتضيه ثالثلمما 
دذلك الثالث يقي كل داحد منهما إمامع الآخر أدبالاً خر . 
في أن" افتعادالبيولى الى الصودة ليس في الماهية ولافيالوجود 
الذهنى ؛ بل في الوجود الخارجى» وأنها علة للبيولى من 
جنس مالا تباين ذاتها ذات المعلول 

ذكر ما [ شكل علىافظ مقارنة البيولى والصودةبأن المقارنة 
أمى إضاني متأخير عن ذات الهيولى د الصودة فلا ينبغي تعبير 
اللفادنة. وحمله علىالتوسع» أو تأويله بالا,نصاف والشيء 
قد يفتفر في اتتصافها إلى متاخ ركالعلة المحتاجة إلىانتصافها 
العسفية الى الول المتاخن 

)٠١(‏ إشادة فيأن الصور الجسميدة والنوعيمة لاعساصر لايمكنأنيكون 
علل مطلقة للبيولى . ولا الات للمتوسطات 

شرح الس وهو أن المعول الواحد بالعدد وهو البيولى يحةاج 
إلى علّة واحدة بالعدد وليست هىالصورة وحدها فلا بد من 
شىء واحد دائم الوجود «مياين ليما الى الصورة 

)51 اشارة في ان الصور الجسمي.ة وما يصحبها لو كانت سببا لقوام 
البيولى لسبقتها في الوجود 

ذكر المقدمة الأولىوهى أن المتأخر بالذات أو الزمان عن 
المتأخر عن الشيء متأخر عه » و الثانية و هى أن ها مع 
المتأ رع ثالث متأ خرعنهمن المقد مات التي نيتعليماالحجة 
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ذكر المقدمة الثالثة وهى أن التناهى د التشكّل لايتأخران 

عن الجسويّة لأ نها لا تنفك عنهما وهما لايوجد ان إلا معبا 

وهى لاتكون علَّة لهما فلا بد أنيكونا معها أو يسيقا عليها . 
وما فيهاهن الا شكال و التوجيه 0 

ذكر المقدامة الرابعة دهى أن التشكل و التناهى هن توابع 

المادة » وإقامة الحجءة على المطلوبوهىأن البيولى متقد مة 

على التناهى والتشكل وهماإه.ا معالجسمية أو سابقانعليها 

كما مر فالبيولى متقدّمة إمّا على المتقد معلى الجسمية أو 

على ما مع الجسميءة فلا يمكن أن يكون علة أو واسطة في 
وحودها ١‏ 

أن الشودة لو كانت قوام اليبو لن :نيا لكات علل اف كبا 
وعلل وجودها سابقاً عليها أيضاً  ١١+‏ 

في أن الصودة لايمكن أنتكون بوجودها علة للبيولى لا تها 

هن جنس مالانياينذانه ذات العلّة » دلا بما هيتها لأن اللوازم 

المعلومة للماهية داخلة في الوجود 

ذكر ما فسر الفاضل الشارح كلام الشيخ لدفع ما يوهم من 

اللغو . والا يراد عليه وفرل 

ذكر ماقيل من أن كلام الشيخ لاتعلآّق له بالمطلوب و تأويله 

برفعإشكالر بمايورد في المورد والرد عليه . وإدخالهفيتتميم 


البرهان  ١١4‏ 
ذكر مايلزم من الخلف لوكانت الصودة علّة أوواسطة . ا 
)0 وهم وتنبيه في سؤال على الفصل السابق امذارل 


الوهم هو أن" الصؤدة لايستوى وجودها | لابالتناهي والتشكل 
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أد مهما وسكتهاة الى البيران 'لتكون الصورة حجتابنة 
إليها 
والتنبية هو القزق بن المبوزة يماهن صوزة تكون :مقد مة 
شريكة عله باينا عن مرك فيكون مداخ را 
(15) إشادة في إبطال القسم الثاني من الا'قسام الأربعة و هوأن الويولى 
يمتنع تقد مواعلى الصودة العنصريسة منحيثهىمتقد مةعلى 
البيولى وكيفية تقد مها 
ذكرهاقيل فيتفسير الفصل وهو أنه في بيان عدم تأخر الصور 
التي يمكن زوالها 
بيان كيفية تقد م الصورة وامتناع تقد م الهبولى عليها لان 
الصودةمتقد مة والعكس يوجب الدود . وانها ل وكانتمقيمة 
للصو رة لكانت متقد مة بالذات أو الز مان . وهو محال 
(15) إشارة فيا بطال القسم الرابع 
ف إمتناع أن يكونشيء يقي كل واحدة من الهيولى 0 
ظ ظ بالاخر 
في امتناع أن يكون شىء يقيم كل واحدةمن الهيولىوالصورة 
مع الأ خخ 

في تعيين أن تكون الصودة شريكة علّة للهيولى بعد ها ثبت 
بطلان إلا قسام 
تمويد الكلام للبحث عن مايشارك الصودة في العلية 

(16) إشارة في تحقيق سببالا صل المشارك للصودة في العلينة 
ق سيسيمية الذى يقناز اك الشووة السبوالا صل :وما بعيديا 
تحت السؤد ايا لصون دو ان الا دلق قاس عقاو ددم 


ل 
جل المعين على الدر كة اطفيدة للا ستعداد 


١ 


١ 


فق كد تقخ ص كل واعدةاهن البنوان :ا السورة بالا خرس 
و الاعتراض بالدور . و الرد على ها يمكن أن يجاب عنه 
(<1) وهم وتنبيه في أن البيولى د الصودة متلازمتان في الرفع منجهة 
الزمان لا الذات 
(117) تذنيب فيبيان أن الفلكيمات كالعنصريات في تقد م الصورةه بيان 
تفاوة الحال بمنهما 
(584) ننبيه في البحث عن القادير 
تقسيم الكم المتصل القار إلىثلاثةأنو اع : الجسم التعليمم 0 
م .وما ل من غير جنسه . و تعريف كل واحدة 
فقا 
ف كفيسة استازام اللقادير بعضيا ببعض » و أن" الجسم يأزمه 


١‏ السطح من حيث يلزمه التاهي 
بيان ان لزوم الخط للسطح و النقطة للخط ايضا هن حيث 
التناهى 


بيان كيفية ترتب القادير فيالوجود 

(9؟) تنبيه في امتناع تداخل الأ بعاد الجسمانية 
في أن" تعلق الفصل بالمقادير وابتناء الفصل المي على امتناع 
التداخل أوجب إيراد الفصل 

(؟) إشارة في بيان إبطال الخلاء 

فيإبطال القول بالخلاء بمعنى أنه لا شيء محض » و الفرق بين 
البعدا لفطور والخلاء 
(01) تنبيه في إبطال القول الثانى في معنى الخلاه وهو أَنّه بعديلامادة 
في أن" بعد ما أن البعد المتّصل لايقوم بلا هادة » و الآ بعاد 
الجسمية لاتتداخل فيجب أن يكون الخلاء بعداً ذا مادة 


2 


١6٠ 


١و6‎ 


١6 
١6 


١ /او‎ 


١75 


١11 
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(؟؟) إشارة في إثيات الجهات ظ 
في أن" تناسب الجبةللمكان » والخلاء قد يظ “المكان » واننها 
تعر ض النهايات . أوج بإيراد الفصل ؛ والاستدلال على وجود 
الجهة بأن ال متحر'ك «تقصدها ء و كذلك يشار إليها . ولايشار 
ظ ولا يقصد ماليس بموجود 
(5) إشادة فيبيان أن" الجهات ذوات أوضاع وليست منالمعقولات 
(5؟) إشادة في بيان ماهية الجبة 
في أن تاخير البحثعن حقيقةالجهة بمقتضى السطدلا ن البحث 
عن ال لية مقد م على البحث عن الماهية » و ذكر الاايراد في 
الموضع والجواب عنه 
(5) دهم وتنبيه في بيان الشك ني كبرى القياس الذي ثبت به الجهات 
والجواب عنه 


(النمطالثانى فى الجهات واجسامها الاو لىوالثانية . وفصوله ) 


( سبع و عشرون ) 
ترجمة عشر منها [ إشارة ] و هى )١(‏ (3) (؟) (ه) (1) (4) 
)7()16()15(01١(‏ 
وترجمة واحدة منها [إشارة وتنبيه ] دهى (؟1) 
دترجمة تسع منها [ تنبيه ] وهى (1) (18) (14) (18) (15) 
اك لق افرنة 
وتر<مة أدبع مها [وهمتنبيه] وهى )558()11()٠١(‏ (15) 
وترجمة واحدة منها [تذنيب] وهى (54) 
وتنرجمة واحدة منها اتن كير ] رهى زه 
وترجمة واحدة منها [ نكتة ] وهى (1) 


١>ا/ا‎ 


ل 
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)01( إشارة 2 أثيات جسم معحك د للجهات محرط بالأجسام ذوات الجية 0000ه/ 


ل 2 العيات 55 باعتباد قيام بعض الا متدادات على بعض 
وغير متناهية بغير ذلك الا عتبار 
ذ رخال هوان سر الهرات مشرورى ١‏ اندو يسن اران 
تالكر ةتجها تلا نتناهى وللمضلعات عدد ح<دودها والجواب عنه 
تفسيم الجهات إلىمايتيد ل بالفرض وإلى غيره 
)١(‏ إشادة فيبيانآن المحدد للجهات واحد 
2 أن تعيين ضع الجرتيناماني متشا به أرمختلف » و إبطال 
الأول دان الثانى إمسا جسم اوجسمانه الواحد تحد دمن 
حيث هو واحد أولا هن حيث هو واأحد» وإبطال الواحدمن 
حيث هو واحد » ثم إبطال ما إذا كان المختلف جسدين بما 
يتصود له من الصور . فتعينأن يكون المحدّ د واحداًمحيطا 
(5) إشادة فيبيان امتناع الح ركةالمستقيمة على محد د الجهات » دبيان 
تقد مه على ماتجوز عليها 
في أن ما تجوز عليه الحركة الأ يئية يجب أن يكونفيحالتى 
المفارقة القسرية عن موضعه ومعا ودته الطبيعية اليه ذا جهة 
يتحر كفيها » وتحديد الجية لايكون بذلك الجسم بل بجسم 
آخر علة اجبة ذلك الجسم فهو لايسحٌ منه الحركة 
(4) تذتيب فى :نان ساير أحوال هحد د الجنيات 
تحقيق معنى الو ضع والوضع 
في أن المحيط المطلق لاموضع لدوله وضع » دغيرءفله الموضع 
والوضع ء وال محد د إم.امحيط مطلقوإما محيط بذداتالجبة 
محاطبغيره . فعلى الأ و للهالوضع دون الموضع وعلى الثانىله 
. الوضع ذاأوضع 
تقريب إن المحداد هو المحيط المطلق 


521 


يف35 


ألما 


85م 


181 
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ذكر هاقيل من الشك في كون المحدد هو المحيط المطلق 
والجواب عنه ١84‏ 
في أن المحدّد الأول خليق لع تريب الا بداع بالتقدام ١‏ 
في أن المحدّد الاو ل بسيط لاجزء له إلا بالفرض ء وأن نسبة 
الأجزاء المفروضة متشابية بنسية بعضها إلى بعض 5 الى 
المركز  ١٠1١‏ 
() إشادة في ببانحالالبسائط من الاأجسام : 
وا نهدي الطيهة :ف ادراميت اد ل لع 25 ساك زوفي 
سكوئة بالذات لا بالعرض » وتوضيح ذلك ؛ وما يزاد في هذا 
التعريف من سائر القيود و معنى النفس و القوة و الفرق 
١6 5-7‏ 
في أن اقتضاء الطبيعة الواحدة من كل جنس هن الا'عراضش 
لاإيختلف باختلاف الأوقات و الأحوال إلا لمانع  ٠47‏ 
الاي شكال على اقتضاء الطبيعة الو احدة باحتمالقو ة : نصدر عنها 
المختلف و الجوابعنه ١“‏ 
(1) إشادة في أن الجسم مطلقا غير محداد الجهات لايخلوء عن موضع 
و شكل وأن فيه طبيعة تَقَتَصْى ذلك ٠‏ 
في أن" الوضع بالطبع مختلف في الأجسام و 9 3 
بالطبع و سائر إلا عراض يؤدل الى التشابه و الاختلاف . و لذا 
خص الفصل با موضم والشكل2 ١١8‏ 
تفصيلالقولفي اقتضاء كل سم الموضع » وأن طبيعةالبسائط 
منه لانقتضى إلا مكاناً واحداً . والمر كب لا يختص بمكان في 
الا بداع و انما هو ماقتضيه الغالب فيه 53١‏ 


2 


تفصيل القول في اقتضاءكل' جسم الشكل وذلك والبسيط »و 
المر كب تختلف باختلاف الا"نواع 2 ٠.5‏ 

الاشكال بأنّه كما أن" اختلاف أماكن البسائط دال على 

اختلاف الطبائع فليكن تشابه الأشكل دالا على اشتراك 
الطبائموالجوابعنه 2 5١٠4‏ 

ذكر «اقيلمنان عدم اقتضاء الفلك الوضع اللعي.ن مع امتناع 

خلوه عن مطلقة يوجب جوازاقتضاء الأجسام مطلن المواضع 
والا شكال من دون تعيها و الجواب عنه 6" 

ذكر ما قيل من النقض بمتمّمات الأفلاك وبأن اقتضاء القوة 

المصور دهى سيطة إن كان محأيا سنيطايوجب شكلااحيوان 

كرة و إن كان ه ركبا يوجب أن يكون مجموع كراة بعدد 

البسائط التي في المحل الم ركب » وإما مركية فان كانت في 

محل واحد و كان البعض يملع البعض عن اقتضاء الا.ستعداد 

فليكن ذلك مع طبائع البسائط وإن لم يكن كان الحيوان 
مجموع كرات . و الجواب عنهما ا 
(1) تنييه في إثبات الميل وبيان أحواله 7 

في بيان سبب احتياج محرك الجسم إلى الميل و أن ذلك 

ظ محسوس في الحركة الا ينيّة 2 . 

في أن المي لتتقسم إلى انقسام الحركة فما من طباع المتحر ك : 
منه ما من الطبيعة » ومنه مامن النفس » و منه من قاس ر خارج حلص 

في بيان امتناع أن يوجد ميلان م<تلفان 2 جسم واحد كما 

هو الشأن في الحركة 

في أن الميل الطبيعى نحو الجهة الطبيعية و عند القرار فيها د 
العود إليها بيبطل الميل 516 


444 


بيان حال اللميلينعند تعارض السبيين 
(4) إشادة في بيان أن الجسم القابل للحركة القسرية لايخلو عنميدء 
ميل ها بالطبع 
بيان أن الطول في المسافة و القصر في الزمان با زاء السرعة و 
مقابلهما با ذا البطء 
في أن النفس في الحركة النفسائية تحدّد حال الحركة ,و 
ينيعشعذها اليل بحسبها » ومنه الحركة السريعة و اليطيئة ؛ د 
في غير النفسانية تحتاج إلى المحد د 
بيان اك ستدلال وذكر ما اورد عليه و الجواب عنه 
(5) تذكير في نفى الزهان الذي لايقسم لكى يحفظ النسبته حتى نتم 
الحجة 
)٠١(‏ دهم د تنبيه في إيراد الك على اقتضاء الجس م الموضع و الشكل 
بالطبع لجواز الاقتضاء بتخصيص محدث إل جام أو غيره د 
الجواب عنه 
)001 إشادة فيبيان إمكانافتقال الجسم عن الموضع والوضع باعتبارطبعه 
لأنهما من الأحوال المحصلة بحسب العلل الفاعلية 
في تمهيد أصل لا ثيات هيدء ميل مستدير 
)05 إشارة في اثبات مبدء ميل مستدير ميكل د الجبات 
في أن الوضع في الا'جزاء المفروضة في المحد د حيث لم يجب 
فيجور الا نتة_ال عزه فيكون فيه مبدء هيل »2 ( حيث يمتنع 
الحركة المستقيمة على المحد د فليكن للمستديرة 
ذكر ما أودد الفاضل الشارح من الحجّة د الاعتراضات ثم 
الجواب عنها 
(17) انيه في معنى الوضع اللتبد ل 


51 


117 
51 


)١15(‏ ننبيه فيأنتبد لالنسيةلايجبعندا تحر على الاطلاق بل بشرط.ها 
)١١(‏ إشادة في أن كل ها يجوذ عليه الكون و الفساد ففيه ميد هيل 
1-5 
5 بيان مايتنى عليه المسئلة 
في بيانااسئلة ع ىالوجه الكلى 
(1) وهم تنبيه في إيراد الشك في و<وب الا نتقال على الكائن الفاسد 
بامكان التكون من دونه والجواب عنه 
(17) إشارة مشتملة على مسئلتين إحديهما كليءة والآخر جزئية 
يبان المسئلة الكلية د هى أن ها في طبعه ميل مستدين يمننع 
ان يقتضى الاستقيم في حال و<ود اللستدير وفي غير حاله 
بييان المسئلةالجزئيّة وهى أن محدد العجهات لا هيل مستقيم 
فيه 
الفردع الأربعة المينيسة على اللمسئلة 
(14) تنبيه في الأأجسام العنصرية 
إيضاح أحوال الكيفيات التي تفعل بواالأجسام العنصرية 
أيضاح أحوال الكيفي ات الْتى تنفعل بها الأأجسام العنصرية 
في أن الأجسام العنصربّة قدتخلو عن غير الماموسة ولاتخلو 
عنهأ لأن" غيرهالا يكو نالا بتو سسطاجسم ولايتو بط ا متو 1 
بين نفسه و غيره بخلاف الملموسة 
(19) ننبيه في أن" العناصر أربعة 
في أن الفصل يشتمل على الاستدلال باعتبار أن العناصر 
استقسات اط ركبات » وبيان كيفياتها الظاهرة 
يبان اتصاف الأ جسامالعنصريّة بالكيفيا تالخفية والا ستدلال 


ليا 


"> 
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بيان تباينمصادد الكيفيات من ناحية اختلاف الأ ثار» وأن 
الواحد لايصدر عنه إلا الواحد 
)٠١(‏ تنبيه في إبطال احتمال عدم ميل جزئينات العد..اصر إلى أمكنه 
الكليات بالطيع 
)1١(‏ تنبيه في إثبات الكون و الفساد في العناصر ٠‏ و الا ستدلال به على 
اشتراكها في الهيولى 
في أن" فرض التغير بينكل واحدة من العنصر الأربعة وبين 
كل واحدة من الثلائة الباقية يوجب أن يكون أنواع الكون 
و الفساد ائنى عشر لكن الواقع ا كن بان اطتعجا د دين 
والواقع بينالمتجاورة ازدواجاتثلانة وكل ازدواج على نوعين 
متعا كسين . با ذنالاً نواع الاولى سدة 
البحث في الازدواجبينالهواء والماء و هو على نوعين » والشيخ 
اقتصر منوما على نوع واحد لكفاءته في المطلوبواستشهدعليه 
بشيدين 
الاستشواد الأول بالندى الحادث على ظاهر الاناء إذا برد 
بالجمد 

الا ستشهاد |اثائى بالسحاب المتولد في قلل الجبال الخ 
اعتراض الفاضل الشارح على الا ستشهاد الأول و الجواب 
عة 


البحث فيالازدواج بينالهواء والنار وهو على نوعين » والشيخ 


اقتضر على 'ضتزوزة البواة ادا لظيوة العكين 


البحث في الا زدواج بين ال-اء و الارض وهو على نوعين. و 


"66 


>36 


/اهة 5 


بو 
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)1١(‏ إشادة وتنبيه في البحث عن العناصرمن حيث هي أركان العالم »و 
يان خال امكتيا فى النقهى الترقين. .+54 
في أن العالم يتم بالعناصر ا وهى الاركان الاول 2و 
ان ذوات الحركة المستقيمة اربعة خفيفة د ثقيلة مطلقة و غير 
في أن" النناصنهى الت تاخل اليها اطركيات ونث ك اهتيا “/”؟ 
(19) ننبيه في بيان كيفيسة تولد ار كبات من الا صول الا ربعة 14 
في أن الم ركلبات ثلائة باعتيار مالها من الصود » وأن الصور 
كمالاتمختلفةالا ثا» وتقسيم الكمال إلى المنو ع دإلىغيره ؛ 
وان كل واحدة من الثلاثة جنس لا نواع و تحت كل نوع 
امنا وعدت كل صدف امفان ولا حصر لكل واحدمنها 576 
في الفرقبين الصود الْتىهى كمالات أول وبين الكيفياتالتي 
هى كمالاتثئانية 5٠‏ بيانسبب الاحتياج الىذلك ؛ و الا,ستدلال 
عل الفرق جيم ثألائة 8384 
الحجية الا ولىتيد ل الكيفية الا تصالية و الفعلينةواتحفاظ 
الصورة 527 
الحجمة الثانية اشتداد الصودة وضعفها بخلاف الكيفية وهى 
' اعم من الا ون ارخا 
الحج.ةالثالئة الفرقبين الصور و الاعراض »والكيفي.ة عرض 
؟ س 0 
رهى اعم من الا وليين 52 
فيان الصورةو الطبايع د القوى شيءو احد والاختلاف بالاعتبار 
في |بطال مذهب القائلين بأن البسائط الممتزحة الأنفعلة بعضها 
عن بءص لايكون لا حد هذا الصورة الخاصة 576 
2 تحقيق ماه..ة إلا نواع 
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في أن العناصر إذا اندع تاماك دق كل واتعتن 
بصورته وينفع لف كيفينته » وأن المزاجهى الكيفيةالمتوسطة 
الحاصلةمناستحالةالعناصر فيالكينياتالمستفادة 2 +/" 
الاشكال على حمل التضاد على الحقيقى” بعدم اشتمالهللمزاج 
الثانىقدانكسر تكيفيساةها بحسب الطزاج الأول ووجوب هلها 
على التخالف +9ا» 
الإشكال في أن أمى المزاج مبنى على الاستحالة لم ينه 
الشيخ إلا في البعض » والجواب عنه 2 //5 
الاشكال على كون الصود فاعلة بذاتها لا بالكيفيية » وانفعال 
الكيفية الفعلية و الجواب عنه  ٠‏ 
كيه رهم ونلبية فيا بطال مذهب القائلين بالورود ا منكرين الاستدالة 
ظ في الكيفية و الصودة ‏ 74», 
الاستدلال الأول على الاستحالة بالسخونة من دون وصول ظ 
الناد ذف 
الاستدلال الثاني على الاستحالة بعدم الفرق بين ا مسخن في 
ا مستحصف واللتخاهخل 
الاستدلال الثالثعلىالا ستحالة با سخان مافي الا ناء الممتلى 
ظ المسموم معأن التداخل محال "8.٠‏ 
الاستدلال الرابع على الاإستحالة والكون معاً بوضع القماقم 
الأمتلية المشدودة عا , النار . 
الاستدلال الخاهس على الا,ستحالة بتبر يدالجمد هايوضععليه 
مع عدمالقاسر لتصعد الا <زاء وعدم اقتضاء الطبع . 
(18) وهم دتنبيه في إبطال مذهب القائلين بالبروذ 


عد 


(13) نكتة في أن النادالصرفة شفافةغيرمرئية وإنما هى مرئي.ةلتعلقها 
بأجزاء أرضية ‏ م" 
الا ستدلال على أن النار غير مص ىد إلا لتعلقها بأجز ا أدضية 
بعدم الظل” للنار القويئة المحيلة للأجزاء الأرضية ‏ 86" 
. الاشكال على عدم الظل بن شكل الشعل مخروطة فالجزاء 
منتشر في قاعدته د تنجتمع في رأسه ؛ والجواب عنه بأنه ريما 
ظ لايكون مخروطا 2 ٠‏ 
في أن" الدخان إذا بلغ الطيقة الحادة تشتعل و تحيل الناد 
أجزائه الأرضية فشفت وغابت فظن أنها طفكت 
في أن" السبب لانطفاء الناراستحالةبا هواء وانفصال الأرضيئة 
ظ عنها وم" 
(1؟) تنبيهني بيانحكمة الصانع فيخلق الأصول و الأ مزجة واختصاص 
ظ كل منها بنوع ‏ 586 
الندط الثالث فى النفس الارضية والسماوية وفصوله لاون 
ترجمةأر بمعشر منها [ إشادة] دهى (3()5) (1) (5) )1١( )٠١(‏ 
(5 (19) (10) (146) (4؟) (5؟) (د) (ى0) 
و ترجمة ئمان منها [ تنبيه ] وهى )١(‏ (؟) )5١()١11()8()5(‏ 
(؟) (15) 
وترجمة خمس مهنها [وهموتنبيه] وهى (4) )١1( )١7(‏ (15) 
0 
وترجمة واحدة منها [نكملة] دوهى (؟17) 
وترجمة واحدة مهنها [مقدمة] و هى (/1؟) 


وترجمة واحدة هنها [هوعد وتنبيه] وهى (70) 
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في بيان المعنى اللشترك بين نفسى الأدضيّة و السمادية وما 
ينضاف|لء: لتحص لكل واحدةمنهما 
)١(‏ نلبيه في و<ود النفس الا يانية 
ىْ أن الكامل الاردراك وغيرهلايفعل عن و جود ذاته , وأن أول 
الادداكات على الإطلاق و أدضحها هو إدراك الاانسان 
نفس.4 
(؟) تنبيه في أن الا نسان لايدرك نغسه إلا بنفسه 
(؟) تشبيه في بيان أن النفس الا نسانيةليست محسوسة 
في أن المدرك ليس من ظواهر البدن ولاهن أعضائه الباطنة ؛ 
وإذما هو ليس بمحسوس ولا مايشبهه 
(١‏ وهم وننبيه في أن" إثيات الذات لايكون بمعلولاته 5 هى أفعالها 
وواثارها 
(5) اشارة في إثيات أن نفس الا نسان غير الجسمية و المزاج 
الاستدلال بالحركة الادادية علمى وجود النفس 
الا ستدلال بوجود المزاج نفسه و بقائه على وجود النفس 
في أن أصل القوى المدر“كة و المدركة و الحافظة للمزاج 
شىء آخر هو النفس . و ذلك نتيجة الاستدلال 
ف سبب اختيار الشبيخ من أفعال النفس للا ستدلال على أنه 
غير الجسمية و المزاج الحركة و الادراك. و بيان أنه وقع 
إلى الااستدلال بالازاج لا بالقصد 
إبراد النقض على القول بأن النفس هى صورة لأحيوان جامعة 
لاستقساطه ؛ والجامعة لهامتقد م علىا لزاج . والجواب عنه 
(3) إشادة في بيان وحدة ما | ثبت بالحركة و الادراك و حفظ المزاج 
في أن مايصدر عن النفس من الأ فعال!!تىتصدرعنها اللتقا بلات 


لل 
١5١‏ 


513 
7 


كر 


٠م‎ 


46١ 


قوكهنحيث هى مبده التغيرات ٠‏ دفروع لها من حيث تفع لإذا 


استعملتها َم 


في بيان كيفية اتير النفس عن اليدث يس 
في بيان كيفية تأشر اليدن عن النفس : 
في قابلّة الكيفيات للشدة و الضعف في الجانبين | 
(0) إشارة في بيان أحوال قوى النفس 4 
في بيان معنى الا دراك ٠‏ 
بيان مايعرض الا دراك و المدرك من الا تقسامات 3 
ذكر مافيل في بيان ماهية الا دراك يلد 


في أن ما ذكره الشيخ ايس تعريفا للادراك ولذلك أدرد فيه 
ذكرالمدرك ‏ ابم 
ذكر ما للفاضل الشارح من الاإشكال في الموضع والجوابعنه ‏ هام 
ذكر ما للفاضل الشارح منالحجج بعد الغمض عن ماأوردمن 
الااشكال. و النقض عليبا ‏ 5ال 


(4) تنبيه في بيان أنواع الاادراك ومراتبها ء' 
بيان أن أنواع الادراك أدبعة » ذتعريف 3 واحدة منها )م 


في أن الا دراك مترمية في التجريد » وبيان مالها الشروط وما 
ليس لباشرط » وببان مالكل واحد منها من النزععماينضاف 
مما يقتضى الجزئية » وعما تستلزم المادة من الأحوال 2 ؟ ام 
في ما قبل في المورد من الا شكال و الجواب عنه > 
في أن ماهو غير مادى فهو معقول بذاته لايحتاج إلى تتجريد 2 75/7 
في أن الموجود إما من شأنه أن يكون عاقلا أولا. و كذلك 
إهامن شأنه أن يكون معقولا بذاته أولا ‏ .ولام 
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لمم سما ممعم لسع سم عم مسو سي لا جم ص لس ع يلوتسي ل 


(9) إشارة في ائبات القوى المدركة وأحوالها 
في بان إثيا تالقوى الياطنة الحيوانية وتغايرها و الا شادة الف 
مواذعها 


ف ان القوى اذكو زة عدر كة اد معيئة » و المدركة مدركة 


للصو دأو ا معاني»والمعيئة إسامعينة بالحفظ أوالتصرف ء والعينة 


بالحفظ إما لمدرك الصود أو المعانى 
في إثبات الحس المشترك و الخيال » و الإستدلال على كل 
واحد منهما مفر دأ وعلى وجو دهما معاً بالشركة 
في بيانالا ستدلال على الحس المشترك منف ردأ » والاشكالعليه 
و الجواب عنه 
في انالا ستدلال على الخيالمنفر دأ ٠‏ والااشكالعليهز الجواب 
عية 
في بيان الا ستدلال المشترك على وجودهما ا ٠٠‏ الا شكال 
عليه والجواب عنه 

في اثبات الوهم والحافظة 
في أن لكل قوة من القوى المذكوره آلة جسمانية خاصة 
د اسمخاص وذكر القوة الأولى والثانية و التهما 
ذكر القوة الثالثة و آلتها و أن تلك القو تتخدهها فيها قوة 
رابعة 
في أن هن القوى قوة خامسة و هى الذاكرة تحفظ المعاني و 
تعين الوهم بالحفظ » وذكر ما فيه هن الا شكال و الجواب عنه 
في أن التجاديف الثلائة مواضع ثلائة هن القوى عند الأطباء 
ظ وأسقطوا قوّة الوهم 
تأكيد لتخصيص الأعضاء المذكودةبمواضع القوى . وتنبيهعلى 
حكمة البادى في الترتيب بينها 


ضرضن 


مم 


66م 


اين 


م 


,ع 


ا ا لت ا 0 السسمم مام ندم مسسسلمم 0# شيمم 


)٠١(‏ إشادة في ذكر القوى التى يختص الا نسان بها 
في تقسيم قوى النفس إلى مايؤثرني البدنه هو العقل العملى 
دإلىمايتأًئر عمنا هو فوةباوهى العقل النظرى . وشرحالقسم 
الاول 
)١١(‏ إشادة إلى قوى النفس النظرية بحسب مراتبها في الااستكمال 
في أن اعتباد كمال النفس بالقوة و الفعل مم اختلاف القوة 
في الشدة و الضءف أدجب تقسيم العقل بالهيولى »و الملكة 
والفعل » وااسةفاد . دشرح كل واحدة منها 
تطبيق هاللا نسان هن القوىبحسب مرانيها على الاية المورد 
في التنزيل لنود الله تعالى 
)01م تلمية في بيان ما تنتقل النفس بهمن ا اعقولات الاولى الىالثانية 
في نه تعريف كل واحد من افكر والحدس 
في إمكان الوجود القوة القدسية 
في ائيات العقل الفعمال و بيان كيفية إذ_اضة المعقولات على 
النفوس 
في بيان الفرق بين الذهول والنسيان بافتقار الثانىإلى تجشم 
كسب جديد وغنى الأول منه فيجب أن تكون خزانةحافظة 
وهى لايمكن أن تكون نفساً ولا جسمانيا » والعقلية غيرقابلة 
للتقسيم فإذن هوجود :رتسم فيه صور المعقولات و هو العقل 
الفمال ببان احتمال أجسامنا و قوى أجسامنا للتجزى ففيه 
المدرك والحافظ 
في بيان عدم احتمال العقل للتجزى و إنبات الجوهر المفادق 
الذى ترتسم فيه صور المعقولات 


5692 


"6١ 


6م 


عونم 
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-غ6؟- 
بيان حالة الذهول و النسيان وما به الإختلاف من السيب 
(1) إشادة في بيانالعلّة الموجدةلملكة اّصال النفس بالعقل الفءىل 
)١15(‏ إشادة في بيان كيفيسة حصول اتصال النفس بالعقل الفعمال 
الوجه الأول لبيان كيفية الحصول 
الوجه الثانى ابيان 1 عضول 
)١9(‏ إشادة في بان أن النفس الناطقة و,الجملة كل جوهر عاقل ليس 


بجسم ولا <سمانى و بالجملة ليس بذى وضع 


ق بان الحال الذى لا بتقسم بانقسام4 الودل والذي بأقسم 


2 نان الكل الذئ لاينقسم بائةسامه الحال د الذى ينقسم 
فون اله عن إن" النفس ليس بجسم ولا بذى وضع 
(13) وهموتنبيهفي بيان فساد أن تقبل الصودة العقل ة القسمة الوهميسة 
اقتحل قُ جسم تنقسم با نقسامه 
#فريرالفسادلوجوبتشابه كل قسم من اللعةول | انقسم للمجموع 5 
فاذنإماار يكونكل جسم شرطأ في كون المعقولمعقولا 
أولا ؛ و على الاو ل لايكون كل واحد منهما معةولابخلاف 
الثانىوالا'ون باطل بوجوه ثلائة » والثانى باطل أيضا بالخلف 
من حجية مقارنه القسوة » وهن جبة مقارنة ما يقبل القسمة 
في بيان وجوب حلول الصودة الحسيئة و الخياليه في الجسم 
وما يتيعه 
ذكر ها في المورد من الأعتراض و الجواب عنه 


 تايئزج وهم دتنبيه في بيان فساد أن تنقسم الصورة العقليئة إلى‎ )١0( 


لها 


فيأن قسمة الكلى إلى الجز يات با ضافة زوائداليه » والزوائد 
مقو مات لها أولا » وعلى الأول فصول و على الثانى ما أن 


خض ” 


كف 


فض 
نض 


لان 


يقبل الشركة أولا » و على الاوّل أصئاف » و على الثانى 
ظ أشخاص 
تحقيق الحق في مايجوذ على الصود العقلية من القسمة 
(14) إشادة ني بيان أن كل عاقل فهو معقول و ان كل معقول قائم 
بذاته فهو عاقل 
ف ببان أن" كل معقول فوو عاقل بالا مكان 
في بيان ما يشترط في عافلي.ة كل معقول 
فى أن ها يقازق اللاد ل لواحا يعن #عريدة ى عقارية 
الصورة العقلية و إن كانت حقيقة مسأمة غير قائمة بغيره 
لم يمتنع عليه بحسب ذانه 
في بيان مافسسر الفاضل الشار حكلامالشيخ في المورد . وبيان 
اعتراضاته علىها فس.ر برأيه » والاإشكال عليه والجواب عنها 
(15) وهم وتنبيهني السؤال عن العلّة المقتضية للا شتراط في الفصلاللتقد م 
تحقيق العلة اللقتضية ددفع مايو هم في ا موضع هن الا,شكال 
ل ؟) دهم وتلبيه في دفع «أروهم من 0 للمقارنة شرط لا .وجد |الاعند 
القيام بالغيرء أو مانع يوجد عند القيام بالذات 
تقريبالدفع بارن استعداد المقادنة قديحصل عند القيام بالقوة 
العاقلة فقط وقد يكون عند القيام بالذات أيضا غير منفك عن 
الحاهية النوعية » و الأول يحصل مع المقادنة أو بعدها أد 
قبلبا ٠‏ وغلى الثانى الشك ساقط و الأول و الثانى فن 
الأول باطل» والثالث يؤل » إلى ثاني القسمين 
الاشكالبأن المعنىالمشترك الجنسى المقارن للفصل لايستعه 


طقارئة خرفلتكن الطاهية المعقولة عند قيامها بالقو ةالعاقلة 


فيد 2 وعند قياهها بذاتها غير مستعدة و الجواب عنه 
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تم 


ايم 
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)1١(‏ تنبيه في التذكير بما بيلنة في الفعولالمتقدمة و بهذا الفصل. قدتم 
البحث عن إدراك النفس 
(11) نكملة النمط يذكر الحركات عن النفس 
(1) ننبيه فيتمهيدللبحث عن القوى النفسانية التى تصدد عزها الأعمال 
و الحركات 
(15) إشادة فى بيان ما ينسب إلى النفس النباتية من الحر كات الْتىبها 
الأفعال المختلفة » وإلى القوي الْتوهىميادى تلك الأفعال 
في أن للنفس النباتية ثلاث قوى ٠‏ والاستدلال عليها بمالكل 
واحد منها منالفعل 
فى أن القوة الأولى وهى الغاذية وخوادمها الأربءة متقد مة 
على الباقية لتقد م فعلها على أفعالها 
فى بيان القوة الثانية و هى المنمية » و الفرق بينها و بين 
الاسمان 
في ببان القوة الثالئة وهى المولّدة » وهى مولّدة وهصوارة و 
الأدلى محصّلة ومفصلة 
فى أن" النامية تقف أوّلا ثم" المولّدة بعدها و الغاذية عمالة 
إلى الا جل 
(19) إشادة فى بيان ما ينسب إلى النفس الحيوانية من 
الحر كات الّتى بها الأفعال المختلفة الاارادية و إلىهباديها 
فى أن" للحركاتالتى تنسب إلى الحيوان مبادكه أدبهمترية 
دهى المدركة والشوق والاجماع والمنب.ثة » وأن" أبعدهاعن 
الحر كا تالمدركة . وأقر لكيه ٠و‏ عن قوة الشوقتنيعث 
الجاع 


حم 
© 
000 


54 


2 
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(17) إشادة فى بان أن" ااحركات المستديرة الفلكية صاددة عن نفس 
فلكية لامن طبيعة د الفرق بين النفس الفلكية و الطبيعة 
(17) مقدامة لا ثيات النفوس الفلكية 

)0 إشارة فى أن" نس الفلك ذات إرادة عقلمة كالنفوس الا نشائة و 
أن المباشر للتحريك ذو إادة عقليه 

فى تفسير السر الّذى أشاد إليه الشيخ 
(19) تنبيه فى بيان أن" النفس الفلكالتى هى ذا تإرادة عقلية هى أيضًا 
ذات إدادة جزئيية 
دفع مايمكن أن يقم من الشنك وهو أن للحيوان إدادة كلية 
تصدر عنها الفعل الجزئى 
0 ستدلال بصدود. الحر 1 عن الا رادة الكلية على وجود 
الإدادة الجزئية » وبيانكيفية كونالا دادة الكأية معالا دادة 
الجزئية ميادىء الح ر كات الجزئية 
فين سائرالأ فعال الجزئيسة تصددعن الا راد ةالكلية بانضياف 
أعرر جزئى اليه 
)1٠(‏ موعد وتنبيه في بيان ماهو لذاته غاية حصول الوضع الكلّى الذى 
هوغاية الحركة الفلكية 
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